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3 الرسالة الناصحة للزمخشري - هلال ناجي 


بين يدي الرسالة 


إقليم خوارزم في زمننا هذا موزع بين جمهوريتين من جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي المنحل هما : أوزيكستان وتركمانستان. وكانت 
وك ركانح») هي قصبة بلاد خوارزم ومدينتها العظمىء وقد عربت فقيل لها 
(الطرجائية» واف على اط حضون واوزم سر الفي اسب إليها 
الزمخشري مدينة صغيرة كانت تقع بين نوزوار والجرجانية. 

مولدهئ اسمهء كنيتهء لقبه : 

في السابع والعشرين من رجب سنة 4510 ه ولد في زمخشر جار الله 
أبو القاسم محمود بن ععمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري. وقد نشأ 
الزمخشري في أيام الوزير نظام الملك الذي ازدهرت في عهده العلوم 
والآداب» والذي كان بابه مجمعا للفضلاء وملجاً للعلماء. في عهده نشأ 
الزمخشري في كنف أب عالم أديب تق ورع محدود الموارد . 

وكنت قد فَصَّلْتْ القول في شيوخه وتلاميذه ومن أجازهم وفي 
أطراف من سيرته ومذهيه وآراء المصتفين فيه. وأوردت ماوقفت عليه ما 
امتدح به شعرا. ثم فَصَلْت الكلام عن آثاره مطبوعة ومخطوطة ومفقودة. ثم 
عقدت فقرة للحديث عن موقفه المناهض للشعوبية والمعير عن اععتزازه 
بالعربية لغة القرآن الكريم . وذكرت وفاته في ك ركان ليلة عرفة من عام 
4ه ما 


مجلة مدجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (ع لا) الجزء )١(‏ وت 


وقد نشسرت هذه الدراسة الموسعة مرتين» فلا مبرر لتكرارها في مقدمة 
نص قصير مثل رسالتنا هذه فأكتفي بالإحالة على النشرتين(©. 

توثيق النص ونظرة فيه : 

إن النص الذي ننشره اليوم» كان من آثار الزمخشري المفقودة أجمع 
على ذلك كل من نشر أثّراً من آثاره أو ترجم له . 

حتى وفنا الله إلى الظفر بمخطوطته الوحيدة في العالم. وهي الرسالة 
الأولى ضمن مجموع محفوظ في «كتابخانة ملي ملك» في طهران ورقمه 
فيها .١505‏ والمجموعة كتبت سنة 84ه هجرية تضم رسائل للز مسخشري 
وغيره. ووقع نقص في أوراقها في مقاماته كما سقط قسم مهم من آخرها. 
لكن رسالتنا هذه وصلت سالة . 

وقد كتب على الورقة الأولى مانصه «الرسالة الناصحة كتبها الشيخ 
الإمام العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري رحمه 
الله إلى بعض الائمة الذين كانوا في زمنه». 

وعلى صفحة العنوان خاتم المكتبةء وأشعار بالعربية والفارسية لاصلة 
لها بالنص . وعليها تملكات قرأت منها: الطباطبائي يوسف ين محمد 
وبجواره ختمه. وتملك آخر أحمد بن الحسين بن علي لم يظهر تاريخه في 
التصوير . 

وقد أثبت الناسخ في خحاتمة الرسالة اسمه وتاريخ القراغ من نسخها 

)١(‏ انظر: الزمخشري: حياته وآثاره- وطاق الكتب م -١١‏ ع 4- رييع الآخر 
١ه‏ نوفمبر 8.٠99١-ا‏ ص ١ؤه-‏ 0584. فصلية متخصصة:-- دار ثقيف للتأليت والنشره- 
الرياض- السعودية. 


وانظر كتابنا وأربعة شعراء عباسيون» تأليف هلال ناجي ونوري القيسي بيروت- دار 
الغرب الإسلامي +998١--(ص .)١55-1١9‏ 


الرسالة الناصحة للزممخشري - هلال ناجي 


بالصيغة التالية :تمت يوم الخميس من سلخ شهر الله الأصم رجب سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة على يدي المنيب المضيع لعمره محمد بن أبي يوسف بن 
عمر ببخطه حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله المضصطقى محمد واله 
مصابيح الهدى». 

وهذه الرسالة ذكرها ياقوت في كتابه «إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب» طبعة مرغليوث 7/ ١‏ في تصانيف الزمخشري29؟ وهو أمر 
يقطع بصحة نسبتها إليه. ٍ 

وفي دراسة النص تحد أن الزمخشري حرره إلى أحد الأئمة في زمنه 
لم اتقضح عب المضادرن ووجهه إليه سين ريت فيه يب الملم وتوقير الحلضاء 
والالتزام بععاليم الإسلام وأوامره ونواهيه وصدقاً في الورع ونية صادقة في 
إحياء الستة وإماتة البدع . 

وقد ألقى إلية “فى الرّسالة عنشر نصائح صدرت عن قلب يحب أله 
واثق بمودته. وطلب إليه أن يتدبرها ويمتثلها . 

في الكلمة الأولى أوضح له أن العلماء هم ورثة الأنبياء ودعاه أن يرباً 
بنقسه أن يرى على ياب ظالم. 

وهذه الكلمة تحمل التفّس ذاتّه الذي عرف به الزمخشري في كتابه «أطواق 
الذهب» إذ دعا به إلى النورة على الظلم والفساد والتمسلك بالعدل والفضيلة. 

وفي الكلمة الثانية دعاه إلى اجتناب الارتزاق من منائح الظلمة 
وأياديهم. ودعاه في الكلمة الثالثة إلى بذل علمه إلى طالبيه وأن يكون سخياً 
في ذلك غاية السخاء وفي الكلمة الرابعة دعاه أن يقصد بمواعظه وكلماته 


)١(‏ وانظر معجم الأدياء بتحقيق أحمد قريد الرفاعي ١١4 /١9‏ . [معجم الأدباء بتحقيق 
الدكتور احسان عياس 5/ 5591/ المجلةع . 


601 مأمقلع و - ام صيصب زه 1 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (؛ لاع الجزء )١(‏ 7 


ودروسه العلمية وجه ربه لا التوثب والتطلع إلى المراتب والمنازل . 

ودعاه في الكلمة الخامسة إلى بذل غاية الجهد في إفهام الْحَلَقَينَ عنه 
من طلبته وألاً يتنقلوا من موضوع إلى آخر إلا بعد إحكامه وإتمامه فبذلك 
وحده يرئون خزائن علمه ويورئون. : 

وفي الكلمة السادسة دعاه إلى الإنصاف في المجادلة والمناظرة. وعدم 
اللجاجة إذا اتضح له أن الحق بجانب خصمه. وأن يخفض جناحه لللحق فهو 
أعلى من الغلبة وأحسن في" الأحدوثة وأجمل . 

ودعاه في الكلمة السابعة إلى اجتناب داء الضرائر وهو المنافسة بين 
أهل المحابر والمنابرء ودعاه إلى تجنب المنافسة وقال: إنها عند أالرعاع هجنة 
وفتنة فكيف بالعلماء الذين هم قدوة الناس وأسوتهم. 

وفي الكلمة الشامنة دعاه إلى التزام سمت المسايخ في( التوقر والترمت 
وحسن التماسك والتثبت» والصبر واحتمال الأذى وعدم الضجر وكظم 
الغيظ واجتناب الغضب. وأوصاه أن يكون وجهه متهللاً في مقامات 
الجدال. 

ودعاه في الكلمة التاسعة ألا يفتي على عمياء» وأن يجتنب الفطير من 
الرأي» وألاً يفتي الآ بما احتاط له . 

وفي الكلمة العاشرة دعاه إلى اجتناب الرياء والتكلف. 

وهذه الكلمات في مجموعها كتبها إلى عالم من علماء زمنه تصدر 
للعدريس في مدرسة ماء وهي إلى متانة أسلوبها وجزالته» تنضح بالقيم 
الخلقية الرفيعة. أحسبها من نوادر النصائح التي يوجهها عالم أديبٌ كبير إلى 
عالم آخر يتصدر للتدريس في عصره. 

ولقد اعتمدت المخضطوطة الفريدة العي أشرت إليها في صدر كلمتي 


1 الرسالة الناصحة للزمخشري - هلال ناجي 


هذه في تحقيق الرسالة» ورك مرح الفداقيا ماغمض واستبهمء ورأيت في 
أسلوبها البليغ» ونفاسة محتواهاء وكونها من النصوص التي لم تفترع من 
قبل. بل وما عده الممتصون بدراسة الزمخشري في الضائع من آثاره» أقول: 
وجدت في ذلك كله دافعاً إلى أن أَنثْرْ نَصّها النادر لينتفع به طلاب المعرفة . 


وكتبه طالب عقوه الراجي 
هلال بن ناجي 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء )١(‏ 9 


لق ل و لازاه 
الا قلات ال شال والإنساط ناطناكا لي 


جا اها خا ير ا دعي ف لكب الا تت 9 


1 ا 
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١ 


ىو الصا لعن ل 2026 


الصنمة الرغيرد عن المخطولع العقية ' بلم 
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الصفحة الأخيرة من الخطوطة المعدمدة 


االل 21311 


0 مر مث عا جب حادر يعاق وما لز 01 


١)‏ الرسالة الناصحة للزمخشري - هلال ناجي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صنت الله لك بعوفيق عد لك اباي ويفتح لك أبوابه» ويهديك إلى 
مراشده: ويهجم بك على موارده. وأمَدّك بعصمة تفارق بها مواقف الرَلّلء 
واف عرو واه . التفريط في العمل. ورزقك حياة طيبة يمَهَدُ للك فراشتهاء 
ووطاءة من العييش يُضفي عليك رياشسهاء وحالاً صالحة يغبطلك بها مُوادك 
وي له علينها مسناد افد تتقلّبُ منها في الجناب الأخضرء وتغدرف من 
قريها لتقا الأوفر . وإذا بنك فيها الأماني» فأودعك الشسكر السليماني» 
فإن النعمة إذا لم يتَحَدْتْ بها انقلبّ روضها كلا وبيلاء واعيفت إن نقمة 
الله وغضبه سبيلا. وحاطك فيها من طرف الإتراف وبطرهء ومَغْبّة الإسراف 
وسوء أثّره. فحم بي ال معسين الترئي ويين اموسر المتربء وإن استمجد مرخ 
نعيم هذا وعَقَاره2200 وتُعسر على ذلك طمرٌة2"0 وقضاره» إذا َرَت بالموسر 
بطنتهء وحَحَمّد ذكاؤه وفطنتهء فغرز رأسّهُ في متّة الغفلة واممر ا م 
الله باللذاذة واللهوء ورجع أخيب صفقة (" 1) من شيخ مهو ©) وصبر المعْسِر 
على مكابدة سوءٍ الخال والشظف اومعاناة مايلقى من الحخفف7*» والضّقّف0©, 


عقر معدا عن عل 


وعصمه ققره ما ترق فيه الدى فين ار كدواييت المناهيء وتخبطه به الشيطان 


من ترس الملاهي . 
إذا عصم الفَقَرُ الفتى من ركوبه معاصي مولاه فما أخمسر القَقْرٌ 
وإن 02 عنان فؤاده بعصيانه المولى فما فعل الكف'© 


وجعل منقلبك عن الحياة الطيسبة في الأولى» إلى أطيب منها وألذّ في 
العقبى؛ في جوار العلماء الأتقياء غير الأشقياء» وفي صحبة الأبرار من ورئة 


مجلة مجمع اللغة العربية بيدمشق - المجلد (72) الجزء ١١ )١(‏ 


الأنبياء» فنك بحمد الله حقيق بأن يرتاح لك - عَرٌ اسمه- بالقوز والكرامة» 
وتنفح لك يداه يإحلال دار المقامة» لما تميزت به من كثير من أهل سقط 
رأسك» وعالّم من أبناء جنسكء» من نفس زاكية كملت إنسانيتهاء 
وصّحت في بع الحقائق يها ومن إتقان في العلم نَعَش القهدبه ريك 
وصدق في الورع طهر به ردنيك؛ ومتانة في إحياء السّنة أنت تَسيج 
وحدهل وحماسة في إماتة البدعة أنت قائد حدهاء وخدمة 00 
الدين أنت فيها أبداً مُْسَمرٌ عن الساق» مشدود الخاصرة بالتطاق . الليالي تبش 

بك سروراً بلقائك» وتسبَح لله داعية ياطالة بقائلك ١١‏ ب) لأنلك محْييها إذا 
أعانه© الممطلوت: :و مسهد أحقائك فيها إذا رقد الملبطلون: تراك و.حدك مائلاٌ 
وإياهم صَرْعى» ولا يرى الفرقدان أرقب منك لهما وأرعى. فراشاك مَطُوي 
وقد نشسروا مَفارضّهمء ورواهشسك”" بادية وقد غمرت الكدية رواهشهم. 
ُسَمَنَ ديتك إذا سَمنُوا أبداتهم وماشيتهم» وتتعهد حوائي كبك إذا تعهدوا 
حوله وتاشيتهم وما أنس لاأنس من بين خلالك السنية؛ وخحصالك 
السرية واحدة هي أسنى من جميعها وأسرى» وأحق بالنداء عليها وأحرى» 
وقصتها أغرب» وحديثئها أعجبء وتلك إقامتّك على وضوء دائب» وعلى 
طهر ضرية لازبء وأنك9 في عمرك في دفترء ولا قبضت بشلائك على 
مرَبّرء ولا اتفق لك استمداد من طرفي الحبر والنقس إلا على سبوغ الطهر 
وعم العدينء ورب واحدة هي عند الواحد المنان : ثمن الخلود في مخارف”*") 
الجنان. ايم الله إن طهارة ظاهرك ليدم على طهارة باطنكء وإِنّ نقاء بارزك 
ليترجم عن نقاء كامنك» فإن مغل ضمير الإنسان مَل المادة إقَا أن ينبع 
بعدذّب فرات شمر به ماقحه(١»‏ ويشدو عليه ماتحه00©» أو بملح أجاج 
يعس من أسقاهء ويتفل من احتساه (5 آ) . 


© اكذام في الأصل» والصواب : أماتها. 


١‏ الرسالة الناصحة للزمخشري - هلال ناجي 


وققن امرك وعده اتركدا امي حا من منقاواف النا فين سول ومن 
الغكلم بوالدين مدل كان كير عو كرتى مهما فنصي أو مقااك بتهيينا 
بذنب» فخماً عندك مُفَحْما عظيماً في نفسك مُعَظَّماء فأنت وإنّ استفرغت 
طوقك في احترامه وإكرامه, وخخرجت عن مجهودك في إكباره وإعظامه. 
كنت لتفسك مستقصرأء ولما استعظم الناس من مبالغاتك مستصغرا. ثم لله 
أنت إذا أعذت في توقير الأئمة الذين أَحَذت عنهمء والصدور الذين تَلَقَنت 
فنون علمك منهمء وإطنابك في وصفهم بمحباسن تمتلئ منها المسامعء 
وفضائل ترحّح بها الاندية والمجامع. ومن كان بالصفة التي ذكرتها لم يستغرب 
منه أن ينظر إلى محل من أذ عنته العلم بعين الإجلال» ويرى الذهاب عن 
توقيره عين الغواية والضلال» وسبب تخلية الله له من يده وحذلانه: وعلة 
شقائه في الدارين وحرمانه. وأن يعرف حقّه محلقاً على هام حقوق الأم 
والوالد» وتراب أخمصه مفَدِياً© بأعلاق الطارف والتالدء لعلمه أن الرجال 
بقلوبهمء والقلوب موتى مالم تحيها البصائر ( ب) والألباب» والبصائرٌ 
والأنباب حَيرى مالم تهدها العلوم والآداب. فمن أفادَك علماً فكأما أوأجدك 
قائندة وجودك» و أطسمك ثمرة حدواكلك» ورلا فستواء أنت والعدمء وغل 
أبويك أن يطول منهما الندم. ولا عري من عري من تلك الصفة» ونأى 
بجانبه عن العدل والنصفة وثاه فى سبل الف نيه الهاتة ورضي لنفسه أن 
يعيش عيش البهائمء فلم يرفع رأساً بآمر المروة» ولم يلحظ مؤاخير عينه وجَه 
العوف وسارى عسدة اير والسر والعقوق :والير» والتعدن والوقاء» والصلة 
والمجفاء. والطيش والرجاحة؛ والحياء والوقاحة» والإإحسان والإساءةء 
والمسرة والمساءةء والإسخاط والإرضاءء والعتاب والإغضاءء والتلطّف في 
المقال» والتعجرف في النقال2"7) وعدم في الجملة الإنسانية وما يتبعهاء 


[(») في الأصل: «مندياً». / المجلةع]. 


مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (5/) الجزء ١+ )١(‏ 


وفقد الآدمية و ا بشيعهاء تبع ذلك أن استهان بالعلم» وريبما فضّل عليه 
الجهلَ بجهله. وتمتى أن لم يكن ملحقاً بأهلهء لأنّه لم يَعَنْدٌ ماشدا إلا ليتسلق 
به إلى المطامع الدنية» ويتطوق إلى الأغراض الدنيوية» فإذا رأى الجاهل 
المصمت قد سبقه إلى الحظ (4 آ) فاشتمل عليهء وجمع دونه عتلى الخطام 
يَدَيهء سول له الشيطان أن العلم هو السبب في حرمانه؛ ولولا العلم لكان 
أَجَد أبناء زمانه» لاجرم أن حق أستاذه كان عنده من الخافية في مهب الريح 
أخحف» ومن لاشيء في العدد أطف . 

أعاننا الله عق يننا اعلا ناي انها من ير عد الفر نا عي و عق اك 
مأو لاناابةناك عو البركة الظاعرةوالسيية المظاهعرة» وعبرانا على جفوة عن 
أخذ عتاء وبصرهُ - بما زوى عنه من بركته ونعمته» وما عرضّه له من عقابه 
ونقمته - الفَرّق بين الأمرين» لعلّه يقيس ويعتبر» ويبصر ويستبصر . 

هذا وقد ألقيت إليك عشر كلمات في النصيحة صدرت عن قلب لك 
وامق» وصدر بمودتك واثق. فتديرها تدبر أمشالك» ولا تخلها من حسن 
تقبلك وامتغالك . 

الكلمة الأولى 

إن اله جلت قذرتت ودقت حكنت كما كرم بي آدم وفضلهم على 
كثير. تمن لق وجعلهم أحق بالفضل والكرامة وأخلّقء. كذلك فضل 
بعضهم على بعض تفضيلاء وفصّل مراتبهم ومقاديرهم (4 جع سعيياد كنم 
يرفع منزلة فوق منازل الأنبياء ولم يعط أحداً ماأعطاهم من العَلُوٌ والسناء. 
ثم جعل حَمَلَةَ العلوم واكم ورثتهم دون جميع رجالات الأم. وكانت 
الحكمة البالغة ومقياسهاء والقسمة العادلة وقسطاسها لاتقتضيان غير ذلك» 
لأن شأت الأنبياء غير شأن الأكاسرةء وحالّهم خلاف حال الملوك الجبابرة. 


١4‏ الرسالة التناصحة للزمخشسري - هلال ناجي 


فمواريث أولئك أعراضٌ الدنيا من أحجار الأرض وحيوانهاء وما عمروه من 
جنانها وينياتها. .وأا الأنياء فالعلم وا حكمة ترائهم؛ وحَمَنها لامحالة 
28 اهم قياس سوي» وحكم ضروري. فانظر في أي منزلة وضع الله | لعالم» 
وكيف حط عن مرتبته - ماخلا الأتبياء - العالم» ثم هات( 26> وعللك 
وهيهات. ولا عذر ولا علّة لك إلا | إذا تكلفت من الشأويل البعيد نططاء 
وتجشسمت من الجدال والتعسّف خخططا. . لم لاتربا ينضلك التي قَضّلها الله 
وكَرمهاء وأجلّها وعَطّمّهاء » عن أن تذل لمن أمر الله بإهانته وإذلاله» ونهى عن 
[كباره وإجلاله ولم 2 تور ولا تستزيرء ومزور قرد أو خنزير وما بال العالم 
مر اغلق باب الظالم (0 أ). 
الكلمة الثانية 

ماختلق الله فماً إلا تتكقل برزقه قل له وكتب على ختلقه أن لالم 
بغير حقه . فلا بد للمؤمن بالله وبصدق مقالته. من ١‏ الوثوق بضماته وكفالته 

حتى لايتشرع باب إلا شارصَه ولا يرع في مشارعه. وأن لايطلب ولا 
يصيسبء إلا مااستيقن فيه الحل والطيب. . مع علّمه أن فسا لن تُرْمَىَ قبل 
أجلهاء ولن يكسر أحد طرفاً من أكلها. . وإن حرصه على التفسّح في الملابس 
والمطاعم» وتهالكه على الرحل المخصيب والعيش الناعم» وججسارته لذلك 
على الله وعلى تعدي الحد الذي تُصَبف لا يُجدي عليه | إلا التعرض لمقت الله 
وغضيه, من غير أن يصل مما حرص عليه إلى أرّبه. فكم ترى حريصاً على 
امام أينما توجته في طله حرم وما خلف 19 َم باستدراره صثرم©©. 
ممئو57 © أيَد بدا بضيق مجاله. مشفوهة2'9 مواد مناله. قد أعيا عليه القشرة 
والقرت؛ وهو عند الله والناس ممقوت. 

ولعل من رهَل من أكَلة الحرام في أذيال أحواله» ودرّت له لاح أمواله 
وبالت عليه الدنيا2"70) ونالته مايحب ويهوى (ه ب) لو اختار طلب الحلال 
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لكان أحسن حالاً» وأكثر مالأ» ولطاع له المرتع» ولطاب له المككرع ولكته 
أساء لنفسه الاختيار جهلاً» فلا لقي مرحباً ولا أهلاً . 

وإنَ من المصائب الفاجعة المشكلة» والنطوب الملعبسّة المسكلّة ما 
يرتزق العالم من منائح الظلمة وأياديهم, ويتلوث به من غسالاات أيديهم» 
ولقد كشكت الحعيقة العطاك وخسط الاضياف التبعاة» والاكله بسكل 
لتغطية الحقّ بعد ماوضحء ويتعمّل في كتمان النهار وقد أصبح. فاتق الله في 
رزقك» وارفق بوجوه رفقك» فإِنْ للرزقين أثراً في الأنقاس والأفكار» ونصيباً 
من الجتة والنار . 

الكلمة الثالئة 

الناس بعضهم يبعض, موصولء وأمر بعضهم إلى بعض موكول. 
ومكتوب عليهم أن يتقارضوا المنافع والمعونات» ولا يتمانعوا مافي أيديهم من 
الماعونات. وإذا عدت المنافع وهي أصناف وأنواع» وقصلت المعادن وهي 
أخياف”*" وأوزاع<:©. وذُكر السلطان وما ينفع به الناس من جمعهم على 
كلمة ناظمةء وعطفهم على ألفة عاصمة» ومن سياسة (5 1) لأأمورهم 
وقراعة دون تُغورهم. ومحاماته عليهم من عادية الَحَيْفء وذياده عنهم 
حار المخطف» وسمَي ماللسوقة في أعمالهم وحرفهم وماهم عليه في 
مضطربهم ومتصرفهم من المصالح الجمّة التي لايكتنهها صفة الواصف» بل 
لايكتنقها معرفة العارفء ثم نظر إلى منفعة العالم» وجدَت أعظم من تلك 
المناقع بحذافيرهاء وكان أقلّها أجدى من تلك المرافق وجماهيرها شلاثة 
معان: أحدها: أن العالم لا كانت طَبِقَمْهُ أرفعٌ الطبقات كانت صناعته أرفع» 
لد ات 1 

والقاني: أن سائر المنافع لايفتقر كل أحد إلى كُلْهاء ومن الناس من 


لاحاجة به إلا إلى أقلّهاء وإلى العلم هم على بككرة أبيهم فقراء عالة» ليس 
1 5 
لااحد د منهم بد منه ولا محالة . 
والثالث: أن منغائة الم باقية لاستسحل: وثابتة لاتستقل» عازن أن 
تتحول أو تتغير» لازمة لصاحبها أيه سلّك وحيث سير. تصحبّه في الأولى 
والآخرة» والاشارفه علق الغراء و الساه 
وإذا كانت منفسّك على هذه الصورة؛ فاجعل ساعاتك على بَذَلها 
مقصورة» وكن (7 ب) بنتائج عقلك أجود ام طبىء بعقائله» وبذخخائر 
فضلك أسسخى من حارثة بن لام بفواضله. واغد أحرص على اقتباس علمك 
الجائي بين يديك على اقتباسه: واستأنس بتعليمه وإفادته على أضعاف 
استيناسه» وأصبح كالرائد العٌجلان في طلب رواده» وكالوارد الظمآن في 
ابتغاء وراده. وإن أمكنك التواضع للمشي إليهم؛ والهجوم للإفادة عليهم. 
افك قات اله لاا رفاك متكلية وطلماء ولا ويكتيك حظا ولأافما لانت 
حينهل أحكم وأعلمء ولا تقل دفي ببنه يونى مك013 
الكلمة الرايعة 
لكل شيء معنى لازم؛ وهو موضوع له ومفطورٌ عليه» وطارئ يشيعه 
ويطأ عقبيه. والمعنى اللازم بكون العلم معَلّما ومتَعَلّماء أن يكون إلى العمل 
الصالح وإلى ماعند الله مسُلّما. وأما حصول التقدم به والرياسة في العاجل» 
والدوثب على المراتب والمنازل» فمن طوارئ هجائجه وفوائده؛ وعوارض 
ثمراته وعوائده. إلا أن ذاك هو الذي يتتبعها ويستحرها("") ومتوليه هو 
الذي يمتري7””" أخخلافها ويستدرها. وإِنّما تقبل هذه التوابع تامة السوالف 
(07) والمناكب» طويلة القرون والذوائب» إذا لم يخطرها. الرجدل بنالةء أولم 
يجعل طُلَبِها من أشغاله» وجعل الغرض الأصلي مرمى همته ومناط شرهه 
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ونهمته» فقعد مرتقباً لفضل الله وجزيل ثوابه» وعلى مرصاد العوز في مله 
ومآبه. ومن ورائه شرف الدنيا يركض على أثره طالبا» ويجدد السعي ليلحق 
به دائبا. فاقصيد بكل جلوس لِدَرسك تجلسّه» وكلّ درس في مجلسك 
تدرسه وبكل مسألة عبطي وكل موعظة تَعظّهاء وكل 0 َرَدْدُها في 
طي جنانك» وكل كلمة ” تُجريها على أسّلة لسانكء وَجهَ رَبك الذي إليه 
إيابك» وعليه حسايُكء وفي يده ثوابك وعقابك فإناك إن فعلت أدْيت 
ماعليك من المفترض» وأصبت ت شاكلة الغُرض» وإن منعدك نفسّها الرياسة 
الفانية» فقد ع حجن الل اند كا لني الحا 
الكلمة اخامسة 

ملاك أمرك انها الخبر النعماني» والشارع الرباني» أن تمرزج إفادتك 
بمناصحة من يقرأ عليك» وتبذل الشفقة للجائي بين يديكء فإن الإفادة إنما 
تكون (7 ب) بهما إفادة» وإلآّ كانت صلقة0* ') رعادة . 

وأن تتشبه بالحمامة في رفرفتها على الفرخ وعطفهاء ونيقتها(ء" إذا 
زقنه ولُطْفهاء وماهي جادة فيه من بره وصلتهء وتحصيل مافي حوصلتها في 
حوصلته. فلا يفارقك إلا والمستفاد متفهم ممَلَقنه والمقيس متفن متيقن. قد 
انزاحت عنه كل شبهة وإشكالء ولم يشيه ماطرق سمعه طارق خخيال. 
فكائن ممن يقعدون إليك كما قعدوا ينهضون ويقبلون عليك بوجوههم 
وكأنهم مُعرضون لأنّهم.لم يتقبلوا علم ما أستّداتَ ظهرك لتعليمه» ولم تحط 
أفهامُهُم بما تَصَدَرت لتفهيمه. وعلاذاك إل لأن جهارة وتيك مموعة 
ونصيحتك في ذات الله ممنوعة. وإنك غير عاقد هَمَّكُ بمعنى الصناعة ولكن 
بالاسمء وتحقيقها لكن بالعادة والرسم. فإنَ القعود بصدد الرياسة يغنيك» 
وما سوى ذلك لا يَهُمَك ولا يعنيك. ولو نصحت لما باشسرت تعليقاتهم» وما 
يتلقفون منك بتفقّدك, ولَوَكلت بأورادهم عليها عيناً كالئة من تعهدك. حتى 


تعلم هل فوائد علمك (/ ) مأخحوذة» أم هي وراء الظهر منبوذة؟ ولأبيت 
عليهم أن يتتقلوا من شسيءٍ إلى شيء | إل بعد إحكامهء وأن يتركوا باباً إلى باب 
إلآّ بعد إتمامه, إِذَنَ لأفاض الله بركات نصحك وإشسبالك77"© على صفحات 
أحوالهم وأحوالك. ولَنَشمَأً لك منهم في اُدَد القلائل» والأزمان والأوقات 
غير الأطاولء بنو صدق يوفون بعقودك ولا ينكثون, ويرثون خخحزائن 
حكمقلت ويورون: 
الكلمة السادسة 

الإنصافّ الإنصافّ في ساعات مجادلتك ومناظرتك» وفي أوقات 
مجاوبتك ومحاورتك. ومتى عن لك ماصم عندك أنه باطل» ورأي عن 
حلية التجفيق قاطل: وكخسيك ار هيم للق أنه فى الأ بلع هوالطتوين 
المنهج» فلا يستهوينك هوى نفسكء ولا يستَعْوِيتك الظهور على ابن أنسك» 
وإياك والاتتداب لنصرة مقالك» والإغراق في مرائك ومحالكء والرمي 
بالميسى من ؤزاء اكه والاتيضاب لهدع شاوطت وفسخ ماو كه 
وتضعيف ماقوى» وتعويج ماسّوىء بحَطّل, منلك وسلاطة لسان» وجريان 
وفضبل من بيان» ونمشية تبرز السقيم اجام كي معر شن المتجيح و كوي»ه 
يلحق الهجين بالصريح. أواعلم أن نفسك إن زيست لك ذلك هي من 
حصمك لك أحصم.ء ولظَهرك في الحقيقة أقصم. والح اسسعى انها 
وبَكتهاء وأللقمها الحجر بالإذعان له وأسكتهاء وضع لعرّ الح محَدّكَ ضارعاًء 
واخفض له جناحك خاضعاء تدرك ماهو من الغلبة أعلى وأفضل» وأحسن 
في الأحدوثة وأجمل» ولهوى النفس الأمارة بالسوء أقمعء وللمثوبة عند الله 
أجمع» ومن تذلل للحق ودام العز بأصباره(2©"5: ومن تعزز بالباطل فقد 
اجتلب الذل بأعياره0*". والله أعلم . 
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الكلمة السابعة 

أعيذَّك بالله من داء الضرائرء وهو المنافسة من أهل امحابر والمنابرء وما 
جر يهم إليه من التجاذب لأردية التكاذب» ومن التغالب على الرتّب 
والتكالب» ومن بغي بعضهم على بض بالنقص والزراية وبّت القنضاء 
والشهادة بدقة الفهم والدراية» والتلقيب بالعامي من هو أفقههم 
وبالكودن”*"» من هو أَفْرَهُهُمء والسّعي الواصب في النكاية والضرار» 
والسب والاغتياب (68 ل ا ل ل 
متقابلون» فإذا افترقوا فأيناء حرب متقاتلون. إذا أصاب أحدهم متاع من 
الدنيا قليلء أو نصيب من ولاتهم ضعيل؛ لم يبق للباقين روح ولا جسدء إلا 
وقد أكَلّهما الغيظ والحسّد وما ذكر أحدهم بخيرر إلآ اط بو واسظر جك 
وتكلموا في معناه فُجَرّحوا وكلّمواء ولم يبالوا أن يُقسهروه بمشاتم ومطاعن» 
ويسيروه بمقابح وملاعن. ويفعلوا ماينقلب معه الذكر بالخير نداء عليه بالشر 
وتسجيلاً بالمعاب الذي لايطمس رقمه أَبَدَ الدهرء لأن ذاك أكثر مايجري في 
امحافل الغاصّة والمجالس الجامعة للعامّة والخاصة, فكأتما ليسمعوا الحسجيج 
ماتواصفوه من عواره» وكأنما صونُوا على جبل عرفات يسوءته 
وشوارو(2”7. فهذه كنّها نعائج المنافسة وهي أُمهاء ومُستاتها الي إليها 
انمسابهاواعها: 

فض نفسك بالتَحمّظ منها كمايتحفّظ املس من الدَبر350©, ا 
من شؤمها كما يشطير المقبل من الي واعتقاد أنها عند الحشسوة والرّعاع 
هجنة» وأن 5 ب) وقوعها بينهم فساد وفتنة. ذكيت: اندي ميم كدؤة النان 
وأسوتهمء وعن أرائهسم يَصدْرٌ رجاهم ونسوتّهم وعلى عَذَبات ألستعهم 
وأسنان أقلامهم يدور التمييز بين حلالهم وحرامهم والله أعلم . 
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الكلمة الثامنة 
لايقضى لعقول بالحصافة والرصانه» إلا شواهد من الوقار والرزانهء 


وبما يعهّد من تناسب حركاتهم وسكناتهم: واستقرارهم عند إطلاق الحبى 
على مكناتهم» وإطفائهم لنيرات الخرد والغضب» وتفاديهم من الضجر 
والصحّبء وتبسمهم عند القهقهة والاستغراب» وقلة تعجبهم عند ترقيص 
الرؤوس والاستعجاب. فإنُ العقلّ إذا طاش ظهر الطيش في المعاطفء وأُثْرَ 
في المناكب والسوالف. وكثر الضحك والضجاجء وجاء المحك واللجاج. 
والخرد من أدنى موجبء والإعجاب بغير معجب. 

وكات الرحل سهاها الااللف و ستفككا لايساسك وما سمه العرب 
عقلا ولا حجراء إلا لأنه يعقل عَقَلا ويحجر حّجرا. فعليك بِسَّمْت المشايخ 

ملك فاهم 8 اك 
في التوقر والتزمت» وحسن التماسلك )٠١١١(‏ والتشبت. وعقد الحبوة وإن 
عع - 0 4 5 
حلت الحبى» والتصبر وإث بلغ السيل |الزبى. والاحتمال للاذى» والإغضاء 
على القدى. وإث«هاتجت ربراوكك اند سيد عليك خبراولم وأدركها 
بالحلمى » وسكنها لظم ولا تضجر فليس الضجر من أبهة الشيوخ» ولا من 
صيفة الموصوفين في علمهم بالرسوخ وإنّ استطعت القَصونَ منه في مقامات 
المتاان«و الحم ط ضيق لواب ل السوال افجا ما جاء سلف وهو لك ميل 
متَطلّقء ووميض ثناياك مُتَلّق» فما أجملها من ختّصلة تبذ سائر الخصال» 
ووالها حمس تردي ارزوية اللسال :. 
الكلمة التاسعة 

م اك اع 25 5 0 ٠.‏ 2 

أاحق الأمانات بان يؤديها الأميرء واولى الضمانات بان يفي بها 
الضمير أمانتك التي أنت لأعبائها مِتَحَمّلء وضمانك الذي أنت بالوفاء به 
متَكفل. فراقب الله فيما استودعلك من كرائم ودائعه» واتدمتكَ عليه من 
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ذعائر شرائعه. فلا تضعها إل حيث تكون من الآفات محفوظة؛ وبيأعين 
التوقير والاعتداد ملحوظة. وحط قواصيها بحام من الاحتياط والترفق ٠١‏ 
ب) واضمم حواشيها براع. من التأني والتأئق. وأذك عليها عيوناً ترقبها من 
حطفات التحريف7”©» وتحامي عليها من وثبات التجديف2*©. واعلم أن 
الْنَصّدّي للفتوى قريب من المذوىء إلا من عَصّمَهُ الله من أن يفتي على 
عمياء؛ وأن يخبط خبط عشواء. وتجتب الفطير غير المحمرء ولم يفت إلآّ 
باخحتاط فيه المتدبرء وإلاً فهو محلل للحرام مُحَرمٌ للحلال» سالك بالمسلمين 
أوديّة الضّلال . 
الكلمة العاشرة 

من أمّهات نحبائث الأفعال» ومما لايصدر عن ذكورة الرجال» تكلّف 
الباق ورية وه الذي في و عوء البو سهاء و يمع اباضواي نضا 
ويعمل في الطاعات عمل شسعلة القابسء إذا تعلقت بالخطب اليابس. ويأكل 
5 0 نر أن 0 ع المع عب 3 2 
أوساط الأعمال حتى يدعها صفراء ولبابها إلى أن يخليها قشرا. وما ظنك 
بشسيء ماخامر حَسَنَةَ إلا لبها سيئة» ولا طاعة إلا رّدّها مَعْصيةٌ بل ارتكاب 
السيئة في العلانية والجهار» والمبادأة بالمعصية في وضّح النهار» حير من طاعة 
يرائي بها عاملّهاء ومن حَسنّة )1١١(‏ لم يرد بها وَجَهَ الله فاعلها. ومن خخبثه 
أن لدامدنا ليا تحت كل عمل علية» ومسرى لظيفا مع كل ضنيم تانيه: 
وكأنه من دق ماديره القيظ ان فى كيد العالسينة ومن الطفت مارو ره ف 
المكر بالعالمين. فاستعمل الجدّ كل الجد في التوقي والتحفظء ولا تقرط في 
أذ الحذر والتيقظء لكلا يفجأك من جانب لاتحتسبه. ولا يبيتك من كمين 
لاترتقبه. قرب هَنَةِ همي عندك هيّنة الحَطْبء ولعلّها حَنّت من خطاياك محل 
القطب. وطهّر أردانك بالتورع والتعفّفء من لطخ المراءاة والتكلف. حتى 
إن استطعت - وما أظنك تستطيع - لأن المرءَ لأمر العادة سامع مطيعء أن 
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لاتستتبع من الحاقين حولك مثل الجحفل الجرار» والعسكر الكرارء وليس 
حين تعاون على كفاية طب كبير» ولا يوم إيقاع, بعدو مغيرء ولا ساعة 
من ساعات الظفر بالقرىء والدعاء إلى الجَفَلَى2*” ولا التقّرى77”©. ولكن 
يقال ماأكثر أتباعه وأكقف أشياعه. وأن لاتستهتر بعظم العمامّة وسعة 
الأكمام» ليتضخم في العيون حجم الشيخ الإمام. وأن لاتتكلف على منبرك 
اعتصار”””© ١١(‏ ب) الدمعّة على سبيل الرياء والسّمعة. وأن لاثرى في 
مدرستك فاترٌ الرغبة والنشاطء قليل الاسعرسال والانبساط» ناطقا 
#السائية: ايد | #الشاتكة: اذ يست معفيت الو فين امار قر كت 
واتدعشت» وتبّت لك عرف واتعفشت» ورفعت من صوتك وأصوات 
أصحابك» وما شعت ت من صرختاك وإجبلابك» لتسمع المارّة ذلك الزجل 
والنتحب ويقضى :من كتدك و الجيهنادك العحت” فاففل واعشل :على أن 
تخلص لله عملكء وأن لاتنوط إلا بعروته الوثقى أُمَلَْكء واجعل نيتك واحدة 
في جميع ماأنت قاعد يصددهء وقائم على رصده . 

تمت يوم الدميس من سلخ شسهر الله الأصم رجب سنة تسع وشمانين 
وخمسمئة على يدي ( )090 المضيع لعُمره محمد بن أبي يوسف بن عمر بخطه 
حامدا الله تعالى ومصليا على رسوله المصطفى محمد وآله مصابيح الهدى . 


الهوامش 
١‏ كارح والعفار : نوعان من الشجر ومن أمثالهم: في كل شجر نار.. واستمجد ارخ 
والعفار» ومعناه: استفضلء أي استكثرا من الثارء كأنهما أخذا من الثار ماهو حسسبهما قصلحا 
للاقتداح بهما. ويقال: لأنهما يسرعان الوري؛ فشبها بمن يكثر من العطاء طلباً للمجد. اللسات 
(مجد) ومجمع الأمثال 12/٠‏ ./ المجلةع ‏ 


. الطمرّ : الغوب الخلق‎ )١( 
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(0) مهو : بطن من عبد القيس. وقي الأمثال: إنه لأخيب من شيخ مهو صفقة. قال: 
وهم حي من عبد القيس كانت لهم في المثل قصة يسمج ذكرها. انظر جمهرة الأمثال 320000 
1 

(4) المحقف: عيش سوءٍ وقلَة مال . 

(ه)الضّقف: كثرة العيال. أو الضيق والشدة. القاموس (ضفف) . 1 

(7) في البيتين طمس شديد وظهرت منهما بقايا كلمات تَرَسّمَّاهاء واجتهدنا في إقامة 
الوزن والمعنى . 

() الرواهش: العَصّبُ التي في ظاهر الذراع, واحدثها راهشة وراهش . (اللسان : مادة 
رهصش). 

(4) من لفظة (أعجب) وحتى لفظة (وأنك) سقط من المتن فدون في الهامش بخط 
الناسخ» وبعدها في الهامش كلمتان لم تظهرا في المصورة بوضوح. 

(9) المخارف: جمع مُخرفة وهي سكّة بين صَفّين من تخل يخعرف من أيهسا شاف أي 

)٠١(‏ مائح: الميْيمَ أن يدخل البثر فيملاً الدلو وذلك إذا قل ماؤهاء ورجل مائح من قوم 
ماحة . 

١١‏ ماتح: امتاح فلانُ فلاناً إذا أتاهُ يطلب فَضْلَّهُ فهو ممتاح. 

. الثقال: الرّديان, وهو بين العدو والخبب‎ ١ 

 شماهلا سقوط كلمة في المتن» لم يظهرها التصوير مقروءة في‎ )١* 

. خلف: ضرع الناقة‎ )١5( 

. صرم: قطع‎ )1١( 

. ممثر: مُجازى‎ )١1( 

)١0/(‏ مشفوهة: المشقره: القليل. وماء مشفوه: ممنوع من ورده لقلته. والمشفوه: الذي 
أفنى ماله عياله ومن يقوته . 

)١(‏ وبالت عليه الدنيا: أي سخرت منه حتى نام عن طاعة الله. 

. الأخياف: الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال‎ )١5( 


٠٠‏ الأوزاع: الضروب المتفرقون» ولا واحد له. 
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(+؟) قال في الفاخر ص 75: هذا شيء يتمَثل به العرب على المزح ولا أصل له. 

وانظر المدل في كتاب الأمثال للسدوسي ص 47 وكتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن 
سلآم ص 4ه وجمهرة الأمقال 554/١‏ و ٠١١/5‏ والميداني 7/5 والمستقصى ١87/9‏ 
واللسان مادة (حكم). 

(7؟) استحر: بمعنى اششتد و كر . 

(5؟) كتري: مرى الشيء وامتراه: استخرجه. 

(4 ؟) صلفة: السحابة قليلة الماء كثيرة الرعد. 

(6؟) نيقتها: النيقة من التنوق وتنوق فلان في مطعمه وملبسه إذا تجود وبالغ . 

(55) الإشبال: التعطف على الرجل ومعونته. ١‏ 

(07؟) اجتلب العزّ بأصباره: أي تاماً بجميعه (اللسان مادة صبر). 


(4؟) اجتلب الل بأعياره: أي بأوتاده» وفي المثل «أذل من وتد». 

(9؟) الكودن: البرذون الهجين؛ وقيل هو البغل . 

(50) شواره: أي عورته . 

21 الدير : الدابة أو البعير المصاب بقَرحَة في ظهره أو قه . 

(؟*) هاجت زبراؤك: أي هاج غضبك . 

وزبراء خادمة كانت للأأحنف بن قيس. وكانت سليطة فكانت إذا غضبت قال الأحنف: 
هاجت زبراء» فصارت مكلا لكل إنسان إذا هاج غضبه (انظر اللسان مادة (زبر)) . 

(*”) التحريف: التغيير . 

(4) التجديف: الكفر بالنعم. 

(ه) الجقلى: الجماعة . 

(5) التقّرى: أي دعوتهم دعوة خاصة. قال طرفة: 

نحن في المشتاة ندعوالجقلى لاترى الآدب قفينايِئةقر 
(907) في المخطوط: الاعتصار . 
(04) في الموضع كلمة لم أوفق لقراءتها [لعلها: «المنيب)/ المجلة]. 
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ماتلحن فيه العامة في التنزيل ‏ _ 
تأليغ 
نور الدين» جامع العلوم؛ أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي 
(ت "1ه همع 


حقّقه وعلّق عليه 
الدكتور محمد أحمد الدًا 
كتور لي 


5 24 0 3 ع 

«جامع العلوم» و «نور الدين» و «عماد المفسرين) > أحد كبار أئمة العربية 
وعلوم القرآن . 

لف في علوم العربية والقرآن بضعة عشر كتاباء لم ينته إلينا منهاء فيما 
أعلمء إلا ثلاثة كتب هي «كشف المشكلات وإيضاح المعضلات»» و 
«الجواهر» و «شرح اللمع). ' 

1 سلف التعريف به في مقالة لي منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق م‎ )١( 
ص 415-7517 وعنوانها وجولة جامع العلوم الأصبهاني مع أبي علي‎ ١989 ج *» تموز‎ 
الفارسي في الحجة». وبسط ترجمته وذكر مظانها في مقدمة تحقيق كشف المشكلات وإيضاح‎ 
. 7 - 36 المعضلات ص‎ 
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ركان ]مام عترم العريية والغران في عسولا فيخا اللاي احج ابر 
عبد الله أحمد راتب النفاخء عضو مجمع اللخة العربية بدمشق- برد الله 
ميدع ونون ضريحة ورسفه رحية واعة- أل من غرف الناس فى 
عصرنا بجامع العلوم في تحقيقه النفيس الذي كتبه عن كتاب «إعراب القرآن 
مجمع اللغة العربية ا ا أن صاحب هذا 0 
«جامع العلوم الأصبهاني»» وأن الأرجح في اسمه أن يكون والجواهر)0'). 

وأشار علي- جزاه الله خخير جزائه. وإشارته حكم- بتحقيق كتاب 
وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات»» وتفضل علي بمصورة عن 
ممخطوطته التي ببحوزته وهي ممخطوطة مكتبة مراد ملا . 

انتتهى إلينا من هذا الكتابء فيما أعلم. أربع مسخطوطاتء أتيح لي 
الخصول على مصورات عن ثللاث منهاء حققت22 عنها الكتاب. أما 
اللخطوطة الرابعة التي تحدفظ بها مكتية الجامع الأحمدي بطنطا فلم يتح لي 
الوقوف عليها. وطبع الكتاب بمجمع اللغة العربية بدمشق عام ©592١م.‏ 

ثم من الله علي بالوقوف على مصورة عن هذه المخطوطة بتاريخ ١٠8‏ 
شوال 14١07‏ ١ه‏ -84337/5/5١م.‏ وقد تكرم أي الصديق الدكتور 

. 191/4 عام‎ ١ الأولى في م4 ج 4 عام 910 ١ء والثانية في م 49 ج‎ )١( 

(؟) ثم قطعت بأنه الجواهر غير شلك في مقالة منشورة فبي مجلة مسجمع اللخة العربية 
بدمشق م 51" جه ١‏ عام ١99٠‏ ص لالا- ١١‏ وعنوانها: وكتاب إعراب القرآن المنسوب إلى 
الزجاج هو كتاب الجواهر لجامع العلوم الأصبهاني». 

(*) كان تحقيق وكشف المسكلات وإيضاح المعضلات» شطراً من رسالة تقدمت بها إلى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق» والشطر الآخر دراسة مطولة لمجامع العلوم وآثاره» 


وقد نوقشست الرسالة بين يدي الجمهور يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1404 ها ع ٠4‏ كانون 
الأول ١54809‏ وئلت بها درجة الدكتوراه بمرتبة تبة السرفي والحمد لله . 
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فوزي محمد أمين مصطفى أستاذ الأدب العباسي المساعد بجامعة 
الإسكندرية فأهداني مصورة عنهاء وهي في الكتبخانة الأأحمدية برقم ١١‏ 
خاص وبرقم عام 2017 وهي في ١59‏ لوح (52؟ صفحة) . 

وقد كتبت بقلم نسخ معتاد حديث,؛ ولم يذاكر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» وفيها غير قليل من مظاهر التتصحيف والتحريف. وليس ههنا موضع 
بسط الكلام في وصف النسخة . 

ينتهسي الكتاب في هذه المخطوطة في اللوح /١7‏ ” (ص ,20)96١‏ 
واسمه فيها وكشف المشكل في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات 
وعلل القرآن [كذا] المروية عن الأأئمة السبعة»(© . 

واشتمل اللوح ١/١589 75/17171١ /1١+1‏ والأسطر العشرة 
الأولى من اللوح ٠/١78‏ (ص 767- 00 ؟) على مختصر في «ماتلحن 
فيه العامة في التنزيل» وآخره: «تم الخمصر بعون الله وتوفيقه» وصلى الله على 
محمد وآله أجمعين. مسألة قوله تعالى...2». فجاء عقب هذا المختصر في بقية 
اللوح /١١8‏ ؟ واللوح 7/١١51 7/1١5‏ رص هه5- لاه ؟) مسائل 
في علم العربية والتفسير . 

وهذا امختصر فيما تلحن فيه العامة في التنزيل» وهذه المسائل لصاحب 
«كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» جامع العلوم الأصبهاني. وهما 
أثران من آثاره سلما من عوادي الدهرء يضافان إلى ماذكرته في مقدمة كتابه 
وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات» ص 36-49 من آثاره . 

)١(‏ كان ينبغي أن يكون 557 لكن من تولى ترقيم صفحاته لم يدخل صفحة العبوان في 
ترقيمه. 

(؟) انظر الكلام على اسم الكتاب في مقدمة تحقيق كشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات المطبو ع في المجمع ص 94-97 . 
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واطمثناني إلى أنهما أثران من آثار جامع العلوم مستند إلى معرفة 
بأسلوبه فيما انتهى إلينا منهاء وإلى أدلة مستخرجة منهماء فمن ذلك : 

-١‏ أن صاحب المختصر ذكر فيه في رقم ]١8[‏ أن إشباع الدال في 
«العاديات» ووصلها بياء لحن. وهذا شيء انفرد بذكره جامع العلوم في 
كشف المشكللات 27 4074-1 ١‏ فيما أعلم . 

7- وأنه قال في كلامه على توجيه قراءة من قرأ «#جنات » في قوله 
تعالى «إنخر ج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان» [سورة الأنعام 5: 45 > قال في رقم [1]: «فهو 
منصوب محمول على أنشأ». 

وليس لفظ وأنشأ» في سياق الآية. وقال جامع العلوم في الجواهر 
([عراب القرآن المنسوب إلى الزجاج :)017١‏ «وقوله وجنات من أعناب» 
محمول على معنى الإخراجء يبين ذلك قوله #فأنشأنا لكم به جنات من 
نخيل وأعناب» [سورة المؤمنون 78: .]١5‏ وما في الجواهر يبين مافي القتنصر 
كماترى. 

+- وأن في أسلوبه مظاهر لسليقة المعلم وهي شائعة في أسلوب جامع 
العلوم (انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات ص 14): 

قال صاحب امختصر في رقم [71ع: فما بالك إذا قرأت... 

وقال جامع العلوم في كشف المشكلات 757: فما بالّلك... 

وقال صاحب المختصر في رقم [7201]: فخذها عن ممارسة وامتحان بهم 

وقال جامع العلوم في كشف المشكلات 7378 : حذها عن ممارسة... 

وقال صاحب امختصر في رقم [5]: وهو كما أعلمتك 

وقال جامع العلوم في كشف المشكلات 14 15: هذا هو الصحيح كما أنبأَنّك 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (؛ /ا) الجزء )١(‏ لحن 


أما المسائل التي جاءت عقب هذا المختصر ففيها ماهو أَبِيّن دلالة على 
أنها لجامع العلوم» وموضع الكلام على ذلك في مقدمة تحقيق هذه المسائل إن 
شاء الله. وحسبي ههنا أن أذكر ماجاء في المسألة [3] منهاء وهو: «مسألة 
[من إملاء الشيخ البارع] نور الدين الأصفهاني» ا ه . وقد علمت أن «نور 
الدين» مما لقب به جامع العلوم الأصفهاني (أو الأصبهاني» فكلاهما يقال). 


موضوع (ماتلحن فيه العامة في التنزيل» 

قال المؤلف في صدر هذه الرسالة: «هذه حروف من التنزيل الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - تلحن فيها العامةء وقد كثر 
شغفهم بذلكء» ولا تكاد تجدها منصوصاً عليها في كتبهم» ا ه. ولا أعرف 
أحداً ألف في لحن العامة في التنزيل . 

وكزا امو لق لكين مورشعا نا لسن فبدالسامة..وآزاة بالعامة يادي 
الرأي عامة القراء لا الضابطين المتقنين منهم. و. اللحن: «الخطأ ومخالفة 
الصوابء وبه سمي الذي يأتي بالقراءة على ضد الإعراب الحاناء وسمي فعله 
اللحن)(2©. وهو ضربان: اللحن الجلي واللحن الخفي<" . 

أما اللحن الجلي فهو «تغيير الحركات والسكنات وتصحيف الحروف 
وزيادتها ونقصائها»9" . 


. 77 عن التمهيد لابن الجزري‎ )١( 

)١(‏ آلف أبو الحسن علي بن جعفر الرازي كتاباً في «التنبيه على الفحن الجلي واللحن 
الخفي» منه مسخطوطة في المتحف العراقي يرقم 2527/717 انظر -حاشية محقق كتاب التمهيد ص78 

() عن الموضمح لابن أبي مريم 8ه .١‏ وقد ذكر الدار قطني في كتابه التعصحيف طائفة مما 
صحفه يعض القراء أو حرفوه من ألفاظ القرأن» انظر تصحيح التصحيف و تحرير التحصريف 
لتلصفدي 8. 


601 مأمقلع و - ام صيصب زه 1 


. ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأأصيهاني - ..حمد الدالي 

وأما اللحن النفي فهو «تغيير صفات الحروف دون ذواتها»(29© , 
وذلك «مثل تكرير الراءات وتطئين النونات وتغليظ اللامات وإسمانها 
وتشريبها الغئة وإظهار المحفي وتشديد المليّن وتليين المسدد والوقف بالحركات 
كوامل)<" و «كالإفراط في التمطيط والسعسف في التفكيك والإسراف في 
إشباع الحراكات وفي التضديد»29") , 

فَأمًا ماذكره المؤلف من أمثلة اللحن الخفي فهو : 

١/8 و‎ ١ إشباع الضمة والكسرة إشياعاً تتولد عنه واو وياء رقم‎ - ١ 
وكالع.‎ 

؟ - ترك إشمام ماحقه الإشمام رقم ]١9‏ . 

© - همز مالا حظ له في الهمز رقم ١‏ و22 .]٠١‏ 

5 - إبدال الهمزة واواً أو ياء فيما أطبقوا على همزه (رقم 5: .)١١‏ 

ه - التخليط في الياءات المحذوفة من الزسم والتي اجتمع على حذفها 
في النطق أو إثباتها أو اختلف فيها [رقم 00 ]7٠‏ . 

وأا ماذكره المؤلف من أمثلة اللحن الجلي فيرجع إلى تخليط القارئ 
وعدم ضبطه لقراءة من يقرأ بقراءته من السبعة أو العشرة» فمن ذلك أن يقرأ 
القارئْ بقراءة أحد السبعة أو العشرة برواية مشهورة عنه فيقراً حرفاً -حارجاً 
عن قراءات هؤلاء > أو يقرأ حرفاً بوجه انفرد به بعض الرواة عن بعض 
السبعة أو العشرة فيخالف قراءة إمامه أو قراءات السبعة أو العشرة وإن وافق 
من انفرد > أو يقرأ بقراءة إمام من السبعة أو العشرة فيقراً حروفا بقراءة غيره 

. ١69 عن الموضح‎ )١( 


(؟) عن التمهيد ل/الا . 
(7) عن جمال القراء للسخاوي 68 , 


مجلة مجمع انلغة العربية بدمشق - النجلد (9/4) الجزء )١(‏ لع 

وهذا الذي ذكره المؤلف من أمثلة اللحن الجلي : 

١‏ - نصب حروف قرأها الجمهور بالرفع» والنصب فيها روي من 
بعض الطرق عن بعض السبعة أو العشرة أو هو شاذ (رقم ” و 14) . 

؟ - رفع حروف قرأها الجمهور بالنصب. والرفع فيها ورد من بعض 
الطرق أو هو شاذ (رقم »)١5‏ أو لم يقرأ به أحد (رقم 9) . 

* - رفع حرف قرأه الجمهور بالجر (رقم .)١7‏ ورفعه قمراءة ابن 

- جر حروف قرأها الجمهور بالرفع. والجر فيها شاذ (رقم 55) . 

ه - قراءة حروف من المضارع الذي أجمعوا على قراءته بالياء أو 
على قراءته بالتاء أو اختلفوا فيه. يخرج العامة على قراءة إمامهم من السبعة 
وإِن وافقوا فيها بعض السبعة (رقم 14" و ©"“و5"”و لاو 58). 

5 - حذف همزة الاستفهام في حرف أجمع القراء على إثباتها فيه 
(رقم 7؟) وحذفها شاذ . 

٠١‏ - ضم الحرف الذي قرأه الإمام بالإسكان, والضم فيه قراءة بعض 
السبعة أو العشرة (رقم هو )5١‏ . 

8 - فتح الحرف الذي قرأه الجمهور بالكسر (رقم ا١)»‏ أو قرأه 
الجمهور بالإسكان (رقم 7) . 

9 - قراءة حرف خارج السبعة (رقم ١١و‏ ؟او98١).‏ 

قرأت هذه الرسالة» وخرّجت مااشتملت عليه من آي القرآن الكريم» 
وجعلت تخريج الآية عقببها في المتن» وخرجت ماعرفت مصدره مما ذكره 


ا ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأصبهاني - مح د الدالي 


المؤلف من اخحتلاف القراءة في بعض الآيء وعلقت على النص ما يوضحه . 
والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً . 


وكتب 
الدكتور محمد أحمد الدالي 
يوم الاثنين ١١7‏ رجب 8١141١اها‏ 
١7‏ تشسرين الثاني 17م 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء )١(‏ رفن 


0 بإب وصفواتد 
نه ال م 3 نير ذي د للحاشة ن) دزي ل يديب 0 ام وسيل ٠‏ 
23 عريع 0 مرو سر 
يحويخرر ريا انيم ل1 و3 من نين ديم ولامن+ خلن ردن 0 
كل وبتكا د جه ع تن ول ححما” 
الممرة ولاخ رح يد نون يشر و صواججاح بن #الا ند 1 نر مل 4 يمن ير ين رابر 2 0 مز لير قلا 
جرم مام ا 5 5 
حا ند :"صسا مانا قوط وري مفو ن اليب و يوستو .4/< ل إليك نام أر مسرن شر |الاسصّاي 
ماهير :المت أن بعل اليا :ا مهم على : رجه حر ا ساك اوضر لكان يباك 
مل الرمزو و فيض يومتو ن ومومنين و صلل !الس د ببيل د كور يعني بيس تار سر 
ىكرت كلع ساتدر حتّقر 2 3 رسيس * 2 يف ل مسن ” البمزة 0 فبقس_ عر ريب دالبير راتسا 
سيم مر 


و 
ابعر مرو ؟نحاطة من حل ببمن وا ساقع رسن ساسم و فى يومشس نت رين ياءٍ سآدتر 3 


مها شيخ خصان 00 قي سسا الخبراليي يا . مر جى مرجع اا سيوع م هرس 


أن ولي :لويم كا يد من خرة مخ ر در وي كرتتو ام ايا د يكذ 


5 سشو يجاح نغ «الصررحر راسم مانا سا تر علا بلالششو تر 0 2 عايج 

0000 50 2 

تاي بي ل «باتشت رمب امه 5 
ع سر 
شامرو نحن سه كخم يسنا ران ترق سز يون 0 مو الى دمل ييتسقل قل 


را سر 
“عراف ميات 5 دسل د > سمعم 7 باعطراى حمر وحسيرة انأو صر 0 


2 ا 
1 د 3 من #جل عسي رمه ن مسي عن ىبور سحداب قل /مة, رصنا بي صراجواع من الالة 
اناما تود رس مي رانك بر يدث سين ب اسل ل ورك للف ناتيا: تانياو سن لماجا يزان ومن الم 


تدع زسجل ولاتسلم م صر ترا ' لسرن دا استسان لم دم عن فتاه يماد ل 
ساحرق ديو تدر نّالحتاب حيمر ل :تبحا حر ن ول عل ايا لمكو ويس" 

ارحس وام اسراب ‏ جد لسعم األوا نكم ع لخن نيا للحي عا لتقل حك وك ددم أأها 

نحي رضن اليمزة دلت لاي ويخ رم الله رسا لانم نجنا ميد 1 غلم الاسارر ىسن د عد بخ 
ا 1 رايدو تر مون ارد مزاحاع إنا قلداية درض مندلك ل سجٌ وإنستو عو نانر, مزاحاخ 1 

مار ر ىدن ررئن م لسرأ المل لفو اس داح لطي هزر بكرتي وخرلم قبع صلم حل ينم : :بأو من غم بم رساج 
باحر ناتركا دان يُسيلْن :لها قرا دصر كر : د خخ م نامجع ع انيم وان ن كردر و شوّعنينة 

حص ةوق وعل ,تسن د نسح الحامر تشييول عن الذهة « اللسرع ولس هذا قكلاميم ومن كلك وو 
ليان للذين اتقو اعنه يقي جنات جرخم اناا جاع" يجني الاماز رى عل يعتري+ جنات عه 
00 خليق ون احا ذبن القاريزانييا نوداني نجة” 9 


ل سالعار اج اج ع 3 1 9 
امار دخ ناناغيل د الغطار دق والاء عنفتالتا ومو ضحي ينه كحو . 


م ماتلحن فيه العامة غي التنزيل للأصبهاتي - محمد الدالي 


نور الدين جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي 


رت ”عه همع 


مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (4 /ا) المجرء )١(‏ ومع 


ماتلحن فيه العامة في التنزيل 


الحمد لله ربب العالمين» وصلوائه على تبيّه محمد وآله أجمعين. 
هذه حروف من التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


عخلفة لحن ه00 العامة وقد كر شَغَفهم بذلك. ولا تكاد تحدها(") 
منصوصاً عليها في كتبهم. فجمعنا ذلك لتقف عليه. والله المستعاث . 


لمن عالت زيول تعالي في]” سورة البقرة زد 4 : «وبالآخرة 
هم يوقنون» بد وهو إجماعٌ بين الأمّة لأنه من أيقَن يُوقنْ» والواو بدل من 
الياء(*»: فلا مجال للهمزة هنا(». 

فأما قوله: «يؤمنون بالغيب» افشية 0 «يؤمئون بما أنزل إِلَيك» زكنعع» 
«وما هم بمؤمنينَ» [؟: هع > فقرَاءِ الأمصار على همزة ساكلة بعد الياء 
والميم» على زنة يعمنون0© ومعمنينَ» سوى أبي عمرو”” فإنه كان يبدل من 
الهمزة9 واو فيقراً «يُومنون» و «مُومنين». 

وهكذا «الذئب7©» و «البعر<١٠كي‏ كلهم سوى أبي عمرو(''؟ على 
همزة ساكنة مجع ف وأبو عمرو يبدل من الهمزة ياءء فيقراً والذّيب» و 
«البير» . 

وأما ماتسمعه من العامة من الجمع بين واو ساكنة وهمزة ساكنة في 
«يوءمثوت»» وبين ياء ساكنة [وياء مفتوحة02 في «شسيية05 و 
«غاشيييّة249). > فخلاف التنزيل ولسان العرب. ألا ترى أنه ليبس في 
كلامهم جمع بين المسألتين2*0 ؟ وهو أشهر من أن أَدلَ عليه وأطيل الكلام 
فيه( 0), 


الى ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأصبهاني - محمد الدالي 


[؟] ومن ذلك قوله عز وجل: «#فلا تخشوهم واخشوني ولأتم> 
[سورة البقرة *: ]١80‏ . 

إثبات الياء 205 في «اخضوني» إجماع ها ء رولا يعوات مسفها عه 
هنا(07). فأما قوله: «فلا تخشسوهم واحشون الَيومْ أكملت4 زسورة المائدة 0: +ع 
إن إثبات الياء هنا ليس من السبعة» وإنما هو مروي عن يعقوب57©. وكذلك 
قوله: #واحشسون<:” » ولا تشتروا بآياتي ؟ زسورة المائدة ه: 44] إثبات الياء هنا 
مروي عن أبي عمرو(1", وكلهم على حذفها . 

وأما قوله: طمن يهده"" الله فهو المُتَدِي ومن يضلل» في سورة 
الأعراف [لا: ملااع فإثبات الياء فيه لم0 لايجوز حذفها(* "© بتة . 

وكذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن . البعني > 
[سورة يوسف 11107 8١٠ع‏ لايجوز حداف التاعابئة عر قواله: #ومن اتبعني #(25. 

فلا تسألني عن شيء» زسورة الكهف 18: .7] لايجوز حذف الياء هنا 
بتةء وهو إجماع بين الأمة(5"© . 

فأما قوله: «#من يهد الله فهو المهِتَد 90" في بني إسرائيل2240 نت الإسراء 
7 : «وع والكهف رم١:‏ *ااع فإثبات الياء وحذفها جائزان”7"©. 

[] ومن ذلك قوله عز وجل :ولا تمسبكوهن ضبراراً لِتَعَعَدُوا» [سورة 
البقرة +: 99*«ع إسكان الميم إلجماع بين الأأمة(0©. ولا يجوز فتح الميم 
والتشديد في سورة [البقرة]("" . 

فأماقوله: «والدين سس عون بالكتاب» [سورة الأعراف 7: .لااع 
فالتشقيل والتخفيف جائزان. وكلهم على التثقيل سوى أبي بكر عن عاصم 
فإنه خحقف9؟2, 


وأما قوله: «ولا تمسكُوا بء بعصم الكُوافر »6 [سورة الممصحنة ملعم 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (7) الجرء )١(‏ بو 


فكلَّهم على التخفيف إلا أبا عمرو؟”© فإنه ثقّل. 

[4] ومن ذلك قوله: لرِثَاءَ الناس » في جميع التنزيل بالهمزة [سورة البقرة 
:554 والتساء 4 : مس والأتفال 2: 47ع. 

وكذلك «لايوا حذ كم الله > [سورة البقرة ؟: 8*”ء والمائدة ©: 9م جرينا 

تُواخمذنا»ه [سورة البقرة 5: 585] سهد عثم الا ماروي عن ورش عن 

نافع(* © أنه لايهمز . 

وكذلك «يوده» [سورة آل عمران : ه/ا] «قليوو »6 تسورة البقرة ؟: 
+مع بالهمز إجماع إلا في رواية ورش©. 

وكذلك «تسؤ كم » وسورة المائدة ©: ١١٠١مّاق‏ «تسؤهم» [سورة آل عمران 
١٠١ :*‏ والتوبة 9: .هع بالهمز إجماع إلا ماروي عن ورش"”" من ترك الهمز. 

[©ع ومن ذلك قوله: طزوهر بككل شيء» (سورة البقرة *: 5ع وقوله 
فهو [سورة البقرة +: 430184 كلّهم على ضضم الهاء من غير إشسباع إلا أبا 
عمرو(*”© فإنه كان يسكن الهاءَ ويقراً وهر #فهو» . 

وتريلع من أمرهم أنهم زعموا" © أن قوله ووهوة على أزئة عضد) 
ووع630») «وهي» على زنة فخذ. ويسم التعامة يشصسيعون(7”*:) هذه الضمة 
والكسرة692». وليس هذا في كلامهم . 

ومن ذلك كي سور ة آل 00 : ه: هللّذينَ ا عند ربهم 


و 


© شرم 


دده اتير 1 أن كرون بدلا ؟» من قوله: 0 من 4 


[سورة آل عمران : 8 ,]١‏ 


فأما قوله في سورة الأنعام [<: 2100 «ومن التخلٍ من طلعها 
قنوان دانيَة وجنات بكسر التاء إجماع هناء إلا ماروي عن الأعمش 


؟ه؟ 


م ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأصبهاني -- محمد الدالي 


والعطاردي والأعشى من ضم العاء( أ وهو ضحعيف» لأنهم هوه على 


الجوار» ولا يصح في المعنى لأن جنات من أعناب لاتكون من التنخل؛ 
ورفعها يقسضي ذلك7». فهو منصوب محمول على أنشسا(” أي وأنشاً 
جنات من أعناب والزيتون والرمان0*؟». ولو ججاز رفع جنات ججاز رفع 
الزيتون والرمان» وهما لايرفعانهما9؟؛». 

ويسمع العامة يقرؤوف: قنوان دانية وجنات من أعناب؛ وهو كما 
اعلمتك. 

وأما قوله: «إوفي الأرض قطع متْجَاورات وجنات من أعتابٍ» [سورة 
الرعد :١*‏ 4ع فالرفع لاغير بالعطف على #قطع7#' © , وغيره لحن. 

[] ومن ذلك قوله مز وجل: «ولهم<١”‏ عذاب أليم. ولا يحَسبن 
الذِين كفروا» سورةآل عمران ©: 178-1097 إذا قرأتها بالشاء وجب فتح 
لبون 61 الكهع و لأث الى قر ايه مكيار عزو هر لال رق كشي لين لك 
السين مع التاء خارج عن السبعة59©: وإنما هي قراءة أبي بحربية 
الخمصي62©. ومثله مابعده: «ولا 0 الذين يِحَلّرن» [سورة آل عمران *: 
٠‏ التاء مع فتتح السين لاغير. وأما الياء فيجوز معه كسر السين وفتحها. 

[4] ومن علني ا عز وجل في سورة النساء(** [؛: ٠ع‏ «واتينا 
دَاوة زبوراً» م طح الاق ضمَة مشبعة إجماعء وهمزها0 © لحن لايجوز بتة 
في جضبيع التتزيل77:. 

[4] ومن ذلك قوله في المائدة ره: 0٠٠١‏ : «يأيها الذين آمنوا عَلَيكُم 
أنْفْسَكُم 0 بنصب السين هو الإجماع؛ لايجوز غيره0**©» على الإغراء؛ 
كأنه قال: احفظوا أنفسكم. كما روي عن عمر(2'0 رضي الله عنه وهو على 


عله 


المنبر» وقد بععث سرية إلى أهل فارس وأمّر عليهم أبا زيم سارية بن زنيم 
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ل 7 م« - 0 
الدئلي2732 من بني بكرء فقال: ياسارية» الجبلَ الجبل. وهو على الإغراء أي 
احذر الجبل. وكان سارية200 شاعراً مخضرماء مدح النبي صلى الله عليه 
وآله في قصيدة»ء منها قوله09): 

جر ع 0 الاب 3 


فما حَمَلت من ناقة قوق رحلها أبروارفي :دمة عن متسيتيد 

وهو أصدق بيت قالته العرب. وقيل: اسم أبي زنيم أنس بن زنيمء 
وقيل: أسود بن زنيه0*"». وطال ماعرفقت حالي0*) من أني أخلط شيعاً 
بشيء لمقصود هتاك. 

[3 ومن ذلك قوله في سورة الأعراف “: ٠١‏ والحجر ]٠١:١٠[‏ 
«وجَعلْنا لَكُم فيها مَعَايش؟ بالياءة في الموضعين دون الهمز إلا ماشذ عن 
نافع0 2١‏ من همزها. 

]١١[‏ ومن ذلك قوله عز وجل في سورة العوبة [و: 07: #9إنما 

3 اس سبع عام ب ال ف هي شرم شام 7 2 5 
النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا» القراءة #يضل» أو 
5 ل 8 0 : 30 2 
«يضل» هما قراءة أهل الأمصار75». ويسمء(*") العامة يقروّون «#«يضل» 
به الذين كفروا» بضم الياء وكسر الضادء وهي قراءة يعقوب225 خارج عن 
السبعة2)"'(2, 

فأما قوله: «إن تحرص على هُدَاهُم فإنُ الله لايَهْدي من ييضل» زسورة 
النحل ١5‏ : لالع فالقراءة ضم الياء وكسرٌ الضاد لاغير. 

فأما قوله في سورة ص [52: 55]: «ولا تنيع الهوى فِيَضَلَّكَ عن سبيل 

4 سام كه اس 
الله إن الذين يضلون# > فالقراءة فتح الياء وكسر الضادء إلا ماروي عن ابن 
3 . 
مبحيصن١١0)‏ «إن الذين يضلون» بضم الياء وكسر الضاد. وعو حارج 


إىئ ع #اس #ل ا ## 0 ل # يام - 
3ع ومن ذلك قوله عرز وجل: #ألم يعلمواانه من يححادد الله 


ص 5ه ؟» 
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ل يبي اشيم ا اص صا شه 


ورسوله فأن له نار جهدم» [سورة العوبة 9: 1 فالقراءة فتح الهمزة: إلا 


ماروي عن المفضل(2""2 من كسر الهمزة. وترى العامة يكسرون. 

فأما قوله في سورة الجن [+: 07]: ومن يعصٍ لله ورسُوله فإن لَه 

ع اس صته اس 

نار جهنم » > فالكسر لاغير . 

وأما قوله: «واعلموا أثما غنمتم من شيء فأن لله » [سورة الأتقال 8: 6 
فالفتح لاغير . 

00 0 2 ده لع م علا اكد ليد « 5 

وأما قوله: «#ثم تاب من بعده واصلح فأنه فور رحيم» [سورة الأنعام 
5: 4ه] بالكسر والفتح في السيعة جائزان 59" 

فرعام ّض ام 

]١[‏ ومن ذلك قوله تعالى: #وهو رب العرش العظيم * [سورة التوبة 
4: 9 بكسر الميم إجماع عن السبعة, إلا ماروي عن ابن محيصن2* © من 
أنه رفع الميم. 

5 57 1 »م وه 0 لل هو 

]١ 5[‏ ومن ذلك قوله عمز وجل في سورة الفرقان: «لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه تذيراً. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة» [سورة الفرقان ل مع فتح 
النون في الأول إجماع(*"» وضمها في الثاني إجماع لايجوز غيره؛ لأن التقدير 
في الثاني: أو لولا تكون7”" له جنةء فهو معطوف/ على قوله #يلقى» . 

7 ع 07 2 رع عير هس ٠.‏ 2 
وكذا قوله: قال نكروا لها عرثها ننظر أتهتدي أم تكون؟ [سورة 
ُ 

النمل 507: 41] ضم النون إجماع لاغير0"". 

» ومن ذلك قوله في الشعراء [5؛: 507: «يأنوك بكُلّ سَحَار‎ ]١5[ 
0 إجماع2©"70 بخلاف مافي الأعراف057‎ 

[53] ومن ذلك قوله: ونتلك بيوتهم حاوية# [سورة النمل /1؟: ؟ه] 
فتح التاء إجماع(0*») تصب على الحال. 


]١7[‏ ومن ذلك في سورة فاطر زه:18]: «وإن تدع مثقلة إلى 
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حملها» كسر الحاء إجماع4270: وفتحها(") لايجوز في القراءة بتة. 

]١ :8١ ومن ذلك قوله: «والذاريات» تسورة الذاريات‎ ]١8[ 
#فالجاريات يسراًه [سورة الذاريات 01: ؟] «والعاديات صبكا. قا موريات‎ 
»ع١‎ :84 5ح و #الغاشية» [سورة الغافسية‎ -١ :٠٠٠١ قدحا 05 [سورة العاديات‎ 
«ولاشية» [سورة البقرة ”+ بم كل ياء مفتوحة مكسور ماقبلها فالكسرو0‎ 
مختلسة غير مشبعة. ف «شية) كصلة وزنة» و «الذاريات» مقل ضاربات»‎ 
60 قبا كبر بدن لامعرن‎ 

53] ومن ذلك قوله في سورة يوسف :0١:1[‏ امالك 
لاتَأمَا77 بإسمام الضم في النون إجماع0”77» إلا ماروي عن الحلواني من 
ترك الإشمام وهو خعارج السبعة640. 

]٠٠[‏ ومن ذلك قوله: «فاملقيات ذكراً. عذراً# [سورة المرسلات 907: +- لاع 
إسكان الذال هو الإجماع في السبعة0**) إلا ماروي عن بعضهم عن عاصه(:*) 
من ضم الذال. فأما «نذراً»<' فالإسكان والضم حسنان في السبعة". 

31 ومن ذلك الكسرة في #به# رسورة البقرة ؟: 5057© و #يؤده» 
[سورة آل عمران *: هلا او جنوله» [سورة النساء 8: مااع #و ونصله» [سورة النساء 
4 فلع تختلس!04 اخعلاساً ولا تشبع بعة. الادري وات 43 الها 
فيقرأ يؤده» و #نوله» و #إنصله» ولا يسبع الكسرة؟. 

فما بالّك إذا قرأت بقراءة من أشبع الهاء(7*» تشسبع ماقبلها؟. 

3 ومن ذلك 0 «إن تَسسسكم حسنة 7 تسؤهم» [سورة آل عمران 
ع« .5ع وقوله: «لاتسألوا عن أشياء إن ع م تسؤكم» [سورة المائدة ©: 
٠١‏ ونظائره في التنزيل بالهمز إجماع. إلا ماروي عن أبي جعفر وغيره 
بالواو» وليس في السبعة2""9. 


4 ماتلدحن فيه العامة في التنزيل للأصبهاني - محمد الدالي 


"ع ومن ذلك قوله في يونس 6١ :٠١[‏ امع «الآن» في موضعين 
بهمزة ممدودة إجماع. وحذف همزة الاستقهام خحطأ لايقرأ به أحر620. 


فصل في الياء والتاء 

[54] من ذلك في سورة الأنفال م: +: «فإن انْتَهُوًا فإن الله بما 
يَعمَنُونَ بصي ره بالياء إجماع إلا يعقوب في رواية رويس2**. 

[85؟] ومن ذلك قوله في سورة هود 51١:1١‏ ؟لللع: «إنه بما 
يَعَمَلُونَ بير فاستقم» بالياء إجماءع. وكذلك «ولا تَطَْوًا إنه بما تَعْمَلُونَ 
بصير » [سورة هود :1١‏ ؟١0]‏ بالتاء. 

3 ومن ذلك قوله في سورة الرعد :)١4 :٠©[‏ «والذَينَ يدعون من 
دونه لا يستجيبون» بالياء إجماع. 

]روك داكن قي حوره لفحل 50 -0ل5]: : «والله يَعلَمْ ما 
شمر ون وما تعلئون. والذين» بالتاء إجماع إلا في رواية الخَزَاز عن 
حفص<( ١‏ . فأما قوله: فلا جرم أن الله يعلّم ما يسرون وما يُعلون» [سورة 
النحل ١١‏ الما صخي عله فأما قوله في سورة التغاين 541: 4 ه) 
«ويعلم ماتسيروت وما تعلنون. والله» فبالتاء إجماع إلا المفضل2207: وليس 
بشيء لأن قبله «#وصو ركم » زسورة العغاين 4:-]؟ ا 
#وجرين بهم [سورة يونس 87:٠١‏ بعد قوله: # كنهم 2١77#‏ [سورة يونس 
؟"]. 

[4؟] وأما قوله: «أو نَتوفينك فإِلَينا يرْجَعُونَ» في حم المؤمن [- غار 
٠‏ ] فيالياء إجماع بخلاف ما في الزمر روع: 44 40: ثم إليه 


هامع 


هاو وإذا» فإنه بالعاء إجماع. والتي في الزخحرف 451 : ممع #وعنده 
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عدم الساعة وإِلَيه تُرجَعُونَ» فالتاء والياء في السبعة09©. 
1 5 2 

47؟] ومن ذلك قوله: ظإن الله هو الرّزاق ذو القوة المتين» (سورة 
الذاريات :0١‏ 8ه] برفع النون إجماع؛ إلا مارواه الأعمش وابن وثاب20.40 من 
خفض النون» وهو ردييّة*00. 

[0"] [ومن ذلك قولهع77١2:‏ «فلا تَستَع جلو ن ٠77»‏ “© [الأنبياء 1:7١‏ 
0م بكسر النون إجماعء» وإثبات الياء عن يعقوب2040. 

فهذه ماحضرنا اللآن من لحن العامة في التنزيل» فخذها عن ممارسة 
وامعحان بهم. وكلّما ازددت إحساناً إليك7 2١‏ ازددت طغياناً على؛ فأنا 


من يغصل الخبر لم يعبدع جوازيه لأيذعب العرف بين اللهاوالشائن 
وأنت لاتترك مقتضى قوله(1١0:‏ 
جرى ينوه أبا الغربان”٠2‏ مِن كبر ١‏ وحسن فعل كَمَا يُجرَى سنِمَّارٌ 
وإن قسك :يفت للك هال استمار/» ولايد من تبيينه لأن سيبويه ذكره 
في الأبنية: فقال9١©):‏ «ومن ذلك زمكاء وزمجاء لطائر يعني ماألحق ألفي 
التأنيث» قال: وذ للك عل امال مجه مار اله لالسز فى رسكا 
ولو كان ملحقاً لكان مصروفاً . 5 
فاغلم أن: سيار ]2990© كان ونعلاً فارسيا بى اتختورتق للننسيان ين مزع 
القيس اللخمي البدي(*١2).‏ فلما فرغ من بنائه وأتقن وأحسن وأجاد قال: لو 
علمت أنكم توفونني أجرتي بنيت لكم بناء تدور معه الشسمس7١2.‏ فقال له 
التعمان: أو تقدر على ذلك؟ فقال: نعم. فأمر به فرمي عن رأس الجوسق. 
وقيل79١22:‏ سنمار هو الذي بنى (شنيفا)270 ومارداً بتيماء(2275 فقتله 


ص 4 
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عادياء اليهودي. وقيل: هو الذي بنى حصن الفارسية فقتل. ويزعم (ابن 

0 0 مم م « 

أوس)2' "0" أنه بنى أطما وحصونا هناك» فقتل. فضريت العرب المدل(25360 به 

حيث أحسن وجوزي الشر» فقال فيه سليط بن سعد(”27: 

جزى بنوه أبا الغربان2 2١١‏ عن كبر و مدن فعل كما يجرّى 0 بيار 
فمثلي مثل سنمار في الإحسان ومثلك مثل عادياء اليهودي في الشر 

والطغيان» فلا زِلّنا هكذاء ولا زِلْتْ كذاك . 


5 8 - 00 
تم امختصر بعون الله وتوفيقه وصلى الله على محمد واله اجمعين 
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الحواشي 

)١(‏ في الأصل: فيه والصواب ما أثبت. 

)2222 في الأصل: تجدء والصواب ما أثبت. 

(79) زيادة يقتضيها السياق» انظر ما يأتي في المتن من مسائل. 

(4) وأصله أيقسن يؤيقن» فحذفت الهمزة كما تحذف في مثله مما كان مشارعاً ل «أفعل»» 
فصار سيقن» فوجب قلب الياء واوا لوقوعها ساكنة بعد ضمء فصار يوقن. 

() هو كما قال. على أن همز «يؤقنون» قراءة عزيت إلى أيبي حيّة الدميري في شواذ ابن 
خالويه ٠١‏ (وفيه: أبو حيوة النميري)» والكشاف »١58/١‏ والبحر .47/١‏ وهي بلا نسبة في إعراب 
القراءات السواذ ١١١1/١‏ للعكبري والدر المصون .١١١ /١‏ وكان أبو حية قيما رواه أبو على عن ابن 
السراج عن المبرد عن المازني عن الأخفش ويهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة؛ انظر الحجة 579/١‏ و 
وعنه في اخخصص 2١51/8‏ وشرح أبيات المغني 8///ا.وهمرٌ هذا الحرف وما كان من يابه 
مثل سؤق والمؤقدين ومؤاسى بعد عند العكبري؛ وأدخله ابن جني في باب شواذ الهمز في المخصائص 
١550 47/‏ والمؤلف وحده فيما أعلم عدّه لحداً. وليس ذلك مما يكون في الضرورة خلافاً لا 
ذكره أبو حيانء فهمز الواو الساكنة وتركه في الشعر سيان. 

قال أبو على في توجبه قراءة من قرأ فإبالسؤْق» [سورة ص 8: "]: 

«وأما الهمز في السؤق فغيره أحسن وأكثر. وللهمز فيه وجه في القياس والسماع. فأما 
السماع فإن أبا عشمان زعم أن أبا الحسن كان يقو ل: إن أبا حية يهمز الواو التي قبلها ضمة ..... فأما 
وجه القياس فإن هذه الهمزة لَا لم يكن بينها وبين الضمة حاجز صارت كأنها عليهاء فهمزها كما 
يهمزها إذا تحركت بالضم .....»اه. وقال أبو الفتح في سر الصناعة :80/١‏ 

«فمن ايرث همزت الواو في نحو ؤَأَقَتَت» [سنورة المرسلات /الا: 1١‏ وأجوه وأعد 
لانضمامها كذلك جاز همز الواو في المؤقدين ومؤسىء على ما قدمنا من أن الساكن إذا جاور المتحرك 
صارت حركته كأتها فيه....) اه. 

وبهذا التوجيه وَجه همز يؤقنون ومؤسى ونحوهماء انظر المصادر السالفة. وانغرد العكبري 
في توجيه قراءة أبي حية ديؤقنون» بذكره وجهاً ثانياً لهاء وهو «أنه نبّه بالهمز على أن الفعل الماضي منه 
في أوله همزة وهو أيقن) اه وهو وجيه كما ترأه. 2 

فإن صح أن همز الواو الساكنة المضموم ماقبلها لد - كان همزاً شاذاً لا يقاس عليه؛ ولم يجز 
أن يعد لحنأء وإن كان مثله بعيدا. 


(3) في الأصل: يعيمون وهو خط 
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(0) كذا قال !!؛ وهو غير دقيق» فقد وافق أبا عمرو في إبدال الهسمزة واواً هنا ورش عن ناقع 
من السبعة انظر السبعة 217٠‏ والعيسير #4 والنشير 599/١‏ 

(8) في الأصل: الهمزء والوجه ما ألبت. 

(9) جاء «الذئب» في القرآن الكريم في سورة يوسف 203771١5‏ 11714. 

٠غ‏ جاء «البعر» في القرآن الكريم في سورة الحج 0: 18. 

ووقع في الأصل بعد قوله «والبثر؛ ما يأتي: «وقوله #بعذاب بفس»». 

وغلب على ظني أنها زيادة من بعض من وقف على كلام المؤلف هناء لأن ذلك خخطأ يجل 
عنه المؤلف» ولعل عدم ذكره فيما يأتي عقب «البكر» نما يشهد لا قلست. وذلك أن قوله تعالى في سورة 
الأعراف : ١760‏ «بعذاب يس » قرأه أبو عمرو ,ئيس »» أما «إيئس » فقراءة ابن عامرء وقرأ نافع 
«ييس > بياء غير مهموزه وقرأ أبو بكر عن عاصم بخلاف عننه «بيكس»», وقرأ الباقون ‏ ومنهم أبو 
عمرو ‏ #ابئيس» وهي رواية عن أبي بكر عن عاصم.ء انظر السبعة 2751/5595 والتيسير 2١١4‏ 
والنشر ؟/2707-5175 وكشف المشكللات 14805. 

فإن لم يكن ذلك زيادة في كلام المؤلف لم يعد أن يكون بعضهم قد تصرف فيه قربا 
كانت عببارة المؤلف كذاء ووهكذا الذئب والبكر وبعس» ثم درك ذكر «يئس» في آخمر كلامه اكتفاء 
بالذيب والبير. و «بئس» جاء في سورة البقرة 5 3520365 وفي غيرها انظر المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .١١4 - ١١+‏ ومذهب أبِي عمرو إبدال الهمزة فيه ياء. 

)١١(‏ كذا قال ! وهو غير دقيق» فورش عن نافع من السبعة أيضاً يبدل الهمزة في البثر 
والذئب وبعسء وأبدلها الكسائي في الذئب وحده. انظر السبعة 871. والتيسير 75 20 والنشر 
لي ل 

)١١(‏ زيادة يقعضيها السياق. 

)١5(‏ في قوله تعالى طلا شية فيها» [سورةالبقرة ؟: .]7١‏ وانظر ما يأتي في المغن يرقم 
4لع. 

)١ 4(‏ في قوله تعالى: «أقأمنوا أن تأتيهم غاشية» [سورة يوسف ١7‏ :لا ٠‏ و هل أناك 
حديث الغائسية» [سورة الغاشية 88: .]١‏ ورسم في في الأصل: يومنون .د اقنية وغاشية) فرسنتها 
بزيادة حرف فيها لقول المؤلف. 

)١5(‏ للا كانت الياء قي ويؤمنون» متحركة بالضمة وبعدها همزة ساكنة وكانت الشين في 
«شية»و «غاشية) مكسورة وبعدها ياء مفتوحة -- كان حق ضمة الياء وكسرة الشين أن يلفظ بهما 
كاملتن من غير إشسباع زائد ولا تمطيط بالغ يوجبان الإنيان بعد الضمة بواو وبعد الكسرة بياءئء انظر 
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التحديد في الإتقان للداني ١*‏ 25 وانظر ما يأتي في المثن برقم [8 ١ع‏ والتعليق عليه. 


(1) في الأصل: وأطيل عليه الكلام فيه؛ بإقحام «عليه». 
(17) الياءات المذكورة في هذه الفقرة من الياءات التي تسمى في اصطلاح القراء والزوائد» 


وهي التي لم تشبت في رسم المصحف واختلف في إثبسات بعضها وحذفه في القراءة في الوصل أو في 
الوصل والوقفء انظر النشر 51/9/9- ١8٠‏ 


01 9 2 7 5 ِ 5 
والظاهر أن ممن أراده المؤلف ب (العامه» من يقرأ بقراءة بعض أئمة القراءة من السبعة أو 


غيرهم فيثبت الياء في مواضع"قراءة إمامه فيها بالحذف أو يحذف الياء في مواضع قراءة إمامه فيها 
بالإثبات» وإن وافق في ذلك بعض من خخالف إمامه فيه. 


351/١ انظر المقنع ه 4 وجمال القراء 375 والإتحاف‎ )١8( 
.070/١ أثبتها يعقوب في الوقف» وحذفها الباقون في الحالين» انظر الإتحاف‎ )١5( 
رسم في الأاصل: واخشونيء ورسم المصحف بلا ياء.‎ )٠6( 


)5١(‏ قرأ أبو عمرو من السبعة وأبو جعفر من العشرة بإثبات الياء في الوصل وأئبتها يعقوب 


في الحالين» اتظر النشر 55/5 5, والإتحاف ١ه‏ ه. 


(؟) رسم في الأصل: يهدي» وهو خطأ. 

. 77/1 والإتحاف‎ 23٠ انظر المقنع © » وجمال القراء‎ )١( 

(4؟) في الأصل: حذفهء وهو وإن كان جائراً فالوجه ما أثبت» انظر ما سلف وما يأتي. 
(5؟) انظر المقنع © 4» وجمال القراء .537٠‏ 

(55) انظر المقنع 4. وجمال القراء .501٠‏ 

(0؟) رسم في الأصل : من يهدي » وهو خطأ. ورسم فيه: المهتدي , ورسم المصحف بلا 


(58) التلاوة في الإسراء: ومنء بالواو. 


(55) أثبت الياء في طالمهتدي» وصلاً نافع وأبو عمرو من السبعة وأبو جعفر من العضرة» 


وأثبتها في الحالين يعقوب من العشرة, انظر النشير 7.9/5 1؟ والإتحاف ,51١ ٠.0/5‏ 


(0*) هو كما قال» فمن قرأ بفتح الميم والتشديد كان لاحناً. وعزي إلى ابن الزبير أنه قرأ 


«تماسكوهن»؛ انظر شواذ ابن خخالويه 4 2١‏ ولم ينسبها العكبري في إعراب القراءات الشواف .56٠‏ 


(91) كلمة وسورة» كتبت في الأصل فوق «في» وزدت «البقرة». 
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(؟9) انظر الإتحاف +/18: وغاية الاختصار 5٠ ٠‏ وفيه أنها قراءة المفضل عن عاصم أيضاً. 

(93) من المسسبعة؛» وهي قراءة يعقوب من العشرة» انظر السبعة /51», وغاية الاختصار 
درت والإتحاف 9/ه7ه. 

(4”) من السبعة وأبي جعفر من العشرة» انظر السبعة .ا ايمل والمبسوط :. :2 
هلى والنشر ١1/هو”‏ والإتحاف ١9/١‏ ؟. 

زه في الأصل: فليؤده. وهو خطاأ. 

(55) من السبعة وأبي جعفر من العشرة» انظر السبعة .1731-1 والمبسوط ٠١5‏ 
مم ١ء‏ والنشر 1ه ول والإتحاف ل يم 

(7) من طريق الأصبهاني عنه وهي قراءة أبي جعفر من العشسرة, انظر النشمر 2881/1 
والإتحاف ./١‏ .أ 201 . 

(78) وغيرهاء انظر ما جاء في القرآن من طوهو» و طفهر» في معجم الآدوات والضمائر 
في القرآن الكريم 585 3591. 

(9*) كذا قال !بل إلا أبا عمرو والكسائي وقالون عن نافع من السبعة وأبا جعفر من العشرة 
فإنهم أسكنوا الهاء. انظر السبعة 16٠١‏ والنشير 583/5 والإتحاف 5805/١‏ - 385 وكشف 
المسكلاات 79. 

(-4) يريد أهل العربية الذين تكلموا على وجوه القراءات وعللها وحججهاء وهو منهم, قال 
في كشضف المشكلات 0.55 وصار قوله وهو بمنزلة عضّد وهم يقولون في عَضد عَضد بالإسكان» 
وهكذا الخلاف في فهو وفي فهيء فقولهم فَهِي بمنزلة فَخذ وكبد وهم يقولون فخذ وكبده اه وانظر 
الحجة 4.5/١‏ -15.007. 

)81١‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟4) إشباعاً زائداً يوجب الإتيان بعد الضمة بواو وبعد الكسرة بياء وهو لحن» انظر ما سلف 
في المتن برقم ]١[‏ وما يأتي برقم [14]. 

(4) هذه رواية شاذة عن يعقوب, انظر شواذ ابن خالويه 219 وإعراب القرآن للنحاس 
0 :© والبحر 5559/7» والدر المصون /77» وهي بلا نسبة في إعراب القراءات الشسواذ +.5/١‏ 
لرء ”اك والتبيان 145/١‏ ؟. 

0 م 5 04 0 7 0 

(4 4) وأجيز أن يكون «جنات » منصوبا على إضمار أعني أو على أنه بدل من محل قوله 
«بخير» في قوله «أؤْنيئكم بخير من ذلكم» ومحله النصبء انظر المصادر السالفة. 

(45) عزا ابن مهران في المبسوط 55 ١غ‏ والغاية 57 ؟ وأبو العلاء الهمذاني العطار في غاية 
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الاختصار 486 القراءة بالرفع إلى البرجمي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. ولم يذكر غيرهما فيما 
أعلم هذه الرواية عن أبي بكرء فلم يذكروا هذا الحرف في كتبهم فلا اختلاف فيه عندهم عن أحد من 
العشرة. وقد أغرب النحاس بقوله في إعراب القرآن 41/9 إن الرفع هو «الصحيح من قراءة 
عاصم)»؟!. 

وعزيت القراءة بالرفع إلى علي واين مسعود وأبي عبد الرحمن السلمي والمطضوعي والحسن 
والأعمش ومحمد ين عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ انظر شواذ ابن خالويه 274 والميسوط 2148 
والإتحاف ؟/1 .١‏ وإعراب القران ؟/85, والبحر 13-0/4ء والدر المصون 1/8/٠‏ 7/5. 

ورويت من يعض الطرق الشاذة عن عاصم ويعقوب والكسائي وأبي جعفر وابن محيصن» 
انظر مانقله محقق الغاية عن الكامل للهذلي؛ وفيه نسبتها إلى أبي حيوة وابن أبي عدبلة وآخرين. ولم 
أجد نسبتها إلى العطاردي. 

(41) هذا مذهب أبي عبيد وأبي حاتم في تأويل القراءة بالرفع» فأنكراها حتى قال أبو حاتم: 
وي محال لأن الجسات لا تكون من النخز » اه فقال النحاس: «والقراءة جائزة»؛ وليس التأويل على 
هذاء ولكنه رفع بالابتداء والخبر محذوف أي ولهم جدات» اه عن إعراب القرآن 85/7. وقيل في 
تأويلها غير ذلكء» انظر البحر والدر. 

(40) لم يقع لفظ «أنشسأ» في سياق الآيات» وأراد المؤلف أن إجنات» بالتصب محمول 
على معنى الإختراج في قوله تعالى: #نخرج منه حباً متراكياً». قال المؤلف في الجواهر ٠‏ 7ه وهو 
إعراب القرآن المنسسوب إلى الزجاج, انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات 41 - 40: «وقوله 
وجنات من أعناب» محمول على معنى الإخراج؛ يبين ذلك قوله: طفأنشأنا لكم به جنات من نخيل 
وأعناب# إسورة اللؤمرن 1738 018 ...)اه 

(44) سياق الآية: إنخرج منه حباً متراكباً ومن التخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان». 

(45) قوله «وهما لا يرفعانهما» يريد من قرأ «إوجنات» بالرفع. وقد عزاها في شف 
المشكلات إلى الأعمش والأعشىء وعلى ما فيه تكون العبارة هنا صواباء لكن وقع كلامه هنا بزيادة 
نسبتها إلى العطارديء ولم أجدها عنه؛ وعليه فالصواب: وهم لا يرقعونهسما. وأخشى أن يكون 
العطاردي مزيداً في كلامه. ولا يرفع الزيتون والرمان أحد. 

(00) على قراءة الجمهور. وقد روي عن الحسن أنه قرأ وجنات 6 انظر شولا ابن خخالويه 
5 والبحر ه / 87: وروي عنه أنه قرأ: «وقطعاً متجاورات وجنات » انظر الإتحاف ١69/9‏ قال 
النحاس: «ويجوز #وجنات4 على وجعل فيها جنات»؛ ويجوز أن يكون في موضع خفض عطفاً على 
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«كل الثمرات»# » اهء وانظر إعراب القراءات الشراذ 1957١‏ 757. 

(1ه) في الأصل: لهم. والتلاوة بالواو. 

(57) اختلف في كسر السين وفتحها من مضارع حسب حيث وقع؛ ققراً ابن عامر وعاصم 
وحمزة من السبعة وأبو جعفر من العشرة بة بفتح السين» وقراً الباقرن يكسرهاء انظر السبعة -191١‏ 
والنشر 3577/5 والإتحاف ١/لاه4»‏ وكشف المشكلات 2.1914 


(0ه) هو كما قال» انظر النشر 1/5 5 ”2 والإتحاف »4546/١‏ وكشف المشكلات 075 ؟. 
وفي النشر أنه قد اخمتلف عن الخلواني عن هشام عن ابن عامر من طرق المغاربة والمصريين» فروي عن 
ابن عبدان عن الحلواني بالتاء كحمزة» ووافق حمزة المطوعي عن الأعمش من الأربعة عشر أيضاًء انظر 
الإتحاف . 

(4ه) في الأصل: ابن بحرية الحصىء ولعل الصواب ماأثبت. وهو أبو بحرية عبد الله بن 
قيس السكوني الكندي الحمصي صاحب الاختيار في القراءة» تابعي مشهورء ترجمته في غاية النهاية 
١‏ 447 برقم .١86٠‏ ولم أجد نسبة هذه القراءة إليه 

(هه) وسورة الإسراء /ا١:‏ ه 

(55) داود اسم أعجمي لايهمزء انظر التاج (دود). ويكتب بواو واحدة, وقد كتب بواوين» 
انظر أدب الكاتب ؟4؟. 

(/ه) انظر الآيات التي جاء فيها داود في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 5514 . 

(8ه) انظر الكلام عليها في كشف المشكلات 71/7 7074 والمصادر المذكورة ثمة . 

(ةه) لاأعرف أحداً قرأ بغير دلك. فربما كان بعض العامة في زمان المؤلف يقرأ وأنفسكم» 
برفع السين . 

(10) الخبر في مختصر تاريخ دمشق 9/ 2185-1487 وتهذيب تاريخ دمشق 5/ 48- 
وترجمة عمر في تاريخ دمشق انجلد 917/ 284 2587 والإصابة 7/ ” وفيه تخريج ابن حجر لى 
ومنح المدح »١1١8‏ وكنز العمال /١+‏ ١/ه-‏ «لاه في الآثار ذوات الأرقام هلاه؟, ولاه ؟ 
ولاه ١ولاه8‏ و ؟١/‏ الره- 1مه في الأثر ذي الرقم 76805 . وذهب ابن حزم في جمهرة 
أنساب العرب ١84‏ إلى أن هذا الخبر لايصح رار عازه ارو و0011 

(31) رسم في الأصل: الديلى؛ فيحتمل أن يقرأ «الذثلي» و «الدذيلي» وكلاهما يقال في 

لنسبة إلى الدّئل (أو الديل) بن بكر بن عبد مداق والأشهر الدؤلي» انظر الأنساب 754/6 لجل 
واللباب 5١5/7‏ ١ه‏ والإإكمال /7847- 748 وغيرها من المصادر المذكورة في التعليق على 
وأخبار في التنحوه 57 
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(77) انظر ترجمته في مختصر تاريخ دمشق -1١47/4‏ 2187 وتهذيب تاريخ دمشق 10/1 
- 4 والإصابة 5/7-” برقم 30885. 

(5) البيست من أبيات رواها مصعب الزييري لسارية بن زنيم» انظر الإصابة */7 ومبح 
المدح .١75‏ ورواها عمر بن شسبة لأنس بن زنيم وجزم بنسبعها إليه: انظر الإصابة 7/”*, وهي له في 
السيرة النبوية 255/4 ومنح المدح 40. وعند صاحب الخزانة ١51/7‏ بولاق 47/5 هارون أنه 
مضاف إلى جده وهو أنس بن أبي أناس بن زنيم؟ 1 

وعزي البيت إلى أبي أناس بن زنيم في الشعر والشعراء 2/9 وجمهرة أنساب العرب ١885‏ 
2١48‏ وتوضيح المشعبه 7807/١‏ وفيه أنه ابن أخي سارية؟ 

ويروى البيت لابن أبي أناس كما قال ابن عساكر» وهو أنس بن أبي أناس بن زنيم في 
المؤتلف واممتلف 05» وهو أسيد بن أبي أناس في الإصابة 9//١‏ برقم 17. وعزاه دعبل إلى أنس 
بن أسيد ين أبي أناس» انظر الإصابة ١79/١‏ برقم .85٠‏ 

(54) كذا قال ! و «أسود بن زنيم» لم أجده. ولا اختلاف في أن الخبر جرى لعمر مع سارية 
بن زنيم: وهو أبو زنيم. وأخشى أن يكون المؤلف قد سها عن موضع الاختلافء فقد اختلف في قائل 
الأبيات»: ولم يذكروا اختلافاً في المكنى بأبي زنيم, انظر التعليق السالف. 

(1) كأنه كذلك في الأصل. 

(37) في رواية خارجة عنهء انظر السبعة 23078 والمبسوط 25037 والإتحاف ؟/ . وعدها 
ابن مجاهد لحن وعدها ابن مهران والبنا غلطاً على نافع» قال ابن مهران: «لأن الرواة الثقات كلهم 
على خلاف ذلك ...04. 

(80) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم من السبعة وخلف من العشرة ليْضّلَ» بضم 
الياء وفتح الضادء وقرأ باقي السبعة وأبو جعفر من العشرة «يْضل» بفتح الياء وكسر الضاد. انظر 
السبعة 4 2*1 والنشر 9/5لاى والإتحاف 2.91/9 

(54) في الأصل: والسمعء وهو خطأ. 

(39) انظر النشر والإتحاف. وذكر ابن مهران في الميسوط 555 والغاية 534 أن هذه قراءة 
رويس عن يعقوبء أما رواية روح وزيد عن يعقوب فهي بفتح الياء وكسر الضاد. 

ٍ قوله وخارج عن السبعة» لعل وجهه وخارجة» أو وخارج السبعة».‎ )7١( 

(7/1) لا أعرف أحداً نسب هذه القراءة إلى ابن محيصن. وعنزاها ابن خالويه في شواذه 
إلى أبي ححيوة . وزاد أيو حيان في البحر 5585/1 نسبتها إلى ابن عباس والحسن بخلاف عنهما. 
وهي بلا نسبة في إعراب القراءات الشواذ 592/7. 


؟ه ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأأصبهاني -- محمد الدالي 


(77) لم أجد هذه الرواية عن الملفضل عن عاصم. والذي وجدته أن جبلة بن مالك عن 
المفضل قرأ «ألم تعلمواء بالتاء على الخطاب» انظر غاية الاختصار ٠4‏ 5. وعزيت القراءة يكسر الهمزة 
إلى ابن أبي عبلة ومحبوب:بن الحسن وأبي عبيدة عن أبي عمروء انظر البحر ©/18) والدر المصون 
وهي بلا نسبة في معاني القراءات للأزهري 459/١‏ - 450» وإعراب القراءات السواذ 
6 

(7) قرأ فأنه بفتمح الهمزة عاصم وابن عبامر من السبعة ويعقوب من العشرة؛ انظر السبعة 
همه37 وغاية الاختصار .48٠١‏ والنشير 2768/٠‏ 

(4") انظر الإتحاف 2٠١/5‏ والبحر ١١5/8‏ وفيه أنها رويت عن ابن كثير أيضأوهي رواية 
شساذة عنه. وهي بلا نسبة في إعراب القراءات الشواذ .555/١‏ 

(ه/) وضمها فيه قراءة شاذة حكاها أبو معاذ ولم يسم من قرأ بهاء انظر شواذ ابن خالويه 
"الى والبحر 189/5. 

(77) في الأصل: أو لا تكون؛ والصواب ما ألبت لأنه معطوف على «يلقى» المعطوف على 
«أنزل»» قال المؤلف في كشف المشسكلات 577 -3717: 9 ... والتقدير أو لولا يلقى إليه كبر .... 
وكلاهما داخل في التحضيض وليس يجواب لهه اه. 

(0/) هو أكما قال. 

(78) إلا ماروي عن الأعمش أنه قرأ إساحر»؛ انظر المبسوط .51١5‏ 

(7) قرأ حمزة والكسائي من السبعة وخلف من العشرة #سحار# وقرا الباقون #ساحر», 
انظر السبعة 88 5» والمبسوط 25١5‏ ومعاتي القراءات للأزهري »41١5 /١‏ وإعراب القراءات السبع 
لابن خالويه 1١99 /١‏ 

(0) والرفع قراءة شاذة حكاها أبو معاذى انظر شسواذ ابن خالويه ١١١‏ . وعزيت إلى عيسى 
بن عمر في البحر97/ 87, وزاد القرطبي في تقسيره 7١8/١‏ تسبتها إلى الجمحدري ونصر بن 
عاصم. وهي بلا نسسية في إعراب القراءات الشسواذ ؟/ 581 . 

. هو كما قال. ولم يذكر أحد عرفته القراءة بفتح الحاء‎ )8١( 

(26) كان في الأصل: وكسرهاء وهو خمطأ من الناسخ . 

(85) انظر كلام المؤلف عليها في موضعها من كشف المشكلات 497/7 ١404-1‏ وبين 
ئمة أن المراد ب «إشسباع الدال» في العاديات الإتيان بكسرتها محضة أي كاملة من غير إشسباع زائد ولا 
تمطيط بالغ يوجبان الإتيان بعدها بياء» وانظر مايأتي في الحاشية الآتية برقم (80). 

وكنت قد علقت على قول المؤلف في كشف المشكلات: «ونسي الجاهل نص الأئمة 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7/4) الجزرء )١(‏ ؟م. 


امتلاس الدال ...» يقولي: ولم أصب كلامهم في هذا ...4 فيغير هذا ويحال ثمة على كتاب 
التحديد للداني؛ وكمال القراء للسخاويء انظر مايأتي في الحائسية (80). 

(84) في الأصل: فالكسرء والصواب ماأثبت. 

(هم) قال أبو عمرو الداني في كتابه «السحديد في الإتقان والتسديد قي صنعة السجويد» 
١4 - +.‏ 5: دفأما احرك من الحروف بالحركات الثلاث: الفتحة والكسرة والضمة > فحمّة أن يلفظ 
به مشبعا ويؤتى بالحركات الثلاث كوامل من غير اختلاس ولا توهين يؤول إلى تضعيف الصوت بهن 
ولا إشباع زائد ولا تمطيط بالغ يوجبان الإتيان بعدهن بألف وياء وواو غير ممكمّنات فضلاً عن الإتيان 
بهن ممكنات. ... وأما امختلس [كذا] حركته من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعاً يظن السامع 
أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع وهي كاملة في الوزن في الحقيقة إلا أنها لم تمطط ولا 
تُرْسَلَ بها فخفي إشباعها ولم يتبين تحقيقها...» اه . ونقل علم الدين السخاوي في جمال القراء 
وكمال الإقراء ١ه‏ كلام الداني» ثم قال السخاوي: وومما ينبغي أن لاتشبع الكسرة في نحو «لاشية 
فيها» و «الغاشية» و دية» ونحو ذلك من الكسرات الكائنة قبل هذه الياء المفتوحة لئلا تشبع 
الكسرة فتتولد منها ياء ساكنة قبل الياء الممتوحة, وذلك لحن ..... قعلى هذا تكون الكسرة في نحو 
#والعاديات6 مختلسة وفي نحو طفالمغيرات#» مشبعة....) اه 

(87) رسم في الأصلى: لاتأمنناء وهو خطاأً. وأصل لاتأمنًا: لاتأمَئنا فسكنت النون الأولى 
وهي لام الفعل فأدغمت في النون من الضمير «نا». 

(80) انظر السيعة ه24 والحجة 4/- ١‏ 4ء وغاية الاختصار 55ه, والنشسر 14/١‏ :290 
والاتحاف 11/7 .1١‏ 

(88) لم يذكروا اختلافاً عن أحد من رواة السبعة في هذا الحرف وفيهم الحلواني عن قالون 
عن نافعء إلا اين مهران الذي ذكر في المبسوط 44  ”‏ © 55 والغاية 58 أن الحلواني عن قالون قرأ 
بالإدغام من غير إشمام» وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. قال ابن الجزري: «وانفرد ابن مهران عن 
قالون بالإدغام امخض كقراءة أبي جعفر وهي رواية أبي عون عن الحلواني وأبي سليمان وغيره عن 
قالون, والجمهور على خلافه؛ والله أعلم) اف. 

(859) انظر السبعة 353. والتشر ؟/حوى والإتحاف 80/5ه. 

(4) هذه رواية محمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر من عاصم ورواية عبد 
الحميد بن صالح البرجمي عن أبي بكر, انظر المسوط 605. والغاية /4517 وغاية الاخمتصار 05لا 
وهي قراءة روح عن يعقوب, انظر المصادر السالقة والنشر والإتحاف. وروى محمد بن غالب عن 
الأعشى عن أبي بكر «عذراً» ساكن الذال مثل رواية حماد ويحبى عن أبي بكر انظر المبسوط. 

(91) من قوله تعالى: #فالملقيات ذكراً. عذراً أو نذراً». 


103ؤ ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأصبهاني - محمد الدالي 


(47) قرا «إنذر» بإسكان الذال أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم من السبعة 
وخخلف من العشرة وقرأ الباقون بالضم. انظر المصادر السالفة. 

(4) ومواضع أخرء انظر معجم الألفاظ والضمائر في القرآن الكريم 8١‏ 4 80. 

(84) أي كسرة الحرف الذي قبل الهاءء ولا يشبع مثلها إشباعاً تتولد منه ياء فذلك لحن 
انظر ما سلف في المتن برقم [8 ١ع‏ والتعليق عليه. 

(4) قرأ ياسكان الهاء أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم عن السبعة» وقرأ بالاختلاس 
قالون عن نافع من السبعة ويعقوب من العشرة؛ وقرأ بالإشباع ابن كثير والكسائي وحفص عن عاصم 
وورش عن نافع من السبعة وخلف من العشسرة» واختلف عن هشام وابن ذ كوان عن ابن عامر من 
واختلف عن أبي جعفر من العشرة فروي عنه الإسكان والاختلاس. انظر مذاهبهم قي الهاء المتصلة 
بالفعل امجروم في السبعة 7١107‏ - 9867”ء والمبسوط 2١7107-18‏ وغاية الاختصار 274 والنشر 
500 ”ا والإتحاف 216١ -1١60/١‏ وكشف المشكلات 49/4 .١‏ 

(45) أي كسرها ووصلها بياء. 

907 هو كما قال. على أن ترك الهمز روي من بعض الطرق عن بعض السبعة» فروي عن 
الأصبهاني عن ورش عن نافع؛ وعن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم» وعن حمزة عند الوقف عليه 
انظر المبسوط 1١١-3١4‏ والشسر 25241١ -798./١‏ 454 والإتحاف 19494/١‏ ا 
04 


(98) من جمهور القراء. والقراءة يبحذف همزة الاستفهام شاذة عزيت إلى عيسى بن عمر 
وطلحة بن مسصرف: ففي البحر 2١1717/‏ عن اللوامح لأبي الفضل الرازي: «عيسى البصري وطلحة 
«آمنتم يه الآن» بوصل الهمزة من غير استفهام بل على الخبر فيكون نصبه على الظرف من آمنتم 
المذكور. وأما في العامة فنصبه بفعل مضمر يدل عليه آمنتم المذكور لأن الاستفهام قد أخمذ صدر 
الكلام فيمنع ماقبله أن يعمل فيما بعده) اه 

(45) انظر غاية الاختصار 4 ٠‏ هء والنشر 777/7. ولم يذكر ابن مهران في المبسوط 771١‏ 
اختلافاً عن يعقوب أنه بالتاء. 


)١ 00)‏ هذه رواية ابن مجاهد عن الخزاز عن هبيرة عن حفص عن عاصم., انظر السبعة 
و 


5/814 هذه رواية جبلة بن مالك عن المفضل عن عاصم.ء انظر غاية الاختصار‎ )٠١1( 
على الالتفات بالانتقال من الخطاب إلى الغيبة, انظر الجواهر 97 (الجواهر هو‎ )٠١؟(‎ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (14/) الجزء )١(‏ هه 


إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاجء انظر مقدمة تحقيق كشف المشكلات 40-41). 

)٠١(‏ قرأ بالياء ابن كشير وحمزة والكسائي من السبعة وخصلف ورويس عن يعقوب :من 
العشرة» وقرأ الباقون بالناء على الخطاب؛ ويعقوب على أصله في فح حرف المضارعة وكسر الجيم 
على البناء للفاعل» انظر السبعة 85م والتذكرة 47 ه» وغاية الاختصار 507.» والمبسوط 599 
٠٠‏ والإتحاف 450/9 والنشير */. ا 

)٠١4(‏ انظر النغتسب 2584/7 وإعراب القرآن 14 والبحر 2١55/8‏ وهي بلا نسبة 
في إعراب القراءات الشسواذ 4/7 .5١‏ 

)٠١(‏ خحرجها أبو حاتم ومن وافقه على أن المتين بالجر صفة للمرفوع قبله وهو «ذوه وجر 
على الجوار؛ وأنكره النحاس وقال: «والجوار لا يقع في القرآن ولا في كلام فصيح» ١‏ ه وانظر التعليق 
على الجر على الجوار في كشف المشكلات 74١‏ . 

وذهب الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ©/ 4ه ووافقه النحاس وغيره إلى أنه صفة للقوة 
على المعنى لأن تأنيث القوة غير حقيقي أي ذو الاقتدار الممين أي الشديدء وقدره غيره: ذو الإبرام 
المنين» انظر إعراب القران للنحاس. 

)٠١5(‏ زيادة مني. 

 أطخ في الأصل: فلا يستعجلون, وهو‎ )٠١( 

(8١٠)انظر‏ النشر 1/١‏ ما و وانظر ماسلف في المتن برقم .]١[‏ 

)٠١9(‏ لاأعرف المعنى بالمقطاب. 

)٠٠١(‏ وهو الحطيئة» ديواته 2584 واالكامل ٠؟7,‏ والرواية: لايعدم. 

)١1١(‏ وهو سليط بن سعد فيما سيأتي في المتن» وتاريخ الطبري ؟5/ 15» والأغاني ؟/ 
ه ١ء‏ وأمالي ابن الشجري 67/١‏ ١ء‏ والمقاصد النحوية ؟/ 455» والخزانة ,.١47 /١‏ وسعر السعادة 
م 

)١١(‏ كذا وقع هناء والرواية: «أبا الغيلان عن كبر»؛ وكأن الناسخ كتبه العريان؟. 

)١١(‏ لم أصب ما ععزاه إلى سيبويه في الكتاب. أما سدمار فقد ذكره في الأبنية مسن كتابه 
؟/8"” قال: «ويكون على فعلل في الاسم والصفة فالاسم الجنبار والستمار ...» اهب. وأما زمكاء 
فذكرها سيبويه في باب مالحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة 
من كتايه 5/7 قال: 9...ومنه زِمككّام وبروكاء...4اه. لم ذكر سيبويه في هذا الموضع أن «الألفين لا 
تزادان أبداً إلا للتأنيث ولا تزادان ليلحقا بئات الثلاثة بسرداح ونحوهاء اه وأمشى أن يكون المؤلف 
قد حكى كلام سيبويه بمعنأه . 


5ه ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأصبهاني - محمد الدالي 

1401/5 انظر خحبره في تاريخ الطبري 36/5, والأغاني ؟/44) ومعجم البلدان‎ )١١4( 
والمصادر المذكورة فيه. وقيل: سدمار غلاء أحيحة بس‎ ٠٠ وسفر السعادة ؛‎ ١98 (الخورئق)» والمعرب‎ 
الجلاح الأنصاريء انظر شرح أشعار الهذليين 4 وعنه في المعرب وسفر السعادة. ورواية المؤلف‎ 
للخبر قريبة مما في تاريخ الطبري والأغاني. وقوله سنمارأ» صوابه «ستمار» لأنه علم أعجمي.‎ 

)١١(‏ في الأصل: البدن» وهو تحريف. والبديء: الأول كما قال ابن حبيب في المحير 
4". وكذا هو في بعض نسخ تاريخ الطبري وأثبته محققه البدء من بعض النسخ.. انظر تاريخ 
الطبري 7/59م 53. 

)١١1(‏ العبارة في تاريخ الطبري والأغاني: يدور مع الشمس حيث دارت. 

)١١(‏ لم أجد هذا القول. 

)١١4(‏ كذا صورته في الأصل؟ 

)١١5(‏ في الأصل: يتيماً. وهو تحريف. 

)١١(‏ كأنه كذلك في الأصل؟ 

5.8/١ فقالت جزاء سنماره والمثل في الأمشال لأبي عبيد +771) وجمهرة الأعثال‎ )١51( 
2411/9 وتمثال الأمثال‎ 2548/١ والمستقصى ؟/55, وثمار القلوب‎ .١55/١ ومجمع الأمثال‎ 
50 © وسمط اللآلي‎ 

(؟١)‏ سلف البيت قبل قليل وتخريجه في الحاشية .)١١1١(‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (754) الجزء )١(‏ بره 


المصادر 

إتحاف فضلاء البشسر بالقراءات الأربعة عشرء لأحمد بن محمد البناء تحقيق د. شعبان إسماعيل» 
عالم الكتب ومكتبة الكليات الأزهرية ببيروت .١4417‏ 

أخبار في النحوء رواية أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم عن شيو خه تحقيق د. محمد 
أحمد الدالي؛ الجفان والجابي للطباعة والنشرء قبرص ١9515‏ 

أدب الكاتب» لابن قتيبة» تحقيق د. محمد أحمد الدالي. ط١ء‏ مؤسسة الرسالة يروت 1947 

الإصابة في تمييز الصحابة, لابن حجرء مطبعة السعادة بمصر 5؟75١اه.‏ 

إعراب القراءات السيع وعللهاء لابن خالويه» تحقيق د. عبد الر حمن العثيمين, مكتبة الخانجي 
بالقاهرة 15957. 

إعراب القراءات الشواذء لأبي البقاء العكبري, تحقيق د. محمد السيد زوز عالم الكتب 
ببيروت 194945. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس؛ تحقيق د. زهير غازي زاهد, ط» عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العربية ببييروت .1١988‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» مؤسسة جمال للطباعة 
ببيروت. ش 

الإكمال؛ لابن ماكولاء تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماتي» حيدر أباد 219517 وحقق 
الجزء السابع وهو الأخير نايف العباسء الناشر محمد أمين دمج؛ ببيروت. 

أمالي ابن الشسجريء تحقيق د. محمود الطناحي. مكتبة الخانجي بالقاهرة 19957. 

الأمثالء لأبي عبيد, تحقيق د. عبد امجيد قطامشء دار المأمون للتراث بدمشق .١98٠١‏ 

الأنسابء للسمعاني؛ تحقيق الشسيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني وآغسرين. الناشر أمين دمج 
سيروت .198١‏ 

البحر حيط (تفسير البحر امحيط)» لأبي حيان الأندلسي» مطبعة السعادة بمصرء طبعة مصورة 
عنهاء دار الفكر سيروت 4لا8١.‏ 

تاريح انضري (تاريخ الرسل والملوك). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف بمصر, ط4. 
ل ا 0 

تاريخ مدينة دمشق, لابن عساكر (بعض امجلد 1ه والمجلد 05)) تحقيق سكينة الشهابي؛ مؤسسة 
الرسالة ببروت 19914. 


مه ماتلحن فيه العامة في التنزيل للأأصبهاني - محمد الدالي 


التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكيري» تحقيق علي محمد اليجاويء عيسى البابي الحابي 
عصر 910/5 .1١‏ 

التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجريد؛ لأبي عمرو الداني» تحقيق د. أحمد عبد التواب 
الفيومي» مكتبة وهبة بالقاهرة .١591‏ 

التذكرة في القراعات الشمان؛ لابن غلبون» تحقيق أعن رشدي سويد, الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم بجدة لفقل 

تمثال الأمشالء لأبي امحاسن محمد بن علي العبدري الشيبي» تحقيق د. أسعد ذييات» دار المسيرة 
ببيروت 21١9419‏ 

التمهيد في علم التجويد, لابن الجرري؛ تحقيق غاتم قدوري حمدء مؤسسة الرسالة سيروت 
ثم .1١‏ 

تهذيب تاريخ دمشقء لعبد القادر بدران» طبعة مصورة:؛ دار المسيرة ببيروت .١9178‏ 

توضييح المشتبه» لابن ناصر الدين» تحقيق محمد نعيم العرقسوسيء, مؤسسة الرسالة بسيروت 
لم5١1‏ 

التيسير في القراءات السبع؛ للداني؛ عني يتصحيحه أوتوبرتزل»؛ استاتيول .١917٠١‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء؛ لعلم الدين السخاوي؛ تحقيق د. علي حسين البواب» مكتبة الخاجي 
بالقاهرة 1١94217‏ 

جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش » 
المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة» 4 .١95‏ 

جمهرة أنساب العربء لابن حزمء تحقيق عبد السلام هارون, دار المعارف بصن طكى. .1١91/9/‏ 

الجواهر جامع العلوم الأصبهاني (هو المطبوع باسم إعراب القرآن المنسوب إلى الزرجاجء تحقيق 
إيراهيم الأبياريء القاهرة .)١5971‏ 

الحجة للقراء السبعة؛ لأبي علي الفارسي؛ تحقيق بدر الدين قهوجي وبشسير جويجاتي» دار المأمون 
للتراث يدمشق .١9591١‏ 

خزانة الأدبء للبغدادي» برلاق 99؟(9. 

الخصائصء لابن جني» تحقيق محمد علي النجار, دار الكتب المصرية .١57©‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكدرن؛ تحقيق د. أحمد محمد الخراطء دار القلم بدمشق 
كلمو ك- 1١19982‏ 


ديوان الحطيكة؛ تحقيق نعمان أمين طه. مكتبة البابي الحلبي يبمصر طااء مه9 ١‏ . 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (5/) الجزء )١(‏ 6ه 


السبعة في القراءات» لابن مجاهد, تحقيق د. شوقي ضيف» طذاء دار المعارف بمصر .١519/7‏ 

سر صناعة الإعراب» لابن جنيء تحقيق د. حسن هنداويء دار القلم بدمشق .١948©‏ 

سفر السعادة وسغير الإفادة» لعلم الدين السخاويء تحقيق د. محمد الدالي» ط؟ دار صادر 
بيروت .1١1988‏ 

سمط اللآلي: لأبي عبيد البكريء تحقيق عبد العزيز الميمني: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة .1١955‏ 8 

السيرة النبوية: لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وصاحبيه البابي الحلبي بالقاهرة ١97‏ 

شرح أبيات مغني اللبيب» لعبد القادر البغدادي؛ تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاقء دار 
المأمون للتراث بدمشق 91/7 1. 

شرح أشعار الهذليين للسكريء» تحقيق عبد الستار فراج ومراجعةالشيخ محمود محمد شاكرء 
دار العروبة بالقاهرة .١556©‏ 

الشعر والشعراءء لابن قنيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 1955. 

شواذ ابن خالويه - مختصر في شواف ... ش 

غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصارء لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار, 
تحقيق د. أشرف محمد فؤاد طلعت» الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكري بجدة .١99:‏ 

الغاية في القراءات العشر» لان مان الأعبياني على محم غات لقا لد دار 
الشواف للنئسر والتوزيع» الرياض .١195٠0‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء؛ لابن الجزري؛ نشره برجستراسر مصر 1917. 

الكامل» للمبرد؛ تحقيق د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط 25 15917. 

الكتاب» لسيبويه بولاق 515 اه. 

الكثساف عن حقائق المنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشريء مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر .١5954‏ 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» لجامع العلوم الأصبهاني: تحقيق د. محمد أحمد الدالي» 
مجمع اللغة العربية بدمشسق .١956©‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلي المنقي الهندي» مؤسسة الرسالة يروت 5/اره١.‏ 

اللياب في تهذيب الأنساب؛ لعز الدين بن الأثير الجرريء دار صادر يبيروت . 

المؤتلف وانختلفء للآمدي» مكتبة القدسي. طبعة مصورة .١9401‏ 
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المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران الأصبهاني» تحقيق سبيع حاكمي» مجمع اللغة العربية 
بدمشق .1١985‏ 

مجمع الأمثال؛ للميداني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية عصر 
ه15 , 

اخير» لابن حبيب» تحقيق د. إيلزة ليختن شتيترء حيدر آياد .1١9145‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» تحقيق علي النجدي ناصف 
وصاحبيى القاهرة 1585اه. 

مختصر تاريخ دمشقء لابن منظور (الجزء الناسع)» تحقيق د. نسيب نشاويء دار الفكر بدمشسق 
4 : 

مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع؛ لابن خالويه؛ عني بنشره ج. برجستراسر, مككتبة المتنبي 
بالقاهرة: طبعة مصورة. 

اللخصصء لابن سيده؛ تحقيق الشنقيطي وعاونه فيه عبد الغني محمود, بولاق ١17اها‏ 

المستقصى. للرمخشري, حيد أباد 1955. 

معاني القراءات»؛ للأزهريء تحفيق د. عيد مصطفى درويش و د. عوض حمد القوزي» ط 23١‏ دار 
المعارف بمصر .١991‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج, تحقيق د. عبد الجليل شلبي؛ عالم الكتب بيروت .١1988‏ 

معجم البلدان؛ لياقوت الحمويء دار صادر ببيروت. 

المعرب» للجواليقي؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب المصرية» القاهرة 1175١‏ ه. 

المقاصد النحوية» للعيني (بهامش خخزاتة الأدب ط بولاق) 

المقتع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار مع كتاب النقطء للداني» تحقيق د. عزة حسنء مكتبة 
النجاح بطرابلس - ليبياء طبعة مصورة. 

منح المدح. لابن سيد الناس» تحقيق عفت وصال حمزة؛ دار القكر يدمشق .١988‏ 

الموضح في وجوه القراءات» لابن أبي مريم» تحقيق د. عمر حمدان الكييسي» الجماعة الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بجدة .١1991‏ 

النشر في القراءات العشرء أشرف على تصحيحه الشيخ علي محمد الضباع, المكتبة التجارية 
الكبرى صر . 
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(التعريف والنقد) 
قراءة في 
كتاب فصول التماثيل في تباشير السرور 
لابن المعتز 


عباس هاني الجراخ 


د كني وتشرق فزي بار السر و موا الكتب الأدبية 
المهمة التي صنفها عبد الله , بن المعتز رت 195ه) في موضوعه. ونثر فيه 
مواذه المتنوعة» من شعر ونثر وأدوية بإتقان. 

ولأهمية هذا الكتاب ‏ ومؤْلّفه - فقد طبع في مصر سنة 4 ١ه‏ 
م ضمن منشورات محبي الدين صبري الكردي؛ وتداوله ال دباء 
والباحثون» ينهلون منه ويعلون. 

ولكن هذ الطغ المعمرية "كات عن نستخة نيهنا بقص كبر في 
مواضع متفرقة منهاء لذا كان لابد من البحث عن مخطوطات أخبرى 
للكتاب؛ منها مخطوطات أشار إليها بر وكلمان ونوه بهاء فكان ضرورياً أن 
تفع نشرة جديدة بتحقيق علمي صحيح: وهذا الذي حدث. 

إذْ صدرت للكتاب طبعتان ‏ لا واحدة  !‏ وفي سنة واحدة» ولكل 
منهما محققان اثنان. : 

الأولى: بتحقيق الأستاذ مكي السيد جاسم وولده ومحمده بغداد» 
دار الشؤون الثقافية العامة .92 ١م.‏ 


5-5 قراءة في كتاب فصول التماثيل - عباس هاني الجراخ 

الثانية: بتحقيق د. جورج قناز ع و د. فهد أبو خضرة» دمشق» مجمع ' 
اللغة العربية,» 01141١‏ ها 586١م.‏ 

ولا نريد هنا أن نعقدَ مقابلة بين الدنشرتين» فذلك أمر يطول ويتشعب» 
ولكن حَسبنا أن نعرف بنشرة بغداد» وكونها غير علمية» ولا يمكن أن تقف 
إزاء نشرة مجمع دمشق. 

فطبعة بغداد تقع في 7١8‏ صفحات, منها: المقدمة © 8ع النص 9 - 
85> فهرس الأعلام 14٠0 - ١87‏ فهرس القوافي وصدورالأبيات الواردة 
00١4-0‏ ثم فهرس موضوعات الكتاب 27١8-٠١85‏ وبه ينتهي الكتاب. 

وإذا كان التأريحٌ قد رزئ بمقتل ابن المعتز ببغدادَ عام 795 هء فإنه 
رزعة بعاثاتية بيده الشبرة الشقبية الحافلة بالأقلاط والأوهام والتقصضض 
والسّقطء إِذْ نرى فيها تَصَرفاً في نسبة بعض الأببات إلى الشعراء؛ علاوةً 
على جهل فاضح بأصول التحقيق العلمي للمخطوطات؛ مع ضعف شديد 
في صنع الهوامش؛ وسكوت تام عن تخريج الأبيات أو عَوها إلى قائليهاء 
مع سقوط عبارات وأبيات كثيرة منه» إضافة إلى الفهارس التي جانبتها الدقّة 
العلميّة والكمال؛ ومن ّم انتنَقَت ‏ في هذه الطبعة ‏ العلمية انتفاء كاملاً 
وتامً('©: على الرغم من أن الأستاذ مكي السيد جاسم له جهوده المعروفة في 
خدمة التراث العربي الإسلامي(2©» ويبدو أن لكبر سئه دوراً في أن يُشرك 


- نالت هذه الطبعة نصيبها من نقد د. يونس أحمد السامرائي بمقال في مجلة (الموره)‎ )١( 
وأعاد ذلك في كتابه: (مع بعض الكتب المحققة),‎ م١590‎ ه١‎ 4٠١٠١ ع0‎ 2١١ بغدادء مج‎ 
١9557 جامعة بغداد, ٠99١م ونشرنا نحن ملاحظات أخرى كثيرة في جريدة (العراق)  بغداد‎ 
و 594١م ثم زدنا عليها وطورناها تدع في كتاينا: (في نقد التحقيق).‎ 

(؟) حقق ديوان الأمير حخيص بيص (ت 4/اهه) ‏ بثلاثة أجزاى (بالاشتراك)»؛ بغداد 
1م 784١اهه‏ وديوان عبد المحسن الصوري (ت 9١141ه) ‏ بجزءين, (بالاشتراك) بغداد 
وكام اللرؤام! 0 


مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق - المجلد (7/4) الجزء )١(‏ ؟5- 


ابنه ومحمداً» معه في التحقيق» الذي لم تكن له خبرة سابقة» وهذا مما زاد 
الكتاب إرباكاً وضعفاًء وظهر على تلك الصورة البائسة. 

أما طبعة دمشق» فقد التزمت بأصول التحقيق العلمي السليم؛ سواء 
بجرد انخطوطات واختيار الأم؛ أو بوجود الهوامش العلمية الدقيّقة والفهارس 
النافعة» وإِذّ ذاك تكون هذه النشرة هي النشرة العلمية التي تفوق طبعة بغداد 
وتمتاز عليهاء وتكون جديرة بالإحالة والدراسة والتوثيق. 

ولأ الكمال بل الى بو حدئ زريفة3 الوذ كيد الغ المي 
تجمعت لدينا ملاحظات وتقّدات وددنا تغبيتها هناء رغبة منا في الأخذ بها 
في الطبعة الجديدة من الكتاب: 

أولاً: مخطوطات الكتاب: 

رجع ا محققان الفاضلان إلى عشسر نسّخ خطية للكتاب؛ من: 
كوبنهاغن وبرلين وباريس ودار الكتب المصرية وييل الأمريكية؛ واعدمدا 
على مخطوط (كوبنهاغن) وجعلاه الأ مع مقابلته بجميع الأصول 
الأخرى؛ وأهملا نسخاً أخرى لأنها عديمة الفائدة أو منقولة عن غيرها أو 
لأنها ناقصة. 

قلت: فاتت امحققين ثلاث نسخ خطية: 

الأولى: نسخة في مكتبة جامعة كارل ماركسء لييسك» برقم ١‏ ف 
5 د.س ه”*ء وعنها نسخة مصورة في مكتية الجامعة المستنصرية 
ببغداد برقم 40 أدب» تقع في 4 4 ورقة. 

الثانية: نسخة في دار صدام للمخطوطات ببغداد, برقم ١/0.‏ 
تقع في ./ه صفحة؛ بخط محمد بن بدر بن الحسين اللبصري» قياس 
. 
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الثالئة: نسخة في دار صدام للمخطوطاتء يبغداد» برقم © ١١/91١‏ 
تقع في 7 صء بخط الشاعر عبد الغفار الأخرس» نسخت سنة 1754١ههء‏ 
قياس ١25١‏ . 

والنسختان الأخيرتان هما اللنان اعتمد عليهما في نشرة بغداد فقطء 
ولعل أهمية هذه انخطوطات تكمن في أن لها روايات مختلفة لم ترد في طبعة 
الجمع» وإن كانت النسخة الثانية تشبه نسخة (ب) في الطبعة الدمشقية. 

وسأضرب لذلك مثالين: 

إِذ ورد في ص ١٠١8‏ السطر 4 : (العرب تمْثّل الشراب)» وفي طبعة 
بغداد ص 7,٠١‏ : (العرب تشبه. . ). 

ص ١١9‏ السطر ” : (صفرة الخمر)» وفي طبعة بغداد ص 296: 
إصفوة الخمرة). 

وهناك أمرآخر مهمء هو أننا وددنا لو اهم انحققان بنسخة (س». التي 
يبدو أن لها أهمية كبيرة من خلال الزيادات التي نثرها المحققان في هوامش 
الكتاب. 

أقول: إن هذه الزيادات ليست من النسّاخ» بل من أصل النص» ينظر 
ص 2758 ”25 هه ومن السطر * ص ؟١ ١‏ إلى نهاية الباب ص ه٠٠١2‏ 
والهامش ؛ ص ١54‏ والقامن ص 2١158‏ ثم الأبيات 1719 787 التي 
وردت في (س) فقط. 

ولقد رجع الصاحب بهاء الدين الإربلي المنشئ (ت 135ه) في 
كتابه: (التذكرة الفخرية)2" إلى كتاب (فصول التماثيل) ونهل منه كثيراء 


(7) حققه د. نوري حمودي القيسي و د. حاتم صالح الضامن» طكى مط المجمع العلمي 
العراقي» 4 ١1٠+‏ ه-86مؤ1ام. 
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ومن تلزال الول التى سقلهنا من الاككاف البح نيا ا الإريلي ربع إلى 
نسخة تشبه نسخة (س) نفسهاء وهذا أمر غاب عن 1 لة الفاضلين: » إذ لم 
كناف كنب اولع الذي أئر لبط ابن اندر ونائرو1 كتايد تا 

فقد ورد في ص 48 : في باب ماقيل في فضائل الشراب بعد جملة 
«وتحفة نفسه» تعليق في الهامش "2 جاء فيه: ولعدها ران “روعم سمه 
ودواء همومه وحافظ بدنه وشقاء صدره وحزنه)». قلت: وهذه العبارة 
أفضل وأكمل من عبارة المتن التي وردت هكذا: «وشفاء حزنه ودواء همومه 
وشفاء صدره)» مع ملاحظة تكرار كلمة (شفاء) مما لالزوم لذلك» ثم إن 


الأربلى في التذكرة الفخرية ص 25/87 يتفق مع رواية نسخة (س) في نقله 
هنا. 

وهناك مثال آخر؛ هو اتفاق هذه النسخة مع التذكرة الحمدونية ص 
58 في كلمة (إحسان) الواردة في الهامش )١(‏ ص 45 . 

لذلك كنا نفضل - وفق المنهج العلمي ‏ أن توضع هذه الزيادات في 
المكن بين عضادتين ‏ معقوفتين [ ] ويشار إلى ذلك في الهامش. 

أما ببخصوص النسخ م قء د فقد رأينا أنها تتفق اتفاقاً كبيراً مع 
النسخة المطبوعة بمصرء وهذا مالم يشر إليه المحققان الكريمان» على الرغم من 
أهمية ذلك. 

ثانياً: تخريج النصوص الشعرية: 

صفتا الاطلاع والاستقصاء أمر ضروري لمن يعصدى لسخريج 
النصوص المتنوعة من مظانها امختلفة» ولقد احتوى كتاب ا, نلعتو علي 
نصوص شعرية كثيرة» سواء كانت له أو لغيره؛ ولعلّ بعضّها مما يمسعدرك 
على ماهو مطبوع من دواوينهم, الحقّقة على أصول خطية ‏ أو مصنوعة - أ 


ب قراءة في كتاب فصول التماثيل - عباس هاني الجراخ 


الرجوع إلى الكتب التي تحتجنها إن لم يكن لهم ديوان شعر مطبوع. 

أقول هذا وأنا أرى الشخريجات التي أَنْبِمَها المحققان في هوامش 
الكتاب؛ وحباً في مشاركة المحققين احتفاءهما بالكتابء درج هنا 
تخريجات للنصوص الشعرية التي وردت فيه» حسب ترقيم الآبيات: 

:1١*-0‏ هما في: ديوان بشار بن برد 2١78/5‏ ولابن عائشة في: 
المنتخب من كنايات الأدباء 31» وللعطوي في: المستدرك على صناع 
الدواوين 2355/8/5 (عن مخطوطة لايدن أول 18 5) - بيروت 1994م 
وروايتهما فيه: 


مع العلم أن احققين لم يرجعا في السهامش (ب) ص ٠‏ إلى: شسعر 

النقيوى عقي 15 مان جار السييته حتدل كابية؟ اماد هد ريون من 
القرن الثالث» بغداي /ال81ام. 

4 - يضاف إلى تخريجه: المعاني الكبير 4 5 4» شرح مقصورة ابن 
دريد لابن خالويه ٠‏ ؛ م» ديوان السري الرفاء 87٠/5‏ (بغداد ١9281١م).‏ 

7 - 154: وردا منسوبين لابن المعتز في: شعره 767/5 (تحقيق 
السامرائي). 

ألا 05 سنن ابن ملتسم وو سايق الميع ادر ومع 
و: شعره (تحقيق د. أيهم عباس القيسي ‏ مجلة (المورد) ‏ بغداد.ء : 
مص .١5‏ 

-٠ 4‏ البيت لأبي نواس لم يرد في طبعة ديواته التي رجعا إليهاء 
ولكنه وارد في طبعة د. بهجة الحديثي» ورواية صدره الأول: بدت مدى 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء )١(‏ ا 


الدهر أو أشفت. 

77 كان من المستحسن الإشارة إلى أن عجر هذا البيت جاء في 
شعر دعبل الخزاعي (شعره .)١85‏ 

5-8 و5.08- 8.4 قلت: هي في: أشعار الخليع 15 ٠٠‏ 
ورواية صدر البيت :737١‏ ... باسلة. 

75-5 هما لابن درَيْد في ديوانه 7ه (ط. عمر سالم) و 85 
(ط. السيد محمد بدر الدين العلوي). 

تي رضي حي ناعير في ل قُطِب 
السرور 7"7”» ورواية صدر الأخير: إذا قرعوها . 

4 - 579 : هما لابن المعتز في: قُطْب السرور 7737: وعنه في: 
شعره 237/8 وبلا عزو في: التذكرة الفخرية 87٠‏ 

84> في: الزهرة 555/9 بلا عزو. (ط. بغداد 1914م). 

-780 :هما للصنوبري في: المستدرك على صتاع الدواوين 
0 (إ(عن مسخطوطة لايدن أول 18 4). 

-8734: هما في: أشعار الخليع 7١‏ . 

.© - 037: هي للحارثي: عبد الملك بن عبد الرحيم في: شرح 
مقصورة ابن دريد لابن خالويه 2079 وأخل بها شعره المجموع ببغداد 
54ام. 

707-84” : يضاف إلى تخريج المحققين لها: ١و"في:‏ قطب 
السرور 557 والتذكرة الفخرية 8١٠‏ بلا عزو» ورواية الأول فيها: ١‏ 


فوس نناها المفرايو ارس نال جد بيناء التميرة 0 


م8 قراءة في كتاب فصول التماثيل -- عباس هاني اجراخ 


الاسم مك 


وعدا الثاني في: شرح مقصورة ابن دريد 54م : 


8407-5 في: ديوان أبي تمام 57/7 (رواية الصولي)» ورواية 


يُضاف إلى تخريج (أم ص :١1١5‏ التذكرة الفخرية 21١5‏ مع 
اختلافات يسيرة. 

باس _ ماس يُضاف إلى تخريجها: التذكرة الفخرية 7151١‏ - 7705 
نقلاً عن كعاب: والفضول6» وعمافئ شعر: لحني تي :الور 
551طمم. ولابن مقبل في: ديوانه /41؟ - 784. 

م 54" لإبراهيم بن سيار هما له في: قُطْب السرور 258007 
شرح مقصورة ابن دريد 18 5» وفيه: مازلت أشرب . 

م7 - مال في: ربيع الأبرار 076/5 بلاعزو. 

5 - البيت لأبي الطّمحان القيني في: الأضداد لابن الأنباري 
. ؟» اللسان (قها).» وعنهما في: شعره بتحقيق محمد نايف الدليمي 
(مجلة المورد 348:17١م)»‏ ص ١7١‏ (المنسوب)» وهو في: الاج (قها) ٠‏ 
(مددع» أساس البلاغة ٠‏ #» والبيت لزيد الخيل في: أضداد أبي الطيب »١8‏ 
الألفاظ لابن السككّيت 5١‏ معجم البلدان (أمدان). 

88" البيت للجميح كذلك في: تهذيب الألفاظ 58. 

ميرم _ ع اء البيتان لعلقمة في: ديوانه .7١‏ 

همع مم البيتان للخليع في: أشعاره :٠٠١‏ ولإسحاق الموصلي 
في ديوانه 555. 


امع ممسء الأبيات لشبرمة الضّبي في: العذكرة الحمدونية (مجلة 
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المورد 4: 3375 1م) ص ١65‏ (تحقيق هلال ناجي)» وليزيد بن الطثرية في: 
شعره */7ء والأول والثالث بلا عزو في: المنتخب من كنايات الأدباء 117ل 
والأول فقط في: شرح ديوان لبيد 45 ؟. 

0١ - 689‏ 55: البيتان في : التذاكرة الفخرية 575" بلاعزو._ 

قال امحققان: إِنّه ليس في شعر ابن المعتزء قلت: ورد في طبعة 
بغداد ص 415 من (القصول) في أول الباب التالي» وصدر قال مسلم فد 
الوليد)200» وهو في ديوان: صريع الغواني» وأوله: أتاخ . 

2 - 6 4» لعبد الله بن العباس الربيعي في: الأغاني 21/9/19 
التذكرة الحمدونية (المورد) .١5017‏ 

١‏ - 441» للعطوي في: شعره 0١59 - ١8‏ التذكرة الفخرية 
ع وكذلك الأبيات 45457 -49197. 

54 -259ء في: التذاكرة الحمدونية (المورد) ا ١١‏ بلا عزوء ربيعم 
الأبرار 14/5 5. 1 


5 للا.ه-و.ه في: التذكرة الفخرية ه787ا. 

وه هلاه البيتان للمريمي في: زهر الآداب 4/١‏ ه4» التذكرة الفخرية 
املرة 

5ه بونوهم: البيتان في ديوان أبي تمام «الصولي) ؟/84ه ويرى 
محققه د. خلف رشيد تُعمان: أنهما ليسا لهء والأول في: محاضرات الأدياء 
؟/ بلاعزو. 

ورواية الثاني: 


)١( [‏ جاء في فصول العماثيل (ط. بغداد): 54 تعليق :)١(‏ كافة التسخ خلت من مسلم بن 
الوليد/ ا مجلة]. 


يمري الطّعامٌ وفي الجوائح قُوَةَ ونشاط كل محارف كسلاتن 
1 وهما لأحمد بن يوسف الكاتب في: أخبار الشعراء ا محدثين من كتاب 
الأوراق 579. 

6 -407ه ‏ الأبيات في: شعر دعبل ١5١‏ نقلاً عن فصول 
التماثيل. 

- البيت للخليع في: أشعاره 77. 

4 البيت في: ديوان الهذليين 2١١7/79‏ لأبي خراش. 

8 .8ه في: التذكرة الفخرية خرف 

041. البيتان لسعيد بن حميد في: لباب الألباب للثعالبي 
3/5 (بغداد 84 ١م).‏ 

318-157 في: أشعار الخليع 2٠١7‏ ورواية عجز الثاني التي أثبتها 
امحققان عن الأغاني هي رواية مجموع شعره. 

5565-٠‏ في: أشعار الخليع »٠١-١١5‏ ورواية الخامس 
موافق لرواية مجموع شعره. 

5980-5 في: أشعار الفليع .٠١‏ 

- 184» الأببات في: المستدرك على ديوان كشساجم (المورد: 
5055م ص 585؟. 

65 لاه” و 5508-5659 في: التذكرة الفخرية 7١5‏ . 

"٠‏ البيت والخبر الذي يسبقه في: التذكرة الفخرية 2875 قُطْب 
السرور 95١.ء‏ التذكرة الحمدونية (المورد) ١6٠١‏ . 
2 277/71 ورد في تعليق المحققين: ليسا في ديوان العباس بن 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (9/5) الجزء )١(‏ وي 

الأحنف. قلت: الصحيح أنهما في ديوانه © (تحقيق د. عاتكة 
الخررجي). 

بايا كرلاء الأبيات لسعيد بن حمَيد في: المذاكرة في ألقاب 


الشعراء 515405 937١غ‏ وأخل به مجموع شعره الذي صنعه يونس أحمد 
السامرائي بيغداد. 

:4١-‏ البيتان في: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 707 (بغداد 
4 ام). 

21-5 : البيتان في: التذكرة الفخرية 7/2 مع ثالث لهماء 
ورواية عجز الأول: 

للريح إِذْ آذى التدامى. 

2١5 -1‏ : في: التذكرةالحمدونية (المورد) 5514 [التذكرة 
الحمدونية (ثٌم د. إحسان عباس وأخيه) 8: ١”‏ 4/ المجلة]. 

418-75: الأبيات لإسحاق الموصلي في: ديوانه 255-56 
وللأخطل في: شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه 48 ه وأخل بها ديوانه. 

٠١ -‏ 84: البيتان في : المختار من قطب السرور ©556. 

وقال المحققان إنهما للناشئع؛ولم يبينا من هو. 

لك إنمماء لام الاير الى لياس عوا لق بان تطبه الأتاري 
597١‏ هع تمييزاً له عن: الناشئع الأصغر: علي بن عبد الله بن وصيف (ت 
-+” ه)ء والبيتان للناشسئ الأكبر في مجموع شعره الذي حققه الأستاذ 
هلال ناجي في مجلة (المورد) مج 1١١+‏ ع١/*14.8ه1988م)ا‏ ص 
؟/ا (القطعة م7 .)١‏ 


مع العلم أن عبد الحافظ إيراهيم محمد الاموعي تال الماجستير عن 


30 قراءة في كتاب فصول التماثيل - عباس هاني الجراخ 


تحقيقه للديوان من كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ١147‏ ها 941١م‏ 
ولكنّ عمله هذا لا يرقى إلى عمل الأستاذ هلال ناجي ولا يدانيه» في دراسة 
حياة الشاعر أو جمع الشعر وتخريجه. 

هم “هلل البيتان لإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي في: الأغاني 
؟/*» إنباه الرواة »١90/١‏ تأريخ بغداد </ 25١١‏ شعر اليزيديين 437 2١‏ 
والكسائي في كتاب: العفو والاعتذار 25174 ولابي محمد اليزيدي في: 
ديوان الصبابة 237 والأول له في: نور القبس 8» والاول ليزيد بن مزيد 
يستعطف الرشيد في: المستطرف ١//ا/ا7.‏ 

ثالئاً: التصوص التثرية: 

وردت في الكتاب نصوص نثريةٌء كنا نود لو أحال المحققان الكريمان 
على مظانها التي وردت فيهاء زيادة في التوثيق والاطمئنان. 

وهذه بعض تخريجات لها: 

عق 08 قال اطي بوبرساء اال انيت تسر نه كايا فقيس 
في وجهه: تعبس في وجهها وهي تضحلك في وجهلك». 

قال عباس الجراخ: 

أ الصحيح: (الحسن بن وهب)ء المتوفى سنة 58٠.‏ هه تنظر تر جمته 
في: فوات الوفيات 187/١‏ الأعلام 7141/7. 

ب التص وَرّدَ في كناب البديع 45 لاين المعتز » وورد أيضاً في: 

التذكرة الحمدونية (المورد) 594 »١‏ [التذاكرة الحمدونية (خح. د. 
إحسان عباس وأخيه) 8: 819/7 8ع سرح مقصورة ابن دريد لابن 
خالويه 55 ه» وهو في: التذكرة الفخرية: »**٠‏ وفيه: الحسن بن رجاء. 
والإربلي صاحب (التذكرة) ينقل عن الفصول كما أشرنا إلى ذلك. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النجلد (4/) الجرء )١(‏ اوفك 


الخبر الوارد ص ١77‏ » موجود في: التذكرة الفخرية 27*87 مع 
اختلاف في الألفاظء إذْ وردت الجملة الأخيرة منه هكذا: وإن المعنى: 
ضربت بالعود فلما طن علمت أني قد شربت ما فيه وقرعته ..». 

ص 78 :١‏ باب ماقيل في أسماء الشسراب. 2 

قلست: كان مناسياً الرجوع إلى مصادر أخمرى للتوئيق والإشسارة» 
وهي: الشّخل والكرم للأصمعي 24١‏ فقه اللغّة للتعالبي 277١‏ نظام الغريب 
للربعي 5ه حلبة الكميت 5 الزاهر ١‏ 6ك ... إلخ. 

الخبير ص 47 ١‏ في: التذكرة الفخرية 857 وهو في الفاضل في 
صفة الأدب الكامل 51/5 (بغداد 917١م),‏ باختلافء والخليفة هو: 
سليمان بن عبد الملك» والجليس هو: أبو زيد. 

ص 1761١‏ 157: قيل لبعض الأشراف ..., هو في: محاضرات 
الأدباء 5177/٠‏ وفيه: .. أسواً عملي. 

ص 57 ١ء‏ قول إبراهيم بن إسماعيل» في: محاضرات الأدباء 
255 وفيه: ... أعظم مته. 

ص77”ء يضاف إلى الهامش (أ): الخبر في: ربيع الأبرار »١28/5‏ 
وفيه: الهيئم بن خالدء محاضرات الأدباء ؟/5481. 

رابعاً: مراجع التحقيق : 

حتم المحققان الكتاب وص اك بالكتب التي رجعا إليها في 
تخريج نصوص الكتاب المتنوعة» ويلاحظ عليها مايأتي: 

7 (مراجع السحقيق)» عند الدقة هي: ثبت المصادر والمراجع.‎ ١ 

؟ ‏ من المفضّل ذكر سنة وفاة مؤلف الكتاب عند ذكر اسم الكتاب 


7 قراءة في كتاب فصول التمائيل - عباس هاني ا جراخ 


ل و هيت 


٠‏ الرجوع إلى طبقات غير علمية» على الرغم من وجود نشرات 

علمية دقيقة» فهما قد رجعا إلى طبعة ٠8‏ ام من( ثمار القلوب) للثعالبي» 
في حين أنه حُقق وطُّع بمصر 55780١م.‏ 

وأهملا شرح المرزوقي» واهتما بشرح التبريزي لديوان الحماسة» مع 
افك أذ ديري كان عا على لوقي تنب عن فجنلا الرضو إن 
رواية الجواليقي للحماسة (بغداد 58 ١م).‏ 

ورجعا إلى: طبعة كارليل هنري هئيس لديوان ذي الرمة» على الرغم 
من أن د. عبد القدوس أبو صالح نشر الديوان وصدر عن مجمع اللغة العربية 
بدمشق في ثلاثة أجزاء. 

ورجعا إلى: طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد لوفيات الأعيان 
لابن خلّكانء والمفضل طبعة د. إحسان عباس. 

ورجعا إلى: أشعار أبي الشيص ‏ ط -1١‏ 1519م ولم يرجعا إلى 
الطبعة الثانية بعنوان: ديوان أبي الشسيص بيروت 984١م؛‏ المزيدة المنقحة. 

كما أنهما أهملا الطبعة العلمية لديوان العباس بن الأحنف» بتحقيق 
د. عاتكة الخزرجي؛ دار الكتب» 406١م‏ ورجعا إلى طبعة دار صادر 
التجارية» وكذلك الال مع طبعة دار صادر لديوان أبي نواس» مع وجود 
طبعة بغداد برواية الصولي. 

ع جاء عن: تحاضرَات الأدباء للراغي الأصفهاني: ..داموادات. 

الصحيح: بيروت ١9151١م.‏ 

ه ‏ إِنّ طبعة: (الأغاني) التي رجعا إليها لا بُقاس مع طبعة دار الكتب 
المصرية التي لم يعتمدا عليها. 

1ت رجع لمحققان إلى(شعر ابن المعمز)؛ تحقيق د. يونس أحمد 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (74) الحو (05 ه76 


السامرائيء ولكنهما في هوامش الكتاب أطلقا عليه: ديوان ابن المعتز. 
الإحالة العلمية تكون: إما على أساس أسماء المؤلفين» أو على 
أنائن أسماء الككنعي» ولكن الذي حدث هو أن امحققين الفاضلين نهييا 
ليها فقوي هو نر سماد الكتعسوو لكن عرو و عديدة إد افيعما الفامزاً 
مختصرة من الكتب التي رجعا إليهاء وهذا أمر يحسّب عليهماء فالصحيح 
أن يتم التقيد بأسماء الكتب دون تغيير أو تبديل. 
خحامساً: فوات الككتاب والتحقيق : 
إضافة إلى ماذكرنا من تعليقات وتخريجات» فقد فات الكتاب 
والتحقيق الأمور الآتية: 
١‏ - وضع مصادر ترجمة ابن المعتز في مقدمة التحقيق» والاكتفاء بها 
عن ذكر حياته» لانه من الاعلام المعروفة. 
إثبات كتسب ابن المعتزء المطبوعة والمخطوطة والمفقودة بالتفصيل» 
سواءً بذكر سدوات الطبع ومكانها أو أماكن احتجان المخطوط منهاء 
ومغلابها: ش 
وضع صور مخطوطات الكتاب التي رجعا إليهاء (الصفحة الأولى 
والااخيرة - مشلا 
5 - بيان من نقل عن ابن المعشز من الّلاحقين عليه» ونهل من كتابه 
هذاء سواء أذّكر اسم الكتاب ومؤلفه» أم أغفل الإشارة إلى ذلكء» مثل: ابن 
حمدون (ت ”لاه ه) في لباك التطونا إريهاء لد الارساى 
وت 555 هع في: التذاكرة الفخرية .. 
ه ‏ ترجمة الأعلام الذين وَرَّدوا في المقدمة, لأهميتهم؛ مع ترجمة 
الأعلام الذين وردوا في متن الكتاب. وإتباع ذلك بمصادر الترجمة. 


53 قراءة في كباب فصول التمائيل - عياس هاني الجراخ 

5١ |‏ 9 - كا - 
ا ا ا ل 3 إث نت لهم 

دواوين ‏ وعدم إثقال الهوامش بالرجوع إلى 0 خرى . ٠‏ 
/- ضبط النصوص الشعرية ‏ وما يحتمل اللبس من النصوص النثرية - 


بالشكل التام. ْ 
8 - ترح الألفاظ التي تحتاج إلى تفسيرء بالرجوع إلى المعجمات. 
5 ب: صضتع فهارس ل 
أ الأعلام. 


(آراء وأنباء) 
محاضرات المجمع في الدورة الجمّعية 
19595-موو 
26202 
تطور الفكر القانوني 
في 


موضوع اللسؤولية الدولية الجنائية 
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-١‏ عرف الإنسان الجريمة منذ الأزل» وعمل على الاقتصاص من 
المعتدي الباغيء ليؤذيه كما آذى غيره» وليجعله عبرة يرتدع بها بقية أفراد 
امجتمع .. 

وكان الإنسان القديم قادراً على حفظ سلامة مجتمعه الصغير في 
داخله .. تارةً بسلطة زعيم ذي سطوة: وتارة مجلس شيوش أعضاؤه 
أصحاب قوة ورأي يجتمعون حول الزعيم؛ ويبذلون له النصح والمشورة . 

غير أن التق اتسع على الراتق» حين تمزق المجسمع الأول» وأصبح 
مجتمفاك + رايد ضع تكاتر الأقواه الى ريد أن تأكل وتعييزه وقة مقنها 
في دوامة العدوان, إما طمعاً في الماء والكلاٌء وإما رغبة من القوي في 
امتصاص الأضعفء ليستليه كراعه ويزداد به قوة» عبدا يسسخره لرعي 
القطيع؛ أو مقاتلاً يستعين بزنده يوم الُلّى على عدوه . 

ولم يكونوا ينكرون ما يسببه العدوان على الغير من مآس ومخازرء 
لأنهم يعيشون تحت قواعد شريعة الغابء بل إنهم وجدوا فيها ما يفاحرون 
به» وما يلهم شعراءهم من قصائد وأغان يفاخرون بهاء ويتناقلونها كابراً عن 
١ 522‏ 

وقد عرف أجدادنا في جاهليتهم» هذه الحياة القلقة العدوانية. فكانت 
القبيلة التي تستشعر القوة» تغزو القبيلة الأضعف» كلما أَقَلَتْ شمس وبزغ 
قمر .. وقد ألفوا هذه الحياة البشعةء دون أن يضيقوا ذرعاء لا بالغزوء وهو 
في حقيقته سرقة بامشلاح والعنف» ولا بالقعلى» الذين كانوا ييكونهم في 
المواسم» ترقباً ليوم الثأر لدمهم المسفوح . 

وحين لا يكون لهم عدو يغزونهء كانوا يتسلون بغزو قريب لهم: 
واحنيجنان: كر عبتي الجدييه. «|لاتسسائي يس جاتنا 

فحياتهم كانتء على هذا الواقع» مقسمة بين يوم نصر ويوم هزيمة: 
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١3 
فسينينا بذاك الذهر شمطرين بيعنا فما ينقضي إلا ونحن على شط‎ 
وحين يلفهم الليل بسواد ردائه» كانوا ينامون على حذر ويقظ‎ 


وكأنهم ذئب: 

ينام باحدى مقلتيه ويتقي بأخحرى المناياء فهو يقظان نائ 
رحا ادر يتين ني رجه العدوء كالرا رفون انين إذا لم يقثلوا 

ل ا 

ومواعات الجياك لجرا تلم 0 
على أنهم ما أكانوا يَْدَمُونَ عقلاى يحدرونهم من ويلات العدوان: 

وها مكلف و زاوم قل وار وتكر ا 

وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتم خرش اه 
ل ال ا ور اي 

وهناك, لتقول لهم: إن عاطفة العدوان ليست غزيرة متأصلةء وإنما هو ظلم» 

لا تصح ممارسته. مالم يكن رداً على ظلم ودفاعاً مشروعاًء وهو مانعبر عنه 

اليوم بالحرب العادلة: 

وكنت إذا قوم رموني رميتهم فهل أنا قي ذا يالهمدان ظالم؟ 
ولم يكن التمنطق بالسيف اليماني برافع من قدر صاحبهء مالم تشتعل 

في الصدر نيران الشسجاعة والإقدام: 


5 لور تالكر القأنوتى اعد لهات ود 


بل إنهم كانوا يضعون أمالهم في التصرء حتى على طوال القامة» 
بمنظنة أنهم امحاربون الأقوياء: 
ولما التقى الصفان واختلف القنا نهالآء وأسباب المنايا نهالها 
كين لنس أن اساي ة انه - ون النيةاء الواجفال علو اهيا 
وكثيراً ما كان يحترب الأقرباء» فتسيل الدماء ويحدث الخراب 
والدمار» فإذا المجلى غبار المعركة» ثاب إليهم الرشد: 
إذا احتربت يوماوسالت دماؤها تذكرت القربى» ففاضت دموعها 
ولم يعدم هذا امجتمع القاسيء من يسعى بين الأعداء بالصلح» فيحقن 
الدماء ويأخذ على عاتقه دفع الديات» وأولئك هم الأخيار الكرماءء الذين 
كانت تتحدث بمآثرهم الركبان: 
نيد تضوف الشيسة ادم عتسدقدا على كل حال من سحيل ومبرم 
تفاديهما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
ولم يجد ذلك الصعلوك العاقل طريقاً للاحتجاج على هذا الوضع 
المتعردي؛ غير هجر المتناحرين» والعيش في عزلة عنهم, للتأمل في سعة 
السماء ومغازلة الكواكب» حتى لا تصم أذنيه قعقعة السلاح ويؤذيه توح 
الشكالى: 


عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 


وصضموت إتكمان فكدت أطيرٌ 
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وتعتبر الجزيرة العربية» بسبب طبيعتها المجدبة» منزوية عن العالم 
الخارجيء لأن الدول القوية التي كانت تجاورهاء لم تجحد فيها مطمعاً يغريها 
باجتياحهاء فاكتفى الفرس بإقامة كيان عربي موال لهم في العراق» على 
رأسه المناذرة» وقّنع الروم برعاية كيان عربي آخر في الشام على رأسه 
العسامة و 

وعلى الرغم من انزواء الجزيرة العربية» فقد كانت,تتصل بالعالم 
الخارجي عن طريق قوافل التجارة» وتتعرف إلى أحداثه النجاورة. فحين انتصر 
الفرس في أول الإسلام على الروم في الحرب الى ومع ينهم فى العام 
حوة: السلمسوت الأولوثة لأن الفرين عيدة نار والروم تصتارئ أهل كات 
وأخبر القرآن أن الروم سوف يثشأرون لهزيمتهم وينتصرون على الفرس في 
بضع سنين [سورة الروم الآية *]. وقد تحقق للروم هذا النصر في تسع سنين 
بالضبطء وفرح المؤمنون بهذا النصرء وكسب أبو بكر المسلم الصادق» 
رهان مثة ناقة» من المشسرك الحائق» أبي بن خلف» الذي راهن على نصر 
الفرس الوثنيين مغله2"0.. 

كمه فو ان طن جف انان ارح ارا 1 
كانت الحروب منذ الأزل تشتعل بين دوله العريقة وامبراطورياته الكبرى» 
كلما آنست دولة القوة في نفسهاء أو حنت إلى ثأر .. 

وقد أحصى بعض الباحثين المعاصرين عدد كروي وفعت جل 
خمسة الآللاف وخحمسمعة سئة من تاريخ البشرية؛ المعروف نسبياً» فوجدوا 
أنها تجاوز الأربعة عشر ألف حربء لم تتخللها سوى خمسمئة سنة من 
سلام قلي (. لذلك قال الرئيس الروسي غوربا سوفٌ في كتابه 


زملثكة الدكتور أسعد حومد, أيسر التفاسير ج 7 ص .5١9‏ 
(؟) الدكتور إحسان الهندي القانون الدولي العام ص 09 ؟. 
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«البيرو سترايكا): 

دلقد كان تاريخ البشرية السياسيء تاريخاً للحروبء إلى حد بعيد. 
وهو يقصد أن قادة الأم استعملوا الحرب» كما يقول الجنرال الألماني كارل 
فون كلوفيتزء «وسيلة استمرار للسياسة بوسائل أخرى)0©. 

- وحن إذا استعرضنا تطور مسؤولية الذين يعتدون على المسالمين 
من دول وجماعات» بسبب إقدامهم على إيقاد الحروب والغارات» أو 
ازتكاب جرائم تصناعية دا العتعوب التي كانوا يتعلوتهاء لأمكها القول: 
بصورة عامة» بأنها مرت في ثلاث مراحل تاريخية كبرى: وكل شرخله 
تسجل تقدماً أكبر في الحد من استعمال القوة وفي إنشاء إطار مؤسسي 
لاستبعاد الحرب كوسيلة لحل الخلافات7"©. 

- المرحلة التقليدية 

وهذه مرحلة طويلة جداء بدأت بالاشتباكات المسلحة الأولى من عمر 
البشرية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 4 2١51/1١51‏ وإنشاء عصبة 
الأم في أعقابها. 

ونستطيع أن نقررء بلا وف من خطأء أنها مرحلة عافست تحت لواء 
عدم المسؤولية اللجزائية. وكأن المنتتصر فيها هو صاحب الحق» وكان له أن 
يملي من التسروط ما يشاء على المنهزم وما يكفيه من إذعانه وإذلاله وإرغامه 
على دفع العويضات والغرامات المرهقة» واقتطاع بعض أراضيه. ولم يكن 
للمهزوم؛ ولو كان هو المعتدى عليهء سوى الخضو ع والطمع في رحمة 
قاهره: إن وَجَدَّت الرحمة إلى قلبه سبيلاً!.. 


)١(‏ ولد هذا الجنرال عام ١7557‏ وحارب في صفوف الجيش البروسي» وألف كتابه 
الشهير «في الحرب». 
(؟) الأسعاذ لانامنا0] ء مجلةالعلوم الجنائية ١م9١‏ العدد ؟. 
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ويحفظ التاريخ القديم لليهود قسوتهم المفرطة في معاملة الشعوب 
التي كانوا يخضيعونها لسيطرتهم. فقد جاء في الأأصحاح العشرين من سفر 
التغنية من التوراةء الوصية التالية: ا 

«حين تقترب من مدينة لكي تحاربهاء استدعها إلى الصلحء فَإنَ 
أجابتك إليه؛ وفتحت لكء فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
وتمتعيد للق وإفاكه نامف ف صمليت عملت كر يا فحاضرها. وإذا دقعها 
الرب إلهاك إلى يدك» تاش عسي اذ كرنها بيك البسيف: وأما النساء 
والأطفال والبهائم » وكل ما في المدينة فتغنمُها لنفسك». 

وقد علّق الأستاذ راندال2'0 على هذه الوصية بمايلي: 

«هذا الواجب القاسيء الذي يدعو إلى القضاء التام على الوثنيين 
والكافرين» جعل الإسرائيليين أكثر المحاربين وحشية في العصور القديمة». 

لذلك لم يكن جديداً عليهم أن يقتلوا الأسرى المصريين في حرب 
07 و هم في أيديهم دون دفاع» منتهكين بتصرفهم الشائن هذا معاهدة 
جنيف لعام ١9484‏ الخاصة بحماية أسرى الحرب (المادة .)١7‏ والتشرت 
رائحة هذه الجناية العفنة في العالم ولكنها مرت كما تمر الجرائم الصهيونية 
دون أن تحظى بتنديد من سلطة دولية ذات نفوذ . 

وعلى مايقول الأستاذ و ديورانت0": 

«فإن ممالك الشسرق القديمء كانت تسلخ جلود أسراها وهم أحيا. 
وتسمل عيونهم». 

وقد كتب ابن كثير عن فظائع الاجتياح المغولي لبغدادء» عاصمة 


)١(‏ في كتابه «تكوين العقل الحديث» ترجمة الدكتور جور ج طعمة. بيروت ١958‏ ج 
اص ©568. 
(5) في كتابه «وقصة الحضارة». 
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العروبة والإسلام» حين وقعت في أيديهم عام 505 ه»ء يقول: 

«إنّ عدد القتلى بلغ مليوناً وثمامعة ألف» عدا من غرق أو هرب0©. 

ونهب هولاكو كنوز الخليفة» بعد أن أعطاه الأمان» ثم قتله وقتل معه 
ولديهء وأباح العاصمة العباسية لجنوده. 

ولم تكن هذه المآسي جديدة على مسرح بلادناء فقد التحمت على 
أراضيها جحافل الإمبراطوريات القديممة, اليونانية والرومانية والفارسية 
والفرعونية والصليبية» فتشرت فيها الدمار وسَفكّت الدماءً وأشعلت الحرائق» 
وعلّقت في سمائها الرايات السوداء .. 

وكان راسخاً في الأفهام» أن من لا يقثل يقتل» وأنه حيث توجد 
القوةء يقف الحق .. 

وحين اجماح البرابرة الغوليون روما عام 37١9‏ قبل الميلاد» صا حهم 
أهلها على مقدار معين من الذهبء» دفعوه صاغرين. فلما اسسوت كفتا 
الميزان» ألقى زعيم البرابرة سيفه الثقيل في كفة الميزان» لتزيد روما كمية 
الذهبء وقال لوجهائها: «نعم ! ويل للمغلوب». 

ونظلم الحقيقة إن نحن تركنا في الأذهان هذه الصورة السوداء عن 
علاقات الأنم القديمة دون أن نشير إلى أن تاريخ البشرية عرفء منذ أقدم 
العصورء مفكرين إنسانيين؛ لم يدسوا أنهم من بني آدم؛ وأن بني آدم وحدة لا 
يمكن تجاهلهاء وأَنّهُ لا يحق لهم أن يدمروا أنفسهم بأيديهم؛ استجابة لتوازع 
الشر. ومن هذا المنطلق الصافي» نادى أرسطو في كتابيه: السياسة والأخحلاق 
إلى نيكوماخوس «باعتبار المجتمع البشري وحدة طبيعية» مستقلة عن كل 
عنصر دينيء لآن الإنسان بطبعه حيوان اجتماعي». 


)30و03 في كتابه ا «البداية والنهاية» ج ١7‏ ص 505 
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كذلك أدحل الرواقيون في فلسفتهم لأول مرة تعبير 0116م 0500© 
أي المواطن العالمي» ليقولوا إن الإنسان أخو الإنسانء رداً على شعار المتشسائمين 
الذين يقولون» إن الإنسان ذدئب الإنسان .وقد كتب 0 ]نام عن الرواقي 


0 مؤسس المدرسة الرواقية 80,1106 نال 6امع8” | مايلي: 

«لقد ألف زينون كتاباً اسمه الجمهورية عناوأاطنام86 ها أكد 
جوان حتت الكرري وانجده ادنك لا مك ارعس عب الس إلى مدل 
وشعوب» قلا يتخذ كل شعب قوانين لنفسه. خاصة به لأن الناس جميعاً 
مواطنو عالّم واحد ونظام كوني واحد 06057705 » وعليهم أن يعيشوا معأ 
في مجتمع واحدء تظلله رايةٌ سلطة واحدة». 

ولم خف الفيلسوف 5656006 ازدراءه لبناة الإمبراطوريات 
الكبرى على جماجم الأبرياء» فقال في جرأة نادرة: 

«إني أفضل أن أمجد الآلهة وأحعفل بمآثرهاء على أن أشسيدَّ بمسجازر 
فيليب وابنه الإسكندرء وغيرهما من الذين شيدوا أمجادهم الزائفة على دماء 
الناس وكوارث البشرية, لأن هؤلاء الطغاة الظُّلاُم لا يختلفون في تدميرهم 
عن الطوفان الذي يغرق السهل ويقتل البشر ..» 

وجاءت المسيحية السمحة. في ظلمات هذه المجازر والمأسي» ترفع 
راية أحوة الأتشان والإتشات» وهار الترالجب.وعن أسنفى أن الكنيشة القدية 
لم تستطع أن تخطو الخطوة الحاسمة في طريق إدانة الحرب إدانة صريحة د 

بل إن آباءها وعلى خللاف ما كان منتظراً منهمء قرروا في موتمر نيقية 9 


(0) الأستاذ م©6+210 630ل رئيس محكمة النقض الغدرالية السوهسرية ورئيس 
الجمعية الدولية للقانون الجنائي في كتابه: 
“21م 13 ع0 غأه مععل دونز 13ا عل عصدوغ ال دعغوه:م عأنك ]أل عا 


+0201 عا عهم د5عأقصه1 212 75اع15 باريس ١51١‏ ص .1١9‏ 
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6ع فلم عام 7١6‏ بعد الميلاد «التضامن المطلق مع مصير الإمبراطورية 
الرومانية»» مع أن المسيح عليه السلام» أعلن في بدء دعوته إلى الله «أن مالله 
لله وما لقيصر لقيصر».. نأيأ برسالته عن المستنقع السياسي. ' 

وعن ماسي الحروب الصليبية» وهي حروب استعمارية في الدرجة 
الأولى أنقل هذا المقطع من كتاب شيخ من ألمع شيوخ المؤرخين العرب» هو 
الدكتور نور الدين حاطوم عن: «ذاكرى حطين»» قال فيه: 

«وكتب غودفروا بويون إلى الباباء بعد احتلال الصليبيين مدينة القدس 
يقول له: 

«إذا رغبتم أن تعرفوا ما صنعنا بأعدائنا الذين وجدوا في القدس 
فاعلموا أن رجالنا كانوا يخوضون في دماء المسلمين» في بوابة سليمان 
والهيكل. ولم ينج أحد منهم. ولم نوفر النساء ولا الأطفال الصغار. 

وكل أقوال الشهود (الذين شهدوا الموقعة) تتفق على أن عشرة آلااف 
مسلم ذبحوا في الهيكل)20. 

4- وحملت الدعوة الإسلامية مبادئً ورية وإنسانية في علاقات 
البشرء ونادت بالمساواة التامة بين أبناء آدم وحواء» ودعت إلى السلام ونبذ 
حل الخلافات بالحرب. قال تعالى: 

«يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
السيطان» [البقرة الآآية لم ٠١‏ ؟]. 

وأتبعت هذا المبدأء بمبدأ التعايش السلمي. قال تعالى: 

«لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتل و كم في الدين» ولم يخرجوكم من 
ديا ركمء أن تبروهم وتقسطوا إليهم» [الممتحنة الآية 4]. 

طفإن اعتزل وكم فلم يقاتلوكمء وألقوا إليكم السَلّم فما جعل الله لكم 


)١(‏ في ذكرى معركة حطين» دمشق» منشورات وزارة الثقافة /إلمه ١‏ ص 5م 


مجلة مجمع اللغة العربية بيدمشق - المجلد ( /) الجزء )١١(‏ ار 


عليهم سبيلاً» [النساء الآية ٠‏ 9ع. 

وحضت شسريعة الإسلام على سلوك طريق الحوار والمفاوضات من 
أجل نشر الدعوة وحل الخلاف الدولي. قال تعالى: 

«ا دع إلى سبيل رباك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن» [النحل» .]١*5‏ طفإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه ولي حميم 
4.[فصلت» 71]. 1 5 

وقال:« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4. [العنكبوت 
الآية" 6ع. 

ومنع منعاً باتأ إرغام أحد على اعتناق الاسلام» دون قناعة ورضا. قال تعالى: 

«لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» [البقرة 85؟]. 

وقال: «لكم دينكم ولي دين [الكافرونء الآية 1]. 

كما قال: #فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» [ الكهف» الآية 9؟]. 

نذلك فإن اية السيف» وهي الآية الخامسة من سورة القوبة» لا يمكن 
أن تكوة سكت حك الأقراة اسار ليده والسسن: فيما اهدو لهاك أن 
قاعدة عدم الإكراه قاعدة ثابتة من قواعد الشريعة الإسلاميةء ومن شسأنها أن 
تبطل العقود, لأن الإكراه يفسد الرضاء وكل ما بني على الباطل فهو باطل. 
ومن هذا المنطلقء قال فقيه معاصر متبصرء هو الصادق المهدي (رئيس وزراء 
السودان السابق): 

«إن الجهاد لنشر الإسلام بالسيف أكذوبة» استنادا إلى ما أفتى به الإمام 
مالك بأنه «ليس على مكره بمين) 20 

وَوضع النبي نظاماً صارماً لسلوك جيوشه» حين تَحْتَرِقَ“حدوة العدو 
في الحرب». فأوصى جيش مؤتة بقوله: 


.5”١ 4 في كتابه والعقوبات الشرعية)» ص‎ )١( 
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«أغزوا باسم اللهء فقاتلوا أعداء الله وأعداءكم في الشام» وستجدون 
فيها رجالاً في الصوامع معتزلين» فلا تتعرضوا لهمء ولا تقتلوا امرأة ولا 
صغيراً ولا رجلاً فانياًء ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناء». 

كما أن الإسلام صان حياة أسرى الحرب ووضع لهم دستور معاملة 
لم يكن مألوفاً لدى الأم السالفة أو التي عاصرت ظهوره .قال تعالى: 

«حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق» فإما منا بعد, وإما فداء حتى 
تضع الحرب أوزارها» [محمدء الآية 8] 

وفي شرحه لهذا النص قال الدكتور أحمد شلبي مايلي:0© 

«إن هذا النص هو الوحيد الذي يبين أحكام أسرى الحروبء وأما 
ماعداه فحوادث متفرقة). وهو في ذلك يشير إلى قتل النبي النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدرء وأبا عزة المجمّحي يوم أحد وذلك في 
ظروف خخاصة جداً. 

أما تطبيق هذا النص كقاعدة عامة وعلى نطاق واسعء؛ فهو ما فعله 
النبي» حين عفا عن أهل مكة حين دخلها فاتحاء وقال لأهلها: 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

وفي انتظار 1017 أشي مهاستس 
بحسن معاملتهمء واعتبرهم كالأيتام والمساكين. قال تعالى: 

«ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويقيماً وأسيراً. إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شسكوراً» [الإنسانء الآية 4]. 

كذلك فاخر العربي بإحسانه إلى الأسيرء فقال: 
ولا نقتل الأسرى» ولكن نفكهم إذاأثقل الأعناق حمل المغارم 

ه - ولكن حملة السيوفه الذين احترفوا مهنة الحرب» تجاهلوا 


)١(‏ في كتابه «العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي» ص ؟505. 


مجلة مجمع اللغة العربية بيدمشق - المجلد (5 لاع الجزء )١(‏ 44م 


دعوات الديانتين السمحتين» فظلوا ينفخون في النار ليؤججوهاء كلما خمد 
سعيرها. فعلى الرغم مما انتهى إليه عدوان الحروب الصليبية مدة قرنين» ظلت 
بعض الغريان تنعق لتحرض النصارى على شن حروب مقدسة على المسلمين 
بذريعة استخلاص الأراضي المقدسة منهم. ومن ذلك أن محامياً فرنسياً 
اسمه 056015ا0 ©6806[ كتب عام 2170 أي بعد مرور أكثر من قرن 
على انتهاء آخر حرب صليبية» كتاباً وصف فيه المسلمين «#بأنهم الأعداء 
الطبيعيون للمجتمع المسيحي»6. وكان المسلمون يرددون قول الله: 

«ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنواء الذين قالوا إنا نصارى ذلك يأن 
منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون» [المائدة» ؟85]. 

واستجابة لنداء الغرائز الحربية السائدة» اندفعت جيوش محمد 
الخامس العثماني إلى القسطنطينية» عاصمة الروم لتحتلها عام 487 »١‏ فبادر 
أمراء النصرانية إلى عقد -حلف مقدس عام 457 ١‏ وزادوا من ضغطهم على 
المسلمين في الأندلس فأخر جوهم منها نهائياً عام 4915 .١‏ 

ولا بد لي هناء من تقرير حقيقة راسخة, هي أن الدين وحده لا يحرك 
غرائز القتل والعدوان, لأن ساحات القتال سوف تشهد جيوشاً من ديانة 
واحدة أو من عدة ديانات» تمدشق سيوفها في وجه جيوش مشكلة من نفس 
تلك الديانات» وكأنها تعلن بالبيئة وبالعمل» أن الأطماع المادية والمصالح 
السياسية هي التي تثير الحروب وليست العقائد ولا الفلسفات .. 

يؤيد هذا المذهب ما يشر به ثلاثة فقهاء أفذاذء» سطع نجما اثنين منهم 
في القرن السادس عشرء ولمع كوكب ثالثهم في القرن التاسع عشر. 

ففي عام ١5178‏ أصدر الإسباني 18+01713/ » الذي يعتبر بحق 
مؤسس علم القانون الدولي العام» كتابه الشهير «عن حقوق الحرب» (06 
(1اأعط عبان ء» بعد أن أصابه الغثيان من إبادة اجنود الإسبان. وهم 
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مواطنوه» نحواً من 50٠0 .٠.٠‏ من الهنود الحمر» الهادثين المسالمين في عقر 
دارهم» بحيث لم يبّقوا منهم إلا ٠٠٠‏ نموا بأنفسهم إلى الأدغال. وقد شهد 
بذلك شاهد من أهلها هو 62535 | الذي زار ججزر الأنديل في تلك 
الأوقات» وسجل مشاهداته للتاريخ (2. 

ومما قاله فيتوريا: 

إن العدل لا يكون عدلاً؛ إذا لم يسمل الكفار والمتوحشين والبرابرةء 

وحَمَلَ مواطئه 503682 رسالته مْن بعده. فألقى محاضرة في روما 
عام م57 ١‏ قال فيها: 

«إن الجنس البشري يشكل وحدة عضوية متميزة» أي وحدة سياسية 
وأخلاقية. ومن قواعد النمحبة المسيحية المتسامحة» أن يشمل العدل جميع 
الشعوب» لذلك تجب حماية كل شعبء» مهما كانت معتقداته» كما يجب 
عدم إرغام أحد على تغيير عقيدته الدينية». 

وجاءت صيحة الفقيه الثالث» الإيطالي !ا ا85688] عام ١8151‏ 
تطالب لأول مرةء بإنشاء ومحكمة اتحادية دولية» من أجل محاكمة مسببي 
الحروب وفواجعها. وقد اشعهر هذا الفقيه بأنه داعيةٌ تحكيم العقل في 
العلاقات الدولية. وكانت صيحة أعجب بها الإتسانيون. إلا أنها لم تجد 
صدى في آذان الجنرالاتء الذين أشعلوا الحروب البلقانية» وحرب القرم» 
وقادوا الاحتلال الاستعماري لإفريقيا العربية» والسوداءء وحرب السبعين 
بين ألمانيا وفرنسا ... ثم توجت الغرائز الشريرة بالحرب العالية الأولى» الى 
كان من ويلاتها عليناء وقوع البلاد العربية الشسرقية تحت نير الاحشلال 


. 45 عن الأستاذ غرافن» المرجع السايق ص‎ )١( 


مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق ى - المجلد (5/ا) الجزء )١(‏ لمأن 


الغربي» تحت تسمية خادعة» هي «الانتداب من الدرجة أ»... 

وإذا كانت الحروب تبيد الحرث والنسلء فإنها تحصد ميزانيات الدؤل 
حخصداً مذهلا . 

وقد تساءل ذات يومء شاعر فرنسا العظيم فيكتور هوغو في خطاب 
ألقاه يوم 7” أب ١845‏ في المؤتمر الثالث للمفكرين السلميين. الذي عقد 
في باريس» عن المستقبل اشرق للشعوب فيما لو ساد ينها الّْ<م» فقال: 

«في فترة الاثنين والثلاثين عامأء من سلام حذرء عشناه في خوف» 
أنققناء مع ذلكء على التزود بالسلاح ١١8‏ ملياراً من الفرنكات. تصوروا 
لو أن هذه المبالغ الفلكية أنفقت على رعاية الأسرة الإنسانية وتحسين الزراعة 
والصناعة وتعهد العبقريات والإبداع, ماذا يمكن أن تكون عليه البلاد؟». 

وحين طالب هوغو ال مؤتمرين بالعمل على إنساء «اتحاد بين اللتشسعوب 
الأوربية» قال عنه اليمينيون المتزمتون: إنه يهذي» ويوشلك أن يجن !.. 

وتجدر الإشارة إلى أن هوغو استعمل في هذا الخطاب تعبير «الأسرة 
الدولية» أيضاء وتحدث عن «التقارب بين الأم واعتبره أول التاخي. وقال: لن 
يكون بعيداء اليوم الذي تعود فيه الأرض» إلى ما كانت عليه في عهد آلهة 
مرعرو ار ازا لديا ار 

وقد نبتت إلى جانب الثأر القديمء في أواخخر هذه المرحلةء المسؤولية 
ا ا ا 0 
الحال إلى ما كانت عليه - وتعويض المعتدى عليه عما الحق به من ضرر. 

ونظل نويف القود الحم رط بين الحتري رن اسلساض يفار 
هناكء عندما يلجأ إليهم متظلماً مما لحق به من أذى. 

وفي علاقات الدولء لا يعتبر استعمال القوة لاستيفاء التعويضات 
المتفق عليهاء عقوبة جتائية» وإنما هو وسيلة تنفيذية فقط .. 
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< - ويجب أن يخصص اعتراف كريم بالجهود الإنسانية التي قام بها 
السويسري 000306] لإطزمع41] من أهل جنيف» الذي زار مسرح العمليات 
الحربية في معركة سولفريئنو» في سهول إيطاليا السمالية» بين جيوش نابليون 
الغالث الفرنسي وماكسيمليان إمبراطور النمسا عام ١858‏ وسمع أنات 
امختضرين وصرخات الجرحى» ومر بأشلاء القتلى التي تملا السهل والجبل» 
ولم يجد من يقف في.الساحة. يضمد الجراح ويداوي المرضى. وقد ترجم 
مشاعره في كتاب ألفه وسماه «ذكرى سولفرينو» وانطلق يدعو إلى تحسين 
حالة ضحايا الحروبء إلى أن أثمرت ججهوده بعقد معاهدة جنيف الدولية 
عام ١874‏ من أجل تحسين حالة الجرحى» وتشكيل اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر .. 

وقد كرّمه المجتمع الدولي» فمنحته الأأكاديية السويدية» أول جائزة 
نوبل للسلام عام .١5-0١‏ 

وكان أول من استجاب لنداء دونان» دولته السويسرية» التي بادرت 
إلى تعديل دستورها بعد أقل من عشر سنوات» لكي «تصبح المحكمة الفدرالية 
مختصة بالنظر في الجنايات والجنح التي تنتهلك قانون البشر» .. 

ولم يتحدث نص دولي عن «عقوبة جنائية»» إلا النص الذي تضمنته 
معاهدة جنيف عام ١5٠05‏ لأول مرة. 

وقد أثمرت المفاوضات التي توبعت بين الدول في هذا المجال» 
وتوصلت عام ١4017‏ إلى عقد معاهدة لاهايء التي تضمنت قواعد أساسية 
على المتحاربين أن يلتزموا يهاء» كالتزامهم بمبادئ القانون الدولي وعدم قتل 
من ألقى سلاحه» وتحريم الأسلحة السامة والمتفجرة كرصاص دَمَدمء ومنع 
النهب حتى لو تم بعد معراكة حربية. 

غير أن هذه القواعد ظلت عملياً قليلة الاحترام. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد ( لا) الجزء )١(‏ اه 

فقد ارتئكبت أثناء الحرب العالمية الأولى؛ فظائع لم تنضع في الحد منها 
نصوص المعاهدات. ويؤخنذ مما كتبه المؤرخون عن خسائر هذه الحربء أنها 
كلفت فرانسا 9ع ه. 6م ١‏ قتيلء والإمبراطورية البريطانية ا ا ٠ا‏ هم 
قتيلء والولايات المتحدة الأمريكية 0٠٠٠ ٠‏ قتيل. 

أما النفقات المالية فكانت ضخمة جداً: فقد تكلفت الخزينة الفرنسية 
مليار فرنك من النقود وه ملياراً من التخريبات» وبلغت خسارة إنكلترا 
المالية 47 ١‏ ملياراً وأمريكا ١ه‏ ملياراً من الفرنكات. 

وهي فرنكات تلك الأيام» قبل هجمة موجات غيلان التضخم ! .. 

وإذن ففي هذه المرحلة لم تكن المسؤولية الجنائية» للدولة أو للعاملين 
باسمهاء مقبولة. كان الملوك يتلقون سلطتهم من الله ولم يكونوا يخطئون» بل 
لم يكونوا قادرين على الوقوع في الخطأ حتى لو أرادوا» كما يقول المثل 
الاتكليزي .. وهذا هو مذهب عصمة الإمام في بعض المذاهب الإسلامية. وكان 
الملوك يعتبرون أنفسهم على مستوى المساواة فيما بينهم. 
أفعالهم هو الله وحده .. 

فلما حلت الدولة محل الأمير / الملك» استمرت النظرية التقايدية على 
نفس التقنية ونفس الأساس القانوني بشأن المسؤولية الدولية. 

فقد قال فقهاء ذلك العهد: 

إنه يستحيل أن تسأل الدولة باعتبارها شخصاً معنوياء عن خطأ لابمكن أن 
يرتكبه إلا إنسان.. وليس للشخص المعنوي» في مفهومهم: كيان ملمسوس 
يستطيع أن يتحرك جسدياً ليرتكب فعلاً مخالفاً للقانون أو الأعرافم الدولية. 

إن الشخصيات السيّدة لا تخضع لمحاسبتها من قبل شخصية سيّدة ممائلةه 


لأن المتساوي مع غيره» لا يستطيع أن يسائل مثيله؛ باعتيار أنهما تلقيا سلطاتهما 
المتمائلة إما من الله أو من حد السيف .. 

وإذن فالدولة السيّدة هي وحدها التي تحاكم شرعية سلوكها وقاتونيته.. 

وقد كتب في عام ١9.٠.‏ أستاذان, هما 8280+380 - عام مع 
واعءه25" مايلي: 

«إن الدول» من حيث المبدأء لا تكون مسؤولة إلا أمام نفسها. 

ومادامت الدولة ذات سيادةء فإن مقهوم المسؤولية الجزائية يناقض 
مبداً السيادة»» كما أنه من العسير جد اعتبار الخطأ الذي يرتكبه موظف» 
هر خظا ينسيه إلقّ الدؤلة .وقالو! أخير ا إندا تو عن قصويات نوسييية 
»ااعصصدة+نا1 +105 تحول دون تطبيق المسؤولية عملياًء تعمثل في عدم 
وجود جهاز قضائي سام . يستطيع أن يحاكم الدولة الخطئة وينفذ عليها 
الحكمء إما بصورة قسرية أو بالرضاء المتبادل. 

وقد عرف التعامل القديم, أن الدولتين المتخاصمتينء كانتا أحياناً 
تتفقان على القبول بمحكّم تختارانه أو قاض يفصل بينهما ... 

ولم تكن هذه الفلسفة صالحة. لإيجاد وسيلة قانونية» تحل الخلافات 
بين الدول دون حاجة إلى استعمال القوة» لذلك أصبح ضرورياً البحث عن 
فلسفة قانونية جديدة تجعل الدول مسؤولة عن تعدياتها على السلام الدولي 
وحماية الشعوب الصغيرة» وإقامة كيان قضائي يكون قادراً على زجر 
المعتديء والحكم عليه بالزامه بنتائج خطئه. وهذا هو أساس المساريع التي 
وضعت لإقامة محكمة جنائية دولية. 

ب - المر حلة المتوسطة 

وهي مرحلة مابين الحربين العالمية الأولى 4 ١9١8-١91١‏ والحرب 


)١(‏ في كابهما: 60 ©90625,35 وعل 2أوعل عل واعقع5 وأروط, 
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العالمية الثانية .١942 2١90179‏ 
ففي هذه المرحلة أذ الفكر القانوني يلح بالتحول من استعمال القوة 
إلى استعمال القانون في العلاقات الدولية.. وأحذت تبرز بوادر نظرية 
المساءلة الجزائية الدولية. وكانت بدايتها وضع ميثاق عصبة الآم بعد انتصار 
الحلفاء على ألمانيا و-حلفائها بعد الحرب العالمية الأولى» وععزم المنتصرين على . 

محاكمة المنهزمين على جرائمهم التي ارتكبوها أثناء تلك امحر ب . 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف». اصطدمت نظريتان متعارضتان: 
الأولى: نظرية فقهاء الدول المنتصرة» التي تدعو إلى وجوب محاكمة 
الإمبراطور الألماني غليوم الثاني» ومحاكمة أعوانه وقواد جيشه معه . 
وكان من أقوى المطالبين بهذه المحاكمة»ء أستاذنا الذي درسنا عليه 

القانون الدولي لوفور :لاط ©اأ. 

فقد كتب مقالاً عام 20١9015‏ عنوانه “اأهم +ع 6غ5ناز عممعناو 
5ن[ إ(حرب عادلة وسلم عادلع» قال فيه: 

«إن النصوص الدولية الراهنة. وخاصة معاهدة جنيف المعدلة لعام 
5 ا(لادة 58؟) الي تحدثت لأول مرة عن عقوية جزائية» هي قاصرة 
ولاتطال مجرمي الحرب . 

وطالما أنه ينشأ من كل جربمة دعويان» إحداهما جزائية والأخرى 
مدنية فلماذا لا يطبق هذا المبدأ في الجرائم الدولية؟ 

أليست جرائم الحرب هي جرائم قتل ودمار وسرقة واغتصاب أعراض 

يرتكبها ضباع ساحات القتال؟ 
لذلك لا يوجد أي سبب قانوني لإقحام مفهوم السيادة الدولية في 


19159 نشر في احملة الدولية للقانون الدولي العام» سنة‎ )١( 


45 تطور الفكر القانوني - عبد الوهاب حومد 


هذه الزمرة من الجرائم الفظيعة» ولا لإقحام المبدأ الذي يرفض أن تحاكم دولة 
رجال دولة أخرى» حفاظا على مفهوم هذه السيادة». 

وذهب أستاذنا الآخر» سيل ©56©611 إلى أن المسؤولية الدولية تتحقق 
كالمسؤولية في القانون الخاص؛ على أساس الخغطأ 12لاه5 أو 
النطر 6150106 أوالعدالة ©+إ0ن2'<60 كذلك وقف رجل القانون الدولي 
المعروف الأستاذ 2011+15 0160135 وزير خخارجية اليونان إلى جاتب 
محاكمة هؤلاء القادة» غير أنه طالب بأن تحاكمهم «منظمة دولية)» مستندة 
إلى أسس قانونية راسخة. أي أنه رفض محاكمتهم من قبل محكمة حليفة 
تشكل من المنتصرين .. 

وقد استيد الحماس بالوزير البريطاني لويد جورج فطالب بشنق 
القيصرء دون محاكمة ... 

أما النظرية الثانية» فنادت بعدم المسؤولية الجدائية» وكانت تلك نظرية 
الفقهاء الألمان طبعاء وتبنتها الحكومة الألمانية الجديدة» ذهاباً منها إلى أنه لا 
توجد سابقة لمثل هذه المحاكمةء وأنه لا توجد نصوص قانونية مدشورة في 
موضوع المسؤولية الجزائية الدولية» ولا يجوز وضع نصوص جديدة. يكون 
لها مفعول رجعي» ثم لأنها ستكون محكمة المنتصر غير الحيادي في حكمه» 
عدوا ورم 

ووقفت أمريكا في النهاية إلى جانب عدم المحاكمة الجزائية» تساندها 
في موقفها حكومة اليابان الحليفة» مكتفية بمحاكمة أخلاقية» تدين المتهمين 
وتصون عليهم حكما تنديدياً يدمغهم أمام التاريخ» كما حدث للابليون 


)١‏ في كتابه عأأطنام [225223110523ع528م أ 0201 باريس 19514 ص 


اا 
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ونابرت عام ١45١©‏ حين قرر المنتصرون نفيه واعتباره خارجاً على القانون. 

ويعلل أستاذنا العلأمة دوند يودى فابر العردد الأمريكي «بسخوف دولة 
لولايات المتحدة من المساس بسيادة الدول» وعدم رغبتها بقيام دولة فوق الدول»0"). 

وكانت الولايات المتسحدة الأمريكية انضمت إلى صفوف الحلفاءء 
متذرعة بحجة أن الغواصات الألمانية أغرقت سفنئاً تجارية» حليفة وأمريكية: دون 
ضرورات حربية تقتضي هذا العمل. وأعلن الرئيس وأدرو وليدره أمام كو نغرس 
بلاده في ” نيسان ١51177‏ «أن الزمن تبدل وأننا أصبحنا في زمن يطلب تطبيق 
ذات القواعد الأساسية للمسؤولية التي تطبق على الأفراد على الأم والرؤساء 
راطكوعات» جراءمايقت فونه من أفعال ترفضها الدول المتمدنة». 

واعتبر المؤرخون هذا الخطاب التزاماً من الدولة الأمريكية بقبول مبدأ 
الناولة كناك فعا داك رمي ارا 

وبعد أربعة أيام» أي في السادس من نيسان» دخحلت الولايات المتحدة 
الحوت إلى نعانب اللفاء وأريلة شيوضتها إلن ساشات القعال الأوريية: 

م - وقد انتصرت نظرية الحلفاءء في النهاية» وقررت انكلترا وفرنسا 
وإيطاليا وجوب محاكمة القيصر الألماني وأعوانه» عن جرائم الحرب التي 
ارتكبت تحت قيادتهم أمام محكمة حليفة .. 

وكانت التهم التي وجهت إلى المتهمين هي: 

5 - شن حرب عدوانية غير مشروعة. 

- حرق حياد دول حيادية» اعترف لها المجتمع الدولي بالحياد. 

“أ - اقتراف جرائم حرب في البلاد التي احتلوها. 

وإضافة إلى المسؤولية الجزائية هذهء ألزم الحلفاء ألمانياء حين أبرموا معها 


.517 في كتابه : محكمة نورمبر غ ص‎ )١( 
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معاهدة فرساي عام ١515‏ بدفع تعويضات مالية كبيرة» تعويضاً عن الأضرار 
التي تسببت لهم بها هذه الحسرب. وقبلت ألمانيا بالمعاهدة المذكورة؛» ووقعت 
عليها. غير أنها أخذت تتنكر لها وتعتبرها فرضاً من منتصر على منهزم؛ وراحت 
تنعتها بأنها غ01183. وقبل أن تباشر ألمانيا بدفع التعويضات» سقطت قيمة 
المارك وفقد كثيراً من قوته الشرائية» فطليت تأجيل ديونها إلى ميسرة» وقبلت 
بريطانيا بهذا الطلبء غير أن فرنسا رفضته» وقامت باحتلال إقليم الرور 6نا81 
الألماني»ء بحجة إرغام ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها المالية .. وَجوبهَ الاحتلال 
الفرنسي بمقاومة السكان السلبية ... فاستغل الرقيب الألماني هتلر الذي أصيب 
بالغاز أثناء الحرب هذا الاحتلال» ونظم أعوانه وقام بح ركته في مونيخ في / 
تشرين الثاني ١595755‏ بدعم من رئيس الدولة لودندورف» وفشلت الحركة 
وسجن منظمهاء إلا أنه استمر في العمل السياسي» واجتذاب الأنصار» حتى 
انتهى إلى تسلم السلطة بعد عشر سنوات .. 

والذي يقرأ كتابه «وكفاحي» طم0!نا>| مأع/ة» يسترعي انتباهه 
المقطع التالي : 

«الله شسهيد على أن هذه الحرب لم تُفْرَض على ألمانيا فرضاء لأن 
الشعب الألماني كان يتمناها في غالبيته». كذلك فإن هتلر كتب في كتابه 
الآخر «مذهبي)"2 يقول: «كل حرب تنتهي بهزيمة» يمكن أن تكون دافعاً 
لبهضة قادمة). 

وتم تأجيل الديون الألمانية مرة بعد أخصرى» حتى اضطر الحلفاء إلى 
إسقاطها عنها نهائياً في تمر لوزان» الذي عقد عام .١575‏ وبذلك انهار 
الجانب المدني من مسؤولية الدولة الالمانية. 


رى عصضاءق+خ©060 8/2 العرجمة الفرنسيق مطبعة [831/270. 
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غير أن الجانب الجزائي حافظ على بعض صموهه. وإن حدث فيه 
بعض التضعضع. فقد أرسى الحلفاء مبداً المسؤولية الجنائية في المادة 717 من 
معاهدة فرساي التي تضمنت مايلي: 

«إن الدول الحليفة والمساركة تُوَجّه اتهاماً علنياً إلى غليوم الثاني من 
عائلة 5 ©1ا520عطن4] » امبراطور ألمانيا السابق» بأنه ارتكب إهانة عظمى 
ضد الأخلاق الدولية وانتتهك قدسية المعاهدات. وسوف تشكل محكمة 
خخاصة محاكمته من خمسة قضاة تختار كل من الولايات:المتطدة الأمريكية 
وانكلترا وفرنسا وايطاليا واليابات واحداً منهم. وسوف تُوْمُن للممهم جميع 
الضمانات القضائية. وسوف تعاقبه هذه المحكمة:. استناداً إلى المبادئٌ 
المستمدة من أسمى أصول السياسة بين الأم ومن الالتزامات المعلنة والمواثيق 
والأخلاق الدولية». 

ووجهت الدول الحليفة طلباً علنياً إلى حكومة هولنداء لتسليمها 
الإمبراطور الذي لجأ إلى أراضيهاء بعد أن استقال من منصبه يوم © تشرين 
الثاني »١95١48.‏ أي قبل التوقيع على الهدنة, لكي تحاكمه أمام المحكمة الحليفة. 

وقد اعتقلته الحكومة الهولندية» مع ابنه ولي العهد, واحتجزتهسا في 
أحد القصور. وانتظرت هولندا أن يصلها طلب رسمي يشأن هذا العسليم: 
ووصلها الطلب بعد أكثر من سنةء في 34701١ / ١5‏ وفيه تراجع 
ملحوظ باللسسبة إلى المادة 517 ؟ من معاهدة فرسايء إذ أنه تضمن الصيغة 
التالية: 

دإن الحلفاء يريدون من اتهام الإمبراطورء محاكمته محاكمة سياسية 
دولية» وليس محاكمة قانونية» لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع» 
أي أن مبداً المسؤولية الجزائية» تحول إلى مجرد معاقبة أخلاقية نظرية» تقتصر 


على التنديد العلني بالمتهم. 
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ورفضت هولندا التسليم» ووجهت إلى الحلفاء مذكرة جوابية» قالت 
فيها: : 
«إنه لا يوجد على عاتق الإمبراطور أية جريمة من وجهة نظر القانون 
الهولندي؛ كما أن هولند! غير مرتبطة بمعاهدة مع أي من الدول الحليفة 
تلزمها بتسليمه إليها». وأضافت المذكرة تقول: 

«على أنه إذا أقيم نظام دولي من قبل عصبة الأسم, وتم إنشاء محكمة 
دولية جزائية» م وقعت حرب جديدة وارتكبت خلالها جرائم حربء فإن 
الحكومة الهولندية سوف تتعاون معهاع. 

وواضح أن الحكومة الهولندية تبنت النظرية التقليدية» التي تتبنى عدم 
المسؤولية الجزائية. وهذا هو رأي فقيهها الملسهور الأستاذ 515005. 

وتوفي الإمبراطور الألماني بعد أكثر من عشرين عاماً )١514١(‏ فيما 
كان يكتب مذكراته في قصر 90011]. 

أما بالنسبة إلى مرتكبي جرائم الحرب من رجال الإمبراطور وضباطه 
الكبار» فإن الحلفاء اكتفوا بوضع قائمة تتضمن أسماء 5١‏ متهمأء ووافقوا 
على أن تحاكمهم الحاكم الألمانية: وانتهت المحاكمات» ولم يدن إلا مستة 
أشخاص فقط. 

ولكن على الرغم من فشل المساعي لإقامة عدالة دولية جزائية» فإن 
المادة .م١‏ من معاهدة فرسايء السابقة الإشارة إليهاء وضعت أسس مبداً 
قانوني جديد» هو قبول ميدأ مسؤولية رؤساء الدول وكبار متخذي القرار 
السياسي» مساءلة جزائية عن اتتهاكهم لمباد القانون الدولي. وكات ذلك 
في حد ذاته» كسباً كبيراً على المستوى النظري سوف تظهر تطبيقات له» في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. 


مجلة معجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 /0) الجرء ١.١ )١(‏ 


وكان رأي ا مالمين أن تلك الحرب العالمية أنهت مرحلة الحروب 
الكبرى. فقد قال كليمنصو رئيس وزراء فرنسا: 

«إن العالم يجب أن يتحرر من هذا الطاعون الذي هو الحرب». 

وقال الرئيس الأمريكي ولسون: 

«نحن سعداء لأننا قاتلنا من أجل سلام العالم الأبدي». 

ومن أجل إقامة مجتمع دوي جديد, على أسس السلام والعدل ونبذ 
العدوان» أنشعغت نشعت عصبة الأثم في 78 نيسان ١5١9‏ «من أجس الحفاظ على 
السلام وتنمية التعاون الدولي»» كما جاء في وثيقة إنشائها. وقد نصت الادة 
من صلك إنشائها على أن: 

«الدول الموقعة توافق على مبداً عدم اللجوء إلى الحرب» قبل مرور 
ثلاثة أشهر منذ صدور قرار من مجلس عصبة الألم أو هيعة التحكيم». 

ولكن أمريكاء لأسباب داخملية» رفضت الانعساب إلى عصبة الأم» 
فاستبدت بها الدولتان الاستعماريتان المتتصرتان » انكلترا وفرانساء وراحت 
تسيرها على هوى مصالهما. 

ولكن أمريكا عقدت مع فرانساء ربما لتأبيد مبداً التعاون الدولي 
ومحاكمة الحفاظ على السلام اتفاق بريان - كيلو غ عام 21574 الذي تم 
الإعلان فيه بقوة على (اعتبار الحرب فعلاً خارجاً على القانون». 

ج ‏ المرحلة المعاصرة 

- وهي مرحلة الأثم المدحدة: التي قامت على أنقاض أحلام عصبة 
الأم باندلاع الحرب العالمية الثانية عام ١555 -١9529‏ التي ذاقت فيها الأنم 
المتحاربة وغير المتحاربة أشد حالات الموت والدمار مرارة وعنفا . 

وقد هزمت فيها ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في أورباكء واليابان في 
التسرق الأقصى. واتدنصرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وانكلترا 
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وفرانسا وحلفاء هذه الدولء وبدأت مرحلة جديدة من حياة المسؤولية 
الدولية الجنائية. 

وقد حفظ المنتصرون دروس فشلهم السابق في إقامة عدالة جزائية 
دولية لمحاسبة المسؤولين الألمان» الذين اتهموهم بإثارة الحرب وارتكاب 
جرائم حرب فيهاء ومحاسبة القادة اليابانيين» حلفاء دولتي المحورء في الشمرق 
الأقصى . 

وعلى الرغم من صدور بعض الأصوات الخافتة التي نادت يعدم 
محاكمة المسؤولين في البلدين» متذرعة بقاعدة قانونية الجرائم والعقوبات» 
وبأن هذه المحاكمة ستكون محاكمة المنتصر للمنهزمء خاصة إذا لم تجر 
امحاكمة أمام محكمة حيادية» فإن الحلفاء المنتصرين أصدروا في اجتماعهم 
الذي عقدوه في مدينة بوتسدام”الألمانية الصلكك المتضمن إنشاء محكمة دولية 
عسكرية تعقد جلساتها في مدينة نورمبرغ الألمانية» وأخرى ممائلة تعقد 
جلساتها في مدينة طوكيو. 
.وقد ذاعت في القضاء الجزائي الدولي شسهرة محاكمة نورمبر غ: 
وعنها كتبت المؤلفات الكثيرة. 

ويقول الذين طالبوا بممحاكمة مجرمي الحرب. إن الحلقاء وجهوا 
سلسلة من الإنذارات العلنية إلى ألمانيا وحلفائهاء بأنهم سوف يسألون عن 
أفعالهم الإجرامية التي أدت إلى اندلاع الحرب, وعن الجرائم التي ارتكبت 
دون حاجة حربية في ساحات القتال؛ والجرائم التي ارتكبت ضد الأفراد 
المدنيين في البلاد التي احتلوها. 

وقد اعتبر فريق من الفقهاء الدوليين» هذه الإنذارات نصوصاً قانونية 
دولية من شأنها أن تعتبر قواعد قانونية نشرت قبل ارتكاب الجرائم. وهم 
يعنون بذلك أن الحلفاء كانوا على أرض قانونية صلبة؛ في محاكمتهم 
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مجرمي الحربء الألمان واليابانيين. 

وفي نظر أستاذنا العلامة دونديو دى فابر أن الفقه اللاتيني شديد 
التمسك بقاعدة قاتونيةالجرائم والعقوبات» في حين أن الفقه 
الأنغلوسكسوني ألين عريكة» لأنه يرى من الصعب جداً إيجاد تعريف دقيق 
لكل جرعة دولية ا 

ع لأهمية هذه التضصوصن الإنسدارية في تقرير ا المسؤولية 
الجنائية الدولية» فإننا نورد موجزاً عنها فيمايلي: 

١914٠ نيسان‎ ١7 تصريح‎ - 5 

وقد وجهته إنكلترا وفرانسا وبولونيا إلى «ضمير العالم»» تنديداً 
بالأعمال النازية الخالفة لاتفاقية لاهاي المعقودة عام 2١9701/‏ / 

وقد أكد الخلفاء على تعداد الخالفات المتضمنة «إعدامات جماعية 
وإقصاء المواطنين عن مساكنهم ومصادرة أموال الدول والأفراد وتخريب 
الآثار التاريخية» ومقاومة الدين واضطهاد رجاله . 

ولم ينس هؤلاء الحلفاء أن يذكروا «معاملة اليهود معاملة قاسية جدأً» 
كما جاء في التصريح المذكور. 

0 - تصريح تشرين الثاني 1 

وهوتصريح مماثل للتصريح السابق» أصدرته حكومتا بولونيا 
ولحو يركب 

ع - تصريح 0 ” تشرين الأول ١5١‏ 

وهو تصريح يكتسب أهمية خاصة» لصدوره عن الرئيس الأمريكي 


)١١‏ في كتابه: 


220221 معع]اما اأهقغم أتمعل يال كدعصععلمل7 وعمماأعمم كعل 


باأريس ١988‏ ص لم١1‏ . 
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روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني المستر تشرشلء وفيه يندد الموقعان عليه 
بجرائم إعدام الرهائن. 

وقد انفرد تشرشل بتصريح خاص به. أعلن فيه «أن معاقبة مسجرمي 
الحرب ستكون هدفاً من أهداف الحرب». 

5 - مذكرات مولوتوف وزير خارجية الاتحاد السوقييتي في تشرين 
الآاول ١94١‏ 

فقد هاجمت ألمانيا يوم “* حزيران ١54١‏ الاتحاد السوفييتي» على 
الرغم من وجود اتفاق بينهما يلزمهما بعدم اعتداء أحدهما على الآخر. وقد 
وضع هتلر ثلاثة ملايين جندي تحت تصرف قيادته الشرقية» وثمانية اللاف 
مدفع منتشرة بين بحر البلطيق والبحر الأسود2"©. 

وتوغلت القوات الألمانية بعيداً في قلب البلاد السوفياتية . 

ووجه الاتحاد السوفييتي, للتنديد بامجازر التي اتهم بها الجيوش الالمانية» ثلاث 
مذكرات إلى السفراء الأجانبء اعتبر فيها الاتحاد السوفييتي الحكومة الألمانية مسؤولة 
عن الأفعال غير الإنسانية التي يرتكبها العسكريون والمدنيون الألمان. 

وأكد في مذكرة قدمها ١91457‏ وجوب إحالة هؤلاء المجرمين إلى 
محكمة دولية خاصة تنزل بهم أشد العقوبات الجنائية. 

ه - تصريح سان جيمس في ١957-1١-1‏ 

وهو صادر عن مجموعة من الدول التي احتلت ألماتيا بلادهاء فاتخذت 
حكوماتها مقار موقتة لعملها في المنفى بلندن. وقد أعلنت فيه عن تصميمها 
على «معاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم لا تعتبر أعمال حربء أو جرائم لا 
تعتبر جرائم سياسية» سواء أكانوا منفذين أو مشا ركين أو آمرين». 

5 - إنذار الدول الكبرى الثلاث عام 145 :١9‏ 


(١)رمضان‏ لاوند. ارب العالمية الثانيةء الطبعة التأسعة ١54“‏ ص 2.1١55‏ 
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وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي 
وبريطانيا. وقد تضمن هذا الإنذار ووجوب محاكمة مرتكبي الإجرام 
الدوليء أمام محاكم البلاد التي ارتكيوا فيها جرائمهم». 

وعلى أساس هذا الإنذار» شكلت لجنة من الحقوقيين لوضع تعريف 
قانوني جرائم الحرب. 

7 - تصريح موسكو في ١947/8/76‏ 

وقد صدر عن الحلفاء كلهم وقد أصبح عدد دولهم 75 أمة. 

ويمتاز هذا التصريح بأنه فرّق بين نوعين من النمجرمين: 

الأول: يشمل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم دولية في بلد معروف. 

وهؤلاء يجب أن يحاكموا أمام محاكم هذا البلد. 

الشاني: المجرمين الكبارء الذين لا يوجد لجرائمهم تحديد جغرافي» 
وهؤلاء يحاكمون بموجب قرار تتسخذه الدول الحليفة. 

وبعد انتهاء الحرب. صدر اتقاق لندن في 8/48 / ©2514 وهو 
يتضمن إنشاء «محكلمة دولية عسكرية محاكمة كبار مجرمي الحرب». 

وبعده صدر عن ا مجلس الحليف القانون المعروف بالقانون رقم ٠١‏ 
المؤرخ فبي 7٠٠١‏ كانون الأول من العام نفسهء الذي يتضمن النص على 
محاكمة مجرمي الحخرب الآخرين. 

وقد اتخذت هذه المحكمة مقراً لها في مدينة نورمبرغ الألمانية. ومن 
هنا جاءتها التسمية: «محكمة نورمبرغ». 

وقد شكلت هيئة المحكمة من أربعة قضاة بمثلون الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرانسا. وكان القاضي الفرنسي» 
أستاذنا الجليل المعروف بسعة علمه ونبل أخلاقه. وترأسها القاضي البريطاني 
اللورد د. لورنس. وواضح أن القضاة من الدول الأريع المنتصرة. ومن أسف 


ةو تطور الفكر القانوني - عبد الوهاب حومد 
أنه لم يكن بينهم قضاة من دول محايدة. وقد افتتسحت المحكمة أولى جلساتها 
يوم ٠٠‏ تشرين الثاني © وعقدت ”4.7 جلساتء وأصدرت الأأحكام 
في جلستها الأخيرة التي عقدتها في ١‏ تشرين الأول .١5145‏ 

وكان لدى الححكمة نيابة عامة تتولى توجيه الاتهام والتحقيق وتمثل 
الادعاء العام» على الطريقة الأنغلوسكسونية. 

وكان من جملة أهداف هذه المحاكمة: 

معاقبة مجرمي الحرب الكبار 

وتطهير ألمانيا من الفلسفة النازية المتعصبة وإعادة الديبمقراطية إليهاء 

وعلى الرغم مما وجّه إلى هذه المحكمة من انتقادات فقهية نظرية» فإن 
المحاكمة جرت في أجواء نزيهة وفي إطار إجراءات متوازنة بين الاتهام 
والدفا ع» إذ مكن المتهمون من ممارسة كامل حقهم في تبرير مواقفهمء على 
الشكل الذي يرضيهم ويقنعهم بأنهم أمام قضاة عادلين» واختير لهم أشهر 
المحامين الألمان .. 

وأصدرت امحكمة الدولية أحكامها على تسعة عشر متهم منهم اثنا 
مدداً متفاوتة» وبرأت المحكمة ساحة ثلاثة متهمين. 
أيزنهاور» «إني أستغرب كيف يحكم على الماريشال كايتل بالشئق بهذه 
البساطة»؛ .. لقد كنت أظن أن العسكريين سيظفرون باهتمام خاص من 
المحكمة 2000.1 


(دلك4 الأستاذ بولتوراك. الروسي » محكمة نورمبرغ ج ؟ ص اليرت 
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وبذلك تكون المسؤولية الجزائية» قد تقررت قضائياً بالنسبة للأفراد» 
عن جرائم دولية» وطالت رئيس الدولة» وهو الأميرال دونيتزء ووزير 
الخارجية» وهو فون روبنتروب» وقادة الجيشء كالماريشال غورنغ والماريشال 
كايتل .. 

وأدانت المحكمة أيضاً ثلاث منظمات ألمانية» هي: 0 

هيئة قيادة الحزب النازي التي يرأسها الفهرر هتلر نفسه 

والششرطة السرية الفظيعة» المعروفة باسم غستابو» 

وجهاز حماية الحزب النازي التي يرمز لها بالحرفين .5 .5. 

وهذه الإدانة تعني أن المسؤولية الجسائية قد طالت منظمات سياسية» 
بوصفها أشخاصاً معنوية. ش 

وفي ليلة /١17 / 1١‏ تشسرين الأول ١5145‏ نفذت أحكام الإعدام في 
ا محكوم عليهم. ٍ 

وكان الماريشال غورنغ قد أنهى حياته بنفسه منتحرا في زنزانته» حتى 
لا يموت بأيدي أعدائه. 

وقد سمح لثماتية من مراسلي الصحف فقط بحضور عمليات 
التنفيذ» ومنع التقاط الصور. كذلك أنشئت في طوكيو محكمة دولية 
عسكرية» محاكمة كبار مجرمي الحرب اليابانيين» استنادا إلى تصريح صدر 
عن الحلفاء المنتصرين في 5” / تموز ه148 .١9‏ 

وقد أدانت هذه المحكمة عدداً من المتهمين» وأصدرت عليهم أحكاماً. 
خالقها القضاة الثلاثة الفرنسي والهندي والهولندي. وقد تكرست الجرائيم 
التي أدين بها المتهمون نهائيًء كجرائم ذات كيان قانوني محدد في القانون 
الدولي الجنائي» ثم تبنتها بعض الدول في تشريعها الداخلي» فاصبحت أيضا 
جرائم وطنية. 
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وفيما يلي تعريف موجز بها: 

- الجرعة الموجهة ضد السلام الدولي 

وهي الجريمة المنتصوص عنها في المادة 5 ف ١‏ من نظام نور مبرغ. 

وتعرّف بأنها «إدارة حرب عدوانية» والتحضير لهاء وشنها ومتابعتهاء 
وكل عرب كن خترفاً لنتعاهداك الدولية» وكذلك المشارمة في خط 
مدروس أو مؤامرةء لارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة». 

وتكمن الصعوبة في هذا النص» حبين نريد تحديد معنى الحرب 
العدوانية التي هي» بطبيعة الحال» مخالفَة للحرب العادلة» التي تقع دفاعاً عن 
النفسء أو تنفيذاً لقرار جماعي دولي صادر عن مجلس الأمن الدولي. 

وقد عرفت الجمعية العامة للأم المتحدة العدوان بقرار أصدرته في 4 ١‏ 
/ ؟5075/5١.‏ وهو مؤلف من ثمان مواد. وتضمنت مادته الثالشة تعداد 
الأفعال الإجرامية التي توصف بالعدوانية» ومنها غزو أراضي إحدى الدول 
أو مهاجمتها بقوات مسلحة أو إلقاء القنابل على إقليمها أو حصار موانئها أو 
شواطثها بدون حق مشرو ع. 

؟' - جنايات الحرب 

وقف مكل انهاه بانهاك القواغل اللعترى بها آقباء قاد المليات 
العسكرية ومتابعتها من قبل أفراد القوات المسلحة» وخرق القواعد الدولية 
الخاصة بحماية الجرحى والمرضى وأسرى الحرب والمدنيين» وأعمال السلب 
والنهبء والقتال الذي يباشره أفراد ليسوا من أجهزة القوات المسلحة. 

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة نورمبرغ توسعت كثيراً في مفهوم 
جرائم الحربء إذ إنها اعتبرت بعض رجال الصناعة الذين ساهموا في 
المجهود الحربي وبعض القانونيين الذين ساهموا في صياغة القوانين الظالمة 
وبعض القضاة الذين أصدروا أحكاماً مخالفة لقواعد قانون البشسرء مجرمي 


حربء» في هذا المفهوم الواسع الجديد. 

مأ الجرائم ضد الإنسانية 

وهي الجنايات المنصوص عنها في المادة 5 ف ج من نظام محكمة 
نورمبرغ. وتشتمل على جرائم القتل العمد والإفناء والاسترقاق والإقصاء 
إلى أماكن أخمرى؛ وكلّ فعل غير إنساني ضد المدنيين» وكل اضطهاد 
لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية . 

وواضح أن هذه الجرائم» إنما هي جرائم يرتكبها النظام الحاكم ضد 
الأفرادء فهي بذلك تختلف عن الجرائم السياسية» التي يرتكبها الأفراد ضد 
النظام الحاكم. 

وقد اختار واضعو القانون رقم ٠١‏ (المادة ”؟) طريقة التعداد. لسبب 
صعوبة إيجاد تعريف جامع مانع» لذلك فإنها وضعت لتشمل أفعالاً أخرى» 
نظراً لأن النص يقول: «دون أن تكون حصرية». 

وقد عرفها أستاذنا دوفابر «بأنها تتصف بدافع الرغبة في الإضرار 
بجماعة من المواطنين» بسبب الجنس أو الدين أو الرأي السياسي)2"0. 

ونظن أن هذا الأستاذ امترم» إنما يقصد بتعبير «الدافع) الذي استعمله 
«القصد الخاص»» وهو ماورد في مؤلفاته الأخحرى. 

ويظهر من قراءة نص حكم محكمة نورمبرغء أن المحكمة كانت 
تخلط في حكمها عن قصد بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أحياناء 
لأن أكثر جرائم الحرب. وليس كلهاء جرائم ضد الإنسانية"2. وعلى هذا 
اللأسناسن أدين ضابط ألماني أسمه #©0©6]8. | عن جريعة حرب و جريمة ضد 
الإتسكاية ألم يقدم لأسرى المعدقل الذي يديره بطانيات كافية. وهي 

(1) في كتابه محكمة نورشرغ ص 147 

. ١5١ الأستاذ 2]إلانان2لاع]لا إوضصعلا ص‎ 5١ 
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جريهة سلبية» وليسست إيجابية. 

وتشسترط الجريمة ضد الإنسانية أن تكون مرتكبة بقصد إجرامي 
خاص. ولكن أدخل في هذا القصد تصحيحان: 

الأول: ادخخال القصد الاحتمالي. 

والثاني: الجرائم المرتكبة بالامتنا ع» كما في حالة 6/5©6©ه ا. 

4 - جرعة الإبادة 

والأنادة توي التموية الث ئحة 000646 وهي كلمة مكونة 
من مقطعين الأول 0600 وتعني باليونانية الججنس البشري. والثاني ©10© 
وتعني باللاتينية القتل. وتعني الكلمة «قتل الجنس البشسري». 

وقد اخمرت لها اسم «الإبادة»» لأنها تتضمن معنى الكلمة القانوني» 
ثم لانها كلمة واحدة. 

وقد اعتبرها أستاذنا دوفابر جريمة ضد الإنسانية. 

غير أن الفقيه 115 م6 | البولوني الأصلء الذي ابتكر التسميةء يراها 
أوسع نطاقاً من الجريعة ضد الإنسانية» ويتشدد كثيراً في مدلولها ولفظهاء 
ربما لأن أسرته اليهودية العقيدةء أبيدت من قبل القوات النازية. 

وإذن فهذه الجريمة تستهدف إفناء جماعة وطنية» أو عرقية أو دينية؛ 
لسبب من هذه الاعتبارات. 

وفي هذا المقام نذكر أن محكمة خاصة. تدعى محكمة راسلء» 
سميت كذلك باسم مؤسسها الفيلسوف البريطاني اللورد راسل ||ا©55نا8 
عام 517 ١ء‏ أدانت الولايات المتحدة الأمريكية لارتكابها جرية الإبادة في 
فيتنام وخاصة القصف الجوي للمدن وقتل المدنيين بأعداد كبرى. وهذه 
المحكمة الخاصة» لا تصدر أحكاماً قانونية» وإنما أخلاقية محضة لا أكثر. . 

-١‏ وبعد صدور أحكام نورمبرغ» سارت الأحداث سيراً سليماً موفقاً. 
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فقد اتخذت الجمعية العامة للأبم المتحدة قرارين بتاريخ ١١‏ كاتون الأول :١55‏ 

الأول: اعتبرت به المبادئْ الواردة في نظام محكمة نورمبرغ وفي 
حكمهاء قواعد من قواعد القانون الدولي. 

الثاني: أنها كلفت للجنة القانون الدولي التابعة للأم المتحدة بصياغة 
هذه المبادئ حتى تصبح تقنينا صريحا وملزما لجميع الدول وللمسؤولين عن 
توجيه دفة الحكم. ١‏ 

وبعد ثلاث سنوات تم عقد اتفاقيات جنيف الأربع عام 495 2١5‏ التي 
عرفت باسم «اتقاقيات جنيف الإنسانية». 

وفيما يلي تذ كير بأسمائها: 

الأولى: خاصة بتحسين أوضاع جرحى الحرب والمرتسى من أفراد 
القوات المسلحة. 

الثانية: خاصة بأفراد القوات البحرية. 

الثالئة: خاصة بمعاملة أسرى الحرب. ويعامل معاملتهم أسرى مقاتلي 
حروب التحرير. 

الرابعة: خاصة بحماية المدنيين أثناء العمليات الحربية. 

وقد أنجرت اللجنة المذكورة أعمالها عام ١5٠٠‏ واتفقت على سسبعة 
ميادئ من شأنها أن تشكل دعائم القانون الجنائي الدولي. وهي: 

المبداً الأول: 

وكن سحصن ركب قعل يشكل سماية بحسب القانوة الدوليء 

وواضح أن هذا ليسا بعتن عله عسوو لبنة الأراد تسو روينا دول 
ووزراء وقواد عسكريين وسواهم. 

ووجه العيب في هذا المبدأ أنه لم يعرف ما هي الجناية الدولية. 
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وقد كتب الدكتور عزيز شسكري ما يلي2"7 : 

«هناك العزامات يرتبها القانون الدولي على الفرد في حالة خرقه 
لقواعد هذا القانون وإخمضاعه للمسؤولية» ولو تم الفعل بصفته الرسمية .. 
ويبقى أمر التكييف القانوني لمركز هذا الفرد ‏ أي بالنسبة لما إذا كان القانون 
الدولي يعترف للفرد بشسخصية حقوقية أم لا - مسألة فقهية خلافية» لا تغير 
من واقع الامر كثيرا ». 

المبدأ الثاني: 

«إن عدم معاقبة القانون الوطني لفعل يعتبره القانون الدولي جناية 
دولية» لا يخلص الفاعل الذي ارتكبه من المسؤولية في القانون الدولي». 

وواضح أنكذا البندا يكرين تمر الفانتون الذوق على الضانون 
الوطني. 

المبداً العالك: 

«كل من يرتكب جرية دولية» بوصفه رئيساً أو حاكماً يظل مسؤولاً 
عن مله في نظر القانون الدولي». | 

وهذا المبداً يكرس مسؤولية رؤساء الدول ورؤساء الحتكومات 
والوزراء وقادة الجيوش جزائياً أمام القانون الدولي الجزائي. 

وقد وقفت الجنة الصياغة موقفا في منتهى الشدة»ء لأنها صاغت المادة 
/ا من نظام نورمبر غ صياغة تحرم منح هؤلاء الأشخاص الكبار تخفيفاً في 
العقوبات. 

غير أن هذا المبدأ سكت عن منع التخفيف عنهمء بعد صياغته النهائية» 
وبالسالي فإنه يكون ترك محكمة الموضوع الحق في تقدير ظروف الفاعل» 
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وأخذها بعين الاعتبار لصالح التخفيف عنه. وهذا الاتجاه أكثر عدلاً وإنصافاً 
وأقوى انسجاما مع المبادئ القانونية. 

المبدا الرابع: 

«إن ارتكاب الجريمة بناء على أمر من حكومة الفاعل أو من رئيسه في 
التسلسل الوظيفيء لا يخلصه من المسؤولية في القانون الدولي» شريطة أن, 
يكون قادراً على الاختيار». 

لذلكء فإن مرتكب الجريمة الذي يدافع عن نفسه بأنه ينفذ أمر 
حكومته لا يقبَلُ منه دفعه هذا. 

غير أن المتاعب التفسيرية ستنشب عندما يراد تحديد المعنى الدقيق 
لمفهوم « القدرة على الاختيار» . ش 

المبدأ الخامس: 

«لكل متهم بارتكاب جسن تكرائع القادو الدولي الى فن 
محاكمة عادلة» سواء بالنسبة للوقائع أو بالنسبة للقانون». 

والنص الإنكليزي يتحدث عن محاكمة أمينة 717121 6816 . ويتفق 
المؤلفون عامة على أن المحاكمات التي أجريت لكبار مجرمي الحرب والجرائم 
الأخرى الدولية» سواء في نورمبرغ أو طوكيوء أو المحاكمات التي جرت 
بموجب القانون رقم ٠١‏ مجرمي الحرب الآخرين» جرت في جو مريح من 
النزاهة واحترام حقوق الدفاع. 

وأنا أعرف شخصياً القاضي الفرنسي في نورمبرغ. فقد كان أستاذنا 
في جامعة باريس» وكان رحمه الله معروفاً بسعة علمه ونزاهته المطلقة 
وسلوكه الإنساني المستقيم واستقلاله في رأيه .. وقد اختطقت له الحرب 
ولدا كان في ميعة الصبا. 
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المبدأ السادس: 

«تعاقب الجرائم التالية بوصفها جرائم دولية: 

أ- الجرائم ضد السلام 

ب - جرائم الحرب 

ع - الجرائم ضد الإنسانية ...». 

وقد تضمن هذا المبداً تكريس الجرائم الثلاث» كجرائم دولية» كما 
تضمن ذكر أمثلة وافية عنها .. 

وهكذا تكون هذه الجرائم قد أصبخت مفاهيم قانونية على المستوى 
الدولي . 

ومن الضروي أن نشير إلى أن هذه الجرائم ليست هي وحدها الجرائم 
الدولية. 

فالجرائم الدولية أصبحت كثيرة» وقد اختارت لجنة القانون الدولي في 
تموز 47 ١‏ النص التالي» ننقله للاسترشاد به كدليل حاسم على تطور الفكر 
القانوني المعاصر: 

«كل دولة تتنكر لوجيبة (التزام) يعتبرها المجتمع الدولي في مجموعه 
جوهرية للمحافظة على مصا حه الأساسية» ترتكب جناية دولية». 

ومن المؤكد أن مصالح المجتمع الدوليءالتي تعتبر أساساً للمساءلة 
الجنائية الدولية: هي المحافظة على السلام والأمن الدوليين (وقد صدر عن 
الجمعية العامة للأهم المتحدة قرار بتعريف العدوان) والحفاظ على الكائن 
الإنساني وحمايته من الاستعباد والإبادة والتمييز العنصري (الأبارتيد), 
وإنقاذ البيعة ... 

وتضمن المشسروع المطروح الآن أمام الجمعية العامة للأم المتحدة من 
أجل إنشاء محكمة جنائية دولية والذي وضعته لجنة القانون الدولي في تموز 
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غ ١55‏ في مادته العشرينء قائمة بالجرائم الدولية التي تدخل في اخقتصاص 
هذه المحكمة... ومنها «الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشرو ع باخخحدرات 
_المؤثرات العقلية» كما هي محددة في المادة ا ف ١‏ من الاتفاقية الدولية 

لمؤرنخحة في ٠‏ كانون الأول 05848 وجركعة ة تعذيب الأفراد وجرية أخذ 
لرهائن. 

المبدأ السابع 

«يعتبر التدخل 16186ام 000 في إحدى هذه الجرائم » جناية في 
مقهوم القانون الجنائي الدولي» ١‏ 

ويعاقب هذا البدأ كل أشكال المشاركة الجنائية» كالتحريض الذي 
هو في تشريعنا الجزائي الوطني جريعة مستقلة» والاشتراك مع الفاعل 
رمساعدته في فعالية الجريمة. و سائر حالات التدخل. 

وفي مفهوم محكمة نور مير غء فإن المساركة في وضع المخطط 
الإجرامي يكفي لمساءلة الفاعل» حتى ولو كان يجهل الأفعال التي ارتكبت 
تنفيذاً لهذا المخطط . 

وقد اخحعار الأأستاذ كلود لومبوا تعبيراً موققاً لهذا التدخل حين سماه 
:العد عل البعيد»”''. 

وأود أن أذكر هنا أن أستاذنا دونديو دوفابر» الذي كان القاضي 
الفرنسي في هذه ا محكمة, أسف لعدم احترام مبداً القانونية» فقال: 

«إن قواعد العدالة والمصلحة الاجتماعية» التي ينبع منها مبداً قانونية 
لبزائم والعتو بات عن عراعةاذات ينه غافة وضاطة .+ 

وإن هذه القانونية يجب أن تطبق أيضاً في القاتون الدولي.. 
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ذلك أنه من ا محتمل أن يتأثر القاضي الذي يحاكم الأجانب» بتوجيه 
رؤسائه أو بجنسيته أو جدسية المتهمين, أو بالشعور بالسمو على المتهمين» 
هذا السمو الذي منحه النصر». 

وقد أخذ الفكر القانوني منذئذ يعمل على إقامة عدالة دولية على 
أسس جديدة غير أسس مبدأ سيادة الدولة» الذي شاخ وفقد بريقه. ذلك أن 
سيادة الدولة التي كانت مطلقة:؛ لم تعد في نظر شراح القانون الدوليء إلا 
نظرية نسبية... لأن مصالح الدول تشابكت كثيراً وزادت اتصالاتها جداًء 
حتى إنهم سبهوا العالم بقرية إليكترونية صغيرة. 

فعلى المستوى الدولي» أصبحت السيادة لا تعني إلا الحق بالاستقلال» 
وحق الدفاع عن النفس وحماية الحقوق الأساسية» وأن هذه السيادة تقف 
عند الحدود السياسية... وهي نسبية لتعلقها بحقوق اليشرء كما في 
مجالات الاقتصاد وتلويث الجو والبيحار والانهر... 

ومن هذه الفكرة انطلقت الحملة ضد التجارب النووية... والخللاص 
من أسلحة الدمار الشامل الحماية الجنس البشري من القناء. . 

وعلى المستوى الداخلي» تقلص مبدأ سيادة الدولة أيضاء وأصبح 
الفكر القانوني المتطور لا يرى الدولة غاية بذاتهاء بل إنها أصبحت وسيلة 
عامة للاهتمام بصحة المواطن وسلامة جسده وتقدمه الفكري والأخلاقي» 
وحماية حريته. . 

كذلك فإنها في ممارساتها أنشطتها الداخلية أصبحت مسؤولة» 
كالأفراد» عن الأعمال الضارة التي يرتكبها عمالها العاملون باسمهاء وتقام 
عليها الدعاوى أمام القضاء الإداري أو المدني... 

ويقبل الفكر القانوني الحديث مبدأً سمو القانون الدولي على قواعد 
القانون الوطني... 
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وقد عدلت ككثير من الدول دساتيرها للنص على هذا المبداً. . 

ومن هذه الدول إيطاليا في دستورها لعام /141 ١4‏ (المادة ٠١‏ ف١او5)‏ 
وألمانيا الاتحادية التي نصت صراحة على سمو القانون الدولي في المادة ١٠‏ 
من دستور ١9159‏ 

وفرانسا التي نصت في المادة 78 من الدستور الصادر عام ١9145“‏ 
على أن: 

«المعاهدات الديبلوماسية المبرمة بصورة نظامية ومنشورة أصولاء 
يكون لها قوة أسمى من القوانين الداخلية». 

واحتفظت بهذا النص في دستور ١50‏ النافذ حالياً. 

ودولة الولايات المدحدة الأمريكية تثبنى هذا المبدأ في المادة 5 من 
دستورها. 

وعلى الرغم من أن نسرعة حقوق الإنسان لعام ١5146‏ ساوت في 
مادتها الثانية عشرة بين القانون الدولي والقانون الوطنيء فإنها أرادت أصلا 
أن تكرس مبدأً قانونية العقوبات والجرائم في القانون الدولي» واعتبرت أن 
النصوص الدولية لها قوة ملزمة» حين يرتكب أحد جريمة دولية... ولكنها 
بالتأكيد تتبنى سمو القانون الدولي على القانون الوطني, لأن القانون الدولي 
بمثل إرادة المجتمع الدولي بأكمله... 

-١‏ وتحاول الدول اليوم حل خلافاتها بالطرق السلمية.. فإذا 
استعصى عليها ذلكء أصبح لابد من تدخل منظمة إقليمية أو مجلس الأمن 
الدولي. وقد أصبح هذا المجلسء هو السلطة الدولية الشرعية الي يحق لهاء 
بموجب الفصل السابع من التصريح العالمي» استثبات وجود حالة تهديد 
للسلام أو ارتكاب عمل عدواني. وقد احتكر مجلس الأمن الحق الشرعي 
باستعمال القوة للدفاع عن المجتمع الدولي» وهو يعمل ياسمه... 
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ومن أجل إقامة السلام العادل على الأرضء أمكن التوصل إلى 
تعريف العدوان في ١9174 /١7 /١14‏ «يأنه الشكل الأشد خطبورة 
والأكثر تهديداً للسلام باستعمال القوة بصورة غير مشروعة». . 

كذلك تم الاتفاق بتاريخ ؟/ ١917/0‏ على معاهدة سالت بين 
الولايات المتسحدة والاتحاد السوفيتي» الذي ورثته روسيا الاتحادية بعد 
انحلاله. من أجل تحديد وسائل الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ 
ابالمتيفية انه عمتالعة سالت ١ع‏ للحد من الأسلحة الاستراتيجية التي 
عقدت في فيينا بتاريخ /١4‏ 5/ 5379١ء‏ والتي مدد تاريخ تنفيذها إلى 
عام 7٠٠‏ بدلاً من 07 .7٠‏ 

وهي الآن معروضة على مجلس الدوما (الشواب) في روسيا 
الاتحادية للتصديق عليها. 

ولم تتوقف الدول ذات التسلح ذي الدمار الشامل في سعيها للحد 
من الأسلحة الفشاكة» فتابعت جهودها في هذه السبيل» ,ووفقت في عقد 
المعاهدة الدولية التي أبرمت في كانون الأول 8 ١»‏ لتحريم الأسلحة 
الكيماوية» والتي أصبحت نافذة في 8 نيسان 9794 اء ووافقت عليها 
أغلب دول العالم. وهي الآن أمام الكونغرس الأمريكي لدراستها 
وإقرارها. 

كذلك تم الاتفاق في شهر كانون الأول عام ١975‏ أيضاً على إزالة 
الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى من أورباء والتي يبلغ مداها بين 
.2 و 0.00ه كيلو متر. وهي قيد التفكيك الآن. 

ولكن لابد من الملاحظة بأن تفكيك هذه الصواريخ ليس أكثر من 
عملية رمزية» لأنه لا يزيل إلا 5 فقط من الخزون النووي. 

وقد كتب الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في أحد مؤلفاتهء بأن 
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المدنية الغربية تضع اليوم على رأس كل فرد من سكان الكرة الأرضية» قوة 
تدميرية من مخزونها النووي تبلغ خمسة أطنان من المتفجرات. 

وتتجه الجهود الدولية الآن إلى تحديد الأسلحة التقليدية . 

ققد اتخذت الجمعية العامة للأم ال متحدة قرارا بتاريخ ٠١‏ كانون 
الأول ١5947‏ (الدورة )0١‏ تطلب فيه إلى مؤْمر نزع السلاح: 

«أن ينظر في صياغة مبادئ تصلح أن تكون إطاراً لاتفاقيات إقليمية 
بشأن تحديد الأسلحة التقليدية). 

وفي الوقت نفسه اعتمدت هذه الجمعية معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النوويةء بقرارها الصادر في ٠١‏ أيلول .١555‏ 

وقد صرح الرئيس كلينتون الأمريكي عام ١151‏ بأن «بلاده تتخلى 
عن مبدأ الانتتصار في حرب نووية كبرى». 

وليس هذا التصريح بمستغرب أو مفاجئ, لأن العالم اليوم يعيش في 
ظل هيمنة القوة الأمريكية في الساحة الدولية» منذ تفكك القوة العظمى 
الأأحرىء وهي الاتحاد السوفييتي. 

ولست محللاً للقضايا العسكرية» ولا يدخل في إطار دراستي هذه 
موضوع استشراف معالم الغد. غير أني قرأت في صحيفة ©5050 ©ا 
1م01 (عدد شباط 4948 )١‏ أن العسكرية الأمريكية تسعى إلى 
أن تعتمد في السنوات القادمة على: 

منصات فضائية سابحة لقيادة حرب إليكترونية» واستعمال فيروسات 
قادرة على شل أجهزة الكومبيوتر الأجنبية» وشن حروب نفسية بواسطة 
وسائل الإعلام المكثفة. ش 

والذي يؤسف لهء أن الساحة الدولية تشهد وجود مقاييس ومكاييل 
متعددة في تعامل الدول الكبرى مع الدول الصغرىء الأمر الذي أفقد 


١.‏ تطور الفكر القانوني -- عيد الوهاب .حومد 


الصغار ثقتهم بمجتمع دولي عادل» وحملهم على الترامي على شسراء 
السلاح» من أي مصدرء وبأي ثمن... 

وبذلك يعود شعار المدفع قبل الزبدة» الذي نادى به هتلر في أوائل 
هذا القرن. وقد يكون نشر الخوف من المستقبل سياسة مخططاً لهاء لدفع 
الصغار على التسلح؛ حتى لا تصاب معامل أسلحة الكبار بالكساد 
والإقلاس. 

ويظهر من التقرير الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأم المتحدة عن 
النشية الشدرية عام 21545 أن وعم قرو مكار انايد عا ١9‏ 
هي السوق العربية. 

ففي الوقت الذي تنقق الدول الصناعية 7/5.1١‏ من نانجها المحلي على 
السلاحء تنفق دول جندوب آسيا 5.7/» كما تنفق الدول الأمريكية الجنوبية 
7 فقط. 

أما الدول العربية» فتصل نسبة إنفاقها على السلاح 7.5 / من ناتجها 
حلي . 1 

وتدل الإحصاءات على أن حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق» 
والتي دامت ثماني سنوات» استهلكت من ثروات الفريقين مايزيد على 
نصف البالغ التي حصلا عليها منذ أن بدأًا بتصدير النفط! 

ومايخفى من الإنفاق العسكريء. هو أشد وأدهى مما يظهر .. 
وتضطر بعض الدولء مع الأسفء إلى الاستدانة للحصول على الأسلحةء 
وبعض المعدات الإليكترونية والميكانيكية والغذائية» وتدفع عن ديونها فوائد 
عالية. 

ومن أجل إعطاء فكرة عن حجم هذه الفوائد, أنقل ما كتيه 


.4 ص‎ ١99 1/ انظر محمود المراغيء العرب والعسكرةء مجلة العربي آذار‎ )١( 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء )١(‏ وأو 


الاقتصادي الألماني «أوفه هورنغ» في كتابه الذي سماه «قصة بلا نهاية: أزمة 
الديون التي مازالت مستمرة)('©» فقد كتب يقول: 

«تشسير تقديرات صندوق النقد الدوليء إلى أن جبَل الديون وصل 
خلال عام ١597‏ إلى حوالي ١55‏ مليار دولار أمريكي» بزيادة 4/ عما 
كانت عليه في العام الماضي» أي أن الزيادة بلغت في هنا العام وحده 205 
مليار دولار. 

وقد وصلت خدمة هذه الديون (فائدتها) التي ترزح تحتها دول العالم 
الغالث نحو 7١‏ أي ١57‏ مليار دولار» تدفع إلى خزائن الدول الغنية كل 
عام وهي تفوق كثيراً المبالغ التي تفاخر الدول المترفة بأنها تدفعها كمعونات 
ومساعدات للدول الأكثر فقرا في العالم. 

وهي بهذا تأخذ باليمين أكثر مما تدفعه بالشمال. 

ويضيف المؤلف بأن هذه الفوائد» لو بقيت لأصحابها لكان في 
إمكانهم إنقاذ 7١‏ مليون طفل من المرض والجوعء وتعليم أكثر من 6٠‏ 
مليون امرأة وفتاة القراءة والكتابة». 

ويسترعي الانتباه أن الدول الأكثر غنى في العالم» حين اجتمعت 
مؤخحراً في «نادي باريس» لإعفاء بعض ديون الدول الفقيرة» لم تتنازل إلا عن 
أقل من مليارين ونصف مليار دولار فقط. 

ورغم هذه الصور المظلمة للحياة الدولية» فإن أعين العقلاء تظل معلقة 
بما قد تتمسخض عنه الجهود الدولية لإقرار نصوص ملزمة تدعمها قوة دولية 
متناسقة وعادلة؛ إن لم تكن حيادية.. ٍ 

ففي العشر سنوات الأخيرة» تبنى الرئيس الروسي غوربا وف نظريتي: 

البيروسترايكاء وتعني إعادة البناء. 


1981 شباط‎ ١ جريدة الشرق الأسطء عدد‎ )١( 


١‏ تطور الفكر القانوني - عبد الوهاب حومد 

والغلاسنوست»ء» وتعني المصارحة والمكاشفة. 

وتقوم الفلسفة الجديدة على دعوة خيرة إلى إقامة نظام دولي جديد 
يرتكز إلى الميادئ التالية: 

-١‏ يجب أن تسود بين الدول القيم الإنسانية» وليس الصراعات 
القائمة على الأيديولوجيات. 

؟- إعطاء الأولويات للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية» مثل مشكلات 
البيئة والتلوث» حتى تمكن المحافظة على بقاء الجنس البشسري على الأرض.. 

+- تدعيم أسس الحوار والتعاون الدوليين» لبناء مجتمع دولي أفضل 

- الامتنا ع عن استعمال القوة في حل المنازعات الدولية. 

ه- إحلال مبدأ توازن المصالح محل مبدأ توازن القوى. 

-- وقف سباق التسلح على المستوى العالمي. 

/-- قبول مبدأ التعدد والاختلاف في الأنظمة السياسية والاجتماعية. 

- احترام .حق اختيار الشعوب للطريق التي تلائمها”؟. 

وقد انتهت نظريتا البيروسترايكا والغلاسنوسث إلى تحريك التحولاات 
الكبرى في الاتحاد السوفيتي» وتفكك الإمبراطورية السوقيتية. وبذلك 
تحررت مجموعة من دول البلطيك ودول أوربا الشرقية واستعادت دول مثل 
روسيا البيضاء وأوكرانيا هوياتها القومية» وحررت ست دول إسلامية من 
كابوس القهر والظلم... 

وانشهز الرئيس الأمريكي بوش مناسبة حرب الخليج الشانيةء وهي 
إخراج العراق من الكويت» فرصة النصر ليعلن في ألاباما يوم ١١‏ نييسان 
تبني الولايات المتحدة للتظام الدولي الجديد, الذي أعلن عن أسسه. 


(١)انظر‏ مجلة عالم الفكر الكويتية» عدد مارس/ يونيو ١552©‏ المخصص للنظام الدولي 
الجديد. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشيق - المجلد (4/) الجزء (1) عمل؟ 


وما جاء فيهء قوله: 

5- إن النظام الجديد لا يعني التنازل عن سيادتنا الوطنية أو التخلي عن 
مصاخحنا. 

3 وإنما يعني مقاومة العدوان وتحقيق الاستقرار العالمي والازدهار 
وتحقيق السلام بوسائل جديدة, تتخذ بالاتفاق مع دول المجسمع الدولي... 

- وذلك بهدف قيام عالّمٍ جديدء يقوم على التزام مشترك بين الأنم, 
كبيرها وصغيرهاء بمجموعة من المبادئ الأساسية» التي تتطلع إليها البشرية» 
مثل: 

أ- التسوية السلمية للمنازعات. 

ب - والتضامن في وجه العدوان. 

ج - والتخفيف .من مخزونات الاسلحة الفتاكة ومراقبتها. 

د - والتعامل العادل مع كل الشعوب..». 

ومح ذلك فنان الأنظار العاقلة تنجه إلى إقامة مجتمع أكثر عدلاً من 
الناحية الإنسانية والاقتصادية... 

ففي عالم اليوم لا يزال /7١‏ من سكان العالم يحصلون على 07. 2/45 
من الدخخل العالمي و١7/‏ منه لا يحصلون إلا على /١.4‏ من هذا الدخخل 
و٠7‏ الأخرى تحصل على 5 

ومعنى هذه اللإحنصاءات أن 7٠‏ من سكان العالم لا تحصل إلا 
25 / من دخله فقط... 

وفي تقرير أحدث أذاعه «برنامج الأثم المتحدة للتدمية الام عام 
© نجد مايلي : ْ 

٠‏ من سكان العالم الذين يعيشون في البلاد اللأكثر غنىء 
يتقاسمون 87 من المواد الاستهلاكية. فهم يستهلكون أو بملكون للتصدير: 


١:‏ تطور الفكر القانوني - عيد الوهاب حومد 


© هن اللحم والسمك 

ومه/ من الطاقة الكهربائية 

و84 / من الورق المستعمل 

و2807/ من السيارات على ممختلف أنواعها 

و 09074/ من الخطوط التليفونية. 

وفي الوقت نفسهه يستغل العالم الققير أراضيه بكثافة غير مدروسةء 
لإطعام معات ملايين الأفواه القادمة دون عقلانية إلى الحياة كل عام الأمر 
الذي أثر كثيرا في القدرة الإنتاجية لهذه الأراضي. 

والمدهش في أمر هؤلاء «المتخلفين» أنهم يعيشون في الغالب في ظل 
أنظمة سياسية فاسدة» لايجدون الوسيلة للخلاص منهاء فتريدهم تخلفا. وإذا 
تقدموا في بعض الجوانب الحياتية» (إذ زاد عدد الذين يحصلون على ماء 
صالح للشرب» ملياري شخص خلال ١‏ سنة» وأن مكافحة الأمية» جحت 
في تعليم /٠7٠١‏ من البالغين حتى عام /597١ء‏ بعد أن كانت النسبة عام 
278 فقط..), فإن الأمر الثابت والمقلتي هو بالتأكيد أن الهوة بين 
الأغنياء» الذين يتقدمون بنسبة أسرع» وبين الفقراءء تزداد اتساعاً. 

فقد قدّر الخبراء أن الفرد من ال /7٠‏ من سكان العالم الأغنياء كان 
يحصل عام ١57٠‏ على دخل يعادل دخل "١‏ فرداً من ال ٠‏ ”/ من سكان 
العالم الأكثر فقراء فأصيح الفرد الغني يحصل في عام ١99‏ على دخل 
يزيد على دحول +2 فردا من الفقراء. 

كذلك فإن الفقراء يتحملون نتائج أخطاء الأغنياء دون أن تكوت 
لديهم وسائل الحماية» التي يتمتع بها الأغنياء. فمثلاًء يتسبب هؤلاء الأغنياء 
بنسبة *0/ من كميات 0628056 06 عكلاإ و01 إثاني أوكسيد 
الكربون)» في حين أن الفقراء لايتسيبون إلا بي 7/7 فقط. 


مجلة مسجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء )١(‏ م؟١‏ 


وهذا الغاز يلوث الجو ويتسبب في ارتفاع حرارة الأرض. ويقدر 
العلماء أنه لو رفعت هذه الحرارة مياه البحار بنسبة متر واحدء فإن 
الفيضانات سوف تغمر (على سبيل المشال) /١17‏ من أراضي بنغلاديش و 
ا/ من أراضي مصرء التي يسكنها /, ملايين شخص”2"©. 

وهو واقع مرفوض يكل المقاييس!... ولابد من البسعي إلى إزالته. 
حتى لا تشعر أكثرية البشرية بأنها لا تزال مستهدفة أو مظلومة. 

ونعود الآن إلى متابعة ما تحقق عملياً في موضوع إنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية. 

ويوجد في هذه الأيام على جدول أعمال الجمعية العامة للأم المتحدة» 
مشروع متكامل محكمة جنائية دولية» نرى أن نلقي نظرة عَجلى على مراحله 
القريبة» ثم نعرض أهم ما يتضمنه موضوعه. 

فأول من طالب جدياً بإنشاء المحكمة الدولية الجنائية» هو الفقيه 
السويسري: 11 طلا110 6056316 عام 19/7م 27١‏ ولكن طلبه لم يحظ 
بقبول ذوي الشأن. وكان يسعى إلى معاقبة الذي ينتهكون أحكام معاهدة 
جنيف لعام 18514. 

وعاد عام ١4665‏ فكرر مسعاهء وطرح الفكرة مجدداً أمام معهد 
القانون الدولي في دورة كمبريج.. 

وسانئد هذا الجهد المشكور عدد من الفقهاء الدوليين» بدراسات 


)١(‏ انظر اليحث المنشور في .1 صروامأل علممص عا عدد تشرين الأول 
١ 99‏ للباحثة /103/ا 2010121046 » عن هذا التقرير الذي يقع في 4 60 صفحة عن الحالة 
الاقتصادية في العالم. 

(0 عن : - 2 , أ688غ2ماع]ص1 أقه6م أتوال , وأمطددما ع0ن 013 
5أع 198 .م 1979 رولمجظ6 . 60 


جيدة. غير أن النطوة الأساسية جاءت يوم 7٠‏ تشرين الغاني عام 21985 
حين أصدرت الجمعية العامة للأنم المتحدة, القرار رقم 40 / *”, الذي 
طلبت فيه .من للجنتها للقانون الدولي» المباشرة بوضع مشسرو ع جديد. ثم 
أعادت الطلب في 4 كانون الأول ١997‏ ... 

غير أنها طلبت أن تشكل لجنة خاصة (ع80 30) تكون مفتوحة 
لجميع الدول الأعضاء وللمؤسسات الدولية المتخصصة. وتشكلت هذه 
اللجنة. وكان عليها أن تتقدم بمشروع كامل في الدورة السادسة والأربعين 
للأم المتحدة عام 14 .١95‏ 

وقدمت هذه اللجنة الخاصة تقريراً عن عملهاء درسته الجمعية العامة 
المذكورة في جلستها السابعة والثمانين ١١(‏ كانون الأول ١99٠©‏ رقم ٠.‏ / 
7 ) وقررت أن تتابع اللجنة دراستها وتتوسع فيها. 

كذلك قررت الجمعية العامة للم المتحدة تشكيل لجنة تحضيرية تكون 
عضويتها مفتوحة الجميع الدول الأعضاء وللمنظمات المخصصة: شريطة أن 
تظل ملتزمة بالأسس التي وضعتها لجنة القانيون الدولي في مشسروعهاء وأن 
تأحذ بعين الاعتبار أيضاً تقرير اللجنة الخاصة. 

وتقرر أن تجتمع اللجنة التحضرية ما بين 56 آذار و 8٠0‏ أب 20995 
ثم تقدم تقريرها ليدرج على ججدول أعمال دورة الجسمعية العامة الحادية 
والمسسين من أجبل دراسته وإقراره. 

واجتمعت هذه اللجنة التحضيرية مابين اوا. اب ١985‏ 
برئاسة المندوب الهولتدي الأستاذ أدريات بوس» وكان مقررها الياباني 
يوشيداء وانتهت إلى تبني مسروع معدل قليلاً عن مشروع لجنة القانون 
الدولي» وقدمته إلى الأمين العام للدم المتحدة .. 

ولكن هذه اللجنة اقترحت عقد مؤتمر لمفوضين ديبلوماسيين يكونون 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء )١(‏ 7 ؟ ١‏ 
مطلقي الصلاحية للنظر في مشروعهاء على أن ينتهي من عمله في شسهر 
نيسان ١5838‏ إلا إذا قررت الجمعية العامة خللاف ذلك. وقبل حلول هذا 
الموعد تقرر أن يعقد اجتماع في روما مابين ١5‏ حزيران و7١‏ تموز 
1554 

وقد تقدم عدد من الدول الأعضاء بمقعرحات لتعديل المفسروع» 

وفي اجتماع روما هذاء الذي انتهى في ١7‏ تموزء أقر الموتمر بأكثرية 
١‏ صوتاً « إنشاء ا محكمة الدولية»» من أصل وعارضته 5١‏ دولة, 
من بينها الولايات المشحدة الأمريكية وإسرائيلء وامعنيت 7 دول عن 
التصويت . ش 

وهكذا تكون البشرية قد حققت حلماً رائعاًء طالما راود كبار 
الإنسانيين. 

ويبقى أن تكون المحكمة الدائمة التي ستتشكلء» على مستوى الآمال 
فيهاء فلا تصيح أداة قمع تسخر لمصلحة الأقوياءء لإذلال الصغار 
واستعبادهم. 

وأمامنا إسرائيل التي ترتككب كل يوم أقبح الجرائم الدولية» ومع ذلك 

وفيما يلي إيجازهذا التقرير الهام: 

تعتبر هذه المحكمة «مؤسسة دائمة مفتوحة للدول الأعضاء الأخرى وتقوم 
بالعمل عندما يطلب منها ذلك » في أي قضية تعرض عليها» (المادة؛). 

وتتكون من ثلاثة أجهزة: 

تسدهيعة الرقائلة واسالق مق الركيس :وناتيين ناد بون 

أ دائرة استعنافية ودوائر ابتدائية. 


م؟١‏ تطور الفكر القانوني - عبد الوهاب حومد 


ص هيئة الادعاء العام. 

ويكون لها إدارة تسجيل (ديوان). 

وتشترط المادة 5 في القضاة «أن يكونوا من ذوي الأخلاق العالية 
ومستقيمين ونزيهين» وأن تكون لهم خبرة في المحاكمات الجزائية أو خبرة 
معترف بها في مجال القانون الدولي». 

وترشح كل دولة للانتخاب شخصين على الأكثر على أن يكونا من 
جنسيتين مختلفتين. 'ويختار من المرشحين ثمانية عشر قاضيا. . 

ويجري انتخابهم من قبل المجمعية العامة للأم المتحدة بالاقتراع 
السري. 

ولا يجوز أن تضم ا محكمة قاضيين من جنسية واحدة. 

وإذا شغر مقعد من المقاعد». انتتخب قاض لشغله» حسبما هو وارد في 
هذه المادة. 

د 

ومدة العضوية تسع سنوات. ومدة رئاسة الرئيس ونائبيه ثلاث 

وتتألف ا محكمة من دائرتين: 

الأولى اسعتنافية: وهي مشكلة من الرئيس وستة قضاة» ومدة 
عضويتها ثلاث سنوات» قابلة للتجديد. 

والثانية ابتدائية» ولها عدة غرفء. تتألف كل واحدة منها من ثلاثة 
قضاة على الأقل» حين النظر في قضية معينة. 

والأصل في القضاة أنهم غير متفرغين. ولكن إذا اققنضت كثرة 
العمل أن يتفرغواء فيإن الدول الأعضاء تقرر هذا التفرغ بالتصويت عليه 
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بأكثرية الثلثين. 

ولا يصح أن ينظر قاض في قضية» إذا كانت دولته هي المشتكية أو 
كان المتهم من مواطنيه. 

وأكدت المادة ٠١‏ على استقلال القضاة. 

ويحق لهيئة الرئاسة أن تقبل استقالة العضو الذي_يتقدم باستقالته. 
ويكون للمحكمة هيئة ادعاء مستقلة» يرأسها المدعي العام» ويكون له نواب 
من جنسيات مختلفة: وتنتخبهم كلهم الجمعية العامة للأم المتحدة لمدة 
حمس سنوات قابلة للعتجديد (المادة 5 .)١‏ 

ويجوز عزل القضاة ة بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأم المتحدة. 

كما يجوز عزل المدعي العام بالأكثرية المطلقة. 

ويتمتع قضاة امحكمة وأعضاء الادعاء العام» بالحصانات والمزايا التي 
يتمتع بها المعتمدون الدبيلوماسيون (المادة .)١5‏ 

ولغتا العمل. هما الإنكليزية والفرنسية (المادة 2 .)١‏ 

وحدد المئتسروع في المادة ٠٠‏ وفي الملحقء الجرائم التي تختص 
احكمة في النظر فيها. وهي كثيرة» نذكر منها: 

الإيادة الجماعية والعدوان وانتهاكات قوائين الحرب وأعرافها والجرائم 
ضد الإنسانية» وانتهاكات الاتفاقيات الإنسانية المعقودة في ١*‏ آب 2١5149‏ 
وبروت وكولها الإضافي المعقود في م حزيران 2151/97 والاستيلاء غير 
المنسروع على الطائرات (اتفاقية لاهاي في ١5‏ كانون الأول )١9107١‏ 
الى ب الور لال راطا راي 17 لوك 
0١‏ وجرائم الاعتداء على الأشسخاص المتمتعين بحماية دولية (اتفاقية 
١‏ كانون الأول ١9177‏ وخطف الرهائن (اتفاقية ١١‏ كانون الأول 
8 ووجرائم التعذيب (اتفاقية ٠١‏ كانون الآول ١9/854‏ » والاعتداء 
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على سلامة الملاحة البحرية (معاهدة ١١١‏ آذار 984 )١‏ وجرائم الانجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (المادة ٠‏ من اتفاقية الأثم المتحدة في 
٠‏ كانون الأول 588 .)١‏ 

وقد عرف المشروع أكثر هذه الجرائم» تعريفاً شاملاً وموسعاً.. 

وتمارس المحكمة اخعصاصها بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي» 
...ا يباشر صلاحيته وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأ المتحدة: بإحالة 
الموضوع إليها (المادة 1 ف١).»‏ أو عندما تعقدم دولة من الدول بشكوى 
تدعي فيها بأنها وقعت ضحية جرية دولية. وفي هذه الخال تتقدم بالشكوى 
إلى مجلس الأمن الدوليء الذي ينظر فيهاء ثم يقرر إحالتها إلى المحكمة: إذا 
رأى ضرورة لهذه الإحالة. 

وإذا كان النص يسمح بتقديم الشكوى مباشرة إلى المدعي العام» فإن 
الدول الشاكية تضع بين يديه تشكو اهاء كما في حالة اللإبادة الجماعية التي 
تنص المعاهدة المعقودة بشأنها في 4 كانون الأول 8 في مادتها ه ٠‏ 
على هذا الاستثناء. 

ويتضمن المشسروع نظاماً مفصلاً لإجراءات التحقيق وأصول المحاكمة. 

وتبنى المشروع في المادة ٠غ‏ مبدأ قانونية العقوبات والجرائم ومبداً 
قرينة البراءة» والاشتراك الجرمي» واشتراط النية وجرائم الامعناع؛ والخلط 
بين القانون والواقع والمروع ومسؤولية القيادة. 

وحين يصبح المشروع قراراً دولياًء فإن الشراح سيتولون توضيحه 
بدراسة أكثر تعمقاً. . 

وإلى أن يتم تحقيق هذه الأمنية المرتقبة» فإن الأ المتحدةء تعتمد على 
إقامة محاكم خاصة من أجل كل حالة خاصة... 

وأمامنا الآن محكمتان للنظر في جرائم دولية: 
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الأولى محكمة البوستة والهرسساك: 

وقد قرر مجلس الأمن تشكيلها في 7١‏ شباط ١497‏ لمحماكمة 
مجرمي الحرب الصربيين عن الجرائم التي ارتكبوها ضد مواطنيهم المسلمين 
البوسنيين. 

وقدتم في ١‏ أيار ١‏ تبني اقتصراح الأمين العام للم المتحدة 
بطرس غالي من قبل مجلس الأمن» بشأن أصول المحاكم لديها. 

وننقل فيما يلي ما كتبه محرر جريدة 840006 © | الرصينة في العدد 
الصادر في ؟ تموز 2١955‏ حيث قال: 

«إن ستة وثلاثين شهراً من حروب البوسنة» اقتلعت 4.؟ مليون 
شسخص من بيوتهم. وهو رقم يناهز نصف عدد سكان البوسنة. وقد 
استضافت البلاد الأوربية وأوستراليا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية 
قرابة مليون لااجىءء استضافة موقتة. 

وتفضح المقابر الجماعية التي اكتشفت حتى الآن فظاعة المجازر 
ووحشسيتها التي ارتكبها الصربء عبلاوة على تحطيم وتدخريب البنى التحتية 
والمرافق العامة بنسبة تزيد على ٠‏ 14/. 

وقد صرح رئيس هذه المحكمة ©6255©65 وأمن+3م أن السلطات 
الصربية لم تسلمها كبار مجرمي الحرب محاكمتهمء وفي مقدمتهمء 
كاراديتشء» رئيس إدارة صرب البوستة. وملاديش 1413016 قائدهم 
العسكري. وهما لا يزالان طليقين... 

وقد نشسرت الجريدة المذكورة نص قرار الاتهام الصادر من هيعة 
التحقيق في عددها الصادر في 75 حزيران ١595‏ (وغن مك يد وفيه 
ما تقشعر الأيدان من قراءته لوحشسية الفاعلين» وتجردهم من كل شعور 
لبانق 
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ولا تزال هذه ا محكمة تتابع عملها نظرياً. 

وقد أقرت الجمعية العامة للأيم المحدة ميزانية هذه ا محكمة لععام 
© ورصدت لها ”54.5 مليون دولار. 

وقد تبرعت هولندا والولايات المتتحدة بمبلغ 7.؟ مليون دولار لإنشاء 
قاعة جديدة للمحكمة» ستكون جاهزة هذا الصيف. وبذلك يكون قد 
أصبح تحت تصرفها ثلاث قاعات لإجراء ثلاث محاكمات معاً. 

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية الآن ثلاث قضايا: 

5 قضية او عم »ا 971210 

وقد اعتقلته السلطات الهولندية» وسلمته إلى امحكمة الدولية. 

وقد افتتحت محاكمته يوم ١١‏ كانون الثاني .١994‏ 

؟- قضية 2661/16 كاه ماناق!5. 

والتهمة الموجهة إليه ارتكاب مذابح ضد الكروات. 

وقد افتتحت محاكمته يوم ١5‏ كانون الثاني .١599548‏ 

“أ قضية ع آ/او ممع لمع مع022: 

وهو متهم باشتراكه في مذابح #رتكبت ضد المسلمين تحت قيادة .8 
1ش .الا وقد حكمت عليه المحكمة بالحبس عشر سنوات. 

كذلك أحيل إلى المحكمة عشرون متهماً صربياً تم إلقاء القبض عليهم 


وأودعوا رهن الاعتقال. 
ولا بد من الإشارة إلى أنه توجد محاكم وطنية لا تزال تحاكم بعض 


ففي فرانساء حاكمت محكمة ليون مؤخراً الألماني ©زط836 الذي 
ارتكب أثناء المرب العالمية الشانية جرائم حرب ضد الفرنسيين في هذه 
المدينة» وحكمت عليه بعقوبة شديدة. 
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ومنذ أيام أصدرت محكمة بوردو حكماً بالاعتقال الجنائي لمدة عشر 
سنوات على موظف فرنسي كبير يدعى موريس بابونء» بتهمة اشستراكه في 
القبض على يهود فرنسيين وتسليمهم للسلطات الألمانية» مع العلم أنه عوقب 
على أفعال مضى عليها خمسة وحمسون عاماً.. ذلك أن جرائم الإبادة التي 
أدين بها لا تسقط بالتقادم. 

والثانية محكمة رواندا 

وقد تشكلت عام ١9914‏ لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة في هذه 
الدولة الإفريقية. 

وتتألف هذه ا محكمة أيضاً من دائرة اسعنافية ومن دوائر ابتدائية. 

ويدخل في اختصاصها محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة في رواندا ما 
بين /١‏ 00 

وقد انتتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ القاضي السنغالي لايتي 
كاماء رئيساً لهاء والقاضي الروسي ياكوف أوستروفسكي نائباً للرئيس. 

وفي 5” أيار 6 انتخبت الجمعية العامة ستة قضاة من قائمة 
المر شحين الاثني عشر . 

ويقدر عدد الذين قتلوا من التوتسي: بمليون شخص. 

وقد حاكمت هذه المحكمة الدولية أكثر من ”٠٠‏ مشتبه فيهم» 
وأصدرت مئة حكم بالإعدام» ولكن لم ينفذ الحكم في أحد حتى الآن0؟ . 

ونحن إذا استر جعنا في ذاكرتنا محاكمات نورمير غ. فإننا نلاحظ 
حدوث تقدم واضح في تشكيل الممكمتين الراهنتين. فقد كان قضاة 
نورمبر غ» من مواطني الدول المنتصرة. أما قضاة هاتين ا محكمتين: فقد أحذوا 


.1١994 عن جريدة الموند عدد ”7 نيان‎ )١( 
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من بلاد -حيادية. 

وإذن فالآمال في مستقبل أفضل للبشسرية على مستوى المسؤولية 
الجنائية الدولية» لا تزال براقة» تدعونا إلى التمسسك بأهداب الأمل. 

ومع ذلك فإن بعض أحداث الماضي والحاضر تنشر ظلاً قاتماً على 
الفكر القانوني المعاصر. 

وعلى سبيل المثال» فإن الولايات المتحدة الأمريكية ألقت قنابلها 
النووية عام ١4142‏ على ناغازاكي وهوروشيما اليابانيتين» في وقت كانت 
اليابان فيه على وك الاستسلام. 
203 كما أن هذه الدولة العظمى, أحرقت الزرع والضرع في قيتنام».. 

ومع ذلك فلم يوجه إليها أي اتهام. 

وكل ماتم, هو أن محكمة غير رسمية» برئاسة البريطاني اللورد 
رسلء أدانتها على أعمالها إدانة معنؤية أخلاقية. 

وهذه إسرائيل ترتكب كل يوم أكثر من جرية دولية» ولكنها لم تحَل 
إلى أية محكمة... وفي كل مرة توجه إليها أصابع الاتهام» تستخدم أمريكا 
الفيتو لمنع إدانتها. .. 3 

وكأنما السياسة العالمية تَمَارَسّ بمكيالين.. 

ومن المؤكد أن الاستخفاف بنا مرده إلى ضعفنا. ونسيي عتنلفنا #الحر 
الحكومات العربية التسلطية وتجذر الإقليمية البغيضة. 

ومن أسف أننا لم نفهم دروس تَشَكُل التكتلات الدولية الكبرى» 
السياسية والاقتصادية» في جيلنا هذاء وأمام أعيننا. 

تقد أعلات خول أوريا الغريية شد تصق فرق سكل ناينها وعد 
اقتصادية تضم نحواً من أربعمكة مليون إنسان. وهي تتجه إلى أن تصبح 
وحدة سياسية كبرىء الحماية نفسها. 
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وفي مواجهتهاء على الجانب الآخر من الأطلسيء تتشكل الآن سوق 
اقتصادية كبيرة» تضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك». وهي 
تعجه إلى ضم دول أمريكا الجنوبية إليهاء لتصبح سوقاً واحدة من تسعمكة 
وي 02 0 0 0 3 

وفي أسياء أصبيحت اليابات عملاقا اقتصاديا عالميا متقدما جدا في 
جميع مجالات التكنولوجيا العالية» ولديها فائض مذهل في ميزاتها 
التجاري. 

وأمامها تنبسط السسوق الصينية الواسعة» التي أصبحت قوة نووية 
وسوقاً اقتصادية ضخمة من مليار ومثتي مليون مواطن صيني. . 

وعلى تخوم الصين الطويلة» تشكلت السوق الهندية التي تضم نحواً 
من ثمانمئة مليون هندي» تحميها القوة النووية المدمّرة» وهي تتطلع إلى أن 
تصبح قوة تكنولوجية ذات اعتبار عالمي. 

وتحاول روسياء التي ورثت امبراطورية الاتحاد السوفييتي المنهار أن 
تلملم شمل الدول التي ظفرت باستقلالها عنه» في سوق تجارية واحدة» على 
أمل أن تستطيع تحقيق عيش كريم لشسعوبهاء في المصطرع الدولي الذي 
لايرحم المتقاعسين والمتخلفين. 

وهكذا يضح لكل ذي بصيرة: أنه لم يبق مكان للأسواق التجارية 
الصغيرة ولا للمجتمعات السياسية الضعيفة» عددا وعدة» في عصر العوللمة 
القادم؛ بحَيله ورجله. 

وتجاه هذه الأحداث المشيرة والخيفة» يعيش العرب في ذهول وخحوف 
من الحاضر والمستقبل» ويتساءلون في كثير من القلق عما ينتظرهم... 

والعجيب أنهم لايمسكون بطوق النجاةء وهو في متناول أيديهم: 

فشروط مجتمعاتهم المبعثرة أفضل كثيراً من شروط الآخرين. فهم 
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يملكون جميع مقومات السوق الاقتصادية الكبرى» ويملكون أيضاً مكونات 
التكتل السياسي السليم» ربما في ظل اتحاد واسع يكون من شسأنه أن يعيد لنا 
وحدتنا الممزقة» التي كانت لناء وعصفت بها الأطماع الاستعمارية 
والتسلط الداخلي... 


محاضرات المجمع في الدورة المجمعية 
998-15950) 


إفه ١‏ 
الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد 


الد كتور مسعود بوبو 


مع وجحود الانشات: وجند لطن واطواف: ذلك الوك الذي تبِدّى 
لقي رما مسا درك ورتب وامحيره يي ساك اميه 
عغصابية» أو عقدة نفسية مستليكة. 

ومنذ القديم سعى الإنسان غريزيا لتحنب ما يرافق مثل هذه الظساهرة 
النفسية من قلق وذعر واضطراب» فبحث عن أمنه الروحي وطمأنينته في كل 
ما ظنه سبيلاً إلى ذلك: في التحصين والسلاح وكل ما تهدّى إليه من وسائله 
البدائية المبكرة» والتمس أمنه في أيه الإنسان فتقوّى به؛ وبالأسطرة تؤزّره. 
والتجأ إلى قوى غيبية أو مرئية يحتمي بها ويلوذ بكنفها وكفالتها ضماناً من 
ملاحقة الخوفء أو من الإحساس الوهمي عملاحقته. وكان في جملة هذا 
الوهم أن لجأ إلى التعاويذ والرّقى والتميم ملاذا من المخطرء ومآلاً إلى متعَة. 

واللحوء إلى انرقى والتعاويذ قد يكون يحثاً عن ضمانات للأمن أعلى 


ا 
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من الوسائل المتاحة البيّ يداخل أصحايها المنوف والحذر من أنها غير كافية. 
وقد يكون اللجوء إلى الرّقى حوفا من المحهول» أو من أهوال مظاهر الطبيعة» 
أو من المستقبلء؛ أو من العدم.. إلى ما يشبه ذلك مما يصنفه علماء النفس ف 
إطار المنوف "اللاشعوري" فيُلَنَمّس لمواحهته ما يجانسه من الحيطة والوقاية. 
وقبل أن نتتبع مظاهر الرَّقي والتعويذ في الممارسة والعلاج يستحسن 
أن نقف عند نشأة الدلالات اللغوية ل الموضوعء. وأن 
نستقصي أصوها لنعرف كيف صارت» ايد اقيق الدلالة المركزية» اانا 
أو ما يشبه المصطلح في الدلالة الهامشية المكتسبة. 
ونبدأ بالرقى. قال ابن منظور: الرقى» من الرقوة وتعين دغص الرمل» 
وأكثر ما يكون إلى حوانب الأودية» قال الشاعر: 
من البيص ينها كان ضحيكها يبت إلى رقو من الرمل مُصْعِب 
ابن الأعرابي: الرقوة لفك ارا ع عي نير دروي 
وجمعها الرّقا. ورقي 1 ل لخي ريا ووكر ا ارمق مركت صعد0), ورقي 
فلان في البل يرقي قا [15 00252 واراقةه القردة:. معروهة فال زيف 
(أو غروة بن حزام): 
فماتركا من غُوذة يعرفانها ولا رق ةاإلاً بهارقياني 
والجمع رُقى.. يقال: رقى الراقي رقية ورقيًا إذا عَوَّذْ ونفث في 
غوذته<0'". وقال ابن فارس الرازي:"رقي: الراء والقاف والمرف المعتلٌ 
أصول ثلاثة متباينة: أحدها الصعود والآخر غُوذة يُتَعوَّذ بهاء والشالث بقعة 
5 اله ض20 
١ 2‏ 


يتضح من هذا أمران أساسيان: أوهما أن أصل المعنى يدل على 
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الصعود والعلوء وعلى التعويذ. وثانيهما أن هذا الأصل واوي ويائي كما 
دلت الأمثلة» وكما قيّد ابن منظور في قوله: "رقيّا ورقوًا". 

وبتأمّل معنى التعويذ نيحد أنه يدل على الالتحاء. قال ابن فارس 
"عوذ: العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحدء وهو 
الالتجاء إلى الشيءء ثم يحمل عليه كل شيء لصق به أو لازمه. وأعوذ بالله 
أي أبحأ إليه» وفلان عياذ لك؛ أي ملجاً.. والعُؤذة والَعَاذة: الى يُعرَّذ بها 
الإنسان من فزع أو حنون”2. 

وتابع ابن منظور ابن فارس في إيراد الي بحروفه. لكنه أضاف إلى ما 
يذ يانه الشكله الفرن قل "سوه تبه من ليق عليه من”العين والفزع 
واللجنون"99). 

وحاء في النهاية في غريب الحديث والأثر” قول مولعة: "ومنه الحديث 
(عائذ بالله من النار) أي أنا عائذ ومتعوّذء كما يقال: مستجير يا لله فجعل 
الفاعل موضع المفعول» كقوطهم: سر كاتم» وماء دافق"0©. 

كما حاداقيةة "ومنه الحذيك وإقا قأها تعوذاء أي إغننا افر بالشضهادة 
لاحماً إليها ومعتصماً بها ليدفع عنه القتل» وليس بمخلص في إسلامه"0. 

ويستفاد من هذا أن فكرة الالتجاء في أصل المعنى مقرونة أو معرّزة 
نفسياً باستشراف الطمأنينة كما توحي لفظتا "مستجير" و "العتصني! وعبارة 
"ليدفع عنه القتل". 

ولا يمخفى على المتأمل أن التعويذ من "العين والفزع والحنون”". والرقية الي 
'يُرْقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرعء وغير ذلك من الآفات2 يتجهان إلى 
تخليص المرقوٌ أو المْرْقَيّ مما ألم به من موف أو أذى أو آفة أو سوء(” 
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وبشيء من التدقيق وامحاكمة يتبيّن للمتفحّص أن أصل معنى ارقي 
أقرب إلى المهموز منه إلى الأصل المعتل» الواوي أو اليائي؛ ذلك أن الأصل 
(رَقأ) يدور حول إيقاف الدم أو الدمع. قال ابن فارس: "الراء والقاف 
والهمزة كلمة واحدة. يقال: رقأ الدم والدمعء إذا انقطعا. وف كلامهم: (لا 
تَسْبُوا الإبلَ فإن فيها رقوءً الدم)» أي إنها تدقع في الدّية فيرقاً دم من يُراد' 
منه القَوّد"20, 

وفي اللسان: وأرْقأةُ هو وأرَقأهُ الله: سكنه. وفي حديث عائشة رضي 
الله عنها: فبتُ ليلى لا يَرْقَا لي دمع. والرّقوء» على فَعُولء بالفتح: الدواء 
الذي يوضع على الدم ليُرْقَه فيسكن. وفي الحديث لا تسيّوا الإبل فإن فيها 
رقو الدم ومَهْرَ الكريمة» أي إنها تعطى في الديات بدلاً من القَوّد فتَحْقَنَ بها 
الدماء ويسكن بها الدم. ورحل رَقوءٌ بين القوم: مصلح"2». 

يستخلص من هذا أن الأصل اللغري "رقا" ينعقد على إيقاف (الدمع 
والدم والتسكين) بعناية الله تعالى أو بالدواء» كما ينعقد على (حقن 
الدماء)» أو عدم هدرهاء وعلية (الإصلاح). وف كل ذلك ما يؤمله الخسائف 
من الحفظ والرعاية والصون من أذى "العين والفزع والجدون والآفات"2 
وهذا كله أقرب إلى التعويذء وأكثر اتفاقاً مع فكرة الرّقَيْء وانصرافاً أو 
خلوصا هاء على حين انصرف مدلول المعتل (رقاء رقي) إلى (أصول متباينة) 
كما عبر ابن فارس. 

وقد يتساءل القارئخ الكريم: لِمّ شاع لفظ الرّقي بدلاً من الرّقاء 
الت ف عدر ار لالت لون واللقيد برا زوواة وى سيي يلار رين 
لفظة مهموزة؟. والإحابة لا تحتاج إلى طول عناء وتفكيرء لأن ألفاظ: السرقء 
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والرقوء والرّهة ؟ الرّقأة.. ثقيلة على النطقء بل في نطقها كلفة ومشقة. 
ومأتى هذه المشقة من كون الحرفين المتعاقبين (القاف والهمزة) من مخرحين 
متجاورين» وكانت العرب ترى أن من شروط الفصاحة تركيب الكلام مسن 
حروف أو أصوات متباعدة المخارج» أضف إلى ذلك شيوع تخفيف الهمزة 
لعسهيل النطق» ورعا من هنا “مّوه: تسهيل الهمزء ومعروف أن هذا كان 
غالباً في قريش بوحه خاصء معروفاً في اللهجات العربية قديمها وحديثها. 

ولم تقتصر الرّقية على ما سبق ذكره من مسمّيات يُرْقى منها صاحب 
الآفة كالفزع والحنون والأمراض» إنما اتسع ذلك فشمل الرّقية من مفزعات 
ومخاطر أخرىء كالحسد والعين ونهشة الأفعى وأنياب الشواري وجمام 
الوك والقدر عن ذلك فول سسماف ون كدي فى ررم 


يُطيدك العو عرق الننذا تحييس ق مكبر الزافتنه 
يُعْقَدُ في الجيد عليه الرقسى من خيّقة الأنفس والحاسيد 


يصف فرسه بالسرعة على نحو يمكن فارسه أن يصيد حمار الوحش 
عندما يتلألاً الندى مع السحاب الراعد المبكر. وعلى هذا الفرس تَمْقَد الرّقى 
من محشية إصابته بالعين» أو بعيون الحسنّاد. والأنفس هنا جمع النفس وهي 
العَيْن الي تصيب الَعِين. 

ومن ذلك قول النابغة الذبياني: 

بارا لكر من يدر تو 

والتناذر: أن ينذر القوم بعضهم بعضاً شرا مخوفاء وهناء يعي الشاعر 
حية إذا لدغغعت قتلت"“, 


ومن ذلك قول عمرو بن شأس الأسدي7": 


الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد - مسعود بوبر 


؟* ١5‏ 
وحن بين حير السباع أكيلة والكسايعة إذا تفسكن عاديننا 


ينتمي الشاعر إلى بتي أسدء ويفخر بجدهم الأسد الوَرّد الذي يمرّق 
عظام الرجال بأنيابه تمزيقاً لا تنفع معه رُقى الرواقي. 
ومنه قول الممرّق العّدي”: 
هل للفتى من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموتٍ من راق 
يتساءل إن كان للمرء منجى من.أحداث الدهر ومصائبه؛ أو من دنوٌ 
الموت وقضائهء وهل ممقدور صاحب الرّقى أن يصونه ويخلده؟ 
ومن مثل هذا قول الراجز” "©: 
لقد علمت والأحلٌ الباقي 2 أن لن يرد القدَرَ الرواقي 
قال ابن سيده: كأنه جمع امرأة راقية (من الرّقية) أو رحلاً راقية» 
بالهاء للمبالغة. ولم يقتصر العرب في هذا الإطار على تسمييٍ العوذة والرقية 
أو على هذين الأصلين» بل لقد عرفت لغتهم تسميات أخرى من هذا الحقل 
الدلالي 11614 22416 درع5 شل التميمة. 
والتميمة: خرزة رقطاء تنظم في الشير ثم يُعْقَد في العدق. والتميمة: 
عُوذة تعلق على الإنسان. 
قال ابن بري: ومنه قول سلمة بن الخرشُب: 
تُعَرّذْ بالرُقى من غير بل «تَعْقَدفي قلائدما التَسِمُ 
والتميم: جمع تميمة» وتجمع أيضاً على تمائم» وهي التعاويذ2*©. 
وقال رفاع77© بن قيس الأسدي: 
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بلادٌ بها نيِطت علي تمسائمي وأول أرض مس حلدي ثرايُها 
قال أبو منصور (الأزهري): التمائم واحدتها تميمة» وهي خرزات 
كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين يزعمهم 
فأبطله الإسلام, وإياها أراد الهذلي (يعينٍ أبا ذؤيب) بقوله0*": 


وإذا المنية أنشسبت أظفارَها ألفيتَ كل تميمة لاتشقع 
إذا مات لم تقلح مُزينة بعده فنوطي عليه يامُرَيْنُ التمائما 


واختلفوا في وصف التميمة وبيان شكلها وكيفيتها؛ فقد حاء في 
النمتان إغافة إل عاسييق دكروة والميية "قلادة مين سلير ره أرعنا حملدك 
العُوذة الى تعلق في أعناق الصبيان.. قال أبومنصور: ومن جعل النمائم 
سيوراً فغير مصيبء» وأما قول الفرزدق: 
وكيف يَضِلٌ العسبري بيلدةٍ 2 بهاقطت عنه سُيُور التصائم؟ 
فإنه أضاف السيور إلى التمائم لأن التمائم رز تثقب ويجعل فيها 
سيور وخحيوط تعلّق بها. قال: ولم أرَ بين الأعراب خلافاً أن التميمة هي 
الخرزة نفسهاء وعلى هذا مذهب قول الأئمة. وقال طفيل (الغنوي): 
فإلاً أت أحعل لتفر قلادة ‏ يتم بها شر قلائدهققِلُ 
قال: أي عاذه الذي كان تقلده قبلء قال: م1 يحطها تميمة حرز 
قلائده إلى الواسطةء وإنما أراد أقلّده الحجاء”". 
ونقل صاحب المزهر (4/7//1) عن ابن دريد وابن حالويه: "كانتت 
نساء الأعراب يُوذن الرحال مفرزة يقلنّ: ياقبّلة اقبليه. وياكرار كيه 
أعيذه باليُنْجَلِب. (قال): هكذا جاء الكلام وإن كان ملحونا؛ لأن العرب 
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تجري الأمثال على ماحاءتء ولاتستعمل فيها الإعراب". 

والقبّلة: ضرب من الخرز يُوَعحَد بها. وكرَار: حرزة للتأخيذ؛ ومثلها 
الينحلب.وجاء ف اللسان (قبّل): والقيلة: حجر أبيض يجعل في عنق الفرس» 
يقال: لها بقئلة: والقبّلة والقبيل: خحرزة من خرز نساء الأعراب اللواتني 
بودن بها الرحال» وأنشد: 

حَمَّعْنَ من قبل هن وفطسة والدردبيس مُقابلاً في المنظّم 

والعلةة ما مده الجاشرة لبقا يوه الاسنا ف علس مرا تحيه ب رورفهنا 
عُلقَت في عنق الدابة تدفع بها العين. وقال أيضاً (فطس): والقطسة» 
بالتمتكيوع غررة يوحن بهاء ايقركوة: أحديه بالنطية تالثويا والقعليية: 

ويبدو أن للعطسة حظها من عالم السحر والمعتقدات "الميثولوجية"؛ إذ 
كانت العرب تقول للرحل إذا مات: عطست به للح والليجمة: ماتطيرت 
منهء والعاطوس: دابة يتشاءم بها وكانوا يتطيرون من عُطاس العاطس» فمن 
هاهنا جاء التأخيذ. ولعل "تشميت العاطس" من هنا حاء أيضاً وتشميته: 
الدعاء له بالخير والبركة إذا مهد ١‏ لله. وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتةء 
وحنبك مايُثلمت به عليك (اللسان: غمت). 

ويبدو أن مأتى هذا تطيّرهم أو تشاؤمهم القديم؛ قال صاحب اللسان 
(عطس): "وكانت العرب أهل طِيّرَة وكانوا يتطيرون من العُطاس فأبطل 
النبي صلى الله عليه وسلم طِيّرتهم.. 

وأما الكت فهي أيضا عند 'صَباكيْ اللشات وعلب)؟ بوره وين 
بها الرحال. حكى اللحياني عن العامرية أنهن يقلن: 

ل ات 
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فلا يرم ولايغبب 
ولايرّل عند الطُنبْ 
قال: وذكر الأزهري هذه الخرزة في الرباعي» قال: ومن خرزات الأعسراب 
الينجلب» وهو الرجوع بعد الفرار» والعطف بعد البغض (اللسان: حلب). 
أمّا كَرَارٍ فقد جاء عنها في اللسان (كرر): وكراز مثل قَطَامٍ حرزة 
يؤاحذ بها النساء الرحال. وقال الكسائي: تقول الساحرة: 
تتمصيتا عراز 2 
عا اهمريه 
إن أقبل فكريه 
وإن أدبيس ففريسييه 
وق اللسان أيضاً (همر): وَاشَّمْرَة: حرزة الحبّ يُستعطّف بها 
الرحال. يقال: 
بالقة 0 عزوي ارام زف شود 
ومن تسميات هذا الحقل الدلالي: الخليق» وهي العُوْذّة تخحرز عليها 
جلدة وجمعها الجلب. قال علقمة يصف فرسا: 
فوج لَبَانه يعم بَركُع1[؟] على نقثٍ راق» خشية العين» مُحْلّبْ 
يتم بريعه: أي يطال إطالة لسعة صدره. وَالْجُلّب: الذي يجعل العوذة 
في جلد ثم تخاط على الفرس. والعَوْج: الواسع حلد الصدر. والبريم: خيط 
يعقد عليه عوذة (اللسان: حلب). / 
ويستخلص من هذه المقبوسات أن القَبّلة والقبيل» والفطسة» وكرار 
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واليَنجِبء واشّمْرة.. خرزات أو تمائم يُتعرّذ بها فتعلّق في عنق الدابة لتنقع 
العينُ بهاء ويُوْحَدَ بها الرحال؛ ويؤمل أثرها في "الرجوع بعد الفرارء 
والعطف بعد اليغض". وَكَرق يعضها يالحب واستعطاف الرجال» ولكي تفعل 
تلك التمائم فعلها هلو انم لوااننها الديجاعا بنينية ربط الكسائي أداعها 
بالساحرة فبدا العمل في بمحمله وكأنه موروث الكهان. ولايستبعد أن يكون 
قد رافق ذلك بعض "الطقوس" والحركات أو حرق البخور أو التغبير أو رش 
العطور ومايشبه ذلك. : 

ومن هذه التسميات: الرّتمة» وهي "النيط يُعْقَد على الإصبع» والخاتم 
للعلامةء وفي المحكم: خيط يعقد على الإصبع للتذكر. وق الصحاح: خيط 
يكذ فق الإاصيع امف كز باسني يمه ا نقد الدجل اذا اراد 
عفرا شجرين أو غصنين يعقد ها عصك] على عن ويقول: إذا كانت 
المرأة على العهد ولم تخنه بقي هذا على حاله معقودا وإلا فقد نقضت العهد. 
وفي امحكم: فإذا رجحع فوجدهما على ماعقد قال: قد وفت امرأتهى وإذا لم 
يبجدهما على ماعقد قال: قد نكنت "200 ١‏ 

ومن الواضح أن هذا الأصل ف دلالته اللغوية لاينطيق تماماً على فكرة 
الرّقى والتعاويذ في دفع الأذى. ولكنه يشترك مع جوهر الفكرة ف الاعتقاد 
والتصورء وف ظاهرة "العقد" والربط والخيوط. كما يلتقي مع فكرة عدم 
الجدوى من ذلك كله (على ماعبر الشعراء) كقول أحدهم: 

هل ينفعنك اليوم إن همّتْ بهم كدرة ساتاضي وتعقاة الكةة 
والرّتم هنا جمع رئمة وهي الرتيمة”"". 
ومن ذلك "الرز". واليرز في الأصل: الموضع الحصين. قال صاحب 
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اللسان: "ويسمَى التعويذ "60 . وتدور هذه التسمية على ألسنة العوام 
ف لغة الحياة اليومية» في الريف السوري. 
ومن ذلك أيطنا "التوّلة". جاء في لسان العرب: "وقوه والتَوّلة: 
ضرب من الرّز يوضع للسحر فتَحَبِّبُ بها المرأة إلى زوحهاء وقيل: مُعَاذة 
تعلق على الإنسان» قال الخليل: التَوّلة والتولة إيكسر التاء وضمها): شبيهة 
بالسحر"””" . 
وإلى جانب السحر والتعويذ يدحل في هذه الدائرة “التنجحيس""2 
ويستفاد من اللسان وأساس البلاغة وتاج العروس والعُباب (نجس) أن 
"التنجيس شي ع كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع يهااا.ينء» ومنه قول 
الشاعر (بعدة روايات): ْ 
كان لدي كاهنان وحارث وَعَلقَ افناش] قل امسن 
ويقال للمعوّذ: مُنحّسء وكان أهل الحاهلية يعلقون على الصبي ومن 
يخاف عليه عيون الجن الأقذار من حرق المحيض ويقولون: الن لاتقربها. 
والكي اتخاذ عوذة للصبي.. واتحسة: عوذى قال: 
وحازية ملبونة ومُنخّس وطارقة في طرقها لم تَصددٍ 
يصف أهل الجاهلية أنهم كانوا بين متكهّن وحَدّاس وراق ومنحّس 
ومتَنجّم حتى جاء الببي صلى ١‏ لله عليه وسلم. ابن الأعراسي: بن انطاذاكت 
التصبية وتشلية و للقكسة" + واتشازيه الملبونة: المتكوسة تتعفيت ابن وقد 
ملبوبة أي لبيبة. وطارقة: تضرب بالحصى وتتكهن (بصّارة). , 
ويبدو أن شيئاً من هذا استمرٌّ في بعض مظاهره المتوارثة إلى وقت 


لاحق من العصر الإسلامي» إذ يحكى عن الأعرابي أبي مهدية (ق 7 ه) أنه 


١‏ الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد - مسعود بوبو 


كان يعلق صوفاً وقذراً على ملايسه» فإذا سكل عنه قال: أنجاس» حتى 
يتدحّس مين الموت فلا يقدر علي.. وكان يضرب حنكه ينا وشمالاً ويقول: 
احسّأناثً عني» وسعل عن ذلك فقال: حنان تَدأمّيٍ (يعي: تركبي). 

ومما وقفت عليه من ممارسة الرّقى "عملية" كان يقوم بها شيخ قيل لي 
حين استفسرت عن أمره: إنه يحبس "التابعة". ووجحدت في اللسان: "التابعة: 
الرّئَيَ من اللمن”"" . الحقوه الهاء للمبالغة أو لتشنيع الأمر أو على إرادة 
الداهية. والتابعة: حنية تتبع الإنسان.. وقوطهم: معه تابعة» أي من الحن'7" . 

ومن الأحبار المتناقلة في هذا الإطار أن شظاظاً (وهو لص) احتاز على 
امرأة من بي مير تَعْقِل بعيراً ها وتتعرّذ من شظاظء وكان شظاظ على بَكْرِ 
(الفيّ من الإبل)» فتزل وسرق بعيرهاء وترك هناك بَكْرَه"9" . 

إن ماعرضنا له ووقفنا عنده من الدلالات اللغوية والشواهد يبقى فق 
(الدائرة النظرية) لظاهرة الرَّقي والتعويذ. إن صح التعبير. أي يبقى قراءة» أو 
كلاماء أو لغواء أو شيئاً يعلّق في الأعناق أو على الأولاد للحماية مما سبق 
ذكره من الآفات والمخاطرة 

أما مإيتجاوز ذلك إلى (الدائرة العلمية أو التطبيقية) فقد زاولوه في 
الإعطاء أو الإسقاءء وأشركوا فيه الأطباء بغية الإبلال من المرضء أو التماساً 
للراحة والسلوان. 

قال صاحب اللسان من ذلك" 


11 505 ا 
وانشد اين بر كي : 
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وضلكة: لعا رقن اساي 1 وعرّافب نحدٍ إن هما شَفياني 
با كانتن اله ولساتهنا ولأنسترة الأنهيا سفاني 


وقال بعضهم: السسّلوان دواء يُسقاه الحزين فيسلوء والأطبّاء يسمّونه 
ال 

ويلحظ المتأمل أن الشاعر أتى على ذكر الشفاغ والعرّاف والسّقيا 
والرقية.. واين سظور ايد هذا فذكر الندواء والأطباءء لكان هناك تقياضا 
إحرائياً يسهم فيه أكثر من متخصص!. ولكن من أين حاءت هذه الفكرة في 
المأثور اللغوي؟! يقول ابن فارس: 

"سلوى: أصل واحد يدل على خفض وطيب عيش.: ويقولون: سلا 
لعن ولك قن قارقه تاماك ينوه رفسي والشارانة: للدررة 
وكاتوا يقولون إن من شرب عليها سلا مما كان به» وعمن كان يحبه. 

قال الشاعر: 
عر شي ارات ا اه فلا وجديدٍ العيش ياميً ماأسطلو ”© 

وينقل صاحب اللسان عن ابن الأعرابي قوله: "السُلوانة: مرزة 
للبغض يعد المحبة'؟2 وعن أبن سيدة: السّلوة والمّلوانة: كلاهما حرزة شفافة 
إذا دفنتها في الرمل ثم بحقت عنها رأيتها سوداء يسقاها الإنسان فتسليه. 
وقال: السلوانة: رو لسلس الور ماؤها فيسلو شارب ذلك الماء عن 
حب من ابتلي الي ' 

وجاء في اللسان أيضاً: "السلوان: هو أن يوخذ من تبراب قير ميت 
فيذرَ على الماء فيُسقاه العاشق ليسلو عن المرأة فيموت حبه وأنشد: 


5 الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد - مسعود بوبو 


يحالبك أن تملع نتن لله أو ساقياً فسقاني عنلك سلوانا 

والسّلوانة: حصرزة كانوا يقولون إذا صُّبّ عليها ماء المطصر فشربه 
العاشق سلاء واسم ذلك الماء السلوان"9" , 

وهكذا يتعاقب ذكر الدواء والخرزة الي يُشرب عليها أو يشرب 
ماؤها بعد أن يذر عليه تراب من قبرء أو تشرب هي وصولاً إلى الشفاء 
والراحة وذلك هو جوهر فكرة الرّقى والتعاويذ.. 

وجاء ف اللسان: "الحازي: الذي بينظر في الأعضاء وفي عِيّلان الواحه 
يتكهّن" وقريب منه العرّافء والكاهن؛ والطارقء والخرّاصء والعائف. 
والخُرًا والحرّاء جميعا: نبت يشبه الكَرّفس» وهو من أحرار البقول» ولريحه 
حمْطّة» تزعسم الأعراب أن ان لاتدعمل بيتاً يكون فيه الحَرَاءه والناس 
يشربون ماءه من الريح ويعلّق على الصبيان إذا خشي على أحدهم أن يكون 
سه شيء.. وي حديث بعضهم: لواف سروه قاس الفبماء الطقكة 
والطُّسمّة: الرُكام. وف رواية: يشربها أكايس النساء للخافية والإقلات؛ 
الخافية: الحنٌ: والإقلات: موت الولد.ء كأنهم كانوا يرون ذلك من قبل 
المدن» فإذا تبرت به مَنَعَهنَ من ذلك. (اللسان: حزاح. 

ولكن ماحكم العقل والاعتقاد في هذه الظاهرة الاحتماعية؟ سبقت 
الإشارة إلى عدم الجدوى من هذه الرقى والتمائم كما عير كثير من الشعراء 


من مثل”” "©: 
هل يُنفعّنك اليوم إن همّت بهم كثرة ماتوصي وتعاقد الرّتم؟ 


العبدي: "أم هل له من حمام الموت من راق؟" وماشفى عراف اليمامة» 
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والأغراف عد اواك غروة ين عواء. عنم كان هناك باس مكل ايان 
من جدوى تلك التعاويذء وكان إلى حائب ذلك يأس في دفين من نفعها. 
ولكنّ النفس نرّاعة إلى الخُلُم تلتمس مخرجاً من الحصار ولو بباب من الوهم. 
ثم إن للعادات الاحتماعية والموروثات سَطْوّتها وتأثيرها الإحيائي الذي ليس 
من اليسير إغفاله. : 

أمَا الحكم الديئن في أمر هذه الظاهرة فقد كان أقرب إلى المرونة 
والسماحة منه إلى الاشتراط الصارم. إذ جاء في كتاب "النهاية قي غريب 
الحديث والأثر" قول الوّْف: “قد تكوّر ذكر الأثية والإقى واليفي 
والاسترقاء في الحديث. والرقية: العُوذة الى يُرْقَى بها صاحب: الآفة كالحُمَى 
والصّرع وغير ذلك من الآفات. وقد جاء في بعض الأحاديث جوازهاء ول 
بعضها النهي عنها: ففي الحواز قوله (استَرْقُوا لما فإن بها النَظرة)» أي اطلبوا 
لها من يرقيها. ومن النهي قوله: (لايسْترقون ولايكتوون). والأحاديث في 
القسمين كثيرة» ووجه الجمع بينهما أنّ الرّقى يُكره منها ماكان بغير اللسان 
العربي» وبغير أسماء ١‏ لله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنرّلة» وأن يُعْتقَدَ أن 
الرّقيا نافعة لامحالة فيُتكل عليهاء وإياها أراد بقوله: (ماتوكل من استرقى). 
ولايكره منها ماكان في خلاف ذلكء كالتعوّذ بالقرآن وأسماء الله تعالى» 
الى المروية"07* . 

وحاء في الكتاب نفسه: "وكقوله في حديث حابر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «اعرضوها علي؛ فعرضناها فقال: لابأس بهاء إنما هي 
مواثيق», كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون به وود من 
الشرك في الجاهلية» وماكان بغير اللسان العربيء هما لايُعْرّف له ترجمة 


ه6١‏ الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد -- مسعود يوبو 


ولامكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله”'". ونهى عن تعليق التعاويذ الي 
تكتب وتعلّق على. الإنسان من العين9" . 

وجاء في كتاب "التفسير المنير" قول صاحبه: 

"أجحاز أكثر العلماء الاستعانة بالرّقى أو الرّقية؛ لأن النببي صلى الله 
عليه وسلم اشتكى» فرقاه حبريل عليه السلام» وقال: (بسم الله أرقيك» مسن 
كل شيء يؤذيكء والله يشفيك). 

وقال ابن عبّاس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من 
الأوجاع كلها والحمّى هذا الدعاء: "بسم الله الكريمء أعوذ بالله العظيم من 
شرّ كل عرق نعّارء ومن شرّ حر النار". 

وقال صلى الله عليه وسلم: "من دخل على مريض لم يَحْطْر أجل 
فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ‏ سبع مرات» 


3 يفا 


وعن علي رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم 
إذا دخل على مريض قال: أذْهِبٍ الياسَ رب الناس» أنت الشاقي» لاشافقي إلا 
أنت". ١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يُعوّذ الحسن والحسين يقول: "أعيذكما بكلمات الله التامّة مسن 
كل.شيطان وهامّة» :ومن كل عين لئتة"73 , 

وأضاف المولف: "والأصح جحواز النقث عند الرّقى» بدليل ماروى 
الأئمة عن عائشة: أن النببي صلى الله عليه وسلم كان يُنفث في الرقية. 
وأجحاز الإمام الباقر تعليق التعويذ على الصبيان. وأما النهي عبن الرقى فهو 
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وارد على الرقى المجهولة الى لايفهم معناها"9” . 

وقد أقرّ النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه الأئمة ‏ الاستشفاء 
بالقرآنء والرقية بالفاتحة بقراءتها سبع مرات على لديغ.. وقال الإمام مالك: 
لابأس بتعليق الكتب الي فيها أسماء | لله عز وجل على أعناق المرضى على 
وجه التيرّك بها"2© , 

ويستخخلص من هذا "الإباحة" و"التحذير" أو عدم الجواز ولايخمى أن 
إباحة الاسترقاء تتجه إلى التسرية عن نفس المصاب بذكر أمماء الله تعالى» أو 
بسماع بعض آي الذكر الحكيم مما يفيء على المسلم المؤمن الاسترواح 
والطمأنينة والدعة» ويقوّي هذا تكرار ذكر التعوّذ الذي به "ليت دقل و 
برس القلق) و دل أعوة برب الناس) الود 
في الاسترقاء أيضا: "باسم الله أرقيك والله يشفيك". وصح أن جسيريل عاد 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بسم الله أرقيك من كل شسيء 
يوذيك"7". 

وهذا كله حليّة سلامتهء ولامحذور منه مالم يستقر الاعتقاد عند 
المريض بثبوت النفع الخنالص عن طريقهء ففي ذلك إن حدث ب تسسليم 
بامكان دفع الأذى عن غير طريق المشيئة الإغهية» وهو اعتقاد لايصح قبوله 
أُوفْشوه. 

أما ماينيغي العزوف عنه وتحنبه فالاسترقاء على غرار المشركين الذين 
كانوا يعُوذون بغير الله عرّ وحلٌ» ويرقون بكلام لايفهم, أو يرطنون بغير 
اللسان العريي» ومن البداهة ألا يجوز هذا حشية أن يقعن من يزاولونهء أو أن 
يضعف إكعانهم» فضلاً عما ينطوي عليه من التعلّق بما هو غير مفهوم» وغير 


ال ف ن بين اللغة والاعتقاد - 
4ه ١‏ لرقى والتعاويذ بين والا د مسعود بوبو 


إسلامي . ولعله من هنا حاء التشدّد ف الحكم باستنكار مالم يكن إسلاميا 
ها خالساء عق ماتقل ابن متطور. يقولة: 

3 1 5 0 ئ انرمع 

وي حديث ابن مسعود التمائم والرقى والتوّلة من الشرك” 
وشبيه بهذا النهئ عن إتيان الكهّان والمنجّمين والعَرّاف وأصحاب الرمل 
والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك5”". 

وبما يذكر هنا قول صاحب اللسان: "وفي الحديث: قلّدوا الخيل» 
ولاتقلدوها الأوتار أي قلدوها ظلت أعداء الدين والدفاع عن المسلمينء» 
ولاتقلدوها طلب أوتار الجاهلية وذحوها الي كانت بينكمء والأوتار: جمع 
وترء وهو الدم وطلبُ الثأرء يريد احعلوا ذلك لازماً لما في أعناقها لزوم 
القلائد للأعناق.. وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل 
بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فيكون كالعُوذة لشاء فنهاهم وأعلمهم أنها 
لاتدفع ضرراً ولاتصرف حَذَرً". (اللسان: قلد). 

وجاء في اللسان أيضاً (مادة:وتر): 

"كانوا يقلدون أعناق الخيل الأوتارء فأ الله عليه 

والكليوه اعاي غيل الأوتا ري مرهم صلى يه وسلم 
بقطعهاء وعن مالك بن أنس قال: كانوا يقلدونها أوتار القِسِي لكلا تصيبها 
العين فأمرهم بقطعهاء يعلمهم أن الأوتار لاتردٌّ من أمر الله شيعا قال: وهذا 
شبيه مما كره من التمائم» ومنه الحديث: من عقد الحيته أو تقلد وتراء كانوا 
8 و 

يزعمون أن التقلد بالأوتار يردٌ العين ويدفع عنهم المكارهء فنهوا عن ذلك". 
حكم المستنكر والمنهيّ عنه لتعارضه مع قيم الإسلام وتعاليمه. أما التسامح 
أو الإباحة فمقرونان بما هو ف ظلّ الإسلام؛ وما يذكر معهما من كتاب الله 
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هه ١‏ 
عز وجل. 

وثمة كلام آحر ساقه صاحب "النهاية" يعرّز ماقلتاه من اتصاف الحكم 
الفقهي هنا بالمرونة والتسامحء قال: 

"..فأما العوام فَمُر خص طم في التداوي والمعاللجات» ومن صبر على 
البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواص الأولياء» ومن لم 
يصبر رُعمص له في الرّقية والعلاج والدواء”'". ونقل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قوله: "لارٌقية إلا في نفس أو حُمَّة أو لدغة"7" . 

وهذه الرخصة قرينة التسامح مادام الضرر غير واقسع أو محضق. ولعل 
أهم مايستوقف المرء هنا أن الحكم الديئٍ لم ينصح باللجوء إلى الرقى 
والغاوية أوتعط علرها: وطلى عند.'الصورة يذ ارا كتمع اليم 
بوصف الدواء المسكن للالم» ولكنه ليس المعالج الحقيقي للداء. 

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: "وعلى كل حالء إن الفاعل الحقيقي 
المؤثر هو الله تعالى» أما الأدعية المأثورة» وتلاوة آيات الشفاءء والفاتحة 
والمعوذات وغير ذلك فهي من وسائل الفرج والبرء بإذن الله تعالى» بشرط 
تعظيم القرآن في الصدورء والإعان الصادق به» والبعد عما لايتناسب مع 
تعظيم آيات الله تعالى. ولايعين هذا الاكتفاء بالرقى عن المداواة والعلاج 
بالأدوية الناجعة» فذلك كله من الوسائل الى أذن الشرع بهاء بل وأوحبها 
لبياتة حو لخن لكان 

ولايخلص البحث في هذا الموضوع للجانب اللغوي والاعتقادي 
وحدهماء وإنما يتسع لمزيد من الاطلاع على طبيعة إلتسع العربين القديم 
وتحري عادات العرب وتقاليدهم القديكة. 


م١‏ الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد - مسعود بوبو 


الحواشي والإحالات 


)١(‏ اللسان: رقا (طه. دار صادر. بيروت. بلا تاريخ). 

(7) مقاييس اللغة: (ط5. البابي الحلبي وأولاده عمصر - .)١455‏ 

(9) نفسة: عوذ. 

(5) اللسان: عوذ. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام جمد الدين المبارك بن محمد اللمزري؛ ابن 
الأثير رت"٠5ه)‏ ج؟/4 ه اتحقيق محمود محمد الطناحيء طاهر أحمد الزاوي 
- المكتبة العلمية - بيروت (بلا تاريخ). 

(5) نفسه (؟5514/5). 

(7) يذكر هنا قول النابغة في الرقية من "سوء سم" الأفعى: تناذرها الراقونت من سوء 
ممها.. 

(8) المقابيس: رقا. وفي اللسان: رقا: "وف الحديث: لاتسيّوا.." بدلاً من "وفي 
كلامهم. 

(5) اللسان: رقا. 5 

)٠١(‏ الأصمعيات لابن قريب الأصمعي. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. عيد السلام 
محمد هارون. دار المعارف عصر. 2١9195-54‏ 

)١١(‏ اللسان: نذرء رقا 

)١7(‏ انظر: شعر عمرو ين شأس الأسدي ص8 21١9-١١‏ د.يحيى اليّوري» مطيعة 
الآداب ‏ النجف الأشرف». ط91958١.‏ 

)١7(‏ انظر: المفضليات ص١ ٠٠١‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبيد السلام محمد 
هاروث. دار المعارف .عصرء طه- 1١9195‏ 

., اللسات: رق‎ )١5( 
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. 5٠ص اللسان: تممء وانظر المفضليات‎ )١5( 

)١١(‏ مكرر: اللسان تمم. 

)١(‏ اللسان: تممء وفيه (مادة: نوط): رقاع (بالقاف) بدلاً من رفاع (يالفاءع). 

)١07(‏ اللسان: تمم. 

)١8(‏ نفسه: ركم. 

)١19(‏ اللسان: رتم. 

(58) اللسان: حرز. 

(١؟)‏ اللسات: تول 

(57) الرئي (بفتح الراء وكسرها): الح يعرض للإنسان ويطلق على مايزعم من 
الغيب. المعجم الوسيط: رأى. (ط؟ دار المعارف صر 191/7م). 

(77) اللسات: تبع. 

(54) اللسان: نقض. 

(5؟) اللسان: سلا. والبيتان لعروة بن حزام. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
(ت7هل1ه): ج170/95. شرحه وكتب هوامشه عبد أ.علي مهناء #صير 
جابر. دار الكتب العلمية ط 7‏ بيروت 2١9907‏ 

(7؟) مقاييس اللغة: سلوى. 

(707) اللسان: سلا. 

)١8(‏ نفسه. 

(5؟) تنظر الحاشية )١9(‏ واللسان: رتم. 

)7١(‏ النهاية 1/7 0ه واللسان: رقي. 

(91) نفسه ج506/7؟. 

(95) اللسان: عوذ. 7 

(93)انظر "التفسير المنير ف العقيدة والشريعة والمنهج" ج.477/5. تأليف الدكتور 
وهبة الزحيلي ‏ دار الفكر المعاصر. بيروت ‏ لبنان. دمشق - سورية .1991١‏ 


557 الرعّى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد - مسعود بوبو 


(5*) نفسه ج.8//ا417. 

(ه”) نفسه جه 24/١‏ 560-18 1. 

(") النهاية في غريب الحديث ج18/7ل”ء وني "الفقه الإسلامي وأدلته" المزء الشاني 
ص47 4 : "أن يقرا عنده سورة الإاخلاص والمعوّذتين" تأليف الدكتور وهبة 
الزحيلي. دار الفكر: بيروت - لبئان. دمشق ‏ سورية .١94488‏ 

(77) الفقه الإسلامي وأدلته ج47/7/7 (م.س) وفيه روايات وصياغات بألفاط 
أخخرى. 

(8”*) اللسان: تمم. 

(9) انظر: "رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين" ص ٠.‏ 4ه للامام الحافظ أبي 
زكريا يحبى بن شرف التووي. بتحقيق رضوان محمد رضوان ‏ دمشقء بلا 
تاريخ. 

(40) مسند أحمد. حديث 1١551١‏ وجاء ف السند قول سهل بن حنيف: مررنا 
بسيل فدحلت فاغتسلت منه فخرحت محموساء فنمي ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: مُرُوا أبا ثابت يتعوّذء فقلت ياسيدي: والرّقى 
صالحة؟ قال: لارقية إلا في نفس أو حُمة أو لدغة. قال عفان: النظرة واللدغة 
والحمة. اه. 4 

(51) التفسير المنير ج8١/8525١.‏ 


محاضرات المجمع قي الدورة اجمعية 


19597 -موول 


فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تأملات في التحقيق واللغة 
د. عبد الكريم اليافي 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسلام على سسيّد المرسلين» وآله 
الطاهرين؛: وصحبه الطيبين» وعلى العلماء العاملين» نحوم الإنسانية في الدنيا 
والدين. 

وبعدء فقد كتب المستشرق الروسي الشهير أغناطيوس كراتشقرفسكي قي 
رسالة إلى شقيقته يحدثها فيها عن تعلمه للغة العربية يقول فيها ما معناه «أن اللغسة 
العربية تزداد صعوبة كلما ازداد المرء دراسة طها». 

وفي رأينا أن كل لغة إذا ألم المرء معرفتها ثم أراد التعمق فييها وحد 
أغواراً عميقة يتأبى استقصاؤها. ثم إن هذه الصعوبة ليست موحودة في دراسة 
اللغات وحدهاء بل في كل علمء لأن المعرفة لا حدّ لها ولا غهاية للغوص ف أعماقها 


ل 6 هش اسه 


215 تأملات في التحقيق واللغة - عبد الكريم الياقي 
أو التحليق في آفاقها.ويزيد في الصعربة أن العلوم كلها قد يَرْفِد بعضها بعضاً ولو 
كانت متباينة الميادين» مختلفة الموضوعات. ولكن هذا الرقفد أو هذا الاشتتباك 
حسنات. فقد يوحي حل مشكلة في بعضها بحل مشكلة في بعضها الآخر.لابأس في 
أن ندحل مباشرة في الموضوع الذي نريد عرضه. وهو أثنافي الستراث العسربي 
الإسلامي الواسع قد يلزمنا أن نحقق تاريخ ميلاد علم من الأعلام أو وفاة علم 
آخر. وننحد في كلا التاريخين أقوالاً متفاوتة. 

مماء الدين محمد بن حسين العاملي.عبقرية من عبقريات الحضارة العرييسسة 
الإسلامية. 

ولد سنة 859657ه/ ١547‏ مء واخيُلفْ في سة وفاقه بين ٠١”.‏ 
و1“#*١٠اوه*١٠١ه‏ وأكثر المترجمين له يذكرون وفاته عام ٠١#.‏ وا”ءاء. 
ويصعب ترجيح أحد التاريخين على الآخمر. ولكنا نعلم قي علم السكان الحديث أي 
الديمغرافية أن الأرقام الي تنتهي بالصفر أو الخمسة ذات جاذبية خاصة بحيث تُقَرُبِ 
منها الأعمار أو كدور على حسيب التغبير الرياضي فتتراكم عندها. وكأن الذاكرة 
الإنسانية تنسّق في حفظ الأعمار وتأريخها باعتماد حدود العقود من السنتين 
وأوساطهاء وتستند في الحفظ إلى تلك الحدود. ولذلك نؤثر نحن رواية تاريخ الوفاة 
عام ٠١١‏ إن لم بجحد دليلاً واضحاً على ترحيح التاريخ الآخر. 

ومثل هذا الإهام نحده في تاريخ وفاة أبي الريحان البيروي. فقد ولد سسنة 
“#ه/ 7وم. وأكثر مترجميه يذكرون تاريخ وفاته عام 14٠‏ 4ه.. بَيْدَ أنا 
بحده يشير في مستهل كتابه «الصيدنة» إلى ضعف بصره وثقل سمعه وحاجحته إلى 
من يعينه في البحث والتنقيب. وقد توفي وهو يؤلف هذا الكتاب المفيد الممتسع. 
وهو يقول فيه: «والإنافة على الثمانين أفسدت من المتخيّلة قوَتيّها العمليتين» أعئن 
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المدمع والمسمع. أما سالم المدمعين فليس اليا عن ظلمة العَشًا عثل الفحمسة بين 
العشاء والعٌّشاء. وأما الأذن فلا تأذن لغير مقارع الأصوات دون تمييز حروف 
اللغات». يذكر البيرون إنافته على الثمانين ولكن تاريخ وفاته عام 44١‏ يجعل 
أجله وقع في سن الثامنة والسبعين 4٠(‏ 737-14). وقد رجعنا إلى كتاب يياقوت 
الحموي وهو «إرشاد الأريب» أي معجم الأدباء» فوجدنا المؤولف يقول: «ثم أقام 
بغزنة حين مات بها أرى في حدود ثلاث وأربعمائة عن سنّ عالية». وينبغي في 
رأينا أن يكون أصل العبارة في حدود ثلاث وأربعين وأربعمائة عن سن عالية 
وتكون وفاته في سن الواحدة والثمانين. ونظن أن الناسخ أسقط اع 
وإلا فلو كان قد توق سنة 407 كما جاء في طبعيّ المستشرق مارغوليوث وأمد 
فريد لما كانت سنه عالية. وهكذا نكون ف هذا الاختيار والتصحيح قد عرفنا 
طبيعة الذاكرة و تحاوزنا جاذبية الصفر. والعجيب من الناشرين أحمد فريد 
والمستشرق أنه قد جاء في مستهل ترحمة أبي الريحان في الطبعتين هذه الجملسة 
«ومات السلطان محمود سبكتكين في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وأبو الريحان 
حي بغزنة» ولم ينتبها لهذا الخلل الفاضح والبون الواضح بين تساريخين أثبتاهمساء 
كأنهما بعد بضع صفحات قد نسيا ما قرآه قبلها. 

يحسن بنا الآن بعد هذين المثلين أن نستطرد قليلاً لدلاء جاذبية العددين 
الصفر والخخمسة ف علم السكان لكي نوكد نقلنا هذه الجاذبية إلى ميدان التحقيق 
قِ التراث العربي الإسلامي. ذلك أن تعداد السكان في بعض البلدان قد يعتوره 
سريت شح :الاق كول سنيما حي ينثال امرء عره عجره اله عسو سارو ماد 
ويظهر هذا الخطأ أحياناً في نسق الأرقام وتراكمها عند الأعمار الي تنتهي بالخنمسة 
وبالصفر. فلا بد عندئذ من إصلاح هذا الخطأ بطرق إحصائية يعرفها المحتصون 


اسل تأملات في التحقيق واللغة - عبد الكرم اليافي 


بعلم السكان. نأخذ مثلاً تعداد السكان عام 7 ف مصرء وهو قسديتم بعض 


الشيء: من كتاب لويس هنري الذي عنوانه : 
١"‏ , ع5وكناممهرا ,5عاغ200 اع وع5ن5أهمة رع لتامدعع 100 


( انظر الحدول الآني ) 

وهكذا نكون قد قدّمنا في رأينا إحدى الصُّوى للاسترشاد في تحقيق 
تأريخ الوفاة أو تاريخ الميلادء بل في تحقيق أمثالهما من التواريخ المخطوطة 
والمسجلة تسجيلاً غير دقيق كبناء قصر أو غيره وذلك بنقل ملاحظة مهمة في علم 


السكان إلى بحوث التحقيق. 


الأعمار الر حال النساء 8 
هه «6" ١44‏ | 6د ١6‏ 
5ه 544 ليت 
زه 7*0 8 
1م لنضشف 
3ه لت 2 
يه 
0 فت ييف | مدن 
3١‏ لخي المع ١‏ 
,3 5 اك 
:. 
56 ه77 ٠56*؟‏ ا 


ليا بين ينا 
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هنالك صُوةٌ أحرى أو دليل في التحقيق معروف ومتداول. ومن المناسب 
لفت النظر إليه. وهو اعتماد حساب الجمل ف التأريخ إذا وقيع تسحجيل بهذا 
الحساب. 
لقد وردت ترجمة صلاح الأحفش الصنعاني في كتاب «الأعلام». ينبت 
الزركلي وفاته عام 5155١ه/‏ 877١م.‏ وهو نحوي من فقهاء الزيدية بباليمن. 
ولكن جاء تأريخ وفاته في كتاب «نشر العرف لنبلاء اليمن» في عام 1417١11هص.‏ 
وهو لا يتفق مع التاريخ الميلادي .١851‏ وورد في هذا الكتاب رثاؤه وتأريخ 
وفاته شعراً: 
إن تلأس الخحور يه فكملناقد أوحشضظضا 
رساج فا مييتييف  .‏ 6 دعيو !تسسا 
فإذا حسبنا دلالة حروف «صلاح الأحفشا» في الجمّل تبيّن لنا تأريخ 
وفاته عام ١١47‏ كما جاء في «نشر العرف»» وهو يقايل عام .٠10م.‏ ورعمها 
وقع هذا الخطأ عند نقل العدد )١(‏ في مرتبة المعات فاستبدل به الناسخ العدد (؟). 
عع » 
ولما كان الكلام على الأعمار وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة فلابد من 
التفريق في الحساب بين الأعمار المحسوبة بالسنة الشمسية وهي 50,7477 يوها 
والسنة القمرية الحقيقية وهي 4,07 ه“ايوماً. والفرق بينهما يقارب أحد عشر 
يوم ويسبيق عسات يدل أن كل كنات وتلدين ييه كيسية تعدل أريا وكين 
سنة قمرية تقريبا مع زيادة تناهز خمسة أيام لصالح السنة الشمسسية. فلابد من 
الانتباه عند مقارنة الأعمار. ولكن قياس العمر نفسه يتضمن بعض المشسكلات 


ليد 


١55‏ تأملات ف التحقيق واللغة - عبد الكريم اليافي 


البسيطة تحسن الإشارة إليها: العمر بالفتح والضم وضمتين الحياة. وفي علم السكان 
هو مقدار الزمن الذي بر على المرء منذ تاريخ ميلاده. وقد يقيّد بالزمئ تفريقاً له 
بين اعتبارات أخرى. ويقال له أيضاً السنّ. وهي مؤنثة. وهي عبارة عن مقدار 
العمر. وتفاد بالسنئين وحدها أو السنين والشهور والأيام. 

وإفادة العمر بالسنين وحدها غامضة. ولابد من التدقيق. فالاحصائيون لا 
يذكرون إلا السنين المكتملة الى مرت على الشخص في آخر عيد ميلاد مر له 
على حين تعد شركات التأمين العمر في عيد“لميلاد المقبل. وف كلتا الحالين يقال له 
العمر المكتمل. 

والعمر المبلّ عند التعداد أو في الإحصاء الحيوي هو العمر المقَرّب للعدد 
الصحيح ولا سيما إذا كان عيد الميلاد جد قريب. 

وقد يضان إلى ضبط الدة عا للافات قذلك هو الغير الصبوط. ويقيان 
ف اللغة العربية للعمر المكتمل بحرم ومتجرّم» كما يقال فيها سنة مرّمة أي تامة 
كأهًا تصرمت عن تمام. وق أساس البلاغة «أقمت عنده يِمّ عام بجرّم». 


5 ليذ نيد لين 


كذلك الكلام في السنة القمرية والسسنة الشمسسية والأعمار يؤدي 
إلى بحث بعض القضايا الفلكية الداخلة في الأدب العربي. ولايد من بسطها 
لإيضاح ما أشار إليه الشعراء القدماء وعلماء اللغة وضل الباحثون 
الحديثون فيه سواء السسييل. 

إن المعارف الإنسانية متضافرة. وحدير بالأديب المثقف أن يلم بجملتنها 
إلماماً ما كي يتاح له النظر السديد والحكم الرشيد في قضايا الأدب الواسعة 
والمتباينة. المثل الآتي شاهد على ذلك. 
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قي اللغة العربية كل كوكب يتألق في السماء يقال له نحم ماعدا التشمس 
والقمر. وفي علم الفلك النجم كوكب له تألق خاص. 

الحروف الي يتألف منها لفظ النجم وهي النون والحيم والميم أصل صحيح 
يدل على طلوع وظهور كما جاء ف معحم مقاييس اللغة. وهو لفظ يشمل في 
الفلك مختلف الكواكب من سيارات ونجحوم يقال ها ثابتة وكويكبات وشهب 
ومذنبات وبحرات وغيرها وإن كان كل نوع يختص باسم أو صفة عنسد البحث 
والتنقيب. 

السيارات التسع الى تدور حول الشمس ليست مضيفة بذاتها وإنما 
تتلقى نورها من ضوء الشمس. وتبدو الرُمَرة أضواً الكواكب كافة. إذا 
ظهرت ف المساء دعيت بنجم الراعي أو بحم المسساء. وإذا ظهرت في 
الصباح قيل لها نحم الصباح نظرا لوضاءقها وحسن تألقها. وهي أول يحم 
يظهر عند شفق الغروب إذا ظهرت. وهي آخر بصم يختفي في الصباح عند 
انبلاج النور واستفاضته. وهي تغيب عن الرؤية في الصباح وفي المساء نحو 
ثلاثة أشهر حين تكون في قران مع الشمس. ويأت المشستري أحياناً بعد 
الزهرة في الوضاءة. وتكاد عظمى وضاءته تفوق وضاءة أصل نحوم السماء 
وأضوئها » بصرف النظر عن سيارة الزهرة » وهي الشعرى. النبحوم على 
حلاف السيارات مضيئة بذاقها. وينشاأ ضووؤها عن التفاعلات النووية 
حيث تلتحم أريع ذرات من غاز الهيدروجين ]8 لتؤلف ذرة مسن غز المهليوم 
11 مع فضل من الطاقة. السيارات المعروفة داخلة في نظامسا الشمسسي. أما 
الشعرى فهي تبعد عن هذا النظام مما يناهز تمسع سنوات ضوئية (7,م#سنة 
ضوئية). والسنة الضوئية كما هو معلوم مسافة يقطعها الضوء بسرعة 
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ثلاثماتة ألف كيلومتر في الثانية طوال سسنة وهي تعادل نمحو..هة مليار 
كيلومتر. وبعد الشعرى عنا أكثر بتسع مرات أي أكثر من ثمانين تريليون 
كيلومتر. وقد ظهر أن الشعرى نحم مزدوج اي عن سان تشدوان فنا 
واحداً. الوضيء منهما هو النجم المتوقد الذي يلمع بور أبيض إلى الزرقة 
لمانا يتشهوي النظ والقل فا زهو كرفكةه أاعتب وعنارة يتن الفسمين 
لاك وعشرين عرق وهو ايضاً اضعم منها واعق حرارة إل حنة منا. آمنا 
النجم الآخر فهو أكثر كثافة وأقل وضاءة .وهو معدود فيمما يدعى بالتجوم 
الأقزام البيض. وهو أول بحم قزم أبيض كشضف عنه الفلكيون في العصور 
الحدينة. 

كانت قبيلة نخراعة بين العرب القدماء تعبد الشعرى. وقد ورد ف القسرآن 
الكريم في سورة النجم «وأنه هو رب الشعرى»: ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ القسم 
وحدنا أن المصريين القدماء هم أول من عبدهاء وكانوا ينسبون إليها فيضان التيل 
إذ كانت تطلع مع الشمس وتغرب معها ف أشد شهور الصيف قيظاً بين تموز 
وآب على مدار مدينة منفيس. ووجدوا أن عودة طلوعها مع الشمس في المكان 
نفسه يستغرق 76,8 يوم بدلاً من 755. وهذه الزيادة أُدْخِلَتْ على التقويم 
اليولياني المنسوب إلى يوليوس قيصر لأن قيصر استعان بالفلكي المصري 
سوسيجينس 505186865 من أجل إصلاح التقويم الروماني. وقد ظن المصريون 
والعرب أن قيظ الصيف آت من انضياف حرارة الشعرى إلى حرارة الشمس لأهما 
تبرزغان معاً طوال شهر تقريباً وتأفلان معاً فلا تظهر الشعرى في أحد آنساء الليسل 
طوال تلك المدة. ولهذا كان التعبير اللغوي العربي بالإشارة إلى الشعرى يفيد أيسسام 
القيظ وهو شائع الاستعمال كما جاء في لامية العرب المنسوبة إلى الشنفرى مثلاً: 
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ويوم من الشعرى يذوب لوابه2 أفاعيه في رمضائه تتملمسل 
أو في رثاء تأبط كرا انه ارهن مععول إياه 
مُتَمِسّ في القرّ حقى إذا ما ذكت الشعرى فبسره وظل 
يفسر اللغويون الشعرى بأغها كوكب نيّر طلوعه في شدة الحرٌ. وينبيغي أن 
نزيد في الحملة فنقول طلوعه قي شدة الحر مع طلوع الشمس. وإلا ققد يظلن 
القارئ أو السامع أن الشعرى تظهر فترى ف الليل كما ذهب صاحب الروائع حين 
قال في شرح بيت الشنفرى: «كوكب ف الجوزاء يظهر عند شدة الحرّ». وهو 
لايظهر بل يختفي ويحتجحب طول مدة القيظ. وقد استمرت الإشارة الخناطفة عند 
الشعراء العرب المشهورين في إبان ازدهار الأدب العربي إلى اقتران الشعرى بشدة 
القيظ . 
وفي أساطير العرب أههما شعريان: الشعرى العبور والشعرى الغميصساء. 
وعندهم أنمما أحتا النجم اليماني سهيل وأن الأولى عبرت السماء عَرْضاً وجسازت 
هر المحرة فقيل لها العبور وقيل ها أيضاً اليمانيق وهي المرادة هنا في الشعر. وسميت 
الأخير ى الموا اا تح هي ران اجا لسرن ريع العاف ها سدق 
غويصت. وتدعى بالشعرى الشامية. بذلا موي انور الشعراء القدماء الشسعرى 
باسعها عند إشارقم إلى حرارة الصيف وصفوا اليوم القائظ الطويل بالعبوري. قال 
بشار بن برد في قصيدة مشهورة: 
ويوم عبوري طغا أو طغاا به لظاه فما يروى من الماء شاربه 
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ومثل هذا الوصف بلبل بعض الشراح وأتوا بشيء مضحك. قال أحدهم: 
لعله أراد بالعبوري الطويل نسبة إلى العبور وهو الرجل لم يذتن لأنه لم ينقص منه 


0 


شيء. 

بيد أن الشاعر الميدع الكبير بشارا أشار إلى انقضاء الحر بعد حفاف الثرى 
حي كأن الحرّ اعتصر الثرى اعتصارا: 

فلما تولى الحرٌ واعتصر الثرى2 لظى الصيف من نحم توقد لاهيه 

والمعى واضح وضوح بحم الشغرى في ليالي الشتاء الصافية. ومع ذلك ند 
الشراح يضيعون أي ضياع في شرح هذا البيت. 

يرى أحدهم أن الحر محرف عن الْجْرْء الذي هو استغناء الوحش بالنبت 
الرطب. ويرى بعضهم مصياً أن المراد بالنجم كوكيُ الشعرى. ويزيد فيقول: 
ويحتمل أن يريد جماعة النجوم أي من طلوع بحوم الصيف وهي النعائم والبلدة 
وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأحبية والفرغ الأعلى (هكذا!). 

أذكر أني كنت في صباي مولعا بالنظر إلى الكواكب وإلى مجموعاقا ف 
أجواز السماء وأطرهفها وأتحرى خاصة كوكبة الجوزاء الي تظهر الشعرى اليمانية 
فيها. فم غابت عبن ليالي القيظ انتظرت شهر أيلول لكي أتأمل تلك المجموعة 
عند السحر أنقل الطرف بين منكب الحوزاء ورحل الحوزاء والشعرى الغميصاء 
الشامية ليقف البصر خاصة على الشعرى اليمانية أضواإ النجوم وهي تقع وراء 
الضفة الجنوبية لنهر امحرة. 

إن هذه الكواكب تبدو في مستوى واحد على صفحة أدم السماء. ولكسن 
بعضها يبتعد عن بعض ,مسافات كبيرة. تبتعد الشعرى اليمانية عنا .عكقسدار /ا,مسنة 


ضوئية كما سلف وتبتعد أنحتها الشامية باحدى عشرة سنة ضوئية. وييتعسد النسسر 
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الطائر بأكثر من حمس عشرة سنة ضوئية. وكل من هذه النجوم ذو تألق خصساصض 
وذو وضاءة معينة. وتقاس وضاءة النجوم أي لمعافها بوحدات يدعى المفرد منها 
بالقذر ع0ن16صعهدم . ومن المناسب أن ننتبه لاختلاف أبعادها عنا. ققد يلوح 
تمان اق السماء يقدن واحد هو عدر سب وإيكون الفرق بين يغلايهما عيا كبسييرا, 
ولو كانا على بعد واحد لاحتلفت وضاءةما أشد الاحتلاف. وعلى ذلك فإن 
الفلكيين حينما يقارنون وضاءة النجوم يضطرون إلى اعتبار مسافة واحدة للنبحوم 
جميعاً وهي ثلاث وثلاثون سنة ضوئية. وعندئذ يحسبون القدر المطلق وهو يخبرنا 
كيف تبدو النجوم لو صُّفْت كلها على خط واحد. وهم في ذلك حسسابات 
دقيقة. وكلما نقص القدر في اعتباراتهم دل النقص على زيادة الوضاءة. 

ولا يراد هنا بالقدر الأبعاد المندسية وإنما 7 مقدار الوضاءة واللمععان. 
وقد صنف الفلكيون النجوم الشديدة الوضاءة في القدر الأول» وذات الوضساءة 
المتوسطة في القدر الثاي. ثم ال تقل وضاءقها عن ذلك في القدر الثالث وهلمّ جرا 
حى تصبح الوضاءة حافتة تكاد ترى بالعين المجردة فهي في القدر السادس . 
فالوضاءة هنا هي الوضاءة المرئية النسبية. وهذا التصنيف يكون الفرق بين النبحوم 
الشديدة الوضاءة والخافتة خمسة أقدارء واعتبروا وضاءة الأولى أكثر من الأحصسيرة 
عمائة مرة. 

وكذا الاعتبار -عسبوا نسسبة الوضاءة بالعلاقة الرياضية: 

ند مز 0 ع هى,؟ تقريا. 

ومعين ذلك أن وضاءة التجوم من القدر الثاني مثلاً تقل قدار مرتين 
ونصف المرة عن وضاءة النجوم من القدر الأول» وأن الى من القدر الثالث تنقص 


وضاءها عن الى من القدر الثاني ممقدار ه,؟ مرة وهلم جرًا 
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ولكن ثمة بحوما أشد وضاءة من الي هي من القدر الأول.فوضعوها في 
صنف القدر الصفر» واحتاحوا إلى أن يعينوا وضاءة بحوم أضعف من وضاءة القدر 
الصفر فاستعملوا الكسور العشرية مثل .٠,١ 20,5 2٠0,9‏ ثم استعانوا ببالأعداد 
السالبة للدلالة على النجوم الي هي أكثر وضاءة من ذات الرقم الصفر. فاستعملوا 
5-1( -5 إل 
فالشعرى الى هي أوضاً النجحوم قدرها (- )١,5‏ ويأي بعدما سهيل (-0,5) 
ووضاءته لامعة إلى الحمرة. وهو الذي عناه أبو العلاء المعري: 

وسهيل كوجنة الحبُ في اللو ن وقلب الممحب في الخفهان 

ويأي بعده النسر الواقع 77683 ١,١(‏ )وبعده العيّوق والسماك الرامح 
كلاهما(؟,0) ثم رجحل اللجوزاءء ويقال لها في اللغفة الأجنبية ا8186 (0,7). ثم 
الشعرى الغميصاء (ت, 2٠‏ ويأيّ بعد ذلك النسر الطائر :ذه41 ومنكب الجوزاء 
كلاهما (0,5) ويقال لمنكب الحوزاء إبط الجوزاء ويد الحوزاء وبيت الجوزاء. وهو 
ف اللغة الأحنبية »وناعع84161. ويرى الباحثون أن اللفظ الأحبي آت من خطاأً 
المترجمين إلى اللاتينية فقد التبس عليهم حرف الياء في يد الجوزاء فقرؤوه باء. 

هذا وبالمقايسة يكون للبدر قدر يبلغ )١١,7-(‏ وللشمس قدر هو 
(-17,8) . فالشمس أشد وضاءة من القمر وهو بدر بأربعة عشر قدراً. وضوؤها 
تبعا لذلك أسطع من ضوء البدر بحو 5-5 # (4470) مرة. 

وف أفلاك السيارات مع أفضل أحوال الرؤية وأعظم التألق قدر الزهرة 
-4,7 والمريخ -7,8 والمشتري -7,5 وعطارد ١,7-‏ وزحل ١,4-‏ وأورائنوس 
+لاره ونبتون +"رلا. 

نعود إلى الحوزاء لمكانتها في التراث الأدبي العربي. 
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تدعى كوكبة الحوزاء عند العرب بالجبّار. حجاء في «تاج العسروس» 
«الجبّار اسم الجوزاء وهو بحازء يقال طلع الحبار لأنها بصورة ملك متسوج على 
كرسي. كذا في الأساس» أي «أساس البلاغة للزمخشري». ودعا العرب الشعرى 
بكلب الحبار. على أنه لابد من التفريق بين كوكبة السوزاء وكوكبة الكلب 
الأكير ال تقع حلف الحوزاء والي تنسب إليها الشعرى اليمانية» على حسين 
توحد كوكبة أخخرى تقابلها على الطرف الشمالي من ضفة فر المحرة تدعى الكلب 
الأصغر الي منها الغميصاء الشامية. كل ذلك قد دقق فيه العرب وبحثوه وسموه. 

جاء في أرجوزة الفلكي عبد الرحمن الصوثي قوله في مجموعة الكلب 
الأكبر: 5 

يتبعه كلب يسفى الأكبير ١‏ كواكب أنوارهمسن تزهر 
بيك قروا كشنن اليد الطلكن ند طب السرراء 
منهن نحم يق لم السسفينا قد عبّدوه قبللنا سنينا 
أزهر لماع بديع للور يعرف بالشسعرى وبالعبور 

أذكر محاضرة لأستاذ أحبيّ جليل قال فيها حين تكلم في الفلك ما معنساه 
أننا تتحدث دائماً بالعربية حين نتكلم في الفلك» وذلك ل لكثرة أسماء النجحسوم 
بالعربية. ولههذا كله لا نستغرب أن نحد ف اللغات الأجنبية مصطلحات منقولة عن 
الطرزية: 

نعرف أنه قد يجري ف اللغة العربية تبادل الحرفين السين والشين. فالشعرى 
معناها المتسعرة أو ذات السعير وذات الحرارة العالية. وربما ‏ كان اللفظ ذنالئزة 
الأحنبي نحرفا عن الشعرى. ولما ترحم الأوربيون كتب العسرب سمسوا الشسعرى 
3ناءنصة0 باللاتينية أي الكلبة الصغيرة. ومنها جحاء 483/5 2ةأناءنصة© أي الأيام 
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الحارة نسبة إلى 8687 008 أي بحم الكلب وهي الشعرى. هذافي الإنكليزية. 
وكذلك ودنتهادءتصةه منعاهطه ف اللغة الفرنسية. وإذا بحثنا في المعجمات الأجنبية 
وجدنا أن هذه المصطلحات ظهرت ف القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر 
الميلاديين. وهذا كاف للدلالة على أن الألفاظ الأجنبية منقولة عن العربية. 

لاشك في أن المتقدمين من أبناء ما بين النهرين ومن المصريين ومن اليونان 
لما تأملوا السماء وأشكال مجموعات الكواكب تَميَّلوا لها هيئات إنسانية وحيوانية 
وإنسانية حيوانية معاً وغير ذلك ما اتسق لمم خيالهم وأراهم وهمهم. وقد نقل 
العرب أعماء بعض تلك الهيئكات والأشكال عن كتاب (امحسطي) لبطليموس مسن 
مدرسة الإسكندرية. وقد ضاع أصل هذا الكتاب اليوناني وبقي أصله العربي 
المترجحم. ثم زاد العرب ما اتفق هم في تلك الأشكال والطيئات وسموهسا حسسب 
أحيلتهم. 

هذاء وللعرب ف أشعارهم إشارات كثيرة إلى النجوم. 

ويقول العرب لشدة ال حر في تموز الباحور والباحوراء وجمعهما البواحجسير 
وهي ألفاظ مولدة» كما يقول الزبيدي في تاج العروس. ويظنها البيرون معربة عن 
السريانية أو اليونانية. حاء في كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية» قول مؤلفه 
البيروي: «وهذه الأيام أعنٍ أيام البواحير هي مرسومة بطلوع كوكب الجبار وهو 
الشعرى اليمانية العبور». ثم يذكر صعوبة نوع من المداواة حسب الطبيب اليوناني 
السوري الأصل أبقراط في تلك الأيام الحارة» فيقول: «وقد فى بقراط في كتساب 
الفصول عن تناول الأدوية الحارة والفصد حوالى طلوعها في زمانه بعشرين يوما 
متقدمة وعشرين يذه متأخرة» لأن ذلك زمان اشتداد القيظ» (ص 559). 
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وورد ف الكتاب نفسه أن علي بن علي الكاتب زعسم أن أول اليواحسير 
اليوم الثاني والعشرون من تموز بسبب طلوع الشعرى. ويعمد أبو الريحان إلى نفي 
أن يكون الحرّ ناجماً عن هذا التطابق وعن إضافة سعير الشعرى إلى سعير الشمس 
فيقول: «وقد ظن قوم من لم تكن هم دربة بالعلوم الطبيعية ولا بصر بالأحوال 
العلوية أن التأثير المذكور منسوب إلى جرم هذا الكوكب وطلوعه مع انتقالهء 
وحبن أوهموا فيه وقالوا إنه لعظم جرمه يسخن الحواء». ثم يدافع المولف عن بقراطء 
فيقول: «وإنما أراد بقراط بذلك الوقت حميم الصيف واشتداد الحر لقرب الشمس 
من سمت الرؤوس مع ابتدائها في الانحدار نِْ الفلك الخارج المر كز عن الأوج. 
وكان ذلك في زمانه موافقاً لطلوع الشعرى فأطلق القول به علماً منه أن حقيقة 
الحال لا تخفى على من ارتاض بالعلوم. فلو أن كوكب الشعرى تحرك حتى بلغ 
رأس اللحدي أو الحمل لما انتقل معها الزمان المنهي فيه عن تناول الأدوية». 
(ص١77).‏ 

لاشك أن مثل ذلك التطابق مع ما يظهر فيه من الآثار سيب للأوهام 
والخرافات. وثمة خخطأ آخر في العصر الحاضر وهو تعليل زيادة حرارة الصيف على 
حرارة الربيع بأن أشعة الشمس تقع عمودية على سطح الأرض ف فصل الصيف 
على حين تكون مائلة عليه في فصل الربيع. 

وهذا عندنا غلط كغلط القدماء في تعليل حرارة الصيف بطلوع االشعرى 
ع السمي نق نذلك الفف لد لقن شار الورويان: الحيين كوداى لمك ضرفا 
ثم تنحدر. وهذا صحيح. ذلك أن متوسط ميل الأشعة على الأرض مسن زمن 
الاعتدال الربيعي (أو الربعي) الذي هو أول الربيع في ١؟‏ آذار إلى زمن الاتقلاب 
الصيفي الذي هو آخر الربيع في ١١‏ حَزيران يعادل متوسط ميلها على الأرض مسن 
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٠ حزيران» زمن الانقلاب الصيفي وأول الصيف إلى الاعتدال الخريفي في‎ ١ 
ْ أيلول هاية الصيف وأول الذريف.‎ 

والسبب ف تفاوت الحرارة ربيعاً وصيفاً هو أن الأرض تخرج من الشتاء 
وهي باردة فتتلقى في إيّان الربيع مزيداً من الحرارة وتدفاً. حى إذا حساء الصيسف 
وجدها دافئة» فتتلقى كمية الحرارة الي تلقتها في الربيع فترداد سخحونتها فوق دفئها 
الحاصل. 

وثْ مقابل هذا بحد الشتاء أبرد من الخريف» مع أن كمية الحرارة الآتية من 
الشمس تكاد تكون واحدة ف كليهماء وكتلاب اي الاق الشنيصية اسبشار 

إن أبصار العرب الثاقبة وبصائرهم الصائبة وأعمالهم في الفلنك حمل ف 
الماضي مؤلفاً كبيراً وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بسن قتيبة (517/ 08م 
5 88 على التنويه يهم والإعجاب مآثرهم ف كتابه «تفضيل العرب على 
العجم». ولكن العالم الكبير والفلكي الشهير أبا الريحان البيروني في كتابه «الآثار 
الباقية عن القرون الخالية» يهدهد من عُلّوائه في تعظيم العرب وتفوقهم على 
غيرهم؛ مع حبه لهم وإعجابه بلغتهم. ويرى ‏ وهو على صواب ف رأينتا- أن 
الزراعين والأكرة في كل موضع وبقعة لم يكن لهم بدَّ في حياتهم اليومية من عللم 
ابتداء الأعمال وغيرها ومعرفة الأوقات على مثل ما تأثّل عند العرب وفند وهم 
ثم يقول: «فإن من كان السماء سقفه ولم يكنّه غيرُها ودام عليه طلوعٌ الكواكب 
وغروبُها على نظام واحد علق مبادئ أسبابه ومعرفة الأوقات يها». ومع ذلك فإنه 
يضيف إلى قوله هذا فضل العرب في جمع تلك المعارف بأشعارهم وأقوالهم فيقول: 
«بل كان للعرب ما لم يكن لغيرهم وهو تخليد ما عرفوه أو حدسوهء حقاً كان 
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أوباطلًء حمدا كان أو ذمَاء بالأشعار والأرجحوزة والأسجاع؛ وكسانوا يتوارثوئها 
فتبقى عندهم أو بعدهم». ثم يقول: «ولو تأملتها من كتب الأنواء وخاصة كتابسه 
الذي وسمه بعلم مناظر النجوم ومما أوردنا بعضه في آخر الكتاب لعلمت أهقملم 
يَخْتَصضُوا من ذلك بأكثر مما اختص به فلاحو كل بقعة». (ص 572 -089). 

الخلاصة أن توسعنا في شرح بحم الشعرى احتراما لشعر أبي نواس وبشار 
وتأبط شرا والشنفرى وغيرهم الكثير. وهم أعزاء علينا في الأدب العربي كمعرَّة 
شكسبير على قلوب الانغلوسكسون! 
1 لا لدعا نا 

هذاء وقد أصبحت أقلام الكتاب والمؤلفين وامحققين فوضى في مال 
التنقيط. هذا اللفظ ترحمة حرفية للفظ الأحنبي 8 . وقد يقال لله 
الترقيم. وكلا اللفظين العربيين المقابلين غير موفق. ويعي كلاهما وضع علامسات 
الفصل والوصل بين الحمل لتيسير الدلالة على المراد كالنقطة والفاصلة والأهلة 
وإشارات الاستفهام والتعجب والأقواس ومقول القول وما إلى ذلك. لقد غدا 
وضع تلك العلامات في الإملاء العربي بلبلة للفكرء وكأنه تزيين للجمل لا لإيضلح 
درجات اتصالها ومواضع انفصاهاء وصار ضغئاً من الغموض على إبّالة الركاكة. 
لقد انتبه البلغاء القدماء لهذا الأمر المهم في التعبيرء وعالحه علماء البلاغة العربيية في 
قسم المعاني» أول أقسام البلاغة نظراً لمكانته قبل قسمي البيان والبديع وذلك في 
باب «الفصل والوصل». ولكنا ننظر هنا إلى هذا الموضوع نظرة أوسع وأشمل. 

ذلك أن في كل قول أو كتابة نمطا من الإيقاع الخفيّ المستسر يتمشى مسع 
إيقاع فس الكاتب أو القائل. وأظهر ما يظهر هذا الإيقاع في الشعر. ولكنه 
حاصل في النثر. وهو يجري مع نبض العاطفة والشعور والتفكير. وهو يتبدل مع 
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الرضا والسخطء والفرح والحزن. والارتياح والغضسب» والحافتة والذ 
والشكوىء. وانتهاء الفكرة وجمامها. ولذلك كانت حركة الإيقاع تفي زفين 

وهمسأء لين وشدة انسياباً وقدّحاء استواء وخا فإذا أردنا قسراءة الكسلام 
المكتوب لزع أن نعيد إليه حياة النصّ بإعادة الإيقاع الملازم له. ويتمٌ ذلك بالفصل 
والوصل والاستفهام والتعجب والوقف وغيره. وبذلك يتم إبراز الممئ والإيحاء 
والتأثير. فإنه لا حياة للنصّ ولا تأثير من دون إيقاع سواءً في الكلام أو في غيره. ' 

وأعرف الناس بذلك الشعراء والخطباء والبلغاء والممئل ون في المسارح 
والوعاظ. وني رأينا أن أول من أولى مقاطع الكلام العناية وانتيه محاسسن الفصل 
والوصل في قوة التعبير قرّاء القرآن الكريم في التلاوة» إذ أبانوا فايات الآيات 
الكرعة المفصلة كاللآلئ الشريفة النبيلة» وأشاروا إلى أنواع المدّ وإلى أنواع الوقسف 
من لازم وممنوع وجائز وجائز جواز؟ مستوي الطرفين؛ وجائز مع كون الوصل 
أولى» وجائز مع كون الفصل أولى» ووقف متعانق بحيث إذا وقف القارئ علسى 
أحد الموضعين لا يصح الوقف على الموضع الآخر. ولكل من ذلك علامات 
خاصة متعارفة. هذا فضلاً عن أمور كثيرة تتعلق ممخار ج الخروف يعرفها من مارس 
أنواع التجويد من ترتيل وتدوير وحدر لكي تتلى آيات التبسزيل على أفضل 
وجه وأثّمه وأسلمه. 

كنا طلاباً بفرنسة في إبان الحرب العالمية الثانية. وقد هرب من هرب منها 
عند الاحتلال من علماء وموسيقيين وفنانين. فلما وضعت الحرب أوزارها رحع 
إلى الوطن منهم من رجع. 

وكان منهم الممثئل المسرحي المشهور لويس حوفق. فألقى غبّ إيابه من 
الولايات المتتحدة الأمريكية محاضرة في جامعة «السُبون» تكلم فيها على حسسسن 
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الإلقاء. ومن جملة كلامه أنه في طريق إيابه عرّج على المغرب العربي الأقصى وزار 
فيه بعض المساحد والمتاحف واطلع على نسخة من القرآن الكريم مكتوبة خط 
جميل أسودى وعلى بعض الألفاظ علامات حَمْر. فسأل عن تلك العلامات ماهي؟ 
فأحيب بأهها علامات مواضع الوقف وكوفها حمراء إشارة إلى أنما كالدم الساري في 
التلاوة الحميّة. فضرب للحضور ذلك مثلاً على أثر التلاوة وحسن الإلقاء في الأسماع 
والقلوب والأفكار بعد أن يعرف القارئ ضوابط التلاوة. 

وقد حاء في كتاب «النشر في القراءات العشر» للامام الحافظ محمد 
الدمشقي المعروف بالزري ف فصل «الوقوف والابتداء» هذا التنبيه: «لمالم 
بمكن القارئ أن يقرأ السورة أو ,القصة في فس واحد ولم يحز التنفس بسين 
كلمتين حالة الوصلء بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب حينكف ل اختيار 
وقف للتنفس والاستراحة» وتعيّن ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة» وتقم ألا 
اا 0 
القصد. ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته كما قدمنا عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه قوله: الترتيل معرفة الوقوف وتحويد الحروف» (ج١‏ ص4١”‏ 
مطبعة التوفيق» دمشق .)١7148‏ 

ثم يقسم المؤلف الوقف إلى تام وكاف وحسن وقبيح؛ مع الأمثلة. 

ركاة جه القراك اكع متسدولة ركاة السك عطي اللوئية 
بالنظافة والوضوء والمنشوع والتعبّد. وكانوا يشيرون إلى أنسواع الوقف وإلى 
الحركات الصوتية إشارات متفاوتة وملونة كما يتبين ذلك في كتاب «لمقيع» 
للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني وص )١57 -١1٠‏ تحقيق محمد ألتصد 


دمان. 
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عذاار قد نط شاع لوطت لعزي قدعاً على د قدو كاده شتير 
عند فهاية الفقرة. وتواطأ المدققون بعدهم على وضع نقطة في وسط الدائرة إشسارة 
إلى تدقيقهم الكتاب المخطوط في بعض الأحيان. 

وهكذا بحد أن مواضع الفصل والوصل قد سبق إلى وصفها علمساء 
القراءات أولاً ثم النساحون الوراقون بعض الشيء كما انتبه لشأفها علماء البيان 
وأرباب البلاغة. 

إن علامات الفصل ف اللغات الأحنبية شرط لصحة الإملاء عندهم ولفهم 
المراد من المكتوب حت إذا تغيّرت مواضع علاماته كالنقطة والفاصلة مثلاً تغفيرت 
عندهم المعاني. فهم يلتزمون تلك العلامات أي التزام. وهي عندهم كالمفاصل في 
الجسم لحي . 

وكما تنفاوت المفاصل ف وظائفها وحجومها وأشكاها كذلك تتفاوت 
علامات الفصل في الكتابة. وأهذا كله لخغل النض أيسبر تاولا وأقرت قهماً وليك 
روح الحياة فيه وليشفْ عن مقاصد الكاتب وخلجات فكره وضميره. وعلسى 
القارئ أن يعيد إلى النَص حياته عند قراءته ما تستّى له ذلك وعلى الشكل الذي 
يناسب فهمه له. 

وفي رأينا أن إعراب أواخر الألفاظ ف اللغة العربية عند الكلام يقع مواقع 
علامات الفصل والفصل عند الكتابة ويقوم مقامها فيهما جميعا. ولابد من إيضاح 
هذه الفكرة مثل نأحذه من علم البلاغة العربية. يأنّ في طليعة هذا العلم فنّ المعاني 
قبل فَنّي البيان والبديع ويبحث فيما يبحث دواعي ترك المسند ومسوغاته مسن 
إيماز ومن تنبيه السامع عند قيام القرينة ومن اختبار تنبّهه ومن تعميم يتلوه تفصيل رغبة 
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في التفحيم والتأثير. يذكر علماء المعاني من الشواهد قول ضرار بن فشسل يرئي 
أخاه يزيدء ويعزى للحارث بن نيك ولنهشل بن حَرِي ولغيرهم: 

يبك يزيد: ضارع لخنصومة 20 ومختبط مما تطيح الطوائح 

البيت من شواهد كتاب سيبويه وشواهد تلخيص المفتاح. يشيد الشساعر 
الرائي بمكانة يزيد قبل موته وأنه من حقه أن يبكيه الباكون حين ماتء فعمّم ببناء 
الفعل للمجهول ثم عمد إلى التفصيل ببيان أنه كان يغيث المستنجد به في النصومة» 
ويعين من يسأله النصرة بلا وسيلة من قرابة أو معرفة ممن أهلكته الشدائد وفَسَت 
عليه صروف الدهر إذ لم يبق لما ناصر أو مغيث. فضارع فاعل لفعل محذوف 
تقديره يبكيه؛ ومختيط معطوف عليه أي ويبكيه مختبط. وهكذا نحد أن الاعراب 
وشكل بناء الفعل وإعراب المسند إليه وترك المسند (يبكيه) في الكلام وفي إلقاء 
الشعر ضرب من ضروب علامات التنقيط باالمعئ الذي نستعمله هناأي 
ده ةأهناعهومم ١‏ بحيث نضع في الكتابة نقطتين بعد الفعل المبي للمجهول ليكون 
ذلك معيناً على فهم المراد. 

أما في بعض اللغات الأجنبية فغياب الإعراب عن أواخخر الألفاظ يؤدي 
إلى ضرورة وضع علامات التنقيط في الكتابة إذ لا يفهم المراد من النصُ بالدقسة 
التامة إلا بعد التزامها. وإنا لنعدٌ الإعراب الصحيح في اللغة العربية مزية من مزاياها. 

قال ابن خحلف شارح كتاب سيبويه: لما قال ليْبكَ يزيد عم المأمورين 
بالتفجع على هذا الميت والبكاء عليه من كثرة العٌناء (الكفاية). ثم خص هذين 
الضعيفين من جملة الباكين عليه لشدة احتياجهما إليه. ثم قال نقلاً عن بعضهم: إن 
الإيهام على المخاطب. في مثل هذا النحو الذي يقصد به العموم. تعظيم للمقتصود 
ومدح عميم (انظر خزانة الأدب). 
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ويعلق أبو يعقوب يوسف السكّاكي مولف كتاب «مفتاح العلوم» بأن 
«هذا التركيب مي وقع موقعه رفع شأن الكلام في باب البلاغة إلى حيث يناطح 
السماك. وموقعه أن يصل من بليغ عالم بجهات البلاغة» بصير مقتضيات الأحوال» 
ساحر في اقتضاب الكلام؛ ماهر في أفانين السحر إلى بليغ مثله مطلع من كل 
ت ركيب على حاق معناه وفصوص مستتبعاته. فإن جوهر الكلام البليغ مَثله متتل 
الدرة الثمينة لا ترى درجتها تعلو ولا قيمتها تغلو ولا نُشترى بثمنها ولا تحري في 
مساومتها على ستنها ما لم يكن المستخرج ها بصيرا بشأفهاء والراغب فيها خبيرا 
عمكافا. » 

ولما دالت الدول وانتقلت مراكز الحضارة الإنسانية وتقدم الغرب في 
العلوم والآداب والفنون فض علماء غيارى في تباشير النهضة العربية الحديئية إلى 
وضع قواعد للفصل بين الجمل ثي الإملاء العربي. ولكن قلة الالتزام كما ووضعها في 
غير مواضعها المناسبة أدخلا كدورة في صفاء التعبير وتشويشاً في البيان. وكم تمَنينا. 
أن ينهض نفر من المختصين مرة جديدة فيعيدوا النظر ف قضايا الفصل والوصل 
وعلامات الترقيم أو التنقيط ويربطوا بين الحاضر والغابر ربط متفهماً بعد الفوضى الراهنة. 

على أن الكتابة الحاليّة الخالية من علامات التنقيط تمعل القارئ يتفكر في 
القراءة الصحيحة كما يتفكر ف الإعراب إن كان مبتدئاً وكسان الكلام غسير 
مشكول. وقد يتاح له أن يقرأ العبارة بش كلين صحيحسين معتلفين وععنيسين 
متقاربين أو متفاوتين. وهذا جائز قْ الكتابة الأدبية إن كان الكاتب يود الغمسوض 
ويرمي إلى الإهام ليترك للقارئ احتيار الوجه الذي يريد, أو يخوّله حزر الوحه الذي 
يقصده أو التردد بين الوجهين. ذلك أن في الغموض الف لدى الفنان البارع الصّساع 
قيمة. وقد عمد بعض شعراء الغرب إلى إغفال علامات الفصل رغبة في إهام المراد وتسوك 


بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء )١(‏ إم١‏ 


حزره للقارئ. وعلى القارئ أو السامع أن يتشوف نحو المقصود. وأول من عم 1 
إلى ذلك في علمنا الشاعر الفرنسي أبولينير في العصر الحديث. وإذا جاز هذا أحياناً 
في الكتابة الأدبية فإنه يمتنع حتماً في الكتابة العلمية الحديثة. 


يا ليا نيا 


أنتقل إلى نقطة أحرى وهي أنه لابد للباحث الذي يقوم بتحقيق كتاب 
أو ديوان من الشعر من أن يكون قد درس النصوص دراسة كافية ووافية وتفهمها 
وأضاف إليها معرفة واسعة لأفكار الشاعر أو الكاتب وطريقته في الكتابة» ولابد له 
من أن ينعم النظر ف سياق الهمل المبهمة أو احرفة إن وقع تحريف أو إهام كي 
يسهل عليه تلائ الزلل وتحاشي الخطأ. والخطأ والزلل آفة المحطوطات والكتسب 
المطبوعة. 
في الحديث عن أبي العلاء تأتي رسالة الغفران في مقدمة أعماله المهمة. 
ولقد توقفت بعض التوقف حين كنت قرأت النص الذي يجعل فيه المعري صديقه 
ابن القارح يساحل عنترة العبسي ويقول فيما يقوله له: 
«وإتي إذا ذكرت قولك:2 هل غادر الشعراء من مستردم 
لأقول: إنّما قيل ذلك وديوان الشعر قليل محفوظ. فأما الآن فقد ‏ كثرت 
على الصائد الضباب وعرفت مكان الجهل الرباب. ولو سمعت ما قيل بعد ميعث 
البيّ صلى الله عليه وسلم ‏ لعَتَيْتَ نفسك على ما قلت» وعلمت أن الأمر كما 
قال حبيب بن أوس: 
فلو كان يفن الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في ألعصور الذوامب 
ولكنه صوب العقول إذا انغفلت مبوان ع نقه أعقيت اموداقييت 
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فيقول: وما حبيبكم هذا؟ فيقول: شاعر ظهر في الإسسلام وينشسده 

فيقول: أما الأصل فعربي. وأما الفرع فنطق به غبي. وليس هذا المذمب 
على ما تعرف قبائل العرب. فيقول» وهو ضاحك مستبشر: إنمننسا ينكر عليه 
المستعار. وقد جاءت العاريّة في أشعار كثير من المتقدمين. إلا أفا لا تجتمسع 
كاجتماعها فيما نظمه حبيب بن أوس.» 

لقد حققت الرسالة الدكتورة بنت الشاطئ .مهارة وبحاح إلى حدٌ بعيد. 
وال فاقياب كما شرك كرا نين أمناها حا اقطان إلى سق اللمعيما تن كا 
أتحدث عن هذا النص الذي يتعلق بالمعري وأبي تمام حيث تحيسسرت واسستهدت 
غيرها من المحققين فلم تعثر على الصواب في جملة«وعرفت مكان الجهل الرياب» 
حين ذهبت إلى تأويلات غريبة وعجيبة بعيدة عن ذهن المؤلف البارع. وليتها 
انتبهت لسياق الكلام ولشعر أي تمام الذي يستشهد به ابن القارح وهو أن الشسعر 
صوب سطاتن العقول يكلو بعضها بعضا قلا دب ولا خط فيه ول غاية للمعاق 
ولا للشعر. وعندئذ كانت تستطيع أمام الوابل الصيب من المطر أن تفكر في 
الغرق وتقرأ غَرَقَتْ بدلاً من عرفت وأن تلمح أن كتابة الجهد بالدال الى مدها 
الناسخ بعض الشيء كما كانوا يكتبون جعلتها تقرأ الجهل بدلاً من الجهد. والجهد 
هنا هو القحط. وكان الشعراء يستعملونه يبهذا المععى في أشعارهم. وقد تتذكر قول 
حرير للخليفة عمر بن عبد العزيز: 

أأذكر الجهد والبلوى الي نرت أم تككتفي بالذي يلغت من سير 

أي خبر القحط الذي أصاب البلاد في تلك السنة كما يستعملون لفظ 
السنة للدلالة على القحط والدب والضيق والحهد. فتصير الجملة تعبيراً أصيلا 
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جميلاً وهو غرّقت مكان الهد الرباب. والرباب هنا بفتح الراء معناه السحاب. 
وعندئذ يزول الإهام ويُصحّح التحريف وتتجلى براعة المعري في تعبيره المتسق مع 
لين ابيا ليا 

هذا وقد انتبه المعري وهو أعلى المدققين وامحققين إلى النهج الجديد الذي 
سلكه أبو تمام في شعره وهو اعتماده على الاستعارة والنخاز فشعره مفعم بمما 
وبالتشابيه والتلميحات ال تحتاج إلى تأمل وإلى ما فيها من جدّة وأصالة كما فيها 
من غَلْو ومبالغة. 

ونذكر يهذه المناسبة أن المعري يرى أن الحياة قائلمة على الحاحجة إلى 
الغير.ولابد للمرء لضمان حاحاته من أن يعتمد على حارج ذاته في الطبيعة وفي 
منجزات غيره من الطعام واللباس وغيرهما. فحياة المرء قائمة على الاسستعانة .ما 
يتداوله الناس بينهم من سلع وما يستعيرونه من حاحات فهي كلها عواري. 
وعندئذ ما أشبه الحياة بشعر حبيب الذي أكثره عواري فهو يقول: 

كدعوا الا اس كأن بقاء المرء شسعر حبيب 

ونرى مع ذلك أحد شراح اللزوميات يقول: «نحن نستعير من الحياة أشياء 
كثيرة تفيض عن الحاحة كأننا سنخلد كما يخلد شعر أي تمام». فمثل هذا الشسرح 
لا يستقيم ولا ينسجم مع ما يريده المعري! 

انتبه المعرّي إذن لكثرة الاستعارات والحازات في شعر أي تمام. وحبذا لو 
كان انتبه أيضاً لكثرة تحريه التضاد والمقابلات بين الأشياء وت ركيب الأشسياء 
المتضادة والمتقابلة أحياناً على النهج الحدلي الذي أبنّاه لدى أني نام وعددناه أكسبر 


تيل تأملات في التحقيق واللغة - عبد الكريم الياني 


ل 2 
كانت تعرفه قبائل العرب, وإن كان حافظ على شكله الخارجي لفظاأً وبحرا وقافية. 
00 

لقد تطوّرت اللغة العربية ما شاء لها التطور. وغاب بعض الألفاظ في بعض 
معانيه عن الاستعمال مع لطفه وقوة إيحائه. منها لفظ عر بمعى غعلب. جساء في 
القرآن الكريم «إن هذا أي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجطة واحلة فقال 
أكيلنيها وعرّن ف الخطاب». (سورة ص» 77). عزني هنا مع غلبيي. وفي 
الأمفال العريية الققهة عن ع بنذ الق نو عات ملت 
وقال محنون ليلى: 
كأن القلب ليلة قيل يعُدى بليلى العامرية أو يسراح 
قطة عرّها شرك فباتت تعالججه وقد علق الجنساح 
والمضارع يَعُز بضم العين. والمصدر عَرَا. 
وهنالك صيغة أخرى وهي عر يعر بكسر عين المضارع معي صار عزيزا 
والمصدر عِراً وعرّة وعزازة وبمعين قل الشيء وندر. 
وثمة صيغة ثالثة وهي عر يعر بفتح العين في المضار ع بمعئ اشتدٌّ وعظم. 
يقال عرّ علي أن تفعل كذا ويَعَرٌ علي... 
ولا يروعن القارئ والسامع كثرة الصيغ. فلو كتبناها بالحروف اللاتينييسة 
وأثبتنا الحركات الصوتية لكانت أفعالاً متفاوتة الإملاء.بمعان متفاوتة وإن كانت 
بين الحروف الصامتة قرابة الاشتقاق. وليست هذه القرابة بحاملة لنا على توحيد 
الصيغة وتوحيد المعاني إذ في هذا التوحيد قضاء على سعة اللغة ودقة بيانها وحسسن 


إيجازها. 
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وليس بغريب إذا ورد هذا اللفظ عر في شعر جميل أن يلبسه الناسخ بلفظ 
مصحف فهو غرّ معن دع ويجري هذا التصحيف على الأدباء وامحققين. غير أن 
هذا كليس" ليلل سلما وكو كان يون المتداع والفلية فر من الارسشاط: إن مكحن 
الشعر واستفادة الشعراء بعضهم من معان بعض والمحاكمة كل ذلك بملي علينسا أن 
نقرأ عرّنٍ لا غرَّن في قول أبي عبادة البحتري: 
عرّن حبه فأصبحت أبدي منه بعضاً وأكتم الناس بعضا 
رعا نظر الشاعر في بيته هذا إلى بيت جرير في قصيدته الجحميلة حين قال: 
لقد كتمت الهوى حى تَهِيّمِ الا أستطيع هذا الحب كتماننا 
ومعناه أن الشاعر كتم المهسوى حهده كماهي عادة العذريين 
وا محبين الصادقين» ولكن التباريح غلبت الكتمان وجعلت المحسبٌ عاجزا عنسه 
لا يدري ما يفعل. فلايد من البوح:تنفيساً عن التفسس وتخفيفا مسن عسبء 
الخوالج والوساوس. أي إن الحب قد غلب طاقة المسرء عن حفظه فأصبح 
يبدى منه بعضاً ويكتم بعضاً آخر. هذا هو معن بيست البحستري. ولا موضع 
هنا للغرور أو المخداع إلا أن لفظ غرّني أسهل وأكثر استعمالاً وأقرب إلى 
الابتذال وأشد مبادرة عند القراءة» وهذا ما توكده نظرية الغشستالت في 
بحث الإدراك البصري أو السمعي ولكنه أبعد ما يكون مسن صحة الستركيب 
واتساق الأفكار والعواطف. هذا وإن نسخ ديوان البحتري كلها حى 
المحققة منها أثبعتت غيرّن دون محاكمة ودون انتباه لتقاليد الشعراء قي 
الشكوى وأغفلت عرَّني وهو في رأينا الأصل والصوابء. , 
ومثل هذا التصحيف أصاب بيت قيس بن ذريح: 
فاري كار الناس حي إذا بدا لي الليل هرت إليك المضاجع 
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لو كانت المضاحع هرّت الشاعر النحب كما قر الأرحوحة لهدهدته ونسسام 
أولو كان يتقلب عليها من أرق وسهد وتململ لأتى بتعبير آسر. وإذا صححنا 
العبارة فقلنا هرّتنٍ إليك المضاجع استغرب الأدباء هذا التصحيح. ولا سيما أن 
البيت ورد في كتب الأدب على الشكل السالف بالزاي حى في حديث الأريعساء 
لزعيم الأدب العربي طه حسين. ولكننا نستئد نحن إلى رواية الزنخشري في كتابه 
«أساس البلاغة» في مادة هرّ فنجده ينسب البيت إلى ابن الدمينة ويقول في هذه 
المادة: «وهرٌ في وجه السائل تحهمه. وفلان هرّه الناس إذا كرهوا ناحيته» قال: 

أرى الناس هرون وشهّر مدعلي2 وفي كل ممشى أَرَصّد الناس عقربا 
وهر الكأس إذا كرههاء وهر الحرب. وقال ابن الدمينة: 
ماري مار الناس حي إذا دنا لي الليل هرتن إليك المضاحع» 

ومعناه عندنا أن المضاجع كرهته مجازا. فهو الذي كره المضاجع 
فلم يأر إليها ول ينم وبقي مُسَهّدا يفكر ف حبييته. على أن ثعليا شارح 
ديوان الدمينة ذكر الروايتين ونحن نؤثر رواية الزمشسري. وقد ضاق بعض 
الرواة بلفظ هزتي فاستبدل به شاقتي 

عه 

ولأبي الطيب المتتبي بيت أصابه مثل هذا التصحيف. فغالبية نسخ الديوان 

تثبت قوله: 
ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 

لأن نخلة هنا أقرب إلى الذهن من نحلة ال هي الأصل وال أشار إليها 
ياقوت في «معجم البلدان» وإلى أما قريبة من بعليك وهي الى عناها فيما يحسسب 
أبو الطيب في بيته. 
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ولكننا نرى ‏ خلافاً لياقوت ‏ أن متي أراد قرية بالقرب من حبل 
الأربعين ما زالت قائمة في شمالي بلاد الشام بين حمص في الوسط وخناصرة قي 
الشمال ضمن منطقة أمضى أبو الطيّب شطراً من حياته فيها حيث يقول: 

أحب حمصا إلى خناصرة 2 وكل نفس تحب محياهما 

ذكر ابن شداد (المتوق عام 14 4ه) نحلة في كتابه «الأعلاق الخطصيرة في 
ذكر أمراء الشام والحزيرة» فقال في الصفحة ١١8‏ (طبعة دمشق :)١507‏ «وقٍ 
ذيل حبل بن عُلَيّمِ قرية يقال لها نحلة» فيها مقابر يشاهد عليها نور في الليل. فإذا 
فشده قاس قرف دمي ل و هدعا عن اليو أذ ونه سنت عدت لتك 
دفعات. وعلى هذه المقابر كتابة بالرومية (اليونانية) ». 
وحبل بن عليم هو جبل الأربعين شهر قدا نسبة إلى قبيلة هذا الاسم ثم اشتهر 
مدذ القرن السابع باسم حبل الزاوية بعد انقراض تلك القبيلة نسبة إلى زاوية أنشأها 
أحد أولاد عبد القادر الكيلاني. ثم إن إضافته إلى الأربعين لمقام فيه يعرف يعمقام 
الأربعين . 
وذكر نحلة محمد بن الشّحنة الحلبي الحنفي (المتوق عام ٠.485ه)‏ في كتابه «الدر 
المتتحب ف تاريخ مملكة حلب» الصفحتين 2087 ١7٠١‏ (دار الكتاب العسربي. 
دمشق). ولم يخرج في كلامه عما جاء في «الأعلاق الخطيرة». 
وذكرها أحمد وصفي زكريا في كتابه «حولة أثرية في بعض البلاد الشامية» 
ص57 ١ء‏ دار الفكر. 
ووصف «المعجم الجغراني للقطر العربي السوري» قرية نحلة بأنها في جبل الزاوية 
تتبع منطقة أريحاء وتقع على سفحي وادي نحلة. ْ 
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أما خناصرة فيذكرها المعجم بلفظ حناصر. وهي بلدة في الأطراف الحنوبية هضبسة 
حلب» ومركز لناحية خخناصر تتبع السفيرة في محافظة حلب. 
هذا مع وجود قرية باسم نحلة في البقاع قرب بعلبك. 
32-7 

راحت شهرة بعض المحققين في عالم التحقيق. ورا كانوا يستحقون تلك 
الشهرة. ومع ذلك نعجب من ذهوهم. من أشهرهم عبد السلام محمد هارون الذي 
حقق كتاب «الحيوان» للجاحظ. بحده في الصفحة ١5١‏ من الحزء السابع ينبت 
شعراً لرحل من قريع يرثي عينه ويذكر طبيبا: 

لقد طفت شرقيُ البلاد وغربما2 فأعيا على الطب ولمتب 

يقولون إسماعيل نقاب أعين وما خير عين بعد ثقب .عتقسب 

زل قر الأجات الخد ويظهر الأقزاء:ق للحت الأول وترفئ أن 
الأصل: فأعيا على الطب للمتطبب. كذلك أبقى تصحيف نقاب في الشطر الأول 
من البيت الثاني مع أن الشطر الثاني يذكر الثقب والمثقب فكان ينبغي للمحقق أن 
يغبت الشطر: يقولون إسماعيل ثقاب أعين. 

وهذا البيت يظهر معالحة العرب القدماء للعين الى أصابها الرّرق. وقد 
أطلق أطباء العرب لفظ القدح على الثقبء أي إتخراج الماء الفاسد ‏ على حد 
تعبيرهم ‏ من العين. والبيت الثالث: 

بقولواق ماء عدي لقان سئي وما ماء عين ان عينا بطيب 

وعناسبة الكلام على عبد السلام محمد هارون جاء في الجزء المنامس من 
«الحيوان» (ص )١١7-١١7‏ قول أحد علماء الكلام في النفس: «بل أزعم أن 
النفس من جنس النسيم. وهذه النفس القائمة في الهواء الحصور عَرَضْ لهذه النفس 
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المتفرقة في أجرام جميع الحيوان. وهذه الأجزاء الي في الأبدان هي من التسسيم في 
موضع الشعاع والأكثاف والفروع الي تكون من الأصول».و لم يعرف احقق أصل 
التحريف في الأكثاف وهو الأكساف أي القطع من الشيء. وهي أيضاً الكسوف 
جمع الشمع سف وكِسلف. وهذان جمعان لكسلفةٍ أي القطعة من الشيء. وقد 
ورد الكِسلْفْ مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الطور. وورد الكِسّفُ أربيع 
مرات في سورة الإسراء والشعراء والروم وسبأ. وهذا التفصيل لبيان أن اللفظ ك 
كن ابص عوط انرا وقد كتبنا مرة مقالاً ضافياً عن الأخطاء النى يزل 
فيها المحققون المشاهير في مجلة «الموقف الأدي» السورية. 


فيا ندا نيا 


في اللغة العربية ألفاظ يقال لما الأضداد. ومعيئ ذلك أن اللفظ منها يفيد 
معنيين ضدين. ومن شأن اللغويين ومؤلفي المعجمات أن يجمعوا الألفاظ ويفسروا 
دلالاتما. وقلّ منهم من يتأمل معئ اللفظ الأصلي وانتقال هذا المعى إلى معن آخر 
تيكو كقايات لل وفنته السدي كن الأسباتب ومنن الأعنداة لفظ راع بوعل عق 
اللغويون فيه أمهموز هو أم معتل الآخر. وهو لفظ مؤنث ومذكر. وهو مبيٌّ منلث 
الآخر. تصغيره وريئة ووريّة بتشديد اللام (أي الياء) لأن اللفظ المونث إذا صُغرٌ 
ظهرت تاء التأنيث فيه. ولكن تذكير اللفظ يجعل تصغسيره ويفا ووّرِيَاً. ولم 
تذكرهها المعجمات إيجازاً. وأحطأ الشرتوني في «أقرب الموارد» والبستاني في «محيط 
الحيط» حين ضبطا التصغير بتسكين الياء. واللفظ يدل على الخلف ويدل على 
الأمام. ويبدو ذلك مشكلاً. ولو تأملنا بعض التأمل المواضع الي يدل عليها لفظ 
وراء على الوراء وعلى القَدَامم لزال الإشكال. فهو ف الأصل يدل على الخلف. 


١‏ تأملات في التحقيق واللغة - عبد الكريم الياتي 


ولكن قد يكون الشيء قدّام المرء ولكنه مستتر عنه أو لا يوليه اهتمامه أو هو 
غافل عنه. فهو مُختفي فكأنه وراءه لا يراه. فاستعمال وراء ممعئ قدام في رأينا 
نوع من المحاز أو هو استعارة ضدية» نستعمله حين ندل على الغفلة عن الشيء ولو 
كان أمامنا في المكان أو الزمان وحين تريد التنبيه على هذه الغفلة. 

ورد وراء في القرآن الكريم في أربعة وعشرين موضعاً بعضها بمعيى أمام 
لكن مع الغفلة وعدم الانتباه أو قلة الرؤية الواضحة. جاء في سورة إبراهيم «مسن 
ورائه جهنم ويُسُقى من ماء صديد» .)١7(‏ وق السورة نفسها «ومن ورائه 
عذاب غليظ» .)١7(‏ وفي سورة الكهف «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبا»(79). وفي سورة المومنون» «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يعثون» .)٠١٠١(‏ 
وفي سورة الحائية «ومن ورائهم جهنم ولا يغ عنهم ما كسبوا شيئاً» .)٠١(‏ وف 
سورة الإنسان: «إن هؤلاء يحبون العاحلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا» (0؟). 
ولا غرو أن تتعدد في القرآن الكرم المواضع الي تدل فيها وراء على قدام مع الغفلة 
وعدم الانتباه لأن من غاياته التنبيه والتحذير والإرشاد وطلب الرؤية الواضحة. 

وجاء في الشعر القدم؛ في شعر لبيد بن ربيعة» وكان من المعمّرين: 

أليس ورائي إن تراححت مي لزوم العصا مين علبها الأصايسع 
أخبّر أخيار القرون الي مضت أذ كان كلما قفنت ركسع 

أي أمامي إذا عشت ومسي الكبر ولزمين اعتماد العصا للقيام والى 2 
ويجدر بي ألآ أغفل عن ذلك. 

حاءت وراء في الأمثلة السالفة ظرف زمان. ويذكر اللغويون استعمال 
وراء ظرف مكان بمعين أمام أيضاء ويستشهدون بقول الفقهاء في المصلّي: «قاعداً 
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ويركع بحيث تحاذي جبهته ما وراء ركبته». أي قدامها لأن الركبة تلي ذلك 
المكان فكأئه وراءها بالنسبة إلى الفقيه الراصد أمام المصلي. 
وهذا كله عندنا من إيجاز اللغة العربية ومن قوة بياففا الذي لا يدانييه 
بيانء والذي لا إهام فيه. وإنما فيه تر كيز وشدة إيحاء. 
أما إذا أريد القدّام دون حفاء فلا يجوز إلا استعمال أمام. 
جاء في القرآن الكريم في سورة القيامة: «بل يريد الإنسان ليفجسر 
أمامه».إه) أي فيما يستقبله من الزمان عامداً وناظ ١‏ أمامه بوضوح. 
وقال ابن الرومي في مطلع قصيدة مؤئرة يرثي بها أبا الحسين يحسيى مسن 
أحفاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: 
أمائّك فانظ:" أي جيك تهج طريقان شئ مستقيم وأعصوج 
فهر يطلب إلى المخاطب أن ينظر بوضوح تام ويختار أقوم الطريقين» بل أن 
يختار الطريق المستقيم الذي هو حب آل البيت ليس غيرء وما سواه طريق أعوج. 
ولكن وراءً كثيرة الاستعمال فهي ظرف مكان وظرف زمان. وي افر 
من أن تكون من الأضداد كما يدعي بعض علماء اللغة. فتكي ابا شي مت 
أو فضلاً عن أو زيادة على. وقد جاء في سورة المؤمنون «فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولكك هم العادون» () أي سوى ذلك أو زيادة على ذلك. وجساء أيضاً في 
سورة المعارج «فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادوث» .)51١(‏ هذامعأن 
وراء وردت ف مواضع أخرى بمعين خلف على الأصل. 
وإذا لم ينتبه القارئ أو السامع لمع وراء في سياقف الجملة أو بيت الشسسعر 
حفي عليه المراد» كما توارى عنه وجه البلاغة في الخاز وحسن الإيجساز ودقة 
الدلالة. 


حل تأملات في التحقيق واللغة - عبد الكريم الياقي 


أحمد شوقي أمير الشعراء قل بين الشعراء الحديثين من بعائله في الاطللاع 
على حفايا معان الألفاظ واستعمالاتها في شتّى الشؤون. له قطعة شعرية يغنيها 
الموسيقار محمد عبد الوهاب مشهورة جداً يستعمل الشاعر فيها وراء في بينسين 
أردت في صباي إحراج فريق من المختصين باللغة فطلبت إليهم مساجلة أن 
يوضحوا معانيهما فلم يحيروا جواباً مع أن كلا البيتين جميل سهل الألفاظ رقيق 
الديياجة. 


البيت الأول: 
١‏ شراعاً وراء دحلة يجري في دموعي تجنبتك العوادي 
يتصور أمير الشعراء المغنيَ المطرب ‏ وقد سافر إلى بغداد ‏ فيح اطب 
الزورق الذي يحمله في دجلة ويدعو له بالسلامة. وهو حين يتذكره تغرورق عينساه 
بالدموع شوقا وحنيناً فكأن الزورق يجري في دموعه خيالاً فضلاً عن جريانه 


وهذا التخيل من طبيعة الشعر الي تقوم على المحاز والمبالغة والتصور 
الغريب والإتيان بالشيء الجديد. 
والبيت الثابي: 
قف تمهل وخحذ أماناً لقلبي 2 من عيون المها وراء السواد 
يتصور الشاعر الغواني والأوانس العراقيات الدعج العيون» فهو يخشى 
على قلبه سحر العيون السابية إذا رنا إليها وهي أمامه. فوراء هنا بمعين قدام. أو هو 
أمامها أي هي نخلفه. ويمكن أن تقول أيضا. إن تلك العيوة ل و اجبعة عند على 
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اه أن يسسراح سوادها السابي به بعد تأمّله لها. وعندئذ تكون وراء معن زيادة 
على سحرها وجماها. 

ثم إن جمال الشعر إما أن يكون في بساطته وصراحته ودخوله مباشرة إلى 
القلب كما قال شوقي: 

وما الفن إلا الصريح الجميل إذا خالط النفس أوحى لها 

أصله أن يقول: أوحى إليها. وإنما تذكر قوله تعالى في سورة الزلزال «بأن 
ربك أوحى لها»(0). وإما أن يكون حمال الشعر في بعض الخفاء يحفز السامع أو 
القارئ على تلمس هذا الخفاء فيجد لذة في الاهتداء إليه. وكأنه يشارك في الإنشاء 
رالنظم. ومن هذا النوع بيتا شوقي اللذان فيهما وراء» إذ يضفي هذا الخفاء شيعا 
من الرواء مع الإيحاز والسهولة والموسيقى الي تستهوي السامع وتكاد تصرفه عسن 
'بتغاء المعيئ الدقيق. 


فيا نيا نيا 


بعض الألفاظ العربية إذا ترج بعض شؤوفا كالإعراب مثلاً عن القواعد 
المألوفة يدعوها فريق من اللغويين شاذة للاختصار. ولكنها إذ شدّت فلسبب من 
الأسباب يجدر البحث عنه وتلمّسه. وهذا التلمس والبحث لون من الابتكار. مسن 
هذه الألفاظ أشياء جمع شيء. فهو ممنوع من الصرف. نقول جمعت أشياء دون 
تنوين وسأحدثك عن أشياء بفتح المهمزة. وفي القرآن الكريم «يا أيها الذين آمنرا لا 
تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤوكم» (لمائدة .)1١١‏ 

على أن جميع الجموع الي على وزن أفعال وهو جمع قلة سواء كانت 
الحمزة أصلية أو منقلبة عن حرف علة أو للالحاق مصروفة مثل أعباء وأهواء وآراء 


عل تأملات في التحقيق واللغة - عبد الكريم اليافي 


وأسماء (جمع اسم) وأنياء وأعداء... وهلم حرا ما عدا ما حاء لفظه على هذا الوزن 
وهو اسم -حسناء كأماء وهذا اللفظ مشتق من الوسامة. وإذا رجعنا إلى كتب 
النحو والصرف واللغة وحدنا العلماء يحاولون تعليل هذا الشذوذ. ولكنا نحن نرحع 
إلى المفرد وهو شيء ونقول: إنه إذا كان الشيء على وزن فَعْل فهو أحد مصادر 
شاء. وعندئذ لا يجوز جمعه. ولو جمعناه عند الحاحة إلى جمعه لصرفناه مثل قولنا 
قيء وأقياء. ولكن هذا المصدر ليس هو مفرد أشياء هنا. 

أما إذا كان الشيء اسماً مفرداً كما هو في غالبية الاستعمال أو كلّه فأصله 
في رأينا شييء على وزن فعيل بمعين المراد فإننا إذا أردنا شيقاً فرزناه مسن غسيره 
وحصصناه بالمشيئة. وقد تخفف الحمزة فيقال شيي. وجمع فعيل إذا كان معتل اللام 
أفعلاء كني وأنبياء وولي وأولياء. فجمع شييء وشيي هو أشيياء. ثم خحفف اللفظ 
لكثرة الاستعمال فأصبح أشياء ولوحظ اشتقاقه فمنع من الصرف كما منع أفعسلاء 
بوحه عام. وهكذا نتفهم شذوذ أشياء بين سائر أوزان الجموع المشساقة المنتهيسة 
بالهمزة. وكذلك تَحَوّل لفظ شييئ إلى شيء وشي لكثرة الاستعمال والخفة وفهمنا 
سر هن أسرار اتساق اللغه وجموعها. 

على أن لفظ الشيء له علاقة بعلم الكلام وراء علاقته باللغة. ولابد من 
تناول هذه العلاقة وغير هذه العلاقة. نعتمد كتاب «الكليات» لأني البقاء بعض 
الاعتماد على أن يكون كلامنا أوضح وأوسع. قال سيبويه في كتابه «الشيء يقصع 
غلى كل انا أخر هن تيشبل الموعود وللعدوم ويقع على الواعسيسبي والممكسن 
المت : 

وثمة مشكلة. وهي هل يتناول الشيء الباري؟ لقد ورد في سورة الأنعسام: 
«قل أي شيء أكبر شهادة قل الله9(6١).‏ وأي عي كلمة يراد ها'بعض ما اتضاف 
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إليه فإذا كانت استفهاماً كان جواها مسمّى باسم ما أضيفت إليه. وقوله تعالى 
«قل الله» جواب. أي الله أكبر شهادة. فالله مبتدأ والخبر محذوفء فيكون دايلا 
على أنه يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى. وهذا لأن الشيء اسم للموحودء 
ولا يطلق عند الأشاعرة على المعدوم؛ والله تعالى موجودء فيكون شيئا. ولذا نقول 
الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء (تفسير الإمام النسفي) وهذا ض رب مسن 
التأويل يتأوله المفسرون. والمراد من الآية الكرعة أي شهيد أو شاهد أكبر شهادة 
فجاء التعبير بأعم العام وهو الشيء لإفحام الخصم ولوناً من ألوآن البلاغة (تفسسير 
الكشاف). وإذا حاز إطلاق لفظ الشيء على الباري فعندئذ يعد اشتقاقه من اسم 
الفاعل أي ممع الشائي أي المريد. ويكون جمعه في هذه الخال على وزن فعلاء 
كشاعر وشعراء وهو ممنوع من الصرف أيضا. والله سبحانه وتعالى هو المريد وهو 
المراد في أول الأمر وف ههايته. 

ثم إن علماء الكلام اشتقوا من الشيء مضدرا سناغيا فقالوا شحيئة :ورازا 
أهها على نوعين: شيئية ثبوتية وشيئية وجودية. فالشيئية الوجودية هي وحود 
الأشياء بقدرة الله من علمه إلى أعيانها. 

والشيئية الثبوتية ثبوت المعلومات في علم الله متميزأً بعضها عسن بعسض. 
وهي على ثلاثة أقسا 

أحدها: ما يحب وجوده في العين (أي في الجوهر) كذات الله الواحب 
سبحانه. 

وثانيها: ما يمكن بروزه من العلم إلى العين وهو الممكنات. 

وثالعها: ما لا يمكن وهو الممتنعات. 


لحل تأملات في التحقيق واللغة - عبد الكريم اليائي 


ومتعلق إرادته وقدرته هو القسم الثاني دون الأول والثالث. ومن هنا 
يقال: مقدورات الله أقل من معلوماته لشمول العلم الممتنعات مع عدم تنساهي 
المقدورات وعدم انقطاعها. ولا يخفى أن ما وجد من معلومات الله ومقدوراته فهي 
متناهية ومالم يوحد منهما فلا نماية طهما. فلا يقال: إن أحدهما أكثر من الآحر إذ لا 
ينتهى إلى حد لا يوجد فوقه حد آخر. 

كلام أبي البقاء هذا يتضمن أن المفكرين المسلمين انتبهوا لحساب 
اللانمايات. وفيه أن المزء يساوي الكل. ونريد أن نشرح هذا الأمر. وهو أن 
معلومات الله لا نهاية لهاء ومقدوراته لا نهاية لها. وبسبب عدم التساهي هذا 
فالمعلومات والمقدورات متساويتان مع أن المعلومات أكثر عدداً من المقدورات. 
ولابد في بيان هذا التساوي من أن نضرب مثلاً بسيطأ في الرياضيات: 

مج١‏ هو محموع الأعداد الطبيعية الصحيحة: 7,١‏ ,ر"ر4 ,5,6 ر"... 

مج؟ هو مجموع الأعداد القردية منها: 0,,١‏ ,9,9 ... 


ج١1‏ 1 ج١1‏ مج؟ 
ال 0 لسلا 9 سشضت 
مج؟ مج" مج ”7 
فإذا جنح المخرج ( المقام ) نحو اللانهاية غدت النسبة ‏ ”12 5805 ام. 
مج 


ونه مع اشيج نت دراي مج سام ؟ 

هذا في حساب الإلهيات الكبرى. 

وقد عمد الرياضي التمساوي شرودنغر. وهو من حملة حائرة نوبل ف 
كتيب صغير له بعنوان «العلم والثقافة الإنسانية» كنا نقلناه إلى العربية» إلى إثبات 
الجزء يساوي الكل في محال اللانهايات الصغرى. وذلك بطريقة لطيفسة يمككن 
الرجوع إليها في الكتيب نفسه. 

ومادة شاء غنية كثيرة الاستعمال. ثمة مصادر متعددة لها زيادة على الشبيء 
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الذي هو مصدر أيضاً كما سلف. منها مشيئة ومشاءة ومشائيّة. والاسم اللئيسيئة . 
ويقال: كل شيء بشيئة الله كما في القاموس المحيط. وللشيء غير المصدر جموع متعددة» 
وهي جمع ادمع فيقال دمع أشياء: أشياوات وأشاوات وأشاوي وأشاوى وأشايا. 

وتصغير الشيء شييئع بضم الشين وهذا هو القيياس» ويكسسرهاء 
وشويء. وقد تسهل الهمزة فيقال شوي. وقد درجت ف اللغة امحكية. 

كذلك في اللغة امحكية لفظ أيش. وهو محرف عن أي شيء؟ وقد حسرى 
هذا التحريف منذ القدم. ريّما يحدر أن نطرّي حديثنا يذه النادرة من نوادر النساء 
والدواري وردت في «فهاية الأرب» وهي أن الخليفة العباسي المتوكل قال لحارية 
استعرضها: أنت بكر أم أيش؟ قالت: أنا أيش يا أمير المومنين. 

هذا وأكثر مصادر شاء استعمالاً المشيتة. وهي كما أشرنا إلى ذلك آنفاً 
معن الإرادة والقصد. وقد فرق بينهما علماء الكلام والصوفية عند نسبتهما إلى الله 
عرّ وجل. ولابأس أن نقتصر هنا على ما جاء في كتاب «التعريفات» 
للجرجان : «مشيئة الله تحليه الذاي والعناية السالفة لإيجاد المعدوم أو إعدام الموحود. 
وإرادته عبارة عن تحليه لإيحاد المعدوم. فالمشيئة أعم من وجه من الإرادة». 

لفعل شاء علاقة بالبلاغة العربية. وهي حذف مفعوله إذا م يكن في تعلقه 
عفعوله غرابة ولا إهام» كقولي لصديقي: إذا شئت حنتئ غداء أي إذا شنت أن 
تحيين غدا فعلت ذلك. وفي القرآن الكريم يجيء فعل المشيئة دون مفعوله لأنه 
سبحانه وتعالى قادر على كل شيء, نحو قوله تعالى: «ولله الحجة البالغة قلو شاء 
لهداكم أجمعين» (الأنعام 44 )١‏ أي فلو شاء هدايتكم لهداكم أججمعين؛ ونحر قوله 
تعالى: «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشا 
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عند على قراط اتحتييم (الأنعام 89). أي من يشأ إضلاله يُلِلَهُ ومن يشأ 
جَعْلّه على صراط مستقيم جعله عليه. 
ا ا 
شعت لم يُرْقِل وإن شئت أرقلت مخافة مَلْوِي مسن القِدَ مُخصد 
الإرقال الإسراع في السيرء والملوي السوط المفتولء والقِدٌ ما قد من الجلد» 
واللحصد الشديد الفتل. ومثل شاء في حذف مفعوله إذا امتنعت الغرابة لفظ أراد. 
يقول البحتري في وصفه دمشق وتنويهه بحمالها أمام الخليفة المتوكل حين 
حاءها لينظر هل يتخذها عاصمة: ش 
أما دمشق فقد أبدت محامستها ‏ وقد وق لك مطريهابما وعدا 
إذا أردت ملأت العين من بلد))2 مستحسن وزمان يشبه البلدذدا 
أي إذا أردت أن تملا العين ملأتا من بلد... 
فإن كان بالمفعول به غرابة وإهام حسن ذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس 
به» كقولي: لو شئتُ أن أصعد جبل قاسيون ماشياً وأنا في هذه السن لفعلت. وعليه 
قول الشاعر أي الهندام الخزاعي يرثي ابنه. وهو ما يستشهد به علماء البلاغة: 
ولو شع شعت أن أبكي دما لبكيتسه عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
فبكاء الشاعر دما غريب ومبهم؛ ولذلك لطف ذكره مفعولاً لشعت. 
ومن باب الحذف في رأينا ما شاء الله للتعحبء وإن شاء الله في الشرط 
وفي أمل حصول المراد. 
لفظ الشيء له علاقة بالرياضيات. وذلك أن العسسرب استعملوا لفظ 
الشيء للمجهول الذي يراد معرفته» ورمزوا إليه حرف الشين. ثم أسقطوا 
النقاط الثلاث للتسهيل فأصبح حرف السسين رمسز الشيء في المعادلات 
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الرياضية الحبرية: كما أن جزء الشيء هو معكوسه أي ١/س.‏ ونستطرد 
فنقول: حداء الشيء في نفسه هو المال» وجداء الشيء في المال هو الكعبء»ء 
وجحداء الشيء قي الكعب هو مال الال ثم مال الكعب وكعسب الكعب 
وهلم جترًا. وهذه المناسبة رمز الجذر في الخبر مأخوذ من حصسرف الجيم فيه. 
وفي رأينا أن لفظ مال مأخحوذ من السنسكريتية معىئ الكثرة. 


بد لد لا 


بعض الألفاظ في اللغات الأجنبية مطموسة أصوله. ومع ذلك فالبحث قد 
يحل هذه الأصول. وكثيرا ما تستعير اللغات ألفاظاً من لغات أمسرى لما يما 
احتكاك. من هذه الألفاظ عطع2112 قي الفر نسية. يشرح معجم وآلاء.] الفرنسي 
هذا اللفظ بأنه نوع صغير من سردين البحر المتوسط. ويشسير معجسم لاروس 
الموسوعي ذو الأجزاء الثلاثة إلى أن اللفظ من أصل عري. وقد تَصَّعُبٍ العفور أول 
الأمر على هذا الأصل. ثم عثرنا عليه في معجم دوزي. ففيه لاج: نوع من السمك 
الصغير كالسردين وأمثاله كما جاء. في «(امعجم الادريسي » الملحق بقسم من كتاب 
«نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» للادريسي طبعة دوزي ودي غويسه. ليدن 
155 ولاشة بالمغى نفسه تقريا كنا جحاء في معجم بوسبي 3621058167 العسربي 
الفر نسي طبعة الجزائر .١407١‏ وقد دحلت لام التعريف في اللفظ الفرنسي. ذا 
وي العربية لفظ مما مخففاً ومهموزاً.معى الضفدع تذكره المعجمات. وهذا المي 
غير سمك السردين. ويصعب اللحزم هل لاج أو لاشة تحريف لحا أم ما شسيكان 
عختلفان. 
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ومن الألفاظ الغامضة الأصول مازوت. وهو كثير الاستعمال في اللغة 
الفرنسية. وقد اشتقت منه ألفاظ أخرى في الفرنسية 522010168 ,21820101886 
201161 ,061320101886. تستعمل هذه الألفاظ غالبا في البحرية. 

وله مرادف في اللغة الإنكليزية 11 -اءدة أي الوقود الزيي. وف أغلب 
المراجع بحد أن لفظ مازوت آت من الروسية. ولكن معجم لكسيس يشير إلى أن 
اللفظ الروسي آت من العربية. ونحن نقول: إن اللفظ مشتق في الأصل من الزيست. 
فنقول للشيء الذي فيه زيت أو عُمل بالزيت مَزِيِتُ» على النقص؛ ومزيوت على 
التمام» كما في تاج العروس. والأخير انتقل إلى الروسية. ولاسيما أن بلاد 
أَذْربيجان كير ريت" الصهر أو الترون وهو ما ماه العزت أيضا السحظ ومسي 
المعلوم أن اللغة الروسية تتمثل كثيرا من الألفاظ الأحنبية وتدّعي أصالتها فيها. 

عع 

ومن الألفاظ الخرفية العربية ال دخخلت اللغات الأجنبية الجلفاط. ومعناه العامل 
الذي يسدٌ دروز السفن الحدد بالخيوط والخرق بالتقيير. وعائة ذلك الوقت 
يسمونه القلفاط بالقاف بدل الجيم. وقد جلفطها جلفطة سواها وقيرهها. وقيل 
أدخل بين مسامير الألواح وخروزها مُشاقة الكتان ومسحها بالزيت والقار. نحجد 
مثلاً في معجم روبير 1200616 الفرنسي لفظ 81286 وأنه حاء من الإيطالية 
0 وإليها من العربية بطريق اللغة اليونانية البيزنطية. ومن اللفظ نفسه جساء 
17 . ,02119188 وشرح هذه الألفاظ يقابل تماماً ها جاء ف العربية. ويشير 
المعجم الفرنسي إلى زمن انتقال كل من هذه الألفاظ إلى الفرنسية. وقد انتقل 
أقدمها في القرن الثالث عشر الميلادي. 


نا لين ينا 
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ومن الألفاظ الأجنبية الي نرى أنها من أصل عربي 082506 بمعين نوع من 
الشجر. وهو في العربية الشرم. وقد اشتق من هذا اللفظ ه1ا تسد © وهو المميً 
امحفوف بشجر الشرم على الجحانبين. ونحسب أن اللفظ دحل الإسبانية أُوَلاً ثم منها 
إلى الفر نسية. 


تين لبا ينا 


وكذلك لفظ النبات الجميل الساحر الذي تغنى به شعراء العرب. وهو 
شقائق النعمان. فاللفظ 086دط6مح آت من العربية أي من النعمان. وهو موجود ف 
جميع اللغات الأوربية: إسبانية وإنكليزية وألمانية وروسية وإيطالية. ونمن نرى أن 
كل لفظ علمي أو فتي قدم مشترك بين اللغات الأوربية فهو لفظ حضاري آت 
من العربية» انتقل عند ترحهة المولفات العربية إلى اللاتينية. ولا غضاضة في اقتباس 
لفه العا من لعاف أخر :نكن بيت كتااهفا أشاعن ألقاط عاسه الاضول أو 
محرافة عن أصولا تحريفاً شديداً. 

ولابد من أن نقف بعض الشيء هنا تفريقاً بينه وبين نبات يشبهه قليلاً لهج 
الشعراء به أيضاً. يقول ابن الرومي متفنناً في الوصف ومفتونا بأزهار ذلك النيات 


إبان الر بيع : 


أشقائق النعمان بين رببا نعمان أنست محاسسن العم 
غدت الشقائق وهصي واصفة آلاء ذي الصبيروت والعظخم 


مل 2 
شعل تريدك في السهار سنا وتضيء ف محلولك الظللم 
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امم 


أعحب: فا شئلاً على فَحَّم الم تشتعل في ذلك الفحم 
وكانهالم ع السواد إلى ما اص منها في ضحى الرَّضَم 
حدق تاس وتان بيد فلت وعَلَتْ من دموع دم 


هاتيك أوخِّلاتُ غاليةٍ 2 أضحت ها الوجنات في ذَمَمٍ 
ياللشقتائق إهاقستمٌ بُرْهى بها الأبصار في القسم 


ماكان هدي مِيْلّهائسماً إلآتطوّلبارئ لنسّم 

والنعمان في العرييّة هو الدم. فكأنهما بلونما الأحمر القانئ شقَتْ من الدم. 
وهي من الفصيلة الشقاريّة وأوراقها التويجية حمر على الغالب. ولكن قد تكون 
بألوان أخجّر كالأسود و الأصفر. وهي تنمو في مرج الزبداني وعين نهر بردى . وقد 
هجنها المولنديون وحصلوا منها على أصناف بديعة. ويقال لها في العربية أيضاً سَقِرٌ 
وسَكب. 

والنبات الذي يشبهها في حمرتها هو الخشخاش. ويقال له شقيق وشقشقيق 
لمهم ,اهن ناعناوهه ينبت في الحقول والحروث ولا سيما حقول القمح. وهو من 
الفصيلة الخشخحاشية. يقول الصنوبري الحلبي فيه وقد رآه في مروج حلب في إبان 


الربيع: 
وكأن مُحْمَرٌ الشقهيدا ق إذا تَصَوب أو تسعد 
1 5 0 7 
أعملام يساقوت سر ن على رماح من زبرجحد 


وجمع الشقيق شقائق. فاحتلط ابلجمع مع شقائق النعمات الذي مفرده 
شقيقة. والتبس اللفظان على بعض الشعراء. يقول القاضي عياض واصفاً الشقيق في 
الحروث والزروع: 
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انظر إلى السزرع وخاماته 2 تحكي وقد مالت أمام الرياح 
كتيسةخضراء مهزومة "2 شقائق النعمان فيها جسراح 


فيا يا نيا 


ومن تلك الألفاظ أيضاً لفظ الأبق. فالمعحمات الأحنبية تقول إن أصله 
22 الإسبانيء وإنّه مأحوذ عن اللغة ا محلية في حنوبي شرق آسيا. «في القاموس 
المحيط» «الأبق محركة القنب أو قشره» وهو ذا المععى تقريباً قي اللغات الأحنبية. 


او 


ويصنع منه حبال وألياف وحخصر. 


ومن الألفاظ العربية الى دخلت اللغات الأجنبية اللي فأصبح فيها 
عصدع أدصصة بإثات همزة مزيدة في أول اللفظ رعا أتت من ألف التعريف. 

ثم دحل العربية مرة -حديدة فقالوا ملغمة. 

55 

إن ألفاظا غذيدة ف اللانينية واليواناتية .لها أشباه في الغريية: وةلغة لاتبينة 
قديمة وأحرى لاتينية متأحرة ازدادت غئ بالألفاظ العلميسة والحضارية لدى 
الترجمات إليها عن العربية. وثمة اللغة اليونانية البيزنطية اقتبست طائفة من الألفساظ 
العربية إبان الحروب السجال بين بيزنطة والدول العربية. ولابد من الأناة والترّيث 
ف الحكم. نحد محققي كتاب «فاية الأرب» عند ذكر القديل مد موه أن 
اللفظ آت من اللاتينية. والقنديل لفظ عربي جاء في الشعر العربي القدم ودخحسل 
اللغات الأخرى الي تطمس أصله ماعدا اللغة الإسبانية الى تشير إلى أصله العربي. 
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وربما تحدر هذا اللفظ من اللغة الأكادية القديمة الغنية. 


دا 


من -خصائص اللغة العربية ومزاياها سعة الاشتقاق وأنواعه. أذكر هنا 
بعض الأمثلة: الفعل المتعّدي إذا ضّعّف دل على الشدة أو الكثرة. نقول: قتَسح 
الباب» وقتّح الأبواب إذا كانت كثيرة. وهكذا لفظ حَطّم وحطم. 
أما إذا كان الفغل لازم فيفين: الْتَضَعيف التعدية وإنحاز القم كينا ارغبطة 
حين. نقول: نرّل الأولاد متاع البيت من الطابق الأعلى: أي حينا بعد حين وتارة 
بعد تارة» على حلاف أنزل الذي يفيد إنحاز الفعل دفعة واحدة. 
وقد يحافظ الفعل اللازم على صفته اللازمة إن ضَّعف. وعندئذ يراد به 
حصول الفعل وقتاً تلو وقت. يقول عمر بن أبي ربيعة في قصيدته الرائية المئشهورة 
الب يصف فيها زيارته لحبيبته ليلاً: 
فلما فقدت الصوت منهم وأَطْفِكت 2 مصابيح شت بالعشيّ وأنور 
وغاب قمير كنت أرجو غيوبله وروح رعيان ونوم سر 
الشاهد في روح ونوّم. وذلك أن الرعيان يرجع بعضهم مساءً وراء بعضء والسمار 
ينام بعضهم بعد بعض. لا ينام السمار ف مختلف الأندية دفعة واحدة. ولذلك قال 
الشاعر: 
روح رعيان ونوّم ممر. 
وكذلك لفظ مات. يموت المرء وحده. وقد يحهموت مسع غيره دفعة 
واتعدة. ولكن إن أرونا العبير عنسن موتك عاقنينة و عيدو تيور اردق 
فترات المجماعة أو غيرها قلنا مَوّتوا. ويهذا المعى جاء قول تميم بن جميل حين 
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قَدّم للقعل بين يد ب المعتصم بالله الخليفة العباسي في جناية حناها فتكلم 
واعتذر بأجمل بيان وأرقه وقال شعراً مؤدرا يرى فيه أن الموت آتيه آحلاً 
أوغاكلة بولك نورام صبيه سكاف يمعنهوة عياض ران انف يناك 
بعضهم على إثر بعض: 
ومسا جزعي من أن أموت وإني لأعلم أن الموت شيء موقت 
ولكن خلفي صبية قد ت ركتهم وأكبادمم من حسرة تتفقست 
فإن عشت عاشوا تحافضين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موّتوا 
وقد وهبه المعتصم لصبيته وعفا عن هفوته. 


ليذ بيبا نيا 


وكذلك لفظ وقف وأوقف ووقف. لكل من هذه الصيغ معان وكل منها 


نقول: ما وقفك هنا؟ أي أي أمر شغل بالك فحعلك تقف هنا؟ 
وتقول: ها اوقفلك هناة اي اي حا حادي بعك من للضي فق سييلك؟ 
وتقول؟ عن أوقفتك هناة أي أي الرجال أو الشرظ أوقفلك هنا» 

ونقول: أوقف الشيء: أقامهء ووقفه: أقامه بعد مراس. 

ونقول ف اللازم: وقف لمن يقف فورا. وأوقف عن الكلام أي سككت . 


ونقول: وقف الجمع إذا وقف بعضهم تلو بعض. وعلى هذا قول الشاعر 
يفتخر يعنحهيته وكبريائه: 


إذا نحن سرنا سارت الناس تخلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
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اا ا 00 

ذلك أن الجماعة لا تقف دفعة واحدة بل لابد من أن يقف المتقدم فيهم ثم 
تتوالى الوقوف حسب الصفوف كما تقف القاطرة وتتبعها المقطورات. 

وعء 

سألي بعض الأصدقاء: ماذا تقول مقابل ,ل6ومهءتوضمقط 
فجدء نل صعطللذي أصابته عاهة فعاقته وجعلته يتخلف عسن الأسوياء في بعسض 
الأمور: معوق أو معاق أو معوّق ؟ فوجدت أن الألفاظ العربية سليمةء» مع أن 
بعض المعجمات لا تورد لفظ أعاق فهو معاق, ثمة لفظ رابع يجوز استعماله وهر 
معتاق؛ إلا أن هذه الصيغة يستوي فيها اسم الفاعل واسم المفعول. ومع ذلك يصح 
التفريق في معان تلك الألفاظ وفروق دلالاتها إن أردنا ذلك. وهذا يستيق تقدم 
العلم في الإشارة إلى تلك الفروق. فالمعوق هو المولود بعاهة؛ والمعاق من أصابته 
عاهة بعد ولادته» والمعوّق المصاب بأكثر من عاهة أو عائق. وهكذا نتيين درحات 
الاعتياق بحروف تكاد تكون واحدة. ثم إن من خصائص اللغة العربية أن حروفها 
ذوات دلالات في حدود ذواتا أو حين ينضم بعضها إلى بعض. لقد نوه بذلك 
اللغوي المشهور ابن جني في خصائصه ثم اللغوي الكبير أحمد بن فارس في كتابه 
«معجم مقاييس اللغة» إذ عمد فأبرز لكل حرفين بحتمعين أو ثلاثةٍ أصول دلالاتما. 

وف رأينا يجدر إشاعة مذا المعحم وأمثاله بين أيدي المتعلمسين 
تيسيراً هم في تفهم معان الألفاظ تفهماً سهلاً وسالغاء وكذلك اعتمساده 
لدى وضع المصطلحات الحديئة وعند التعريب» لعله يقدم بعض العون أو 
يُلهم ومضة من الإلهسام. 


ليد ليبا اليا 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء )١(‏ -- 


أعود إلى مقدمة هذا الحديث» وهو أن اللغة العربية إذا اشتملت على بعض 
الصعوبات عند التدقيق والتعمق فهي في ذلك كسائر اللنفات. وريما اتقلبت 
الصعوبات فغدت مزايا ها في دقة البيان و في بعض الأحوال. 

قيل للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان: أسرع إليك الشسيب! فقسال: 
شيبتئ كثرة ارتقاء المنابر مخافة اللحن. 

ويروي ابن عساكر في «تاريخ دمشق» أنه لحن جليس لعيبد الملك بسن 
مروان. فقال رجحل آخر من حلسائه: زد ألف. فقال له عبد الملك: وأنت فزد ألفا. 
وفي ابه الأرت» للدريري أن الرزيات إن اقرع لوقنم عاق فيه الللت فين اله 
تَحَفْظ من مسلمة. (ومسلمة هو ابن عبد الملك وكان أميراً وقائداً للجيش)» فإنه 
يقول: لأن يلقمي رجل بحجر أحب إلي من أن يسمعين رجحل حنا. فأتاه العريان 
ذات يوم فسلم عليه. فقال له مسلمة: كم عطاء ك؟ قال: ألفين. فنظر إلى رحسل 
عنده وقال له: لحن العراقي. فلم يفهم الرجل عن مسلمة. فأعاد مسلمة القول على 
العريان» وقال: كم عطاؤك؟ فقال: ألفان. فقال: ما الذي دعاك إلى اللحسسن أولاٌ 
والاعراب ثانيا؟ 

قال: لحن الأمير» فكرهت أن أعرب, وأعرب فأعربت. فاستحسن قوله 
وزاد في عطائه». 

ش وقي كاي الأرنة» اق ومع امه انه تووقق كطري غارن يتبال نيكم 
الباذنحان. فقال له: كيف تبيع؟ فقال: عشرين بدانق. فقال: وما عليك أن تقول: 
عشرون بدائق؟ فقذر البائع أنه يستزيدهء فقال: ثلاثين بدانق. فقال: وما عليك أن 
تقول: ثلاثون؟ فما زال على ذلك إلى أن بلغ السبعين. فقال: وما عليك أن تقول: 
سبعون؟ فقال: أراك تدور على الثمانون» وذلك لا يكون أبدا». 
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ومهما يكن من أمر فلكل جماعة مستوى في اللغة. والكلام يشف عن 
ثقافتهم ومعرفتهم. وكلام الخاصة المثقفة غير كلام العامة اللحّانة. والمهم في الكلام 
والكتابة البيان وبلوغ القصد. وكلام المرء يتناسب هو ومستوى المخاطب. حديث 
الغزل مع الأحبة مثلاً غير حديث العلماء واللغويين. وقد عرّف العلماء البلاغة بأنها 
«مراعاة الكلام لمقتضى الحال». وزادوا شرطا وهو سلامته من التنافر والتعقيد 
ونحوهما. ومن تفاوتت مستويات المتحدثين أدى التفاوت إلى الإضحاك. يروى أن 
أبا علقمة اللغوي «قال لجارية كان يهواها: يا نعريدة! إخالك عروبا. فما بالك 
غمقك وتشتئيننا؟ فقالت: ما رأيت أحدا يحب أحداً ويشتمه سواك». 

فالكلام الخرقئ طشن وإن مسن يدها لأايناسب النيات وتعوسستهن 
وملاستهن حى المتأدبات منهن اللواتي يحسنّ فن الكلام. 

«قيل اشترى رجحل من أصحاب القاضي العوفي جارية فعاصته ولم تطعه. 
فشكا ذلك إلى العوفي فقال: أنفذها إلي حن أكلمها. 

فأنفذها إليه. فقال ها: يا عروب! يا لعوب! يا ذات الحلاليب! ما همذا 
التمنّع امحانب للخخيرات» والاختيار للألاق المشنوءات؟ قالت له: أيْد الله القاضي! 
ليست لي فيه حاحة. فمره يبيعين. فقال: يا منية كل حكيم» ويحاث عن اللطائف 
عليم! أما علمت أن فرط الاعتياصات من الموموقات على طالبي المودات؟!) فقالت 
الجارية: ليس ف الدنيا أصلح لهذه العشنونات المنتشرات على صدور أهل الركاكات 
من المواسي الحالقات! 

وضحكت وضحك أهل المحلس. وكان العوقي عظيم اللحية». 


ليد ينا لنا 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الحلد (74) الجرء )١(‏ 5 


جاء في «تاريخ دمشق» أيضا أنه قيل لعبد الملك بن مروان: «عجّل إليك 
الشيب! 

فقال: وكيف لا يعجل على وأنا أعرض عقلي على الناس ف كل جمعة 
مرة أو مرّتين؟!». 

يريد حطبه ف الناس يوم الجمعة عند الصلاة. 

لقد كان عبد الملك من كبار ملوك ب أمية» وهو يخشى في خخطبة الجمعة 
وغيرها من تُبّهاء رعاياه أن يتعقبوا كلامه بالتناول والنتقد. فقكيف بالأساتذة 
والمعلمين وهم يعرضون صفحات عقوم على الطلاب والمريدين والمستمعين مرات 
غديدة ق الأسوع الوالعلك» قلا عحب أن تشتعل رووسهن شيا ويشهدا. 

ومع ذلك فإن الفيلسوف الفرنسي غستون بشلار يقول في بحثه لالحدل 
العلمي الحديث: 

إن تحصيل العلم معناه التجدد الفكري أو هو الشباب الدائم! 

ويرى أبو تمام حبيب بن أوس الشاعر المبدع رأياً آخر أكثر شاعرية حين يقول: 

فلا يُرعْكٍ بياض في عوارضه26 فإنه ببسمات العلم والأدب 

كأن الأدب والعلم يعوّضان أيام الشباب! 

بيد أن حكيم المعرة يدعي أنه استبدل من كل شيء فقَدَه بدلا يني 
غناءه» ولم يجد بدلاً يقوم مقام الصبا: 

وقد تعوّضلت من كل عشبهه فما وجدت لأيام الصبا عوضا 

ولكق شاعرا تدر قد 'ذاق:ملذات النيش :وعرق اقبط الطياة) فهو يتمتن 
أن يطول به العمر ويتملى أقصاه وأكلاه ولو مع الشيب الذي تعيبه عليه الحسان 
فإن وراء الشيب ما وراءه: 
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تعيب الغانيات علي شييمي ومن لي أن أُمتّعّ بسالعِيب 
5 

الخلاصة أن المصاعب إذا وحدت ف تعلم اللغة وإتقانها إلى حدٍ ما فهي لا 
تذلل إلا بالمزاولة والميل إليها والصبر عليها. وعندئذ تتجلى مزايا اللغة الى لا تدرك 
إلا بانحبة. وكما أن المحب لابدّ له من أن يتحلى بالصبر والوفاء والتضحية لكي 
ينال ما يصبو إليه في حبه»ء زيادةً على لذة امحبة في ذاتها لأن للحب غائية في ذاتهء 
كذلك يلزم لطالب الاحتصاص بلغة ما نصيب.من التضحية والصبر وكثشييرٌ من 
امحبة. ولا غرو أن يتسهل جانب الحبيبة بعدئذ ولو كان وعراً وتلسين عريكتها 
ويسلس حاحها وقد تسعف وتمتع. ولن يخيب مطلب المحب أبداً من جين الثمسرات 
الشهية الطيبة. 

الحب أصل النجاح في العمل وفٍ كل مسعى. وقد قلنا مرّة في تحية الشاعر 
الهندي الباكستاني محمد إقبال على لسانه في أحد مهرجانات ذكراه: 
ولو درمت علوم الأرض قاط ة20 من دون حب لضاع الجهد منك سدى 


توصيات موّتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في دورته الرابعة والستين ١ 51١4(‏ ه--5928١م)‏ 


اجتمع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الرابعة والستين في 
المدة (9/ «- م5/ 598/8 ؤم). وعقد فيها سبع عشرة جلسة؛» درس فيها 
الأساتذة المشار كونث مجموعة كبيرة من المصطلحات التي أعدتها لجان اغنيج 
ا منخصصة في مختلف العلوم. كما ألقى الأساتذة أعضاء الموتمر بحوثاً 
ودراسات عرضت لجوانب لغوية وتراثية وأدبية. 

واحتمم المؤتمر أعماله بإقرار التوصيات التالية: 

يو كد المؤتمر توصياته السابقة» ويوصي بصفة خاصة بما يلي: 

١‏ - يوصي الموّتمر الحكومات العربية باتخاذ الوسائل اللازمة لتعريب 
التعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي . 

٠‏ - دعوة اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية إلى عقد حلقة عمل 
لوضع قواعد صوغ المصطلح العلمي العربي » يدعى إليها عدد من المهتمين 
بهذا الصوغ والمتمرسين به. وتجمع هذه الحلقة الجهود السابقة تمهيدا لوضع 
كتاب مرشد يستعين به جميع العاملين في هذا انجال بمجامع اللغة العربية 
والهيئات العلمية والأفراد. وهي خطوة مهمة في سبيل توحيد المصطلح 
العلمي بالوطن العربي 1 

- العناية الكاملة بتعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليم» مع 


اي 
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تيسير القواعد للناشعة والاستعانة في ذلك بما أقره المجمع من تيسير لتلك 
القواعد ومع حفظ قندر كاف من القرآن الكرم يعددهم لسغل العربية وتطق 
ألفاظها نطقاً صحيحاً. 

على أن يلتزم المعلمون بدءاً من الحضانة وانتهاء باالجامعة باستتخدام 
اللغة العربية السليمة في الدروس والخحاضرات . 

ع - العناية بتعليم اللغات الأجنبية» شريطة ألا يطغى ذلك على اللغة 
العربية . 

ه - أن تعمل الحكومات العربية على التزام اللغة العربية الفصيحة في 
جميع وسائل الإعلام المقروءة وفي الإذاعتين المسموعة والمرئية وفي مسارح 
الدولة وبخاصة في المسلسلات والمسرحيات. وينبغي أن يعمل الإعلام على 
حماية العربية السليمة لغة الفكر والثقافة والأدب والعلم والدين من كل 
مايعوق أو يفسد تعلمها ونشرها في الأمة» مع العناية بإعداد دورات تدريبية 
للعاملين في الإذاعتين المسموعة والمرئية لتدرييهم على تجدب اللحن . 

5 - العمل على توحيد المصطلحات العلمية في جميع البلدان العربية 
حتى تزول البلبلة الناشئة فيها بسبب ماتصنعه بعض الهيئات وبعض الأفراد 
من وضع معاجم اصطلاحية لاتخضع المصطلحات فيها لمناهج علمية دقيقة 
رشا ا مأيعهد وان تسو أ كدة ارت تر يز ا طلكر بعرو اميد 
اللغوية . 

/ - يوصي المؤتمر أن يتضمن مقرر التربية الدينية في مرحلة التعليم 
الأساسي حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم (من المفصل) حفظاً جيداً وأن 
يعرف التلميذ معاني مافيها من مفردات . 

4 - يوصي المؤتمر وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي ألا تقل 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء )١(‏ «ب؟ 
ساعات تدريس اللغة العربية في التعليم العام عن ست ساعات في الأسبوع 
وألا تقل النهاية العظمى للنجاح فيها عن ستين درجة . 

9 - يوصي المؤتمر بوجوب ضبط المواد التعليسية المكتوبة بالشكل 
ضبطأً كاملاً بدءاً بالحضانة وانتهاء بالثانوية العامة . 

٠‏ - يدعو المؤتمر الحكومة المصرية وجميع الحكومات العربية إلى 
إصدار تشريعات تحمظر كتابة اللافتات على انحال التجارية والفنادق 
والشسركات بلغات أجنبية مع حظر كتابة الأسماء والكلمات الأجنبية 
بحروف عربية . 

١‏ - تُبلّْ هذه التوصيات إلى وزراء التعليم والإعلام والثقافة وإلى 
مجامع اللغة العربية والجامعات والهيئات العلمية وإلى الصحف والإذاعات 
في الوطن العربي . 


كلمة في الذكرى الثلاثين 
لوفاة علمة الشام والوطن العربي 
المرحوم الأمير مصطفى الشها 


في 13 / 5 / 1968 
الدكتور عبد اللطيف عبيد 


في الشالث عشر من شهر أيار 21968 أي منذ ثلاثين سنة يوماً بيوم» 
انتقل إلى مغفرة الله وواسع رحمته الاستاذ الآمير مصطفى الشهابي فقيد بلاد 
السام والوطن العربي؛ وصاحب الأيادي البيضاء على لغة الضاد والثقافة 
والعلم العربيين» والرئيس الأسبق مجم اللغة العربية بدمشق» وعضو امجامع 
العلمية واللغوية العربية الأعرى؛ والمصطلحي والعالم لو اللحوي ابرق الذي 
وضع للوطن العربي واحداً من أغزر المعاجم المتخصصة مادة» وأدقها منهجاء 
وأكبرها أثرأ في مجال الترجمة والتعريب وتوطين المعرفة العصرية باللغة 
القومية؛ ألا وهو «معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية»» إضافة إلى ما 
ألفه أو عربه من مؤلّقفات أخصرى» مثل (معجم المصطلحات الحراجية» 


[» اتدخب الأستاذ الأمير مصطفى الشهابي ١518 - ١8917(‏ م) عضرا عاملاً في 
مجمع اللغة العربية بدمشق في 7/٠١ /١‏ 975١م‏ وأصبح رئيساً للمجمع (958-1969١م)/‏ 
المجلة] . 


ا هد 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (5/ا) الجزء )١(‏ ام 
و«المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث)الخ .. 
لقد قضى المرحوم مصطفى الشهابي عمره يخدم اللغة العربية مثلما 
أوصى أن يُكتّب على قبره. وإن لنا في جهوده المصطلحية التنظيرية 
والتطبيقية لَعبراً مهمّة» يجدر بنا أن نستخلصها ونتأمُل فيهاء لنواصل الاهتداء 
بها في نضالنا من أجل سيادة اللغة العربية في أرجاء الوطن العربي كلّهاء 
وإحلالها مَحَلّها الطبيعي في الإدارة والجامعة ومختلف نواحي حياتنا الفكرية 
والمادية. 
ولعل من أهم هذه العبر أن ترقية اللغة العربية عامة ووضع مصطلحاتها 
خاصة لا ينفصلان عن السعي إلى تغيير نظرة المجتمع إليها تغييرا إيجابياء بما 
يحقق الاعتزاز بهاء والإقبال عليهاء وفرضها في كل مجالات الحياة. بل إن 
ترقية اللغة لا جدوى منها إذا مابقيت هذه البيئة أو تلك من بيعاتنا العربية 
مناوئة للغة العربية ومعرضة عنها. 
ومن هذه العبر أن أولى الناس بالاشتغال بالمصطلحات العربية هم أها 
الاختصاص العلمي المتبحّرين فيهء بشرط أن يكونوا من المتفقهين في لغتهم 
القومية» إضافة إلى معرفتهم بلغة أجنبية أو أكثر معرفة كافية.وفي هذا الصدد 
بعد كان روم مصطفى التسهابي ‏ وهو العالم الزراعي واللغوي في أن - 
نموذجاً رائعاً للمصطلحي العربي الذي نحتاج إليه 
ومن هذه العبّر أيضاً أن وضع المصطلحات العربيّة ‏ وخاصة في 
المجالات العلمية التي كان للعرب فيها إسهام واضح أو متميز ‏ ينبغي له أن 
ينطلق من دراسة واعية للتراث العلمي واللغوي للإفادة منه ربطا الحاضر اللغة 
بماضيهاء وتجنباً للقطيعة اللضوية والحضاريّة» وضماناً لوحدة المصطلح العلمي 
وامعمراريسهء دوت أن يقب ذللق إلى اتطؤاء على الذاتء :ور قضن لاتغير 
والتجدد. وفي هذا الصدد فإِنَ ما أحياه المرحوم مصطفى الشهابي من 


+ كلمة في الذكرى الثلاثين لوفاة مصطفى الشهابي - عبد اللطيف عبيد 
مصطلحات ترائية أكثر من أن يحصى. وقد ساعدتنه على ذلك انظرة نقدية 
ثاقبة لتراثناء تفيد من إيجابياته» ولا تتردد في اطراح سلبياته. 

ومن العبنر الأخرى ‏ وهي كثيرة ‏ أن العبيل السطلدي ووطيع 
المعاجم المدخصصة ينبغي لهما أن يتأسسا على قاعدة نظرية منهجية صلبة 
قوامها الخبرة لا الهواية» والدّرايّة لا مجرّد التوايا الحسنة. وفي هذا الصّدد 
كان المرحوم مصطفى الشهابي مطبَقا ومنظرا في آن واحد. ولا يزال كتابه 
«المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث» رائدا في 
موضوعه وأكثر المراجع استخداماً لدى المشتغلين بالمصطلحات العربية. ومن 
أهم عناصر المنهجية المصطلحية لدى المرحوم مصطفى الشهابي أن المفهومم 
هو أساس العمل المصطلحي» وأن ما نضعه من تسميات مصطلحية عربية 
ينبغي له أن ينطلق من استيعاب دقيق واضح للمفهوم الذي تعبر عنه اللغة 
الاجنبية» لا من ترجمة لغوية لدلالة ذلك المصطاح الااجتبي. 

أما آخحر العبر التي أود أن أذكرها فهي أن مسؤولية وضع المصطلحات 
العربية مسؤولية جماعيةء وهي فرض عين لا فرض كفاية» أن العربية لغة 
جميع العرب, لذلك ينبغي للاجتهادات القطرية والإقليمية أن تصب في نهر 
العربية الأكبرء حتى لا تؤدي التجزئة إلى القضاء على العروة الوثقى, التي 
ليت ترايظ :ريق الغرف! جحميهاء ومن هذا الجانب فإن المرحوم مصطفى 
الشهابي قد ألحّ على ضرورة التصدّي الجماعي لقضيّة فوضى المصطلحات 
العربيّة» التي بدأت تستشري في الخمسينات . ولو طُبّقت الطريقة التي دعا 
في كتابه «المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والمحديث» إلى 
تبنيهاء لوقرنا على أنفسنا كثيراً من عناء البلبلة والجَدّلء وعلى تُغتنا كثيراً من 
مظاهر الوهن والخلل. 

رحم الله مصطفى الشهابي» وجازاه خيراً على مابدله من جهد 
وعملء وجعلنا أهلاً للانتفاع بما خلفه من طيّب الثمرات. 


أعضاء جمع اللغة العربية بدمشق 
في مطلع عام 495١م‏ (رمضات 495 ١ه)‏ 


تاريخ دخول المجمع 
الدكتور أيمد الطرابلسي 95١‏ 
الدكتور شاكر الفحام ١و١‏ 
«رئيس المجمع» 


الدكتور عبد الرزاق قدورة 
الدكتور محمد هيثم الخياط 
الدكتور عبد الكريم اليافي 
الدكتور محمد إحسان النص 
«نائب رئيس الجمع» 
الدكتور محمد مروان محاسي 
الدكتور عبد الحليم سويدان 


أ الأعضاء العاملون 


١ ه5/اة‎ 
١ كلاه‎ 
١/5 


١ 510/6 


١ 8/اة‎ 


الال 


تاريخ دخول الجمع 

الدكتور عبد الله واثق شهيد ١948‏ 
«أمين الجمع» 

الدكتور محمد بديع الكسم 4م ١‏ 
الدكتور مختار هاشم 4م5١‏ 
الدكتور محمد زهير البابا مو ١‏ 
الدكتور عادل العوا ١55١‏ 
الدكتور عبد الوهاب حومد 02 ١881١‏ 
الأستاذ +.ورج صدقي لاحل 
الأستاذ سليمان العيسبى ١١‏ 
الد كتور مسعود بويو ١17‏ 


أسماء أعضاء اجمع 


514" 
ب- الأعضاء المراسلون في البلدان العربية*) 
تاريخ دخول امجمع تاريخ دخول امجمع 
الممكلة الأردنية الهاشمية الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح 9177 ١‏ 
الدكتور ناصر الدين الأسد 21980 الدكتور أبو القاسم سعد الله ١99+‏ 
الد كتور سامي خلف حمارنة ‏ لالا9١‏ المملكة العربية السعودية 
الدكتور عبد الكريم خليفة 0 5م9١‏ الأستاذ حمد الحاسر ١9١‏ 
الدكتور محمود إبراهيم 5 الأستاذ حسن عبد الله القرشي ١997‏ 
الدكتور محمود السمرة 65 الأستاذ عبد الله ين حميس ١1‏ 
الجمهورية التونسية جمهورية السودان 
الأستاذ محمد المزالي 68 الدكتور محيي الدين صابر مو ١‏ 
الدكتور محمد الحبيب بلخوحة ١985‏ الدكتور عبد الله الطيب مو ١‏ 
الدكتور محمد سويسي 67 الأستاذ سر الختم الخليفة ١89‏ 
الدكتور رشاد حمزاوي 65 الأستاذ حسن فاتح قريب الله ١997‏ 
الأستاذ أبو القاسم محمد كرو ١997‏ الجمهورية العربية السورية 
الدكتور إبراهيم شبوح 005567 الدكتور قسطنطين زريق ١64‏ 
الدكتور إبراهيم بن مراد 57 الدكتور صلاح الدين المتجد  ١9917‏ 
الدكتور سليم عمار 00656 الدكتور عبد الله عبد الدام ١99*‏ 
الجمهورية الجرائرية الأستاذ عبد المعين الملورحي ١99* ١‏ 


الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ١917‏ 


(6) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الهحائي والأسماء حسب الترتيب الزمئ. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/ا) الجزء )١(‏ 


52038 
تاريخ دخول المجمع تاريخ دخول المجمع 
الدكتور عبد السلام العحيلي  ١997‏ الكويت 
الدكتور عبد الكريم الأشتر 01١557‏ الدكتور عبد الله غنيم ١‏ 
الدكتور عمر الدقاق ١‏ الدكتور خالد عيد الكريم جمعة ١561‏ 
الدكتور خحالد الماغوط ١5‏ الجمهورية اللينانية 
الجمهورية العراقية الدكتور فريد سامي الحجداد غدل 
الأستاذ محمود شيت خطاب ١95840‏ الدكتور محمد يوسف نحم ١39‏ 
الد كتور قيصل دبدوب 15 الجماهيرية الليبية 
الدكتور عيد اللطيف البدري. ١99/7‏ 


الدكتور علي فهمي شيم ١٠9917‏ 


الدكتور جميل الملائكة ١5"‏ الدكتور محمد أحمد الشريف 0 ١9487‏ 


الدكتور عيد العزيز الدوري ‏ “ا/اة١‏ 


جتمهورية مصر العربية 
م 00 الدكتور رشدي الراشد لي 
0 00 الأستاذ وديع فلسطين 8085 
ا 59 الد كتور شوقي ضيف ١‏ 
الدكتور كمال بشر ؟ ١99‏ 


الدكتور محمد تقي الحكيم | ١91‏ 

الدكتور إبراهيم السامرائي +4 ١‏ 

الدكتور حسين علي محفوظ 0 ١941‏ 
فلسطين 


الدكتور إحسان عياس و١‏ 


الدكتور محمود علي مكي ١5‏ 
الدكتور أمين علي السيد ١5‏ 
الأستاذ مصطفى حجازي ١594+‏ 
الأستاذ محمود فهمي حجازي عوو١‏ 
المملكة المغربية 


الأستاذ أحمد صدقى الدحانقف ‏ هوا 
7 ان الأستاذ أحمد الأخضر غزال ١9308‏ 


الد إدوارد سعيد ١55‏ 
"كتور إدوار الدكتور عبد الشادي التازي ١9850‏ 


مركن 


أسعاء أعضاء الجمع 


تاريخ دخول المجمع 


الأستاذ عبد ال حمن الفاسي 
الدكتور محمد بن شريفة 
لأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 
الأستاذ محمد المكي الناصري 


لل 
ايل 
5م ١‏ 
١9‏ 


تاريخ دخول اججمع 
لأستاذ عيد الوهاب بن منصور ١9957‏ 
الدكتور عباس التراري تتدلدل 
الجمهورية العربية اليمنية 
لأستاذ القاضي إسماعيل بن 


علي الأكورع ١46‏ 


محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (؛ /ا) الجزء )١(‏ 


ج- الأعضاء المراسلون في البلدان الأخرى 


تاريخ دوخول اجمع 
الاتحاد السوفييتي «سابقاً» 
الد كتور غريغوري شرباتوف 0 ١94035‏ 
ازبكستان 
الدكتور نعمة الله إبراهيموف  ١9917‏ 
إسبانية 
الدكتور حيسوس ريو ساليدو ١9917‏ 
ألمانية 
الدكتور رودلف زطاجم 9 
إيرات 
الدكتور فيروز حريرجحي ١4‏ 
الدكتور محمد باقر ححي حل 
الدكتور مهدي محقق 45و١١‏ 
باكستات 
الأستاذ محمد صغير حسن المعصومي 
5_5 


الأستاذ محمود أحمد غازي الفاروقي 
5موا١‏ 


الدكتور أحمد نحان ١7‏ 


235 
تاريخ دخول المجمع 
تركية 
الذكتور فؤاد سززكين /اماة ١‏ 
الداكتور إحسان أكمل الدين اوغلو 
كلمو١‏ 
الصين 
الأستاذ عبد الر حمن ناحونغ ١9460‏ 
فرنسة 
الأستاذ اندره ميكيل ال 
الأستاذ حورج بوهاس و١‏ 
الأستاذ حيرار تروبو اتدل 
الأستاذ جحاك لانغاد ١95‏ 
الهند 
الأستاذ أبو الحسن علي الحسين الندوي 
لاه ١‏ 
الدكتور مختار الدين أحمد ١4‏ 
الدكتور عبد الحليم الندوي 5م ١‏ 


أسعاء أعضاء الجمع 


رؤساء المجمع الراحلون 


رئيس الجمع 


الأستاذ محمد كرد علي 
الأستاذ خليل مردم بك 
الأمير مصطفى الشهابي 
الأستاذ الدكتور حسيي سبح 


مدة توليه رئاسة المجمع 


رشرحوطئد- ممون 
-1١567(‏ ومو 
(1969- مدون 


(م>؟ه ١‏ - حمون 
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أعضاء جمع اللغة العربية بدمشق الراحلون 
أ- الأعضاء العاملون 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 

الشيخ طاهر السمعوي الجرائري ١95 ٠‏ الشيخ عبد القادر المغربي 
الأستاذ إلياس قدسي ادامل «نائب رئيس البجمع» ١3505‏ 
الأستاذ سليم البخاري 4و١‏ الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف ١965‏ 
الأستاذ مسعود الكواكبي ١8‏ الأستاذ خليل مردم بك 
الأستاذ أنيس سلوم دل «رئيس المجمع» ١8‏ 
الأستاذ سليم عنحوري مم١‏ الدكتور مرشد عحاطر ١55‏ 
الأستاذ متري قندلفت ١0‏ الأستاذ فارس الخوري دحك 
الشيخ سعيد الكرمي ع١‏ الأستاذ عز الدين التنوحي 
الشيخ أمين سويد ادل «نائب رئيس المجمع» دادسل 
الأستاذ عبد الله رعد 5و١‏ الأستاذ الأمير مصطفى الشهاي 
الشيخ عبد الرحمن سلام ١94١‏ «رئيس الجمع» ١1554‏ 
الأستاذ رشيد بقدونس ١9‏ الأمير جعفر الحسي 
الأستاذ أديب التقي ل «أمين المجمع» ١‏ 
الشيخ عبد القادر المبارك /7 ١5‏ الدكتور سامي الدهان ١١‏ 
الأستاذ معروف الأرناؤوط ١91420‏ الدكتور محمد صلاح الدين الكوااك بي 
الدكتور جميل الخناني ١ ١5١‏ 
الأستاذ محسن الأمين ١‏ الأستاذ عارف النكدي هما ١‏ 
الأستاذ محمد كرد علي الأستاذ محمد بمحت البيطار ١91/50‏ 

«رئيس البجمع» ؟هة١‏ الدكتور جميل صليبا , كلاى١‏ 
الأستاذ سليم الحندي هه ١‏ الدكتور أسعد الحكيم ١‏ 


الأستاذ محمد البزم ١‏ الأستاذ شفيق حبري م١‏ 


أسفاء أعضاء اجمع 


598 

تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الدكتور ميشيل الخوري قدا الد كتور حسويني سبح 
الأستاذ محمد المبارك إلمة١ا‏ «رئيس المجمع» 5ىة ١‏ 
الدكتور حكمة هاشم ١58‏ الأستاذ عبد الهادي هاشم ١544‏ 
الأستاذ عبد الكريم زهور عدي ١942٠68‏ الأستاذ أحمد راتب التفاخ ؟ ١9‏ 
الدكتور شكري فيصل الأستاذ المهندس وحيه السمان ١99‏ 


«أمين المجمع» 8 ١‏ الدكتور عدنان الخنطيب 
الدكتور محمد كامل عياد ١1‏ «أمين ابمجمع» و3١‏ 


بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (74) الجزء )١(‏ 


ب- الأعضاء المراسلون الراحلون من الأقطار العربية» 


تاريخ الوفاة 


المملكة الأردنية الحاهمية 
الأستاذ محمد الشريقي 
الجمهورية التونسية 


الأستاذ حسن حسينٍ عبد الوهاب958١‏ 


1 


الأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور ١891.‏ 


الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور ١517+‏ 


الأستاذ عثمان الكعاك ١‏ 
الد كتور سعد غراب ١‏ 
الجمهورية الجزائرية 
الشيخ محمد بن أبي شنب 88 


الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي ١9578‏ 


محمد العيد محمد علي خليفة 1١5‏ 
الأستاذ مولود قاسم دل 
الأستاذ صالح الخرفي حل 
المملكة العربية السعودية 
الأستاذ حير الدين الزرركلي ١9150‏ 
الأستاذ عبد العريز الرفاعي 2 ١997‏ 


() ذكرت الأقطار حسب الترتيب الممجائي والأسماء حسب الترتيب الزمئ. 


5 
تاريخ الوقاة 
ججمهورية السودان 
الشيخ محمد نور الحسن 
الجمهورية العربية السورية 
الدكتور صالح قنباز ١‏ 
الأب جر جحس شلحت 54 
الأب. جر جس منش و١‏ 
الأستاذ جميل العظم ١‏ 
الشيخ كامل الغزي م١‏ 
الأستاذ جبرائيل رباط ١‏ 
الأستاذ ميحائيل الصقال ١94‏ 
الأستاذ قسطاكي الحمصي ١81‏ 
الشيخ سلمان الأحمد ١4‏ 
الشيخ بدر الدين النعساني ١94‏ 
الأستاذ ادوارد مرقص ١1548‏ 
الأستاذ راغب الطباخ ١هوا١‏ 
الشيخ عبد الحميد الحابري ١و١‏ 
الشيخ عبد الحميد الكيالي ١‏ 
الشيخ محمد زين العابدين 1١-١‏ 
الشيخ محمد سعيد العرقي 1١55‏ 


أسماء أعضاء الجمع 


75 
تاريخ الوفاة 

البطريرك مار اغناطيوس افرام ١9810‏ 
المطران ميخائيل بخاش ١54‏ 
الأستاذ نظير زيتون 7و١‏ 
الدكتور عبد الر حمن الكيالي  ١959‏ 
الأستاذ محمد سليمان الأحمد 

«بدوي الخبل» المو١‏ 
الأستاذ عمر أبو ريشة لاحل 
الدكتور شاكر مصطفى ١97‏ 

الجمهورية العراقية 


الأستاذ محمود شكري الآلوسي ١974‏ 
الأستاذ جميل صدقي الزهاوي  ١975‏ 


الأستاذ معروف الرصاقي حل 
الأستاذ طه الراوي ل حل 
الأب انستاس ماري الكرملي  ١987‏ 
الدكتور داود الابي الموصلي ١95٠60‏ 
الأستاذ طه الهاشمي مايل 
الأستاذ محمد رضا الشبيي لحل 
الأستاذ ساطع الخحصري ١8‏ 
الأستاذ منير القاضي ١58‏ 
الدكتور مصطفى حواد 8 
الأستاذ عباس العزاوي ١/١‏ 
الأستاذ كاظم الدحيلي ١‏ 
الأستاذ كمال إبراهيم عاو ١‏ 


تاريخ الوفاة 
الدكتور ناحي معروف ١‏ 
البطريرك اغناطيوس يعهق وب القالث 
١0‏ 


الدكتور عبد الرزاق محيي الدين ١5327‏ 


الد كتور إبراهيم شواكة المة ١‏ 
الدكتور فاضل الطائي م١‏ 
الد كتور سليم التعيمي ١584‏ 
الأستاذ طه باقر ١84‏ 
الدكتور صالح مهدي حنتوش 0 ١9885‏ 
الأستاذ أحمد حامت الصراف  ١9288‏ 


الدكتور أحمد عبد الستار الجواري ١98/8‏ 


الدكتور جميل سعيد ١855‏ 
الأستاذ كوركيس عواد الدادل 
الشيخ محمد بمحة الأثري ١0‏ 
فلسطين 
الأستاذ نخلة زريق ليلدل 
الشيخ خليل الخالدي 2١‏ 
الأستاذ عبد الله مخلص 57 
الأستاذ محمد إسعاف النشاشيى ١5448‏ 
الأستاذ حليل السكاكيبي ١‏ 
الأستاذ عادل زعيتر /اهة١‏ 
الأب أوغسطين مرمرجي الدومنيكي 
١>‏ 


محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء )١(‏ 25 


تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 

الأستاذ قدري حافظ طوقان 2 ١الاو١‏ الأستاذ بشارة المخنوري 
الأستاذ أكرم زعيتر ١99‏ «الاً خحطل الصغير» 4و١‏ 

الجمهورية اللبئانية الأستاذ أمين نخلة كلاو١‏ 
الأستاذ حسن بيهم و١‏ الأستاذ أنيس مقدسي اا ١‏ 
الأب لويس شيخو ١‏ الأستاذ محمد جميل بيهم 74 ١‏ 
الأستاذ عباس الأزهري 7٠و01‏ الدكتور صبحي المحمصاني ١9200‏ 
الأستاذ عبد الباسط فتح الله ١959‏ الد كتور عمر فرّوخ /ا4 ١‏ 
الشيخ عبد الله البستاي ١‏ الأستاذ عبد الله العلايلي ١9915‏ 
الأستاذ حبر ضومط الل الجمهورية العربية الليبية 
الأستاذ أمين الريحاني حل ْ الشعبية الاشتراكية 
الأستاذ حرجي يي ١54١‏ الأستا ,علي الققيه بعس 28 
الشيخ مصطفى الغلاسي ١‏ جمهورية مصر العربية 
الأستاذ عمر الفاخوري ١5‏ لضا سس لطي اسيل 4 
الأمتاة بول لخر ٍ الأستاذ رفيق العظم ١0‏ 
الأمير شكيب أرسلان ل لحل لساك مقر د ا 
الشيخ إبراهيم المنذر 559 الأستاذ أحمد تيمور ١‏ 
الشيخ أحمد رضا (العاملي)  ١959‏ الأستاذ أحمد كمال و١‏ 
الأستاذ فيليب طرزي 7 الانحاة حافظ راشي ١‏ 
الشيخ فؤاد النطيب 0 الأستاذ أحمد شوقي ١‏ 
الداكون تقولا قياض 358 , الأسماة داوف بيركاك س١‏ 
الأستاذ سليمان ظاهر لحل الأبجاة انمه ري باقنة: 0 
الأستاذ مارون عبود ١1‏ الأ نا م 


الأستاذ أسعد خليل داغر 1١‏ 


أمعاء أعضاء المجمع 


48؟؟” 

تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ١9117‏ الأستاذ عباس محمود العقاد 0 ١9514‏ 
الأستاذ أحمد الاسكتدري لم+و١‏ الأستاذ حليل ثايت 55 
الدكتور أمين المعلوف ١92‏ الأمير يوسف كمال ادال 
الشيخ عبد العزيز البشري اناك أل الأستاذ أحمد حسن الزيات ١8540‏ 
الأمير عمر طوسون +44 الدكتور طه حسين ١‏ 
الدكتور أحمد عيسى 5 الدكتور أحمد زكي و١‏ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق 0 ١91437‏ الأستاذ حسن كامل الصيرقي  ١984‏ 
الأستاذ أتطون الحميل ١54‏ الأستاذ محمد عبد الغي حسن 8م92١‏ 
الأستاذ خليل مطران ١84‏ الأستاذ محمود محمد شاكر ١17‏ 
الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني 45 ١9‏ المملكة المغربية 
الأستاذ محمد لطفي جمعة 00١1‏ الأستاذ محمد الحجحوي 065 
الدكتور أحمد أمين 324 الأستاذ عبد الحي الكتاني 5و١‏ 
الأستاذ عبد الحميد العبادي ١900‏ الأستاذ علال الفاسي ١‏ 
الشيخ محمد الخنضر حسين م58١‏ الأستاذ عبد الله كنون ١8‏ 
الدكترر عبد الوهاب عزام  2001١9855‏ الأستاذ محمد الفاسبي ١١‏ 
الد كتور منصور فهمي ١-84‏ 


الأستاذ أحمد لطفي السيد عدو١‏ 


بحلة ممع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء )١(‏ 


ج- الأعضاء المراسلون الراحلون من البلدان اللأخحرى 


«سابقاً» 
الأستاذ كراتشكو فسكي 
(أغناطيوس) 
الأستاذ برتل 
(ايفكين ادوارد دو فيتش) 

إسبانية 


تاريخ الوفاة 


الاتحاد السوفييتي 


١-١ 


باه ة ١‏ 


الأستاذ آسين بلاسيوس (ميكل) 5 ١954‏ 


الأستاذ اميليو غارسيا غومز 
ألمانية 
الأستاذ هارتمان (إمارتين) 
الأستاذ ساخاو (ادوارد) 
الأستاذ هوروفيتز (يوسف) 
الأستاذ هوميل (فبريتز) 
الأستاذ ميتفو خ (أوحين) 
الأستاذ هرزقلد (أرنست) 
الأستاذ فيشر (أوغست) 
الأستاذ بر وكلماتن (كارل) 
الأستاذة هارتمان (ريتشارد) 


الدكتور ريتر (هلموت) 


١5 


١5748 
1507 

1١15 

١ك‎ 
١441 
١54مل‎ 
١8 
ا١ومهك‎ 
1١51 


١9/5 


إيرات 

الشيخ أبو عبد الله الزنحاني 
الأستاذ عباس إقبال 
الدكتور علي أصغر حكمة 
الدكتور محمد حواد مشكور 

إيطالية 
الأستاذ غريفيي (اوجينيو) 
الأستاذ كايتاني (ليون)» 
الأستاذ غويدي (اغنازيو) 
الأستاذ نلينو (كارلو) 
الأستاذ غبرييلي (فر نسيسكو) 

باكستان 
الأستاذ محمد يوسف البنوري 
الأستاذ عبد العزيز الميمي 
الراحكوي 

البرازيل 
الدكتور سعيد أبو جمرة 
الأستاذ رشيد سليم الخنوري 
(الشاعر القروي) 

البرتغال ' 
الأستاذ لويس (دافيد) 


1 


538 


تاريخ الوفاة 


١52 با‎ 
1 - 
١5م١‎ 


١و‎ 


15. 
١و5‎ 
1١5. 
١588م‎ 


1١ /ا‎ 


١ لال‎ 


١ ما‎ 


1١6 


١5م‎ 


5154 


5 


أسماء أعضاء ا مجمحع 


تاريخ الوفاة 
بريطانية 
الأستاذ ادوارد (براون) ايل 
الأستاذ بفن (انطوي) س١‏ 
الأستاذ مرغليوث (د.س.) ١94.022‏ 
الأستاذ كرينكو (فريشرع 0 7م9١‏ 
الأستاذ غليوم (الفريد) 6و١‏ 
الأستاذ اربري (أ. ج.) 1138 
الأستاذ حيب (هاملتون أ.ر.) ١الا9و١‏ 
بولونية 
الأستاذ (كوفالسكي) لل 
تراكية 
الأستاذ أحمد اتش 
الأستاذ زكي مغامر ١‏ 
تشكو سلوفاكية 
الأستاذة موزل (ألوا) ١355‏ 
الداغرك 
الأستاذ بوهل (فرائز) ١‏ 
الأستاذ استروب (ييى) ١58‏ 
لأستاذ بدرسن (حون) :لاو ١‏ 
السويد 
الأستاذ سيترستين (ك.ف.) ‏ ه9١‏ 
الأستاذ ديدرينغ سفن 5م ١‏ 


سويسرة 

الأستاذ مونتة (ادوارد) 
الأستاذ هيس (ح. ح) 

فرنسة 
الأستاذ باسيه (رينه) 
الأستاذ مالانجو 
الأستاذ هوار (كليمان) 
الأستاذ غي (ارثور) 
الأستاذ ميشو (بلير) 
الأستاذ بوفا (لوسيان) 
الأستاذ فران (جبريل) 
الأستاذ مارسيه (وليم)» 
الأستاذ دوسو (رينه) 
الأستاذ ماسينيون (لويس) 
الأستاذ ماسيه (هنري) 
الدكتور يلاشير (ريجيس) 
الأستاذ كولان (حورج) 
الأستاذ لاوست (هنري) 
الأستاذ نيكيتا إيلييسف 

فنلندة 


تاريخ الوفاة 


يفل 
168 


١5 
1_5 
١91/ 
١8 
8 
١557 
١+ 
١65 
١وهم‎ 
لمحل‎ 
١و0‎ 


تفديل 


١5م5‎ 


١5517 


الأستاذ كرسيكو (يوحنا اهتئن) 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الججلد (784) اللمزء )١(‏ 


اجر 


تاريخ الوفاة 


الأستاذ غولدزيهر (اغناطيوس) ١97١‏ 


الأستاذ ماهلر (ادوارد) 
الأستاذ عبد الكرم حرمانوس 

العرووج 
الأستاذ موبرج 

النمسا 
الدكتور اشتولز (كارل) 
الأستاذ حير (رودلف) 
الدكتور موحيلك (هانز) 

الهند 

الحكيم محمد أجمل نخحان 


١ وياة‎ 


يدل 


١ةكأ‎ 


١5 7 


ضرض 
تاريخ الوفاة 
هولاندة 
الأستاذ هورغرونج (سنوك) ١9420‏ 
الأستاذ هوتسما حل 
(مار تينوس تيودوروس) 
الأستاذ اراندونك (ك. فان)» 2 ١9143‏ 


الأستاذ شححت (يوسف)» ليل 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الدكتور مكدونالد (ب) ١92‏ 

الأستاذ هر زفلد (ارنست) ١554‏ 


الأستاذ سارطون (حررج) ١96‏ 
الدكتور ضودج (بيارد) الاو١‏ 


إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الرايع من عام ١954‏ 


أ-الكتب العربية 
خلود العقاد 


- ابن رشد: مكنز عربي- فرنسي خاص بالمتنطقة المغاريية 
ومحيطها التاريضي والحضاري الأندلسي الإفريقي / مصطفى 
اللوه- ط -١‏ الدار البيضاء: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 9/7 .١9‏ 

- اين السكيت يعقوب بن إسحاق السكيدت: حامل لواء 
علم العربية والأدب والشعر واللغة/ حبيسب عبد الحميد الهلالي- 
ط -١‏ بيروت: دار الطالب» .١99‏ 

- أشر العرب في الحضارة الآوربية / عباس محمود العقاد- 
القاهرة: نهضة مصرء -١597/8‏ (الأعمال الفكرية). 

- أخطاء الطلاب في الميزان الصرفي/ د. إبراهيم سليماث 
رشيد الشمسان- ط -١‏ الرياض: جامعة الملك سعودء كلية الاداب» مرركز 
البحوث» .١9915‏ 

- أدب المازني بين الرومانتيكية والواقعيق/ د. عبد 
الر حمن قناوي- ط -١‏ أسيوط : مطيعة مختار» .١995‏ 

- الاستيصار فيما الختلف من الأخيار (صورة مخطوط /ر 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - شيكاغو: مكتبة الشسيخ علي كاشف الغطاء. 


الضفاة 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (074) الجرء )١١‏ #-- 


- أسس تغذية الحيوان /رد. حسن طرشه. د. رياض قصيباتي - 
حمص: منشورات جامعة البعثء المعهد المتوسط للطب البيطري» .١992‏ 

- الأسس العلمية في هوكي الميدان /رد. محمد محمد 
الشحات - ط -١‏ المنصورة: مكتبة الإيمان» 21١9955‏ 

- الأسماك /رد. أحمد حمدي السمان - حمص: منشورات 
جامعة البعث» كلية الطب البيطري» ١985‏ - الجزء النظاري. 

- الأصل الصرفي لصيغ الفعل في اللفةالعربية/ د. 
حمزة بن قبلان المزيني - ط -١‏ الرياض: جامعة الملك سعود» كلية الآداب» 
مركز البحوث» .١19914‏ 

-الإعاقات العقلية والاضطرابات الارتقائية/ د. لويس 
كامل مليكه - ط ١‏ -- مصر: مطبعة فيكتور كيرلس» .١94898‏ 

- أعمال ندوة مستقيل الترتييات الإقليمية في منطقة 
الشرق الأوسط وتآأثيراتها على الوطن العربي / معهد البحوث 
والدراسات العربية - القاهرة: .١9578‏ 

- الاقتصاد العربي في مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعشرين / عدد من المؤلفين بإشراف د. محمود عبد الفضيل - 
القاهرة: معهد البيحوث والدراسات العربية» .م99١.‏ 

- الألفاظ المذكرة والمؤنثة في القرآن الكريم بين المشاكلة 
للفظ والنظر إلى المعنى: دراسة لفوية تحليلية /رد. محمد 
حسين أبو الفموح --ط ١‏ - الرياض: جامعة الملك سعودء كلية اللآداب» 
مركز اليحوث» .١59154‏ 

- الأمراض الباطنية/ د. أحمد عراس» د. نزار عدي, د. عدنان 
الدقة - حمص: منشورات جامعة البعث, كلية الطب البيطري» ١9948‏ - الجزء 
الأول. 

- أمراض الدواجن/ د. ابراهيم مهرة- طك حمص: منشسورات 
جامعة البعث» كلية الطب البيطري» 5517 -١‏ القسم الأول من الجزء الآول. 


)ب الكتب وامجللاات المهداة 


- أهوال القبور ومايعد المورت/ على عبد العال الطهطاوي - 
ط ١‏ - القاهرة: مكتبة القدسي» .١991/‏ 

- أيسر التقاسير: تقفسير - أسباب نزول - أحاديث - 
نماذج إعراب / د. أسعد محمود حومد؛ ترجمه إلى الإنكليزية عدد من 
الأساتذة؛ راجعه: محمد متولي الشعراوي» أحمد حسن مسلم - اط 1١‏ - 
دمشق: ١95958‏ - مجلدان. 


- أيسر التقاسير: تقسير - أسياب تزول - أحاديث - 
نماذج إعراب /رد. أسعد محمود حومد؛ ترجمه إلى الفرنسية: د. لبانة 
مضو ح. د. 0 راجعه : محمد متولي الشعراوي» أحمد 
حسن مسلم - ط ١‏ - دمشق: ١9948‏ - مجلدان. 

- أي (المشددة) بين أقوال التحاة ونصوص التراث /رد. 
محمد الباتل الحربي - ط ١‏ - الرياض: جامعة الملك سعودء كلية الآداب» 
مركز البحوث» .١199154‏ 

- يغداد الجنة العامرة لرترجمة وتعليق: محمد جميل 
الروزبياني -- بغداد: منشورات المجمع العلمي» .١554‏ 

- يلد المحبوب / يوسف القعيد - القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 8ة؟ ١‏ - (الأعمال الإبداعية). 

- تاريخ إفريقياالعام من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر/ إشراف: ب أ. أوغوث - باريس: اليونسكوء 
17 . 

- تاريخ الفكر العلمي بالمركز القومي للبيحوث -١959‏ 
4 /رد. محمد كامل محمود, د. صلاح زايد د. محمد صابر - القاهرة: 
المركز القومي للبحوث,» مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار» .١5547‏ 

- تاريخ الكوقة الحديث من عام ١١8.‏ هاإلى *5١١اها/‏ 
تقديم وتعليق: كامل سلمان الجبوري - ط ١‏ - النجف الشسرقي: مطبعة 
الغربي الحديثة» ١891/14‏ - مجلدان. 


مجلة ممجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (5/) الجزء )١(‏ ومع؟ 


- تذكرة الإخوان بأحكام رواية الإمام حفص بن سليمان //ر 
علي محمد الصباغ - القاهرة: الاتحاد العام لجماعة القراءء .١9485‏ 

- التربية / تأليف: عمانوئيل كانت؛ ترجمة: د. عبد الرحمن 
القيسي - بغداد: منشورات المجمع العلمي» .١99/2‏ 

- تربية الأسماك وأمراضها (نظري وعملي)/ د. رضوان 
حاغورء د. عبد الرزاق السميرء د. تامر حداد -- حمص: منشورات جامعة 
البعث» كلية الطب البيطري» .١986‏ 

- التربية المقارنة:الأصول المنهجية والتعليم في أوربا 
وشرق آسيا والخليج العريي ومصر / د. شاكر محمد فتحي أحمد 
وآخرون - القاهرة: بيت الحكمة) ١99/8‏ 

- تطهير القلوب من جراحات الذنوب/ جمع: جميلة 
المصري؛ مراجعة: أحمد المحلاوي - ط ١‏ - الإسكندرية: دار البيان» 
154 . 

- تطور الكهرباء في الجمهورية العربية السورية منذ 
نشوئها ولقاية عام 5/ا9١‏ ير مريم حنا؛ إشراف وتدقيق: موفق النوري 
- دمشق: وزارة الكهرياى ثلاثة أجزاء» ( سلسلة تطور الكهرباء). 

- التعلم: نظريات وتطبيقات / د. أنور محمد الشرقاوي - 
ط ه - القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية, .١99/.‏ 

- التعليقة على كتاب سييويه / أبو علي الفارسي؛ تحقيق: د. 
عوض القوزي - ط ١‏ - القاهرة: مطبعة الأمانة» 495-999 ١س‏ ستة 
أجزاءء (من نوادر الخطوطات). 

- التفير الاجتماعي / د. أحمد زايد د. اعتماد علام - 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, .١995‏ 

- تحويل وتطييع: قصة الجمعيات غير الحكومية / سناء 
المصري - ط ١‏ - القاهرة: سينا للنشرء .١9948‏ 


0 الكتب والمجلات المهداة 


- جريدة النسب لمعرفة من انتسب إلى خير أب/ محمد 
الحسين الحسيني الجلالي- ط -١‏ عمان: مطبعة النجمة» .١598‏ 

- جسد المرأة من سلطة الأنس إلى سلطة الجان / حياة 
الرايس - ط ١‏ - القاهرة: سينا للنشرء» ©1992. 

- الجمع بين الصلاتين في الحضر / جمال الينا - القاهرة: دار 
الفكر الإسلامي» .١9915‏ 
1 - الجملة العربية: تاليفها وأقسامها/ د. فاضل صالح 
السامرئي - بغداد: منشورات امجمع العلحي» .م59١‏ . 

- جهينة الأخيار في تاريخ زتجبار / سعيد بن علي المغيري؟ 
تحقيق: محمد علي الصليبي - ط ؟ - سلطنة عمان: وزارة التراث القومي 
والثقافة» .١9485‏ 

- جوائب من تاريخ المجال والسكان بالمغرب/ عدد من 
الأساتذة يإاشراف محمد القبلي - الدار البيضاء: مؤسسة الملك عببد العزيز 
آل سعودء 5548 .١‏ 

- الحركة الإسلامية: هموم وقضايا / محمد حسين فضل الله 
-ط ؟ - بيروت: دار الملاك» .1١9901‏ 

- حركة النيوة في مواجهة الاتحراف: محاضرات 
تفسيرية في السور الثلاث المياركة (يونسء, هود.ء يوسف) / 
محمد حسين فضل الله؛ إعداد: شفيق محمد الموسوي - اط -١‏ بيروت: 
دار الملاك, .١991/‏ 

- حصيلة الثورة العراقية من التتاج الفكري ١97”.‏ - 
47 /لرتقدم وتعليق: كامل سلمان الجيوري -اط ١‏ - بغداد: مكتبة 
العاني» .١9488‏ 

- الحكم والأمثال والنصائح عند المصريين القدماء / 


معجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/ا) الجرء )١(‏ وأخرض 

محرم كمال - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١59/8‏ - (الأعمال 
الفكرية). 

- حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع / محمد حسين 
فضل الله؛ إعداد: نجيب نور الدين- ط -١‏ بيروت: دار الملاك, /19151. 

- الحوار في القرآن: قواعده, أسالييهء معطياته/ محمد 
حسين فضل النّه- طه- بيروت: دار الملاك .1١9935‏ 

- دلالة الآيات القرآنية على الخصائص النيوية المحمدية /ر 
د. عاطف قاسم أمين المليجي - ط ١‏ - القاهرة: مكتبة عالم الفكر» 
.١ 5948‏ 

- دلالة الألفاظٌ / د. إبراهيم أنيس - القاهرة: مكتبة الأنمجلو 
المصرية .١991/‏ 

- دليل العزائم والولائم والحقلات الشرقية والغربية / 
إبراهيم عبد الله القرموطي - طنطا: مطبعة المدينة .1١1554‏ 

- الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية: 
الكتاب الأول: الفكرة الديمقراطية ك/رد. منذر الشاوي - بغداد: 
منشورات المجمع العلمي» .١5594‏ 

- ديوان التيهاتي / الشاعر سليمان بن سليمان النبهاتي - ط م 
سلطنة عماتن: وزارة التراث القومي والثقافة» .١9/85‏ 

- راحلون في وجداني / عبد العال الحمامصي - القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 4948 -١‏ (الأعمال الخاصة). 

- رسائل الصايي والشريف الرضي / تحقيق د. محمد 
يوسف نجم - الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 594571- (سلسلة التراث 
العر بي 0 

- الرعشة: رواية ريوسف فرنسيس - القاهرة: الهيئة المصرية 


العامة للكتاب) 8 .1١99‏ : 

- زواج المسلم بغير المسلمة: ضوابطه وآكاره في الفقه 
الإسلامي/ د. خليفة عبد الباسط شاهين- طنطا: .١9517‏ 

-السودان وسط اللهي/ عبد العزيز المهنا- ط -١‏ نيقوسيا: 
الكتاب العالمي” 4 .١919‏ 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري/ د. إحسان عباس- 
الكويت: مطبعة حكومة الكويت» -١9477‏ (سلسلة التراث العربي 8). 

- شرح المعريات/ الكافي؛ تحقيق: د. صالح بن سليمان العمير- 
ط -١‏ الرياض: جامعة الملك سعودء كلية الآداب» مركز البحوث» .194953١‏ 

- شعر مزينة وأخبيارها في الجاهلية والإسلام: جمع 
وتحقيق ودراسة/ صنعه: د. عيسى أبو ياسين- ط -١‏ الرياض: جامعة 
الملك سعودء كلية الآداب» مركز البحوث» 5 .1١984‏ 

- صحة وجمال عينيك/ عبد العزيز كامل المنيلاوي- ط١-‏ 
المنتصورة: مكتبة الإعان» .١995‏ 

- صفحات من مذكرات السيد حسين كمال الدين/ تقديم 
وتعليق: كامل سلمان الجبوري- ط -١‏ يغداد: مطبعة العاني» .١941/‏ 

- صفحات من مذكرات السيد سعيد كمال الدين/ تقديم 
وتعليق: كامل سلمان الجبوري- ط -١‏ بغداد: مطبعة العانتي» .١5/41/‏ 

- صفحات من مذكرات عبد الحميد الزاهد/ تقديم وتعليق: 
كامل سلمان الجبوري- ط -١‏ بغداد: مطبعة العاني» .١9421/‏ 

- صفحة من مذكرات السيد سعد صالح/ تقديم وتعليق : 
كامل سلمان الجبوري- ط -١‏ بغداد: مطبعة العاني» ل/المة .١‏ 

- طبائع الحيوان ومعاملته/ د. عبد الله المنلاء د. غادة مصطفى 
النجار- حمص: منشورات جامعة البعثء المعهد المتنوسط للطب البيطري» 


مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (4/ا) الجزء )١(‏ قم ؟ 


.١17 

- الطب الشرعي/ د. سصير حمود- حمص: متشورات جامعة 
البعث» كلية الطب البيطري» 2.١995‏ 

- طرق عمل الكعك والبسكويت/ حكمت يوسف- ط١ا-‏ 
المنصورة: مكتبة الإيمان» .١9928‏ 

-الظاهر بيبرس/ أسامة حسن- ط١-‏ القاهرة: دار الأملء 
517 . 

- عالم بلا أغلال: لمحة عن تطور فلسفة حقوق الإنسان من 
العصر القرعوتني إلى الثورة الفرنسية/ جلال الجميعي- القاهرة: 
مركز الدراسات والمعلومات القانونية الحقوق الإنسان. 8 9992- إكراسات 
التعليم الشسعبي الحقوق الإتسان). ش 

- العير قي خبر من غبر/ تأليف: الحافظ الذهبي؛ تحقيق: فؤاد 
سيدء د. صلاح الدين المنجد- الكويت: مطبعة حكومة الكويت» -١951‏ 
5- أربعة أجزاء (الشاني والثالث والرابع والخامس».» (سلسلة العراث 
العربي). 3 1 
- العلاقات العامة/ د. هدى لطيف- القاهرة: الشركة العربية» 
517 . 

- علماء علموا العالم/ د. هاني حسن- ط -١‏ القاهرة: دار 
الأمل؛ .١5517‏ 

- علم الأحياء الدقيقة الخاص/ د. رضوان حاغورء د. تحسين 
سطاسء د. عزام كردي» د. إبراهيم الرفاعي- حمص: منشورات جامعة 
البعث» كلية الطب البيطري» ١9910‏ ْ 

- علمالأحياء الدقيقةالعام/ د. تحسين سطاس وآخرون- 
حمص: منشورات جامعة البعث» كلية الطب البيطري» .١955‏ 


001 الكتب والملات المهداة 


داعلم الأمراشن الخاض (المورضيات) 57 أحيد سسري 
مقرشء» د. » وديع شديد- حمص: منشورات جامعة البعث». كلية الطب 
البيطري» .١591/‏ 

- علم الأمراض المعدية/ د. عبد الكريم قلب اللوزء د. ياسين عبد 
الله الياسينو- حمص: منشورات جامعة اليعث» كلية الطب البيطري» 
5+ الجزء الأول. 

- علم جرائيم الحيوان/ د. رضوان عيسى حاغور» د. تمحسين 
حاج حسن- ط١-‏ حمص: منشورات جامعة البعث»ء كلية الطب البيطري» 
-١ 9‏ مجلدان. 

- علم الجثتين/ د. موفق شريف جنيدء د. محبي الدين العلي- 
حمص: منشورات جامعة البعثء» كلية الطب البيطري» 99491- القسم 
النظر ي. 

- علم النسج/ د. محمود ديب د. موفق جنيد- حمص: 
منسورات جامعة البعث» كلية الطب البيطري» 19517- القسم النظري. 

- علي بن أبي طالب سلطة الحق/ عزيز السيد جاسم- طا- 
القاهرة: سينا للنشرء بيروت: مؤسسة الانتشار العربي» .١351/‏ 

- عمان عير التاريخ/ سالم بن حمود بن شامس السيابي- 
ط ؟- سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» 59/5 -١‏ أربعة أجزاء. 

- عمان منذ ١865‏ مسيراً ومصيراً “ر روبرت جيران لاندن؛ 
ترجمة: محمد أمين عبد الله- سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة/ 
.١ 85‏ ش 

- فعاليةالسسياسات الاقتصادية للحد من التغير 
المناخي/ د. سيد فتحي أحمد الخولي- القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربيةء -١9591/‏ إسلسلة الدراسة الخاصة /519). 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء )١(‏ ١ع؟‏ 
- الفقه على مذهب أهل البيت/ محمد حسين الحسيني 
الجلالي- ط؟- عمان: مطبعة النجمة» /199. 
- فهرس المخطوطات: المجلد الأول: اللغة العربية/ أساتذة 
الجامعة والخخصون- ط -١‏ سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» 
ه6. 


- فهرس المخطوطات: المجلد الثاني: الأدب/ محمود بن زاهر 
الهنائي وآخحرون- ط -١‏ سلطنة عمان: وزارة الدراث القومي والثقافة» 
17 - إسلسلة فهارس مخطوطات دار امخطوطات). 

-القانون في النحو العربي/ عبد القادر محمد مايو؛ 
مراجعة: أحمد عبد الله فرهود- ط١-‏ حلب: دار القلم العربي» .١951‏ 

-قرةالعين في الفتح والإامالة وبين اللفظين/ ابن 
القفاصح؛ تحصقيق: د. دفع الله سليمان- ط -١‏ الرياض: جامعة الملك سعود. 
كلية الآداب» مركز البحوث» .1١9917‏ 

-القوميةالعربية والمستقيل: بحوث ندوة المجمع 
العلمي لمرور خمسين عاماً على تأسيسه/ المجمع العلمي- يغداد: 
.١ 558‏ 

- الكتابات في المساجد العٌمانيةالقديمة/ د. إيروس 
بلديسيرا- ط -١‏ سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» .١995‏ 

- كل صباح أتجدد: شعر/ جابر بسيوني- الإسكندرية: الوفاء 
للطياعة, .١9942‏ 

- كونستانتين كاقاني: قصائد/ ترجمة: بشير السباعي؛ 
تقديم: د. غالي شكري- القاهرة: دار الياس العصرية» .19951١‏ 

- الكوتغ فو/ د. علي السعيد ريحان- ط١-‏ المنصورة: مكتبة 
الإيمان» .١1995‏ 


؟اع؟. الكتب وامجلات المهداة 

- كيف تفسز أحلامك بنتفسك/ صلاح البابا- القاهرة: مطبعة 
الفيروزء .١597‏ 

- لامية العرب أورحلة التوحش: دراسة تطييقية حول 
مفهوم الوحدة في النص الشعري /رد. سعود دخخيل الرحيلي- 
ط -١‏ الرياض: جامعة الملك سعودء كلية الآداب» مركز البحوث» .١991١‏ 

- لقاء الرواية المصرية المغربية: قراءات /ر مجموعة من 
الأساتذة والنقاد المصريين والمغربيين -- القاهرة: المجلس الأعلى للشقافة» 
4 1. 

اما ممكمل اللشمو من الحسرورة/ أب عي السيراض؟ 
تحقيق: د. عوض القوزي - ط ” - القاهرة: دار المعارفء .١551‏ 

- مبادئ الطبخ للشابات والشياب / صديقة يوسف محمود 
- ط -١‏ القاهرة: دار الكتاب المصري - بيروت: دار الكتاب اللبناني؛ 
4 . 

- مشلى الطريقة في ذم الوثيقة / تأليف: لسان الدين بن 
الخطيب؛ تحقيق: عبد امجيد التركي - الجزاشر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
١94‏ . 

- مجالس العلماء / أبو القاسم الزجاجي؛ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون - الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 1955 - (سلسلة 
التراث العربي). 

- مدخل في دراسة الأدب المغريي القديم/ العربي دحو - 
باتنة: دار الشهاب» .١985‏ 

- مذكرات برترام توماس في العراق ١975. -١91١48‏ / 
ترجمة: عبد الهادي فنجان؛ تقديم وتعليق: كامل سلمان الجبوري - بغداد: 
مطبعة العاني» .١5485‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجرء )١(‏ وق 

- مذكرات الحاج صلال الفاضل «الموح »/ تقديم وتعليق: كامل 
سلمان الجبوري - ط ١‏ - بغداد: مطبعة: العاني» ١5485‏ . 

- مذكرات السيد محمد علي كمال الدين/ تقديم وتعليق: كامل 
سلمان الجبوري - ط ١‏ - بغداد: مطبعة العاني» .١5485‏ 

- المراعي والنباتات السامة (نظري وعملي) / د. عبد الرزاق 
السميرهء د. زياد كرزون - حمص: منشورات جامعة البععثء» كلية الطب 
البيطري» .١9915‏ 

- المراقية الصحية للحوم والأسماك ومنتجاتها / د. عبد 
العزيز خالد عروانة - حمص: منشسورات جامعة البعث» كلية الطب البيطري» 
+4 و١‏ - الجزء الأول. 

- المرجع في الملاكمة / د. عبد الفتاح فتحي خضر - الإسكندرية: 
منشأة المعارف» 2.١995‏ 

- المسجد وبيت المسلم / أبو بكر جابر الجزائري - القاهرة: دار 
السلام. 

- المصارعة /رد. علي السعيد ريحان - ط ١‏ - المنصورة: مكتبة 
الإعان 1595. 

- معاني القراءات / أبو منصور الأزهري؛ تحقيق: د. عيد مصطفى 
درويشء د. عوض القوزي - ج١‏ - طؤىء ج ؟- ط١‏ - القاهرة: دار 
المعارف» ١598-5991‏ - ثلاثة أجزاءء (من نوادر المخطوطات). 

- المعتمد بن عياد الإشبيليء ملك ومملكتان: قراءة سياسية 
وأدبية /رد. عبد الرحمن عبد الرؤوف 1ه جامعة الملك 
سعودء كلية الآداب» مركز البحوث. .١59548‏ 

- المعتمد في الأساليب النحوية/ عبد القادر محمد مايو - 
ط -١‏ حلب: دار القلم العربي» .١19547‏ 


5544 الكتب وامجلات المهداة 


- المعتمد في الحروف والأدوات / عبد القادر محمد مايو؛ 
مراجعة: أحمد عبد الله فرهود - ط ١‏ - حلب: دار القلم العربي» .١958‏ 

- المُغرب في ترتيب المعرب: معجم لقوي / أبو الفتح ناصر 
الدين المطرزي؛ تحقيق: محمود فاخوريء عبد الحميد مختار - حلب: مكتبة 
أسامة بن زيد» ١919/4‏ - مجلدان. 

- مقياس الثقة بالنفس / د. عادل عبد الله محمد - القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية, .١991‏ 

- مكونات الطبييعة اليشرية عير التاريخ وموقف الإسلام 
من الانسان رد. مسار ع حمسن الراوي - بغداد: منشورات المجمع العلمي. 
.١19554‏ 

- ملك آم كتابة؟ « مقالات» / الأمير كمال فرج - ط -١‏ 
القاهرة: .1١9494‏ 

- من ذيول العبر / الذهبي والحسيني؛ تحقيق: محمد رشاد عبد 
المطلب - الكويت: مطبعة حكومة الكويت,» (سلسلة التراث العربي /ا١).‏ 

- مواصفات الكتب المترجمة وقائع ندوة دائرة 
المصطلحات والترجمة والتشر /رد. يوسف حبي - بغداد: منشورات 
المجمع العلمي» .١994‏ 

- نجاة الصغيرة: وحيدة في سكة العاشقين / محمد العمري. 

- وثائق نادرة من التراث الإسلامي /ر جمعها: كامل سلمان 
الجبوري - ط ١‏ - بغداد: مطبعة الديواني» .١941/‏ 

- الوجيز في فقه اللغة العربية / عبد القادر محمد مايو؛ 
مراجعة: أحمد عبد الله فرهود - ط ١‏ - حلب: دار القلم العريي» .1١99/‏ 

- يوم أكلنا الخروع: ومسرحيات أخرى / سمير عبد الباقي - 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١992‏ - (سلسلة المسرح العربي). 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 لاح الجزء )١(‏ 


هع ؟” 


أسسم املة 
الآداب الأجنبية 
الأسبو 42 الأدبي 
التراث العربي 
التمدن الإسلامي 


التمدنت الإسلامي 


ب - المجلات العربية 


العدد 


8 (عدد منوع) 
من 0 


١/ا-‏ للا إعدد حاص مردوج) 75 


”4١‏ (السنة 5/ 5«وام) 
مج ه١(1949/56م)‏ 
مج /11 1094-1 91(2014- 
اا 51 .هت زهوام) 
مج "(١2‏ 4/ هوام 
مج "(١١‏ :/ كدوام 
مج 55 (94- 5م وه- .5وام) 


مج 510 --1١(‏ 005-44 71 6.غ/ 


لد ل جوامي 

مج 72 -1١(‏ كس بس .عم لو 
مم 

ل ع الل يض 
0 ( كدوام 

مج ٠‏ هه 1 لاد 4 

مج «١‏ ركادلى ايا يبد يو جاع" كي #الانيده 
4 5م 

مج 8/6.01 5كوام) 
مج #” 17 .4/ 0ت /ا5وام) 
مج 55 (1-.1/ 51 58وام) 


حك الكتب والمجلات المهداة 
اسم اغجلة العدد سنة الإصدار المصدر 

العمدن الإسلامي مج 8/5.16 

وم 

مج 75 ( الى ملدمل 

مسو ع وج ا لاوام) 

/11 "8 31-١١58 مج‎ 

الاولم) 

مج 4.١‏ (94/ 1907ام) 

مج 11١‏ (لسدى 0 1074/5و1ام) 

مج 5 (ع- ه/ 1/6وام) 

مج 117 إل م ١19105/1م)‏ 

مج 44 (1//ا91١م)‏ مج 45 

(5/ ظلاة امي مج /ا2 بى /٠١‏ 

مةام) 
الحياة التضكيلية 4ه ١045‏ سورية 
الحياة الموسيقية ١‏ موو١‏ سورية 
دراسات تاريخية بده - ره 5و١‏ سورية 
صوت فلسطين ينضشف رضن 1١994‏ سورية 
عالم الذرة 6 (عدد نخاص)/ 01991 سورية 

لاهء.مه )١5358(‏ 
مجلة باسل اللأسد ١34 ١‏ سورية 
لعلوم اللغات وآدابها 
ايجلة اليطرير كية ما - وبا .موو١‏ سورية 
مجلة جامعة البعث (مج 0998/6٠٠١‏ العدد ) سورية 

علوم أساسية 
مجلة جامعة دمشق مج ؟١‏ (الآداب والعلوم التربوية: سورية 

ع« ع/ وول 

مج ١١‏ (العلوم الأساسية: 

لكيه اسحلحل 


مج ١115‏ (العلوم الاقتصادية 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (9/4) الجزء )١(‏ باع +؟ 
اسم الشلة العدد سنة الإصدار المصدر 

مجلة جامعة دمشق والقانونية: -854)1١ ١‏ لاوقود 

١9595 )١ (العلوم الزراعية:‎ ١١ مج‎ 

مج 015 ؟1١‏ (العلوم الصحية: )١.30‏ 

5و لاووا١‏ 

مج 00 ١7‏ (العلوم الهندسية: 

لحى 5ه اوور 
مجلة طب الفم السورية ى لالجل مورية 
المجلة الطبية العربية ملع ١14‏ سوزية 
المعرفة 155-04 الكل سورية 
المرقف الأدبي ري م سورية 
نضال الفلاحين 5 الحدل سورية 
الأنياء من ياس وين - 4م الأردن 
حولية دائرة الآثار العامة مج ١9417 4١‏ الأردن 
دراسات ١‏ © (مجج 27/ سلسلة أ) 1 الأردن 

١‏ (مج /١7‏ سلسلة ب) 

١و (مج 54/ سلسلةأ)‎ ١ 

١4 (مج ©6؟/ سلسلتاً)‎ 0١ 
الشريعة ع م الأردن‎ 
الير موك ةلاه رعكمدلي الأردن‎ 

1ع 5 (4ئةام) 
فضاءات.. للتعليم عن بعد 3 ١554‏ تونس 
الدارة اك 2 (لا اها السعودية 

10١‏ هي :15 ؤواهع 

,)ه1١1411١85(1١ هي‎ 4١5١ 

؟7 1 لهي “# 4 زا اه 

١(11اه)‏ 
عالم الكتب مج 1١‏ (5/ 1997م السعودية 


مج ١١(5/ه199م)‏ 
مج /ا١‏ (0/ 1995م 


524 الكتب والمجلات المهداة 
اسم الجلة العدد سنة الإصدار المصشر 
عالم الكتب مج 19(ه-5/ 1958م 
مج 5٠.‏ (١/1958م)‏ 

أجلة العربية من 9686 ره + 554١م‏ السعودية 
مسجلة مجمع اللغة العربية ١‏ 1555م السودات 
راق متحامية لاد 4ووام العراق 
مجلة المجمع العلمي مج 6 (جلء ج7/ 95954١م)‏ العراق 
البيان ملاس وسلى تم الل الكويت 
حديث الدار 03 ١5‏ الكويت 
حوليات كلية الآداب الحولية 189016 .08 م- وام الكويت 
العربي ا 0 الكويت 


ا لمت 
4١5+) 558‏ 

0351 لاقاي‎ ١ 
كلاو لي 7واوةلاواي‎ 
”إعدد‎ ١5 2) #ءلل هدكال(ه/ا5‎ 
ممتاز)ء من 9 اد /ا لودلاو ل‎ 
من 5528-1 الا )4ه‎ 
اك من 75 5 51؟*‎ 
1ع 2915-9215 من‎ 51/4 
من‎ 26١515( 557 -521/ 

١ل‏ - 583 )١9895(‏ من 
1١‏ ه59 2730245939 
4)15895(5١‏ من 65" إعدد 
ممعاز)- 6" .)2١984(‏ من 
رح ا ايت برضن 
(ه15485)ي من 5؟” (عدد ممتاز)- 
لص 7 سس سياري 
مون م« #رعدد متاز)- 

8 (ل/المة اي من . ه- ”7 إ(عدد 


مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (4/) الجزء )١(‏ 1 


العربي 


علوم وتككنولوجيا 
الدراسات القلسطينية 
السرااع 

الفكر العربي 


أخبار العراث العربي 
الرسالة 


العدد سنة الإصدار المصفدر 
متازن- ا1تكوممولي 
> ؟(عدد ممتاز) 757 من 
محم اروم ؟ اي ع + ارعدد 
لض خش اللضة 
ل ل ليد 0 
موس وول من 1.0١‏ 
1997(504)ي من 418- 
١١‏ 577 (عدد ممتاز)» 
)١9592(6‏ 474(عدد ممتاز). 
2 6 4)9552(11ءمن 
#55(عددمتاز)- ل/اه: ر(ككقواي. 
مه 5(عدد ممتاز). من -45٠.‏ 


5غ 0195997 

مه دل الكويت 
امن لموو١‏ لبنات 

من 8-845ه6م ١58‏ لبنات 


ه 4 (لالمة 41١591١51‏ 

لا وى للى «الاوق ةلل 

عض الى ولا 955١)ي6له‏ م 

ا ب ين لك 

مج / (لالاء .7/8) ١4‏ 


11 


لال 5كل لل ه"ل تق 5ه 
*وكيى ول عه كك رلنت 
ل لي 6 
من -١484 نم)ءا11١ -١5١‏ 
ا ا 
لحا 2 ليا ترف 
هلال لالاكن الاك 1١95‏ 

لحت ا ل ا ا يي 


مهة؟ الكتب وانجلات المهداة 


اسم اههلة العدد سنة الإصدار المصدر 
الرسالة كا لاك للمدكاء ركاكىء 
ل د سي تقض 
ال ال ا ل ل 
(مضيدد 160 الي الل إن ون 
/1 5 7595 ١ه5(م*5)‏ 
رسالة الي ونسكو نيسان )١9948(‏ 


مصر 
نشرة الإيداع حزيران» تموز لملدلدل مصر 
دراسات مغاربية .م م54١‏ ا مغرب 
تراثنا ون ْ مها إيرات 
حوئية الجامعة االإسلامية 3 /517كم ياكستان 
العالمية 


الرباط ١‏ 17م باكستان 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انجلد (4/) الجزء )١(‏ لت نا 


سنماء المحاسني 


1-0015: 

/028155) 01 32132 8ط1آ عط 1 01 اممصع1 1121 طم - 

-.1998 , لامع متطكهة18 -. نوعط 1 عط1 زط لع2ومععطم 
.ص 179 

غ211 , 511015911 12 غ2215 عل ع15ط 22م راط - 

6 -. 1974 , الاقاع8 -. 02115 2طلع1 م6 85310437 ناآ 
, 5211011 11204 عأجاع1 لعا اماع85 : وع21ع5) -..21 14 جر 
.(16 لصد8 

قط / 21112 هدم معلناع.1 [أء مع 20205دو1طوعم 105[ - 

.1طناظ2 .8 320 -. 1983 , 5420110 -. اناعد 52ع2هع1 

٠‏ 111153.) ©0آ ©5225 0م15 155110 : نط 

-. غ222 .28 .0 ألم لاط / 501037 - 13211286 01 5اأععو5م - 

.2 193 -. 1973 ,ختضاع8 

. النااع8 01 اطاأوطاع الملا ندء اطع ميم : نؤط . [طقتط 

/ ع11622115ا طكتاعم82 1ه بكماواقط عمقل 1الط مدن عط1 - 

-آأ0/ -. عع16/311 . ]1 . ذخ مد 11520. /ما. م عزأك قط 0ع011ه 
. 1933 , ©11048طتهدن) -. (15 -1) 112165 

122 15م 812211511 عأاطدعطة عط ]1 01 عتاع210 02 - 

. م657 -. 1963, 1332111 -. لطععة الخ نؤقط / لحنوطط1آ 

عآلد*'1 12 ع4 ١/5102‏ عصنا , مم11 16 غه© عصمتقط0 م1 - 

. 1998 , معدوعطلا : كلوط -. ع6 1رموغ12 

1515 ع 1طوعذة 01 212108116 0576م 5021ع12 - 

.2 216 -. 1965 , 200م1 -. كأعخ .5 12خ 637 /1213ع2/18 1 

-ء6011©6 عمعجنزؤ8 م1 04 معناع03210 عتكتامتعوع2 م - 
اط 114م 020 “ك5اط 521 1اطد51 ااتممردة] 1ه م10 

2 172 -. 1965 , نتوطتطهظ -. 0021259212 

هللا -. 2525) ع1/3104. © .0 20 / 8211161210 21 - 


.2 38 -. 1997 , 12ع2ه1 

-صقاط , 2011621 01 1012302213 عتاطوعكم - طاكتاقصطط - 

ببط©1! -. 113335001 1ط لعطاطع 1 مع طع2ع0601) عطة عت1اهددره1 
.2 344 -. 1961 , عاعملا 

577 “7 2تا 22115 15 211515 ط2ع28 3204 1021185آ طعرع27 - 

1 -. 1986 , مهجله'1 -. 012125 3220 امقخطعم م ددرةدنا مقط[ 
( 28 , 1512102126 11112ب 561012 : 562165 -.ا 2 

د نا 1011316 / 11 اكلم 1[ ع0آ ع721ع مع 11151012 

. 1998 , 2650لا : 23215 -. 513211011 . ذل . م 

-. 1935 , ك5قتاصع4ك ©1011 كش "1 “ 7111 : . 1/01ك) 

مدم3[ 19977 , طغمهك8 عنتوعط1 02110221 2م16 م1[ - 

الموزى حو ةا ء تاق 

-. 1997 , 101/0 -. 1250011116 ع©228عط1 200221 معع امآ 

67 2. 

اذ . 8 : لاط 0ع0166»© / عع2101) 0111 - 1513200 - 

.2 116 -. 1979 , مرتتع ه20 - 

. 5 . 81 بوط / عأطوعم - طمتاعص8ظ , لكتقصم3مء21 1200[ - 

. 5ك1م7/١)‏ .2 1498 -. ع421 815 , (3572ط1آ) أامصم 1 -. اتاوتسة]آ 
112 

2 ع4 عمط م1 , 1011152302 © نل 81315522 - 

-2ةئآ م6علصث أء 51711 نم8 3/5 :21م “7 121:011:01211530102 
. 1998 , 1265©0[)] : 231415 -. 2112 

1ت 1511 2[ , 2112111565 045 501010516 ©1122 لتد20 
111215 -. اتلقتتلث 121011551 232 7 7116016721 ماعقطع 112 

. 1997 , 1 كنتصتكة 06 6ا1أوعع لوطلا 

-92 : لؤط . 21161 , آ/ا . 01/ , 2 , عتعم1ماع50 عتوع5) 

. (كتضنتة1 10 50612165 © 1111212313165 51622225 105 1116© 
عطجدلة نؤط / 2115015 01 أمرع002) عاقة” 0111 ع15 - 

-12 طعقدء5ع1 1513201 : نهاك 2911 -. 510401013 متل ليله 
.2 227 -. 1975 , م1111اع 

23 ©1111 , 7 2000 23ةخ1 ع1 تنا ,0111-23 - 
106010706122221 1# 20111 0116111111 ا بكمة” 1خ 76و11 
, 112826560 : 2135م -. ١7111626115‏ 0121101 عتجص / 1011316 


مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق - المجلد (4 ل) الجزء )١(‏ ارح 


1998 . 

آء مهم 156212 12تاكقطع2 12 10 161216265 - 

” 6016013106 101 مهاعم , اك -518105111) طع2ع8 112 
2 . ل 113112 لصة لجمععة - 62312 . 151 : نط 0160© 
.6788 -. 1988 , 54205101 -. 

نان) ©0آ عطوعم - مدص 115!آ 0غ611ناكد1 : نآط . اطقاط 
لاطذة نؤط / كططاءع20 01 تلهذ3اء5616 , 111[ 01 5025255 - 

2 23/911512[ هصع]1 قط , أطاطقط5 على تنتأدد0 -1 - 

-. 23/7/1151[ . ط عل . 5 : نز . ص1 , عنزل8 طمطتطد لتمعمدلم 

.م 141 -. 1987 , 2111111513 

2+2 وم / عتتةك54 جعط»© 2011110116 011[ 51215 م16 - 

. 1997 , كتنطنةط1 ع0 عاأوتعنتقصلا : 15من1 -. 87172 وعقا 
850 :زط / طأع1آاعط00) 01 5عع28ناعطها عط ضذ 501015 - 
112 : 5م5221 -. م2320 -. 1987 , 5212مط«11 -. مه5ككآل[ د15 
. 10 , 12قطع5211طنا 112 1أماعدك 

251عنتلطنا 7521م [ل] : لاط . [طخاط 

3م32[ صمذع212ه12 1 , 1998 ر عآممط - موعلا ع7اهمفطط 1 - 

-. عالتاتاكص] عطأمقعط 1 121211312160521 01 . )0. ل[ نؤط / 

. كتتطكلا , . 8 163 -. 1998 ,20ج101 

و6 / 1973 - 1972 , عمتصعوع.[ كه 14عسللا عط1 - 

, 4033ظله”1 , 2 ,1 70111225 -. خآ . أ[طتام 2م8110 

. (تمتتلء . 0 23) .2 1923 -. 1972 

حطم] -. 1977 - 1976 , عتتصعدع.] 1ه ل أعمللا عط - 

.ص 1992 1,2 : دعتتطتتنت1آ70/ -. 1977 , دمك 

مدت 2ط / 2150137 5160121 اراقوط 15 , مفممولا - 

-. 1892 , 20602م.1 -. أمسمطلد - أذ طه22 2م022 دارا - ذم 
جلا 0121 32 غجاع'1 ع1ط 2م ع1 طخ1للا) . م152 + 358 
-25ن) أقطع]2 : لؤأط . 13 ر د38 01 بكمامأاس1ا8 الامط3 5اع12] 
. لاع 515 

: كلوء1501عء5 - 2 

01 امصضعغتته[ بلالطغده54 عط]!] , 1820 لامقاء8 - طوعم - 
622001 , 01012361 01 لاع طاستقطن طك8215 - طوعمة عط 1 


33 الكتب والمجلات المهداة 


8 (12 - 11) , (10 -9) . و21 

-15 © 3226 22112010 [أعء 50126 85181101105 , 1520م - 

. 14201210 , 010ص تمعاطه0 معقتمتدا 

10 1250160 : نؤقط . أطتاط .(1996) 1711 . 1م 
61220 م3826 11112010 بآ ممن) تقلع ص 20022 
. ©5321011ع0آ مه 5م2315 72 

وبلا 21 06 تتللعع1/1 ع5ع 7ط7قط0 لذ ر, 116016 ع128زاع85 - 

. خقتط © , وتواع 1د لحمنه 

(1998) 20 , 19 , 18 , 17 : . 5هلدم 

10 8012هم85 11م10ع85012 ع1 ع0آ سمستاع1لن8 - 

. 5420210 , كهاكتنلضططة021 

7 ,0111 وتدكر 

. 1111250 , 031112111 41011 تاك طنتاه8111 - 

8 ,2 . وق 

-02آ , ضخعة81111 :01121161137 , 550212 2ه علمفمظ لوعطمع0 - 
77 , (4 -3) . 710 . 1125115 

خطع”1 10 111111221101131 طنقاء851111 , 0012211671013 - 
-1*8 10 أ© ع1081011مقطعع'1 11101151 ضعنع5 اأمعتده موزعع 
. ©©32©5ا”1 10 101222161262121 1خوطط لتمتلد11 

. 1998 ,1 . 20 , 1997 , 4 ك/3 . ملح 

250لا , 7ع11لا0ن) م1 - 

8 ع0 

, 1111لا , 2011815 02 5428232136 , ف#صقططء126015 - 
220223337 © , ©5162 31510 58115111655 

. 1998 , 5 , 4 : . دولدر 

. 10162 , 5601 , الأمع1كع]]آ1 مجواكة 2252 - 

8 ,3 , 1 :. د5هوق8 

. 51110165 ناكم 8351 :101 252111166[ عط 1 : نط . [طياط 
1.55 5م11ع85 5م10 11 ااأتاكم1”1 10 ع11ك16 ري 1ط[ - 

. 2255م 

. 1998 , 182 . ملم 

2 103211 01 0111231[ تلطاطه510 , 3211 1213 - 
. 12012 - طعه زوجم , نتصرع0مع4 تاطقتطك 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (14/) الجزء )١(‏ همه ؟ 


.. [تتث , 1117[ , 1132ل , /14123 , انمه ,.5121 , . مول :. دولل 
. ( 1213:81:28 ت1ك5[] 2آ1) .1998 .006 

.ذ .5. لآ , اماعط نطكعه// ,221 ناه[ غ825 5110016 عط]1 - 
. 1998 , 3 . ملا 

. ©1ناألاكصض] أقوط 5410016 : نؤط . [اطموط 

-0111[ 00112262157 ع1 , 122221318651213 عن - ع لولم - 
250 12115112865 225132 01 /(قمع20ع5 تتق1لطةت1 01 121 
. 115622111 

5 ,4 -1 :. 05ل" 

2105 .: 1- 4, 6 

805 .: 1, 2, 7 

.(ع1]3281128 مدتوعء2 15 ) 

. للا0ع15405 ر قطع011 - 

ا 8 ,+ , 3 :. كولم 

, 501215 وععطعقل5 45 121222261011216 مك11 - 

11250 . 

. 1998 , 157 .ملم 

. طعاقناج , طعتاظ ©1272 اتطع5 1235 - 

. 1998 , 19 ,18 : .وملام 

115 , 2©50[] 5©ع50111-- 

. 1998 , 104 . ملكا 


ل تلن 
اي لة ل ةين 


سه 8 انماما لاا 


فهرس الجزء الأول من المجلد الرابع والسبعين 


(المقالاات) (الصفحة) 
الرسالة الناصحة صنفها أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
حققها على مخطوطة فريدة الدكتور هلال ناحي م 
ما تلحن فيه العامة في التنزيل» لامع العلوم الأصبهاني»حققه وعلق عليه 
الدكتور محمد الدالي م 
(التعريف والنقد) 


قراءة في كتاب فصول التماثيل في تباشير السرور لابن المعتز 
الأستاذ عباس هان الجراخ 2 5١‏ 


(آراء وأنباء) 
محاضرات المجمع في الدورة المجمعية 7-1991 )١194‏ 


تطور الفكر القانون الدكتور عبد الوهاب حومد /الا 
الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد ال د كتور مسعود بوبو إيضن 
تأملات في التحقيق واللغة الدكتور عبد الكريم اليافي  ١68‏ 
ا ل ا 51١‏ 


كلمة في الذكرى الثلَانين لوفاة علامة.الشام والوطئ ‏ 
العربي ارح لاح شط لفوت لكر وذ اللمصوعيه ”2 


: أعضاء مجمع اللغة المربية بدهشق شق في مطلع عام 1599م , 107" 
الكتب والمحلات المهأداةٌ “إلى فنكتبة المجمع في الربع. الرابع من عام ١5534‏ ضف 
الهس ا م حلي 


مطبوعات المجمع في عام ١45٠‏ 
قصيدة في مشكل اللقة وشرحها لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (فصلة)» 
تحقيق عز الدين البدوي النجار 
فهارس شرح المفصل لابن يعيشء صنعة عاصم ههحة البيطار 
مطبوعات المجمع في عام ١555١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج ١‏ تحقيق سكيئة الشهاي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء السيرة النبوية (القسم الثاني) تحقيق نشضصاط 
غزاوي ١‏ 
عبد الله كنون: سبعون عاما من الجهاد المتواصل في خدمة الإسلام والعروبسة 
للدكتور عدنان الخطيب (فصلة) 1 
كتاب التنوير في الاصطلاحات الطبية؛ لأبي منصور الحسن بن نوح القمري تحقيق 
وفاء تقي الدين 
مطبوعات المجمع في عام ١5517‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر هج 247 تحقيق سكيئة الشهابي 
ألوان من التصحيف والتحريف في كتب التراث» تأليف الدكتور صالح الأشتر 
بقية الخناطريات لابن حي (وهي مالم يدشر في المطبوعة) تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الدالي 
حفل تأبين فقيد المجمع الأستاذ أحمد راتب النفاخ /1951 1997م 
مطبوعات المجمع في عام ١55515‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 47» تحقيق سكينة الشهابي 
حغفل تأيين الأستاذ ال مهندس وجيه السمان 1١51‏ 9957م 70 
مطيوعات امجمع في عام ١5514‏ 
محاضرات المجمع في الدورة المجمعية (1997-1955) 


الججزء الثاني "لاه امجلد الرابع والسبعون 


0 


8 


« ذه المعو اله المشروطاتننا ) 


0 


ذو الحجة 1١141١9‏ ها 


نيسان (ابريل) 1455م 


مع الخليل بن أحمد 
إمام العربية 


ورائد مؤلفي المعاجم 
الأستاذ عبد القادر زمامة 


لعل أصدق وصف وصف به مام اللغة العربية» ونحوهاء 
وغَروضهاء ورائد كُتَابٍ معاجمهاء هو ذلك الوصف الذي وصفه به 
معاصره سُفيان القوري المتوفى سنة ١1‏ ه / .لالام حين سكل عنه فقال: 
«.. ذلك رجل لق من المسك والذّهّب » والقولة شهيرة في المصادر 
الأدبية والتاريخية ذكرها ياقوت الخَمّوي في معجم الأدباء كما ذكرها 
آخرون قبله وبعده .20 وهي تصف رجلاً ديا يمنا . كان يعيش مع قومه 
الأ زديين في مدينة البصرة . بمقبلاً منذ صباه على السّماع. والرواية. 
والحفظ. والتأمل في لغة القرآن. والشسعر. والرّجز. والأمثال. وأحاديث 
الرّسول عليه الصلاة والسلام. وأقوال الأعراب: اليمنيين والْرَبّعيين 
وامضريين» الوافدين على هذه الديئة ملازماً حالقات المساجد التي تزخر 
بالمحدثين» والقُصّاصء والفقهاء ودعاة النّحَل ورواة الأشسعارء والأخبار» 
وأئمة القراءات. 
واششهر الخليل في البصرة بالعقّة. والصيانة. والجدية. والتواضع. 
والصدقه والتباعد عن رجال السلطة. والجاه. والمال ومن من أجل ذلك شغل 
من الشهرة العلمية. فتزاحم على مجالسه: الخاصة. والعامة ععددٌ كبيرٌ 


ل 8 واللغة. والأدب والقراءات. ورواة الأشعار. وغريب اللغة. 
20010 
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والمهتمين بنحو هذه اللغة وصرفها واشتقاق مفرداتها وقوافي وأوزان الأشعار 
والأراجيز. 

وانعكس ذلك على مارواه الرواة عنه من أقوال. وأفكار. وتجارب. 
وحكم متعددة. ومتنوعة. نجدها مبعثرة. وعلى نطاق واسع في عدة مصادر 
ومراجع (©. 

ولا يمكننا ونحن نلقي نظرة موضوعية موجزة عن إمام العربية. ورائد 
كُتاب المعاجم. أن نهمل مايذكره الباحثون والدارسون. عن مسقط رأسه 
وتكوينه الأول... فإننا مجدهم يقولون: 

«ولد الخليل سنة ٠.٠‏ ١ه‏ /18لام بعَمَانَ وتلقى دروسه بالبصرة من 
عد على أبي عَمرو بن العلاء. وعيسى بن عمر التّقفي. وغيرهما وكان أول ) 
أمره من الإباضية إلا أنه انفصل عنهم؛ بنصيحة أستاذه أيوب السختياني» 
واتبع أهل السنة90)), 

ولعل نتسأته الإباضية.. (وسمتهم معروف) تركت أثرها في سمت 
وخلقه وسلوكه ونهجه في الحياة. 

ونحن نعلم أن أقلام وألسنة الأقدمين» كانت تشير إلى: سَّمْتَ 
الوياضية طوال قرون©». 

ولم تلبث هذه الحالة التي نشأعليها الخليل أن صارت مكانةٌ 
وحظوة» واتسعت بها تسهرة هذا النابغة المستقيم الوَّرع» الملتزمء الملهم. 

- فهو عمدة قراء عصرهء 

- وهو شيخ سيبويه» 

- وهو أستاذ الكسائي» 

- وهو الملهّم الذي اهتدى إلى دقة الأوزان والألحان في الأشعارء 
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والآأراجيز. 

وحول استقراءاته وابتكاراته نشأت مدرستا البصرة والكوفة كما هو 
معلوم. 

والكتابان الكبيران. والمرجعان الأصليان للّغَة الضاد وإلى الآن هما: 

- وكتاب (سيبويه) لتلميذه سيبويه. 

وهما في الحقيقة نتناج علم الخليل وعمله المدهشء في التصنيف» 
وجمع الأشباه» وتقعيد القواعد, وابتكار الاصطلاحات المعبرة فمن مجموع 
هذه الأشياء ظهر ما يسميه النحاة: “«الكتاب » المعروف لسيبويه كما ظهر 
كتاب «العين) المعروف للخليل... 

وحول الكتابين. ظّهرت المذاهب والآراء. وتسابق اللغويون والتحاة 
بهما إلى الشهرة والجاه والمال وَالخُظُوة عند الخاصة. والعامة ..في تلك 
العصور وتعرّضت شهرة الخليل. وشهرة كتابه: (العين) إلى كثير من نقد 
الناقدين كما تعرّضت مكانةٌ سيبويه. وشهرةٌ كتابه. إلى أضعًاف ما تعرض 
له أستاذه: الخليل. وكتابه ..!! وذلك في عدّة أمصار وأقطار وقرون وألّفت 
في ا موضوع لأغراض شمٌّى. وبدوافع شستى. مئات الكتب والرسائل. 
اشتهرت هنا وهناك... وفيها الصحيح والسقيم... 

وإلى جانب هذه الحملات الانتقادية على الخليل وتلميذه هناك 
اعترافات واقنداءات وإعجابات لها أصداؤها في عدة كتب ومعاجم 
ومصادر ومراجع ألفت في المشرق والمغرب والأندلس تُكون كفة مُعَادلَة 
في ميدان البحث والدرس والمقارنة والإنصاف للخليل وكتابه .. وما قيل 
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ولعل أهم. وأصدق. وأفيد من وقف أمام منتقدي الخليل. ومعجم 
«العين» هو جلال الّدين السيوطي العالم الموسوعي الشهير فقد تصدى لهذا 
الموضوع. يكل ما يملك من اطلاع. وتتبع الما جاء في أقوال اللغويين ولا 
سيما منهم أصحاب ا معاجم فكتب صفحات مَتَنة في كتابه « لمرو 
أظهر فيها ما أخفاه الآخرون وكشف ما حاول ستره الآخمرون وتنبع كتاب 
«العين» وما قال النقاد فيه جمعاً وترتيباً ومنهاجاً وما فوَقُوا إليه من سهام وما 
وصفوه به من صفات . 

وبذلك كان قاضياً منصفاً وحَكماً عَدلاً ومطلعاً خبيراً ومجرباً قديراً 
أضاء للباحثين معالم الطريق في هذه القضية ... التي ما تزال تثار إلى الآن . 

وتكفي الإشارة هنا إلى أن طريقة الخليل في كتابه «العين» حين صف 
مفردات اللغة كانت طريقة اتبعها بَعْدَه طيلة قرون كثيرون . 

منهم على سبيل المثال في المشرق: 

- ابن ريد في (الجمهرة . 

- والأزهري في (التهذيب ...) 

ومنهم على سبيل المثال في الأندلس: 

- أبو علي القالي في كتابه: «البارع». 

- وابن سيده. في كتابه: «المحكّم). 

وطريقة الخليل في ترتيب مفردات النّة في المعجم تقوم على دعامتين: 
لفظية ومعنوية وكلتاهما تقوم على ذكاء . وذوق .. لا يملكهما إلاً 
الراسخون في اللّغة. واشتقاقاتها. وما كان للأصوات وتموجاتها من أثر فيها 
تقوم على معرفة واسعة بالحروف الأصول والحروف الزوائد وما إلى ذلك 
مما لا نقف عند تفصيله الآن وقد أشار إليه الخليل في المقدمة التي قدم بها 
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معجمه الكبير . 

وإذا وقفنا اليوم معّ الخليل بن أحمد هذه الوقفة القصيرة. فلأننا تشعر 
بعد ظهور كتابه: «العين» في عالم الطباعة وقد كنا لا نعرفه إلا من خلال ما 
نراه في «المعاججم الختلفة) منقولاً عده بتصريح . أو تلميح. أو تجاهل أن هناك 
حقيقةً تَأكّدَت ومنقبة مضت وهي: 

أن عمل الخليل في «العين» كان رِيَادَةَ ومنهاجاً صان لغة الضاد. 
وشملها برعاية فائقة. وفهم ثاقب» وتنسيق بديع مما لا يكون عاديا إلا إذا 
تجندت له مجامع ومحافل وكفاءات لها صبر وتجربةٌ وهدف نبيل لكتابة 
مثل هذا المعجم الغريب. 

وهذا بطبيعة الحال كان في القرن الثاني من الهجرة. وهو القرنٌ الذي عاش 
فيه الخليلٌ ونع فيه. وألْهم ما لهم فيه لاظل له ولا أثر ولا مشجع. ولا مُعِينَ إلا 
ما أظهرته تلك الهمةٌ الصادقةٌ مع من التنقوا حولها من طلبة اتخذوها منارة. في 
طريقهم وأسوة في سلوكهم وهداً في دراستهم 

وينبغي أن نشير هنا إلى الترجمة التاريخية المفيدة.التي نحص بها 
السييوطي الخليل بن أحمد في كتابه: «بغية ة الوؤعاة0© كما أثسرنا قبل إلى 
الصفحات الثّنة التي كتبها عنه في كتابه الآخر: الْرَهِر » وقد جاء في 
ترجمة (البّغية) بعض ما حكبي عن ذكاء المخليل. وبعض ما قام به من 
إحصائيات لمفردات الّلغة. وموادها .. وبعض ما نظمه مثل قوله: 
لو كنت تُعلم ماأقولٌ عذرتبي أو كنت تجهل ماأقول عذرتكا 
لكن جهلت مقَالي فعَدَكّي 2 وعلمت أنَكَ جاهل مُعذرتكا 

ولعله خاطب بذلك ولده في ظرف خاص . 

وقبل الجلال السيوطي وماكتبه عن الخليل في «البغية) و «المزهر» 
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كتب ججمال الدين القفطي المنوفى سنة 794 ه ترجمة مشرقة مستوعبة 
لصاحب كتاب «العين)20© , 

وأهم ما في هذه الترجمة. أن القفطي ‏ زيادة على ما سجله من نظم 
الخليل - ذكر قولتين اثنعين 

الأولى: للأصمعي يروي فيها ماقال الخليل عن العلوم وفروعها 
وأصولها ومالهذه الأصول. والفروع. من انعكاسات على امجتمع البشسري 
عامة والعلماء خاصة . 

- والثانية: لابن المقفع الذي حاور الخليل ثم قال بعد ذلك: 

رأيتا رَجْلاً. عقله أكبر من علمه . 

وهاتان شهادتان لهما وزثهما عند الحكم على الخليل وثقافته وإنتاجه 
وقد نقلهما كثيرون. 

ومن حسن حظ الخليل أن أعلاما من اللغوين المدأخرين عن عصره 
كابن فارس. . وابن جني وغيرهما استفادوا من بُدُور الخليل اندي بذرها في 
نظرية: التطور اللَغْوي شكلاً في الكلمات وعدد حروفها وفي المعاني 
وتنوعها والأصوات وترتيباتها. 

كما أن نُغوبين مُعاصرين كفارس الشدياق وجرجي زَيُدان وانستاس 
ماري الكرملي وغيرهم جعلوا نظرية التطور اللغوي التي أثسار إليها الخليلٌ 
منطلقهم نحو أبحاث ودراسات مفيدة. لغوياً. 

ومن أجل سعة آفاق ذهن الخليل واعتماده على الصوتيات 
والاشتقاقيات نجد أن فهمه وحسه اللغوي كانا يجعلانه قوق ما اصطلح عليه 
الأقدمون من مذهبية: : اكوفية) و «يُصرية؛ فهو متبوعٌ لا تابع أو كما 
يقولون: مُه وحده ودّع هذه الحياة قبل أن تستقر (مذهبية) تلاميذه في 
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المدينتين. 

وكما كان الخليل إمام (العربية) أي النحو واللغة وما إليهما فإنه كان 
إماماً في (الشواهد) التي استشضهد بها على المعاني الأصلية وامجازية ويتتبع 
«في الجملة) تطور الدلالة عند الشسعراء ولا سيما منهم أهل الجاهلية حيث 
هداهم التطورٌ الطبيعي للأثسياء وارتباط بعضها ب ببعض إلى أن يستعملوا 
الكلمة الواحدة في عدة دلالات مترابطة ومتناسبة وتُكون «شواهد كتاب 
العين» رصيداً ثميناً للمعاني والدّلالات الختلفة وقد أعان الخلي ل على حشد 
هذه الشواهد اللغوية ما كان يحفظه من قصائد وأرجاز جاهلية وإسلامية. 

وهناك إلى جانب «الشواهد الشعرية) نجد الخليل يعين بعض المواقع 
الجغرافية التي يد يشير إليها الشعراء. .. وعلى سبيل المثال حينما ذكر مادة وعق») 
واستشهد ببيت الشاعر جرير: 
فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات ل بالعقيق تُحاوله 

نبجده يقول: 

«والعقيق: جرع أحمر ينظم ويشَّحَد منه الفصوص الواحدة عقيقة 
والعقيق واد بالحجاز كأنه عق. أي شسق) فله خحبرة واسعةٌ في عصره بأسماء 
الأماكن والنجوم وانكواكب والطيور والوحوش يشير إلى ذلك. باقنضاب 
ولا يتوسع أثناء شرح المادة اللغوية وما يلحقها من أسماء وشواهد ثسعرية 
ويودع ذلك كله الموند اللغوية في كتاب العين. 

كل هذه الارتسامات عن الخليل أوحت بها هذه الوقفة القصيرة مع 
كتابه «العين)» الذي حل محله من المكتبة اللغوية العربية بعد أن طبع كاملاً بسحقيق 
اللغويين الشهيرين: 

د. مهدي المخزومي. 
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- ود. إبراهيم السامرائي. 

في ثمانية أجزاء ببيروت ١508‏ ها 5/8/4 1م. 

وقد أديا بذلك ديناً كان للخليل على الباحنين في اللّغة العربية ومعاجمها. 

ومقدمة ا محققين مقدمة جعلت الكناب ومؤلفه في مكانهما الحقيقي كما 
أشارت إلى الحملات التي تعرضا لها من جهات مختلفة ‏ طيلة عصور و 
حملات متنوعة أثسرنا إليها قبل ويبدو أن التعليقات والتحقيقات والتخريجات 
كانت مركرة. ومفيدة. في جميع أجزاء الكتاب. 

ومن الطريف أن الخليل بن أحمد كتب لكتابه مقدمة أبانت عن ثلاثة أشياء: 

أنه بدأ عمله اللغوي بإحصاء المفردات. 

- وأنه رنّب المادة اللغوية ترتيباً اجتهادياً. 

- وأنه قرب هذا الترتيب من قراء كتابه. 

حيث إنه بين كيفية البحث عن المفردة المطلوبة بعد معرفة اصطلاحه الخاص. 
ويزخر كتتاب العين بالثسواصد والأمثال ليان المفردات ومعانيها الحية في النصر 
التي جاء بها فإذا جردنا كتاب العين من هذه الميزة ميزة الشواهد التي جاء ب اطي 
صرنا أمام مواد لغوية جامدة. لا حياة بها وهذا ملأراد الخليل اجتنابهء وهو يؤلف هذا 
المععجم. 


( 
وكما بدأنا هذه الوقفة القصيرة مع الخليل بن أحمد شيخ العربية 

بكلمة سفيان الثوري التي جعلته مخلوقاً من مسلك وذَهب فإندا نختمها 
بالإثسارة إلى تلك الطرفة الفكرية. التي سججّلها القاضي الأديب المفكرٌ: 
امحسن التتوخي في كتابه البديع: (نشوار امحاضرة وأخخبار المذاكرة) 
ومجملها أن لخليل بن أَحمَد أنه الضرورة في إحدى سفراته إلى صومعة 
راهب نصراني أراد أن يحتمي بها خحوفاً من اللصوص فطرق الباب لكن 
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اللصوص إلا إذا أجابه عن أسلة. دقيقة من غوامض المعتقدات فلم يكن من 
الخليل إلا أن استعمل ذكاءه وتفكيره الجيّد وجَحيّه المقنعة وأجاب الراهب 
بشجاعة ورباطة جأش وكأنه مام في المعتقدات وأصول الأديان. 

وعندها فتح الباب وحياه واستقبله بتقديم كل ما يحتاج إليه وحماه 
من كل ما كان يتعرض له لوبقي خلف الباب في ذلك المكان الموحش2©. 

وإلى طرفة أخرى جاء بها ابو الطيب اللغوي. في كتابه: «سراتب 
النحويين» على هذه الصورة: 

«الأصسمعي قال: سمعت الخليل يقول: مر بنا الفرزدق ونحن صبيان 
نلعب وقد انصرف من المهالبة وهو على بغلة وقد كان قبيح الوجه قصيراً 
نظروا إليك بأعين محمّرة 


نَظَرَ التيوس إلى مُدَى القَصَّاب 


فقال له بعضناء 


نظرنا إليك لأنك مليح كما ننظر إلى القرد لأنه مليح فضرب وجه 
بغلته وانصرف2©0. 


3-1 مع الخليل بن أحمد - عبد القادر زمامة 


المصادر والإحالات 


)١(‏ معجم الأدباء. ج ١١‏ ص 4/اء ط دار المأمون القاهرة. 

(؟) انظر بعضها على سبيل المثال في 

كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ج ” في عدة صفحات تحقيق. د. وداد 
القاضي بيروت 548/8١م.‏ 

مراتب النحويين. لأبي الطيّبٍ اللغوي ص 4 ه. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة 91/4١م.‏ 

- وفيات الأعيان. ج ١‏ ص .١١‏ تحقيق محبي الدين القاهرة. 914١م.‏ 

- سرح الشريشي على المقامات. ج 4 ص ٠١‏ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجة. القاهرة 
كام 


(5) تاريخ التراث العربي. للدكتور . فؤاد سزكين مج 8 القسم الأول. ص ٠‏ الرياض 
8ه - 158١م‏ وعن أيوب السختياني. . انظر سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ج ". .ص 
٠8‏ . بيروت ١1591م.‏ 


(4) انظر قطعة شعرية جاء بها أبو عبيد البكري في كتابه: المسالك والممالك. ص 1١١‏ 
طَ (مصورة) مكتبة المثنّى بيغداد. 

(5) المزهر. ج ١‏ ص 76 ومابعدها. تحقين جماعة. القاهرة ١718‏ ها -/96١م.‏ 
(5) البغية ص 49 5 القاهرة 155 ه. 

() إنباه الرواة. على أنباه النحاة. ج ١‏ ص 57/5 . القاهرة 9/5١م.‏ 

(8) نشوار انحاضرة. وأخبار المذاكرة ج م ص 550. ط بيروت 956١م‏ 


(5) مراتب النحويين ص ٠١7‏ 


كيفية قراءة النص الأدبي 
- النص الجاهلي نموذجاً - 


١‏ - لم هذه القراءة ؟ 

كثرت القراءات والدراسات المتخصصة بالأدب القديم منذ عهد 
الرواد حتى اليوم وحاولت السعي إلى تأسيس مفهوم نظري وتطبيقي له 
مهتدية بما ورد لدى الدراسات النقدية والآدبية القديمة عند العرب وغيرهم» 
ومستفيدة أبما إفادة من حركة النقد والأدب الغربية الحديثة. 

وحاول هذا البحث الإفادة منها جميعاً دون أن يكون هدفه الرد 
عليهاء أو تعقبها في أفكارها ومصادرها الأجنبية خاصة: لأنه لم يعقد لهذه 
الغاية. ولهذا فهو مدين لها ججميعاً وللمناهج النقدية والأدبية التي سهدها 
العصر الحديث؛ وقد شكلت مجتمعة حركة نقدية أسهمت - على نحوما ‏ 
في حَمَلّق وعي نقدي أدبي وفكري .. ملموس. ولعل أبرز مايؤخذ على 
حركة النقد العربي أنها لم تستطع أن تؤصل نظرية نقدية عربية شساملة؛ إذ ما 
زالت أكثر طرائقها العلمية فردية» أو قاصرة» أو ضعيفة0©. 

والنص الأدبي ‏ أيأً كان زمنه - بقي بمثل صورة التجربة الإبداعية في 
مادة الاتصال بين المبدع (المؤلف الأول والقارئ الأول) وبين المتلقي (المؤلف 
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3 كيفية قراءة النص الأدبي -- حسين جمعة 


الثاني والقارئ الثاني). وقد أردت للنص الجاهلي أن ينطلق من أسر القيد إلى 
تألق الحرية وحيويتهاء ومن احتجابه وراء الماضي إلى تنفس ألق الحاضرء 
والوجود الإنساني؛ وهو يقدم ذاته للأجيال على أنه إبداع فني أولاً» ورسالة 
تعبر عن مشاعر أصحابه وأفكارهم ومعاناتهم وتاريخهم ومعارفهم ولا 
تنفصل عن العصر والمجتمع والطبيعة؛ أي عن الوسط الذي نشاً فيه ذلك 
الإبداع ثانياً. فالشعر حقاً ‏ كان ديوان العرب «ومنتهى حكمهم به 
يأحذون وإليه يصيرون» وهو علمهم الذي «لم يكن لهم علم أصح 
منه)()..... ولما أردت له ذلك كله جعلته مادة للقراءة. 

ولما كانت هذه المادة غزيرة في ذاتها وفي تناول النقاد لها كان لابد 
من الانتقاء والاختيار من النصوص المقروءة وفق هدف القراءة؛ والاصطفاء 
الدقيق بين الدراسات التي تناولتها؛ إذ لا يستطيع باحث ‏ أي باحث ‏ أن 
يحيط بذلك كله. 

وأتوخى للنص الجاهلي ألا يغرق في حدود المصطلحات الفنية» 
وضبابية الحركة النقدية؛ وعمومية الحدود الزمانية والمكانية» ومحدودية 
المناهج التقدية والأدبية التي تنفرد بدارسته .. 

مما يؤدي إلى ضياع الحقيقة بين قطرات المداد التي بذلها الباحثون في 
اتجاهاتهم المتعددة0). 

ولن يستطيع منهج منفرد أن يقيل الشعر القديم من عثرات الدارسين 
فيه ... ولا أي نص أدبي آخرلأن التجربة الإبداعية ليست وليدة مؤثر 
واحد, ودافع معين ... على الرغم من أن واقع النص الإبداعي إنما هو واقع 
الشاعر والشعر لا غير . وهذا وذاك يستدعي من قراء الشعر القديم خاصة أن 
يعززوا فكرة منهج القراءة التكاماية التي تجعل الظاهرة الأدبية أصلاً لهاء 
والمناهج الأدبية والنقدية والعلوم المساعدة الأخرى فرعاً ... وكلها تجتمع 
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لتكون فكرة أقرب إلى تلك التجربة الشعرية والأدبية» ومن ثم سد الثلمة في 
هذه الدراسة أو تلك ... 


ولعل هذا كله يهيئ للأمة تأسيس ملامح صياغة نظرية نقدية عربية 
أصيلة قابلة للممارسة العملية في تلقي النص الإبداعي وفهمه وتحليله 
و تفسيره. 

وإذا كنت قد مارست تطبيق هذه الرؤية عماياً في كتابي (قصيدة 
الرثاء - جذور وأطوار)”؟» فإنني أطرحها نظريأ في هذا المقام لعلها تقدم 
خدمة ما لأبناء العربية؛ وهي تستمد معينها من مفهوم النقد الداخلي 
والخارجي على نحو ماءكما عرف للقدماء والمحدثين؛ علما أنه قد يقرا نص 
ما في ضوء سيطرة منهج نقدي على آخر ... في صميم القراءة التكاملية. 

ومن هنا ننتمّل إلى إلقاء الضوء على مصطلح القراءة في ضوء الواقع 
النقدي. 

؟ - مصطلح القراءة في ضوء الواقع النقدي: 

شهد العصر الحدييث حركة نقديةتلقائية تارة وموجهة مركزة تارة 
خرى ... وفي ال حالتين ظلت مبنية على أساس تراكمي جمعي» وعدم وعي 
لطبيعة الأدب القديم ووظيفته؛ لأنها نشأت غالباً في أحضان تأثير المدارس 
لأدبية في الغرب ومناهجه النقدية0©». 

ولا شيء أدل على هذا كله من كثرة المصطلحات النقدية التي غزت 
الحركة النقدية العربية؛ ومن ثم تشتتت الجهود والآراء وراء كل نظرية نقدية 
أو مدرسة أدبية. وبهذا لم يسحقق مصطاح النقد باعتباره مفهوماً شمولياً 
يننظم حركة النقد بمعابير محددة؛ أو متخصصة بكل جنس أدبي؛ ولا 
باعتباره حركة ثقافية عربية منهجية موحدة ومتعاونة بين أبناء الأمة على 


5 


قف كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 
ساحة الوطن العربي ... ولعل قلة قليلة منهم من فكر بذلك. 

في ضوء هذا الواقع النقدي نرى أن هناك مشكلة كبرى في المصطلح 
ومن ثم في بناء نظرية نقدية عربية أصيلة ما زالت قائمة ... فحالة الضعف 
التي نعيشها على عدد من الصعُد تؤكد تبعية اتنجدد والابتكار في الثقافة 
عامة والأدب والنقد خاصة. والمثقف الناقد القارئ المدقق المتوازن الموهوب 
في حساسيته وفطرته وعلمه هو من يصنع الفكر؛ ويبدو أنه لم يظهر بعد. أما 
مانراه على ساحة الأدب والنقد بل الثقافة فهو يدل على حالة من الاستلاب 
الإرادي والثقافي؛ وعلى بلبلة فكرية وسياسية وشللية ودينية وقومية .. 
فكلما اخترع الغرب مصطلحاً ما؛ أومنهجاً طفقتا نتتصر له ونحن تمارس 
تبعيتنا بلذة مغرية ... وشرعنا نعيب على نقادنا القدامى تقصيرهم عما 
وصلت إليه حركة النقد الحديئة ... بل كلما ظهرت في الغرب مفاهيم 
جديدة أقلع نقادنا المحدثون عن السابقة وألغوا ما قاموا به. «إن المقاييس 
الغربية - حتى إن فهمت أحسن فهم وأصحه ‏ لن ينتج تطبيقها على الأدب 
العربي خيراً. ذلك لأن هذه المقاييس قد استخلصت من دراسة أدب تختلف 
طبيعته عن طبيعة الأدب العربي اختلافاً عظيماً)0©. 

وليست البنيوية عنا ببعيدة وقد ولد لها بنات حملت اسم (التفكيكية 
والتحطيمية والتركيبية). ويكفي التنبيه في هذا الشأن على أن الدارسين 
العرب تأثروا في دراساتهم بنموذج واحد هو «يوري لوتمان» في كتابه (بنية 
النص الفني) وبخاصة الفصل السادس: «عناصر ومستويات الإبدال في 
النص الفني)0"©. 

وهناك السيمائية والتناصية والتداولية والاستقبالية والماركسية 
والأسلوبية البلاغية والتقليدية ... وهناك المنهج التحليلي الجمالي والنفسي 
والاجتماعي والتاريخي والأسطوري©. وفي هذا الاتجاه يكفي أن نشير إلى 
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التحليل النفسي عند النقاد العرب» فهم لم يخرجوا عن مدرسة فرويد في 
تحليل الأدب القديم والحديث9) »خروجاً يستدعي الذكر. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا بل إن جملة من المصطلحات النقدية التي 
اخترعها العرب القدماء نسبت إلى الغرب» وتجاهلت حركة النقد الحديث 
أصحابها الحقيقيين كالشعرية والصورة والبنية ونظرية السياق المعروفة عند 
الغرب بالتداولية2 © 


ثم نشأ مصطلحان آخران عرفا باسم (دراسة ‏ دراسات) و (قراءة - 
قراءات) كما هو في كتاب الدكتور يوسف خليف (دراسات في الشعر 
الجاهلي) أو في كتاب الدكتور مصطفى ناصف (قراءة ثانية لشعرنا القديم). 
وهذان المصطلحان يؤكدان عدم اتفاق النقاد العرب المحدثين على مفاهيم 
نقدية محددة؛ فضلاً عن عدم اتفاقهم على آلية مشتركة لتحليل النص القديم؛ 
ثم الحديث ... إذ اختار (خليف) المنهج البيئي طريقة له بينما فَضّل (ناصف) 
هج الجمالي .. ولكل منهما آليته. 

ويبدو لنا أن ما ظهر من دراسات حملت عنوان (قراءة) أصيبت بما 
أصيب به أخواتها فهي محاولة لتفسير نص ماء أو مجموعة من النصوص في 
ضوء التأثر الذاتي والذوق القائم على التخير والانتقاء» وسيطرة النظرة 
جزئية» وإن ادعى أصحابها أنهم يتناولون النص بتمامه ... فضلاً عن 
إخضاع النص لمعايير التطبيق المستمدة من التجربة الغربية. 

وإني أرى أن هذه الأفاط النقدية بدأت على يدي الدكتور طه 
حسين؛ ولكنها انحرفت إلى منهج معين؛ بينما رأيناها عنده قائمة على 
مقياس مركب منفتح على المناهج النقدية والفكرية والأدبية والثقافية .. 
فالقراءة لديه قراءة واعية متنوعة منفعحة على الغرب» ولم تقطع صلتها 
بالتراث .... ومستمداً وعيه النقدي والأدبي والعلمي من تأثير قراءاته 
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للأدب الفرنسي وثقافته ... وقد صدر عن هذه التجربة في كتابه (في 
الأدب الجاهلي) وغيره. 

ويظل مصطلح القراءة مصطلحاً منفتحاً على المناهج النقدية والأدبية 
منفردة أو مجتمعة؛ فيبيح الشمولية والموازئة والمقارنة ... وبهذا آثرناه ليس 
باعتباره مصطلحا نقديا ونظرية محددة؛ وإنما باعتساره طريقة فنية تؤدي إلى 
تأسيس منهج نقدي عربي تكاملي أصيل غير معزول عن المناهج النقدية 
والأدبية؛ وعن العلوم المساعدة الأخرى. وإننا لنزعم أن القراءة المنقنة الواعية 
المدققة ..... والمتوازنة و .... إذا دعمت بمنهج نقدي متميز وقارئ مرهف 
موهوب بملك حساسية نقدية ومعرفة لغوية وثقافية ونفسية .... بمكن لها أن 
تفتح آفاق التجربة الإبداعية ... ومن ثم تتحقق لنا تجربة نقدية إبداعية 
صحيحة. لأن مفهوم القراءة ‏ لغة ‏ يحمل معاني الجمع والإبلاغ والدراسة 
والتفقه في الشعر وتفسيره(1©. 

ولهذا يصبح مفهومها - اصطلاحاً ‏ محاولة جادة وجريئة وواعية 
ومتوزانة لفهم النص الأدبي واستيعابه ومن ثم تحليله وتفسيره. 

ولن تتم هذه الكيفية في قراءة النص الجاهلي إلا إذا تهيأت لها طريقة 
أو آلية معينة. 


وهذاما نحاول تناوله في الصفحات القادمة. 
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7- كيفية قراءة النص: 
أد ركنا في ضوء التجربة الإبداعية لعدد غير قليل من الشعراء الجاهليين 
أنهم كانوا أول متلقين لأشعارهمء ومن ثم انتقلت تجربتهم إلى المتلقي القارئ 
في إطار من الاتفاق الروحي العفوي بين عالمهم وعاله .... وهو اتفاق يربط 
الإنسان بالإنسان بشكل فطري ثم ينتهي من تذوق التجربة إلى فهمها 
واستيعابها على بعد المسافة والزمان ... فالزجاج ‏ وإن أذ حيزا واقعيا ‏ لا 
يحجب الرؤية بين الأماكن ... وكذا النص الشعري يصل بين المبدع 
والمتلقي. وقد ثبت أن النص الجاهلي ثابت الجذور, مرتفع القامة فنا وتاريخا 
لأربعة قرون حلت من البعئة الإسلامية. وهذا وحده يبعده عن مرحلة 
الطفولة؛ وهذه مرحلة تدل ‏ في مفهوم علم النفس ‏ على ضالة التجارب .. 
بينما أثبت الشعر الجاهلي على الدوام أنه عملية فنية إبداغية إنسانية طويلة 


مختصة بملامح مثيرة ومؤثرة؛ وقائمة على وظيفة تعبيرية دلالية تربط المبدع 
والعصر والمكان بالمتلقي؛ فهو بفضائه الروحي مادة الاتصال. فإذا كان 
الشاعر خمالقاً للنصّ فإن القارئ المتذوق المرهف يتلقاه مرة بعد مرة فينتهي 
منه إلى مايغني تلك التجربة ويعمقها في نفوس الأجيال دون أن يشوه 
صورتها الحقيقية. فقد تكون حياة الشاعر أو بيكته أو حياة مجتمعه وتاريخه 
موضوع أشعاره؛ وما شكله الخيال لم يختر ع من فراغ؛ وإنما قام بعملية 
تأليف واصطفاء لمواد تصويرية مختزنة في الذاكرة .. 

وبهذا يصبح مضمون النص صورة لذلك؛ ورسالة ذات وظائف 
هامة"". فالقارئ يعمد إلى ربط الماضي بالحاضرء ليجعل الحاضر منطلقاً 
للمستقبل بمثل تلك التجارب الإبداعية ... ولن يستطيع أن ينفتح عليها إلا 
إذا تهيأت له صفات وشروط وتسلح بمنهج تكاملي يعينه على قراءتها. 


ومن هنا نعرض لابرز مائراه في هذا المقام. 
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أ- الاستعداد للقراءة: 

تتجمع القابلية النفسية والعقلية لدى المتلقي القارئ للنص الأدبي قبل 
الشروع بالقراءة ... وتخلق العاطفة لديه بواعث كثيرة ذاتية وموضوعية .. 
وهنا يصبح من الضروري أن يطوف القارئ شاعرياً بالتجربة الإبداعية في 
مستوياتها الفنية ومكوناتها عند الشساعر قبل أن يعيش حالته النفسية» ومن ثم 
الانتقال إلى زمان التجربة وطبيعتها ووظيفتها ... وهو يتوجه إليها قبل أن 
يطوف - بوساطة الاستدعاء والتداعي ‏ بأية تجربة نصية أخرى .... وبكلام 
آخر لا بد له من الارتقاء إلى مستوى حالة الإبداع نفسياً وذهنياً وتاريخياً 
وفنياً... ومنطلقه في هذا قابلية خاصة يتمتع بها في الإقبال على قراءة النص 
قراءة أولى تذوقية للغمه وصوره وموسيقاه وعاطفته وأخيلته .... فالمتلقي 
يتهيأ ليعيش التجربة الإبداعية من الداخل بكل مكوناتها؛ قبل أن يربطها 
بمكوناتها الخارجية؛ إذ لا يمكن تفسير كثير من الإشارات النصية بمعزل عنها 
في الشسعر الجاهلي خاصة .. 

ولعل في تجربة زهير بن أبي سَلْمى وأشباهه من عبيد الشسعر(7©, ما 
يقوي مفهوم الاستعداد للقراءة. فقد قدموا لنا ممارسة فعلية لقراءة النص 
وتلقيه لذاته؛ فكانوا يقفون في صميم التجربة الإبداعية ويحاولون تمئلها 
وكشف عثرات البديهة والارتجال؛ إذ «كل شيء للعرب بديهة وارتجال» في 
العصر الجاهلي كما يقول الجاحظ*"©. ولو لم يدركوا حالة الخَلّق الأولى 
بكل أبعادها لا استطاعوا أن يتمئلوا الثانية. ولهذا قال الحطيئة: «خير الشعر 
الحولي امُحكّك)090. 

وفي ضوء ذلك يتمضح أن المتلقي يرتبط بجو النص ثم ينفقح عليه بما 
يساعده على تصوره تصوراً دقيقاً ليقبل على قراءته الأولى قراءة تقرَبه من 
مستوياته الفنية وقيمه الجمالية ... وتصبح العناصر الفنية والحصيلة اللغوية 
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والفكرية والاجتماعية ... أجزاء كامنة في النص» ومن ثم تكون متصلة 
بالعناصر الخارجية. فالأدب هو «العبارة الفنية عن موقف إنساني؛ عبارة 
موحية؛ إذ من البين أن كل أدب هو قبل كل سيء صياغة لموقف إنساني» 
وأن بين الأمرين رابطة وثيقة)29©. 

وهذا ينقلنا إلى القيم الفنية في التص ومستويات القراءة. 

ب - القيم الفنية ومستويات القراءة: 

لم يعد يخفى على الدارسين أن لكل نص عناصره الأولية وقيمه 
الجمالية التي تدخحل في نسيج متعاون لأداء وظيفة ما وغاية ما .... وهذه 
العناصر والقيم تظهر في وقت واحد ثم تعميز تباعاً لتقدم ماتحمله من رسائل 
وإشارات ورموز؛ دون أن ننسى الحظة واحدة أن الشاعر العظيم هو الذي 
تبقى شخصيته متجددة بارزة في شعره» ويبقى ذوقه الخاص ييز طبيعته 
الفنية ... ولعل هذه السمة أبرز ما في النصوص الجاهلية. 

ومنذ البداية نبين أن دراسة الأدب ليست منصبة على النحو والصرف 
والفصاحة والبلاغة والموسيقى والعاطفة والخيال والفكرة والأسلوب» أو 
دراسة الحياة 23» التي تشيع في بنية النص»؛ وإنما تتجه إلى هذه الامور 

ع ع 2 

مجتمعة وعلى رأسها اللغة. فالدراسة أو القراءة تعد جوهر النقد؛ والنقد «فن 
دراسة النصوص وتمييز الأساليب؛ وهذا الفن يستعين بضروب المعارف 
المختلفة)220, 

ولهذا كله سنتوقف عند بعض القيم الفنية دون الأخرى؟ لأنها مدارٌ 
التناول ‏ غالباً - في قراءة النص الجاهلي كاللغة والصورة والموسيقى والعاطفة 
.... ومن ثم ننفذ إلى مستويات القراءة وارتباطها بالوظيفة والهدف. 

وتظل اللغة الموحية الفجائية المثيرة ‏ وإن كان لكل نص لغته 
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اتصالية» وفيها تكمن الإثارة الجمالية والروحية والمتعة الذاتية على أهمية القيم 
الجمالية الأخرى كالموسيقى والوزن والإيقاع والصور والعركيب 
والعاطفة..(' "©) ولاغرو بعد هذا أن يجعلها مندور أساس منهجه فيقول: 
«المنهج الذي أدعو إليه هو المنهج الفقهي ‏ منهج فققه اللغة ‏ وسوف نرى 
ذلك المنهج ييتدئ بالنظر اللغوي لينتهي إلى الذوق الأدبي الذي هو لا 
شك متحكم في كل مايمت إلى الأدب بصلة؛ سواء في ذلك أردنا أو لم 
نرد)( "0 

فهذه الوقفة التأشرية التي نادى بها مندور مرتبطة بضروب المعرفة 
الأخرى لديه» وإن كانت اللغة أصلاً لها. واللغة مرتبطة بالبيئة والثقافة .. 
ولهذا كانت لغة عدي بن زيد الذي عاش في الحاضرة أرق وأسلس من لغة 
ذلك الذي عاش في البادية .... فاللغة تنفتح ‏ بالضرورة ‏ على مبدعها 
وواقعها وزمانها وموضوعها .. وهي تنفتح على القارئ في الاتجاهات ذاتها 
حين يدرك خمصائصها ... فلا يكفي أن ننظر إلى لغة النص في ذاتها وإنها 
ننظر إليها ونحن في «حضرة إنسان يفكر ويشعر"") في رؤية شمولية 
تتخيل الوضع النفسي والاجتماعي والتاريخي والطبيعي والفني ... وفي 
إجراء عملية فنية تقابلية موازنة للغة النصوص الأخرى للشاعر ولغيره؛ 
معاصريه وسابقيه ولاحقيه. «فقراءة الشعر الجاهلي تجعلنا نألف طرائق 
العلاقات بين أجزائه 05 ومن ثم طرائق الحوار العفوي التي يقيمها نص ما 
مع النصوص الأخرى في ضوء الشعرية الذاتية. 

فالقارئ يقبل على لغة النص الجاهلي - وأي نص بقلب مفتوح يقظ 
وهو يدرك أنها لغة متطورة في الدلالة والأسلوب في حالتي الحقيقة وامجاز. 
فاللغة ليست مجرد صوت وإيقاع ولون و ... وإنما هي بنية لغوية وصوتية 
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وتركيبية وإيقاعية وتصويرية ذات دلالة تتوزع في أساليب مكثفة تارة 
ومُفَصمّلة تارة أخرى؛ حقيقية أو مجازية ... وتقوم على علاقات متفقة 
وموحية299. إذأء اللغة ليست بنية لغوية جمالية فحسب؛ فهي ليست معزولة 
عن الغرض والوسط امحيط كما ذهب إليه أحد الباحثين0©". فهي - أيضا ‏ 
بنية ذات دلالة زمانية ونفسية ومكانية واجتماعية ...70" ... علماً أن اللغة 
الشعرية تتختلف في وظيفتها عن لغة الإخبار؛ فلغة الشعر تعتمد على العلامة 
اللغوية ذاتها. 

والكلمة الشعرية كما وجدناها في الشعر الجاهلي - وتبعاً للمنهج 
البنيوي ‏ ذات طبيعة فنية رمزية وحقيقية سواء أطالت أم قصرتء أو 
اعتمدت على التناظر أو التقابل ... ولعل القراءة الطباقية أو التقابلية للغة 
وهي مرتبطة بالإيقاع في حالة الموافقة والخالفة ‏ وهما ميدان المنهج البنيوي - 
تقدم للنص الجاهلي خدمات كثيرة ... لآنه يتصف في كثير من بنيته 
بالتقابلية الثنائية المطردة والمبتكرة في إطار من القوالب اللفظية والتعبيرات 
اللغوية"". وربما يعد كمال أبو ديب من أبرز المهتمين بهذا الاتجاه وتطبيقه 
على الشعر الجاهلي ..... وقد أخذه من الغرب ولا سيما من النقاد الإنكليز؛ 
فالقراءة الطباقية المرتبطة بالإيقاع مفهوم إنكليزي» وكان أبو ديب قد طبقه 
على معلقتي امرئ القيس ولبيد(2©. 

فاللغة في عملية القراءة النصية ‏ في مفهومنا ‏ لغة أدبية تربط المبدع 
بالقارئ المتذوق المرهف؛ وهي في الوقت نفسه جوهر القيم الفنية الآخرى. 
فاللغة - صوتاً وجرساً وإيحاء ورمزا وتصويرا وعاطفة وإيقاعا ودلالة - مفردة 
ومركبة؛ تؤكد اتصالها بالهدف أو النبة والغرض؛ وكذلك تؤكد صلتها 
بمبدعها والوسط الذي نشأت فيه ... ولهذا علينا ألا نستولد دلالات سياقية 
لا تتفق مع ذلك؛ وهذا بالتأكيد سيوصلتا إلى معجم خخاص للغة الشاعر؛ 
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وبيان سماتها وما تتفرد به عن لغة شاعر آخر؛ هذا من جهة ومن جهة ثانية 
ستوصلنا إلى لغة العصر الذي ينتمي إليه النص؛ وتميزها من لغة عصر آخر. 

وإذاكنا - حتى الآن ‏ لم نضيط اللغة الشسعرية؛ ثم اللغة عامة ضبطاً 
تاريخياً دقيقاً وصحيحادة ", فإن القارئ العالم المدقق يمكنه معرفة لغة الشعر 
الجاهلي ‏ غالباً - . وعلى أهمية ما قدمه الأزهري في معجمه (تهذيب اللغةع 
في الوقوف عند الأصول؛ وعلى القيمة الكبرى (لمعجم مقاييس اللغة) لابن 
فارس و (أساس البلاغة) للزمخشري فإننا لا نملك معجماً لغويا خاصاً بتطور 
لغة النص الجاهلي خخاصة واللغة عامة» ولا نعرف التمبيز الدقيق فيها بين ما 
كان حقيقياً وصار مجازياً والعكس صحيح. 

ولهذا فإني أرى أن القراءة النصية للغة الشعر مازالت مستعصية في 
هذا الشأن من الوصول إلى كسف أغوار النص والوسط الذي نثسا فيه؛ دون 
أن ننكر أهمية ماقدمه القدماء من دراسات نقدية وجمالية .... تركزت في 
أكثرها حول مفهوم اللفظ وا معنى أو الشكل والمضمون ... على إقرارنا 
بالفضل لابن قتيبة وقدامة وابن طباطباء وأبي هلال العسكري والمرزوقي ... 
ويبقى الجرجاني الذي أفاد من ابن جني متفرداً في هذا النسق؛ فهو لم يكتتف 
باستقلالية اللغة في بناء الجملة المنظومة؛ بل بين العلاقة النحوية في المعنى» 
وما تقدمه للنص من جمال فني قائم على النظم والصورة("©. فالنظم هو 
«الذي يتواصفه البلغاء» وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله؛ صنعة يستعان 
عليها بالفكرة لا محالة.0"): ومدار «أمر النظم على معاني النحوء وعلى 
الوجوه والفروق التي من شأنها أن تككون فيه ... ثم اعلم أن ليست المزية 
بواجبة لها في نفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق» ولكن تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام»5”". 

وقدّمت الدراسات البلاغية القديمةللنص القديم فوائد ملموسة دعمت 
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الدراسات اللغوية ولاسيما حين وقفت على أساليب التناظر والتضاد وبينت 


ماتؤديه من خصائص فنية في بنية النص9""©. 

والممعن في الدراسات القديمة جميعها لغوية وبلاغية يدرك أنها لم 
تكن بمستوى الدراسات الحديئة ‏ على أهميتها ‏ فقد توقفت عند الظواهر 
السطحية للغة وبعض الحالات المتعلقة بالإخبار» فضلاً عن تحكيم الأذواق 
والانطباعات في دراستها ... ولم تصل إلى تكوين صورة متكاملة ودقيقة 
لدراسة النص القديم وإن اعتمدت على كثير من مقاطعه ... إذا استثنيت 
بعض الدراسات المعجمية التي اتجهت اتجاهاً لغوياً خاصاً كالخصص لابن 
سيده؛ وفقه اللغة للثعالبي .... فقد اتجه كل منهما إلى إثبات معجم لغوي 
للناقة أو الفرسء أو الأسد ... و .... ولكن التطور الزمني لاستخدام 
مفردات كل مادة ضاع في غمرة الدلالة الموضوعية:؛ كما ضاع مفهوم 
السياق الدلالي لأي كلمة لعدم ارتباطها بالنصء أو أنها منقطعة عن وحدته 
السمولية. 

ولهذا كله لا يجوز أن تقرأ اللغة مجزأة ومنفردة؛ فلابد أن تقرأ في 
إطار البنية العاطفية والإيقاعية ... والتصويرية ... الموحية بدلالتها في سياق 
التص. فاللغة قراءة للعاطفة والفكرة والموسيقى؛ والفكرة تظهر في حالة تبدل 
الإيقاع والأسلوب وهي تعحدر في أسلوب نغمي خخاص تدمايز فيه 
الإيقاعات تبعاً للغرض والحالة العاطفية. فالأوزان الشعرية مرتبطة بأحوال 
النفس؛ والشكل الموسيقي للبيت في تكرار حركاته وسكناته إنما هو تكرار 
لغوي نغمي. والتشكيل اللغوي يؤصل لدلالته التي تظهر بأشكال صوتية 
وإيقاعية متعددة وغنية وهي تتعمق بالنبض الترددي الذي يختزنه الحرف ... 
والكلمة والتركيب تقسيماً وتشطيراً وترصيعاً وتصريعاً .... أي إن التسكيل 
اللغوي في أي نص أدبي مرتبط بالوظيفة والعاطفة؛ والوزن مرتبط بكليتهما 


٠ 
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معا*”؛ وليس بحالة واحدة كما اتقهى إليه الدكتور عز الدين 
إسماعيز2*0. 

ومن أخمص خمصائص اللغة في النص الجاهلي أنها لغة تصويرية حسية 
واقعية واضحة, لا تكلف فيها؛ مشخصة حيوية؛ أيأ كانت مصادرها 
ووسائلها. ققد استمدت من الطبيعة الحية أو الجامدة ..... و ... ومن 
العناصر الذاتية والاجتماعية أو الترائية والفكرية. 

فالصورة الشعرية في شعر امرئٌ القيس ‏ غالباً - ومعلقته خاصة صورة 
واقعية حسية قريبة ومباشرة لا مبالغة فيها ولا تزيبيف. وهي تتشكل في 
الذهن بمجرد عملية استرجاع للأشياء المنقولة من عالم المرئيات7©, كقوله 
مثلة270: 
إذا ما الشريا في السماء تعرطت عرض أثناء الوشاح الْمَصّل 
فجفت وقد نَضّت لنوم ثيابّها لدى السّثْر إلا ابسة الْتَمَضّفلٍ 

فالقارئ بمكن أن يدرك طبيعة الصورة إذا أمكنه التوفيق بين عناصرها 
الفنية؛ وكان على معرفة دقيقة بحركة مجموعة الثريا في السماء ساعة بعد 
ساعة؛ وعلى يقين من كيفية لبس المرأة الجاهلية للوشاح ... وفي هذه الحال 
تكون الصورة اللسعرية في أبنيتها اللغوية قائمة على الإيحاء المباشر والمرسل 
بأسلوب تشسخيصي واضح. 

وقد تمتاز الصورة الشعرية بخيال تصويري يصور الأثسياء ويستر جع 
التجارب ويصهرها بشكل جديد مع الالتزام بالمبدأ الفني السابق كما نجده 
في شعر لبيد بن ربيعة. فاللغة التصويرية أصبحت لديه (من حيث هي تعبير 
عن فتنة شاعر بالطبيعة فتنة طاغية جعلت الطبيعة تشغله عن الاطلال 
وصاحبة الأطلال)270) كما في قوله (©: 
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عَفَت الديار محلّها فمُقّامها 
فمدافع الريّان عَرَيّ رسمها 
ررقت مرابيعٌ النجوم وصابها 
من كل سارية وغاد مدجن 


بمنى تأبَّدَ غَوْ نُها فرجامُها 
حجج خلون حلالها وحرامها 
ودق الرواعد جودها فرهامها 
وعشية مُتَجاوب إرزامها 


فعلا فروع الأيهُقَان وأطفلّت بالجَلْمّتين ظباؤها وتعامها 
والعينُ ساكنة على أطلائها عوذاً تأجل بالفضاء بِهامُها 
فالشاعر د يسمي المواضع بأسمائها كما يعرفها؛ ويفعنُ يعصوير الطبيعة 


ويدقق في صفة المطر والرعد .. . ثم يرتفع في تصويره إلى حيوان الوحش 
فيجد له «مأمنا ومرتعا وفراغاً للحنان والعناية بالأطفال)(”؟). ٠‏ 

وهذا كله يؤكد أن الصورة ف في النص الجاهلي عنصر أصيل لا يقل 
أهمية عن اللغة؛ على تدة الاختلاف بين «التفكير الحسي والرؤية البصرية 
للشيء ... التفكير الحسي أكثر إيغالاً في صميم الأشياء من مجرد الوقوف 
عند سطحها وأشكالها المرئية ... فلم يعد المصور يعْنَى بحرفية الشكل 
الخارجي ومافيه من تناسق وجمال بمقدار عنايته بتناسق الحركة المائلة في 
الأشياء في صميمها؛ وفي علاقتها بعضها مع بعض)(41). 

وقد أصبحت الصورة الشعرية عملاً فنياً ذهنياً بعد أن كانت حساً 
عاطفياً حالصاً؛ وإن ظلت مخلصة بدا التشخيص الحسي(9'*). فبنية الذهن 
الفني للشاعر الجاهلي ومن ثم الجاهلي عامة يُسَخْص كل فكرة مجردة؛ 
وهذا ما فعله في حكاياته مع الجن والعفاريت أو خحرافاته وأساطيره المنقولة 
بالرواية التي حفظتها الذاكرة الجماعية9؟. فمن يقرأ معلقة زهير ‏ مثلا - 
جد فيها «طاقة تعبيرية وتصويرية بارعة)؛ والصورة الفنية الدقيقة المحكمة قد 
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تطورت عنده عماكانت لدى الشعراء الجاهليين السابقين له؛ وكذا عند 
معاصريه من الشعراء كالنابغة وأمية بن أبي الصلت والأعشى على سبيل 
المخال. فقد حرص زهير على استخدام الألوان والمزج بينها وبين ألوان جديدة 
في حركة ذهنية حسية؛ فضلاً عن اتكائه على عناصر تراثية» واجتماعية» 
وحياتية وطبيعية؟ ؟)»كقوله الذي يصور فيه نتائج الحرب*4): 


معى تبعفوها تبعفوها قسيمة وض ذا وها عصرم 
فعع رككم عَرك الرّحَى بثفالها وتلَفَحَ كشافاً ثم تحمل فقثهم 
نفج لكم غلمان أشامَ كلهم كأحمر عاد ثم تُرضع فتَفْطم 
فتغلل لكم مالا تفل لأهلها قرى بالعراق من قَفيز ودرهم 
فالصورة الشعرية الذهنية المتخيلة ملأى بالعناصر التراثية القديمة من 
حكايات وأخبار متداولة» وتغدو صا حة للترميز والإشارة إلى عدد من المعاني 
والأفكار؛ وبمعنى آخخر تنقلب اللغة إلى لغة مجازية استعارية ... ويغدو 
تأثيرها أبعد في النفس من الصور المباشرة على حيويتها. وهذا ما يمكن أن 
يستشفه القارئ من حكاية الحية الصفراء التي عرض لها النابغة الذبياتي - 
وتتحدث عنها العرب وتذكرها في أشعارها - وقد ضمنها قصيدة له في 
معرض الحديث عن فساد العلاقة بينه وبين قومه» فجاءت ممثلة للعبرة 
والموعظة؛ ومنها قوله في البيت السادس والسابع9): 
وذ ني لألقى من ذَوي الضغن منهم وما أصبحت تشكو من الجا ساحرة 
كما لقيت ذات الصَمًا من حليفها وما انفمّت الأمثال في الناس 
هذه القصيدة ابافة ثائبة عشر با بنيت على قصتين مكدتون 
متلعتين بالمعاني والرموز الأولى واقعية موجزة في خمسة أبيات وكأنها 
القرار؛ والثانية خرافية رمزية جاءت تفسيراً وجواباً للأولى .. وكلتاهما 
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تتهادى على صور شعرية مثيرة مستمدة من الواقع الحسي المدخيل في ذهن 
النابغة. وعلى أهمية لجاز واللغة الاستعارية في القصيدة السابقة وأمثالها تبقى 
مؤطرة في البيان الوظيفي الذي وضعت له وهي من ثم مرتبطة بمفهوم 
المبدع وعصره (وما انفكت الأمثال في الناس سائرة) ثم تتجاوزهما لتصبح 
حكاية إنسانية. والقارئ المرهف من تنكسف له خبايا القصتين في أسلوبهما 
السردي التصويري الجذاب الممزوجتين بالألوان والحركة والإثارة الجذابة في 
العناصر التراثية أو الواقعية .. 

ومن الواضح أننا انتزعنا البيتين السابقين من القصيدة لأنهما نقطة 
التقاء وانتقال بين القصتين اللتين تنتميان إلى مفهوم النص السردي؟ وهولا 
يدرك إلا بإيراد القصيدة كاملة. فالنص «السردي يهب نفسه للمتلقي في 
توافق مدهش يدعوه لاحتوائه مرة واحدة)9), 

وتسهم العناصر التراثية المحتزنة في الذاكرة الشعبية في تشكيل 
النصوص السردية؛ وبأشكال سمعية وبصرية وحركية ... كما نمجده فى 
أسطورتي الحمامة والغراب اللتين تناولهما أمية بن أبي الصلت. ويذهب 
محقق الديوان إلى أن قصة الحمامة مأحوذة من التوراة وكان أمية يقرأ 
الكتب الدينية فنقلها في شعرهء ومنها(*؟: 
بآيةقام ينطق كلشضيء وخنن أمانة الديك الغراب 
وأرسلّت الحمامة بعد سبع تدل على المهالك لاتهاب 
تلمس هل ترى في الأرض عَينَاً وغايتها من لماء العباب 
فجاءت بعدما ركضت بقطّف عليهالثأط والطين الكُباب 
فلما فرّسُواالآيات صاغوا لهاطوقاً كما عقد السُحَاب 


فالأبيات الخمسة جزء من قصيدة مجموعة في الديوان في اثنين 
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وعشرين بيتاً؛ تحدثت عن قصة طوفان نوح (عليه السلام) وجاءت قصة 
الحمامة التي دلت على اليابسة في معرضها؛ فوهبت عقداً جزاء فعلها 
الحسن. 

وصارت هذه القصة تفسيراً للطوق الذي يزين عنق الحمائم. ولكنها 
في رحاتها كسبت زينة غير أنها فقدت ابنها (ساق حر)؛ ومازالت تنوح 
عليه منذ ذلك ... وهذا ما يفسر رنة الحزن في هديلها9؟. 

بمعنى أنها وضعت العلة لغير المعلول حقيقة مثلما قام عدد من 
الدراسات باغتصاب العناصر التراثية من سياقها وتوجيهها وفق نزعات 
شتى. فقد اممزج كثير من التفسيرات بتأويلات مشبعة بالتخيل والإيهام 
مستمدة من المنهج الأسطوري تارة ومن التأثر النفسي وعالمه تارة أخرى. 

ولا بمكن لباحث ما أن ينكر كل ماقدمته هذه التفسيرات من 
تصورات؛ لأن الصورة الشعرية مسبعة في بعض جوانبها بالرمز وانجاز 
والإيماء؛ وباعتبار أن «تشكيل الصورة الشعرية معضل - ولا شك - وتشكيل 
صورة القصيدة أكثر إعضالاً. وما زلنا في حاجة إلى إضافات علمية تلقي 
مزيداً من الضوء على هذه القضية. فلماذا يلجأ الشاعر إلى تشكيل الصورة 
على هذا النحو ... وما المعايير التي يصدر عنها في خلق علاقات بذاتها بين 
هذه الرموز المتباعدة غير المرتبطة من قبل)(, 

بهذا كله ندرك أن القيم الفنية المتعددة تدفع القارئ إلى اتجاهين أو 
مستويين من القراءة؛ المستوى الظاهري المباشر والقريب» والمستوى الباطني 
الخفي البعيد .... ولن تنكشسف وظيفة أي مستوى ولا غايته إذا عجز القارئ 
عن فهم العناصر الفنية والقيم الجمالية التي يستند إليها النص الشعري .... 
ودون أن يغفل لحظة واحدة عن التفريق بين أشكال النصوص وهيكلها فمنها 
القصائد البسيطة ومنها المركبة. فالوظيفة والهدف يستفزان العقل والمشاعر 
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في كل زمان ومكان ولكنهما محمولان بوساطة تلك القيم؛ ومرتبطان 
زمانياً ومكانياً ونفسياً بالمبدع ومجتمعه وتاريخه وواقعه ... فأينما تطلعت 
إلى الشعر الجاهلي في أي مصدر من المصادر؛ ديوان شعر أو مجموعة 
أشعار» وقصائد أو مقطعات فإنك ستجد (أنه إحساس بجوانب الحياة 
امختلفة؛ وأنه جزء من حياة قائليه على كبرها أو صغرها وثروتها ... أو لم 
يكن موضوع حياتهم هو موضوع شعرهمء وموضوع شعرهم هو موضوع 
حياتهم)(01)؟. 

فأي مبدع ينطلق من أثر ما أو فكرة ما؛ ولهذا استقرت فكرة الدوافع 
والمؤثرات والمواقف والأوقات في إبداع الشعر””*: لدى القدماء وهي 
مرتبطة بالحياة عند ابن قتيبة بمثل ارتباطها بالنفس7©) والشعر وفق هذا المبدأ 
ينطلق من النية عند ابن رسيق69. 

فالطرائق الفنية متلبسة بالحالة الشعورية والاجتماعية والثقافية باتجاهها 
العفوي أو المقصود. ومن هنا تتنوع الرسائل التي تحملها الطبيعة الفنية للنص 
منذ المطلع حتى التهاية؛ مع الإشارة إلى أهمية ما قاله طه حسين في الوحدة 
المعنوية للنص الجاهلي. وما أَخَلّ بهذه الوحدة عنده إلا الاضطراب الذي 
أحدثته الرواية الشقوية لأن «الشعر القديم لم ينقل إلى الأجيال مكتوباء وإنما 
نقلته الذاكرة» فأضاعت منه وخلطت فيه)0. 

فالقصد متجه إلى المطلع والوسط والخاتمة في بنية فنية معنوية كما 
يستدل عليه من وقوف القدماء عند مفتتح القصائد. فابن قتيبة مدح الشاعر 
الذي يريك القافية في صدر البيت7*»: وحازم القرطاجني يقول: «وملاك 
الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسباً لمقصد المتكلم من جميع جهاته. 
فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يقيم من الألفاظ والنظم والمعاني 
والأسلوب مايكون فيه بهاء وتفخيم ... وكذلك سائر المقاصد . فإن طريق 
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البلاغة فيها أن تفتتح بمايناسبها ويشسبهها من القول من حيث ذكر»7. 

فالشعر له وظيفة وهدف يؤديهما في الحياة قديماً وحديثأء ورسالته 
تختلف عن الرسائل التي تحملها الأنماط الفنية الأخرى0. وما انتتهى إليه 
النقاد العرب القدماء يشبه دراسات الشكلانيين في الغرب؟ وإن اهتم هؤلاء 
بالرسالة الشسعرية في حد ذاتها؛ واللغة الشعرية عندهم لها عدة وظائف 
إحداها الوظيفة الشعرية0؟©, 

فهناك حلول للحياة «ولعقل المبدع وروحه في عمله بشكل حي 
محسوس)07©» أو بشكل ذهني متخيل. ولهذا فإن خصوبة المشاعر 
والأفكار تكمن في العناصر الفنية وطريقة طرحها في السياق الفني ... 
والسياق الفني وحده بملك الحق بتوجيه القارئ إلى إدراك المستويين الظاهري 
والباطني للرسالة التي يحملها النص الشعري. ولا شيء أدل على تمايز 
الهدف والوظيفة من تنوع الأغراض والموضوعات وطبيعة نشأنها. فاللدح - 
مثلاً ‏ نش على يد امرئ اليس في الممتازين الذين أعجب بصنيعهم وأثنى 
على فعلهم دون إربة أخرى(7'"). ثم تطور ليتصل بالملوك والأمراء والسادة؛ 
ومن ثم ليغدو مادة للتكسب في أواخر العصر الجاهلي؛ وكان قد بدأ 
بالمقطعات ثم انتهى إلى التقصيد. 

وفي مثل هذا المقام تتأصل فكرة الزمن للنص الإبداعي في تطوره 
ليمثل قيمة فنية تاريخية جيل من الاجيال ولمبدع من المبدعين . وإذا كان 
للمحليل الجمالي القائم على إدراك العناصر الفنية ووحدة القصيدة أهمية 
كبرى فإنه لا يجوز بأية حال أن ينعزل عن الغرض والهدف والوظيفة وهذه 
كلها مرتبطة بالمبدع والوسط امحيط. 

وهذا ما أدركه من قبل ابن قتيبة وابن رئسيق وحازم القرطاجني» 
وغيرهم. وكأنهم أحسوا قبل المحدثين أن هناك مستويين للنص مستوى 
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ظاهرياً ومستوى باطنياً خفياً. والشعر الصحيح «لا يكذب وإذا بدا مخالفاً 
للواقع, فذلك لأنه يهسم بالباطن لا بالظاهر»0'). ويقول حازم القرطاجني: 
«والاغراض هي الهيئات النفسية التي ينحى بالمعاني المنتسبة إلى تلك اللجهات 
نحوهاء ويمال بها في صفموها لكون الحقائق الموجودة لتلك المعاني في 
الاعيان ما يهيئ النفس بتلك الهيئات2"90.«و كل غرض من تلك الأغراض 
يتطور معجمه تطوراً ما تبعاً للتحولات المجتمعية)69. 

لهذا كله فإن للشعر جهات توجه إليه متعلقة بالأغراض سواء أكان 
ذلك على المستوى الظاهري أم الباطني. 

فالمستوى الظاهري يتجه إلى وظيفة محدودة بموضوع يلح عليه 
المبدع» وكأنه أشبه بخبر أو حقيقة مؤكدة يبلغها الآخرين. وقد يعرض هذا 
الموضوع بشكل مباشر مكثف؛ أو بشكل مطول تكتنفه لغة مثيرة وصور 
تحتاج إلى التأمل ولكنها غير عويصة الفهم؛ وغالباً ماتكون مستمدة من 
البيئة. فهي تعتمد على الخيال امحافظ أو المبتكر في إطار من الواقعية والصدق 
وقد انتزعها بوساطة الحواس. ويصبح الخيال في مثل هذه ال حال «سبيل 
العاطقة لإدراك حقيقة أسمى من حقائق العلم)6*0). وهذا ما نجده في عدد 
من النصوص الجاهلية كما في شعر لقيط الإيادي إلى قومه؛ ومنه©: 
سلامُ في الصحيفة من لّقيط إلى مَنْ بالجزيرةمنإياد 
بأد الليث كسرى قد أناكم فَلايَْعْلُكُمْ سوق التَقَاد 
أتاكم منهم ستونألفاً يَرُجّونالكتائب كالجراد 
على حَنَقٍ أنَيِنَكُمٌ فهذا أوان هلاككم كمهّلاك عاد 


فهذا النص ينتهي إلى وظيفة دقيقة واضحة؛ وهي إعلام بني إياد 
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فسيصيبهم ما أصاب قوم عاد ... فهو على الرغم من استعماله لعنصر تراثي 
تاريخي (هلاك عاد) فإنه غير ملبس في الصورة الشعرية. 

وهذا كله يدل على أنه يختلف عن المستوى الباطني الخفي الذي 
ينفتح في بنيته اللغوية والتركيبية والتصويرية على احتمالات عديدة ذاتية 
ومعرفية .. علما أن لغة «الشعر ليست إشارية بمقدار ما هي شعرية؛ وهي 
شعرية كلما ابتعدت عن الإشارية)©. فلغة الشعر لغة مجازية تقترب من 
الرمز في بعض الأحيان؛ ولهذا يصبح الرمز «وسيلة إدراك مالا يستطاع 
التعبير عنه بغيره؛ فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شسيء لا يوجد له أي 
معادل لفظي» وهو بديل من شيء يصعب أو يستحيل تناوله في ذاته)00©. 
وهذا مانراه في حكاية الذئب الجائع التي حكاها المرقش في صميم قصيدته 
التي تبلغ عثشسرين بيتاً. وكان المرقش أول من تحدث عن صورة الذئب رامراً 
به إلى البدوي الجائع الذي يضرب في عرض الصحراء وطولها ... وساق 
ذلك بصور واقعية حسية ذات دلالات ذهنية؛ فيقول ابتداء من البيت الرابع 
عقر 030 
ونا أُضأنَا النار عند شوائنا عرانا عليها طلس الُلون باس 
نبلات إليه حَرَةٌ من شسوائنا حياء وما قُحْشي على مَنْ أجالس 
فآضّ بها جذلان يتفض رأسّهُ . كماآب بالتَهُب الكَمِي الُخَالَسُ 

ولا يشك باحث ماء في أن الهدف الوظيفي لهذا المقطع وما ماثله 
من المقاطع الأخرى في القصيدة الجاهلية؛ لهذا الحيوان أو غيره(”"©: يكمن 
في ذهن المبدع؛ وعلى القارئ أن يدركه. ولعل بعض الباحثين قد حاولوا 
تحايل ذلك حين توقفوا مفسرين لمفهُوم المقدمة الطللية وسكنى حيوان 
الوحش فيها .... ولعل أهم ماوقعوا فيه من مزالق أنهم جمعوا سياقات فنية 
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متعددة من قصائد شعراء آخرين واستخرجوا لها نظاماً واحداً يجمعها'©. 
وهذا غير دقيق ‏ على أهمية اجتهادهم ‏ فكل قصيدة تملك سياقاً فنياً خاصاً 
بها؛ وإن ما نقوم به في حالة الموازنة من السياقات الأخرى إما يكون 
لإيضاح ما نحن نحلله ونفسره. 

وعلى أهمية مبدأً النقد الداخلي الذي تبناه أصحاب التحليل الجمالي 
وما ينتهي إليه من مفاهيم دلالية في جعل التجربة الحياتية والوجودية تتحقق 
في العمل الأدبي؛ لأن التجربة الأدبية ذات جوهر روحي ‏ وهذا مستمد 
بتمامه من النقد الموضوعي في الغرب ©”7‏ نقول على أهمية ذلك فإننا لا 
نرى نظاماً ثابعاً لهذه الجمالية عند شاعر واحد .... ومن ثم عند الآخرين ... 
وهذا كله نتيجة لاختلاف الهدف والوظيفة ومن ثم المؤثرت والدوافع 
الأخرى. 

وهناك من يعتققد أن لكل ظاهر باطناة”©؛ ولكن ليس بالضرورة أن 
يكون هذا مطرداً. فالقارئ عليه أن يفكك العناصر الفنية للنص بحساسيته 
النقدية وأدواته التي خبرها بدقة واتزان موازناً بين النصوص الممائلة وامخالفة؛ 
بل بقية الآثار الترائية"» لفهم النجربة الإبداعية وإعادة تركيب عناصرها 
بشكل لا يشوهها وإن أتاحت له فرصة الإثراء والتفسير. وعلى قيمة ما انتهى 
إليه من تأويل وتفسير في ضوء المناهج النقدية والاتجاهات الأدبية والعلمية لا 
يجوز أن يحاكمها في ضوء هذا كله ... بل تظل محكومة بالتحولات الفنية 
والنفسية والاجتماعية والثقافية للمبدع والعصر ... 

ومن هنا وجدنا خبطا عجيباً في النصوص التي انففحت على 
احتمالات عدة كالمقدمة الطللية» ومشاهد حيوان الوحش» وجملة من 
العناصر التراثية القصصية والإخبارية ... وربما انتهى هذا الخبط إلى جملة 
من الأغراض الشسعرية أيضاً*». وهناك من استخدم نتائج التحليل النفسي 


ا كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 
التي انتهى إليها فرويد ‏ ولا سيما ظاهرة الكبت وارتباطها بالدوافع 
الجنسية 2"77‏ في ممارسة عقد على عدد من التسعراء القدامى كالختساء 
مثلاً:”). فمن لم يستطع الوصول إلى النشوة الجمالية الفنية الخالصة» واللذة 
المغالية مارس دوافع الكبت لديه على الفن ... وهذا لا يعني أنه لا يوجد 
جملة من الدوافع وراء الفن؛ ولكن ليس بالضرورة أن تكون شاذة كتلك 
التي ساقها فرويد ومن تبعه .... فالدوافع الجنسية الطفولية ومن ثم البهيمية 
ليست بدائية في أشكال الفن فهي تتطهر مع نمو الشسخصية الذاتي والمعرفي 
والأخلاقي ... وهذا ما رأيناه في شعر امرئ القيس مثلأً» على الرغم من 
صور التصريح لمغامراته الجنسية(*"2: و كان متعهراً بشعره. 

هكذا ندرك أن «هدف الشعر والفنون نقل فكرة أو موضوع متخيل» 
حيناً؛ وعفوياً فطرياً حيناً آخر ... وفي الحالتين يبرز الانفعال الشعوري 
متلبساً بالوظيفة والهدف وليس عرضياة*”". وفي الوقت نفسه ندرك أن 
«الشعر الجاهلي من أروع ثمرات الأدب العربي؛ بل اللذة الفنية التي يعطينيها 
لا تقل في إمتاعها ‏ وإن اختلفت في نوعها ‏ عن اللذة التي أحصل عليها من 
الشعر الإنكليزي .... وجمال الشعر الجاهلي يقوم على صدق تصويره لحياة 
أهله في بيئتهم وفي زمنهم وفي دقة هذا التصوير واستيفائه؛ دقة واستيفاء 
ننج عنهما أنه لا يقتصر على أحوال عصره الوقنية المنحصرة في حدود الزمن 
والبيئة؛ بل يضرب إلى جذور العاطفة الإنسانية على تعدد مظاهرها»(”6”. 

ولا ننكر أن نظام الحياة الجاهلية نظام محدود بالفردية والقبلية 9 ... 
غير أن هذا النظام لم يجعل الفرد يذوب ذوباناً بالقبيلة ‏ كما نراه لدى عدد 
من الدارسين ‏ وإنما جعل حياته لا تقوم إلا بآصرة القبيلة» لأن البيئة والطبيعة 
فرضت ذلك. ولهذا وجدنا الشاعر الجاهلي أو غيره يضع نفسه طواعية تحت 
لواء الجماعة ويصبح صوته صوتاً جماعياً. وعاطفته الشخصية عاطفة 
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جماعية في أغلب الأحيان؛ وإن يل لأول وهلة أنها عاطفة فردية» وهي 
ليست طاغية على الشخصية الجماعية. ومما يدل على هذا كله شعر الهجاء 
الجاهلي؛ فهو شعر يظهر في طبيعته أنه شعر فردي شخصي» وليس هجاء 
اجتماعاً محضاء ولكنه في حقيقته عر اجتماعي خالص «فكان الرجل 
يهجى لا لآن به صفات شخصية رديئة؛ بل لأنه تنقصه فضائل اجتماعية 
يعدها العرب واجبة الوجود في الرجل ذي المنزلة في المجتمع الجاهلي)0”7. 
وفي ضوء ذلك يطرد مفهوم العاطفة الجبماعية في النماذج الشعرية 
الجاهلية دون أن تلغي العاطفة الفردية. وهذا يغاير ما ذهب إليه أحد الباحثين 
من ارتباط النص الإبداعي (بالمنفعة والمتعة الشكلية الخالصة)7”©. فهناك 
«نماذج أمكن لها أن تتجاوز هذه الحرفية إلى التعبير عن تجارب إنسانية 
حالدة؛ مثل صراع الإنسان مع الدهر؛ والإنسان مع الإنسان)02*». ولعل هذا 
هو الذي تنبه عليه الجاحظ في بناء قصيدة الرثاء والمدح التي استخدمت 
الكلاب وبقر الوحش**» ومن ثم تنبه عليه ابن قعيبة في بناء منهج 
القصيدة3”*)»المعبر عن حياة العرب. 


ونستذكر مرة أخرى في مستويات قراءة النص الجاهلي أنه ينتمي إلى 
عصر واحد من عصور الشعر العربي؛ ونظامه الفني ومضمونه الوظيفي يعبر 
عن العصر الذي ولد ونشأ فيه. وهو غير محدود إذا قيس بن سبقه من 
العصور لا في ثقافته ولا في تقاليده الاجتماعية والفكرية ... أما إذا قيس 
بالعصور اللاحقة كالعصر العباسي فإنه ظلم له ولطرائقه الفنية ونظام 
القصيدة والحياة ”»: دون أن ندسى لحظة واحدة أن آلية الثقافة كانت تعتمد 
آنذاك على الرواية التي تختزنها الذاكرة الشعبية. 


و كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


والقارئ الواعي المتوازن المرهف المشقف صاحب الأدوات النقدية 
والمنهجية من يرتقي إلى الانفتاح على النص الإبداعي ... ولذلك لا بد لهذا 
على يديه . وهذا ما نتحدث عنه فيمايلي. 

ج - شروط القراءة وتنوعها: 

ثبت لنا ما تقدم أن مبدع النص يلتقي بالقارئ مرتين مرة بالحس 
والمشاعر فيترك لديه أثراً ذاتياً تلقائياً وعفويأء ومرة أخرى بالوظيفة (المضمون 
والهدف) التي تقدمها العناصر الفنية وتختلف في مستوياتها الفنية والإبداعية 
تبعاً لذلك. وهذه الثنائية قائمة, ما وجد للنص غرض وقيم جمالية» وما وجد 
القارئ المتذوق المشقف. فالقراءة حالة فنية شعورية وذهنية ثقافية؛ تتنوع 
بتنوع التجربة الإبداعية وبمقدار ما يتصف به القارئ من خخصائص. ومن هنا 
فإن درجات التفاوت ف في القراءة كامنة بين متلقي التجربة الإبداعية؛ وإن 
حدث للوهلة الأولى أثر ذاتي ما في النفس. فالجانب الذاتي والموضوعي 
المعرفي أساس تنوع قراءة النص الأدبي وإثرائها ... فكل عمق عاطفي يموج 
في صميمه كل ما هو نفسي واجتماعي وثقافي وتاريخي وديني ومكاني 
وطبيعي ... و .. وإن كان المنطلق الأساسي يتمثل بمواجهة النص الإبداعي. 

وفي صميم هذا الإدراك لسنا مع اتهام المبدع برض ما؛ وإن كان 
بعض المبدعين غير بريء من علة ما(/0)؛ وإلا لأصبح المبدعون جميعاً 
مر ضى . 

وبذلك كله يكمن سر التناغم العاطفي والفكري والمعرفي بوساطة 
والأدبية القديمة والحديثة. ويدل على ذلك أن يونس سكل عن ابن أبي 
إسحاق وعلمه: أين «علمه من علم الناس اليوم؟ قال: لو كان في الناس اليوم 
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من لا يعلم إلا علمه يومئذ لضحك منه؛ ولو كان فيهم من له ذهنه ونقاذ ٠‏ 
ونظر نظرهم كان أعلم الناس)(68. 

فابن سلام في نقله هذا الخبر يؤسس مقولة الانتقال إلى رحاب النص 
وتأمله؛ والوقوف في محراب المعنى الحقيقي؛ ولا يعزله عن المؤثرات والعلوم 
والمعارف التي تتغير بتغير الزمان والمكان. 

وبهذا فإن التجربة الإبداعية بين حالتين إما أن تجد قارثاً واعياً مدققاً 
مقارناً متتبعاً جريئاً ... وإما أن تجد قارئاً لم يستطع أن يرتقي إلى مستوى 
التجربة الإبداعية فنياً وذاتياً ومعرفياً ومنهجياً .... فلم يتهياأ له الانفتاح عليها 
في مستوياتها الوظيفية والفنية. بيد أنها قد تجد قارئا امتلك أدوات النقد 
الذاني والمعرفي ولكنه سخر قدرته وذاتيته ومعرفته لعصبية قاتلة أو هوى 
جارفء أو رغبة آنية .. فانتهى إلى تأويلات لا تتفق بأية حال مع النجربة 
الإبداعية؛ بل إن قراءتين لشسخص واحد قد تختلقان في «وقتين مختلفين إما 
لأنه نضح إدراكه العقلي أو لأنه ضعف لظروف عارضة.» فالتجربة لن 
تتساوى أبداا:*) في مثل هذه الظروف. 

فالتص الإبداعي أيا كان مستواه الفني والوظيفي في أي زمان ومكان 
يحتاج إلى قارئ ناقد مثقف موهوب ... يدرك جنس المقروء ولغته وخصائصه 
وتحولاته اللغوية والفنية والوظيفية ويربطه بالمخزون الثقافي والاجتماعي والتراثي 
.... بحساسية الناقد الفني المنفعل بكل أثر جميل ... وهذا يعني ألا نحسن 
الظن بالمتلقي أو القارئ إذا تعلق الأمر بالنتاج الأدبي ... 

ومن هنا لا بد من امتلاك الشسروط الذاتية والمعرفية للقراءة ليسسطيع 
الناقدأن يغني النصوص ويقدمها على وجهها الحقيقي. لأننا نفترض أن النص 
الإبداعي يتأثر بآليات القراءة مثلما يتأثر بالعناصر الفنية والقيم الجمالية التي 


يتكون منها. 


و كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


ويجب أن تكون الشروط وآليات القراءة شسروطاً عفوية فطرية .. 
ومن ثم مكتسبة وأصيلة ومتوازنة وموضوعية ومتعاونة في إطار مولي 
موحد ... وقد استندت إلى طبيعة كل أدب وجنسه ووظيفته ... ومن ثم 
يتهيأ صاحبها للدخول إلى القراءة بذهن منفتح على كن الاحتمالات سواء 
أكانت ذاتية أم معرفية؛ ونبدأ بالذاتية. 

أ- الشروط الذاتية: 

حينما تكون العاطفة إحدى أهم عناصر النص فنياً؛ فإن هذه العاطفة 
هي التي تحرك القارئْ للقراءة التكاملية؛ فتترك فيه انطباعات مبدئية قد تكون 
صحيحة وقد تكون خادعة. لأن هذه الانطباعات الذوقية تمهد لعملية 
الاختيار والاصطفاء وإصدار الأحكام النقدية .. ولهذا لابد للقارئ أن يتسم 
بشروط ذاتية أهمها: 

-١‏ التوازن والاتزان العاطفي والجسدي: إن الأثر الذي يتركه نص ما 
قد يكون سلبياً أو إيجابياًة بسبب من التوتر النفسي أو التعب الجسدي أو 
العكس تماماً. ولهذا على القارئ أن يتهياً تهيؤاً كاملاً بكليته المتوازنة الهادئة 
لكي يجري عملية تفاعل مع النص قائمة على المعايشة المدزنة الموضوعية 
امسستندة إلى العلاقات الفنية فيه بمعزل عمن أي تأثر ذاتي من أي نوع كان 
دينياً أو مذهبياً أو قومياً .. 57 أو جسدياً أو نفسياً. 

؟ الموهبة الفطرية والذكاء العفوي والفطنة الحذرة والحساسية الفنية 
والنقدية الأصيلة والمكتسبة؛ والإرهاف الحسي الدقيق .. 

فهذه الصفات الذاتية تجعل القارئ يدرك روح النص ويفك الملابسات 
الخفية» ويستوعب قيمه الجمالية التي تتقاطع ذاتيا مع مثيلاتها في تجارب 
إبداعية أخرى. وبهذا لا ينعزل الحس النقدي العقلي المكتسب عن الحس 
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الفطري الصادر أصلاً عن القيم الجمالية والفنية لبنية النص ووحدته. 

الحياد والنزاهة: النية المفترضة في القراءة تدوجه إلى إدراك نية 
المبدع وما توحيه العناصر الفنية ... وليس ما توحيه عصبية القارئ 
أوهواه... فلا يجوز إكراه المستويات الوظيقية المنفتئحة على احتمالات 
فكرية ومنهجية وثقافية ... لفكرة ماء أو الحزب ماء أو لرغبة آنية وميول 
خاصة دائمة أو مؤقنة ... فالقارئ الدقيق المتزن الذي يَعْيّب ذاتيته وهو مقبل 
على قراءة نص ما يستطيع أن يدرك جوهره ويحلّق في فضائه الروحي دون 
أن يشوهه. وبهذا يصبح باعثاً للنص محيباً إياه لا مشوهاً له ولا ناسخاً ولا 
مقلداً .... و. .. ويبرأ هو ومبدعه من الأحكام المعدة سلفاً والمبيتة مسبقاً. 
ولعل أكثر ما ابتلي به الشسعر الجاهلي إنما جاءه من قراء لم يتحلوا بالحياد 
والنزاهة والتوازن والموضوعية .. ودخلوا يحللونه في ضوء أحكام جاهزة 
مستمدة من هنا وهناك .. 

وقبل أن نضرب أمئلة لذلك لا بد من استكمال الشروط المعرفية .. 

- الوعي المعرفي والفني والمنهجي: 

إذا كان من واجب القارئ الناقد أن يغيب ذاتيته في مواجهة التجربة 
الإبداعية فمن وجه أولى أن يسكت وعيه المعرفي والفني والمنهجي والعلمي 
واللغوي الحديث677. 

ويعد هذا المبدأ ضرورة في دراسة الشعر القديم عامة والجاهلي خاصة؛ 
ليكون النص الإبداعي وحده مصدر الإلهام للتحليل والتفسير: أي علينا ألا 
مجعله يخرج من روح نصوص أخرى في البداية؛ فندحل في رحاب ثم 
نستدعي إلى الذاكرة النصوص الجاهلية الأخرى؛ لأن دائرة التشابه في الشعر 
الجاهلي كبيرة في الصور واللغة بل المعاني. وهذه هي الصورة الوحيدة 


ا كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


لأصل الشعر عند بعض النقاد الغربيين9”*». وهي جزء من منهج التناص؛ لأن 
الخيلة السعرية تستدعي عدداً من النماذج في بناء صورها الشعرية. 

ولهذا كله يحسن بالقارئ الجيد المتمتع بالصفات الذاتية السابقة أن 
يتصف بعدد من الصفات الموضوعية الأخرى وأهمها: 

: الوعي المتوازن المدقق المتابع‎ ١ 

فالقارئ الذي يتحلى بهذه السمات يرفع درجة الفطنة والحذر لديه» 
وينمي أصالة الحس والذوق المرهف» ويقوي قدرة ا محاكمة الذاتية والعقلية 
الفطرية والمكتسبة؛ ويصقل خبرته. فالوعي يقوى بالممارسة الهادئة المستمرة 
فيصبح قادراً على تلقي النصوص على اخشلاف الأوقات والأماكن؛ ولن 
يتأثر بأي عامل في إدراك الأبعاد الفنية والفكرية ... 

؟- الوعي المعرفي والعلمي الشامل: 

يفترض بالقارئ أن بمتلك وعياً معرفياً في اتجاهات عديدة أدبية وفنية 
ونقدية ومنهجية وثقافية ودينية ... وأن يطلع على عدد من العلوم المساعدة 
الأخرىء التي تردف وعيه المعرفي واللغوي والموسيقي سواء كانت علوماً 
قديمة أو حديثة؛ عربية أو أجنبية .... ويفترض أن يستفيد من نتائج ذلك كله 
لدراسة الظواهر الأدبية والنصوص الإبداعية؛ منطلقاً منها. ساعياً إلى فهمها 
ومن ثم استيعابها وتحليلها ... دون أن يُكْره السياق الفني على أي تصور 
يميل إليه مسبقاًء أو أي مذهب يتبناه من أي نوع كان. «إن معنى الشسعر 
يعتمد على السياق: فالكلمة لا تحمل معها فقط معناها المعجمي بل هالة من 
المترادفات والمنجانسات. والكلمات لا تكتفي بأن يكون لها معنى فقط بل 
تثير معاني كلمات تتصل فيها بالصوت أو بالمعنى أو بالاستقاق)69. 

فالوعي المعرفي العلمي واللغوي الشامل يلقي مزيداً من «الضوء على 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انمجلد (4 /) الجرء (؟) 55 


العمل الفني واستكشاف أبعاد التجربة» أو التجارب التي يقدمهاء وتفسير 
الدلالات امختلفة التي تكمن» في بنية النص اللغوية والتصويرية والموسيقية 
والعاطفية ... وفق التحولات الكبرى للعملية الفنية أولاً ومجتمعه وعصره 
وثقافتهما ثانياً("8. 

ومن هنا يلتزم القارئ المعايير المنهجية والنقدية والوعي المعرفي 
واللغري في إطار ما يبيحه له السياق الفني من تدخل فيه. أي إنه يمسخر وعيه 
الشامل والآصيل لإغناء النص لا تحميله مالا يطيق ... وهذا يلزمه دائما 
بالتحفز والحذر والحيطة من الإيغال أو الإفراط أو التقصير والفوضى. 

ونحن ممن يؤمن بأن القارئ الجيد الواعي المنزن .. يوظف ما يملك 
لتحليل نص ما أو إعادة تشكيله في سياقات دلالية متنوعة ونابعة من بنيته 
وعناصره. 

وإذا توافرت هذه القراءة الواعية العميقة المدققة أصبحت القراءة 
النقدية بناء هرمياً مبنياً على أسس منهجية صحيحة؛ وهي تؤدي إلى نقل 
التجربة الإبداعية بدقة إلى الأجيال المتعاقبة. فالقراءة الصحيحة السليمة من 
كل العلل والأدواء تعيد طرح النص الإبداعي بأسلوب جديد جذاب واعرء 
بديع» ممتع» مفيد, مما يرشحها للقضاء على عبثية القراء الذين يتطاولون عليه 
دون أن يملكوا أكثر الشروط من صفات القارئٌ الذاتية والمعرفية الشمولية 
والأصيلة. 

وفي ضوء ماتقدم من هذه الشروطء وفي إطار اطلاعنا على عدد غير 
قليل من الدراسات النقدية والأدبية للشعر الجاهلي لاحظنا أن كثيراً من 
نصوصه عاش أزمة حقيقية حين وقع في أيدي بعض من استبدت بهم ذاتية 
مغرقة أو معرفة قاصرة أو عصبية قاتلة ... فأخضع كل ما قرأه لتحولاته 
الذاتية والمعرفية. وعمق مفهوم هذه الازمة عدد من الدارسين المبدعين من 
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النقاد العرب الذين استوعبوا أحدث أنماط المعرفة النقدية والأدبية والعلمية 
واللغوية والفلسفية ... عند الغرب» فضلاً عما بمتلكونه من صفات ذاتية 
ومعرفية أخرى ... ولكنهم كانوا في دراساتهم أسرى لتلك المعرفة الغربية 
وآليات تطبيقها .... وهم كثرة على الساحة العربية. فلم يكونوا تجربة نقدية 
معيارية أصيلة وعامة تنطلق من طبيعة الأدب العربي» وإنما كانت تجربتهم 
تجربة غربية خالصة. وهي تحربة على مرارتها قد أحرزت فوائد متعددة في 
دراسة الأدب العربي عامة والجاهلي خاصة؛ وإن ظلت محصورة في إطار 
التنظير وممائلة في التطبيق مشوهة أو جزئية ... 

ومن يتعقب أمثال هذه الدراسات يجد أن الاتجاه إلى الأسلوبية قد 
طغى على غيره وأدى إلى تراكم كمي عظيم للدراسات النصية نابعة كلها 
من طبيعة الأدب الغربي؛ فضلاً عن التكرار في كثير منهاء أو الانطباع بطابع 
الرؤية الجزئية الضيقة. فإذا كان ما جرى في الغرب إبداعا في التنظير 
والتطبيق لأنه نبع من طبيعة آدابهم وأجناسها فإن ما جرى عندنا إنما هو فعل 
هجين مشوه. بل إن عدداً من النقاد العرب المحدثين مازال يمارس عملية 
اغتصاب لاثقافة العربية وتراثها؛ ‏ ومن ثم العقلية العربية ‏ وهو يدعي 
حمايتها وحراستها وتجديد الحياة فيها؛ مما جعله يطير بها خاطفاً إياها ليلحقها 
بالآخر؛ وقد استبدت به نزعة الاستلاب الحضاري73©. 

ولا شك أن المرء ميقن من أن البقاء للأصلح» فإذا كانت هناك 
دراسات نقدية وأدبية قد ضغطت على أعصابنا وذاكرتنا وٌرطت في بعض 
الاتجاهات الترائية أو الفنية فإن هناك دراسات أخرى استطاعت أن تؤسس 
حركة نقدية عربية تسعى إلى إثبات وجودهاء وإن لم تستطع حتى الآن أن 
تؤسس نظرية نقدية منهجية عربية أصيلة. 

ولهذا كله نعود إلى مرحلة الريادة الحركة النقد العربية ممثلة بالدكتور 
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طه حسين .... فهو قارئ نهم متتبع دقيق واع مقارن ... متنوع المعرفة .. 
وقد قرأ الشعر الجاهلي في ضوء الوظيفة النوعية الموجهة بثقافة معينة ووعي 
علمي خاص. وكان حاكم هذا الشعر؛ ومن ثم خطفه على طائرة مذهب 
الشسك الديكارتي. وهذا من أسوأ ما وقع في البدايات المبكرة لقراءة الشسعر 
القديم ... وقد أقر بمنهجه ذلك» وبأنه سيسلك «من البحث مسلك امحدثين 
من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة. أريد أن 
أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن 
حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث)077. 

صحيح أن ابن سلام أول من عالج ظاهرة النحل في الشعر الجاهلي» 
ولكن الدكتور طه حسين بعثها من مرقدها وصب فوقها النار المشتعلة فانتهى ” 
بوساطة كمه الديكارتي إلى اتهام جل الشسعر الجاهلي بالنحل والصنعة؛ وإلى 
تكذيب القدماء الذين قدموا لنا ذلك الشعر بصورة مفيدة. فشعر امرئ 
القيس عند الدكتور «لا بمثل تسيئاً ولا يصلح إلا نموذجاً لعبث القصاص 
وتكلف الرواة» على الرغم من أن شعره في وصف الخيل والصيد والمطر قد 
صدمه؛ فراح يتعلل له بأسباب ليست جديرة بالاعتبار ... وهكذا كان دأبه 
في غيرو2080. 

وتطول الوقفة مع الدكتور طه حسين لو أردنا تتبعه في منهجه الذي 
جعله قانوناً يحكم به مسبقاً على النص الجاهلي ... ولو احترزنا من هذا 
المنهج ووقفنا عند نقده الداخلي لعدد من النصوص الجاهلية التي مال إلى 
توثيقها؛ كما في بعض معلقة طرفة أو معلقتي زهير ولبيد لتيقنا أنه قدم 
لدراسة الشعر الجاهلي بواكير تحليلية رائعة أفادت كل من جاء بعده .. 
وظهرت قراءته للأدب الفرنسي على أحسن وجوهها في قراءته الفنية للأدب 
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القديم ..... وكان قد صحح لطرفة أبياتاً له من المعلقة يفتخر بها ويتحدث 
عن مفهومه في الحياة تبدأ بابييت الرابع والأربعين في الديوان؛ منها(*©: 
ولست بمحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإنْ تفتدصني في الحوانيت تصطد 
منى تأتني أصبحك كأساً روِيةٌ 2 وإن كنت عنها ذا غنى فاغْنَ وازدد 
إن يلع الحي الجميع تلاقني ‏ إلى ذروة البسيت الكرم الْصَّمَّدِ 

ومما علق به الدكتور طه حسين على هذه الأبيات قوله: «فسترى في 
هذه الأبيات ليناً ولكن في غير ضعفء وشدة ولكن في غير عنف. وسترى 
كلاماً لا هو بالغريب الذي لا يفهم ولا هو بالسوقي المبتذل» ولا هو 
بالألفاظ التي رصفت رصفاً دون أن تدل على ثشسيء. وأأمعن في قراءة 
القصيدة فستظهر لك شخصية قوية ومذهب في الحياة واضح جلي: مذهب 
اللهو واللذة يعمد إليهما من لا يؤمن بشيء بعد الموت» ولا يطمح من الحياة 
إلا فيما تتيح له من نعيم بريء من الإثم والعار على ما كان يفهمها عليه 
هؤلاء الناس). 

وبمضي على هذه الصورة الرائعة من التحليل الجمالي المرتبط بالبيكة 
والواقع ومضاهيمهما؛ ولكن مذهبه في الشسك كان ينتهي به إلى أشياء غير 
دقيقة ... فبعد ذلك يقول: «وليس يعنيني أن طرفة قائل هذا الشعر» بل ليس 
يعنيني أن أعرف اسم صاحب هذا الثسعر؛ وإإما الذي يعنيني هو أن هذا 
الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا نحل؛ وأن هذا الشعر لا يشسبه ما قدمناه في 
وصف الناقة ولا يمكن أن يتصل به؛ وأن هذا الشعر إنما هو من الشعر النادر 
الذي نعثر به من حين إلى حين)200. 


فالدكتور ينكر صحة شعر طرفة ويتهم جل شعره بالنحل ولا يصحح 
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منه إلا مقاطع يسيرة سواء نسبت إلى طرفة أم إلى غيره ‏ وكان قد وقف مع 
طرفة مرتين في تحليل القصيدة ذاتها في حديث الأربعاء وأثبت ما انتهى إليه 
سابقاً ولكنه في دراسته الجمالية كان أكثر تدقيقاً ومحاجة17١).‏ وكذا فعل 
في تناوله لمعلقتي لبيد وزهير وبعض أشعارهما الأخرى. وظل عدد من 
الدارسين يمتحون من معينه ويصدرون عنه(”'"©. ولعل الدكتور النويهي كان 
ينظر إلى مثل هذه التجارب الإبداعية قبل غيرها ليصدر حكمه العام على 
الجاهليين قائلاً: «ليس الجاهليون إلا عابدين للحياة» مقبلين عليهاء منهمكين 
فيهاء منقطعين إليها بخيرها وشرهاءبلذاتها وألمها؛ بخمرها ونسائها وميسرها 
وحروبها وثاراتها وشدائدها ...)009., 

فمزية الشعر الجاهلي الأولى انطباقه انطباقاً تاماً على الحياة عند 
الباحث السابق» وكأنه في هذا المفهوم قد جعل التجربة الشسعرية الجاهلية 
تصدر عن مفهوم المنهج البيئي فقط. 

من هنا نحس أن هناك تطرفاً في المعالجة التي تقتصر على منهج دون 
منهج؛ لآن التجربة الإبداعية ليست متشابهة عند شاعر واحدء وبالتالي عند 
الشعراء دون أن نكر أثر البيئة فشعر من يعيش في الساحل يتأثر بالمرئيات 
لديه وهي تختلف عن ذلك الذي يعيش في الداخل» أو البادية أو الجبال ... 
ومن يعيش في مجتمع المدينة والحواضر يختلف عمن يعيش في الصحراء 
وكل له مقاييسه الفردية والاججماعية والثقافية ... و ... والفنية. وكلنا 
يدرك أن الاصطراع الذي نشا في البادية ولد في صميم التناز ع على البقاء 
والوجود في أرض قليلة الموارد وسماء سحيحة بالمطر؛ حتى لقب بالغيث. 
وفي صميم هذه الظاهرة الاقتصادية نشأت جملة من الظواهر الاجتماعية 
والنفسية وربما الثقافية والأخلاقية والسلوكية. وليست ظاهرة الصعلكة التي 
تشأت في العصر الجاهلي إلا تعبيراً عن ذلك. فالصعاليك اتخذوا لنفسهم 
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مبدأ الغزو والسلب الممشل باللصوصية والقتل أساساً لحياتهم فلقبوا ذؤبان 
العرب7١©.‏ فشذاذ الآفاق هؤلاء «لم يجدوا عيباً في عملهم؛ بل إنهم 
فاخروا به» ورأوه نوعاً من الفتوة والقصاص من البخلاء والاشتراكية 
القسرية والتضامن الاجتماعي) كما يقول الحوفي*:0©. 

ثم أخمذ الدكتور خمليف هذا الرأي وطوره دون إشارة إلى الحوفي 
لسابق له؛ فجعل من ظاهرة الصعلكة «نزعة إنسانية نبيلة؛ وضريبة يدفعها 
لقوي للضعيف والغني للفقير؛ وفكرة اشستراكية تشرك الفقراء في مال 
الأغنياء» وتجعل لهم فيه نصيباء بل حقاً يغتصبونه إن لم يُؤَدَ لهم وتهدف 
إلى لون من ألوان العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين طبقتي المجتمع 
لمتباعدتين؛ طبقة الاغنياء وطبقة الفقراء. فالغزو والإغارة للسلب والنهب لم 
يعد وسيلة وغاية [عند عروة]؛ وإنما أصبح وسيلة غايتها تحقيق نزعته 
لإنسانية وفكرته الاشتراكية)202, 

ولا يمكن لأي باحث أن ينكر بعض الملامح الباهتة للاشتراكية 
ولكنها ليست على الصورة التي يراها خليف أو من نفخ فيها بعده”"©. فقد 
ظهرت في هذه الدراسات على أنها ثورة اجتماعية اقتصادية ذات مبادئٌ 
نظرية تسعى إلى تحقيق السعادة للفقراء والاقتصاص من الأغنياء ... فأين هذا 
كله ما كانت عليه ظاهرة الصعلكة ؟!! فالدكتور خليف وتابعوه مارسوا 
عملية تطبيق لتصورات محدثة اجتماعية وفكرية واقنصادية على الصعلكة؛ 
وتخيلوها في ضوء النظريات المعرفية والنقدية الحديفة. والبحث المنهجي 
العلمي ينظر إلى أية ظاهرة في إطارها التاريخي والاجتماعيءأو لنقل 
الحضاري. 

ولهذا لا يجوز لنا أيضاً - أن ننظر إليها في إطار الرؤية الإسلامية» 
ولا في إطار رؤيتنا امحدثة؛ وإنما تفسر في ضوء انتمائها إلى زمانها وظروف 
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نشأتها اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً ... وفنياً. والشسعر ‏ على أهميته بين 
الوثائق ‏ ليس الوثيقة الوحيدة؛ ومن ثم علينا أن تعيش مفاهيم العصر والمجتمع 
والمكان آنذاك. ومن يتناول ظاهرة أدبية عامة بالتفسير لا يعتمد على أبيات 
قليلة لشاعر ما لتكون لديه حكماً عاماً على شعره ..... ولا يجوز أن يكون 
شعر شاعر ما شاملا للحكم على ظاهرة الصعلكة كما حدث في شعر عروة 
ابن الورد. فلا بد من إجراء تقاطع معرفي وفني مع النصوص الوثائقية 
والشعرية لزمن الشساعر. 

ومن يتعقب أشعار الصعاليك يجد أنها لا تخرج في غالبيتها عن 
الدلالة المعنوية التي سادت في أشعار الجاهليين؛ وإن اختلفت فنياً عنه(0©)؛ 
فهناك جملة من أشعارهم تصور حياتهم وأخلاقهم ومغامراتهم ... فحياتهم 
قائمة على القوة والغزو؛ وإن اتخذت - غالباً ‏ اتجاهاً فردياًء ولكنها تميزت من 
مفهوم الجاهليين بالجرأة على غزو امال أينما لاح لهم؛ وهذا ما يقوله عروة 
على لسان زوجه؛ ومنهة١0:‏ 
خمَاطر بنفسيك كي تصيب غَنِيمَةً إن القُعَودَ مع العيال قبيح 
دنسي مهابة ونين والقَقْرٌ فيه مَل ومُصوح 

وكرم عمروة جزء من ظاهرة الكرم في الجاهلية» لكن الجاهليين لم 
يروعوا الآمنين في ليلة ليلاء؛ أو في غفلة من الزمن ... فعروة أصبح رمزاً 
للرعب والخوف والنهب كما يصور حالة بعض الناس في قوله0:'©: 
ستّفزع بعد اليأسء مَنْ لا يخافناء كواسع في أخرى السّوام الْتَفَرِ 
فيوماً على نجدٍ وغارات أهلها ويوماً بأرض ذات شسَث وعَرْعَرٍ 

ولهذا صار الناس جميعاً أعداءه كما يقول١01:‏ 


أرى أم حسان الغداة تلومني تخوفني الأعداك والنفس أخحوف 


جع كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 

فليس غريباً بعد هذا كله أن تفارقه سلمى (سبيته) بعد أن أنجبت منه» 
فلم تطق العيش سبية لرجل امتهن اللصوصية إربة للغنى» ومن ثم يتفاخر على 
الناس بكرمه(١١2.‏ وتتأكد ظاهرة الصعلكة في وجوهها العديدة في أكثر 
شعر عمرو بن يرق كما في قولا019: 


00 
وكيف ينام الليل من جل ماله 
غموض إذا عض الكريهة لم يدع 
ألم تعلم أن الصعاليك نومهم 


ولينّك عن ليل الصعاليك نائم 
حسام كلون الملح أبيض صارم؟ 
له طمعاً طوعٌ اليمين ملازم 
قليل إذا نام الخَلي المسَالم 


وصاح من الأفراط بوم جوائم 


فإني على أمر العواية حازم 


إذا الليل أدجى واك فهر ظلامَهٌ 
ومال بأصحاب الكرى غالباته 


فهذه الأبيات تضع المرء أمام مبادئ الصعلكة التي امار أصحابها 
طواعية خلع أنفسهم من قبائلهم» أو طردوا منها لجريرة ارتكبوهاء وحاربوا 
الناس والمطمئنين في منازلهم فسرقوا أموالهم واتتهكوا حرماتهم, وربما 
قتلوهم في نهاية الغزوة... متخذين غالباً من الليل ستاراً يحميهم؛ لايختلفون 
عن الذئاب. 

بهذا كله لمكن لظاهرة الصعلكة في أزهى صورها عند عروة أن 
تكون صورة من صور البادئ الاشتراكية .... ولا العدالة الاجتماعية. ... 
فما بني على باطل فهو باطل؛ ولم تكن يوما الغاية المثسروعة تسوغ لصاحبها 
أن يسلك سبلاً دنيفة أو غير مشروعة. صحيح أنه مطلوب من الباحث أن 
يستفيد من المناهج النقدية والنظريات الأدبية؛ والعلوم المساعدة الحديثة.... 
ولكنه لايجوز له في أي منظار أن يطبقها برمتها على سخصية ماء أو ظاهرة 
ما في العصر الجاهلي أو الإسلامي.. أو .. ولا أن يُدخل إلى الّص بمفاهيم 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 /) الجزء (؟) ا 
مسبقة... فالباحث مطالب بالتعاون المتجدد في إطار النص وما توحيه قيمه 
الفنية والجمالية في سياقاتها البنائية» وفي إطار من الوحدة والنسمولية؛ وفي 
إكراه. 

فالشاعر الجاهلي ماتحدث عن شيء لم يعاينه ولكنه لم يجعله غاية في 
حد ذاته ‏ ككل فن أصيل - وإنما صوره جزءاً من ذاته ومعرفته وواقعه... 
فالصور القاتمة صورة الحدس والحس والمميلة في وقت واحدء ومثلها الصور 
الفرحة... وكل صورة تكتسب بعداً فكرياً وقيمة عاطفية في ضوء ذلك 
كله ولهذا تتباين بين موقف وآخحر عند الشاعر ذاته» ومن ثم تتباين بين شاعر 

وإذا كانت القراءات النصية قد غنيت وتنوعت بتنوع المناهج 
والنظريات فإن بعضاً منها قد انحرف عن الجادة الصحيحة... ولعل أكثر 
الدراسات انحرافاً تلك التي جعلت المنهج الأسطوري طريقة لقراءة الشعر 
القديم. وتنبع أهمية هذا المنهج عند الغربيين ‏ بدءاً من جيوفاني فيكو 
(1778- 1744م) الفيلسوف الإيطالي المؤسس له ومرورا بهيردر وشلئج 
وانتهاء بكاسيرر وغيره  )2١9‏ من اعتماده على مبادئه النظرية» وتطبيقاتها 
على طبيعةالأدب في الغرب ووظيفته. بينما وجدنا الدراسات العربية تعيش 
حالة من البلبلة والخلخلة الفكرية في تصور هذا المنهج وتطبيقه على الشعر 
الجاهلي... وثما زاد من ضياع الحدود في أذهان أصحابها أنها كانت تستند 
إلى مقولة الجاحظ في تفسيره لمصرع بقر الوحش أو نجاتها في المرئية والمدحة 
وتعممها(٠22»‏ ومن ثم تحرف إلى أراء الغربيين وتجهد في تطبيقها على 
الشعر القديم كما وجدناه في دراسة عبد الجبار المطلبي وأحمد كمال زكي 
ونصرت عبد الرحمن وعلي البطل وأخرين79©. 
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فهؤلاء جميعاً جعلوا الأسطورة أصلاً والنص القديم فرعاً ثم حاكموه 
في ضوء نشأة الأسطورة ومفاهيمها التصورية لدى الغرب؛ والنابعة ‏ غالباً - 
من التو را7٠1".خحذ‏ مثلاً مافعله علي البطل في تحليلم لصورة الثور لوحي 
الذي يرمز للقمر ‏ عنده - أو صورة الحمار الوحشي لرتبطة بأسطورة تتصل 
بالشمس. فهو يخترع لنا قصصاً ساذجة معتمداً فيها على ضياع المقاطع 
الشسعرية؛ محتذياً بذلك منهج الدكتور طه حسين في ضياع بعض مقاطع 
الشعر القديم.. ثم يسعى إلى تكملة خيوط خرافته كما يصورها له عقله 
بعبارات مثل (يمكن ربطه؛ ويمكن تخيل الأصل» وتنبئ...). ولم يكتف 
بهذا بل طفق يكمل خيوط خخراقته بالقياس إلى الخرافات المتداولة في 
الدوراة.. أو تلك التي ستظهرها المكتشفات الأثرية التي يتخيلها مكملة 
لزعمه078, 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل المقاطع الاتصالية كلها ضاعت عند 
النسعراء الجاهليين حتى يذهب ذلك المذهب؟ وأين الأخبار الموثقة التي 
تؤيده» أو أنه سينتظر المكتشفات الأثرية طويلاً؟!. فكل افتراض خيالي 
وهمي لايحقق دراسة علمية منهجية... 
وهذا كله لايلغي الدلالات المجازية الموحية والخفية؛ أو بمعنى آخر 
لايلغي الدلالة الرمزية لكثير من المشساهد الشعرية في المقدمات الفنية أو في 
مساهد الحيوان... خاصة. فالشعر يخلق أشكاله الرمزية الخاصة به من 
الوسط النحيط ومن العناصر الترائية التي تتجه إلى أهل العصر الذين يخاطبهم 
المبدع» ولهذا لابد أن تكون متداولة ومعروفة لهم. والعصر الجاهلي بأي 
صورة من الصور لايحاكم بمنطق المنهج الأسطوري الذي أبدعه الغرب؛ 
فتستان مابين هذا العصر وماتعالجه الأسطورة من ضروب التكوين الأولى 
للفن وا مجتمع. فالأسطورة تنشئ رموزاً تسجاوز المنطق لأنها متصلة بالدين 
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والسحر بل ببعض المتناقضات المتعددة. والشعر الجاهلي أو غيره لايقوم مقام 
الديانة وإن كانت الأسطورة الدينية مصدراً للمجاز الشعري في بعض 
الأحيان50١")»‏ فضلاً عن أن أهم سمة للشعر الجاهلي إنما تكمن في واقعيته 
والتعبير الصادق عن البيئة. والجاهلي بشكل عام يستند إلى ثوابت واقعية 
تقرر وجودهء وهي تشبع رغباته وتصوراته لانه يملك نوعا من الحرية التلقائية 
الملتزمة بالقبيلة أو الجماعة» ولأنه يرى أن حياته منقضية ولاسبيل إلى الخلود. 


وبعدٌ؛ فهذا آخر مانشير إليه في هذه الدراسة؛ إذ البحث في كيفية 
قراءة النص الأدبي عامة والجاهلي خاصة لاينتهي إلى حد... وهو يحتاج إلى 
أبحاث مطولة وعديدة تتناول الحركة النقدية والأدبية قديما وحديثا. 

وهذه الأبحاث المتنوعة تنطلق من التجارب الإبداعية العديدة 
والمتنوعة؛ وكلها تسهم في خلق وعي نقدي نوعي يسعى إلى تكوين رؤية 
عربية أصيلة ومعاصرة لنظرية نقدية نابعة من طبيعة أدبنا ووظيفته. 

ومن هنا أختم مقالتي هذه بتصور سريع لرؤية عامة شمولية موحدة 
في قراءة الشعر القديم خاصة والأدب العربي عامة. 

4 خاتمة 

لاك في أن حركة النقد العربي قد تطورت في امتلاك أدوات التعبير 
الفنية والجمالية على مستوى الصورة والبنية؛ على ارتباطها بالفردية 
وبالتجربة الغربية. وهذا يفرض عليها التخلص من هاتين الحالتين اللتين أنتجتا 
كماً تراكمياً من الدراسات على الساحة العربية؛ إن لم تكن نُسَخاً مسَتلبة 
مشوهة.... في إطار من الآلية الغربية في قراءة النص الجاهلي؛ وفي شكل 
سيطر عليه التنظير؛ بينما كان الشكل التطبيقي أسيرا للنص الغربي. 

ومن هنا أصبح لزاماً عليها أن تتدخلص من الخطاب الفردي؛ ومن 
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التبعية والاستلاب للآخر؛ وتكوين حركة جماعية موحدة وشمولية على 
ساحة الوطن العربي» تقوم على تعاون المؤسسات في المؤتمرات ومامائلها... 
وتتخلص من التنظير لتجعل النص منطلقها في إطار تطبيقي لكل ماهو أصيل 
ومحدث من المناهج النقدية والدراسات الأدبية والعلوم المساعدة؛ في دائرة 
استيعاب حركة النقد القديمة والحديئة» بكل ملامحها الفنية وأجناسها 
الأدبية... 

وبهذا يمكنها أن تضع آلية لقراءة النص مستمدة من طبيعة الأدب 
العربي ووظيفته؛ وملبية لتنوع التجارب الإبداعية. 

إن محاولة تأسيس رؤية نقدية عربية أصيلة شمولية وإبداعية ذات قيمة 
كبرى لا تقل عن التجربة الإبداعية الشعرية أو النثرية ... وفي هذا الإطار 
يسقى المنهج التكاملي أحسن الصور المنهجية التي تحقق ذلك ... وكان 
الدكتور طه حسين دعا إلى نحو من ذلك في المقياس المركب وتابعه في هذا 
الدكتور شكري فيصل في المنهج التركيبي. وحين اكتفى الثاني بالتنظير كان 
يسعى الأول إلى شيء من التطبيق0'؟©. ثم طرح الدكشور إبراهيم عبد 
الرحمن هذا المنهج وحدد عناصره؛ مثل استناد النص إلى الواقع الذاتي 
والاجتماعي والطبيعي» ومن ثم إعادة تشكيله فنياً ... أو في اعتماده على 
الوحدة في الموضوع والقصيدة والمواقف .. دون إهمال لتحديد وظيفة 
الأغراض20"570, 

وفي ضوء ذلك نتوخى أن يكون المبدع مثلاً للنسيج الأول لبنية النصّ 
وسياقاته؛وهو نسيج مرتبط بالزمان والمكان والتاريخ ... و ... أما القارئ 
فيمثل وحدة النسيج الثانية بما يملكه من خصائص ذاتية ومعرفية ومنهجية ... 
ويبقى النص مختزناً لعالم لامدناه من الصور والاحتمالات حين ينتنهي إلى 
المستوى الباطني ... 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (5) داكن 


وهذا كله يفرض على القارئٌ أن ينفتح على التراث عامة والأدب 
والنقد خاصة في ظل انفتاحه على النص الإبداعي وفي إطار وحدته وسياقاته 
الفنية» والتخلص من حالة الانتقاء النفعية والتبعية» وتوخي الحذر من تحكيم 
المناهج النقدية والأدبية والنظريات الفكرية والعلوم المساعدة برمتها 
عليه؟ "0 فالقارئ ينفتح على النص برؤية ذاتية معرفية موحدة وشاملة. فهي 
رؤية تستوعب الذات الشاعرية والكون والزمان والمكان واللغة والأسلوب 
والوظيفة والهدف ... وإدراك طبيعة الففن والغاية من الموضوع وربطه 
بالظواهر المتعددة واستيعاب الياتها» على استبعاد الحقائق المسبقة والهوى 
والعصبية ... ومن ثم إجراء تقاطع فني مع النصوص الاخرى. 

تلك هي رؤيتنا وقراءتنا للنص الأدبي في ضوء ماانتهينا إليه من قراءة 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الحوائسي 
)١(‏ انظر ثقافة الناقد الأدبي 4 و5 و 56. 
(١؟)‏ انظر طبقات فحول الشعراء 14/١‏ 7. 
(*) انظر المذاهب الأدبية والنقدية ١١‏ وبعد. 
(5) انظر كتابنا: قصيدة الرثاء - جذور وأطوار - فهي دراسة تحليلية لعدد من النصوص في 
ضوء الوحدة والشمولية» وتغليب الرؤية التكاملية ‏ وإن سيطر منهج ما على دراسة قصيدة دون 
الأخرى. 


(5) انظر ثقافة الناقد الأدبي ١4 - ١5‏ و ١‏ - 8" والمذاهب الأدبية والنقدية ١١‏ وبعد 
ولا/ا وبعد. 

(5) انظر ثقافة الناقد الأدبي © - 84 وبلاغة الطاب وعلم النص 78 ويعد واه4 
ويعد. 

(7) انظر في سيماء الشعر القديم 4١‏ . 

(8) انظر مدخل إلى مناهج النقد الأدبي 8و 1550١و‏ 04 وبلاغة الخطاب وعلم 
النص 58 و/910. 

(3) انظر التفسير النفسي للأدب ١7‏ و 55-70 وبلاغة المخطاب وعلم النص 0© . 

)٠١(‏ انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء 77 717 و17 /ا/٠‏ وبلاغة الخطاب وعلم 
النص 55 و 5ه و97 و15 و ١9١‏ وفي سيماء الشعر القديم 43 و 6٠0‏ . 

)١١(‏ لسان العرب ‏ (قرً). 

)1١(‏ انظر ثقافة الناقد الأدبي ٠ - 7١‏ ”والشعر كيف نفهمه ونتذوقه 9؟ والرمر 
الشعري عند الصوفية 59 و78 و 37 . وانظر ماورد عن احتفاء العرب بولادة الشعراء وأسباب 
ذلك في كتاب العمدة 58/١‏ 

(؟١)‏ انظر الشعر والشعراء 7/8/١‏ و1414 . 

)١ 5‏ البيان والتبيين */78 . 

. 78/1١ الشعر والشعراء‎ )١5( 

. ١١٠6 في الميزان الجديد‎ )١15( 

(10) انظر ثقافة الناقد الأدبي 76" . 
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(18) في الميزان الجديد ١9/١‏ . 

:(15١)انظر‏ بلاغة الخطاب وعلم النص ١8‏ و 759 و 557 وسايكلوجية الشعر 4 وبعد. 

)٠١(‏ انظر فصول في الأدب والتقد 7١1و‏ 8١٠و‏ 0 هك وهو اهار 
٠‏ والتفسير النفسي للأدب /لا وبعد و 89 وبعد ونظرية الأدب 507 - 7١5‏ و 580 وبلاغة 
الخطاب وعلم النص 5 ؟ وبعد وإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ؟ه وبعد. 

(51) في الميزان الجديد 185 . 

(؟١5١)‏ الشعر كيف نفهه ونتذوقه 7179 , 

4/8 وانظر ماأورده القرطاجني في منهاج البلغاء‎ ١8 قراءة ثانية لشعرنا القديم‎ )١9( 
ويعد.‎ "١ وبعد و‎ 

)١5(‏ انظر دلائل الإعجاز 74 #٠‏ و55 وبعد و 7٠١‏ - 794 وأسرار البلاغة 7١‏ وبعد 
وفي الميزان الجديد ١485‏ وموسيقى الشعر ١‏ و58 وبعد و 5808 وبعدو؟9١‏ وبعد و95٠١‏ 
ونظرية الأدب 58 و 5١‏ وبعد وبلاغة الخطاب وعلم النص ١8‏ و 775 و55 وفي سيماء 
الشعر القديم م؟ وبعدو 55 -787. 

(55) انظر قراءة ثانية لشعرنا القديم ” وبعد. 

(17) انظر التفسير النفسي للأدب 5ه وبعد و 58 وبعد. 

.1١55-1١١١9و‎ 91-85١ انظر إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي‎ )١7( 

(18) انظر نحو تحليل بنيوي للشعر الجاهلي (مجلة فصول مج ٠‏ - ع 3 / ومج؛ ‏ 
ع / والمنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي 357-91١‏ . 

(59) انظر في الأدب الجاهلي 7817 . 

)٠0١(‏ انظر دلائل الإعجاز 765-784 و 17 وبعدو 14 وبعدو 5ه وبعدو 6١‏ وبعد 
وأسرار البلاغة © و 7١‏ و 0ه و١5‏ و١,‏ وفي سيماء الشعر القديم 48 . 

. ه١ دلائل الإعجاز‎ 01١ 

(5 دلائل الإعجاز الى . 

(7*) انظر بلاغة الخطاب وعلم النص ١57‏ وبعد و ٠١5‏ وفي سيماء الشعر القدم 5١‏ -/0؟ . 

(4؟) انظر موسيقى الشسعر ٠١7-157‏ ونظرية الأدب *١؟‏ و 7١5-558‏ وإبداع 
الدلالة في الشعر الجاهلي 58-١5‏ . 

(0©) انظر نظرية الأدب ‏ فصل وظيفة الأدب  8١‏ - 48 والتفسير النفسي للأدب 4١‏ . 


لم كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


(5") انظر الأساطير والخرافات عند العرب 55 /ا© ونظرية الأدب 5417-3740 . 

(907) ديوان امرئ القيس ١5‏ . 

(08) دراسات في الشعر الجاهلي ١17‏ . 

(89) شرح ديوان لبيد بن ربيعة 791 - 138 وانظر فيه مغلاً: 5 7١‏ و 56 او 
توكلا كلا. 

(.4) حديث الأربعاء 5١1/١‏ وانظر فيه ساعة مع لبيد 54-14 . 

. 7١8 التفسير النفسي للأدب‎ )4١( 

(4) انظر الصورة الأدبية ٠١‏ وبعد و 5 ١وبعد‏ والأساطير والخرافات عند العرب 88 
وإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي 57 ١‏ و54١1‏ . 

(45) انظر الأساطير والخرافات عند العرب 4٠‏ والحيوان في الشعر الجاهلي ١869‏ - 
4 

(44) انظر حديث الأربعاء 1/١‏ وانظر فيه ساعة مع زهير 1/97 ١١‏ ودراسات في 
الشعر الجاهلي .١ 50 ١17‏ 

(45) شعر زهير بن أبي سلمى 4١1-!1و57‏ 84-07814055598 
و١٠‏ وانظر شرح ديوان لبيد 5-5 . 

(45) ديوان النابغة الذبياني ١64‏ . 

(47) بلاغة الخطاب وعلم النص 718 . 

(48) ديوان أمية بن أبي الصلت  ١017/‏ 17/9 و.846” - 08 ( الشأط: الطين الأسود. 
الكباب: الطين الملتصق. السخاب: القلادة). 

(45) لسان العرب ‏ (هدل ‏ حر) وانظر الحيوان في الشعر الجاهلي 79 . 

(00) التفسير النفسي للأدب 14 75 وانظر فيه 89 ونظرية الأدب 744-74 . 

(1١ه)‏ ثقافة الناقد الأدبي 3١‏ . 

(01) انظر مثلاً في (الشعر والشعراء 19/١‏ 485و 118-1171 و4188م١‏ 
والأغاني ٠١8/9‏ والعمدة ١/10و7-804١01).‏ وانظر في كتب المحدئين مثلاً: نظرية 
الأدب 4؟6-5؟7. 

(78ه) انظر الشعر والشعراء 4/1١‏ 76 . 

(4 6 انظر العمدة .317/١‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (؛/) الجزء (؟) أن 


(ده) حديث الأربعاء 0/1” . 

(05) انظر الشعر والشعراء 40/١‏ ومثله في العمدة 541١ -5718/1١‏ . 

(510) منهاج البلغاء "١١‏ وانظر فيه 2505 وانظر بلاغة الخطاب وعلم النص ١78‏ . 

(8ه) انظر سايكلوجية الشعر ٠١“‏ وبعد. 

(09) انظر في سيماء الشعر القديم 4ه . 

(10) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه 417 . 

(31)انظر مثلاً: ديوان امرئ القيس 7 و94 و+١و40١1و495١و910او‏ 
18 

(1) المذاهب الأدبية والنقدية ٠١5‏ وانظر الشعر والشعراء /4/١‏ والعمدة ١١/١‏ 
وقراءة ثانية لشعرنا القديم ١‏ 7 و 7٠‏ وبلاغة الخطاب وعلم النص ٠١8-1٠١‏ و3144 . 

(55) منهاج البلغاء لالا وانظر فيه "٠01‏ - 001" , 

(54) في سيماء الشعر القديم 57 وانظر فيه 55-1717 . 

(10) المذاهب الأدبية والتقدية 1١5‏ . 

(10) الشعر والشعراء ١59/١‏ وانظر فيه أيضاً عينية لقيط 7٠١‏ . 

(17) بلاغة الخطاب وعلم النص ١719/‏ . 

(38) الصورة الأدبية ١68‏ وانظر فيه 185 

(19) المفضليات 557 ق 4 وانظر مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 74 . 

)7١(‏ انظر كتابنا: مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية 5717 - ١1١‏ وراجع فيه بنية 
مشاهد الحيوان كل حسب نوعه وجنسه.... فقد خصص لتفسير المشهد في بنية القصيدة 
الجاهلية. 

(1/) انظر مثلاً لتلك الدراسات: قراءة ثانية لشعرنا القديم 8-21 ه واو مم١‏ 
والصورة الأدبية ١85‏ وبعد والشعر الجاهلي ‏ منهج في دراسته وتقويمه ‏ 001/9 . 

(7) انظر نظرية الأدب 77١‏ 754 ومدخخل إلى مناهج النقد الأدبي ١١8‏ وبعد و 
3١‏ وبعد. 

(*/) قراءة ثانية لشعرنا القديم:8ه . 

(74) في سيماء الشعر القديم 7١‏ . 


اللذود 


كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


(70) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الأساطير ‏ دراسة حضارية مقارنة ‏ د. أحمد 
كمال زكي» وشعر الرثاء في العصر الجاهلي ‏ د. مصطفى عبد الشافي الشورى واهتدى بالدراسة 
السابقة؛ والصورة الفنية في الشعر الجاهلي ‏ د. نصرت عبد الرحمن... وانظر مايأتي (حائسية 


15 


5 


(1/) انظر التفسير النفسي للأدب 4 وثقافة الناقد الأدبي 115-1117 . 
(1/7) انظر كتابنا: الرثاء في الجاهلية والإسلام ١5١-185‏ . 


(8) انظر مشلاً ديوان امرئٌ القيس 9 و 90155-18141١1١‏ 5كر 
(79) انظر الصورة الأدبية ١١‏ والشعر الجاهلي ‏ منهج في دراسته وتقوعه - 0057/6 - 


(80) ثقافة الناقد الأدبي 557 وانظر نظرية الأدب 140-119 
(81) انظر دراسات في الشعر الجاهلي ١77‏ وبعد و ١410‏ وبعد. 
(87) ثقافة الناقد الأدبي 5١7‏ وانظر فيه 5؟؟ ويبدو أن الدكتور مصطفى ناصف أخذ 


الفكرة من النويهي دون أن يشير إليه؛ انظر قراءة ثانية لشعرنا القديم 7ه . 


(87) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي 758-7714 وانظر بلاغة الخطاب 


وعلم النص 84 . 


(84) في سيماء الشعر القديم 6١‏ . 
(85) انظر الحيوان للجاحظ ٠١/9‏ . 


(87) انظر الشعر والشعراء 4/١‏ - ه/ والعمدة ؟//1١1و 1١501589177‏ 


كا 

(8) انظر ثقافة الناقد الأدبي ا 

(88) انظر نظرية الأدب ٠١4 - ١١١‏ والتفسير النفسي للأدب 7١‏ وثقافة الناقد الأدبي 
4 وبعد. 


(85) طبقات فحول الشعراء .16/١‏ 

(90) نظرية الأدب ١85‏ وانظر فيه ١91١‏ وبعدء والرثاء في الجاهلية والإسلام 7. 
(41) انظر في الأدب الجاهلي 4*. 

(41) انظر نظرية الأدب 7710 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء (؟) دلقم 


(35) انظر اللغة والمخطاب الأدبي ١١5‏ 

(4) نظرية الأدب 0؟؟ وانظر مدخمل إلى مناهج الدقد الأدبي 0-1١١‏ وبلاغة 
الخطاب وعلم النص © ؟و 97 وبعد. 

(45) انظر التفسير النفسي للأدب 58. 

(4) انظر المذاهب الأدبية والنقدية 1١‏ و 19و58 و 597و ١4"‏ ويعد .... 
والمنهج الأسطوري في الشعر الجاهلي ١4 ١45‏ 7؛ وناقش د. وهب رومية في كتابه (شعرنا 
القديم والنقد الجديد )١١ 7١‏ أصحاب تلك الدراسات وانظر كتابنا: الحيوان في الشعر 
الجاهلي 6 5 -/10”. 

(907) في الأدب الجاهلي /51. 

(3) في الأدب الجاهلي ١‏ ؟ وانظر فيه 39-54 و 755-١175‏ ويمكن تدقيق النظر 
في الصفحة 9508-51 5315. 

(49) ديوان طرفة بن العبد 4؟ ‏ 4؟ ‏ وتنتهي الأبيات في التاسع والخمسين ص 4 * 
وانظر في الآدب الجاهلي 7١8‏ - 55 5؛ وعلى اختلاف يسير في الرواية. 

519-512 في الأدب الجاهلي‎ ٠٠١ 

014-14 وراجع فيه‎ ١١5 انظر حديث الأربعاء ١/ه  لاو /9/ا-‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ انظر مغلاً ما ورد في (ثقمافة الناقد الأدبي 75 و 55 وقراءة ثانية لشعرنا القديم 
١‏ وبعد؛ وقراءة جديدة لشعرنا القديم 76 

7٠6 ثقافة الناقد الأدبي‎ )١٠١( 

571 - 5٠ لسان العرب  (ذ أ ب صعلك) والحياة العربية من الشعر الجاهلي‎ )٠١4( 
١١5-1١٠١ و6.0 وشعر الصعاليك 5-86 والحيوان في الشعر الجاهلي 9-97 و‎ 
والشعراء الصعاليك 55-55 و48.‎ 71/١ 55 ومشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية‎ 

.7 05 الحياة العربية من الشعر الجاهلي‎ )٠١6( 

.97/ الشعراء الصعاليك 7غ وانظر فيه‎ )١٠١( 

.5141 انظر شعر الصعاليك 58*14 و‎ )٠١1( 

)١٠١8(‏ انظر شعر الصعاليك 7١1‏ وبعد و 9ه7 ويعد. 

.7 4 - ديوان عروة  ضمن (ديوانا عروة والسموأل)  تحقيق كرم البستاني‎ )٠١5( 

)١1١١١(‏ ديوان عروة 78 وانظر الشعراء الصعاليك م44 "اه. 


مام كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


.2ه١ ديوان عروة‎ )١١١( 

(؟١١)‏ انظر ديوان عروة 1٠‏ 886. 

1١١6‏ الأمالي للقالي ؟/51١»‏ والقصيدة طويلة أثبتنا منها مقدمتها. 

.ال١ و‎ 51١ - 87 انظر المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي‎ )١١4( 

.7/١ انظر الحيوان للجاحظ‎ )١١5( 

- انظر على سبيل المثال لا الحصر مايلي من الدراسات: مواقف في الأدب والتقد‎ )١17( 
د. عبد الجبار المطلبي؛ والأساطير والخرافات عتد العرب  د. محمد عبد المعيد خان؛ والشسعر‎ 
تفسير أسطوري  د. مصطفى عبد الشاقي الشسورى؛ والإبل في الشعر المجاهلي - د. أنور‎  يلهاجلا‎ 
أبو سويلم, والرؤى المقنعة  د. كمال أبو ديب؛ والصورة في الشعر العربي  د. علي البطل؛‎ 
وراجع ما تقدم حاشية ©7» وانظر مجلة فصول مج 7 عدد " ففيه أبحاث عدة عن تفسير الشعر‎ 
- 91١ الجاهلي تفسيراً أسطورياً؛ وناقش بعضها كتاب «المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي‎ 
و5‎ 

.78 - 717 انظر مثلاً: نظرية الأدب 40 ؟ وبعد والرمز الشعري‎ )١١07( 

)١114(‏ انظر الصورة في الشعر الجاهلي ١١1‏ وبعد و8م7١‏ وبعد؛ وراجع خاصة فيه 
و- 30 و١ء‏ 4١و١4‏ . وقد أذ أفكاراً بعينها من كتاب الأساطير 
والخرافات عند العرب 7 ولم يشر إليهاء وناقشه صاحب كتاب المنهج الأسطوري 4 .٠١‏ 

)١١9(‏ انظر نظرية الأدب 48 ؟ وبعد. 

)1٠(‏ انظر في الأدب الجاهلي 558-76 و7048 ومناهج الدراسة الأدبية لاو 
7-5 و74و88. وراجع ماورد عن تعاون المناهج في (ثقافة الناقد الأدبي 
58 لاو 884-589 وفي الميزان الجديد 155 و1795 و1461 

(١؟١)‏ انظر قضايا الشعر في النقد العربي 8١‏ - 89م و 50 و١١١4-1١١1.‏ 

(7؟1١)‏ انظر التفسير النفسي للأدب 9ه وثقافة الناقد الأدبي 31/94 و 3410 - 7/4 
وقراءة ثانية لشعرنا القديم ١1‏ والمذاهب الآدبية والنقدية ١45‏ و 5١7‏ وبعد ومدخل إلى مناهج 
النقد الأدبي ١١‏ /ه وبلاغة الخطاب وعلم النص 58 و310 وبعد و 989 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء (؟) 81 


المصادر والمراجع 

.م١94/‎ - ١ إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي  د. محمد العبد  دار المعارف بمصر  ط‎ ١ 

١‏ الإبل في الشعر الجاهلي «دراسة في ضوء علم الميفولوجيا والدقد الحديث» ‏ د. أنور أبو 
سويلم ‏ دار العلرم ‏ 1547م 

* الأساطير «دراسة حضارية مقارنة» ‏ د. أحمد كمال زكي ‏ دار العودة ‏ بيروت - ط١‏ - 
م 

4 الأساطير والخراقات عند العرب د. محمد عبد المعيد خان ‏ دار الحداثة ‏ بيروت ‏ ط" - 
اخؤام. 

ه أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - 9/8 11ه/ 191/8م. 

“- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ دار إحياء التراث ‏ بيروت - دا/ت ‏ (صورة عن طبعة دار 
الكتب). 

الأماني لأبي علي القاني ‏ دار الكتشاب العربي ‏ بيروت ‏ (نسخة عن طبعة دار الكتب 
المصرية). 

4 بلاغة النطاب وعلم النص ‏ د. صلاح فضل ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ عدد ١54‏ - 
15م 

5- البيان والتبيين - للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط 4‏ دا/ت. 

.م١551‎  توريب‎  ةفاقثلاو التفسير التفسي للأدب  د. عز الدين إسماعيل  دار العودة‎ ٠ 

١١‏ ثقافة الناقد الأدبي ‏ د. محمد النويهي ‏ مكتبة الخانجي ‏ مصر ‏ ودار الفكر ‏ يروت ط؟ 
سككوام. 

١‏ حديث الأربعاء ‏ د. طه حسين ‏ دار المعارف بمصر ‏ ط١ ١‏ -191/5م. 

 هط‎  ةرهاقلا‎  رصم الحياة العربية من الشعر الجاهلي  د. أحمد الحوفي  دار نهضة‎ ١ 
امام‎ 

١ 4‏ الحيوان للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ نشر المجمع العلمي العربي الإسلامي - 
بيروت -دأت. 

8 الحيوان في الشعر الجاهلي د. حسين جمعة ‏ دار دانية للطباعة ‏ دمشق ‏ ط ١‏ 
ام 


5 . دراسات في الشعر الجاهلي ‏ د. يوسف خليف ‏ مكتبة غريب - القاهرة - ١1941م.‏ 


وم كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


- دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمود شاكر ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ 
اع 

. ديوان امرئ القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف بمصر ‏ ط 4 
مام 

8 - ديوان أمية بن أبي الصلت ‏ صنعة د. عبد الحفيظ السطلي ‏ دمشق ‏ ط؟ ‏ /ا/191م. 

٠‏ - ديوان طرفة بن العبد ‏ تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال ‏ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق ‏ دمشق - 888 ١ه‏ / 91/0ام. 

١‏ - ديوان عروة بن الورد (ضمن: ديوانا عروة والسموأل) ‏ تحقيق كرم البستاني ‏ دار صادر 


ودار بيروت - بيروت - ١١85‏ ه/ 954 ام. 


؟ ٠‏ - ديوان النابغة الذبياني ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف يمصر ‏ /ا/191م. 

١‏ - الرؤى المقئعة ‏ د. كمال أبو ديب الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة - 19/65م. 

4 الرثاء في الجاهلية والإسلام ‏ د. حسين جمعة ‏ دار معد للطباعة ‏ دمشق ‏ ط١ ‏ 
م 

8 الرمز الشعري عند الصوفية ‏ د. عاطف جودة نصر ‏ دار الأندلس والكتدي ‏ بيروت - 
فلاقام. 

5 - سايكلوجية الشعر ‏ نازك الملائكة ‏ وزارة الثقافة ‏ بغداد ‏ 19917م. 

1؟ ‏ سرح ديوان لبيد بن ربيعة ‏ تحقيق د. إحسان عباس مطبعة حكومة الكويت ‏ الكويت - 
ام 

8 الشعراء الصعاليك ‏ د. يوسف خليف ‏ دار المعارف صر 969١م‏ 

8 . الشعر الجاهي «تفسير أسطوري» ‏ د. مصطفى الشورى ‏ دار المعارف بمصر ‏ ط ١‏ - 
كخقام. 

 ةعابطلل الشسعر الجاهلي «منهج في دراسته وتقريمه»  د. محمد النويهي  الدار القومية‎ - "٠ 
درت.‎  ةرهاقلا‎ 

١‏ - شعر الرثاء في العصر الجاهلي ‏ د. مصطفى الشسورى ‏ الدار الجامعية ‏ بيروت - 19485م. 

7 شعر زهير بن أبي سلمى ‏ تحقيق د. فخر الدين قباوة ‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت ‏ ط 
1400 هارمقام. 


7 سعر الصعاليك «منهجه وخصائصه ‏ د. عبد الحليم حفنى - الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) ام 


لم 

4 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ‏ اليزابيث درو ترجمة د. محمد إبراهيم الشوش ‏ نشر 
مكتبة منيمنة - بيروت - 15501م. 

© - شعرنا القديم والنقد الجديد ‏ د. وهب رومية ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت ‏ عدد /ا١؟‏ - 
كؤلكام. 

- الشعر والشعراء لابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر - 1955م. 

7 - الصورة الأدبية ‏ د. مصطفى ناصف ‏ دار الأندلس ‏ بيروت ‏ ط؟ ‏ 941١م.‏ 

8 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ‏ د. جابر أحمد عصفور ‏ دار المعارف بمصر ‏ 
دإت. 

4 - الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ‏ د. نصرت عبد الرحمن ‏ مكتبة الأقصى ‏ عمان - 
الأردن ‏ ط 1١‏ -510/5ام. 

.م١‎ 985  ؟ط- الصورة في الشسعر العربي  د. علي البطل  دار الأندلس - بيروت‎ - ٠ 

- طبقات فحول الشعراء لابن سلام  تحقفيق محمود شاكر  مطبعة المدني  القاهرة‎ - ١ 
4ه وام‎ 

١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ‏ لابن رشيق ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ‏ دار الجيل - بيروت ‏ طغ - 19197م. 

4 فصول في الأدب والتقد ‏ د. طه حسين ‏ دار المعارف صر - 9176 ام. 

4؛ - في الأدب الجاهلي ‏ د. طه حسين ‏ دار المعارف يمصر ‏ ط ٠١‏ - 1958م 

© في سيماء الشعر القديم ‏ محمد مفتاح . دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب  ١408‏ ه / 
لكام 

5 - في الميزان الجديد ‏ د. محمدمندور ‏ دار نهضة مصر ‏ القاهرة ‏ 1917/87م. 

- قراءة ثانية لشعرنا القديم د. مصطفى ناصف ‏ دار الأندلس - بيروت -ط؟ - 19481م. 

8 قراءة جديدة لشعرنا القديم ‏ صلاح عبد الصبور دار أقرأ ‏ ييروت - 1405 ه / 
موام. 

9 - قصيدة الرثاء - جذور وأطوار ‏ د. حسين جمعة ‏ دار النمير - دمشق ‏ ط١‏ - 149/2م. 


- قضايا الشعر في التقد العربي ‏ د. إبراهيم عبد الرحمن محمد دار العودة ‏ بيروت ‏ ط؟ 
- ملام 


عم كيفية قراءة النص الأدبي - حسين جمعة 


 *١‏ لسان العرب (اللسان) ‏ ابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت - داات. 

اللغة والنطاب الأدبي - ميشيل ريفاتير ‏ ترجمة سعيد الغاتمي ‏ المركز الثقافي العربي - 
بيروت ‏ ط١-19517م.‏ 

1ه مجلة فصول مج 7 ع 1 نيسان / إبريل - ١198م‏ مج 4 - ع١‏ - أذار /مارس - 
م 

4 مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ‏ عدد من الكتاب ‏ ترجمة د. رضوان ظاظا ‏ عالم المعرفة 
الكويت ‏ عدد ١15171-/19917م.‏ 

ده المذاهب الأدبية والنقدية ‏ د. شسكري محمد عياد ‏ عالم إلعرفة ‏ الكويت ‏ عدد 11/97 - 
ام 

- مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية د. حسين جمعة ‏ دار دانية ‏ دمشق ‏ ٠199م.‏ 

7 المفضليات ‏ المفضل الضبي - تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - دار 
المعارف بمصر / طاه 1915م 

8 مناهج الدراسة الأدبية ‏ د. شكري فيصل دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط؟ ‏ 1197ه 
لاقام 

9 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء ‏ حازم القرطاجني ‏ تحفيق محمد الحبيب ابن المخوجة ‏ دار 
الغرب الإسلامي ‏ يروت ط5؟ - 1541م. ْ 

المنهسج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ‏ عبد القشاح محمد أحمد ‏ دار المناهل 
للطباعة ‏ بيروت - ١5١8‏ ه / 5417 ام. 

- مواقف في الأدب والتقد  د. عبد الجبار المطلبي  وزارة الفقافة  دار الرشيد  العراق‎ - ١ 
ام‎ 

- موسيقى الشعر ‏ د. إبراهيم أنيس - دار القلم ‏ بيروت ‏ ط؛ - 151/1م. 

1 نحو تحليل بنيوي ‏ د. كمال أبو ديب راجع رقم 01. 

4 نظرية الأدب ‏ أوسان وارين ورينيه ويليك ‏ ترجمة محبي الدين صبحي - مراجعة د. 
حسام الخطيب ‏ مطبعة خالد الطرابيشي ‏ دمشسق ‏ 191/7١م.‏ 


النسب إلى الجمع في العربية© 
د. عباس علي السوسوة 


يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة النسب إلى الجمع في العربية» و تجلية ما 
يتعلق بها من قضاياء متخذا من المنهج التاريخي أساساً للدراسة. وليس من همه إجازة 
تعبير أو ظاهرة» كما ليس من همه التحريم؛ إذ يعتقد صاحب البحث أن التحريم 
والتحليل ليسا من اختتصاص اللغوي» بلى من طبيعة عمل المربي. وفي كلتا الحالتين لا 
يجوز أن يفتى بتحريم أو تحليل إلا بعد درس مستوعب للظاهرة المعنية أيا كانت. 

درس علماء العربية ظاهرة النسب في فترة زمنية تقف عند منتصف القرن 
الناني الهجري ولا تتجاوزها إلى مابعدهاء يستوي في ذلك علماء القرن الشاني 
والعلماء اللاحقون حتى عصرنا تقرياً. وهؤلاء قد أجمعوا على أن الاسم المنسوب 
تلحقه كسرة ثم ياء مشددة» ولا بد أن يكون مفرداً» فإن لم يكن كذلك رد إلى 
مفرده ثم سب إليه. وعندما وجدوا ألفاظاً منسوبة إلى جمع أولوا ذلك تأويلات 
مختلفة؛ دون الاعتراف بهذه الظاهرة» وقسموا النسب إلى جمع التكسير ‏ بعد 
التأويل - أربعة أقسام: 

-١‏ إذا غلب فجرى مجرى الاسم العلم نحو أنصاري وأنباري. 


”- إذا لم يكن له مفرد من لفظه؛ نحو: عباديدي» وعبابيدي وأعرابي 


(ه) سنلتزم إيراد بيانات المرجع كاملة عند ذكره أول مرة) ثم نختصره إذا تكرر. 


م 


كن السب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 


وأبابيلي. 
4- ينسب إلى ماله واحد شاذ نحو ملامح فيقال ملامحي0©. 


غير أن هذا التحريم ظل نظرياً فحسبء أما في الواقع فقد استخدمت 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: 

- كتاب سببويه تحقيق / عبد السلام محمد هارون؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج 
اه 

- امبرد: المتنضبء تحقيق/ محمد عبد الخالق عضيمة؛ القاهرة: الجلس الأعلى للشسؤون الإسلامية 
91 ١ع‏ ج 160/5 . وانظر الكامل في اللغة والأدبء القاهرة: المكثبة التجارية 1586م ج 1/9؟؟. 

الصيمري: التبصرة والتذكرة؛ تحقيق/ فنحي أحمد مصطفى؛ جدة 1941م ج 5/1ه - 
ماه 


- أبو علي الفارسي: التكملة, تحقيق/ كاظم بحر المرجان؛ جامعة بغداد 1941م: ص 100 - 


ابن يعيش: شرح المفصل» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية 69 19م ج 9/5 ٠١‏ . 

- ابن عصفور الإشبيلي: شرح جمل الزجاجيء تحقيق / صاحب أبو جناح؛ بغداد: وزارة الأوقاق 
ل ل قن 

الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب» تحقيق/محمد نور الحسن ومحمد الزقزاف ومحمد محبي 
الدين عبد الحميد, القاهرة: المكتبة التجارية /178 ه , ج78 /لا/ا - 41. 

أبو حيان الأندلسي: ارتضاف الضرب من لسان العرب» تحقيق / مصطفى أحمد النماسء القاهرة 
لامولم ج 111/1 3375 

السيوطي: همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ تصحيح محمد بدر الدين النعساني: القاهرة» مط 
السعادة /17171 ها ج15 //191. 

خالد الأزهري: شرح التصريح على التوضيح؛ القاهرة: ط مصطفى الحلبي» ج 5 / 58 


محمد بن مصطفى بن حسن الخضري: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل؛ القاهرة: ط عيسى 
الحلبي» ج 1171/5 11/6 - 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) ا 


ظاهرة النسب إلى الإجمع عند مستخدمي العربية المكتوبة في كل العصورء 
إرادة للتمييز» ورغبة في إزالة اللبس. ولم يقتصر تحريم النسب إلى الجمع على 
علماء العربية؛ بل كنا نجده ‏ ولا نزال نجده ‏ عند غيرهم7©. 

وربما كان السبب في تحريم الظاهرة أن أمثلتها العائدة إلى عصر 
الاحتجاج قليلة» وهذا أمر طبيعي لأخذهم اللغة عن البدو الخلص» وهؤلاء 
حياتهم بسيطة في أدوارها امختلفة» ليس فيها تنوع وتعدد كالذي نجده عند 
الحضرء أي «لم يحتج العرب إلى اسم الجنس في غير الحرفة إلا نادراً 


جدأي6, 


4 محمد بن علي الصبان: حائسية الصبان على شرح الأشسموني» القاهرة: ط عيسى الحلبي» ج‎  - 

.١155-14 

عباس أبو السعود: الفيصل في ألوان الجموع القاهرة: دار المعارف» 151/1م؛ ص 114 . 

عباس حسن: التحو الوافيء القاهرة: دار المعارف: هلام - 9108 ام ج 4/ 1/43 . 

- أمين عبد الله سالم: الدسب في العربية: الصورة والأداء ‏ دراسة تقدية؛ القاهرة 1545م ص 
١-11١‏ 

إبراهيم إبراهيم بركات: اسم الجمع واسم الجنس في اللغة العريية؛ دورية كلية الآداب» جامعة 
المنصورة؛ العدد السادس 1985م ص 55. 

(1) انظر على سبيل المثال لا الحصر: النووي: تهذيب الأسماء واللغات» القاهرة: ط المنيرية ج ١‏ 
قا ص4. 

فخر الدين الرازي: التفسير الكبيرء القاهرة: مط اليهية ١1.4‏ هء ج 77/8 

- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكري القاهرة: دار الكتب المصرية 985 ١‏ ج 198/100 

الذهبي: تلخيص المستدرك» (بهامش المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري) جمعية دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» ج 7 / 76٠‏ 

طه حسين: حديث الأربعلى القاهرة: دار المعارف ج 5 / 1088 

(؟) مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق» القاهرة: معهد البحوث والدراسات العريية» 
4م ص 15-186 


م النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 

ومن الطبيعي أن العربية كما عبرت عن البداوة» لم تقصر في التعبير 
عن الحاجات الحضارية امختلفة لأصحابهاء من ثقافية وحرفية ولغوية ودينية 
ونفسية) فلبت حاجاتهم» وكان من بينها إرادة النسب إلى الجمع. 

ونبدأ رحلتنا مع ظاهرة الدسب إلى الجمع في التراث العربي» 
الجاحظ (ت هه؟ ه): «قال صاحب الكلب: لو شئنا أن نقول إن سهره 
بالليل ونومه بالنهار خصلة ملوكية لقلنا؛9». 

وفي حديتثه عن الحمام يقول: 0 الحمام وحشي وأهلي ويوتي 
وطوراني)2©2. 

ونجد الظاهرة في شعر ابن الرومي (ت 787 ه): 
«في طبع ملائكي لديه عازف صادف عن الإطراب)©. 

كما نجدها في تاريخ الطبري (ت 7١١‏ ه): «وقد أنفذ أمير المؤمنين 
كتابه هذا في خريطة بندارية» ولم ينظر به اجتماع الكتب الخرائطية» 
معجلاً به0©, 

ونجدها عند الفيلسوف الرازي (ت *١8ه):‏ (أرأيت لو أنه تناول طعاماً 
رياحيا فتحركت الرياح في جوفه واشتدت وهو يمسكها ويضبط نفسه. وهو لا 

(4) الجاحظ: الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة: ط مصطفى الحلبي 
05 لننيلة ْ 

(0) الحيوان ج 7 / 44 .١‏ وانظر للجاحظ ألفاظاً غير هذه في: البيان والتيين» تحقيق / 
عبد السلام محمد هارونء القاهرة: مكتبة الخانجي 981١م‏ ج * / 6/ا". 

(1) ديوان ابن الرومي» اختيار كامل كيلاني» القاهرة: المكتبة التجارية 4 157 م » ص 1١75١‏ 

(0) الطبري: تاريخ الرسل والملوك تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيمء ط 2 القاهرة: 
دار المعارف 91/94 ام ج4/ 51415. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمششق - النجلد (5 7) الجزء (5) فض 


يرسلها حذراً من أن يكون لها وقع فيفتضح)0©. 

ونجدها في تاريخ المسعودي (ت 85 ه): «وأهدى إليه أنواعاً من 
العجائب التي تحمل من أرض تبت منها ... أربعة آلاف من من المسك الخزائتي 
في نوافج غزلانه)2"0). 

ونجدها عند حمزة الأصبهاني (ت 57٠‏ هم: (إن هذه الكلمات الواقعة على 
حروف الهجاء ‏ أعني أبجد وأخواتها ‏ لم تزل مستعملة على وجه الدهر عند كل أمة 
وجيل من سكان الشرق والغرب ومتداولة في الأعداد النجومية خاصة)(0©. 

وعند الناقد الأدبي الآمدي وت .ال ه): كان أبو تمام مشتهراً 
بالشعر شغوفاً به مشغولاً مدة عمره يتخيره ودراسته. وله كتب اختيارات 
مؤلفة فيه مشسهورة ومعروفة منها الاختيار القبائلي الأكبر: اختيار فيه من كل 
قبيلة قصيدة ... ومنها اختيار آخر ترجمته القبائلي: اخهار فيه قطعاً من 
محاسن أشعار القبائل» ولم يورد فيه كبير سيء للشعراء المسهورين)17©. 

ونجد العلل الأورامية0"", عند الطبيب البلدي (ت ١٠ه).‏ وبعد ذلك 


(8) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: رسائل فلسفية» جمعها ب . كراوسء القاهرة: 
جامعة فؤاد الأول 9108 ١م‏ ء ص 7117. 

(9) علي بن حسين المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق / محمد محبي 
الدين عبد الحميد؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني 985١م‏ ج 370/1 

)٠(‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني: التنبيه على حدوث التصحيف» تحقيق / محمد أسعد 
طلس» دمشق: مجمع اللغة العربية 9574١ام)؛‏ ص .١1‏ 

)١١(‏ أبو القاسم الحسن بن يشر الأمدي: الموازنة بين الطائيين» تحقيق / السيد أحمد 
صقر القاهرة: دار المعارف 1951م ج ١‏ / 58. 

(؟1) أحمد بن محمد بن يحيى البلدي: تدبير الحبالى والصبيان وحفظ صححتهم 
ومداواة الأمراض العارضة لهم تحقيق/محمود الحاج قاسم محمد بغداد: الرشيد للتشر 
ام ص 7174 


1 النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 


جد ظاهرة النسب إلى الجمع عند القاضي التنوخي (ت 48 *ه)؛ ومن ذلك: 

١ -‏ وسمعت ابن دية الأنماطي؛ وهو رئيس هذه الصناعة ييغداد ...)5©. 

- 3 فرأيته يعمل الصناديق ... فقلت: علي بخَلّف الصناديقي» فجاؤوا 
بالشيخ كما أقيم من العمل وآلته معهم 92 ©. 

- «وقلت: لا تسكت يابن الصناديقي الجاهل)*2. 

وفي القرن الرابع الهجري نجد إخوان الصفاء في رسائلهم يضعون لائحة 
بأصناف المهن» ومن أصحاب هذه المهن: القدوريون والحصريون والأقفاصيون 
والسيوريون9". 

وفي مطلع القرن الهجري الخامس نجد هذه الظاهرة عند التوحيدي (ت 
4 41ه): «واللسان كثير الطغيان» وهو مركب من اللفظ اللغوي والصوغ 
الطباعي والتأليف الصناعي)29, 

ثم نقف وقفة متأنية عند الفيلسوف الطبيب الصيدلاني ابن سينا إت 
ه) كي نشهد إفادته من ظاهرة النسب إلى الجمع في كتاباته المتنوعة. 
ونبدأ بكتابته في المنطق» ومنها: 


(1) امسن بن علي التنوخمي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق / عبود الشالمجي 
انخامي؛ بيروت: دار صادر ١/191م,‏ ج 1/ 811. 

)١ 4(‏ نشوار المحاضرة ج ؟ / .١١8‏ 

2.١١1 / نشوار المحاضرة ج ؟‎ )١5( 

7385-58 / ١ رسائل إخوان الصفاء بيروت: دار صادر /961 ١م ج‎ )١5( 

(10) أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» تحقيق / أحمد أمين وأحمد الزين» القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1545م 1567م ج ١‏ / 4 وانظر أيضاًج ١‏ / حل ج ؟/ 174 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (1) ارون 


-«... أولاً يجب أن يكون برهاناً على الأمور الطبيعية أو التعاليميةع(8©. 

- «أن تكون المسألة من وجهة هندسية على أنها مبدأ مثلاً للمنظى 
فهي من المناظر وليست مناظرية» بل هندسية)50©. 

ثم نأني إلى كتابه الطبي الذائع الصيت (القانون). فنجده يفيد من 
هذه الظاهرة في مواضع كثيرة من الكتاب. ففي حديثه عن (أنواع البول) 
يقول: «والخراطي الٌشوري منه صفائحي كبار الأجزاء ... وقد يكون من 
الصفائحي ما هو كمد اللون أدكن)27©. 

وفي حدينه عن بعض مسائل التشريح يقول: «وأما القضيب فإنه 
عضو آلي يتكون من أعضاء مفردة رباطية» وعصبية وعروقية ولحمية)(7. 

وفي بعض الفوارق بين الجنسين يقول: «والمني الذكوري وحده يكون 
بعد غير غزير» ولا هالئ للرحم)0"". 

وفي موضع آخخرء في مسألة تشريحية يقول: «... وتتصل كلها من 
خلف على لحم غُدَدِي كالوطاء لها وللعروق الكبار»5". 


(18) الفسيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: البرهان من كتاب القسقاءء 
تحقيق / عبد الرحمن بدويء القاهرة: النهضة العربية 475١م‏ ص 78 وانظر أمثلة أخرى في ص 
ل ولاك لاقل 

(19) البرهان» ص ١47‏ 

(0؟) ابن سينا القانون في الطبء القاهرة: ط الأميرية ١554‏ ها ج 1١48/1١‏ 
4 1 وانظر ألفاظاً أخرى في ج ١‏ 75ل 6/الء 5لال ولاق أو 

(51) القانون في الطبء تحقيق / إدوارد القش» بيروت: مؤسسة عز الدين 191/8١م)‏ ج 
وه 

(59) القانون في الطب» ج * / .١57‏ 


(7؟) القانرن في الطب» ج 7 / 21١91‏ وانظر أمثلة أخرى في ج ؟ / 015177 19717 


يان النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 

وننتقل إلى أديب هو الثعالبي (ت 455 ه) يفيد من هذه الظاهرة في 

و 3 2 

تفسير الكنايات فيقول: «فإذا كان فضولياً داخلاً فيما لا يعنيه. متكلفاً ما لا 
يلزمه قالوا: هو وصي آدم)9©. 

ونجد الظاهرة عند عبد القاهر(ت 475 ه) في حديثه عن إبداع 
كاتب مافي موضوع معين دون غيره من الموضوعات» قال: «وترى 
الكاتب وهو في الاحوانيات أبلغ منه في السلطانيات»؛ وبالعكس)*2. 

ونجد الظاهرة عند ابن الجوزي (ت 5ه ه): وكان عندنا بجبل 
اللكام رجل يسمى أبو عبد الله (هكذا) المزابلي يدخل البلد بالليل فيتتبع 
المزابل فيأخذ ما يجده ويغسله ويقتاته. ولا يعرف قوتاً غيره)70©. 

ونجد الظاهرة عند المفسر المتفلسف» الفخر الرازي (ت 505)» 
وقال: «فقوله (له ما في السماوات وما في الأرض) يكون إشارة إلى النعم 
الآفاقية» وقوله (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) يكون إشارة إلى النعم 
الأنفسيةع "© 

ونجدها عند عبد اللطيف البغدادي (ت 5؟51ه) يقول: «ووقع في حبالهم 

2 - 02 ع 
شيخ كتبي بدين من يبيعنا الكتب)20. وفي موضع آخر يقول: «لآن الأمور 

(5 ؟) أبو منصور الثعالبي: الكناية والتعريضء بغداد: دار البيان» ص © ١غ‏ وانظر للثعالبي 
التمثيل والمحاضرة» تحقيق / عبد القتاح الحلو, القاهرة: ط عيسى الحلبي ١55١م‏ ص 6. 

)١5(‏ عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء تحقيق / محمود محمد شاكرء القاهرة 
والرياض: مكتبة الخانجي ودار الرفاعي 45ام ص 5085. 

(1) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي: أخبار الحمقى والمغفلين» بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» ص ١8‏ . 

.1١87 258 فخر الدين محمد بن عمر الرازي: التفسير الكبير» ج‎ )١0( 

)١8(‏ عبد اللطيف البغدادي:كتاب الإفادة والاعتبارفي الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصرء تحقيق / أحمد غسان سبانى دمشق: دار قتيبة ١5/81"‏ ص 9٠0‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) عم 

الصناعية هي بوجه ما طباعية) وذلك أنها حادثة عن قوى طباعية)7 "). 

ونجد هذه الظاهرة في تاريخ ابن الأثير (ت ٠‏ 55ه)» فمن ذلك: 

- «احترق سوق الطيوريين والدور التي تليه مقابلة إلى سوق الصفر 
الجديد)20). 

- «فأخرجوا له مراكب ملوكية وملابس جميلة؛ فلم يركب ولم 
يلبس)70©. 

ونجد عالم الأصول سيف الدين الآمدي وت ١559ه)‏ يفيد من ظاهرة 
الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال ... وقولنا الفروعية احتراز عن العلم بكون 
أنواع الأدلة احج 

ثم نجد ابن خلكان (ت ١58ه)‏ يوضح هذه النسبة إلى الجمع في وفياته. 
فمن ذلك: 
- «امحاملي ... ونسبته إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في 
السفر)9”©, 


)١9(‏ كتاب الإقادة والاعتباره ص 9ه. 
٠‏ (0) عز الدين» علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ بعناية 

كارلوس جوهانز نورنبرج» بيروت: دار صادر 91/9 ١م‏ ج 1١‏ /537/8. 

(51) الكامل في التاريخ, ج .7٠١ / ١‏ 

() سيف الدين الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام, القاهرة: الاتحاد العربي للطباعة 
/ام” اقيص8-7. 

(0©) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق / محمد محبي الدين عبد 
الحميد, القاهرة: النهضة المصرية م4 ٠98١م‏ ج 58/١‏ 


شين النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 

- «القدوري ... ونسبته إلى القدور التي هي جمع قدرء ولا أعلم 
سبب نسبته إليها) 29 

- والثعالبي ... هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها. قيل له 
ذلك لأنه كان فراع)*7©. 


ثم نمجدها عند حازم القرطاجني (ت 85ه): «وأما ما اثتدلف من 
المظنونات المترجحة الصدق على الكذب فهو قول خطبي)7”©. 

ثم إذا اتجهنا نحو ابن الأخوة القرضي7©) رت 89/اه) المؤلف في 
الحسبة. وجدنا تفضيلا للنسبة إلى الجمع في ال مهن امختلفة؛ فنحن نجد من 
المهن: النقانقي والكبودي والبواردي 6 والهرائسي ١7٠١‏ 
والشرائحي ١‏ والجرائحي +055 08 ”, والمسلاتي 2777 والأمشاطي 
36١‏ والغرابليين 4 والبططي 7١5‏ واللبودي 707 والحصري 99م 
والمراوحي 407 5. 

وفي كل مهنة بين المؤلف طبيعتها إن كانت بيعاً أو صناعة أو علاجاً. 
ونلاحظ في العصر المملوكي اتجاهاً إلى تسمية من يزاول مهنة من المهن 
صغرت هذه المهنة أم كبرتء بطريق إضافة ياء النسبة إلى صيغة الجمع. وهذا 
الأمر نفتقده في عربيتنا المعاصرة مقارنة بعربية العصر المملوكي. على أن ابن 


() وفيات الأعيان» ج ؟ / 2751 وانظر في مثل توضيح هذه النسبة ج ١‏ / 144 
وج 1425/15 

(57) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق / محمد الحبيب ابن الخوجة» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي 1585م ؛ ص 4 وانظر ص 7437 

(70) ابن الأخوةء محمد بن محمد بن أحمد القرشي: معالم القرية في أحكام الحسبة» 
تحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكناب 
5ام. وسنضع رقم الصفحة بجوار اللفظ. 


ا مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4) الجزء (1) فق 


الأخوة يستخ دم النسب إلى الجمع في غير المهن أيضاً. فمن ذلك عندما 
تحدث عن (الأمشاطيين) (ص )78١‏ قال: «يؤخذ عليهم ألا يعملوا الأمشاط 
الرجالية والنسائية إلا من خشب البقس الرومي». 

وفي حديئه عن الفرائيين (ص 88") قال: «يلزمهم ألا تباع الفراء 
الكباشية وغيرها من سائر الفراء إلا مدبوغة» جيدة الخياطة متقاربة الغرز). 

وفي القرن الثامن نجدها عند ابن الطقطقى؛ إذ يقول: «وقوله (عظامي) 
يعني أنه يفتخر بالآباء والأجداد والعظام النخرة)0©. 

ثم نجدها فاشية عند الصفدي رت 955 ه). ومن ذلك: (محمد بن 
أبي بكر السكاكينيء ربي يعيماً فأقعد في صناعة السكاكين عند 
شيخين) 017 

ومنها: «محمد بن تميم 0 وله إنشاء حسن» وعمل مقامات وكان 
يعرف بالمقاماتي)(4). 

ومنها: «محمد بن سليمان بن فرح ... وكان يضيق رزقه عليه فيعمل 
المراوح بيده ويأكل من ثمنها فعرف بالمراوحي )(40). 

ومنها:. «أبو محمد الخطبي؛ إسماعيل بن علي بن إسماعيل ... توفي 
سنة 76٠‏ في "علافة المطيع. وكان يرتجل الخطبء فلهذا قالوا: الخطبي )2190 


(68) ابن الطقطقى؛ علي بن محمد بن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» بيروت: 
دار صادر» ص 45. 

(9؟) صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي: الوافي بالوفيات» ج ١‏ باعتناء س . ديدرينغ» 
فيسبادن: فرائر شتابتر 591/4 ١ام»‏ ص 23555 وانظر ص 4 7. 

(450) المصدر نفسهة ص 717/8. 

١1١4/5 الوافي» ج 2318/8 وانظر ج‎ )4١( 


(؟4) الوافي بالوفيات» ج 4» تحقيق / يوسف فان إس؛ ص 2111-17١0‏ وانظر ص ١19‏ . 


نوين النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 


كذلك نجمد هذه الظاهرة في تاريخ ابن الفرات (ت 1١م‏ ه)» ففي 
حوادث 58 ه يقول عن المارستان السلطاني: «وجعل لكل من يخرج منه 
من المرضى» عندما يبرى (هكذا !) ويصرف» كسوة. ومن مات جهز وكفن 
ودفن. ورتب فيه الحكماء الطبايعية, والكحالين» والجرايحية)). 

وهذه الظاهرة فاشية أيضاً في تاريخ ابن خلدون (ت ٠١4‏ ه)(؟»). 

ونجد في تعريفات الشريف الجرجاني 8١5(‏ ه) ‏ على صغر حجمه: 
الحجب الأسمائية: التجلي الصفاتي, الأنوار الأسمائية؛ النجليات 


الأسمائية»4*0). 
000 


ومن خطط المقريزي (ت 840ه) نلتقط : الخيصيين والغرابلية 
والأكفانيين والصنادقيين والطيوريين والدجاجيين2». 


(45) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات: تاريخ ابن الفرات» تحقيق / قسطنطين 
زريق ونجلاء عر الدين» ببروت: الجامعة الأمريكية 199١م‏ ج 8 / 4 وانظر صفحات 234 
ما ل الل شلا 

(44) عبد الرحمن بن حلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء القاهرة: دار الطباعة 
الخديوية 785١هاج‏ 14/5 741 15ل الال وجل أت ل 11ل كم كاك 
وانظر المقدمة؛ تحقيق / علي عبد الواحد وافي» القاهرة: نهضة مصر 99 - ١194م‏ 
صفحات 7115 ١١4060008336455‏ على سبيل المثال. 

(15) الشريف الجرجاني: التعريفات» بغداد: دار الشؤون الثقافية ١14.5‏ ه. ص ه” و 
ا 

(45) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني: إيثار الحق على الخلق» بيروت: دار 
الكتب العلمية ص /80 239037 474. 


(40) تقي الدين المقريزي: خخطط المقريزي» القاهرة: ط الأميرية, ج ١‏ / 5517 509. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟5) رقن 


وفي تاريخ ابن حجر العسقلاني (ت ؟857ه) نجد هذه الظاهرة في 
ترجماته؛ ومنها ماورد في ترجمة فضل الله التبريزي: «وكان من الاتحادية, 
ثم ابتدع النحلة التي عرفت بالحروفية» فزعم أن الحروف هي عين الآدميين» 
إلى خرافات كثيرة لا أصل لها)(8*). 

وفي ترجمة أخرى: «ثم صار يكتب (الآثاري) نسبة إلى الآثار 
النبوية» لكونه أقام بها مدة)0». 

والظاهرة موجودة عند ابن تغري بردي (ت 4؛لالمه). ومن ذلك: 
«وبداً التطويل في الأمراض» ومثست الأطباء والجرائحية للمرضى)7©. 

ونجد الظاهرة أيضاً في تذكرة الأنطاكي وت 8١٠٠١ه)‏ التي ألفت 
عام 1ه في تقسيمه للبلغم: «فالرقيق مخاطيء والغليظ جصي إن.اشتد 
بياضه وإلا فزجاجي)270. 

وفي حديثه عن نوعي الخولنجان: (... وسبط دقيق صلب يشسبه 
العقرب في شكله فلذلك يسمى العقاربي)50. 


(44) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغُمر بأبناء العُمرء حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة 
المعارف العثمانية /51 91/5 ام ج 8/ 145. 

(45) إنباء الغُمر» تحقيق / حسن حبشيء القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
؟/اة ام ج 5/ 16 وانظر أمثلة أخرى في ج © / 4 .”7 581. 

(00) أبو امحاسن يوسف بن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ج 4 ١‏ تحقيق / فهيم شلتوت وجمال محمد محرزء ص 544 وانظر ص 239 251٠١‏ 
"6١ 8‏ وفي ج ١١‏ تحقيق إبراهيم علي طرخان» ص 2147 2181 23187 2447 وفي جد 
5 تحقيق جمال الدين الشيال وفهيم شلتورت ص .١58‏ 

(01) داود بن عمر الأنطاكي: تذكرة أُولي الألباب والجامع للعجب العجابء القاهرة: ط 
مصطفى الحلبي؛ 967 اميج 37١/١‏ 

(20) تذكرة أولي الألباب» ج 1١48/١‏ 


م النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 


وفي وصفه الزمرد: «وهو ذبابي بمعنى أنه يثشبه الذباب الأخضر لا أنه 
يمنع عن حامله الذباب كما شاع)29. 

ونجدها عند الإمام القاسم بن محمد ات 59١٠ه):‏ «والمعلوم أن 
الحديث المروي في أيدي الأمة غير مصون من إفك المنافقين ووضع 
الفاسقين... فيجب مع ذلك أن يعرض ماروي عن النبي يَكلِ من الآحادي 
على كتاب اللّه)9 , 

ثم نجدها عند عيسى بن لطف الله (ت 48 ١٠اه):‏ «وجه الوزير 
حسن صحبة الشيخ صالح بن حميد عسكراً من العسكر الواصلين من مصر 
زهاء أربع مئة بنأدقية)(220. 

ونجدها عند التهانوي (ت بعد 6١١ه)»‏ ومنها: «وتشعبوا إلى 
معتزلة إما وعيدية أو تفضيلية؛ وإلى أخبارية يعنقدون ظاهر ما وردت به 
الأخبار المتشابهة)©. 

ومنها أيضاً: «أيها الملك الملائكي الصفاتء والسيد صاحب الخلق 
المخمدي: أنت ملك» وحيد دهرك)09, 


(0) تذكرة أولي الألباب؛ ج .١10 /١‏ وغير هذا هناك على سبيل المثال ‏ القابضات 
البزورية» ص 5 والأكحال الملوكية 79 والرب الفلافلي 5/4. 

(؛ ©) الإمام القاسم بن محمد بن علي: الاعتصام بحبل الله المتين» صتعاء: مكتبة اليمن 
الكبرى: ج 1/١‏ 51؟. 

(55) عيسى بن لطف الله بن المطهر بن شرف الدين: روح الروح فيما جرى بعد المئة 
التاسعة من الفتن والفتوح, صنعاء: وزارة الإعلام ١94١م‏ ج ؟/ل2ه. 

(05) محمد علي الفاروقي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق/ لطفي عبد 
البديعء القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي 551١م‏ ج ١7 / ١‏ 

(007) كشاف اصطلاحات الفنون؛ ج 23١5/١‏ وانظر ص 559. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (7) بضون 


ونجدها عند الزبيدي رت 6٠١٠١ه):‏ «ومما يستدرك عليه ... الجنائري 
من يقرأ أمام الموتى)(4©. 

والظاهرة كثيرة عند رفاعة الطهطاوي (ت 817/١م)»‏ ومنها ما جاء في 
حدينه عن المسرح: «وتحت ذلك المقعد محل للآلانية» وذلك المقعد يتصل بأروقة 
فيها سائر آلات اللعب)2©, 

وهكذا رأينا تيار العربية يسير في النسب إلى الشيء المراد مفرداً كان أو 
جمعاًء ورأينا زيادة في ظاهرة النسب إلى الجمع؛ على مر العصورء وإن ظل 
موقف علماء اللغة هو عدم إجازة هذه الظاهرة الشائعة. 

وترحزح هذا الموقف الرسمي إن صح التعبير ‏ بإجازة مجمع القاهرة 
هذه الظاهرة؛ جاء في قرار الإجازة: «المذهب البصري في النسب إلى جمع 
التكسير أن يرد إلى واحدهء ثم يدسب إلى هذا الواحد. ويرى المجمع أن ينسب 
إلى لفظ الجمع عند الحاجة» كإرادة التمييز أو نحو ذلك)(©. 

ولنا ملاحظة شكلية على هذا القرارء فقد ورد فيه «المذهب البصري 
في النسب إلى جمع التكسير أن يرد إلى واحده ... إلخ»» واستقراء كتب 
النحو لا يؤيد هذا القول على إطلاقه: لأنه لم يرد فيها أن (غير البصريين) 


(8ه) محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس (جنز) ط الكويت ج /١١‏ 8/. 

(59) رفاعة الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخيص باريز» في: (محمود فهمي 
حجازي: أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي مع النص الكامل لكتابه تخليص الإبريز) 
القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للكتاب 91/0 ١م»‏ ص 555. وانظر ص 278517 171. وانظر 
ألفاظاً أخرى في ص 11/8 374 3ل للك كوك لوك لس لإل لل نه 

(10) محمد المخضر حسين: شرح قرارات المجمع والاحتجاج لهاء مجلة مجمع اللغة 
العربية» القاهرة» ج 7 578 ١م.‏ وانظر: محمد سوقي أمين وإبراهيم الترزي: مجموعة القررات 
العلمية في خمسين عاماً 974١م‏ 5/8١م))‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 944١م‏ ص 114 
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يجيزون ذلك» ولا سموا عالاً بعينه لا يجيز ذلك. ودونك الكتب التي 
أوردناها في الحاشية الأولى من هذا البحث مصداقاً لزعمنا. 

وقد وقعنا في حيرة عندما فكرنا في اخختيار الشواهد بعد القرن التاسع 
عشرء فلدينا قرن كامل» والمطبوعات التي تصدر غزيرة دونها غزارة 
السيول» فماذا ندع وماذا نستبقي؟ فكان لابد من الاختيار المتنوع» من عام 
م ١م‏ حتى الأن مبتعدين عن أمثال: أخلاقي» وعقائدي. وأخباري. 

والناظر في كتابات العرب في علم لغوي متحدد هو علم الأصوات 
يجد المخفتصين يفضلون النسب إلى الجمع عن النسب إلى المفرد» إذ يراهم 
يستخدمون ‏ مثلاً - مصطلح (أسناني) للدلالة على الصوت الذي ينطق 
بالتقاء طرف اللسان بأصول الأسنان العلياء تفضيلاً له على مصطلح 
(سني). نجد ذلك عند المرحوم محمد الأنطاكي7©. وكمال محمد 
بشرلكاى وأحمد مختار عمر 19 وعصام نور الديه9© 3 ومحمود فهمي 
حجازي050), 


(51) محمد الأنطاكي: دراسات في فقه اللغة بيروت: دار الشرق العربي؛ 385١م؛‏ 
ص 417775 2141 14941481409145 .19١‏ وجدير بالذكر أن عنوان الكتاب الأصلي 
«الوجيز في فقه اللغة) وتجرأ الناشر على تغييره بعد وفاة المؤلف. 

(59) كمال محمد بشر: الأصوات (الجزء الشاني من علم اللغة) ط 4» القاهرة: دار 
المعارف عدن 2 ين لد ل امم د ل 0 0 امات 

(7) أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي» طعء القاهرة: عالم الكتب 1991م 
ل ل ل كه 

(14) عصام نور الدين: علم وظائف الأصوات اللغوية» ييروت: دار الفكر اللبناني 
ام ص ١لا‏ 03515 51520066 

(56) محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة» ط 24 القاهرة: مكتبة نهضة الشرق 
هام ص 255055 6.١445‏ ١ه‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشسق - امجلد (74) الجزء (5) ام 
وإذا خرجنا من نطاق هذا التخصص الضيق. إلى دائرته الواسعة؛ علم اللغة 
الحديث (- الألسنية)» وجدنا هذا النفضيل قائماً. فمن ذلك ما ورد لدى إبراهيم 
بركات: «يدل جمع التكسير على عدد من الوحدات أكثر من اثنين أو اثنتين بالتكرار 
الآحادي بالعطف, وهذه الأحاد متماثلة ...07/0 
ومنه ما ورد لدى جعفر دك الباب: «وتحتل البنية القواعدية (الصرفية والنحوية) 
المكانة المركزية في البنية اللغوية؛ لذا فإن القواعد تحدد نمط بنية اللغة)0؟"). 


ومنه ما ورد لدى الباحثة فاطمة الطبال من مثل: صوائتية8, 
وصوامتي 250©؛ وعلائقية0©) وقواعدي7"". 

ونذهب إلى مجلة متخصصة في الأبحاث اللغوية ونلتقط منها: قواعدي 267 
ومعاجمي 2017 وتراكيبي؛ وفصائلي*": من أبحاث كتاب كثيرين. 


(17) إبراهيم إبراهيم بركات: اسم الجمع واسم الجنس» ص .١‏ وانظره أيضا في ص 
لاق 4ع 5ف لاف رف 5ه. 


(0) جعفر دك الباب: نحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة, دمشق: الأهالي للطباعة 
ام ص 49 . وانظر ص 207 0414 445 41 40., 

(58) فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون, بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر 997١م‏ ص 537137 . 

(19) المصدر نفسه .719/0191١‏ 

.71714 05159219482015 المصدر نفسه‎ )7١( 

لقه المصدر نفسه 01559 504. ويلاحظ أن (اللساني) و (الألسئي) و (اللغوري) 
مازالت مترافقة؛ ولم يغلب أحد منها غيره. 

(؟7) اللسان العربي ‏ مكتب تنسيق التعريب, الرياط» العدد 78 عام 151515) ص 4/8 
ثم رف الل ملو للا 

(8/) المصدر نفس كل لالم[ 1١515720197‏ 


(4؟7) المصدر نفسه 11/5. 
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وهناك ترجمة لكتاب إنكليزي*": تتبعنا فيه ورود كلمةء قواعدي» 
وقواعديين وقواعدية حتى صفحة )٠١1(‏ فحسبء فوجدناها كثيرة في 
كتاب تحتل الترجمة العربية فيه (4 *١؟)‏ صفحة. 

ولا يقف الأمر عند المصطلح؛ بل قد يستخدم امخخص لفظاً عادياً 
منسوبا إلى الجسمع لا يغني المنسوب إلى المفرد غناءه» فمن ذلك ما ورد لدى 
اللغوي الشسهير إبراهيم السامرائي: 

- «ثم إن القول باللغات القديمة تعتوره مشكلاتء أولها: معرفة البقعة 
الجغرافية التي تفهم من قولهم: لغة الحجاز ولغة تميم. ونحن نعرف أن 
(الحجاز) على حضريته لا يخلو من جيوب قبائلية)(””". 

- «وإذا كان هذا ماانتهي إلينا من الغموض والإبهام في الحقيقة 
البلدائية للحجازء فكيف بنا ننتهي إلى ضبط لغة الحجاز القديمة©. 

ونلتمس العذر إن كنا قد أطلنا في الحديث عن تتخصص واحد ‏ وإن 
كان متسعاً - ونأتي إلى تخصص آخر هو علم النفسء وفيه نجد التفضيل قائماً 
لا يحتاج إلى شسرح؛ فتوضيح الواضح عي. ومن ذلك ما جاء عند علي 
كمال مثل: «تفيد بعض الدراسات المقارئة أن الجمع بين العلاج النفسي 
والعلاج العقاقيري أو العلاج السلوكي يعطي من الفائدة أكثر مما تعطيه أي 


(76) ر. ه.روبئر: موجز تاريخ علم اللغة (في الغرب) ترجمة / أحمد عوضء الكويت: 
عالم المعرفة (/151) نوفمبير 1991م صفحات: 515 49 ثم (ف لاف رف وم الى 
لم ا 00 ل ل ا ا اال ل ال ل ا 
ا ل ل ل ل 0 
(77؟) إبراهيم السامرائي: في اللهجات العربية القديمة, بيروت: دار الحداثة 4 99١م,»‏ ص 
5 وانظر أيضاً ص 59. 


(/ا/) المصدر نفسه؛ ص ؟5. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (؛ /) الجزء (؟) ١:١‏ 


من هذه الطرق بمفردها)(”©) فهو هنا يفضل استخدام العقاقيري على 
العَقّاري. وفي عمل آخر يفضل استخدام أطفالي*": على طفلي» 
وغلماني7 »: وغلمانية على غلامي وطقوسي7!”) على طقسيء 
وكهولي””* على كهلي» وإنائي 8 على أنئوي. 

ونجد في مجال النقد الروائي: الرواية الرصائلية للرواية التي يقوم بناؤها 
على رسائل متبادلة69©. 

ونجد عند الرسام اللباد مايلي: «وانبسطوا من هذا التناول الفوضوي 
الشوارعي لأمور لم يكن الكاريكاتير لمحافظ يتناولهع(. 

ونجدها عند الناقد الأدبي الغذامي؛ ومنها: «... نجد ماسوف نسميه 
النصوصية؛ وهي المستند التقدي الذي يستند على تشريح النصوص والخروج منها 
بمنظور نقدي يؤسس لنظرية في الآدب» وهو ما نمجده لدى عبد القاهر الجرجاني. 
وكما أن العمودية تقوم على مبدأ اللشاكلة فإن النصوصية تقوم على مبدأ 


(78) علي كمال: النفس» انفعالاتها وأمراضها وعلاجهاء طعء يغداد: دار واسط 
8 إ(مي)ص 47560 . وانظر ص ؟ 45) 7 الا *1لا. 

(75) علي كمال: الجنس والنفس في الحياة الإنسانية: لندن: دار واسط 9/86١م؛‏ ص 
ل ل 

(80) الجنس والنفس, ص 517 18ل ولا لال 251414 

(81) المصدر نفسف /391 .401١‏ 

(817) المصدر نقسه 5١9‏ 

(89) المصدر نفسه 556 وانظر ألفاظاً غيرها في ص 04 085 107. 

(84) انظر: الحمداني حميد: الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعيء الدار البيضاء: دار 
الثقافة 946١م‏ ص 5ه) لاه. 

(ه8) محبي الدين اللباد: نَظّر (ج )١‏ القاهرة: العربي للنشر والتوزيع 1941م ص 
يدث 
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الاختلاف)00, 

ومنها أيضاً: «على أن التمييز بين ما هو من الشاعر وفي قصيدته؛ وبين ما 
هو نمطي شفاهي دخيل أمر ممكن من خلال التشريح النصوصي) 057 

ود الظاهرة عند باحث اجتماعي طبي» يقول: 2 ...إلا أن عديداً من 
الاستجابات أرجعت السبب الخارجي للموقف العلائقي حيث العلاقة بالأم أو 
الوالد أو الإخوة وما إليهم)60. 

ونجدها لدى باحث مقارن: ٠‏ ... وأنهم ياصرارهم على ضرورة وجود 
(حقائق ثابتة) أي: علاقات حقيقية بين الأدباء والأعمال والقراء والمتلقين من 
جنسيات ممختلفة, قد ربطوا الأدب المقارن بمنهج عتيق» وحملوه مسؤولية اليد الميتة 
لوقائعية القرن التاسع عشر وعلميته ونسبيته التاريخية)(0. 

وفي موضع آخر يشرح: (يقصد بالوقائعية تلك النظرية التي سادت في القرن 
ال 1١9‏ ونادت بالتمسك بالوقائع اليقينية والتأكيد على أهمينها(:*). 


(85) عبد الله محمد الغذامي: المشاكلة والاختلاف» قراءة في النظرية النقدية العربية 
وبحث في الشبيه الختلف» بيروت: المركز الثقافي العربي 595١م؛‏ ص 4 5. 

وانظر المصطلح نفسه ص 28 5 005١1‏ 5ل ملا لق للق مك قف لاف ورف 
لات لال 284 35ء على سبيل المثال. 

(87) عبد الله محمد الغذامي: القصيدة والنص المضاد؛ بيروت: المركز الثقافي العربي 
14ام, ص 15ء وانظر على سبيل المثال ص 5218ل لال هلل لاك لسن بس ل رمق 
ل ل 

(84) حسين محمد سعد الدين الحسيني: التغيرات الثقافية بين الريف والحضر ومرض 
الحساسية( الربو الشعبي) لدى الأطفال» دورية كلية الآداب, جامعة المنصورة: العدد 0١8‏ سبتميره 
:كم ص 085 وانظر ص 156 /401891 2.1948 

(85) شفيع السيد: في الأدب المقارنء القاهرة: مكتبة التصر 197١م‏ ص ١8‏ 


(40) في الأدب المقارن؛ ص 7١‏ (الحاشية) وانظر ص 5١‏ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - لنجلد (5 7) المجزء (7) رحس 


وننتقل الآن إلى مجلة متخصصة في النقد الأدبي هي (فصول) وفيها ‏ دون 
استقصاء ‏ ألسني(7, وحقائقي 7" ودلائلية27, وشطارية9*, وقطائعي ”2 
ووظائفي70". 

ثم ننتقل إلى مجلة ثقافية عامة هي (الفيصل)» وفيها دون استقصاء 
أيضاً ‏ الرجالي2"77, والعلائقي77*»» والعشائري7؟") والتقاليدية(::©. 

وننتقل إلى مجلة ثقافية يغلب عليها الطابع الادبي هي (نزوى) وفيها 
حكاية عجائبية(! ٠‏ '»؛ وقصص غرائبي2775: ولوحات وثائقية2:5©. 

ولوقلب المرء صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو شهرية؛ مهما يكن طابعها: 
عاماً أو فنياً أو رياضياً أو سياسياً أو دينياً» فسيجد هذه الظاهرة تطالعه أينما قلب 


(51) فصول مجلة التقد الأدبي؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» العدد الرابع 
(يوليو واغسطس وسبتمبر ©948١م)‏ ص 24١‏ 255 48. 

(47) المصدر نفس ص 8٠١‏ 41. 

(19) المصدر نفسف ص لا 98 .1١37‏ 

(94) المصدر نفسه. ص 5817 . 

(86) المصدر نقسه ص 1407 7. 

(47) المصدر نقسهء ص 9. 

(87) الفيصل (الرياض), العدد 75 اغسطس 956 ١مء‏ ص .١9‏ 

(48) المصدر نفسهء ص 71١‏ 

(849) المصدر نفسهة؛ء ص 335. 

.50 المصدر نفسه) ص‎ ٠٠١ 

315 مجلة فصلية ثقافية (مسقط) العدد الرابع» سبتمبر 956١م؛ ص‎  ىوزن‎ )1١1( 

5582551 المصدر نفسه هلمع ك4‎ )٠١( 


18041845 المصدر نقسه‎ )٠١( 


4 النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 
الصفحات» وسيعثر على ألفاظ جديدة جاءت على هذه الصيغة تشيع في عقد من 
العقود مثلما تشسيع في التسعينيات الآن لفظة: (مغاربي) التي تعني النسب إلى 
مجموعة دول المغرب العربي تمبيزا عن (مغربي). 

وهذه الظاهرة اللغوية الصرفية يمكن عدها ظاهرة أسلوبية عند بعض 
الكتاب» ذلك أنها ‏ وإن تكن موجودة لدى الجميع دون استثناء ‏ فإنها لدى 
بعضهم؛ تكثر من جهتين: كثرة ورودها في كل بحث أو مقالة أو كتاب 
لهم وتنوع الألفاظ التي تأتي منهاء مقارنة بغيرهم. ولعل أبرز مثلين لكاتيين 
اتخذا من هذه الظاهرة ظاهرة أسلوبية هما: عبد الله البردوني من اليمن» 
وعلي زيعور من لبنان. وستكتفي بكتاب واحد لكل منهما. 

ومن كتاب «فنون الأدب السعبي في اليمن) للبردوني ننقل: «العادات تنغير 
بسواهاء ولا يشكل المتروج عليها سبة عشائرية؛ على حين أن الخروج على الأعراف 
يشكل عاراً دائماً لأن للأعراف قداسة الشريعة وقوة القانون» يعاقب الخارج عليها 
بأحكامها»9 0 

- تركبت حكاية سيلاد ابن علوان وأمه من العنصر الشسعبي والحدس الديني 
والتصور العفاريتي)2©0. 

- وستنقل الآن الألفاظ وبجوارها الصفحة أو الصفحات فمن ذلك: 


لأسماري 0١107‏ أحلامية 57 أفراحية 2١1452114١‏ أسفارية لاه ل 


أبراجيون 584 آحادية 2445 أنفاسي 7110 آثاري 678: أعراسية .لا 
أناشيدية 08-55 أصهاري وأعضابي 571. 


)٠١4(‏ عبد الله البردوني: فنون الأدب الشعبي في اليمن» ط 9 دمشق 498١م‏ ص 
لاى وانظره في 28 نيت ك0 


)٠١6(‏ المصدر نفسه» ص وانظر في ص 19 2817 5ه. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) ع 
درجالي 4 ١ك‏ لات 4511/9 506 9لك كلل 


- زواملي (جمع زامل)9 2 231138 .١15‏ 

- سلاطيني 47» 4 034146 وسواحلي 2547 وشطاري 5.1. 

- صبياني 77. صعاليكي 3١6‏ ظروفية /ال41» ظلالية 701. 

عرائسية ”7 وغلماني 25417 27175 وقوافلي 2١77‏ وقوانيني 2774 
وكواكبية /ا. 


ملوكي 8. 2575 2556 ومهاجلي (جمع مهمجل)207, اث 
ومدائني 2321914 وملائكئ .1٠١‏ 

- وثائقي 44٠١‏ ودياني /401. 

ونأنتي إلى كتاب لعلي زيعور هو «التحليل النفسي للذات العربية» 
ومنه: 

-«يلي ذلك في الأهمية قصص الأنبياء كما يوردها الطبري أو التعلبي 
أو الكسائي وآخرون بئات من مقمشي الأخبار الأنبيائية)000. 

- يحل مشا كله الحياتية ويخفف توتراته ومشاعره العجزية عن طريق 
اللجوء إلى القبور المقدسة وإلى الأوليائية):؟:0. 


)٠١7(‏ الزامل: نتسيد بالعامية اليمنية يؤدى جماعياً في مناسبات قبلية» كالحرب» أو 
الضيافة» أو العرس أو المناظرة. 

)٠١(‏ المهجل: نيد بالعامية اليمنية» يتعلق بأمور الزراعة والبناء ويؤدى جماعياً أو 
فردياً. 

)٠١8(‏ علي زيعور: التحليل النفسي للذات العربية» أماطها السلوكية والأسطورية, 
ط"؛ بيروت: دار الطليعة» 945١م‏ ص 6١1ء‏ وانظره في 05 73 


)١ 0940‏ المصدر نفسه. ص 88 وانظر الت 


متك النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 


«باتباع المناهج العيادية تحدمت نتائج علاجية هي بالتالي نسق من 
عدة أفكار» هذا النسق المسمى أفكارية منظمة شاملة متكاملة)(١0.‏ 

وننتقل إلى إيراد الألفاظ منتزعة من جملهاء ومن ذلك: 

أحلامية **2 وأوهامية 5ه, لالم وأحزابية 48. وأدابية 21١/4‏ 
8 6 ول وأجدادية 1١4‏ وأفرادية 4 17 وأعيادية 1901. 

جدرانية ١59 9١‏ وجذوري 01617 وحروفية 215 2159 
وحقوقي 2١191‏ ودمائية .٠0‏ وعشائرية 8ه. 

مذاهبي لالاء 678 4185 2191 2197 ومناقبية 217١‏ ومشايخي 
5 هك ومبادئية 191. 

لعل القارئ يلاحظ أن الشواهد التي أوردناها قديمةً وحديثة كلها من 
المنسوب إلى جمع التكسير. على أن هناك اتجاهاً إلى النسب من انتوم 
بالألف والتاء الذي اصطلح عليه بجمع المؤنث السالى وإن لم تكن له 
علاقة بالمؤنث» وهذا مما لم يشع في عربية ماقبل القرن العثرين الميلادي» ولا 
نستبعد أن يفاجئنا التراث العربي بشيء من ذلك©. 

والمدسوب إلى الجمع الختوم بالألف والناء» بعضه يصدق عليه قول 
نحاتنا القدماء: (عَلَمْ باق على علميته» مثل: استخباراتي» المنسوبة إلى 
(استخباراإت) وهي اسم هيئة رغم جمعيته؛ ومثل ظاهراتي نسبة إلى علم 
الظاهرات (لاو0670:60010م) ومثل معلوماتية نسبة إلى علم المعلومات 
(وع غ8 معمعمصا). لكن ذلك لا ينفي أن الاسم المفرد قد جمع بلاحقة حقة الألف 
والتاء» ثنم زادت عليه لاحقة النسب ياء مشددة قبلها كسرة. وفي أحوال 


)٠١١(‏ امصدر نفس ص .١18‏ وأنظر ؟ ١‏ لال فل اك لا رك ل لل ل 


(*) انظر الصفدي: الوافي بالوفيات ج ١‏ صفحة 77/8. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء (5) لام 


كثيرة نجد هذا النوع متعلقاً بغير المصطلحات المتخصصة. ومن ذلك مايعود 
إلى ثلاثينات هذا القرن فقد جاء في رسائل الشابي من ذلك «دعنا بربك من 
تواضع الشرقيين وأحادينهم التشريفاتية)017. 

وغير ذلك هناك مايلي: 

إن العلاقة شديدة التعقيد بين القاعدة والبنية العليا التي تتطلب قدراً 
ضخماً من المادة المعلوماقية الأولية لمناقثستها)219. 

«الفرد يكيف استجابته لتكون قريبة من استجابات الآخرين مدفوعين 
برغبة أن تكون قرارتنا صحيحة؛ وهذا ما يسمى بالمسايرة المعلوماتية 2١‏ 

«... ثالثاً القراءة بهدف زيادة حصيلتنا المعلوماتية9١©.‏ 

وإذا نظرنا في غير هذا اللفظ نجد مايلي: 

... يحمل في جوهره كل ما في الشعاراتية من غوغائية وسلطوية 
وشهوة لممارسة القمع والاضطهاد باسم الحقيقة العقائدية دائماً. وتتلقى في هذه 
الشعاراتية السلطوية فجاجة العقائدية الطفولية بمسلماتية الفكر التقليدي ليغرقا 
الثقافة العربية اليوم بفكر هلامي التكوين)23. 


(111) أبو القاسم الشابي: رسائل الشابي (ضمن الأعمال الكاملة)؛ تونس: الدار 
التونسية للنشر 9144 ١م»‏ ج7 / 2561 وقد تكررت في الرسائل ولكن لصديقه الحليوي» انظر 
ص مزل /ا55. 

.7 مجلة (فصول) المشار إليها سايق ص 51» وانظر مقولاتية ص‎ )1١( 

)١1١(‏ محمد مهدي محمود الحوفي: مسايرة الآخرين؛ متى ولماذا وكيف؟ مجلة 
(الفيصل) المشار إليها سايقاء ص 7١‏ . 

)١١4(‏ علي بن صالح الخبتي: استراتيجيات القراءة» المصدر السابق» ص 2٠١5‏ وانظر 
في اللفظ نفسه؛ مجلة (نزوى) المسار إليها قبل ص “47 ١‏ واللسان العربي؛ العدد 4؟ ص .0١‏ 


)1١5(‏ كمال أبو ديب: في الشعرية» بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية 1941م ص ؟. 


لين النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 


١ -‏ إذن فأمثال علي بن زايد تنبع من حكايات أو تنغزل فيها الحكايات» أو 
يخلق الحكاؤون لكل مثل خلفية حكاياتية)١01.‏ 

- « حينما أفاق القرد من السكر أخذ يبكي مفزوعاً لكنه بعد أيام قليلة 
استجمع ذكاءة الغاباتي وقرر أن يتخلص منا)(7١‏ 00 

- ( ...نجد من يكتب لنا في تعميمات مدرسية وإنشائية مقالاتية لا 
تكضف ولا تعلق ولا تحرك ساكتا 010 

١ -‏ وعلم اللغة الطبقاتي بمثل نظاماً عن طريقه يمكن أن تفسر عملية 
المتكلم ‏ المستمع واستقباله للمعاني)252. 

١ -‏ روعني أن القتيل الأول في لبنان هو الشسجرة. والضحية الأولى 
للحرب هي خضرة لبنان أقول: إنني صّدمت والأصح صعقت لهول تلك 
المذبحة الغاباتية)(: "20 

- (محور إدوارد الخراط يختلف عن محور حيدر حيدر» ويختلف عن 
غالب هلسا وإبراهيم الكوني. والأخير ‏ مثلاً ‏ له طابع محاضراتي تثقيفي 


578 وفي ص‎ 281 2٠١ وانظر ص‎ »)4١ عبد الله البردوني» المصدر السابق» ص‎ )١١5( 
نجد ذاكراتية.‎ 

(111) رؤوف مسعد: بيضة النعامة (رواية)؛ لندن: رياض الريس للنشر 1954م ص .1١9‏ 

538 علي عبد الأمير: الشعر والتقد في جرش 590١م مجلة (نزوى) ص‎ )١١14( 
وانظر في العدد نفسه ص 09: المنهج المستوياتي.‎ 

(115) موجر تاريخ علم اللغة (في الغرب) ترجمة أحمد عوض» ص 555 وانظر 
ما ال 

/5 صادر في:‎ ١١68 غادة السمان: لا بريء بينناء مجلة الحوادث (لندن) العدد‎ )١٠١( 
4م » ص 8/ء وانظر الحضور المؤلفاتي» والحضور الندواتي في أحوال الثقافة» مجلة اليمامة‎ / 
.50 58م ص‎ / 5 / ١4 صادر في:‎ )١ 457 (الرياض)» العدد‎ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) 4ع 


تشعر أنه هو الذي يحكي 07170 

وإذا تركنا العبارات الطويلة وجئنا إلى الألفاظ الواردة على هذه 
الصيغة سنجد عند علي زيعور(""2: أقلياتية ١5‏ ومجلاتية 40 وأمهاتية 
ونجد عند علي كمال7"": أمهاتي "١7‏ وأدواتي .4١١‏ ونجد في 
العدد (78) من (اللسان العربي) الممسار إليها من قبل: مؤسساتي ١85”‏ 
وعملياتية ١8‏ ومفرداتي239 540190418801411 
ومصطلحاتي 2١30 218/8 2١85‏ كل ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر. 

وإذا كان من مهمة اللغوي أن يصف الواقع اللغري ويدرسه كما هو 
لا كما يجب أن يكونء فإنه ينبغي التنبيه على وجود ألفاظ تنطق كأنها 
منسوبة إلى المفرد» في حين أن المراد منها ‏ من سياق الجمل ‏ النسب إلى 
الجمع. وأشهرها الدولي. وهناك ألفاظ تنطق بصيغة الجمع مع أن المراد منها 
المفرد مثل: الأسري. 

وبعد هذا الطواف مع ظاهرة النسب إلى الجمع نلخص نتائج البحث في الآتي: 

١‏ النسب قد يكون للمفرد وقد يكون للجمع. 

؟ - النسب للجمع كان قليلاً جداً في عصر الاحتجاج باللغة وأخذ ينمو باطراد 
ويتأثر بحركة الثقافة في امجتمعات العربية الإسلامية. 


" -التسب للجمع استخدمه الأدباء والفقهاء والأصوليون والمؤرخون والأطباء 


(١؟١)‏ لقاء مع الروائي حيدر حيدرء مجلة نصف الدنيا (القاهرة)» العدد 475 صادر 
في: 55 /4/0وم ص 58. 

)١77(‏ علي زيعور: التحليل النفسي. 

)١57(‏ علي كمالء الجنس والنفس. 

(4؟١١)‏ انظر أيضاً فاطمة الطبال بركة» ص 2715٠١‏ 71/8 


كن النسب إلى الجمع في العربية - عباس علي السوسوة 
والرحالة والمؤرخون والفلاسفة وغيرهم؛ رغم التحريم الصادر من النحاة وغيرهم في 
كل أدوار حياة العربية. 

؛ ‏ كان النسب للجمع في الحرفة ‏ خاصة في العصر المملوكي ‏ أكثر من 
النسب إلى المفردء وكثرت الالفاظ الدالة على الحرف المتخصصة. 

٠‏ أجاز امجمع اللغري المصري ظاهرة الدسب إلى الجمع» وزعم أن المذهب 
البصري هو المانع لهاء وأثبت البحث أن المنع كان شعار الجميع دون تمبيز. 

كثرت ظاهرة النسب إلى الجمع في عربية القرن العشرين؛ وسادت ألفاظ 
غيرها في بعض العقود أكثر من غيرها. 

- أفاد كثير من المختصين وغيرهم في صوغ مصطلحاتهم وألفاظهم من هذه 
الطريقة. 

8 جمدت ظاهرة النسب إلى الجمع الخمتوم بالألف والناء في عربية القرن 
العصرين. 

4 - النسب إلى الجمع ظاهرة أسلوبية عند بعض الكتاب المحدثين. 

٠‏ - تردد بعض الصيغ حالياً بين النسب إلى المفرد أو إلى الجمع رغم معرفة 
القصد. 

وختاماً هذا رأي الباحث الذي يعتقده صواباً يحتمل الخطأء ويسأل الله تعالى 
أن يغفر له زلات قلمه. 


(التعريف والنقد) 
أمالي المرزوقي 


الدكتور محمد أحمد الدالي 


أبو علي أحمد بن محمد الْرزُوقي (ت ١‏ هع أحد صدور 
أصبهان البارعين في الأدب وعلم اللغة والعربية في عصره. وله التصانيف 
الجياد الدالة على علو منزلته في علومه . 

نشر من آثاره «الأزمنة والأمكنة» و «شرح ديوان الحماسة» و «شرح 
مشكل أبيات أبي تمَام المفردة». ورابع هذه الآثار كتاب «الأمالي» الذي 
حظي بعناية الأستاذ الجليل الدكتور يحبى الجبوري الذي تولى تحقيق أشعار 
غير قليل من الشعراء أو جمعها ودراستهاء وطبع بدار الغرب الإسلامي 
ببيروت عام 556١م‏ وهو كتاب ذو فنون ومجمع فوائد . 

لم ينته إلينا من الأمالي إلا نسخة يتيمة محفوظة بدار الكتب المصرية 
برقم 80/9 أدب» تيمور. وهي نسخة ناقصة أصابها الخرم في أولها وفي 
مواضع أخرى منها (مقدمة امحقق ص .)١5‏ 

اشتملت هذه القطعة من الأمالي على مسائل من علم العربية» واللغة 
ومعاني القرآن وإعرابه» والحديث الشريف, والأمثال» وتفسير أبيات من 


اون” ل 


وم نظرات في كتاب أمالي المرزوقي - محمد الدالي 


أبيات المعاني؛ كما اشتملت على منتخبات شعرية حفظ فيها فيما قال امحقق 
الفاضل (في مقدمته ص ١؟)‏ : «أسعاراً لم تحوها الدواوين والكتب» وهي 
من باب النادر والنفيس» وقد حفظ كذلك أبياتاً من قصائد أخلت بها 
الدواوين المصنوعة أو النمجموعة» وكذلك روايات لأشعار انفرد بها 
وتفسيرات للمشكل من الأبيات تنه إليها وانفرد بتوجيهها...» . 

وبذل الدكتور الحقق المدقق الخبير جهداً عظيماً في قراءة الأمالي في 
مخطوطتها اليتيمة وفي التعليق على مااشتملت عليه من مسائل في فنون 
متنوعة» وترجم الأعلام في ملحق جعله عقب متن الكتاب» وصنع له تسعة 
فهارس تيسر السبيل إليه. 

وكنت خلال قراءتي فيها قد وقفت في غير موضع منهاء فما اهتديت 
إلى صوابه قيدته في هامش نسختي» كما قيدت في مواضع منها فوائد تتصل 
ما اشستمل عليه النص من مسائل العلوم التي ذكرها أو ألم بها . 

فرأيت أن أذكر أشياء مما اتفق لي خلال مراجعتي في القسم الأول 
منها (وهو ماقبل المنتتخبات الشعرية من ص 759 حتى ص ١١؟)‏ تدل على 
ماوراءهاء ليرى فيه امحقق الفاضل والقراء الكرام رأيهمء وأسوقه على الولاء 
رامزا للصفحة ب «ص) وللسطر ب «س» : 

-١‏ ص. 4 س ١١-8‏ «وتقول في الأمر: عدء والأصل أوعد لأن 
الأمر.... لكن الواو لما وقعت بين كسرتين.... فصار أعد ثم.... فصار عد» 

كذا وقعء وصوابه: «والأصل اوعد.... فصار اعد ثم) بكسر همزة 
الوصل 

؟- ص 4١‏ س 5-4 «واعتل عدة لأن الأصل فيه وعدَّة فلما كان 
الواو في الفعل اعتل وسقط» ومن حكم المصدر أن يبنى على فعلّة في صحته 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (1) وم 


واعتلاله). 

صوابه: أن يبنى على فعله».. ونقل امحقق في تعليقه على هذا الموضع 
عن سيبويه قوله: «فأما فعلّة إذا كانت مصدرا فإنهم يحذفون الواو منها كما 
يحذفونها من فعلها»» انظر الكتاب 768/6 (بولاق) 

#«ح ص 4١‏ س لات البعد الاسم من الفعل؛ وقرب المصدر منه 
على ذلك؛ ولكل وجهة؛ وقولهم: وَلَّدَه فاعلمه». 

صوابه: «رقرب المصدر منهء على ذلك #ولكُلَ وجهَة4 زسورة البقرة: 
4 وقولهم: ولدة» فاعلمه). وتستدرك هذه الآية في فهرس الايات 
القرآنية في الكتاب ص ١‏ 7ه . 

؛ - ص 40 آخر سطر- ص 45 س.١-‏ 4 «والأمر من القول قل لما 
كان مستقبله يقول» والأصل: أقوّل» فألقيت حركة الواو على القاف كما 
فعل في المستقبل» » فالتقى ساكنان: الواو واللامى فحذفت الأمر من السيرء 
قالوا: سير» والأصل: اسير» فألقيت حركة الياء على السين كما فعلوا في 
المستقبل ثم حذفت يا لاقاء المساكنين وطر حت الهمزة للاستفناء عي 
وكذلك الأمر من النوم...» 

قوله «فحذفت الأمر من السير» قالوا: سير» كذا وقع؛ وفي الكلام 
سقط وتحريفء ولعل صوابه: «... فالتقى ساكنان: الواو واللام» فحذفت 
[الواو لالتقاء الساكنين» وطرحت الهمزة للاستغناء عنها. وكذلك] الأمرّ من 
السيرء قالوا [كذا]: سرء والأصل: اسير... 

- ص 48 س 7 «فأما الرويّة فلا خلاف أنه من رأوات...» 

كذا وقع؛ وصوابه «أنه من رَوَأت». وفي اللسان (روي): اوروى في 
الأمر لغة في رواً: نظر فيه وتعقّبه» يهمز ولا يهمزء والرويّة: التفكر في 


وم نظرات في كتاب أمالي المرزوقي -- محمد الدالي 


الأمرء جرت في كلامهم غير مهموزة». فالروية أصلها الهمز من روا وترك 
همزهاء وهو ماقاله المؤلف المرزوقي. وحكى صاحب اللسان قولاً آخر فيها: 
أن الروية من رَوَى معتل اللام» ثم همزوه على غير قياس فقالوا رواً؛ قال 
صاحب اللسان (روأ): «وهي الرويعة» وقيل: إما هي الروية بخير همز ثم 
قالوا: رواء فهمزوه على غير قياس» كما قالوا: حلت السويق» وما هو من 
الخلاوة..). 
- ص 48 س 4- 5.. «فإذا قلت: رأيت» فمستقبله يرى..... ثم 
بني الأمر على المستقبل..... فتقول إذا أمرت: رَيًا هذا؛ وهو من الفعل 
امل.... فصار ريام هذا ولو وقفت...» 
قوله «ريا هذا» كذا وقع في الموضعين, وعلق عليه امحقق الفاضل بقوله 
في الخائسية (5): يبدو أن رسم (ريا) هكذا كما في الأصل غلط من الناسخ» 
والأولى في سياق الكلام أن ترسم (ر):..). 
قلت: سها امحقق الفاضل في قراءة مافي الأصل فغلّط الناسخ» ومافي 
الأصل صواب محض بل هو الصواب الذي لايجوز غيره» وقراءته ورسمّه: 
در ء ياهذاء , در الأمر من رأى و (ياهذا» نداء وهذا كما يعلم احقق شائع 
في كلامهم لبيان حركة ماقبله؛ وهم ما يعبرون في مثل هذا بقولهم: يافتى. 
- ص 49 س 8- 4 «فإن بنيت اسم المفعول من بنات الواو قلت 
في قال: مُقُول» وفي سار إليه: مَسُور إليه...» 
لو نبّه امحقق أن سار إليه هذا ومضارعه يسور معناه: وثب إليهء أما 
سار إليه بمعنى ذهب فهو يائي ومضارعه يسيرء واسم المقعول منه مَسيرٌ إليه 
انظر اللسان (س و رء س ي ر). 
8 - ص 45 س ١4-11‏ (ولم يجىء صحيحاً من بنات الواو في 
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مفعول إلا حرفان» جاء: ثوب مصوون ملعل ومسك مُدووف.... وهذان 
حكاهما الكسائي» 


را عق بيم 


قلت: حكي حرفان آخران؛ وهما: فرس مقوود» ورجل مُعوود من 
مرضه. (انظر المقتضب لابن جني ص 75 والمصادر المذكورة في تعليق 
محققه). ' 

8 - ص 48 آخر سطر- ص 0ه س | «وتقول في بئات الياء: كلته 
فهو مكيل» وبعته فهو مبيع» والأصل مَكُول ومبيوع» فألقيت حركة الياء 
على ماقبله فالتقى ساكنان...». 

قوله «والأصل مكول) صوابه «مكيول»» فألقيت حركة الياء على 
الكافء فالتقى ساكنان» فحذفت الياء أو واو مفعول على المذهبين في مثله. 

٠‏ - ص .هس 7-5 «وقد أتمُوا بئات الياء خاصة» قالوا: ثوب 
مخيوط وبر مكيول. وقال: عُينَ الرجل (فهو) مغبون؛ وقال: 

وإخال أنك سيد معيونٌ) . 

كذا وقع» وغين ليس من المعتل» وصوابه: «وبرٌ مكيول» وقالوا عينَ 
الرجل فهو معيون» وقال...). 

-١‏ ص مه س 8- 4 («وإن ثنيت قلت: اغْرْواء وهو افْعَلُواء 
فاستثقلت الضمة وقبلها ضمة فأسكنوهاء فالتقى ساكنان فحذفت الواو 
الأولى لالتقاء الساكنين». 

كذا وقعع وفيه سقطء وصوابه وتمامه: 

وإن تنيت قلت اغرْوَا [وفي الجمع] أُغْرُواء وهو [من الفعل] أفعلُوا 
[والأصل: أَعْرُوُوا] فاسعثقلت الضمة إلخ.. يشهد بذلك قول المؤلف في 
الأمر من رأى (ص 48 س ؛ من الأسفل): «فإن ثنيت قلت: رياء والأصل 
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إرأياء وفي الجمع رواء والأصل: إرأيوا...». وقول (ص 5ه س 4) في الأمر 
من سرى: «وفي المجماعة: اسرواء وهو من الفعل افعلوا والأصل اسريوا...» 

7- ص 54 س 5-5 «وعلى ذلك تقول في الحوة: احواوى 
يحواوي احويواء» هكذا حكاه الأصمعي». 

قلت: كلام الأصمعي في الخيل له 81/5: وهو في الصحاح (ح و 
و)» وسفر السعادة 41 47-9 ”ء وغيرها . 

7 ص 8س 8د ١‏ من الأسفل في الكلام على الأمر من رَدٌ: 
«فمنهم من يقول: رد يمنيه على الفصح. . .. ومنهم من يقول: رد فيتبع 
الضمة» ومنهم من يقول: رده فينيه على الأصل في التقاء الساكنين». 

كذا وقع» وصواب ضبطه: فمنهم من يقول: رد.. .. ومنهم من 
يقول: رد فتدبع الضمة الضمة» ومنهم من يقول: رد...» الأول بالفع» 
والناني بالضم والثالث بالكسرء وانظر كشف المشكلات ١١-١7‏ والتعليق 


ام 


نمة. 
114 دص اس اا /ا «وذلك كإدغامهم اللام ف في الراء, 


وامتناعهم من إدغام الراء ف في اللام 0 وكان أبو عمرو يجوز هذا ويقرأً 


عه 


ب يقول: نذله» يريد: نَذَّر له...» . 

كذا ضبط» وصوابه «يقول: نذَلّم بفتح اللام المسددة بعد إدغام الراء 
فيها في مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير» انظر مذهب أبي عمرو في هذا 
الباب في إدغام القراء للسيرافي 78- 47» والإدغام الكبير لأبي عمرو 
الداني 19- "الا وغيرهما من كتب القراءات. 

65- ص الاس 4- ٠١‏ خلال كلامه على تخفيف الهمزة «فإذا 
كان ماقبلها مكسوراً فخففت أبدل منها ياء» تقول فيه: لم أجيء؛ لم أجيء 
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وفي ذئب ذيبء وإذا كان ماقبلها مضموم أبدل...). 

صوابه: تقول في لم أج... وإذا كان ماقبلها مضموماً 

- ص الا س ١5-1١١‏ «فإن كانت [أي الهمزة] متحركة وما 
قبلها ساكن وحذفت هي تخفيفاً إذا لم يحقق في كمء كم وفي مسألة مسالة 
وفي مرأة مرة» وقرئ في قوله تعالى: #الذي يخرج الخب4 وإإها هو العبء 
والجزء إذا خففت...). 

كذا وقع وفيه أثسياء 

١‏ -- قوله «وحذفت» صوابه وحذفت» بحذف الواو لأنه جواب قوله 
«فإن كانت». وقوله وحذفت هي تخفيفاً» تمامه أن يقال: وألقيت حركتها 
على الساكن 

؟ - وقوله وإذا لم يحقق في كمء» فيه سقط وتمامه: [تقول] في 
كمء. 

© - وقوله «وفي مسألة مسالة» صوابه: وفي مسألة مسَلَة. 

4 - وقوله تعالى «الخب» كذا ضبط بالتشديد» وصوابه والخب» 
بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن الذي قبلها. وهي قراءة عيسى 
ابن عمر وأبي» وقراءة الجمهور الخّبء» بالهمزء انظر البحر 9 5. 

ه - وقوله «وإنما هو العبء والجزء إذا خففت» صوابه: العب والخُرٌ 
إذا خففت . 

- ص 7 س١‏ «والشاني نحو جو في جمع جونة إذا خففت 
تقول جون» وفي مثر جمع معرء فأما..» 


كذا وقع وضبط» وفيه زيادة وسقط؛ وصوابه: نحو جؤّن جمع جؤنة 
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إذا خففت تقول: جون» وفي مر جمع [مثرة]: ميّرء فأما.. . 

4- ص "لا س 4- 4 «اعلم أن الهمزتين إذا الجتمعتا في 
كلمتين.... فمنهم من يخفف الأولى.. ومنهم من يخفف الثانية.... فعلى 
هذا تقول: السفهاءء ولا تجعلها بين الهمزة والياء نحو: على البواء؛ إن 
أردت. ومذهب سيبويه...) 

قوله «فعلى هذا تقول... إن أردت» كلام مضطرب لامحصل له. 
والمؤلف يبين وجهي التخفيف الجائزين في الهمزتين إذا اجدمعتا في كلمتين 
في نحو «السقهاءً ألا» ونحو «على البواء إن أردت). 

وتقدير كلام المؤلف على تخقيف الهمزة الثانية: فعلى هذا تقول: 
السقهاء ولا») تجعلها [بين الهمزة والواو إذا كانت مضمومة:؛ فإذا كانت 
مكسورة جعلتها] بين الهمزة والياء» نحو «على البواءين أردت» 

وقوله «السفهاء ولا» هذه الواو من الهمزة المخففة بين بين» وقوله «على 
البواء ين أردت» هذه الياء من الهمزة امخففة بين بين أيضاً 

والوجه الآخر الجائز تخفيف الهمزة الأولى» فتتقول: السفها ألاء 
وعلى البوا إن. 

4 - ص هلا س 5. «ومثل للعرب (من لي بالسائح بعد البارح)» 
هو في الأمثال لأبي عبيد 45 7؛ وتخريجه ثمة . 

٠‏ - ص دلا س 8- ١١‏ قال المؤلف في تفسير قول زهير: 
جرت سنحاً فقلت لها أجيزي نوى مشمولة فمتى اللقاء 

قال: «وأجيزي أي اقطعي.... هذا إذا جعلت النوى مفعول أجيزي» 
ويجوز أن يجعلها [كذا] في موضع الرفع؛ وتجعل مفعول أجيزي محذوفا 
أو تجريه مجرى إذ هي؛ ويصير المخطاب للنفس...» 
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قوله أو تجريه مجرى إذ هي ) لامعنى له» وهو تحريف صوابه: أو 
تجريه مجرى انْفُذي» ويصير الخطاب... إلخ. وكذا فسره الأصمعيء انظر 
شرح شعر زهير لثعلب ص 500. 

-١‏ ص 5ل س ؟ «وهي رياح أنجم معروفة:؛ الجمة الريدان 
والجوزاء والشعرى والعقرب»). 

كذا وقع» وصوابه: وهي رياح أنجم معروفة: النجم والدبران إلخ انظر 
الأزمنة والأمكنة للمؤلف المرزوقي .1١5 /١‏ 

9 - ص 5/ س ”5 قول الشاعر : 
أيا بارح الجوزاء مالك لاترى عيالك قد أمسوا مراميل جوعا 

البيت بلا نسبة في الأزمنة والأمكنة /١‏ 251 والأنواء لابن قتيبة . 

؟ - ص "لا س ” قول الشاعر : 
أيا بارح الجوزاء مالك مضرباً وقد غنى مال النسيخ غير قعود 

قوله «وقد غنى مال» كذا وقع من غير ضبطء وصوابه: : وقد فَنَيّ 
مال)» وأصله فُنِيّ فأسكنت النون تخفيفاًء ومثل هذا معروف في كلامهم؛ 
انظر الكتاب ؟/58؟. والبيت في الأزمنة والأمكنة 5 وروايته 
ثمة:... مالك لاتجي وقد فنى...) من غير ضبط» ووجه قراءته ماتقدم. 

4 - ص /الا س ١-8‏ «وكان أبو علي الفارسي رحممه الله 
يستدل على جواز دخول الألف واللام على كل واحد منهما [أي كل 
وبعض] بأن سبيلهما سبيل الأجزاء والجزء فلما لابمتنع واحد منهما من 
حرف التعريف كذلك قولك كل وبعض» ولذلك لزمتهما الإضافة» قال أبو 
علي: وهذا قياس قول سيبويه» ومثلهما النصف والثلث وغيرهما مما يلزمه 
الإضافة من أسماء أجزاء الشيء؛ فكما لابمتنع ثسيء منهما [كذا] من الألف 
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واللام» فكذلك هما ولا فصل). 

قوله «فلما لايكتنع) صوابه (فكما لايمتنع)»» انظر مابعد هذا من كلامه. 

وكلام أبي علي في جواز تعريف كل وبعض بالألف واللام فيما 
سقط من «المسائل الحلبيات) لهء انظر ماجاء في أصل أمالي ابن الشجري /١‏ 
4 الحخاشية )١(‏ (بتحقيق الدكتور محمود الطناحي) ونقل ابن الشسجري 
كثيراً من كلام أبي علي. وقد نص الشسنقيطي رحمه الله أن المسائل الحلبيات 
مخروم منه نحو كراسينء انظر المسائل الحلبيات المطبوعة ص © . 

وقول أبي علي: وهذا قياس قول سيبويه إلخ» يريد: قياس قول سيبويه 
في إجازته نصب «نصف» على الحال في قول ذي الرمة : 
ترى خلفها نصف قناة قويمة ١‏ ونصف نقايرتٌ أويتمرمر 

انظر الكتاب /١‏ 577» وديوان ذي الرمة 578؛ فلما أجاز سيبويه 
انتصاب «نصف» على الحال دل ذلك على أنه عنده نكرة» وإذا كان نكرة 
جاز دخول الألف الام عليه» وسبيل كل وبعض سبيل نصفء انظر كلام 
أبي علي هنا وفي أمالي ابن الشجري . 

5؟ - ص 8/ س ؟ «زال الشيءَ من الشيء يزيله زيلاً: إذا مارم كذا 
وقع «ماره» وفسره المحقق الفاضل بقوله في الحائسية (1): (مارّه أي جاز 
عليه. وهو تصحيف صوابه: «مازه» بالزاي» و كذا وقع في المسائل الحلبيات 
ا وقال الجوهري: «زلت الشيءَ أي مزثّه وفرَقنّهه والصحاح: ازي ل). 

- ص 8/ س 5 «وقد أخرج مازال وما برح جميعاً إلى باب 
العبادات» وجرد كلاهما للزمان ...» 

قوله «باب العبادات) كذا وقع هنا وفي س 4 من هذه الصفحة وفي 
س ٠١‏ من الصفحة التالية» وهو تحريف صوابه «باب العبارات» بالراء. 
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وتسمى الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) أفعال عبارة» قال ابن يعيش في 
شرح المفصل 7/ 85- :3١0‏ «وقيل أفعال عبارة أي هي أفعال لفظية 
لاحقيقية لأن الفعل في الحقيقة مادل على حدث..... فلما كانت هذه 
الأشياء لاتدل على حدث لم تكن أفعالاً إلا من جهة اللفظ والتصرف» 
فلذلك قيل أفعال عبارة...) | ه. 

0 - ص 78 س © من الأسفل «قال أبو علي: وهذا فاسدء ألا ترى 
قول الله تعالى «إوإذ قال موسى لفتاه لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» ومن 
انحال أن...) إلى آخر كلامه في هذه الصفحة وفي الصفحة الآنية. 

كلام أبي علي في مسائله الحلبيات 2771 وفيما نقل عنه المؤلف تصرف. 

8 - ص 4/ س ه- 7 «تقول لم يزل الله تعالى قادراً وعالأء ولم 
يبرح؛ غير مستعمل في صفاته لايقال: لم يبرح القديم كذاء ولو استويا في 
المعنى جريانه على حد واحد في الجواز والامتناع...). 

قوله لجريانه كذا وقع وهو تحريف» وصوابه: ولو استويا في المعنى 
لَجَرَيا به على حد واحد. 

8- ص ١م‏ س 8-65 «وقال أبو عمرو [كذا] الجرمي: الإمرة: 
ضرب من الغنم» وعلى وزنه الإمعة ..... قال: وسمعت أعرابياً ويحدث 
عن يونس قالء قال أبي: إني لأبغض الإمعة من الرجال» قالوا: وما الإمعة؟ 
قال: الذي يقول من يذهب حتى أذهب معه». 

قوله قال: وسمعت أعرابياً إلخ» كذا وقع» وهو ظاهر الاضطراب. 
وقد حكى ابن جني في المنصف ١6/8‏ مقالة أبي عْمَّر الجرميء قال: «قال 
أبو عمر: وسمعت يونس سأل أعرابياً عنها [أي عن الإمّعة]» فقال الأعرابي: 
كان أبي يقول: إني لأبغض....2 الخ. وفي مختصر الجواليقي لشرح أمثلة 
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سيبويه للعطار 4: وسأل يونس أعرابياً عن الإمعة» فقال: الذي يقول: من 
يذهب حتى أذهب معه. 

.*” - ص ١م‏ س ١‏ - 4 (الأقحوانة النون فيها زائدة ويدل 
على زيادتها أيضاً أن جمعها الأقاحي وتصغيرها أفحيّة) 

كذا وقع» وصواب تصغيرها على قول المؤلف لأُقَيْحيّةه» وكذا قال 
الجوهري في تصغيرها. والصواب أن تصغيرها أقَْحيانةُ كما قال ابن بري 
فيما نقله عنه صاحب اللسان (ق ح و)» وانظر شرح الشسافية 199/١‏ - 
في تصغير ما الألف فيه فوق الرابعة. 

١‏ - ص هم آخر سطر (ما جاء في المثل؛ ماأباليه بال 

المثل في الأمثال لأبي عبيد 278 وتخريجه ثمة. 

؟ اص 5م س 3 - 7 من الأسفل «وقال الأصمعي في الأمثال: 
ما ألقي لذلك بالاً أي لا له ولا أتحفظ به» 

كذا وقع؛ وفيه سقط وتحريف» وصوابه: «أي لا [أكترث] له ولا 
أحتفل به». ولم أجد قول الأصمعي في كتب الأمثال. وجاء ذلك في كلام 
الأحنفء انظر الفائق .١*4/١‏ وقد ذكر في الصفحة السابقة أن «ما أحتفل 
بكذا» في معنى (ما أبالي به). 

مم اص 44 س 8-37 «وأنشد بعضهم: 

ياقوم من عاذري من الْجدَعَة) 

كذا وقع. وهو تصحيف صوابه «من الخُدَعَه) وهذا عجز بيت من 

المنسر ح» وصدره: 


عم عم 01 


أذود عن نفسه ويخدعني 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء (؟) وحن 

وهو من أبيات للأضبط بن قريع السعديء انظر سمط اللآلي 575 
والتخريج فيه. والخدعة: لقب ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» 
انظر التاج (خ د ع) . 

4 - ص 54 س ٠١‏ قول عمرو بن معدي كرب : 
أريد حباءه ويريد قعلي 2 عذيرّك من خليلك من مراد 

قوله «عذيرك) كذا ضبط بالضم هنا و ص 47» والصواب «عذيرك» 
بالنصب» وهو من شواهد سيبويه ١5 /١‏ في (باب ماينتصب على إضمار 
الفعل المتشروك إظهاره استغناء عنه) في (باب ماجرى منه على الامر 
والتحذير). 

وكذلك قول ذي الإصبع العدواني في السطر الأخير من هذه 
الصفحة: 
عذيرٌالحيمنعدوا ن كانوا حي ةلأرض 

ضبط بالرفع» وصوابه «عذير» بالنصبء وانظر تحصيل عين الذهب 
للأعلم 231417 186 . 

ه» - ص ٠٠١‏ س -١‏ "5 «قال سيبويه: ليس في الكلام فعَلّ وصفاً 
إلا في حرف من ال معتل وهو قولهم: قوم عدى أي أعداء) . 

قلت: كلام سيبويه في كتابه ؟/ ١5‏ والمرزوقي نقل كلامه 
بتصرفء وعبارة سيبويه: «ويكون فعَلاً فيهماء فالأسماء ..... ولا نعلمه جاء 
صفة إلا في حرف من المعتل يوصف به الجماع؛ وذلك قولهم: قوم عدى 
ولم يكس على عدى واحدء ولكنه بمنزلة السّفر والركب». 

وقوله «عدى؛ وقع غير منون في كلام المرزوقي» وهو من أخطاء الطبع. 


- ص ٠٠١‏ س ه «وزيد عليه [أي على سيبويه] قراءة بعضهم: 


دم نظرات في كتاب أمالي المرزوقي - محمد الدالي 


ع له ام 


ديناً قيماً في معنى قيماً... 

كذا وقع وصوابه: «قراءة بعضهم #ديناً يّمأ في معنى قَيّمأ». 
وهذه قطعة من الآية ١15‏ من سورة الأنعام» وقرأ #قيّمأً» بكسر القاف 
وفتح الياء على فعل - وعليها استشهاد المؤلف- عاصم وحمزة والكسائي 
وابن عامر من السبعة» وقراً الباقون قيمع انظر السبعة 051/4 والتيسير 
4 

فسيبويه نص في كتابه على أنه لم يأت على فِعل وصفاً إلا حرف 
واحد هو عدىء فزيد عليه (قيم؛ : م ذكر المرزوقي أربعة أحرف أخرى» 
وهي «سوى) و ازِيم) : «ْنى) و «روى)» وقال: فهذه خصمسة أحرف 
ذهبت عن سيبويه... والروى من بينها من الضوال التي أنا وجدتها». 

وتستدرك هذه الآية في فهرس الآيات القرآنية بآخر الكتاب ص 575. 

/ا ص ٠١‏ س ١-١‏ «وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول في 
أمثالهم عند تقليل الشيء والإزراء به: زندان في مرقّعة» ويقولون أيضاً: ليس 
في جفيره غير زندين. والجفير: الكنانة» والزندان: قدحان تورَى بهما النارى 
ويقال: وَرَيت بك زنادي.. ( 

قلت: قولهم «زندان في مُرَقمَة في مجمع الأمثال الى 
والمستقصى ١١١ /١‏ وفيه أنه يروى: زندان في وعاءء وهو بهذه الرواية في 
الأمثال لأبي عبيد ١.4‏ بلفظ: هما زندان في وعاء. وقولهم «ليس في 
جفيره غير زندين)» في مجمع الأمثال ؟/ .١84‏ 

وقولهم «وَرَيتَ بك زنادي» كذا ضبطه امحقق متابعاً ضبط محقق 
مجمع الأمثال 817 وصوابه «وَرِيت» كما ضبط في الأمثال لمؤرج 
4" وأساس البلاغة (ورى) اللذين أحال عليهما امحقق» وهو على الصواب 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النجلد (4/) الجزء (؟) هلم 


في المستقص. . 21١7/7‏ وإصلاح المنطق 271/17 وتهذيبه 107. ويقال: 
ورت الزناد ووَرِيَت» وهما فعلان لازمان» ويقال: أوريت الزناد ووريفها 
فورت أو وَرِيّت» انظر اللسان. 

58 - ص ٠١5١‏ س5 قول الشاعر: 
صلدت زنادك يايزيد وطالما ثقبت زنادك للضريك المرمل 

نسبه ا محقق إلى العجاج وأحال على اللسان والتاج (ص ل د). والبيت 
بلا نسبة فيهما وفي مجمع الأمثال 1919//١‏ . 

- ص ٠١‏ س 8 قال المؤلف في شرح قول الأعشى: 
ولوبيت تقدح في ظلمة 2 صفةبنيعلأوريت نارا 

قال: «والبكم لايثقب لصلابته» فقال: لو قدحت لأوريت». 

قوله «والبتم» كذا وقع؛ وقال المحقق الفاضل في التعليق عليه: «في 
الأصل: البععء والبتع: نبيذ العسل. والصواب: اليتم, والبتم: المحصن 
والجبل». 

قلت: سهها امحقق الفاضل هناء فما للحصن والجبل والقُقب؟! ومافي 
الأصل- وهو البتع- تصحيف صوابه «التبع) وهو ماذكره الأعشى. والنبع: 
شجر من أسجر الجبال لانار فيه» ولذلك يضرب به المثل» فيقال: لو اقتدح 
فلان بالنبع لأورى ناراً: إذا وُصف بجودة الرأي والحذق بالأمور» عن 
اللسان إن ب ع) واستشهد على ذلك ببيت الأعشى. 

- ص ١55‏ س 8- 4 قال المؤلف في تفسير قول الشاعر- وهو 
مره بن كان السّمّدي- : ١‏ 


في ليلة من جمادى ذات أندية لابيصر الكلب من ظلمائها الطُنبا 


م نظرات في كتاب أمالي المرزوقي - محمد الدالي 


قال: «قال أبو العباس: هو جمع نددى...) وقال المحقق الفاضل في 
التعليق عليه: «هو أبو العباس ثعلب». 

قلت: بل هو أبو العباس المبرد كما في شرح ديوان الحماسة للمؤلف 
المرزوقي 2١614‏ وشرح شواهد شرح الشافية /ا/1؟. 

وقوله «ندى) تحريف صوابه «ندي») وهو المجلس» وهذا أحد وجهين 
أجازهما المبرد في المقتضب ”/ 87» والآخمر أن يكون أندية جمعاً على غير 
واحد كملامح ومذاكير. وما قاله المؤلف هنا وفي بقية المسألة أخذ أكثره من 
إعراب الحماسة لابن جني» وقد نقل البغدادي في شرح شسواهد سرح 
الشافية 71017 كلام ابن جني في بيت مرة بن محكان من إعراب الحماسة . 

4١‏ - ص 4؟١‏ س ه من الأسفل قول الحطيكة: 
غضبتم علينا أن قتلنا بخالد بني مالك هاإن ذا عَصَب مَطْرُ 

قوله «مطْر» كذا ضبط هنا وفيما يأتي في س ؟ من الأسفل وفي 
الفهارس ص 201/54 وصوابه «امطر)ء والبيت من كلمة الحطيئة التي مطلعها 
[ديوانه ق لالا ص ٠١ -# 0٠0‏ ا"ع]: 
أفيما خلا من سالف العيش تدّكر 2 أحاديث لاينسيكها الشيب والعَمُرُ 

وهي في تسعة وعشرين بيتأه والبييت هو العاشر منها. و «مطره 
مخفف من مُطر اسم الفاعل من أطرَّء وأصله أن يجيء من طُرّر الوادي كما 
قال المؤلف في تفسيره. 

4١‏ - ص ١١5‏ س "7 «ويقال: حبل أرمام... وبرقة أعشار وثوب 
أكباس) . 

قوله «برقة أعشار؛ صوابه «برمّة) وهي قدر من حجارة؛ انظر اللسان 
وبا رع ع ش ر). 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (74) الجزء (7) م 


وقوله «أكباس» صوابه «أكباش» بالشين المعجمة» وقد يكون في 
الأصل «أكياش» بالياء المثناة التحتية. 

قال ابن بزرج : «ثوب أكراش وثوب أكباش» وهي من برود اليمن» 
وقد صمح الآن أكباش [كذا]) انظر تهذيب اللغة 278/٠١‏ واللسان والتاج 
(ك ب ش) ووقع في اللسان «وقد صح الآن أكباس» بالسين المهملة 
مصحفاً. ووقع أكباش بالباء الموحدة في الخصائص ؟/ 4/5 

وقول ابن بزرج «وقد صح الآن أكباش) كذا وقع؛ وأخشى أن يكون 
قد اعترى كلامه التصحيف» وصوابه «أكياش» بالياء المثناة التحتية كما وقع 
في الكتاب »١107/١‏ والنكت 878» وما ينصرف وما لاينصرف 45» 
ومعاني القرآن للأخفش 5١‏ ه (بتحقيق د. هدى قراعة)» والتكملة للصغاني 
وعنه في القاموس (ك ي ش) وسفر السعادة 87» واللسان (ك ي ش) عن 
ابن يزرجء وأخطأ صاحب التاج في عَذَّه إياه بالياء امثناة التحتية تصحيقاً . 

مع دص 99م ١8-١‏ س -١‏ ه: («وأما قوله تعالى #ويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودَةٌ» وجوههم يرتفع بالابتداءء 
ومسودة خبره..... ويجوز أن تنصب (وجوههم) على أن تجعله بدلا من 
(الذين) ا ولا مانع بمنع من جوازه؛ إلا أن القراء أجمعوا على نزول 
القراءة به من دون علة). 

قوله «على نزول القراءة) كذا وقع وهو خطأ غريب وهو تغيير من 
امحقق فقد ذكر أن الذي في الأصل «نزل القراءة». وما في الأصل تحمريف 
صوابه «على ترك القراءة به». وقراءة الجمهور #وجوههم مسودَة» بالرفع 
فيهماء ونصبّهما قراءة ثساذة لم يسم من قرأ بهاء انظر إعراب القراءات 
الشواذ »4١١‏ والبحر 7/ /471. فجمهور القراء قرؤوا بالرفع فيهما 


مدع نظرات في كتاب أمالي المرزوقي - محمد الدالي 


وأجمعوا على ترك القراءة بالنصب على جوازه في العربية. 

4؛ - ص ١59‏ س ” «وقد حكى أبو العباس المازني أن اسم الفاعل 
يدخله الألف واللام مفيداً للتعريف فقط. ..). 

قوله «أبو العباس المازني» كذا وقع» وصوابه: وقد حكى أبو العباس 
[عن] المازني». وأبو العباس هو المبرد؛ والمازني هو أبو عنمان شيخ المبرد» 
وقد حكى المبرد في الكامل 7ه مذهب شيخه أبي عثمان المازني في ذلك 
واختاره» وانظر التعليق في كشف المشكلات 87١‏ . 

هذا مارأيت ذكره من المواضع التي وقفت فيها خلال قراءتي في 
الكتاب. وعسى أن أكون قد أصبت في بعض ماذكرتء والخير أردت» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


المصادر 

إدغام القراء» لأبي سعيد السيرافي» تحقيق الدكتور محمد علي الرديني» مطبعة الأمانق» 
شرا مصر 19484 . 

الإدغام الكبير في القرآن الكريم, لأبي عمرو الداني, تحقيق الدكتور زهير غازي زاهدء 
عالم الكتب يبيروت 19917 . 

الأزمنة والأمكنة, للمرزوفي؛ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة (مصورة عن طبعة حيدر أباهم . 

أساس البلاغة للزمخضري» دار صادر ببيروت 1919/9 . 

إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون؛ دار 
المعارف بمصرء طلا 19514 . 

إعراب القراءات الشواذ» لأبي البقاء العكبري؛ تحقيق الدكتور محمد السيد عزوزء عالم 
الكتب ببيروت 1995 . 

أمالي ابن الشسجري, تحقيق الدكتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجي بالقاهرة 1495 

الأمثال. لأبي عبيد» تحقيق الدكتور عبد امجيد قطامشء دار المأمون للتراث بدمشق ١46٠١‏ . 
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الأمنال؛ لأبي فيد مؤرج السدوسيء تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب؛ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة 191/1 . 

الأنواء في مواسم العرب» لابن قتيبة؛ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 19484 . 

البحر (تفسير البحر الحيط) لأبي حيان» دار الفكر ببيروت ١91/8‏ (مصورة عن طبعة 
مطبعة السعادة بعصر). 

التاج (تاج العروس من جواهر القاموس)» للمرتضى الزبيدي, المطبعة الخيرية صر ١7.05‏ ه . 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» للأعلم الشتعمري» 
تحقيق الدكتور زهير عبد المحسن سلطان: مؤسسة الرسالة ببييروت» طا؟ 19914. 

التكملة والذيل والصلة؛ للصغاني» تحقيق عبد العليم الطحاوي؛ دار الكتب المصرية 3191٠‏ 

تهذيب إصلاح المدطق» للخطيب التبريزي» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة ببيروت 19419. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري؛ تحقيق جماعة من العلماءء القاهرة ١955‏ . (الجزء 
العاشر منى بتحقيق علي حسن هلالي) . 

التيسير في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني؛ عني بتصحيحه أوتو برتزل؛ استافبرل 19١‏ . 

الخيل» للأصمعي» تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي» فصلة مستلة من مجلة كلية 
الآداب» العدد ١7‏ مطبعة الحكومة ببغداد . 

ديوان الحخطيئة؛ تحقيق نعمان أمين طهء مكتبة البابي الحلبي» القاهرة ١984‏ . 

ديوان ذي الرمة» تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح؛ مجمع اللغة العربية بدمشق ١9175‏ . 

السبعة في القراءات» لابن مجاهد, تحقيق الدكتور شوقي ضيفء دار المعارف بمصر 1910/5 . 

سفر السعادة وسفير الإفادة» لعلم الدين السخاويء تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي» 
طاى دار صادر ببيروت .1١996‏ 

سمط اللآلي (اللآني في شرح أمالي القالي) لأبي عبيد البكريء تحقيق عبد العزيز الميمني» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١955‏ . 

شرح شعر زهير بن أبي سلمى؛ صنعة ثعلب» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة ببيروت 19485 


شرح شواهد شرح الشافية؛ لعبد القادر البغدادي, مصر ١78/8‏ ها . 


شرح المفصلء لابن يعيشء المطبعة المنيرية» القاهرة (بلا تاريخ) . 


لاس نظرات في كتاب أمالي المرزوقي - محمد الدالي 


الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري, تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين طات 1910/5 . 
الفائق في غريب الحديث» للزمخشريء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة .191/١‏ 
القاموس المحيط, للفيروزابادي: مؤسسة الرسالة ببيروت 1١985‏ . 
الكامل؛ للمبرد؛ تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي؛ مؤسسة الرسالة ببيروت» طا؟, 19515 
كتاب سيبويه بولاق 5١71اها.‏ 
كشف المشسكلات وإيضاح المعضلات؛ لجامع العلوم الأصبهاني؛ تحقيق الدكتور محمد 
أحمد الدالي: مجمع اللغة العربية بدمشق .١998‏ 
لسان العرب؛ لابن منظورء دار صادر ببيروت . 
ماينصرف ومالا ينصرف. للزجاج؛ تحقيق هدى محمود قراعة, القاهرة 191/1١‏ 
مجمع الأمثال للميداني؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية 
صر ه988١‏ 
مختصر «شرح أمثلة سيبويه؛ للعطار» للجواليقي» تحقيق الدكتور دفع الله سليمان» جامعة 
الملك سعود, الرياض 5٠١‏ ١اها.‏ 
المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسي؛ تحقيق الدكتور حسن هتداوي دار القلم بدمشق 
ودار المنارة ببيروت 1941 . 
المستقصى» للزمخشري؛ حيدر أباد 1955 . 
معاني القرآن» للأخفش» تحقيق الدكتورة هدى محمود قراعة, مكتبة الخانجي, القاهرة 195.٠‏ . 
المقتضبء. للمبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة, القاهرة 1١951‏ 
الممتضب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين» لابن ججني» تحقيق الدكتور مازن 
المبارك دار ابن كثير بدمشق ١988‏ . 
المنصفء لابن جني» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مكتبة البابي الحلبي» القاهرة ١884‏ . 
النكت في تفسير كتاب سيبويه. للأعلم الشنتمري» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان 
معهد المخطوطات العربية» الكويت 19481 . 


(القسم الرابع)/"» 
الدكتور حمد يحبى زين الدين 


00) 


(بضع) (ق 769/94). قال الحادرة: 
ومُناخ غير تبيفة عَرسستُهُ قَمِنّ من ن الميدثان نابي المضحع 

صوابه: تكية» أي تلبّث وتحبس. وقمن: خليق أن يكون به الحدثان 
والوحشة. ونابي المضجع: لا يطمئن فيه. اللسان (قمنء أيا) والمحكم 5914/١‏ 
وإصلاح المنطق ١4‏ وتهذيب إصلاح المنطق 550١‏ وديوان الحادرة "501". 

(بلع) (ق 57107/4)) فأما قرل حسان ”": 

لا رأتئئ أمّ عمرو صَّدَفت 

قوله: حساك» تحريف صوابه: هميان» وهو ابن قحافة السعدي. والبييت 
(*) نشرت الأقسام الثلاثة الأولى من هذا المقال في بحلة المجمع: مجالا ص858 - 2857 مج الا كات 
مم صم - .9" [وحرف ق يرمز إلى طبعة بولاق/.1819-318 هم. 


)١١‏ ومثله أيضا ما ورد في اللسان (دسع) (ق 458/4): تائية . تحريف مفل بالوزن. 
(؟) ومثله أيضا ما وقع في التاج وف ملحقات ديوان حسان بن ثابت 4/١‏ 4. 


امال 
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من كلمة تنسب أيضا إلى الزفيان السعدي. المحكم ١١4/9‏ والخصائص 711/5 
وديوان الزفيان 54 (مجموع أشعار العرب ج 0)". 

(بلقع) (ق 758/94)» قال العارم يصف الذئب©.. 

صوابه: أبو العارم. اللسان (فجحج سجس »> شبع» حبيك» يتمء عذا 

...) والخحكم 59514/9 557 1١7/07‏ والتنبيهات 7565. 

(جلع) (ق 507/5). قال الحكم بن معية" .. 

وإنما هو حكيم بن معية» على هيئة التصغير. وهو راجز من بن ربيعة 
الجوع» معاصر لحرير. اللسان (ثمر) وسمط اللآلي 2177/١‏ 594/5 والنقائض 
١‏ » 3 وديوان جرير 891/7 وخخلق الإنسان (ابن أبي ثابت) .١15‏ 

(«مع) (ق 07/3 5)» قال محمد بن شحَاذ الضبي" .. 

صوابه: محمد بن أبى شِحَاذ الضبي» بكسر أوله وفتح ثانيه. شاعر 
(") جاءت أبيات أخرى من تلك الأرجوزة في اللسان منسوبة إلى هميان بن قحافة في 

المواد (صهبء. حلقفء حنى) وإلى الزفيان في المواد إلهف. هدفء زفل). 
(4) ونحوه أيضا ما ورد ف اللسان (يفع) (ق 937٠‏ : ابن العارم. تحريف أيضا. 
(5) ومثله أيضا ما ورد فْ تهذيب اللغة 1١‏ وفهارس تهذيب اللغة 5١6‏ والشاج 

ديف اللسان (أهل) (ق ١9/1؟)‏ (معي) (ق )1907/7١‏ والتكملة 

(ذا) وخرانة الأدب 8 حكيم بن معية» بالفتح. حطأ. 
)١(‏ ومثله أيضا ما جاء في امحكم 511/١‏ وسمط اللآلي 455/١‏ (ح). 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (5/) الجزء (؟) ليام 


إسلامي. التكملة والتاج (شحذ) والمبهج 7ه ومعجم الشعراء 5 و شرح 
الحماسة (المرزوقي) .1١199//*‏ 
همع (ق 5.١5/9‏ قال: 
لامال إلا إِيِلٌ جَمّاعه 


مُشربها الجية أو نقاعقه 


وإنما الصواب في البيت الثاني: نعاعة» بالنون والعين. اسم موضع. والحية: 
الموضع الذي جتمع فيه الماء. اللسان (جحبب» نعع) والتكملة (جيأ نعع) والمحكم 
ا سا ومعجم البلدان (نعاعة). 

(جمع) (ق 07/3 4)» قال منظور بن صبّح الأسدي”.. 

وإا هو نصّيح بن منظور”. العباب والتاج (جمع) وأساس البلاغة 
(فلت) وتهذيب إصلاح المنطق 5514. 

(مع) (ق 47/9)» قال ابن بري: شاهده قول مثقب: 


عم اع 8 2 5 1 7 
وبجحاءت جيأل وأبوبنيها أحسم المسأقيين به خحماع 


(0) ونحوه أيضا ما ورد في اللسان (حير) (ق 171/5), (شدا) (ق )154/١5‏ وف 
إصلاح المنطق 2557 4٠١‏ (ح): مصبّح بن منظور. تحريف. 

(4) جاء بعض أبيات نصيح بن منظور منسوبة إلى منظور بن سحيم الفقعسي ‏ شاعر 
إسلامي - ف شرح الحماسة (المرزوقي) ١١58/1‏ ومعجم الشعراء 587 والمقاصد 
النحوية ١//ا؟١.‏ 
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صوابه: مُشْعّث» بالشين المعجمة» وهو رجل من بين عامر» سمي بذلك 
لقوله: 


مقعيامُش كت إن شسيئاً سبقت به الممات هو المقَاعٌ 
اللسان (متع» ججأل) والأصمعيات ١68‏ ومعجم الشعراء /4141. 


(خنع) (ق 94/ 177)» قال ضمرة بن ضمرة": 
كأنهمُ على حَنفاء عشب مُصرّعةٌ أختعهابفأس 
وإعا الصواب: جتفاى بالجيم وبفتح الدون. وهو أسم موضحع. والتختنيع: 
القطع بالفأس. التكملة (حنع) والعباب (حنف). 
(دعع) (ق 4/ »)44١‏ ومنه قول الفرزدق0"©: 
دَعْدَعْ بأعنقك النوائم إني ‏ في باؤم يا ابن المراغة عالي 
صوابه: التوائم» بالتاء. ودع دع: انعق بها. والأعنق: واحدها عَناق» 
وهي الأنثى من المعز. أي اهتم بهذا ودع عظيمات الأمور. النقائض "1075/١‏ 
وديوان الفرزدق ؟5/5؟7/7. 


(دلنع) رق / ). قال النابغة المعدي17 1 


(9) في التاج 577/٠٠١‏ ضمزة. تطبيع. 

)٠١(‏ ونحوه أيضا ما وقع ف اللسان (عنق) (ق :)١ 47/١7‏ القوائم. تحريف. 

)1١(‏ ومثله أيضا ما وقع في ديوان النابغة المعدي .77١‏ والجزر: واحدها جحزور وهي 
الناقة المحرورة» أي المنحورة والمقطعة. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء (؟١)‏ دام 
ودلاِع حُمر إقاتهُم أبلين شَرابين للحَزرر 
وأنى أن يتسنى لهم ذلك وإنما الصواب: للحزرء وهو اللبن الذي أحذ 
شيئا من الحموضة. والدلئع: الكثير لحم اللثة. وأبلين: أصحاب إبل. وهو فيما 
أرى من أبيات أوها: 


وكأن فاها بات مُغتبقا بعد الكرى من طيِّبٍ الخشثر 


التكملة (دلئع) والمحكم 71/7 وديوان النابغة الجعدي ١84‏ ونحوه قول 
الخطيم الضبابي (اللسان: حون وتهذيب الألفاظ 98/8): 
لا نَسقِه حزراً ولا حليبا5© 
(ربع) (ق 458/94)» وأما قول الراعي”"©: 
فَعُحنا على ربع بربع تعٌوده من الصيف حَشَاءُ الحنين تَوَرّجٌ 
وإنما الصواب: نؤوج» وهي الريح الشديدة المر. وبعده: 


ديوان الراعي: ١١‏ وفيه: رسم بربع بجره. 


)١١(‏ جاء البيت في التكملة (حون) منسوبا إلى الأحلح بن قاسط الضبابي. 
)١١(‏ ف تهذيب اللغة /00: حشاء والحنين. تحريف. 
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(ربع) (ق 478/9)» وأما قول صر ".. 

صوابها: وأما قول أبي صخحر. التكملة (ربع) والبيت الشاهد في شرح 
أشعار الحذليين ؟/950. 

(سطع) (ق 15/٠١‏ ))» قال ابن فيد الراجر*" . 

وإما هو: ابن قيدء بالقاف. اللسان (قيد) والنحكم 5285/١‏ 4/5.؟ 
والتكملة (نيب) والتاج (قيد» حرق) وأراحيز المقلين (بحلة المجمع) م 7٠١‏ ج ٠‏ 
ص 50/9 

(سلع) (ق /٠١‏ 4). فأما قول ابن ... 

يظل يسقيها السسّمام الأسلعا 

كذا وتمام العبارة: فأما قول ابن العجاجء أي رؤبة”".. المحكم "5/١‏ 
وديوانه 4١‏ وفيه: أسحم يسقيها ... 

(سلفع) (ق /٠١‏ 35))» وأنشد ابن بري لسيّار الاياني5"... 
)١4(‏ ومثله أيضا ما حاء في اللسان (ردع) (ق 5/ »)448١‏ (ضرع) (ق .)41/٠١‏ انظر 

شرح أشعار المذليين 951/9 910/6. 
)١5(‏ ومثله أيضا ما جاء في التاج .150/7١‏ وفي الحيوان 551/8 ابن فيد » وفي 

هه 1 8/5"": قند. تحريف كذلك. 


(10) جاء البيت في كتاب العين 75/١‏ منسوبا إلى العجاج. 
)١0(‏ ونحوه ما ورد ف اللسان (دبي) (ق /١8‏ 077؟): سنان. تحريف. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجرء (؟) دياس 

صوابه: الأباني» بالباء الموحدة وبالنون. اللسان (عقبء حوق) والتنبيه 
على أوهام أبي علي /اه وسمط اللآلي .14517/١‏ 

(شرع) (ق »))45/٠١‏ قال الراعي: 

غدافَلِقًا تخلى الخ سه فَييَّمها شريعةً أو سّوارا 

صوابه: سّراراء بالراء. وهو اسم موضع. المحكم ١١/١‏ ومعجمما 
استعجم 795/7 وديوان الراعي 417 .١‏ 

(شيع) (ق ١٠/07ه)»‏ قال الطرماح: 

إذا لم بد بالسهل رَغيا تطوّقس شماريخ ل يُنِق بهن مُشَيْمْ 

والبيت مختل الرواية وإنما الصواب: تطرّفت | مُشِيع. تطرفت: أي رعت 


أطراف المرعى ولم تختلط بالتوق. واّشبيع: الذي يصيح بالإبل. ديوان الطرماح 
/55. 


(صرع) (ق ة وروى أبو عبيد بيت لبيد©"©: 


وخصم كبادي الحنّ أسقطتُ شأوهم عستحوؤٍ ذي مِرةٍ وصروع 


صوابه: كنادي الحن» بالنون. أي: كمجلس الحن. اللسان (حصد) وتهذيب 
اللغة 254/7 8/4؟7 وامحكم 719/١‏ وديوان لبيد 1/١‏ وفيه:.كستحصد ... 


(14) ومثله أيضا ما ورد في اللسان (ضرع) (ق .)4١ /٠١‏ 


- نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحيى زين الدين 


(صقع) (ق »)7١ /٠١‏ وقوله: 


3 0 2 و 3 
كأنها كثيّة ضَّب في صَقَعْ 


والبيتان من شواهد الأكفاء. جاء بالعين والغين لتقاربهما في المحرج. 
ولهما روايات عدة رأيت أن أنبه عليها لكلا يظن أن إحداها تحريف للأخرى. 
قفي اللسان (صدغ) والمحكم 76٠١/5 ,81/١‏ وجمهرة اللغة 7٠/7‏ والاقتضاب 
4١75‏ وتلقيب القوافي لاه (جرزة الحاطب) والقلب والإبدال 54: 
صدغ/ صقع. وفي مادة (سقغ) والمحكم 78/5؟: صدغ/ ستغ؛ وفي مادة 
(صقغ): صدغ/ صقغ. والبيتان الحواس بن هريم كما في الاقتضاب 4١7‏ ولرؤبة 
بن العجاج في الإبدال» ولم أجدهما في ديوانه. 

(صقع) (ق 207١ /٠١‏ وقوله أنشده ابن الأعرابي9"©: 


وعلمت أني إن أخعذت بحيلة نهشت يداي إلى وجّى لم يُصقع 


صوابه: أحذت بحبله / بَهَشْت يداي إلى وحى .. بهشت: تناولت أو 
حفت إلى. والوحى: السيد من الرجال. ولم يصقع: لم يذهب عن طريق 
المكارم. اللسان (وحي) وانحكم 284/١‏ 78/4. 


(15) في جمهرة اللغة /57: بحيلة / رحى. تحريف أيضا. وف اللسان (وحي) والنحكم 
4 والمخصص 4151/5 :١ 44/١5‏ نشبت يداي إلى وحى لم يصقع. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء (؟) يام 


(ضجع) (ق١٠/895).‏ وأنشد”": 
ولا تأكلُ الخرشان حودٌ كرهة 2 ولا لصحم إلا من أضر به الهزل 
صوابه: المخوشان» وهو ضرب من النبات» ومثله أيضا الضجع . والبييت 
لرجحل من الفزاريين يعيب أهل البدو. اللسان والتكملة (خحوش) والمحكم 
05 و/8 ١"‏ والنبات (ليدن) 1١69‏ 


(ضجع) (ق .)4١ /٠١‏ وأما قول عامر بن الطفيل: 
لا تسق بيديلك إن لم أغرف نِعْمَ الضّجُوعٌ بغارةٍ أسراب 


صوابه: نَعَم الضجوع» كما نبه عليه الأستاذ هارون (تحقيقات وتنبيهات 
ص )١187‏ . إلا أنه لم ينبه على ما وقع في نسبة البيت مبن وهم"", وإنما هو 


للبيد بن ربيعة "2 وبعدة: 


(50) ف حاشية اللسان : " ولعله الحرشاء بوزن حمراء" ونحوه أيضا ما ورد في حاشية 
المحكم. 

)5١(‏ نبه المستشرق ليال على الصواب في رواية البيت ونسيته (ديوان عامر )١54‏ إلا أن 
البيت ورد محرفا قْ طبعتين أخريين من ديوان عامرء اعتمدتا المطبوعة السابقة أصلا 
هما دون أن يتنبه ناشروها إلى صوابه أو إلى صحة نسبته. ديوان عامر: (صادر) 
ص ”٠‏ و (الطريفي) ص 178. 

(؟؟) نسب الجوهري في الصحاح (ظرب» رحل) إلى عامر بن الطفيل بيتا آخر من أبيات 
لبيد السابقة هو: 
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تهدي أوبِلَهُنّ كل طِمِرَةٍ ‏ جرداءً مكل هِراوةٍ الأعزاب 


النعم: الإبل. وأسراب:متسربة يتبع بعضها بعضا. التكملة (ضجع) 
وديوان لبيد ١؟.‏ 


(طبع) (ق 0٠١4 /٠١‏ قال ثابت بن قطنة . 

وإنما هو: ثابت قطنة» وهو من شعراء خراسان وفرسانهم. ذهيت عينه 
وكان يحشوها بقطنة فسمي ثابت قطنة. اللسان (قطن) والمحكم 813/١‏ و 

| الاشتقاق 587 والأغاني 77/١8‏ والشعر والشعراء 51/7. 

(طبع) (ق »)0١4 /٠١‏ وأنشد الأصمعي وغيره أرجوزة نسبها ابن بري 

للفقعسي» قال ويقال إنها الحكيم بن معيّة الربعي: 
من كل عَرَاضٍ إذا هُرّ اهترّغ 

صوابه: من كل عرّاص» بالصاد المهملة. وهو السيف البراق المضطرب. 
والبيت من أرجوزة تنسب أيضا إلى عكاشة بن أبي مسعدة. اللسان (هزع, 
فحل) وتهذيب اللغة 2177/١‏ 21410//5 74/9 وأراحيز المقلين (بجلة المجمع) م 


ومُقطُعٍ حَلقَ الرّحالة سابح باه نواحدَةٌ عسن الأظراب 
[جاء في اللسان (ظرب): «وقال ابن بري: البيت للبيد يصف فرسا وليس لعامر بن 
الطفيل. وكذلك أورده الأزهري للبيد أيضاً ... قال: وصوابه: ومقطمٌّ بالرفع لأن 
قبله: تهدي أوائلهن كل طمرة .... /امحلة]. 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (74) اللجزء (؟) لأزرم 
8 ج 7اص505. 


(قرع) (ق )179/٠١‏ أنشد يعقوب:9© 
ولا يَوَلُ يستسمعٌ العام حول ندى صوت مقروع عن العَدِوٍ عازبه 

وإنما الصواب: العَذف عاذب. الندى: بُعَْدُ ذهاب الصوت. والمقروع: 
المحتار. والعذف: الأكل. والعاذب: القائم الذي لا يضع رأسه على علف. 
والبيت لذي الرمة. اجيم 77/9 والأمالي والتنبيه على أوهام أبي علي 
٠١٠‏ وسمط اللآلي ؟/7؟/ وديوانه ٠١9/١‏ وفيه: وأن لم يزل ... 

(قطع) رق »)١49/٠١‏ قال: 

فما برحت حتى استبانٌ سقابها ‏ قطوعاً محبوك من الليفي حادر 


وإنما الصواب: استبان سقاتها .. القطوع: القطع. والبيست للراعي 
النميري. اللسان (حدر) وتهذيب اللغة 587/١‏ والمحكم ١م ١89/8‏ 
وجمهرة اللغة ١١١/7‏ والنبات (بيروت) 547 ؟ وديوانه .١54‏ 

(قنع) (ق »)١77/٠١‏ قال عدي بن زيد:9© 


1 7 
وما عضت ذا عهدٍ وأبت بعهمده 2 ولح أحرم المضطْرَ إذ حاءً قانعا 


(7) ومثله أيضا ما ورد في المحكم ١١7/١‏ والتاج 575/9١‏ ولم يعثر عليه محققه أو 


(4؟) ومتله أيضا ما ورد في ديوان عدي 1١148‏ 
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وَإنما الصواب: وَأيتْ بعهده. وأصل الوأى: الوعد الذي يوثقه الرجل 
على نفسه ويعزم على الوفاء به. اللسان (وأي) وتهذيب اللغة .5857/1١©‏ 

وكسع) (ق /٠١‏ 186): 

يقول لا تعر إبلك تطلب بذلك قوّة نُسُْلها . .. يريد بذلك تغزيرها 
وهو أشد ها : 

وإنما الصواب في الموضعين السابقين: لاتغرز/ تغريزهاء بالراء ثم الزاي. 
اللسان (غرز) والمحكم ١/ه9١.‏ 

لع رق ١ك‏ .ن: 

وأعفّت يَلِمّاعاً بزأر كآنه 2 نَهدُمُ طَودٍ صَحَرَهُ يَنَكَلَدُ 

والبيت مغير العجز وإنما هو من أبيات لامية والرواية: يتكلل. وفي قوله: 
وأعفت تلماعاء تصحيف أيضا صوابه: وأعقب تلماعاً... يصف برقا. امحكم 
وشرح أشعار الحذليين 5717/9 

(لع) (ق 50٠0١ /٠١‏ قال ابن مقب 0 
عَيئِي بلْبّ ابنة المكتوم إذ لَعتْ بالراكبَيْن على تعوان أن يُقَعا 


(56) ف تهذيب اللغة 4376/9: عيثي / إذا لمعت. تحريف. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المخلد (74) الجزء (؟) سيرم 


والبيت مغير العجز وإنما هو من أبيات فائية والرواية: يقفا. وفي قوله: 
عيثي» تصحيف صوابه: عيتّى: بمنزلة عجبى ومرحى» بالألف الملقصورة7", 
ولمعت: أشارت بيدها. تهذيب اللغة 475/5 والتكملة (عيثء لمع) وديوان ابن 


مقبل ١8١‏ وفيه : عيثا. 


5 5 . 000 
(لع) (ق )50١/٠١‏ قال متمم بن نويرة 
وعمراً وجوناً بالْشَفَر ألها 


صوابه: جزءاء وهو جزء بن سعد الرياحي. وصدره: وغيرني ما غال 
قيسا ومالكا. وألمعا:أراد معا فأدخل عليه الألف واللام. أو أنه أراد جزءا الألمعاء 
فحذف الألف واللام. الألمع: الذي يتظئن الأمور فلا يخطئ. التكملة (لع) 
وشرح اختيارات المفضل ١١84/7‏ والتنبيهات 55 ؟ والاشتقاق ١51‏ 
والنقائض في مواضع كثيرة منه: 4/١‏ 70 318 24074 ؟5510//9 .. 


(لع) رق »05٠07/٠١‏ ويقال لمع فلان الباب أي برز منه وأنشر0*"©: 


(5؟) ف التاج (عيث): " وقوهم: عيثى هكذا مقصورا ومعناه: عجبا. وفي نسخحة: وعيقاً: 
عجباً. قال ابن مقبل .. ". 

[وقد روى صاحب التاج (عيث) ببت ابن مقبل صحيح القافية: أن يقفاء بالفاء/لمجلة]. 

(0؟) ومثله أيضا ما ورد في المحكم ١7١/7‏ وجمهرة أشعار العرب 57/7". وق اللسان 
(لوم) (ق :)4١ /١١‏ وحوناء بالحاء المهملة. تحريف أيضا. 
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مُلَقَّمّ القاب ريم المعطيس 
والبيت مختل الرواية ولا شاهد فيه وإنما الصواب: فَلْمّعٌ الباب .. التكملة 
(لع). 
(نبع) (ق »)77/٠١‏ وقول أبي ذؤيب: 
ذكرّ الوّرودَ بها وساقى أمرهُ سَوياً وأقبل خَيْنَهُ 


يسبع 
صوابه: وشاقى أمره / شوما ... بالشين وبفتح الراءء من الشقاء. ويتنبع: 
يجيء قليلا قليلا. يصف أمر الحمار حين انقطع عن الكلأء وذهبت مياه السماىء 
واحتاج إلى العيون القدعة الي لها مادة» فغلبه شقاؤه: وهي الي أظهرت حينه لما 
أتاها واردا. المحكم ١7/5‏ وشرح أشعار الهذليين 1/١‏ وشرح اختيارات 
المفضل ١593/8/9‏ والحيوان 515/5. 
(نجع) (ق /٠١‏ 570)» ... واستعمل عبيد الانتجاع في الحرب . 


فقال9" , 


صوابه: عبيد » بالفتح» وهو ابن الأبرص الأسدي. طبقات فحول الشعراء 
8 والشعر والشعراء 77/١‏ والأغاني 81١/57‏ . والبيت الشاهد في ديوانه 


(18) في تهذيب اللغة ؟/474: مُلْمّع الباب. تصحيف أيضا. 
(59؟) ومثله أيضا ما ورد في اللسان (رعف» مرنء معن) (ق 1١/57/١١‏ / نون 
7 وتهذيب الألفاظ م355 31/8 451 والنوادر 55. 


حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) ورم 
١‏ بخلاف في الرواية. 


(هبع) (ق :)154/٠١‏ وقول عمرو بن جميل الأسدي ... يستهبع 
المواهق: أي يبطر ذرعه فيحمله على أن يمْبَع 2 

صوابه: عمرو بن حُمَيل أو حَوِيل» وهو أحد بتي مضرس””". وف قوله: 
يبطر ذرعه» تحريف آخر صوابه: يبطره ذرعّه. أي يحمله على مالا يطيق. 
ويهبع: يستعين بعنقه في المشي. تهذيب اللغة ١‏ وكتاب الإبل ه" 
وإصلاح المنطق 584 وتهذيب إصلاح المنطق 784١‏ والنوادر 744 وأراحيز 
المقلين (بحلة المجمع) م لاه ج “ا ص 13137 . 


01١ 


(ودع) (ق /٠١‏ 578)» وأنشد ابن الأعرابي 
03 0 د 0 02 6 550 
وسرت لمطية مودوعة تضحي رويدا وتمسي زريقا 
والبيت مغير العجز وإنما هو من أبيات فائية والرواية: وتمشي رّريفا. 
يقول: قد كبرت وصار مشيى رويدا وإنما شدة السير وعجرفيته للشباب» 


والرحل في ذلك كالناقة. وتضحي: تمشي على هينتها. وزرفت: تقدمت. 
اللسان (زرفع). وف التكملة والعباب (رزف) رزيفاء وهما .ععنى. 


(0") أما ما ذهب إليه الأستاذ هارون ف فهارس تهذيب اللغة ص 49 من أن الصواب 
في اسمه: عمرو بن هميلء بالهاء مع التصغير» أحد شعراء هذيل فلا أساس له من 
الصحة, كما أن تلك الأبيات لم ترد في أشعارهم. 


(1؟) في تهذيب اللغة :١178/7‏ وتمسي رزُزَيفا. وفي ١97/1١7‏ وتمسي رّريفا. تصحيف. 
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(وزع) (ق »)007١/٠١‏ وقول حصيب يذكر قريّه من عدو له9" .. 

وإنما الصواب: وقول حصيب .. فرته .. وهو خُصيب الضّمري» بالجاء 
المهملة وعلى هيئة التصغير. اللسان (فلت) والتكملة (وزع) والمحكم 75١/١‏ 
وشرح أشعار الهذليين 2107/١‏ وانظر أيضا .5"14/1١‏ 

(وضع) (ق ))7079/٠١‏ وأنشد: 

ألفيتي محتملاً بلي أضّع 

وإنما الصواب: محتيلاً يدي أضّح. والبيت لأبي محمد الفقعسي. النقائض 
للف وديوان الأدب عو وأراحجيز المقلين (بجلة المجمع) م > ج ؟ا اص 
اكه 

(وكع) (ق 0540/٠١‏ وأنشد ابن بري للقطامي: 

سرى في جَلِيدٍ اللي حتى كأنئما0 ترم بالأطرافب وَكمّ العقارب 

صوابه: ترم بالزاي. وهو من قولهم: تخزم الشوك في رجحله: أي شكها 
ودخل فيها. والوكع: اللدغ. اللسان (حزم) وأساس البلاغة (شوك) والشعر 
والشعراء 775/7 وديوان القطامي 47 وفيه: شولة العقارب. 

(ولع) (ق .)5514/٠١‏ وقول الجموح الحهذلي9": 


(77) ومثله أيضا ما ورد في اللسان (قندم وق 1/5 641). 
(77) ومثله أيضا ما ورد في المحكم 5577/9. 


حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) 0 
تمنى ولم أقذِف لديه مُجَرَباً ‏ لقائل سّوء يستجيرٌ الولائعا 
وإنما الصواب: مُحرّثاء وهو محرث بن زبيد الصاهلي. والبيت لغالب بن 


رزين الهذلي وليس للجموح الهذلي كما جاء في اللسان. شرح أشعار الهذليين 


7م وفيه: يستحير. 

(يفع) (ق ١٠/597)؛‏ قال ابن الأعرابي في قول عدي: 

ما رجائي في اليافعات ذوات ال هيج أم ماصيّري وكيف احتيالي 

صوابه: صبريء بالباء الموحدة. اليافعات من الأمر: ما علا وغلب منها. 
تهذيب اللغة 74/7 والتكملة (يفع) وديوان عدي بن زيد 1ه. 

(بغغ) (ق :)701/٠١‏ قال أبو محمد الحذلمي: 

فصيحت بُعَيبغاً تَعادِية 

وإنما الصواب: فصبحت» بالباء الموحدة. البغيبغ: البعر القريبة الرشاء. 
الجيم ١/8لاء‏ 78؟ والمحكم 5/8؟5؟. 

(بوغ) (ق »)7501/٠١‏ وأنشد ابن بري لذي الرمة9”: 

ع 2 يي لل 0 ل عاك ب 0 3 فى 

تشج بها بوغاء قف وتارة 2 تسن عليها ترب أملةٍ عفر 

صوابه: تسح بهاء بالسين المهملة. أي: تصببا. يصف ريحا. والبوغاء: 


(4") ومثله أيضا ما ورد في التاج .457/7١‏ 
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الغراب الذي إذا وْطِئَ طار وخف. والآملة: جمع أميل وهو الحبل من الرمل 
عرضه نحو نصف ميل. والعفرة: بياض يضرب إلى الحمرة. ديوان ذي الرمة 
ات 
(فرغ) (ق 0678/٠١‏ قال امرؤ القيس”": 
ونحَن لَه عن أرز تالفة فلق فراغ مَُعابلٍ طثكل 
صوابه: تَألبّة بالباء الموحدة. وهي ضرب من الشجر. والأرز: قوس 
جبلية. والفلق: أن تؤخذ عصا فتشق شقين فيجعل منها قوسان. والفراغ هاهنا: 
السهام. والمعابل : نصال عراض. والطحل: الي في ألوانها غبرة في خحضرة. 
اللسان (تألب) وتهذيب اللغة 5 550/١‏ والتكملة والعباب (فرغ) والنتبات 
(بيروت) 886» 797 وديوان امرئ القيس .7١1‏ 
(ألف) (ق /٠١‏ 507)» ومنه قول أبي ذؤيب: 
تَوَصّلُ بالركبان جيناً وتولفٌ ال -جوار ويُغضيها الأمانَ ذمانها 
والبيت مغير العجر وإنما هو من أبيات بائية والرواية: ربابها. اللسان 
(ربب) (وصل) والعباب (ألف) وشرح أشعار الحذليين .4/1١‏ 


(ألف) (ق /٠١‏ 007 قال العجاح9": 


(70) ومثله أيضا ما ورد ف تهذيب اللغة .11١/4‏ 
(77) ومله أيضاً ماورد في اللسان (مئ) (ق /7١‏ 117) والأمالي ١9/7‏ 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء (7) ا 
أوالفاً مككّةَ من وُرق الحِمَى 

والبيت مغير الرواية وإنما هو من أبيات ميمية والرواية: الْحَمِي. أراد 
الحمام فأسقط الميم الي هي حرف الإعراب» ثم قلب الألف ياءً لاحتياحه إلى 
القافية. اللسان (حممء قطن) والعباب (ألف) وكتاب العين 55/8 والمحكم 
والألفاظ 45١,850‏ وتهذيب الألفاظ ه14 وديوان العجاج 
4 . 

(جنف) (ق /٠١‏ /1/9)» قال لبيد: 

إني امرل منعست أرُومة عامر ضَيّمِي وقد جَنفت على خصومي 

والبيت مغير العجز وإنما هو من أبيات مرفوعة الروي والرواية:خصوم. 
العباب (جنف) ومعجم البلدان (حُوَيَ) 771/7 وديوان لبيد .1١5‏ 

(جنف) (ق 074/٠١‏ )» وأنشد لزياد بن سَيّار الفزاري" ... 

وإنما هو: رَبَانَ بن سيار. اللسان (درر» طلى) والتكملة والعباب (جنف) 
وتهذيب إصلاح المنطق 251 78٠‏ والإشتقاق 741 وطبقات فحول الشعراء 
4 ومعجم البلدان (جنفاء) وشرح اختيارات المفضل 47/8 ١‏ والوحشيات 


020 .١ 75 


(0") ومثله أيضاً ما ورد قْ اللسان (حنك) (ق .)7919/١7‏ وف أساس البلاغة (دفع» 
ركل): زيانء» بالياء تصحيف كذلك. 
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(جوف) (ق 081/٠١‏ قال: 
لأحناء العِضاهٍ أقلٌ عاراً من الجُوفان يَلمَحُهُ السّعيهُ 
صوابه: لأجناف ياجتيم . واحدها ججنى >2 وهو ما جبي. والبييت لامرأة من 
العرب. اللسان (حي) وامحكم 4/07 30 39. 
(حوف) (ق /٠١‏ 4050). قال ابن الزبعرى: 
ونعمان قد غادرن تحت لوائه 2 .... طير يحُفي وُقوعٌ 
كذا جاء عجز البيت ناقصا وإنما هو: على لحمه طير يحفن وقوع. المحكم 
15 وشعر ابن الزبعرى 9" وفيه: يجفن. 
(خرنف) (ق »)417/٠١‏ قال زياد الملقطي2": 
يلف منها بالخرائيف الغُرَرْ 
لقا بأخلاف الرّحنِّاتِ الَصَرْ 
وإغا الصواب في البيت الأول: العرُرْ. بقية التنبييهات :*؟ وبعدهما بيت 
ثالث فاتئ أن أذكره في أراجيز المقلين (بجلة المجمع) م ٠١‏ ج ” ص 71١‏ هو: 
حُمر الذرا خراخر بلا حور 


(كك), 


(خسف): وقال آخخر 


(78) ومثله أيضا ما ورد في التاجج ١917/77‏ وقٍ أراجيز المقلين. 
(9) جاء البيت على الصحة في مطبوعة بولاق .4١5/٠١‏ [ووقع اللخطأ في مطبوعة- 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجزء (؟) زوم 
من العيالم الْحُسسْفُ 

صوابه: امسق وهو من أبيات مقيدة الروي وتمامه: قلَيذمٌ من العيالم 

خسف وبعده: 
د فكلما نشاءٌ منه نغرفا 

والبيتان لأبي نواس. اللسان (علم) والعباب (حسف) وديوانه لالاه وفي 
المصدرين الأخيرين: من العياليم. 

(خصف) (ق »)47١ /٠١‏ قال الطرماح: 

وخصيفي لذي مَناتِج ظكر يد نمن الرخ أتأمت ريده 

صوابه: لدى / 3 تهذيب اللغة /1//ا 5 ١‏ والعياب (خحصف) والنبات 
(بيروت) 5؟١وديوان‏ الطرماح .١940‏ الخصيف: الرماد. والمناتج: حيث تقدح 
النار. والظئران: يريد الزندين وهما العودان اللذان تقدح منهما النار. وأتأمت: 
جاءت بنارين. وزنده: أي زند المرخ؛ وهو شجر كثير الوري سريعه. 

(خفف) لاق 0 /١‏ )2 وأنشد: 


34 عه ف َك عاه ده 


والبيت مغير الرواية» وإنما هو لأبي النجم من أبيات مخفوضة الروي 


-صادر 58/9- /لجحلة]. 
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وصوابه: جورَ حفافي قلبّهُ منقل. العساب (حفف) و الطرائف الأدبية /> 
وديوانه 5 ,5١‏ 

(خلف) (ق /٠١‏ 470).» كقول الشاعر”“: 

مشل الفسراخ تتقست حواصلة 

صرابه: تيفتء أي امتلأت. وهو من قولهم نىف في الشرب: أي ارتوى. 
ديوان طرفة بن العبد 75. 

(خلف) (ق /٠١‏ 444) قال9©: 


7 


والبيت مختل الوزن وإثما هو: بين قنةٍ وأبرق. وهو من كلمة لسالم بن 
قحفان أو غيره. الجيم 784/١‏ وأراجيز المقلين (بحلة المجمع) م لاه ج ؛ ص 
ل 


(ذلف) (ق 2٠١ /١١‏ قال أبو النجه””"؟: 


(50) ومثله أيضا ما ورد في اللسان (نعم) (ق /١5‏ 55) والعباب (خلف) وف خلق 
الإنسان 57 ( ابن أبي ثابت). وفٍ تهذيب اللغة ١/8‏ ومجالس ثعلب ١/5؟1:‏ 
تنَقت. أي امتلاً جلدها شحما ولحما عن الأكل. 

.500/71 و التاج‎ ١١/5 ومثله أيضا ما وقع في المحكم‎ )5١( 

(47) ومثله أيضا ما وقع ف تهذيب اللغة 4 41/١‏ وف جمهرة اللغة 7١5/7‏ وفي خلق 


بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (4) الجزء (؟) وم 


صوابه: للش عندي ... الشّمّم: ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء 
أعلاه وإشراف الأرنبة قليلا. والذلف: صغر الأنف وقصره. العباب (ذلف) 
وخلق الإنسان (ابن أبي ثابت) .1١49‏ 
(ذلغف) ر(ق 1/ 0 36 وأنشد أبو عمرو الملقطي: 
قد اذْلَعْمَتْ وهي لا تراني 


وإنما الصواب: للملقطي. واسمه زياد. راجز شاعر. أراجيز المقلين (مجلة 
ابجمع) م اج يي بل 


,)85( 


(رخف) (ق »))١8/١١‏ قال حفص الأموي 
تضربٌ ضراتها إذا اشتَكرَت ‏ نافِطّها والرّحاف تَسلهوُما 


صوابه: تأقِطّها. ضرة شكرى: إذا كانت ملأى من اللبن. والرخاف 
واحدها رحفة وهى الزيدة المسترحية الرقيقة. وتسلؤها: تذيبها. كتاب العين 


الإنسان للأصمعي 189. 
(4) ومثله أيضا ما ورد في التاج 557/98. وف اللسان (شكر) والعين 791/0 
وتهذيب اللغة :1١7/5١‏ 
نضرب دِرَاتهاإذا شَكّرت)20 بأقطهاوالرحاف نسلوها 


وم نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحيى زين الدين 


والعباب (رخف) والمخصص 45/0. 
«ردفم وق ١5 /١١‏ قال9©: 
لمنظور بن حبة. مجالس ثعلب 507/9. 
(ردف) (ق 205/1١‏ ))» قال أوس: 
أمون ومُلقى لازميل مُسرادف 
والبيت مغير الرواية وإنما هو من أبيات مرفوعة الروي والصواب: 
مرادف. وصدره: حُمالِيَة للرّحلٍ فيها مُقَدَمْ. ديوان أوس بن حجر ه" وفيه: 
ورادف. 
(زحف) (ق »)59/١١‏ قال العجاج يصف الثور والكلاب: 
وانشَمنٌ في غباره وحذرّفا 
معاً وشتى في الغبار كالشّفا 


إنما الصواب ف البيت الثاني: كالسفى» وهو شوك البهمى. شبه 
الكلاب به في الخفة والدقة. يقول: تكون الكلاب مجتمعة ومتفرقة. تهذيب اللغة 


(54) ومتله أيضا ما وقع في التاج 89/97. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (4/) الجزء (؟) وم 

5 وديوان العجاج ؟/715؟. 

(زغرف) (ق 63/1١‏ وأنشد الأزهري لزاحم8: 

ولو أبدلت أنساً لأعصمٌ عاقل برأس الشّرى قد طَرَّدتهُ المعحاوفٌ 

صوابه: ولو بذلت. شعر مزاحم ٠١9‏ وفيه: لأعصم يرتقي/ بلُوذ الشرى 
قد جردته المخاوف. 

(زفف) (ق »)37/1١١‏ وأنشد ابن بري لمزاحم: 

توبات الجنوبه الزفازفو 
والبيت مغير الرواية وإنما هو من أبيات مرفوعة الروي وصوابه: الزفازف. 


شعر مزاحم ١٠١“‏ وتمامه: 


ا 


هابي أرواح المصيفب الزفازفٌ 


(زفف) (ق »)”07/١١‏ قال امرؤ القيس: 


لما ركبنا رفن هن زُفزفة حتى احتوينا سّواما ثم أربايه 


مه 


والبيت مغير الرواية» وإنما هو من أبيات مفتوحة الروي وصوابه: أربابة, 
بفتح الباء. التكملة والعباب (زفف) وديوان امرئ القيس 745. 


(سدف) (ق »)48/١١‏ قال سحيم عبد بن الحسحاس: 


(45) ومثله أيضا ما ورد في التاج 784/75 


25 نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحيى زين الدين 
قدأعقِرٌ الاب ذات التي .سل حتى أحاولٌ منها السّديفا 
والبيت مغير العجز وإغا الرواية: سدافاء وهي قطع السنام. ديوان سحيم 
5 وفيه: فقد. 
(سكف) (ق )08/١١‏ ..وقول الأعشى .. أرندج إسكاف خطا 
قوله: حطاء تحريف صوابه: يخالط. والبيت بتمامه: 


عليه دَيابُودَ تسريل تحقَهُ أرندج إسكافم يخالط عظلما 


الديابوذ: ثوب ينسج على نيرين. والأرندج: جلد أسود. والعظلم: شجر 
له ثمر أحمر إلى السواد. يصف ثورا. شبه الثور الوحشي لبياضه بالثوب الأبيض» 
وشبه سواد قوائمه بالأرندج. اللسان (ردجء دبذ) وديوان الأعشى ©598. 

(سلف) (ق »)55/١١‏ قال رجل من الخوارج 

غداةً تَكُرُ اللشرفيّة فيهمٌ بسُولاف يوم المارق الُتلاجم 

صوابه: المأزق المتلاحم» بالزاي. وهو موضع الخحرب. معجم ما استعجم 
7 745 ومعجم البلدان (سِلى) /0؟ وشعر الخنوارج ٠١5‏ وفيه: نكر 

(شرف) (ق 2075/١١‏ وقول بشر .. 


هو بشر بن المعتمر» وليس ابن أبي حازم كما توهم الدكتور عزة حسن» 


بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (؟) بقع 

فإنه أورد البيت , ملحقات ديوان ابن أبي خمازم ص .77١‏ العباب (شرف) 
وتحقيقات وتنبيهات 5# 

(شعف) (ق ١‏ 4). وأنشد للحارث بن حلزة: 

ويفست مما كن يَسْعَفئي منهاولا يُسليك كالياس 

صوابه: كاليأس. شرح اختيارات المفضل 775/7 وديوان الحارث بن 
حلرة 6 7. 

(شعف) (ق /١١‏ 79)» قال جندل الطهوي”“: 


وغير عدوى من شُعافب وحبن 


صوابه: وعر عدوى. العر: قروح مثل القوباء تخرج بالإبل متفرقة في 
مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر. الحين: الماء الأصفر. وبه شعاف: 
أي جنون. اللسان (حبن)» وفي التكملة (شعف): 
قد كان ف أعينهم من الكُمَنْ 
وَكْتْ وفي أكبادِهمْ من الإحَنْ 
قرح وأدواء شعافي و حَبن 


(شفف) (ق 8١/١١‏ )» قال ذو الرمة: 


(57) ومثله أيضا ما ورد في تهذيب اللغة .499/١‏ 


- نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحيى زين الدين 
شفاف الشّفى أو قمشَّة الشمس أزمعا رواحا فمدا من نجاء مَهادِبِ 


صوابه: قمسة الشمس / تجاء مُهاذب. شفاف الشفى: يقول هذا العَدُو 
في آحر النهار. والشفى بقية من النهار. وقمسة الشمس: حين سقطت الشمس 
وغابت. مهاذب: هذب وأهذب: أي أسرع. والنجاء: السرعة. يصف نعامة 
وظليما أسرعا إلى بيضهما. تهذيب اللغة 787/١١‏ والتكملة والعباب (شفف) 
وديوان ذي الرمة 7١4/١‏ وفيه: ذنابى/ نحاء مناهب. أي: كأنه ينتهبه انتهابا. 

(صدف) (ق /١١‏ 40))» قال طرفة: 

٠ 0 000‏ 3 
يَرْدْ علي الْريِحّ ثوبي قاعدا لدى صّدني كالحبية بازل 

صوابه: بارك» وقيله: 

ظلَلِاتْ بذي الأرطى فويق مُثْقَبعٍ ببيئة سوء هالكاً أو كهالك 

الأصمعيات ١494‏ ومعجم البلدان (مثقب) 54/0 وديوان طرفة // 
وفيه: ترد / إلى صدي.. 

(صلف) (ق 203٠١ /١١‏ قال أوس بن حجر: 


وحب سفا قريانه وتَوَقدت عليه من الصّمّانتين الأصالِف 


صوابه: قريائهه بالياء. جمع قري وهو بجرى الماء. تهذيب اللغة الملةا١‏ 
والعباب (صلف) وديوان أوس 58. 


بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (75) الجزء (؟) فوع 

(صلف) (ق 223٠١ /١١‏ وأنشد ابن بري لذي الرمة: 
نَخُوصّ من استعراضيها اليد كلما حزىالآلّ حر الشمس فوق الأصالف 

وما الصواب: بخوص» أي بغائرات العيون ثما تستعرض البيد بأحذها 
من العرض» تختصرها. والأصلف: ما اشتد من الأرض وصلب. وقبله: 

ومغيرةٍ الأفيافء مُسحولة الحصى دَياميمُها موصولة بالصفاصفي 

صَدَعتْ وأشلاءٌ المهارى كأنها دلاء هوت دون النطاافب النزائف 

ديوان ذي الرمة ١548/7‏ وفيه: حدا الآلَ حَدُ. 

(صوف) (ق 2٠١5/١١‏ قال تأبط شرا: 

إذا أفرَعُوا أمّ الصَبيين تَفْضُوا غَفاريً شُعْتاً صاقة لم تُركَل 

صوابه: عفاريء بالعين المهملة. العُفرة والعفرية والعفراة: شعر القفا. 
وأم الصبي: الدماغ. وصافة: تشد بالصوف. ديوان تأبط شرا لا/ا١‏ وفيه: 
فرّعوا. 


(طخف) (ق »)١١١ /١١‏ قال صخر الغي2: 


220 لم يحسن محقق ديوان تأبط شرا شرح (عفاري) في البيت السابق كما وقع في هات 
كثيرة عرضت بعضها في مقال قيد النشر. 
(48) ومتله أيضا ما وقع في المحكم ./5/٠‏ 


1 نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحبى زين الدين 
أعييّ لا يبقى على الدّهر قادرٌ بتَيهُورَةٍ تحت الطخافب العصائب 
صوابه: فادرء بالفاء. وهو الوعل المسن. اللسان (عصب) وشرح أشعار 
الحذليين 717/١‏ 
(طلف) (ق »)١١7/١١‏ قال غيلان الربعي*»: 
مُطْلفِفِينَ عندها كالأطلا 
صوابه: كالأطلاءئ» وهو من أرجوزة مقيدة الروي. اللسان (بلا) 
والخصائص ؟/١701.‏ 
(عترف) (ق »)07//١١‏ قال ابن مقبل: 
من كل عِريفةٍ لم تعد أن بَرَلَّس الم بغ درتهاداع ولاريعٌ 
صوابه: راع ولا ربع. العتريفة: الناقة الشديدة. تهذيب اللغة 4/9 هم 
والتكملة والعباب (عترف) وديوان ابن مقبل .١179‏ 


(عرف) (ق 56 قال البريق الهذلي في لعن 


(49) ومثله أيضا ما ورد في التاج 959/54. 

(50) ومثله أيضا ما ورد في اللسان (رحم) (ق )١115/١5‏ . وف اللسان (غضب) (ق 
5 الشفار. وفي المحكم 17/5 1: الشنار. والسفار: حبل يشد على خطام 
البعير فيدار عليه ويجعل بقيته زماما. ولا معنى له في هذا البيت. 


بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7/5) الجرء (؟) 4ع 
فلعمرٌ عَرْفِكَ ذي الصّماح كما عَصَبّ السّفار بعَطَبَة اللَهُمٍ 


والبيت مغير الرواية وإنما هو: عرفك» لأنه يخاطب امرأة. وثي قوله 
السفارء تحريف صوابه: السفاد. العرف: الرائحة الطيبة والمنتنة. والصماح 
والصماخ: النعن. وعصب: لزم به. والسفاد: نزو الذكر على الأنشى. والغضبة: 
جلدة الرأس. واللهم: الوعل المسن وهو إذا اهتاج شمل النعن ما بين ظلفه إلى 
فروة رأسه. شبه رائحتها المنتنة بريح وعل قد اهتاج. والبيت للأعلم المهذلي 
وليس للبريق كما ورد في اللسان. شرح أشعار الحذليين ١/4؟‏ وفيه: ولعمرٌ. 

(علف) رق /١١‏ 17)» وقال عمر بن الجعد الخزاعي .. يوم خشاش .. 
وما سلم إلا عمير بن الجعد .. 

وإما الصواب: شُمير بن الجعد على هيئة التصغير. وقوله: خشاش» 
تصحيف آخر صوابه: حُشاش. بضم الحاء المهملة. العباب (علف) وتهذيب 
إصلاح المنطق 7١4‏ وتهذيب الألفاظ 7١‏ ومعجم البلدان (حشاش) وشرح 
أشعار الهذليين 57/1١‏ 5. 

(علف) (ق »))١57/١١‏ وقوله: 

ينها الحم إذا عب الت 


صوابه: نعلفهاء بإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم. وقبله: 


نقود خيلا ضمرا فيها ضرر 


00 نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحيى زين الدين 


شعر النمر بن تولب 55. 
(غيف) (ق /١١‏ 179)» قال العجاج©: 
يكادُ يرمسي الفاتِرٌ المغلّفا 


مس هأحاري إذا تَيّفا 


وإنما الصواب في البينين: يرمي القاترٌ / أحاري. القاتر من الرحال 
والسروج: الحيد الوقوع على ظهر البعير. الأحاري: جمع الإحريّاء وهي 
الضروب من السير وكل شيء . والتغيف: أن يتثنى في شقه من اللين والسسبوطة. 
العباب (غلف» عيف) وكتاب الإبل ١١‏ وديوان العجاج ؟/507. ومثله قوله 
في كلمة أخرى (ديوانه ؟/07): 


غْمْرَ الأحاري مِسَحَاً نُمعَجا 
(قرف) (ق »)١848/١١‏ وقال التابغة: 
وقارفت وهي لم يرب وباعً لها من الفصافص بالنمَي سفسيرٌ 


وفي تحقيقات وتنبيهات ص :7١07‏ ومن عجب أن يسكت ابن منظور 
على هذه النسبة الخاطئة وإنما البيت لأوس بن حجر .. 


وما ذهب إليه الأستاذ هارون ليس بصواب» فهو من أبيات تروى أيضا 


(01) ومثله أيضا ما ورد في اللسان (غلف) (ق )١888/1١١‏ وتهذيب الألفاظ 5805, 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الحلد (4/) الجزء (؟) مع 
للنابغة. ديوانه (الأعلم) ١61‏ و(ابن السكيت) ٠١4‏ وفيه: وقال أيضا وهي 
تروى لأوس بن حجر. كما ورد البيت منسوبا إلى النابغة في مواضع أخرى من 
اللسان هي: (سفسرء فصص) وفي تهذيب اللغة /١5 2184/١ 171١/1١15‏ 
48 . 
(قصف) (ق /1١‏ ١191).؛‏ قال العجاج9”: 
كقصفة الناس من المحرنحخم 
صوابه: لقصفة. وقبله: 
حتى إذا ما حانٌ فطرٌ الصُوَّم 


أحاز متنا جار ل يوقم 


فلا موضع للتشبيه في هذا البيت. قصفة الناس: دفعتهم. واخحرنجم: 
امجتمّع. أراد موضع اجتماعهم بعرفة. وفطر الصوم: أراد به وقت غروب 
الشمس من يوم عرفة. وأجاز: دفع بالناس. ويوقم: يُرّد. يقول: إن إحازة 
الحجيج والدقع بهم كانت لنا. أساس البلاغة (قصف) والألفاظ 79 وتهذيب 
الألفاظ 4ه وديوان العجاج .550/1١‏ 


(قصف) (ق .)١97 /١١‏ قال لبيد””: 


(57) ومثله أيضا ما ورد في تهذيب اللغة 05/8" و في التاج 4 777/5. 


(ه) ومثله أيضا ما ورد في تهذيب اللغة 710/7/4. 


00 نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحيى زين الدين 


حتى تزينات السواء يفاخير قصِفي كألوان الرحال عَمِيم 


صوابه: الرحالء» بالحاء المهملة. شبه ألوان النبات بالطنافس الحيرية. 
اللسان (فخر) والمحكم ٠١7/0‏ وديوان لبيد ؟١١.‏ 


(قفف) (ق »)١917/١١‏ وأنشد ابن بري: 
قفقاف ألحى الواعسات العُمَّهِ 


صوابه: الراعسات القمف أو الراعشات. اللسان (قمه) والصحاح (قفف) 
وتهذيب اللغة 0/5 والألفاظ ١185‏ وتهذيب الألفاظ 509 والبيت لرؤبة. 
ديوانه .١017‏ أما قوله: العمه, فجاء في بيت آخر هو: 

أعمى المحدى باللجاهلينَ الْعْمَهِ 

اللسان (عمه) وتهذيب اللغة ١5١/١‏ وديوانه .١55‏ الراعسات: 
المضطربات. والقفقفة: اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان من الصرد أو من 
نافض الحمى. والألحي: جمع لُحيء وهو العظم من أصل الأذن إلى الذقن وفيه 
منت الأسنان. والقمه: جمع قامه. وهو البعير الذي يذهب بغير هدى. 

(كتف) (ق /1١١‏ 7004)» قال الأعشى: 

فأفحمتّةُ حتى استكان كأنه قريحٌ سبلاح يَكيفُ المشي فاترُ 


... قال لبيد: 
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وَسُّقَتُ رَبيعاً بالقداة كأنه2 قريح سلاح يكتف المشي فَاتِرُ 
والرواية في البيت الأول: قريح سّلالء وف البيت الثاني: بالفناء .. / قريعٌ 
هجان يبتغي من يخاطر. والبيتان للبيد. تهذيب اللغة*© ١45/٠١‏ وديوانه 
57 -518. والبيت الأول في الصبح المير ؟4؟ وقد نبه محققه على الصواب 
في نسبته في ص ٠١5‏ من النص الأحبي. 

وكرنف) (إق »)007/1١‏ قال بشير القريري 


صوابه الفريري» بالفاء. أراجيز المقلين (بجلة النمجمع) م 7١‏ ج 7“ ص 
0 


(كنف) (ق 58١/١١‏ وفي حديث ابن مالك والأكوع ... 

صوابها: وفي حديث ابن مالك وابن الأكوع. العباب (صرفء؛ عجف 
كنف» نصفء نقف). 

(لجف) (ق /١١‏ 775)» كقول عذار بن ذُرَة الطائي”9” . 

وإنما هو: عياض بن درة. أحد بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل» ودرة أمه. 
شاعر إسلامي. اللسان (عضضء وثق» أطم » قلهزم) والعباب (للجف) والنوادر 
4 ومعجم الشعراء ١١7‏ والتنبيهات 8؟١1.‏ 


(54) هما بيتان مختلفان وليسا بينا واحدا كما ظن محقق تهذيب اللغة. 


(55) ومثله أيضا ما ورد في اللسان (حجج) (ق " /١ه)‏ و التاج 51/94" (ح). 


ع نظرات في معجم لسان العرب 4- محمد يحى زين الدين 


(لخف) (ق /1١١‏ 7 ؟) قال العجاج: 
رق الخراكيل نَحُورٌ برل 


لَحْفٌ كأشداق القِلاص اسُبَّل 


وإنما الصواب في البيتين: وفي الحراكيك بِخَدْبي جُرّل/ المدّل. الحراكيك: 
الحراقف. والخدب: الضربات اليّ لا تتمالك لسعتها. والجخّرل: القطع. واللخحف: 
الضرب الشديد. يصف طعنة. شسبه هذه الضربات في سعتها بأشداق إيل 
مسترحيات مشافرها. المعاني الكبير 147/١‏ وديوان العجاج ١/6؟”‏ وفيه: 


2 


(لصف) (ق »)75١37/١١‏ قال أبو المهوس الأسدي9" .. 


وإنا هو أبو المهوّش» بالشين المعجمة”". اللسان (حمر. حور لقم عجا) 
والعباب (لصف) والمحكم ١59./5‏ وتهذيب إصلاح المنطق 475 . 


(نجف) (ق )5707/1١١‏ .. قول الشاعر يصف سحاب©: 


(57) ومثله أيضا ما ورد ف اللسان (لفف» خصا) (ق 2351/1١‏ والصحاح 
(لطف, لفف) (ح) والتاج 50/7514 4لا 

(51)كان الأستاذ العلامة أحمد راتب النفاخ ‏ رحمه الله - قد كتب بحثا ممتعا حول تحقيق 
اسم أبي المهوش الأسدي ف محلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد 50 ص 784 - 
لضف 


(28) ومثله أيضا ما ورد في التاج 4؟/885. 
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مره الصا ورفته الجنو2 ب واتتجفته الشمالُ انتجافا 
مَرَنَّهُ الصبا وزفته الجنو2 ب نَطَحَرٌ عنه حَهَاماً خفافا 
فلما تتادى بأن لابرا حَّ واتتجفته الشمالٌ انتجافا 
وف قوله: رفته: تصحيف صوابه: زفته» كما أثبت. أي طردته 
واستخفته. والبينان لسحيم. ديوانه 4 وفيه: وانتحته الحنوب / واتتجفقه 
الرياح. وبين البيئين بيت آخر. 
(نزف) (ق »)5848/1١١‏ وقال أيضا: 
8 03 م 
وقد أرائني بالديار منزّفا 
أزمانٌ لا أحسّبُ شيئاً مُرّفا 
وإنما الصواب في البيت الأول: مترفا. أي: مُوسّعا عليه معطى حاحته. 
والمنزف: المفنى الذي قد ذهب كله. جمهرة اللغة ١7/*‏ والعباب (نزف) 
وتهذيب الألفاظ 77107 وديوان العجاج ؟/577. 
(نظف) (ق »))355١ /١١‏ وقال غيره: 
فشككتٌ بالرمح الأَصّمٌ ثيايَهُ 


(695) أي العجاج. 


ا نظرات ف معجم لسان العرب 4- محمد يحبى زين الدين 

وإنما الصواب: قال عنترة. تهذيب اللغة 784/١4‏ واللسان وأساس 
البلاغة (شكك). والبيت من معلقته. 

(هجف) (ق »)555/1١١‏ قال عمرو الهذلي: 

صوابه: كا خيال. أي لا غناء عنده. والجلف: الأحمق وأصله الدن الفارغ. 
شبهه به لضعف عقله. والجراهمة: الضخم. والهجف: الذي لا لب له. اللسان 
(حرهم) وشرح أشعار الحذليين؟/ 558. 

(ولف) (ق /١١‏ 0187).: قال صخر الغي: 

لسما بعد شتات النوى 2 وقد بست أخيلت برقاً ويفا 
صوابه: لشماء. وليفا: متتابعا. تهذيب اللغة 885/1١9‏ والعساب (ولف) 


وشرح أشعار الحذليين .59514/١‏ 


أسامة بن منقذ الكناني 
وقصة مخطوطة كتابه (المنازل والديار) 


كنت أَظنّ فيما مضى أن الشاعر والفارس أسامة بن منقذ الكناني (4/85- 
4م هء 056١-11488١م)‏ لم يؤلف إلا كتاب «الاعتبار»؛ الذي حققه المؤرخ 
اللبناني الدكتور فيليب حتي» إلى أن اطّلعت على قصة اكتشاف المستشرق الروسي 
كراتشكوفسكي مخطوطة كتابه الآخر «المنازل والديار» عام 1514 في روسياء بعد 
أن نقلها إلى هناك السيد «روسو) قنصل سويسرة في حلبء ثم قام بعد ذلك 
بتحقيقها ونشرها. . 

وبعد ذلك بزمن طويل» في عام 2141 أعد الدكتور وهيب طنوس أطروحة 
دكتوراه في الأدب العربي » تناول فيها حياة أسامة بن منقذ وشعره وأدبه بأسلوب 
موضوعي علمي؛ معتمداً أوثق المصادر التاريخية العربية والأجنبية» وقد وضع 
لأطروحته عنوانا هو «الوطن في الشعر العربي»» مستندا إلى كتاب (المنازل والديار) 
بالدرجة الأولى0©. 

لقد درس الدكتور طنوس مؤلفات أسامة بن منقذ الكناني» ومنها ككتاب 
(المنازل والديار)» الذي يقع في / ورقة» تضمها مخطوطة وحيدة للكتاب» 
فريدة في العالم» ومحفوظة في معهد الدراسات الششرقية» فرع ليننغراد سابقا (سانت 


لاو ع ل 
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بترسبورغ حاليً)» والكتاب مؤلف من ستة عشر فصلا وفي كل فصل أشعار وقطع 
نثرية تدورحول المعنى الذي ينطوي عليه عنوان الفصل. 

وقد استعرض الدكتور وهيب طنوس موضوعات هذا الكتاب؛ فأشار إلى أنه 
حافل بمجموعة كبيرة من الأشعار التي تتسم بالحزن والحنين وذكر التوائب والفراق 
والبكاء على الأطلال والديارء في حين أن المقطوعات النثرية فيه قليلة. وبين أن الدافع 
لتأليف الكتاب كان دافعاً خاصاً ذاتياً يرمي إلى مواساة نفس المؤلفء والترويح عنهاء 
بعد أن أصابه ألم مض» وحزن قاهر, في أعقاب مأساة أليمة حلت بأهلى فأنت 
عليهم جميعأ بعد زلزال مدمر أصاب قلعة شيزرء قرب حماة على نهر العاصيء 
حيث كانوا يقيمون. لقد كان الكتاب صدى لمأساة أسامة بن منقذ وترجيعاً لمشاعره 
الحزينةء فضلاً عن أن المؤلف عمد فيه إلى الاستطراد » فتناول موضوعات ثانوية 
متنوعة ليس لها ارتباط بالهدف الأساسي للكتاب» وذلك طلباً للتنوع والتسلية وعدم 
إرهاق القارئ وإملاله. 

كما بين الدكتور طنوس أن قيمة هذا الكناب تكمن في كونه أثراً أدبياً من 
آثار القرن الثاني عشر الميلادي (القرن السادس الهجري) » وهذا ماجعله مرجعاً هاماً 
من مراجع دراسة الأدب في ذلك القرن» فهو يعبر عن روح ذ لك العصر » كما يعبر 
عن شخصية أسامة بن منقذ. 

وأشار إلى أن أهمية الكتاب تنبع من أنه يتضمن مادة غزيرة تسميز بطريقة 
ترتييها » فهي تصلح لأن تكون أساساً لدراسة الموضوعات الأدبية في الشعر العربي» 
فقد احتوى الكتاب على نحو من خمسة آلاف بيت من الشعر العربي» بعضها لم يرد 
في دواوين أصحابها. وقد كان اختيارها ينم عن ذوق أدبي رفيع» وإحساس نقدي 
مرهف» فالكتاب بذلك يتششابه مع المجموعات النسعرية المشهورة في الأدب العربي 
كالحماسة والأمالي». 

أما قصة العثور على هذا الخطوط الثمين» الذي كتبه أسامة بن منقذ بخط يده 
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فيرويها كراتشكوفسكي (1887- )١1101‏ في كتابه (مع المخطوطات العربية)» 
ويذكر فيه الفرحة الغامرة التي تملكته حينذاك» فيقول إنه في نهاية القرن السابع عشر 
وصل من جنيف إلى سورية شخص يدعى «روسوة؛ وهو ينحدر من أسرة الكاتب 
الفرنسي الشهير جان جاك روسوء التي ذاع صيتها فيما بعد» فعاش فيهاحياة أفضل 
من حياته في وطنه وقد استطاع أن يجمع بعض الثروة. وعسية الثورة الفرنسية كان 
ابنه قنصلاًالحكومته في حلب وبغدادء وكان حفيده قد ترعرع في الشرق يثقافته 
الفرنسية» وأتقن العربية والفارسية والدركية» واقنفى خطوات أبيه فغدا تاجرأ ووكيلا 
قنصلياء وأقام في حلب - التي كانت آنذاك مركزاً ثقافياً مهما- مدة طويلة» فتطور 
ذوقه الأدبي» ونشأ لديه ميل إلى جمع امخطوطات» فتكوّنت لديه بالتدريج مجموعة 
كبيرة من اللخطوطات اختيرت بمهارة وعناية. 

ويبدو أن ظروفه المادية قد ساءت ففكر عام 1١18م‏ أن يبيع هذا الكتاب مع 
مجموعة الكتب التي اشتراهاء فعرضها باد ذي بدء على الحكومة الفرنسية» لكنها 
رفضت شراءهاء بسبب ارتفاع ثمنهاء والعجز الذي وقعت فيه ميزانية فرنسا بعد 
حروب نابليون» ولما سمع بها المستشرق الفرنسي سلفستردي ساسي7") نقل الخبر 
إلى صديقه وزير التعليم الثسعبي في روسيا السيد أوفاروف؛ فرحب بشرائهاء 
واستراها على دفعتين» الأولى عام 819 1. والثانية عام 21876 وهكذا خسرت 
فرنسا هذه امجموعة الثمينة» وظفرت بها روسياء التي جعلتها نواة مجموعات المتحف 
الآسيوي العالمية. 

ثم يتحدث كرات كوفسكي مطولاً عن أهمية مخطوطات روسو التي نقلها 
من حلب إلى بطرسبرغ» والتي باعها إلى قيصر روسياء ومنها مخطوطة «المنازل 
والديار»» التي عثر عليها ضمن هذه المجموعة , فيقول: 

«حين أسس مكسيم غوركي دارا لنشر الآداب العالمية» وتمكّن المجمع 
الاستثسراقي من توحيد جميع المستشرقين في عمل جذاب ذي برنامج واسع لأول 
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مرة» أعد برنامج واسع للكتب العربية التي يلزم ترجمتهاء ومنها كتاب «الاعتبار» 
لأسامة بن منقذء ذلك الفارس الصياد الذي عاش إبان حروب الفرنجة. أما كتابه 
«المنازل والديار» فلم يقف عنده أحد من المستشرقين» باستثناء «فرين»؛ الذي أشار إليه 
إشارة خخاطفة. أما المستشرق الفرنسي «ديرانبورغ: الذي قضى نصف حياته تقرياً 
في دراسة مؤلفات أسامة بن منقال» فلم يعرف شيفاً عن هذه الخطوطة » التي كتبها 
مؤلفها بخط يده» وهو في السابعة والسبعين من عمره)2». 
كيف عثر على الخطوطة 

يصف كراتشكوفسكي النشوة العارمة التي اجتاحته حين اكتحلت عيناه 
برؤية تلك الخطوطة النادرة الخزونة في المنحف الآسيوي» ويروي كيف ارتعشت 
يداه وتملكه الرعب » فيقول: «لقد ارتعشت يدايء وتملكني الرعب حين فتحت هذا 
امجلد, فقد فكرت , على الرغم من التشككء أنتي سأرى حقاً في داخل هذا الجلد 
سطوراً كتبت عن حياة صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد بيد معاصرهما الشريف» 
صديق الأول وعدو الثاني)0. 

فتح كرانشكوفسكي المخطوط ذا الجلد الأسود» ونظر في نهايته وبداينه 
بعطش ديد وكم كانت خيبته كبيرة» فقد ظهر ناقصاً في بدايته. نهايته غير 
موجودة» وبدايته كتابتها معادة في فترة متأخرة جداً عن كتابة الجزء الأساسي» وهي 
مكتوبة بخط آخر وعلى أوراق جديدة. 

ويصرّح أسامة بن منقذ بأنه ألّف كتابه «المنازل والديار» في أواخر حياته حين 
كان في السابعة والسبعين من عمره؛ وقد ملأه برثاء أهله» الذين قضى عليهم زلزال 
دهم «شيزر) في عام ده (شهر آب عام /61١١م)»‏ فهدّ أركاتها ودمرها تدميرأ» 
وقضى على أهلهاء فلم ييق من بني منقذ أحد بمن كانوا فيهاء ونجا أسامة وولده 
لبعدهما عنهاء فيقول: «دعاني إلى جمع هذا الكتاب مانال بلادي وأوطاني من 
الخراب» فإن الزمان جر عليها ذيلهه وصرف إلى تصفيتها حوله وحيله (...) فقد دثر 
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عمرانهاء وهلك سكانهاء فعادت مغانيها رسوماًء والمسرات بها حسرات وهموما 
ولقد وقفت عليها بعدما أصابها من الزلازل ماأصابها (. ..) فما عرفت داري» ول 
دور والدي وإخوتي؛ ولا دور أعسامي وبني عمي وأسرتي؛ فسهت متحيرا مستعيذاً 
الله من عظيم بلائه» واننزاع ماخوله من نعمائه... وقد عظمت الرزية حتى غاضت 
بوادر الدموع وتتابعت الزفرات])7©. 

لم يؤلف أسامة بن منقذ كتاب «المنازل والديار» إثر الزلزال الذي دمر قلعة 
شيزر» بل انتظر خحمسة عشر عاماً حتى هدأت نفسه واستقرت مشاعره فشرع في 
تأليفه بعد أن بلغ من الكبر عتياء وارتاح من خوض المعارك» وممارسة هواية الصيد 
والقص . 

لقد أتاحت له الحياة المستقرة التي عاثسها في حصن «كيفا» (المطل على نهر 
دجلة بين ديار بكر وجزيرة ابن عسمر ضيفاً على الأمير فخر الدين) أن يؤلف عدداً 
كبيراً من الكتب. وقد أحصى له المؤرخون مايقرب من أربعين كتاباً في الشعر 
والبلاغة والناريخ وغير ذلك. وأهم هذه الكتب كتاب «المنازل والديار»» الذي 
يحتوي على مجموعة كبيرة من الأشعار والمقطوعات التثرية التي يحكي فبها رواية 
أو قصة لتوضيح حادثة معينة» أو حقيقة غامضة؛ وجمع فيها أمسعاراً من العصر 
الجاهلي حتى أيامه» وكلها تعزف أنغام الحزن لفراق الأحبة والديار» والحنين إلى 
الوطن المهجور» فهو صدى لتراجيديا أوترجيع لشاعره المؤلة الحزينة . 

لقد بكى أسامة بن منقذ في كتاب المنازل والديار أهله وبلدته «شيزر» بقصائد 
عامرة بالمساعر الإنسانية كقوله في إحداها: 
حمائم الأيك هيَجِمُنّ أثسجانا فأيّبك أُصدهّنابَاً وأفجانا 
قالوا: تأس وقالوا: بمن؟ وإذا أفردت بالرزء ماأنْفك أسوانا 


استدعى صلاح الدين الأيوبي أسامة بن منقذ إلى دمشق عام ٠/اه‏ ه 
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(17١1م).‏ وكان «مرهف» بن أسامة من جلسائه؛ فلعله طلب منه أن يستدعي أباه 
من معتكفه في حصن كيفاء ففعل» فرعاه صلاح الدين رعاية كريمة وقربه وأغدق 
عليه؛ وأقطعه ضيعة في أطراف المعرة وأملاكاً في دمشق» وأخذ يستشسيره في أمره» 
ويكتب إليه بأخباره حين كان يخرج لقتال الفرنجة» وظل يعيش في دمشق» ويلقي 
بعض الدروس في مدارسهاء ويغشى مجالسها العلمية؛ إلى أن حصلت جفوة بينه 
وبين صلاح الدين» فانطوى على نفسه وظل كذلك إلى أن وافنه المنية عام 6ه ه 
(1184م)» ودفن في سفح جبل قاسيون على جانب نهر يزيد الشسمالي» وكان قبره 
معروفاً إلى أيام ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان©. 

ويذكر كراتشكوفسكي أن أسامة بن منقذ حمل معه إلى دمشق من حصن 
«كيفا) مكتبة كبيرة» كما فعل حين رحل من مصر إلى سورية؛ غير أن تلك المكتبة 
الني حملها من مصر غرقت مع باقي أشيائه في البحره وقد ترك غرق مكتبته جرحاً 
في قلبه لم يندمل حتى آخر حياته. أما كتابه «المنازل والديار) فكان من جملة الكتب 
التي حملها معه من حصن كيفا. 

الهوامش 

. 191/8 بشير فنصة» مجلة (الإخاء الإيرانية رقم 1ه لعام‎ - ١ 

؟ - الدكتور وهيب طنوس: الوطن في الشسعر العربي؛ منشورات جامعة حلب» كلية الآداب 
18 ١8م5١ا.‏ 

/ © - سلفستر دي مساسي مستشسرق فرنسي )١878-107788(‏ أنشاً الجمعية الأسيوية الفرنسية؛ 

وبث في قلوب معاصريه الغيرة على الدروس الشرقية؛ ولا سيما العربية. له مؤلفات عديدة في الشؤون 
الشرقية. 

- مع الخطوطات العربية لكراتشكو فسكي, مشورات دارالتقدم بموسكو؛ صفحة .١68‏ 

ه - المصدر السابق» ص 1١55‏ 

5 - المصدر السابق» صفحة 159. 

- مقدمة الختار من كتاب «الاعتبار»؛ د. عبد الكري الأشهرء وزارة الثقافة .2394 


صفحة 5و/. 


(آراء وأنباءم 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 
)١59984-51995‏ 
أولاً : مجلس المجمع : 
عقد مجلس المجمع في دورته المجمعية ل151١599548-21١‏ تسع عشرة 
جلسة درس فيها الموضوعات التي عرضت عليه وكان أبرز ماتم فيها: 
تأليف اللجان العلمية في امجمع على النحو الآتي: 
١‏ - للجنة المجلة والمطبوعات : 
- الدكتور شساكر الفحام رئيس المجمع 
- الدكتور محمد إحسان النص نائب رئيس المجمع 
- الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة 
- الدكتور محمد بديع الكسم 
- الدكتور محمد زهير البابا 
- الأستاذ جورج صدقني 
- لجنة الأصول : 
- الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع 
- الدكتور محمد إحسان النص نائب رئيس المجمع 


دهاع - 
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- الدكتور مختار هاشم 

- الدكتور عبد الوهاب حومد 

- الد كتور مسعود بوبو 
٠‏ - لجنة المعجمات : 

- الد كتور محمد إحسان النص نائب رئيس امجمع 

- الدكتور عبد الكريم اليافي 

- الدكتور عبد الحليم سويدان 

- الدكتور مختار هاشم 

- الدكتور محمد زهير البابا 

- الدكتور مسعود بوبو 
5 - اللجنة الثقافية : 

- الدكتور محمد إحسان النص نائب رئيس المجمع 

- الدكتور عبد الله وائق سهيد الأمين العام للمجمع 

- الدكتور محمد بديع الكسم 

- الدكتور عبد الوهاب حومد 

- الدكتور عادل العوا 

ثم انضم إليها الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع» كما تركها 
الدكتور عبد الله واثق شهيد وانضم إلى لجنة المكتبة لمحدثة لاحقاً . 
ه - لجنة المصطلح وألفاظ الحضارة : 


- الدكتور عبد الله واثق هيد الأمين العام للمجمع 
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الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة 
لدكتور عبد الكريم اليافي 
لدكتور عبد الحليم سويدان 
لدكتور مختار هاشم 

لدكتور عادل العوا 


الأستاذ جورج صدقني 


: لحجنة امخطوطات وإحياء التراث‎ - ١ 


الدكتور عبد الكريم اليافي 
لدكتور مختار هاشم 

لدكتور محمد زهير البابا 
لدكتور عبد الوهاب حومد 


لدكتور عادل العوا 


لدكتور عبد الله واثق شهيد الأمين العام للمجمع 
لدكتور مختار هاشم 
لأستاذ جورج صدقني 
لأستاذ خالد الحموي 


ألفت لجنة أخرى هي لجنة المكتبة وتتألف من السادة : 


4117/ 
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- الأستاذ مأمون صاغرجي 

كما ألفت جنة مؤقنة هي جنة تعزيز اللغة العربية وتتألف من السادة : 

- الدكتور محمد إحسان النص نائب رئيس المجمع 

- الدكتور عبد الحليم سويدان 

- الدكتور عادل العوا 

- الدكتور عبد الوهاب حومد 

- الأستاذ جورج صدقني 

- الدكتور مسعود بوبو 

ثم انضم إليها الدكتور شساكر الفحام رئيس المجمع. 

- اطلع المجلس على الدعوات إلى الندوات والمؤتمرات العربية والعالمية 
الواردة إليه واتخذ بشسأنها القرارات المناسبة . 

(جائرة كاتالونيا للبحوث التقافية والعلمية والإنسانية» جائزة البنك 
الإسلامي للتدمية؛ جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلميء المؤتمر الأول 
للتعاون الدولي والدفاع» ندوة المعلومات الرابعة لمركز المعلومات القومي» 
معرض التوثيق القومي الأولء المؤتمر السنوي الرابع للعلوم في القاهرة» جائزة 
نويل في الآداب لعام ١1144‏ المؤتمر الخامس لجمعية لسان العرب لرعاية 
اللغة العربية» ندوة تعميم التعريب وتطوير الترجمة في الوطن العربي» جائزة 
املك فيصل لعام 415 ١ه‏ - 1435م مؤتمر التعريب الثامن والتاسع في 
المغرب؛ أسبوع العلم الثامن والثلاثون في حمص). 

- اطلع امجلس على البحوث التي وردت إلى المجمع من جهمات 
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مختلفة» وقدم ملاحظاته عليها ومقترحاته بشأنها . 

- بحث المجلس في إعداد ندوة للغة العربية عنوانها «اللغة العربية : 
معالم الحاضر وآفاق المستقبل» يقيمها المجمع في شهر تشرين الأول من عام 
17 وقد أقيمت الندوة في المدة مابين 55 - 1991/٠١/99‏ . 

- بحث امجلس موضوع ترشيح أعضاء عاملين لملء الشواغر فيه وتم 
انتخاب السيدين الأستاذين : الدكتور نور الدين حاطوم والدكتور محمد الدالي . 

- بحث المجلس في ملء شواغر الوظائف في المجمع والظاهرية من 
الناجحين في مسابقة الفئة الأولى وتم تعيينهم في هذه الشواغر وفقاً 
لاختصاصاتهم. 

- بحث المجلس في وسائل تنشيط أعمال المجمع في الدورة الجديدة. 

- اطلع امجلس على التوصيات والقرارات المنبثقة من الموتمر الرابع والستين 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي حضره السيدان رئيس المجمع ونائبه وأوصى 
بتعميم هذه التوصيات على الهيئات والمؤسسات الرسمية للعمل بمقتضاها . 

- اتخذ المجلس الإجراءات المناسبة للإعداد للموسم الثقافي السنوي 
للمجمع وحدد المحاضرات التي ستلقى فيه : (محاضرة الدكتور عبد الوهاب 
حومد» ومحاضرة الدكتور مسعود بوبو ومحاضرة الدكتور عبد الكريم اليافي). 

- الإعداد لندوة بعنوان «اللغة العربية والإعلام) تُعقّد في شهر تشرين 
الثاني 19948. 
ثانياً : أعمال لجان المجمع : 

: اللجنة الإدارية‎ - ١ 


عقدت اللجنة الإدارية في هذه الدورة امجمعية خمساً وعشرين جلسة 
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بحشت فيها شؤون المجمع ودار الكتب الظاهرية» وأصدرت عدداً من 
القرارات الإدارية والمالية» وقررت إهداء مجلة المجمع وبعض مطبوعاته إلى 
عدد من المؤسسات العلمية العربية والأجنبية وإلى عدد من الباحثين» ووافقت 
على شراء مجموعة كبيرة من الكتب والمعجمات لمكتبتي المجمع والظاهرية 
واطلعت على مايتعلق بالدورات امختلفة التي أقامها مركز تطوير الإدارة 
الإنتاجية وغيره من المراكز والمؤسسات الرسمية ورشحت لها الأنسخاص 
المناسبين» ووافقت على ملء الشواغر في المجمع والظاهرية من الناجحين في 
المسابقات والاختبارات التي أجريت لهذه الغاية. 

واتخذت عدداً من الترتيبات المتعلقة بندوتي: «اللغة العربية: معالم 
الحاضر وآفاق المستقبل» التي عقبدت في شهر تشسرين الأول ١591‏ و «اللغة 
العربية والإعلام) التي ستعقد في تسهر نشرين الثاني .١598‏ 

نظرت اللجنة في مشسروع تعديل ملاك المجمع والظاهرية» ومشروع 
النظام الداعلي للظاهرية ووافقت على إجراء عدد من الإصلاحات 
والترميمات اللازمة في المجمع والظاهرية منها: 

- دهن الطابق الرابع بعد تقطيعه. 

- إصلاح الشبكة الكهربائية في المجمع. 

- عزل سقف قاعة المحاضرات وتزفيته. 

- تمديد شسبكة جديدة للكهرباء في الظاهرية. 

- إصلاح دورات المياه في الطابق الثاني في الظاهرية. 

- إنشساء مصعد كهريائي بسيط لنقل الكتب في الظاهرية من 
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المستودعات في الطابق الأول إلى قاعتي المطالعة في الطابق الثاتي. 

- ألفت لجنة لوضع صيغة عقود طباعة الكتب في المجمع من السادة: 

-١‏ الدكتور عبد الحليم سويدان 

؟- الدكتور عبد الوهاب حومد 

«- الأستاذ جورج صدقني 

- وافقت اللجنة على اشستراك المجمع في المعرض القومي الثاني للتوثيق 
بدمشق بلوحات ووثائق من المجمع والظاهرية. 

- وافقت اللجنة على شراء حاسوبين وملحقاتهما. 
؟ - لجنة المجلة والمطيوعات : 

بلغ عدد جلسات اللجنة في هذه الدورة خمس عشرة جلسة درست 
فيها المقالات الواردة إليها لنشيرها في المجلة؛ فقبلت منها ماهو صالح للتشر 
فأخرجته في الجزء الرابع من المجلد الثاني والسبعين والجزأين الأول والثاني من 
المجلد الثالث والسبعين؛ واستبعدت منها مالا يناسب خطة النجلة. 

وأحالت عليها لجنة المخطوطات وإحياء التراث الجزأين الثامن والأربعين 
والناسع والأربعين من كتاب «تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكرء تحقيق 
الأستاذة سكينة الشهابي» فدفعتهما إلى المطبعة» نجز الأول منهماء وأما الثاني 
فما زال قيد الطبع. 

أما المطبوعات فما يزال منها قيد الإنجاز: 

- محاضرات المجمع في الدورة المجمعية .)١99/8-1991/(‏ 


- تاريخ مديئة دمشق لابن عساكرء الجزء التاسع والأربعون» تحقيق 
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الأستاذة سكينة الثسهابي؛ وفي مطبعة دار البعث: 

- كتاب «بهجة العابدين» بترجمة حافظ العصر جلال الدين 
السيوطي؛ تأليف عبد القادر الشاذلي» تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان (5؟/ 
51/4 0). 

- الجزء الشاني من المجلد الشالث والسبعين من مجلة المجمع (9؟/8/ 
8ام). 
٠‏ - لجنة الخطوطات وإحياء التراث : 

عقدت اللجنة خلال هذه الدورة المجمعية حمس جلسات كان مماتم 
فيها : 

- انتشخاب الدكتور مختار هاشم رئيساً للجنة واتشخاب الدكتور 
محمد زهير البابا مقرراً لها. 

- مناقشة موضوع طبع كتاب «أشعار عبيد الله بن الحر الجعفى» 
تأليف الأستاذ جورج قنازع ورأت الاعتذار عن عدم طبعه إذ لم يضف فيه 
مؤلقه جديداً يذكر. 

- الاطلاع على العقبات التي تعترض طباعة أجزاء من كتاب «تاريخ 
مدينة دمثسق) للحافظ ابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي» واقتراح 
الحلول المناسبة لها. 

- الاطلاع على فهارس المخطوطات التي يقتنيها المجمع لانتقاء الصالح 
من المخطوطات للتحقيق. 

- الموافقة على طباعة المجلد التاسع والأربعين من «تاريخ مدينة دمشق» 
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بعد أن أتم تدقيقه الدكتور مختار هاشم والدكتور زهير البابا. 
غ - لجنة المصطلح وألفاظ الحضارة : 

عقدت لجنة المصطلح وألفاظ الحضارة في هذه الدورة المجمعية عشرين 
جلسة كان مما تم فيها : ش 

- تجديد انتخاب الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان رئيساً للجنة 
والدكتور محمد زهير البابا مقرراً لها. 

- تقديم بحث مفصل عن اسم كركلا جواباً عن سؤال وزارة 
السياحة الموجه إلى دائرة السياحة في حمص . 

- وضع خطة العمل في إعداد معجم الألفاظ العامية المتعلقة بالحضارة 
لتوحيد الألفاظ الشائعة للحضارة في الوطن العربي واستخدام الفصيح بدل 
العامي المتداول. 

-- استعراض المصطلحات والتعابير العربية المستعملة داخل الطائرة» 
مضمون كتاب الاتحاد العربي للنقل الجوي» واختيار الأنسب والأصح 
وتصحيح الأخطاء. 

- وضع المقابلات الفصيحة لبعض ألفاظ الحضارة في مجالات 
متعددة (كالأثاث الأدوات المنزلية» البناء وأدواتف الملابس» الأطعمة 
وأدوات الزينة). 

- دراسة (الاستبانة) الثالثة (واقع الترجمة وإشكالاتها) الواردة من 
وزارة التربية. 

- دراسة الككتاب الوارد من السيد مبارك الحريري حول التسمية التي 


,للك 
يجب أن يسمى بها من يقوم بتربية النحل. 


1 التقرير السنوي لأعمال المجمع للدورة ١952-1951/‏ 

- قبول استقالة الأسعاة الدكتور عبد الحليم سويدان من رئاسة لجنة 
المصطلح وألفاظ الحضارة وانتخاب الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شسهيد 
الأمين العام مجمع اللغة العربية رئيساً لها بالإجماع. 
ه - لجنة النشاط الثقافي : 

عقدت لجنة النشاط الثقافي في هذه الدورة المجمعية تسع عشرة جلسة 
كان ما تم فيها مايلي : 

- انتخاب الدكتور محمد إحسان النص نائب رئيس امجمع رئيساً 
للجنة وانتخاب الدكتور عبد الوهاب حومد مقرراً لها. 

- الإعداد للندوة التي أقامها المجمع في رحابه وعنوانها: «اللغة العربية: 
معالم الحاضر وآفاق المستقبل» في المدة ما بين 5؟/ /1١‏ 1991و 59/ 
وقد عقدت اجتماعات متوالية تم خلالها تنظيم أمور هذه 
الندوة. 

- ناقشت اللجنة التوصيات التي حرجت بها ندوة «اللغة العربية: 
معالم الحاضر وافاق المستقبل)». 

- بحثت اللجنة موضوع الموسم الشقافي للدورة المجمعية -١591/‏ 
فتم الاتفاق على إلقاء الحاضرات التالية في قاعة محاضرات المجمع 
في هذا الموسمء ورفع الأمر إلى مجلس المجمع للموافقة عليه: 

-١‏ محاضرة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد مساء يوم الأربعاء 
١154/8/5 5‏ الساعة السادسة:؛ وعنوانها: «تطور الفكر القانوني في 
موضوع المسؤولية الجنائية الدولية». 


- ممحاضرة الأستاذ الدكتور مسعود بوبو مساء يوم الأربعاء 8 
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5 الساعة السادسة:؛ وعنوانها: «الرقى والتعاويذ بين اللغة 
والاعتقاد». 

+- محاضرة الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي مساء يوم الأربعاء 
١998/6 /٠‏ الساعة السادسة» وعنوانها: «تأملات في التحقيق واللغة». 

- قررت اللجنة الاقتراح على مجلس المجمع عقد ندوة محلية في شهر 
تشرين الثاني من عام 2١59.‏ وعنوانها «اللغة العربية والإعلام) مدتها ثلاثة أيام 
من /١١ /5١‏ ولغاية 8؟/ ١998/1١‏ والندوة ذات ثلاثة محاور: 

-١‏ اللغة العربية والإعلام المقروء. 

- اللغة العربية والإعلام المسموع والمرئي. 

«- اللغة العربية والإعلان. 

- تم عقد اجتماع بين السادة أعضاء مجمع اللغة العربية والسيد 
الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام جرى فيه مناقشة سبل التعاون بين 
المجمع ووزارة الإعلام من أجل دعم العربية الفصحى وتعزيز دور الإعلام في 
ذلك بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في الندوة التي سيقيمها المجمع. 

- جرى لقاء في المجمع بين السيدة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر 
وزيرة التعليم العالي والسادة أعضاء المجمع تم فيه الحديث عن الندوة وعما 
يقترحه المجمع من أجى تعزيز اللغة العربية الفصحى. 

- وجهت اللجنة كتب دعوة للمشاركة في هذه الندوة إلى 
شخصيات بأعيانها ,ضافة إلى الجامعات والكليات والموسوعة العربية واتحاد 
الكتاب العرب والوزارات التالية: وزارة الإعلام» وزارة التعليم العالي» وزارة 


6 التقرير السنوي لأعمال المجمع للدورة ١992-1917‏ 
الثقافة» ليتم تعميمها من قبل تلك الجهات. 
5 - لجنة الأصول : 

عقدت لجنة الأصول في الدورة المجمعية ١99/6 -١991/‏ عشرة 
اجتماعات ناقشت فيها قواعد كتابة الهمزة المتطرفة وأقرتهاء كما أقرت 
قواعد رسم الألف اللينة. 

/ا - لجنة المعجمات : 


عقدت لجنة المعجمات في هذه الدورة المجمعية أربع عشرة جلسة 
وكان مماتم فيها مايلي : - 

- انتخاب الأستاذ الدكتور إحسان النص نائب رئيس مجمع اللغة 
العربية رئيساً للجنة وتجديد انتخاب الأستاذ الدكتور عبد الحايم سويدان 
مقرراً لهاء كما انضم السيد الأستاذ الدكتور مسعود بوبو إلى اللجنة . 

- ناقشت اللجنة خخطة إعداد معجم الألوان التي وضعتها اللجنة 
الفرعية المؤلفة من السادة الأعضاء : 

الأستاذ الدكتور إحسان النص رئيس اللجنة 

الأستاذ الدكتور مختار هاشم 

الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا 

الأستاذ الدكتور مسعود بوبو 

- قامت اللجنة بجمع المصادر والمراجع التي تناولت موضوع الألوان 
كمعجم «الُخصّص) لابن سيده» «واملمّع) للتَمَريء وأبحاث مصورة من 
الموسوعات الأجنبية والعربية و «تقانة التصوير ومواده) للدكتور إلياس 
الزيات؛ ومعجم «الألوان في اللغة والأدب» ل زين الدويسكي, إضافة إلى 
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المراجع التي قدمها الدكتور مسعود بوبو من أجل إعداد المعجم. 

- اتفقت اللجنة على الشكل النهائي للبطاقات انخصصة للمعجم من 
حيث الحجم والمعلومات التي ستدون فيهاء وقد تم تفريغ المعلومات المتعلقة 
بالألوان من كتا ب «اللمّع) للتّمَري ومعجم «المخصّص» لابن سيده ضمن 
هذه البطاقات. 

- قدم الأستاذ الدكتور إحسان النص نائب رئيس مجمع اللغة العربية 
رئيس اللجنة نموذجا من معجم الالوان المراد إعداده تناول فيه اللون الأسود 
وما يندرج تحته من تعريف واستخدام وأماكن الوجود ودلالة حقيقية 
ومجازية وكيفية الورود في التراث العربي . 

- اتفقت اللجنة على الاستعانة بخبراء واختصاصيين في مجال 
الألوان ليخرج المعجم بالصورة الدقيقة التي يجب أن يكون عليها مع منحهم 
تعويضات مقابل ذلك. 

- وعد الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي بكتابة مقدمة معجم 
الألوان. 

- اتفقت اللجنة على الخطة النهائية للمعجم الألوان إذ سيتم التمهيد 
للمعجم بكقدمة علمية تشتمل على مايلي: 

أ- الألوان والرؤية . 

ب - الألوان في الصناعة والفنون . 

ج - الألوان في التراث العربي . 

ليبداً المعيجم بعد ذلك مرتباً على حروف الهجاء فيذكر عند كل لون 
اسمه بالعربية والإنكليزية والفرنسية وأماكن وجوده في الطبيعة والأحجار 


ا التقرير السنوي لأعمال المجمع للدورة ١992-1951‏ 
الكريمة ودرجاته وما ورد حوله في كتب التدراث؛ مع إيراد أمثلة قرأنية 
وشعرية ونثرية واختلاف أسماء الألوان باختلاف البيئات . 

- قدم الأستاذ الدكتور إحسان النص نائب رئيس مجمع اللغة العربية 
ورقة تضمنت خخطوات العمل في معجم الألوان تتمم خطة معجم الألوان 
التي تم الاتفاق عليها. 

- بحثت اللجنة في وضع تصور لخطة المعجم التاريخي للغة العربية 
ليقدم إلى اتحاد مجامع اللغة العربية في القاهرة . 
8 - لجنة تعزيز اللغة العربية : 

بناء على قرار لمجنة المجمع في جلستها السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 
98/5 وعلى القرار رقم / «5/ ن تاريخ 4/ 5/ ١49/‏ تألفت لجنة 
تعزيز اللغة العربية من الأعضاء السادة : 

الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص . 

الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان . 

الأستاذ الدكتور عادل العوا . 

الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد . 

الأستاذ جورج صدقني . 

الأستاذ الدكتور مسعود بوبو . 

وبناء على القرار / +51/ ن تاريخ ١594/5/9‏ المنضمن تأليف لجنة 
تعزيز اللغة العربية بالإضافة إلى قرار اللجنة الإدارية في جلستها الثانية 
والعشرين المنعقدة بتاريخ ١994/8/١‏ فقد انضم إلى عضوية اللجنة 
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الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية رئيساً للجنة . 

- عقدت لجنة تعزيز اللغة العربية خلال عام /59 ١أربع‏ جلسات 
كان مما تم فيها: 

- العمل على وضع خطة عملية ومقترحات مناسبة لتعزيز اللغة العربية. 

- دراسة موضوع ندوة «اللغة العربية والإعلام» وهو احور الرئيسي 
الذي دارت حوله معظم المناقشات التي تمت في هذه الجلسات. 

قررت اللجنة الاتصال بالجهات الرسمية في الدولة وتقديم خطة 
خاصة إلى كل منها لإيضاح مطالب المجمع من أجل تعزيز العربية الفصحى 
وترسيخها في حياتنا. 1 

- قامت اللجنة بإجراء لقاء مع السيد الدكتور محمد سلما وزير 
الإعلام ناقشت فيه أهمية التعاون بين مجمع اللغة العربية ووزارة الإعلام من 
أجل دعم اللغة العربية الفصحى والحد من انتشار العامية. 

- اقترحت اللجنة عقد اجتماع مع السيدة الأستاذة الدكتورة صالحة 
سنقر وزيرة التعليم العالي لتقديم مقترحات المجمع من أجل تعزيز اللغة العربية 
الفصحى. 

- ناقشست اللجنة أمر توحيد المصطلحات الخاصة بجميع فروع المعرفة 
في الجامعات العربية السورية. 
ثالئاً: دار الكتب الظاهرية: 

أ- البناء: تم تمديد شبكة كهرباء كاملة جديدة وفق المواصفات التي 
وضعتها لجنة فنية بالتعاون مع إدارة الدار بدلاً من الشبكة القديمة» وشبكة 
هاتف جديدة تشمل المدرستين الظاهرية والعادلية مع مقسم هاتف جديد 


4 التقرير السنوي لأعمال المجمع للدورة ١998-1850/‏ 


وعدلت شبكة التدقة المركزية في دار الكتب الظاهرية بحيث أصبحت تنشر 
الدفء ثستاء في قاعتي المطالعة ومكاتب الموظفين» وقد تم هذا التعديل بعد 
الملساورة مع مهندسين وتقسيين من المعهد العالي للعلوم التطبيقية 
والتكنولوجياء والخبير بالتدفقة السيد محمد الجبان. 

ب - الأثاث والتجهيزات: تم شراء (45) كرسياً جديداً بدلاً من 
الكراسي التالفة ووضعت في الاستعمال» كما تم ترويد المكتبة بآلة راقنة 
حديثة» ومقسم هاتف جديد سعته (8) خطوط داخلية وخطان خحارجيان 
وآلة تصوير تستعمل فقط لتصوير الوثائق الضرورية. 

وما تزال الحاجة ماسة لإدخال الحاسوب إلى دار الكتب الظاهرية 
وتجديد الأثاث ما أمكن وخاصة المناضد. 

ج - الكتب والدوريات: تم إجراء الجرد العام للكتب المطبوعة 
والدوريات العربية والاجنبية» بحسب ما هو منصوص عليه في النظام 
الداخلي للدار وقد بلغ عدد الكتب الموجودة في الدار / 7050 / كتاباً 
وعدد النواقص / 7؟ / سبعة وعقرون كتاباً فققطء وكذلك تم تنظيم 
الدوريات العربية بعد جردها وفق أفضل الأسس المتبعة في هذا المجال» وهي 
الآن قيد التداول وفي متناول الباحئين. وقد بلغ عدد الكتب المعارة هذا العام 
١01٠١ /‏ / كتاباً وبلغ عدد المشتركين في المكتبة الذين يرتادونها )١6.0(‏ 
“مشترك؛ كما بلغ عدد الكتب التي دخلت المكتبة هذا العام / ٠٠5‏ / كتب 
منها: ١0+٠١‏ كتاباً إهداء و 80 شراء. 

ويلاحظ ضرورة الاهتمام بتغذية المكتبة بالكتب عامة وبكتب العلوم 
التطبيقية والمعلوماتية خاصة والعمل على تجليد الكتب صيانة لها من التلف. 
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كما أن المدرسة العادلية الكبرى بحاجة ماسة إلى ترميم الأسمطحة 
والسقوفء والمنجور الخشسبي وشبكة الكهرباءء» وقد اقترحت لجنة المكقبة 
ذلك على اللجنة الإدارية فأقرته» وقد تم وضع دفتر سروط فنية لهذه الغاية. 
رابعاً: مهرجانات المجمع ومشاركاته: 

1 - أقام المجمع ندوة بعنوان: «اللغة العربية: معالم الحاضر وآفاق 
المستقبل) شارك فيها باحثون من الأقطار العربية. 

ب - كذلك أقام المجمع مهرجانه الثقافي السنوي الذي أشير إليه في 
أعمال مجلس المجمع واللجنة الثقافية. 

ج - مشاركات المجمع داخل القطر وخارجه: 

- شارك السيدان رئيس المجمع ونائبه في مؤتمر مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة الرابع والستين الذي انعقد في المدة ما بين 4 - 8 / 5 /994/8١م.‏ 
خامساً: مطبوعات المجمع: 

- أصدر المجمع في هذه الدورة المجلد (ه* -75) من كتاب «تاريخ 
مدينة دمشق) لابن عساكر تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي. 
سادساً: مكتبة امجمع: 

- دخل مكتبة المجمع في هذه الدورة (4 77) كتاباً باللغة العربية منها 
(4170) كتاباً على سبيل الإهداء و (49 ؟) كتاباً قام المجمع بشرائهاء كما 
دخل المكتبة (091) كتاباً أجنبياً أهديت إلى المجمع من جهات مختلفة كما 
أهدي إلى المجمع (4/) مجلة ودورية أجنبية و )١١70(‏ دورية عربية. 
سابعاً: موازنة المجمع: 

بلغ مجموع الاعتمادات التخصصة (الجارية والاستثمارية) عام ١9954‏ 


مع التقرير السنوي لأعمال المجمع للدورة ١992/-1891/‏ 
)١1901(‏ ليرة سورية. 

صرف منها حتى نهاية 8/١‏ /16176415(1994) ليرة 
سورية؛ إلا أن مجموع ما أنفق في الدورة المجمعية من ١551/9 /1١‏ إلى 
98/8/9١‏ يبلغ (18077177) ليرة سورية وبمقارنة ما أنفق في 
الدورة ا مجمعية بالاعتمادات الخصصة لها (مجموع اعتمادات الأشهر 
الأربعة الأخيرة من عام ١5501‏ واعتمادات الأشهر الثمانية الأولى من عام 
4 محسوبة من الاعتماد الشسهري الوسطي أو الاثني عشري البالغ / 
54 /ليرة سورية) تستخلص نسبة الإنفاق خلال هذه الدورة 
المجمعية التي بلغت ./95٠١‏ 


توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في دورته الخامسة والستين 


اجتمع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الخامسة والستون في 
المدة: 11/89- 5419/17/5 ١ه‏ الموافق 5/8- 1339/5/17١م)‏ برئاسة 
الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمعء الرئيس العام للمؤتمرء وعقد 
فيها مس عشرة جلسة» درس فيها الأساتذة المشاركون مجموعة كبيرة من 
المصطلحات ال أعدتها لجان المجمع المتخصصة في: الفيزياء» والنفطء 
والكيمياءء والطبء وعلم النفسء والأدب» والجيولوجياء والرياضيات» 
والهندسة؛ وعلوم الأحياء؛ والأنثربولوجيا. وناقشوا أعمال لجحنة الألفاظ 
والأساليب» وأعمال للحنة الأصول» وطائفة من المواد اللغوية من حرف الخناء 
مما أعدته لحنة المعجم الكبير من حرف الخاء. 

كما ألقى الأساتذة أعضاء المؤتمر بحوناً ودراسات عرضت لحوانب 
مختلفة: لغوية وتراثية وأدبية. 


واحتتم المؤتمر أعماله بإقرار التوصيات التالية: 


-١‏ أن يعمل وزراء الإعلام في مصر والبلاد العربية على أن يكون 
الإعلام جميعه باللغة العربية الفصيحة السليمة» لا بالعامية» ويبخاصة في 


سم 


توصيات مؤتر مجمع اللغة العربية بالقاهرة فْ دورته الخامسة والستيد 
سبع توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ف دورته الخامسة والستين 


الإذاعتين: المسموعة والمرئية وفيما يذاع فيهما من مسلسلات تمثيلية» إذ 
العربية الفصيحة لغة العلم» والتعليم؛ والثقافة» ولغة القرآن الكريمء» وقوام 
وحدتنا العربية. 

؟- أن تعمل مجامع اللغة العربية على توحيد المصطلحات ف كل علم 
وفن. 

7- أن تصدر بحامع اللغة العربية معجمات متوسطة: تتداول في جميع 
البلاد العربية وبخاصة في جامعاتهاء ومؤسساتها العلمية والفنية. 


4-أن تعمل مجامع اللغة العربية على وضع المعجمات لعلوم العصر 
الحديثة» كعلوم التكنولوجيا الحيوية» والإلكترونيات» وعلوم البيئة» وعلوم 
الفضاءء وعلوم الهندسة الوراثية:؛ وعلوم الحاسوب (الحاسب الآلي)» 
مستضيكة ف ذلك .ع راجعها العصرية. 


ه- التأكيد بأن يعمل وزراء التعليم في مصر والبلاد العربية على 
تعريب التعليم الجامعي والعالي» حتى يعود إلى الأمة العربية بجدها العلمي 
على أيدي علمائها الجامعيين» وحئى يستطيع الشباب - بلغته العربية 
«الأم»- تمثل ما يدرسونه من العلوم تمثلاً دقيقاً. 

1- تأكيد توصيته السابقة بالعمل على إنشاء مؤسسة كبرى للرّجمة» 
توضع لحا خطة محكمة لترجمة أمهات كتب العلوم البحتة, والتكنولوجيا 
الحديثة» بحيث تلاحق التطورات العلمية؛ والتكنولوجيا العصرية» تحقيق 
فوائد كبرى في تعريب التعليم الجمامعي» والعالي» على أن يلحق بهذه 
الموسسة معهد لتدريب مترجمين يحسنون ترجمة العلوم والتكنولوحيا إلى 
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العربية. 
- تأكيد توصيته السابقة بأن تصدر الحكومات العربية تشريعات 
حامعة حرم كتابة اللافتات على المحال التجارية» والشركات» والفنادق» 
/- تأكيد توصيته السابقة بأن خرص رجال الدولة وجميع الممسؤولين 
في البلاد العربية على استخدام اللغة العربية الفصيحة في خطبهم وبياناتهم 
4- الاهتمام بأوضاع معلمي اللغة العربية أدبياء ومادياًء حتى 
يستطيعوا أداء مهمتهم التعليمية على خير وجه. 
تبلغ هذه التوصيات إلى وزراء الإعلام» والتعليم» والثقافة» وإلى جميع 
مجامع اللغة العربية» والجامعات» والهيئات العلمية» والصحف في مصر 


وشقيقاتها العربية. 


الكتب وإنجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الأول من عام ١599‏ 


أ- الكتب العربية 
خلود العقاد 


- آداب الضيافة في الشعر العربي القديم/ مرزوق بن 
صنيتان بن تنباك - الكويت: مجلس النشر العلمي؛ جامعة الكويت» 
-١ 917‏ (حوليات كلية الاداب؛ الحولية .)١7‏ 

- آراء ابن الحاجب النحوية في أبيات للمتنبي/ د. 
فاطمة راشد الراجحي- الكويت: مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» 
-١‏ (حوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١4‏ 

- آل قدامة والصالحية /د. شاكر مصطفى- الكويت: كلية 
الآداب» جامعة الكويت» ١5/7‏ (حوليات كلية الآداب؛ الحولية الثالئة). 

- أبناء الزمان: السببية- الأنطروبيا- الصيرورة/ ركي 
ليستيين؟ ترجمة: محمد حسن إبراهيم- ط١-‏ دمشق: وزارة الفقافة» 
- إسلسلة دراسات علمية؛ 9؟). 

-ابن شقيق رامو: نقديات وحكايات وأحاديث/ تأليف: 
ديدرو؛ ترجمة: عبود كاسوحة- ط١-‏ دمشق: وزارة الثقافة .م99١-‏ 
(سلسلة دراسات نقدية عالمية؛ 4 7). 

- إحصاءات التعليم والامتحانات للعام الدراسي 1955- 
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57/ دمشق: وزارة التربية. 

- إحصاء التعليم والامتحانات للعام الدراسي -١995‏ 
١991‏ /ردمشق: وزارة التربية. 

- الأخطار المحسوبة السمية وأخطار المواد الكيميائية 
على صحة البشر في بيئتنا / تأليف: جوزيف ف . رودريكس؛ 
ترجمة: خالد أسعد عيسى- ط -١‏ دمشق: وزارة الثقافة» --١99/.‏ (سلسلة 
دراسات علمية؛ ؟؟). 

-الأزمات الاقتصادية الراهنة في العالم/ إبراهيم 
دبدوب»؛ رمزي زكي» جودة عبد الخالق- ط١‏ - عمان: مؤسسة عبد 
الحميد شومان» .١99/8‏ 

- أطلال الجسد: شعر/ سامر كحل- ط١-‏ دمشسق: وزارة 
الثقافة» .997 -١‏ (إسلسلة من الشعر العربي؟ 64 0). 

- إعلام الملا بمناقب الملا/, محمد خير عماد- ط -١‏ بيروت: دار 
صادر» .١99/8‏ 

- أغنية بي: قصص للشباب /تأليف: ليسلي بيك؛ ترجمة: 
سناء إبراهيم عبد الله- ط -١‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١994‏ 

- انتخاب المجلس الوطني الكويتي لعام .199: دراسة 
في الجغرافية السياسية/ د. جاسم محمد كرم- الكويت: مجلس 
النشر العلمي» جامعة الكويت» -١995‏ (إحوليات كلية الآداب؛ الحولية 
5). 

- أوس بن حجر ومعجمه اللفوي /رد. سهام عبد الوهاب 
الفريح- الكويت: مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» /1599- 
(حوليات كلية الاداب؛ الحولية .)١9‏ 

-التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين/ تأليف: جان شارل 
أسلان؛ ترجمة: د. أنطون حمصي - دمشق: وزارة الثقافة»  ١59/‏ جزءان 
في أربعة مجلدات ‏ (من الفكر الاقتصادي؛ 59). 
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- التربية من أجل التنمية في الجمهورية العربية 
السورية/ وزارة التربية ‏ دمشق: المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب 
المدرسية, 1994. 

- التحليل النفسي والثقافة: : مجموعة علم الإنسان/ 
تأليف : د. كارل أبراهام؛ ترجمة: : وجيه أسعد ط ١‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» ١959‏ إسلسلة دراسات فكرية؛ .)4١‏ 

- تشغيل الأطفال والفقر والتخلف / تأليف: جيري ردجرن 
جاي ستاندنغ؛ ترجمة: خالد أسعد عيسى -ط ١‏ - دمشق: وزارة الشقافة, 
-(سلسلة دراسات اجتماعية؛ 85). 

- تقويم الإيمان وشرحه وكشف الحقائق /محمد باقر الداماد» 
أحمد العلوي العاملي؛ تحقيق: علي أوجبى ‏ تهران: مؤسسة مطالعات 
إسلامي» 1375١ه‏ (ميراث مكتوب 54: علوم ومعارف إسلامي ١؟).‏ 

- تنظيم الأسرة فكراً وواقعاً وطموحاً / د. سليم المَسنية ‏ 
ط ١‏ دمشق: وزارة الثقافة» 4 (سلسلة دراسات اجتماعية؛ © "). 

-«؟1» مسرحية عالمية/ عدد من المؤُلفِين؛ ترجمة: عيود 
كاسوحةد اط ١‏ دمشق: وزارة النقافة» ١949/8‏ جزءان, إسلسلة 
مسرحيات عالمية؟ 0ه6). 

- جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة / تأليف : 
إسماعيل المعزى الملايري؛ تحقيق: الطباطبائي البروجردي ‏ المهر: قم؛ 
١ه‏ 

- الجد بوجيل وقصص أخرى: قصص عالمية /ر عدد من 
المؤلفين؛ ترجمة ميخائيل عيد ‏ ط ١‏ - دمشق: وزارة الثقافة» .م99١‏ 
. -الجذور الفلسفية للبنائية/ د. فؤاد زكريا ‏ الكويت:كلية 
الآداب» جامعة الكويت؛ ١38١‏ (حوليات كلية الآداب؛ الحولية الأولى). 

-حجر الأفعى: رواية للفتيان/ تأليف: بيرلي دورتي؛ ترجمة: 
رنا جوزيف زحكا ‏ ط ١‏ - دمشق: وزارة الثقافة» .١9942.‏ 
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-حركة الحداثة/ تأليف: مالكولم برادبري» جيمس مكفارلين؛ 
ترجمة: عيسى سمعان ‏ ط ١‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١994‏ مجلدان» 
(سلسلة دراسات فكرية؛ .)1١‏ 
- الحسبة على المدن والعمران / د. وليد عبد لله عبد العزيز 
المينس ‏ الكويت: مجلس النشسر العلمي» جامعة الكويت» ١995‏ - 
(حوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١5‏ 
- حكايات صينية قديمة: قصص عالمية/ عدد من المؤلفين» 


ترجمة: باسل ديب داود ‏ ط ١‏ دمشق: وزارة الثقافة» .١994‏ 

- حكايات عالمية للأطفال /ر مجموعة من الكتاب؛ ترجمة: 
سمية الجندي ‏ ط ١‏ دمشق: وزارة الثقافة» .١994‏ 

-حكايات وخرافات من أرمينية: قصص عالمية/ تأليف: 
تشارلز داوننغ؛ ترجمة: عبد الكريم ناصيف ‏ ط١‏ - دمشق: وزارة الثقافة» 
4. 

- حكاية أربع دراويش: مسرحية للفتيان / تأليف: إريك 
هادلي؛ ترجمة: نعمت توفيق صناديقي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 
04 . 

- الحياة الأسرية: قصص للشباب / تأليف: ماري جوزيه 
أوديرسيه؛ ترجمة: معن عاقل ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» .١994‏ 

- الخاتم الضائع ومسرحيات أخرى / تأليف: ستيف 
فيتز باتريك؛ ترجمة: حسن بحري ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١154‏ - 
إسلسلة مسرحيات عاللمية للأطفال؛ .)5١‏ 

- خارج الجحيم: شعر/ نديم دانيال الوزة ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» 2١949.‏ (من الشعر العربي؛؟ /0). 

- الخزل والدأل: بين الدور والدارات والديرة/ تأليف: 
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ياقوت الحموي الرومي؛ تحقيق: يحيى زكريا عبارة» محمد أديب جمران - 
ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١9954‏ مجلدان» إسلسلة إحياء التراث 
العربي؟ .)١٠١5‏ 

- دراسات فى الأدب العربى: لمحات مضيئة من التراث / 
أحمد سعيد هواش ‏ دمشق: مطبعة الجهاد» 19. 

- الدراسة التطورية للقلق / د. أحمد عبد الخالق ‏ الكويت: 
مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» ١95514‏ إحوليات كلية الآداب؛ 
الحولية 5 .)١‏ 

- دروب الفردوس: رواية/ أيوب منصور ‏ ط١ ‏ دمشسق: وزارة 
الثقافة» ١5354‏ إسلسلة قصص وروايات عربية؛ 88). 

- دليل الباحثين في الجامعات العربية السورية ١519‏ 
ه - 19198م/ وزارة التعليم العالي - ط؟ ‏ دمشق:199/8. 

- دمشق الشام في نصوص الرحالين والجفرافيين 
والبلدانيين العرب والمسلمين / أحمد الإيسشء د. قتيبة الشسهابي - 
ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» .م594١‏ مجلدان. 

- الديمقراطيات: أنظمتهاء تاريخها ومتطلياتها / تأليف: 
أوليفيه دوهاميل؛ ترجمة: علي باشا ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١994‏ - 
(سلسلة دراسات فكرية؛ 78). 

- ديوان أبي بكر الخوارزمي مع دراسة لعصره وحياته 
وشعره / محمد بن العباس الخوارزمي؛ تحقيق: د. حامد صدقي ‏ ط١١ ‏ 
تهران: مكتب نشر التراث المخطوط» ١9451‏ (ميراث مكتوب "4 : زبان 
وأدبيات عرب .)١‏ 

- رحالة غربيون في بلادنا: عرض موجز لرحلات بعض 
الغربيين في قلب الجزيرة وشمالها / حمد الجاسر ‏ الرياض دار 
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اليمامة, /14117 ١‏ ه. 

- رحيل البجع: قصص عربية / اعتدال رافع ‏ ط ١‏ دمشق: 
وزارة الثقافق» .١994.‏ 

- رؤية أبي العلاء المعري في الشعر /د. أحمد ساسي 
الشستيوي ‏ الكويت: مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» 2١995‏ 
(حوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١١‏ 

- رؤية الموت ودلالتها في عالم الطيب صالح الروائي 
من خلال روايتي: موسم الهجرة إلى الشمال وبندرشاء/ د. 
عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي ‏ الكويت: مجلس النشر العلمي» جامعة 
الكويت» 2١99©‏ إحوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١5‏ 

- سوائح أدبية / أحمد سعيد هواش ‏ ط١ ‏ دمشق: دار المعرفة» 
.١541/‏ 

- سياسات الاتصال في دولة الكويت / د.نبيل عارف 
الجردي» علي دثشستي ‏ الكويت: مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» 
14 (حوليات كلية الآداب؛ الحولية 4 .)١‏ 

- شعر الشنفرى الأزدي/ أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي» 
تحقيق: د. علي ناصر غالب؛ مراجعة:د. عبد العزيز بن ناصر المانع - ط ١‏ - 
الرياض: دار اليمامة» ١9948‏ 

- صحوة الكرة الأرضية /تأليف: بيتر راسل؛ ترجمة: عدنان 
حسن- ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 99/4 ١‏ إسلسلة دراسات علمية؛ 4 5). 

- عدم الاستقرار الأسري: دراسة ميدانية مقارنة بين 
الزوجات المتفرغات والعاملات في المجتمع الكويتي / د. هادي 
مختار رضا ‏ الكويت: مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» 1١9948‏ - 
(حوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١9‏ 
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- عرس قانا: شعر/ ليلى مقدسي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 
-<(من الشعر العربي؛؟ 08). 

- عصر النهايات القصوى وجيز القرن العشرين 151١4‏ 
05 / تأليف: ايريك هوبزباوم؛ ترجمة: هشام الدجاني؛ مراجعة: د. 
إبراهيم يحيى الشهابي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» ١994‏ - الجرء الثالث» 
(سلسلة دراسات فكرية؛ 879). 

- غيمة بيضاء في شباك الجدة: رواية / خليل الرز ‏ ط١‏ - 
دمشق: وزارة الثقافة»  ١99/‏ (سلسلة قصص وروايات عربية؛ 46). 

- فنومتولوجية الاتصال الوجاهي: دراسة فى فلسفة 
الاتصال/ د. عبد الله بن مسعود الطويرقي ‏ الكويت: مجلس النشر 
العلمي» جامعة الكويت» ١995‏ (حوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١4‏ 

- فهرس المخطوطات العربية الإسلامية في باكستان / 
إعداد : أحمد خان ‏ إسلام أباد: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - 
إيسيسكو, ١9917‏ الجزء الأول. 

- قصر المطر: رواية/ ممدوح عزام ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 
1١15548‏ 

- كيف تحكى حكاية/تأليف: غابرييل غارسيا ما ركيز؛ ترجمة 
صالح علماني ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافقه ١95/.‏ - (سلسلة الفن السابع؛ 
1 

- ليل الأجداد: شعر/ محمد علي اليوسفي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» ١994‏ - (من الشعر العربي؛ 07). 

- مالا يعود: شعر/ بيان الصفدي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة» 
<< (من الشسعر العربي؟01) 

- مال الحضرة: قصص عربية / إبراهيم الخليل ‏ ط١ ‏ دمشق: 
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وزارة الثقافق» .١94957/‏ 

- محاكاة الواقع كما يتصوره أدب الفرب/ تأليف: ايريش 
أورياخ؛ تر جمة: محمد جديد, الأب روفائيل خوري ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة»  ١959/‏ إسلسلة دراسات فكرية؛ ؟47). 

- مختارات من أجمل الشعر في مدح الرسول صلى الله 
عليه وسلم/ تقديم: د. محمد سعيد رمضان البوطي ‏ ط١ ‏ دمشق: دار 
المعرفة» .١9484‏ 

-الحدرسة وتربية الفكر/ تأليف: ماثيولييمان؛ ترجمة: د. 
إبراهيم يحيى الشهابي ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة»  ١949/‏ إسلسلة 
دراسات اجتماعية؛ 5 "7). 

- المراهقة: وداعاً أيتها الطفولة/ تأليف: لويزج. كابان؛ 

ترجمة: أحمد رمو؛ مراجعة: أحمد نخالد الأعسر ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» ١554‏ (سلسلة الدراسات النفسية؛ .)1١‏ 

- مريم المجدلية: مسرحية من ثلاثة فصول/ تأليف: موريس 
ميترلنك؛ ترجمة: عبود كاسوحة ‏ ط ١‏ دمشق: وزارة الثقافة» 1١994‏ 
(مسرحيات عالمية؛ ؟١0).‏ 

- مصطلحات ميكائيك السيارات / مجمع اللغة العربية 
الأردني ‏ ط ١‏ - عمّان: 14594. 

- مغامرات لافيسيل الخيالية : قصص للشباب / تأليف: 
ميشيل غرهو؛ ترجمة: وفاء شوكت ‏ ط ١‏ دمشق: وزارة الثقافق» .١99/‏ 

<المقدمة في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية/ د. عبد الله 
علي عبد الرحمن الصنيع ‏ الكويت: مجلس النشر العلمي» » جامعة الكويت» 
6 (حوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١©‏ 

- ملاحظات في السينما توغرافيا / تأليف: روبير بريسون؛ 
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ترجمة عبد الله حبيب ‏ ط١‏ - دمشق: وزارة الثقافة» ١594‏ - (سلسلة الفن 
السابع؛ 4 ؟). 

- من البيمارستان إلى المستشفى: دراسة تحليلية 
مقارنة للنظام الإداري/ د. سليم الحسنية ‏ ط ١‏ دمشق: وزارة الثقافة, 
إسلسلة دراسات اجتماعية؛ 9 9). 

- من دلائل الإعجاز في علمالمعاني/ عبد القاهر 
الجرجاني؛اخختار النصوص وقدم لها: محمد عزام ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» 2١954‏ (سلسلة المختار من التراث العربي؛ 17/9). 

- موتى يعدون الجنازة: شعر/ عبد الله عيسى ‏ ط ١‏ دمشق: 
وزارة الثقافة» ١594‏ - (من الشعر العربي؛؟ 55). 

- الموسوعة العربية/هيئة الموسوعة العربية ‏ ط١ ‏ دمشق» 
4 المجلد الأول: 1 الآريون. 

- مؤيد الدين يافي سيان صاحب أنطاكية والحملة 
الصليبية الأولى /لا5 441 ه ١.46-‏ -1.314م / د. جمال الدين 
الزنكي ‏ الكويت: مجاس النشر العلمي» جامعة الكويت» ١994‏ - 
(حوليات كلية الآداب؛ الحولية .)١4‏ 

-النخب: قصص روسية مختارة/ تأليف: تورغنيف 
وكوبرين وراسبوتين وآخرون؛ ترجمة: يوسف حلاق ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» ١9594‏ إسلسلة روايات عالمية؛ 56). 

- النظريات الإعلامية المعيارية: ماذا بعد نظريات 
الصحافة الأربع؟ !/رد. عثمان بن محمد الأخضر العربي ‏ الكويت : 
مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» ١595‏ (حوليات كلية الآداب؛ 
الحولية .)١١‏ 

- نقد الحداثة/ تأليف: آلان تورين؛ ترجمة صياح الجهيم - ط١‏ - 
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دمشق: وزارة الثقافة»  ١95/.‏ مجلدان» (إسلسلة دراسات فكرية؛ 99). 
عنوان امجلد الأول: الحداثة المظفرة» عنوان الجلد الثاني: ولادة الذات. 

-تهج الإيمان/زين الدين علي بن يوسف بن جبر؛ تحقيق: أحمد 
الحسيني ‏ ط١ ‏ نشره : مشهد: مجتمع إمام هادي عليه السلام» طبع: 
ستارة: قم 414 ١ه.‏ ش 

-وارتون والتجار: قصص للشباب/ تأليف: راسل. ي. 
ايريكسون؛ ترجمة:سناء إبراهيم عبد الله ط١ ‏ دمشق: وزارة الثقافة, 
104 

- وجوه الراحلين/ عبد السلام العجيلي - ط١ ‏ دمشسق: الأهالي 
للطباعة والنشرء .١994/‏ 

-وقت لطلاق الزوجة/رخطيب بدلة ‏ ط١ ‏ دمشق: وزارة 
الثقافة» ١599.‏ ( سلسلة قصص وروايات عربية؛ /41). 


14 الكتب والمجلات المهداة 


ب - المجلات العربية 


هالة نحلاوي 
اسم الجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
الأسبوع الأدبي من 174 44 ١999-4‏ سورية 
من 619-5145" 
بناة الأجيال 94 ؟ ا(عدد خاص)» سورية 
0901 
ا ما كا لال 
1 1 59 (39؟ةل). 
التعريب 5 04 سورية 
الحرفيون 6 لل سورية 
الحياة الموسيقية 4 10 سورية 
دراسات تاريخية ومانه ١97‏ سورية 
صوت قلسطين سن 5١9-11١‏ (همو) سورية 
الي لي ال 40 
م 0531145 
8 (19919). 315 (019514) 
1990 الا وه 
لالس لاس وجول 
الضاد 17 لوول سورية 
00 
طبيب الأسنان العربي 4 14 سورية 
عالم الذرة ل 1 سورية 


الفكر السياسي (4-ه)8؟- ووو١‏ سورية 
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أسم المجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
مجلة باسل الأسد لعلوم اللغات * لكل سورية 
وادابها 
مجلة باسل الأسد لعلوم ١‏ ل سورية 
الهددسة الزراعية 
مجلة باسل الأسد للعلرم 0 )0999(1١09948( 1٠١,9‏ سورية 
الهندسية 
انجلة البطريركية 14 )١998(‏ من 1 سورية 
الم لحطم لم ووو 
مجلة جامعة البعث مج ٠١‏ (الآداب والعلوم الإنسانية: سورية 
58م 
مج ٠١‏ (العلوم الهندسية: 14) 
4 
مجلة جامعة دمشق مج ١5‏ (الآداب والعلوم الإنسانية سورية 


.١ 991000 03 والتربوية:‎ 

مج 4 ١‏ (العلوم الأساسية: )١‏ 
1 

مج ؟, 0 ١١‏ (العلوم الإنسانية: 
٠١‏ (الجزء الأول)» 41١‏ 45)» 
(5؛- 44 إتلقاف 

ام وام 

مج؟ (العلوم الإنسانية 

والأساسية والتطبيقية: 

مم 

مج 15 ١4‏ (العلوم الصحية: 

ل لاق زووا 

مج ١1‏ (العلوم الهندسية: 

١‏ لاقو 
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48 
اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
مجلة الحوليات الأثرية العربية مج ١١‏ (ج؟/ 01555)) سورية 

السورية مج ١5‏ رجار نه دلت 


مج 7١‏ (ج١ر‏ )ءاول 
مج 79 (ج١‏ و 1 الاوك 
مج 74 (ج1و05) 19114 
مج 18 (جاو )١‏ هلاو 
مج 15 (ج١و‏ 031500 
مج /11 و58 9178-7 )١‏ 
مج 59و50 (عدد خاص) 
١94‏ 
مج١71 ))١981(‏ مج 1941(137) 
مج 58و59 ١9148(‏ - 465و19) 
مج١.؛‏ (عدد خاص ) 2199٠‏ 
مج 4١‏ (عدد خاص ) 19917. 

مجلة طب الفم السورية 2015974-70 سورية 

ا 4 


مجلة مجلس الشعب ١4-1‏ لد لحل سورية 
المعرفة 81 رعدد متاز) 2191/5 سورية 
ل ان يفف 24 
ان 0 4 لحل 
اميدق 
كل" رمحكليا 595١‏ لتقكلي 
17 (مقواي 1554156 


(15995) 
المعلم العربي ؟ لودجل سورية 
المهندس العربي )من 1١1١-1١١7‏ سورية 
(00596) 


0174:0993 175-171١ من‎ 
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اسم اغجلة 


الموقف الأدبي 


النشرة الاقتصادية لغرفة 


تجارة دمشق 


نضال الفلاحين 
أنباء 
الأنباء 


دراسات 


الدواء العرئي 


العدد سنة الإصدار المصدر 
)2 
من )19198(1١١58-155‏ 


لض ل )2 ارضضسن سورية 
(1599م) 
ركد 4 4 لحان سورية 
[صفحسة 


5 ”, 4 عدد خاص 
الى 4540 

6 ل قي 
04 
اا 
6 400 
زه اكرول 
ل كن 
ول لل لزه ة3) 
099 ل ا ؛(عدد 
خاص) 03195317 701 
(2ة 0 الححقل) 


٠‏ 0 سورية 
1 م الأردن 
47لا 58لا 49لا من الأردن 

اق 


(1994م- وول 


١زمج١١/‏ سلسلة أ لارمج؟١١/ ‏ 6مكام الأردن 
سلسلة ب) 

؟(مج 4؟/ سلسلة أ) 1١‏ 

؟ (مج 55 /سلسلة أ) للح 

10 /سلسلتا)‎ 5١ (مج‎ ١ 

9 م الأردن 


الكتب والمجلات المهداة 


0ه 
أسم امجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
الشريعة للق موس ووم م الأردن 
مجلة مجمع اللغة العربية 0 وه 194 الأردن 
الاردني 
مؤتة للبحوث والدراسات ه (مج /٠‏ سلسلة أ) ١‏ الاردن 
5١‏ 4 (مج /١١‏ سلسلة أ) ليل 
١١‏ (مج ؟١/‏ سلسلةأ) 17م 
الموسم الثقافي السادس عشر  ١5‏ ام الأردن 
اليرموك ل 0 الأردن 
مجلة كلية الدراسات 153 ام الإمارات 
الإسلامية والعربية 
الكراسات التونسية ١*8“‏ رمج 65) 1 تونس 
أمجلة العربية للعلوم 1 للد تونس 
الدارة ”و (عدد تذكاري) 8ه السعودية 
عالم الكتب مج 6 لم السعودية 
الفيصل 4 هللاالا امم السعودية 
لااهلاةام) فتركحولميى 
للا امه ام) 
0156م 
مجلة البحوث الإسلامية +6 ام 5ه (18١اه)‏ السعودية 
145ه) ١‏ 
المجلة العربية 4ع مت ل ١15‏ (1موام)4 السعودية 
كالم نامي كل (4هوام) 
5 (1998م) من 7037-75 
(19559م) 
المنهل كمه (مج 06) 6م السعودية 
أوراق مجمعية ل 1 ل زلسدة» العراق 
مجلة امجمع العلمي مج 5: زج 1554/4م) العراق 
مج 45 (ج5/1ووام) 
المؤرخ العربي لال 45( 1) العراق 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (؟ /ا) الجزء (") 1:5١‏ 


أسم المجلة 


البيان 


الدراسات الفلسطينية 
الشراع 


رسالة اليونسكو 
مجلة البحوث والدراسات 


العربية 


مجلة كلية دار العلوم 
مجلة مجمع اللغة العربية 


العدد 


00541 
ل 6 يي 


م«ع”, ع ع «(عدد احتفالي) ١359‏ 


يف 

من 855-489 (01994) 
ل كاف كفتى 
لاف الى الى علاى 


الى هلال هكم )1١5959(‏ 


)1599(55 )١958(5 
جك ج؟ (لاققلمء‎ 

1١998 (عدد خاص)‎ ١ج‎ 
1١ 

أيارء حزيران )1١554(‏ 
اولي ه (1914) 


خم (عدد خاص) 


لم1 94540017 1) 


5١11ل‏ لاحموك 15 رخخه0) 
لووك 15 (9591) 


1١‏ )م 


ل ا ل 4 
18 


4. 

)019948( 4 

الا 

(جح)خي 5؟ رلككاكني 


(ج) ١لا‏ الا حولم رج) 


لفديف ف 400 
(ج) 1/0.74( 5ك لم 
(ج) كلا لالز رمككام)ء 


سنة الإصدار المصدر 


الكويت 
10 لبنان 
لبنان 
لبنان 
لبنان 
ام لبنان 
مصر 
مصر 
1 مصر 
مصر 


الكتب والمجلات المهداة 


1 
اسم المجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
نشرة الإيداع أيلول» تسرين الأول م مصر 

الببليوغرافيا الوطنية المغربية 17م المغرب 
مجلة الإرشاد اه بوام) المغرب 
مجلة دعوة الحن ل 6 ل ا ين المغرب 

مال تا 31 1 كقام)4 

(عدد خاص)» 709ل 

"١١ ٠‏ (عدد خاص)) 

لض ا ف ان كن 

”"١7)1955(‏ (إعدد خاص) 

5م 
أمانيا . ١‏ ألمانيا 
فكروفن 38 لل ألمانيا 
التوحيد مه 9944م إيران 
رسالة التقريب 07م م إيران 
الدراسات الإسلامية مج 350519 4) 54م باكستان 
الرياط ١‏ 8م باكستان 
النشرة الأخبارية لمركز ليت هام تركيا 


الأبحاث للتاريخ والفنون 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 07 الجزء (؟) مع 


ااا سس اسمس سس هك 
ج - الكتب والمجلات الأجنبية 


سماء المحاسني 


1-001 

بذك ل له ه110 .8 لمقطع ترط / الث مدع رام 
.لكام عط 01 لنتتاء711115 2لستوعت) 1994 

ع2 متفتكة غ125 ج1022 04 010837 ممعطاصم عط 1 - 

حول .ا عع 1]0 له عنسنط5 كلتطناكاتك8 نط .لع روعاتاععم5 
.10 ,و5112 لوعذلعه10[مصطاط :6216) - .1998 ,932ل - .للاع 
.(49 

/ ععصطةدكتقطع2 صمتلهما1 عط 1ه مم داكن عط1 - 

2 ,مم10 - بخع1 م8 .]1 طمتعصصع؟! زط 

-.1نتهم عجزه10ع26122 نط / وعطامكء 220 5112م - 

1 11م نكلاء لا 

حطآ امع حطمه1ع22ع10 خطة طعتوء5ع1 01 تجتماعع011ا - 

- ,13[] / وعأعاطناه) اعطددع]2 ولت 185 عط طذ 5ع 1ك 

1207 : 

رم جنم أووتمتطم» 5021 لط عتممصمع8 :زط .أطتام) 
ين 

01115 ,115 قدع.1 م0 60110 طناك عن ععصطهاذانا- 

1998 بعانا-غء8 عطا ده متا هط 01 1د1 

112 101111285 17 نامطط00) 001طا0 رع 825 مث - 

تدع 1نا8 عط ]0 معاسزوع]1 2 دآ كاطعتطناء100 ,13102110321 
ر0/جا0 1 -.535223 2 لزتاكاع1 لاط / ©1115 مآ ,لإاعل50 ذا 
.1207 

-215 12 ,5هلع1/” و ”قصع01[» 00152 18020150 بآ - 
-1]3 -.538612 معامة]1 نمم / أدكطع طلا وماعممتسلى 

0110, 2 

-3/32 ,99 80112100 كا لامع - 

ووعسطاعتاط مما 5ك1عه11 غهطا غ2 ممتادعنالء الاعطعع2 


2-0 الكتب واغجللات المهداة 


,بمطموتطء111 -.وآاممط5 

لاتم 24 1162211156[ ص[ رمع عل انط لصد وعه 23 - 
117011 .مو اللانا؟ وعاتقط .له 

-.100ع2 ننه 02 01 5 اللنهذونة2 مك81 ج811 - 
,122 ه151 11112 5101012 :2615 -.1997 ,مج101" 
.(59 

-آنان - م50 مخ م1م8 '1 2 وامعويع لين وه[ - 

221 / عالع5تع تلصتا علدطه01 عأعلعن5 عمن وععا م1اعوية 
.13208 115 -.1111ا1 120112 

8521112016 -./111اع20 ع1طهنة - مندم115] - 

11101 0 21135 '512 - اخ 01 ع8 2 تدم[ عط - 

لخ .لط عتطه] / 021635 220 216016721 ولام طم 
07 ورهن -. 2201م 

-012205) تالعمره18] 1ه مولعم ملع نزعصتا ادم تامصمم م1[ - 
012ل م1 عق عترم ع1 -.عط0ن .1 موعخم نورط / وه 
.خ.1]١ا‏ / 1968 021 عنصتهاة] اجمم ناو ممع م1[ 
0 1513132230 -.متقط] 

2010[ ماع00 زط .هه / كاك مخ مع رده1] اتنام[ - 
4 ,رخ.ك. نا -.وتعطاه قمتهة 

-.80114] ممع لن510 عط مل 011011122110 عدعمميومة[ - 
.0 ,05213 

21 5عع2ع068 112128510121 ,99 ع1م0ط0256 ,11843 - 
9 مم71 رو[وممط5 5 102 801105 عط 
الزقافا رك 7 / اخ 1ه :1م1115 18010 بهل خم - 

111 -.7 196 بك[1ملا للك71 -. توم معط 

2011 ,غاضعو16م 181/17 روع يآ بتخطوؤئز .يواخ - 
1110 م2915 -. 516111 26ع1 قوم 6اراع مودو عه 
-12161 02ل 61 125 م 123152265 105 - 

158214 -. 538612 متامة1١‏ عمم /ر 102 ,داماعماء م 
.1208 

-. 11116560 7 0111111 13 5 22010121 تووم - 

,1215م 
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ماع صمط0 :ممصوطعآ مذ صه0 11801 امعلل5 ع1 - 

861 -.نتنا 1 20تتتمتقطه]72 نؤط / طانتملا عط 01 دعتللة/1 
:11 

8 ,تجا أوطع كلملا مدع تع ملم 

+1 ءلث.1آ ” تند أ؟آ 01 011711120 عط ده 5111015 - 
.2 505013 -.ططلى) 

ط 20 02 820026012 دنهكك نط 220 5عتسقط] عط]' - 
86 1 ه71 -. قط ك6 انندم نإ6 / عأكتااا لتتتطاترع 0 
-6] طنتد[خ / !ع12ط1[آ 11165 :51 غما11©111 ,1518326 - 
.8 ,1126560 -.381115 

- 1534) 1252م 12 ع0 10 211 12ه11نا0 1/03/3856 - 

.8 ,0ع12565[] :215 -..آع0تتصطد طعتهانا هم (1554 
سنا 6ط :0111111 12 06 60112012 عطنا كزع/ا - 

26 معنا / [أو816 اق علاوتطاط امو مدثل دامعد026 أء 
.(26520[] ننؤط .[طناط) -.1999 .25دط2 -.م1اعلة 

لمعتطمومع اطاط 2 ,نكذما1115 مدتلطا صا معحصم8]- 

.79 تلطاع<آ نم81 -مطعدد5 .2 .10 / تكتقطم ه101[ 

1 -.1980 علأاتأه2 لسقلطء5اماء12 عتطدل صطعم - 
:215 -2 

لطم , 1520 اننظ - مومحم - 

.(1998) ,(12 / 11) ,(4 / 3) :كلكا 

.(1999) , (6/ 5) .0م 

على .5 [] ,تتدعتطء 111 01 /واأودع نطلا ,كتلمامع051 ونة - 
8 ,7111 .01 

-01133 ,(ع211621128 01 املك ) كموعتلاظط عن - عمعنوطة - 
ع1 لصه تتطم وعم لط81 , ااعتاع1 8001 1ه لممعتامل 139رعا 
,12101111211012 

80. )1(, 8. 

ونه[ ك0 اتلكاعء !18 عوعقلطء ذل ,للع 1نتع]]1 قصازاء8 - 
طتزاع8 , ولاع 1 2120 

.(1998) ,51,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,25 ,24 : .8105 
.(1999) 1,2 : .كلد 


5ه الكتب والمجلات المهداة 


,1»]1535 10 22نأمعوعخ و1ددءع20ع4 12 ©] منأاء80[1- 
5 ,15116205 

110. )245 - 246( 

-©0 22016011 11210121121 لش ,نا تتمتتمته - 
-201010 , اطع مط تمع و لوز 

1210.)3( 8 

20.)1( 9 

- 16 ©0111 1122560, 15 

8 ,رتطتطععع12 .210 

110. 113235, 9 

طعتدعدع] لم11 021021 تعاس[ مث بأدكوعلط - 
0111ل 

رخات 0113 ع5 01 متطقصوع<1 عط :ؤم .اطتام 
.ه100 1ه 

و1: .8105 ر5ع26ع50 لدع 8101081 صه لدعنل»51 ,23 .آ0/ا 
2,1 

)1 :5 , دععدمعك5 21ع1ع81010 سه لدعنله51 ,24 .املا 
7 2 

ر 111 نا ,20115 01 عط أجدع 112 بلسمقاط 5م27 - 
3302 غ1لاقطلمة:] , ععمعلن5 230 دوع طاون13 
.(1999) 2 ,1 :.205 

1 ل ,5011 , /لل121/16] تتواكة 820516 - 

.(1998) تعاسمتلةا 4 ,ل 

.(1999) قعالم5 1 .20 

01 الع 11 لخر عع لم605 [وط10 
,21015 121612220101121 لله مسناو 62 1نم 
0154 

.(1998) أمع5-:117ا[ ,210.3 

52 ,كنا 1مطة151 170210[ - 

1105. : 3, 4 )1998(. 

الطلع10 روع/ا1اععم 2615 ,12013 - 

210.12 )1998(. 

لكالا 01010 ,لاع ع1 18/010 مناه مم كم[ - 
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.(1999) ,اتناوث ,146 .210 

ركعالاع 221256 18لطط ]2 لاللمصة8 021]101221ع 1[ - 

لذ .5. لآ 11م نوء لم 

0 1 1اة[. 110 

1019/0 ,5111015 مدع لم 21210 مدادخ 01 01111121[- 
ها 

.8 ماأطمه5 ,210.56 

رللاع 1 ك1 011216137 خروع 1 ند قلخ 1401101 315:01 10122 - 
#عث زه 

.(1998) لاعتصالاا بك .0ل 

أطععع1 01 ننمناءة0011 1121 تتمدزظ لل ,5121 لله 1300 - 
,212105 ع5ع11 10 كط ا طتا م00 مممضع0 
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فهرس الجزء الثاني من امجلد الرابع والسبعين 


(المقالات) (الصفحة) 


مع الخايل بن أحمد إمام العربية ورائد كتاب المعاجم 
الأستاذ عبد القادر زمامة 9ه 


كيفية قراءة النص الأدبي - النص الجاهلي رذجاً الدكتور حسين جمعة 25 
النسب إلى الجمع ف العربية الد كتورعباس علي السوسرة 577 
(التعزيف والنقتم 

نظرات في كناب أمالي المرزوقي أي علي تم بن درت 171ه) 
الدكتور محيمد الدالي لمكن 


نظرات في معجم لسان العرب (الفُسَه الاي اكور مد مب زين الدين 1/١‏ 
أسامة بن منقذ الكناني وقصة مخطوطة كتابه «المنازل والديار» 


الأستاذ عيسى فتوح لق 


(آراء وأنباع 


التفرير السنوي لأعمال المجمع للدورة ١992-1991‏ ع 
التوصيات يرث 
الكتب والمحلات المهداة إلى مكتبة المجمع في الربع الأول من عام ١99/4‏ هلظ 
الفهرس 1465 


سههمغع- 


مطبوعات المجمع في عام ١91/8‏ 
فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج١؛‏ وضع محمد رياض مراد 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عبد الله بن عمران ‏ عبد الله بن قيس)» طبعة 
مصورة عن مخطوطة 

مطبوعات اجمع في عام ١91/4‏ 
تصنيف العلوم والمعارف» وضع الدكتور يوسف العش» مراجعة سماء المحاسي 
تاريخ الخلفاء محمد بن يزيد» تحقيق محمد مطيع الحافظ 
عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام؛ محمد خليل المرادي» تحقيق محمد 
مطيع الحافظ ورياض مراد 
محمد أسعد الحكيم» للدكتور عدنان الخطيب 
قاموس الأطبا وناموس الألبا ج21 لمدين بن عبد الر حمسن القوصوي المصسري 
(مصورة عن مخطوطة الظاهرية) 

مطبوعات المجمع في عام ١9/٠‏ 
فهرس مخطوطات الظاهرية (العلوم والفنون المختلفة)» وضع مصطفى سعيد 
الصباغ 
فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج27 وضع محمد رياض الالح 
فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) ج١»‏ وضع محمد مطيع الحافظ 
قاموس الأطبا وناموس الأنبا ج27 لمدين بن عبد الرحمن القوص ون المصري» 
(مصورة عن مخطوطة الظاهرية) 
شعر أبي هلال العسكري» جمع وتحقيق الدكتور حورج قنازع 
تاريخ أبي زرعة الدشقي (51)) تحفيق نعمة الله القرجاني 


تفسير أرجوزة أي نواس لابن جين (طبعة ثانية)» تحقيق محمد بمجة الأثري 


.عد 


المعاصرون للأستاذ محمد كرد علي» تعليق محمد المصري 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ج١2‏ تحقيق محمد أحمد دهمان 
القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام, لعبد اللطيف الطيباوي 
مطبوعات المجمع في عام ١94‏ 
فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) ج25 وضع محمد مطيع الحافظ 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للحسن العسكري (القسم الأول)» تحقيق 
د. محمد يوسف. مراجعة الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
شعر منصور التمري» جمع وتحقيق الطيب العشاش 
فهرس مخطوطات الظاهرية (الطب والصيدلة) ج25 وضع صلاح الخيمي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد)» تحقيق د. 
شكري فيصل» شهابي» طرابيشي 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ج27 تحقيق محمد أحمد دهمان 
مطبوعات المجمع في عام ١341‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عبادة بن أول ‏ عبد الله بن ثوب) تحفيق د. 
فيصل» نحاس» مراد 
كتاب الأزهية ف علم الحروف للهروي (ط؟)» تحقيق عبد المعين الملوحي 
التاريخ المنصوريء تأليف محمد بن علي بن نظيف الحموي» تحقيق د. أبو العيد 
دودوء مراجعة د. عدنان درويش 
شعر ابن ميادة» جمع وتحقيق د. حنا حداد» مراجعة قدري الحكيم 
كتاب الأفضليات» تأليف أب القاسم علي بن منجب المعروف بابن الصيرق» 
تحقيق د. وليد قصاب»ء د. عبد العزيز المانع 
فهرس مخطوطات الظاهرية (قسم الأدب) ج١2‏ وضع رياض مراد وياسين السواس 
زجر النابح (مقتطفات) لأبي العلاء المعري» جمع وتحقيق د. أبحد الطرابلسي (ط؟) 


-451- 


مطبوعات المجمع في عام ١941‏ 
مشيخة ابن طهمان تحقيق د. محمد طاهر ملك 
سفر السعادة وسفير الإفادة ج١‏ تحقيق محمد أحمد الدالي 
شعر دعبل بن علي الخزاي (ط؟) صنعة د. عبد الكريم الأشتر 
الثقافة الإسلامية في الهند (ط١)‏ لعبد الحي الحسي 
شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي تحقيق د. نسيب النشاوي 
رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق د. محمد حسان الطيان د. يحيى 
ومير علم 
نظرات في ديوان بشار بن برد للدكتور شاكر الفحام 
التوفيق للتلفيق للتعالبي تحقيق إبراهيم صالح 
فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج5 وضع محمد رياض المالح 
فهرس مخطوطات الظاهرية (الأدب) ج؟ وضع مراد وسواس 
نظرة ف معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات» تأليف الدكتور حسينٍ سبح 
فهرس عفطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكريم) ج١‏ وضع صلاح الخيمي 
مطبوعات المجمع في عام ١94484‏ 
فهرس مخطرطات الظاهرية (اجاميع) ق١‏ وضع ياسين السواس 
سفر السعادة وسفير الإفادة» ج27 7 تحقيق محمد أحمد الدالي 
نوح العندليب لشفيق حبري 
فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكريم) ج27 ا وضع صلاح الخيمي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (السيرة النبوية) ق١‏ تحقيق نشاط غزاوي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (أحمد بن عتبة ‏ أحمد بن محمد) تحقيق عبد 
الغن الدقر 


تاريخ مدينة دمش لابن عساكر (عثمان بن عفان) تحقيق سكينة الشهابي 


عت 


مطبوعات المجمع في عام ١94868‏ 
شعر عمرو بن معدي كرب جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي 
معرفة الرحال ليحى بن معين» ج١‏ تحقيق محمد كامل القصار 
معرفة الرجال ليجى بن معين» ج؟ تحقيق حافظ وبدير 
لأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج١‏ تحقيق عبد الإله نبهان 
مطبوعات المجمع في عام كم5١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر؛ مج 5؟ تحقيق مطاع الطرابيشي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج 79 تحقيق سكينة الشهابي 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي» ج؟ تحقيق غازي طليمات 
المسائل المنثورة في النحو لأبي علي الفارسي تحقيق مصطفى الحدري 
فهرس عخطوطات الظاهرية (امجاميع) ق١‏ وضع ياسين السواس 
المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهان تحقيق سبيع الحاكمي 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج7 تحقيق إبراهيم عبد الله 
المستدرك على فهرس (الشعر) إعداد رياض مراد 
تاريخ دنيسر للطبيب أبي حفص عمر بن اللمش تحقيق إبراهيم صالح 
الدكتور شكري فيصل وصداقة حمسين عاماً للدكتور عدنان الخطيب 
الوقاية وحفظ الصحة عند ابن سيتا للدكتور أحمد عروة 
مطبوعات امجمع في عام /1م9١‏ 
المحب وامحبوب للسري الرقاء مج 4١‏ تحقيق غلاوبحي والذهيي 
شعر خداش بن زهير العامري صنعة د. ييى الخبوري 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» مج 278 4١‏ تحقيق سكينة الشهابي 
إعراب الحديث النبوي للعكبري (ط؟) تحقيق عبد الإله نبهان 
فهرس محلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج” وضع غزوة بدير 
الفهرس العام لمحطوطات دار الكتب الظاهرية وضع الخيمي والحافظ 


ع 
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« مجسلة اسم الونهم امسا سابتقا ) 


عدد خاص 
وفيه القسم الأول من بحوث ندوة 
(اللغة العربية والإعلام) 
(من الح 5/ )1998/1١١‏ 


ربيع الأول هادا 


تموز (يوليو) 155١م‏ 


ةالجيلة 
لتترمها اك الفتبباء 
ا 
111 نلكورة 
لانة :اسع ألم 
اوري انقو الب ارا 
لماو ورق صمي 

أمايب الجلة 

الأمسمّاذ سامون القساغتي 


تقديم ندوة : 


اللغة العربية والإعلام 


عقدت في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق في المدة من /١١/7١‏ 
حتى ١998/11/58‏ ندوة: «اللغة العربية والإعلام) برعاية كريمة من سيادة 
الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية: وبالتعاون مع وزارة 
الإعلام. 

وقد ثسارك في هذه الندوة سبعة عثسر باحثاً من الأقطار العربية والقطر 
العربي السوري ألقوا بحوثهم التي اشستملت على انحاو الآتية: 

-١‏ اللغة العربية والإعلام المقروء. 

؟١-‏ اللغة العربية والإعلام المسموع والمرئي . 

“- اللغة العربية والإعلان . 

تناولت هذه المحاور مشكلات واقع اللغة العربية ووسائل الإعلام المتنوعة» 
ولفتت الانتباه إلى ضرورة التعبير بالعربية الفصيحة: والوقوف أمام هجمات 
الرطانة والعاميات المسفة» فتناولت ثقافة الكتاب ولغتهم في الصحف وامجلات» 


مندقدة أساليب الركاكة؛ مشيدة بأساليب الفصاحة والبيان للارتقاء بأسلوب 


لاع ل 
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الكتابة الصحفية؛ مبينة تأثير الثساشة الصغيرة على شرائح كبيرة من امجتمع؛ 
مشييرة إلى طواعية اللغة العربية للتعبير عن كل مايعرض فيها من فنون وعلوم 
وأداب وسواها من موضوعات غزيرة متنوعة. 

وقد أقيم حفل اقتتاح الندوة في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت 5١‏ / 
١‏ في قاعة امحاضرات بمكتبة الأسد الوطنية» وحضر الحفل الدكتور محمد 
زهير مشارقة» نائب رئيس الجمهورية: ممثل راعي الحفل؛ والسادة أعضاء القسيادة 
القطرية» والسادة أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية» والسادة الوزراء 
والسفراء العرب وأعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق والأساتذة الباحئون المساركون 
في الندوة وتمشلو وزارة الإعلام ووزارة التعليم العالي والمؤسسات الثقافية في القطر 
العربي السوري ورئيس جامعة دمشق وعمداؤها وأساتذتها وجمع غفير من العلماء 
والباحثين المعنيين بشؤون اللغة العربية . 

وقد ألقيت في حفل الافتتاح الكلمات الأتية: 


- كلمة الدكد محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية؛ ممثل را 
ر هير مسار ليس راعي 


- كلمة الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام. 

- كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي. 

- كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق. 
وختم الحفل بالنشيد العربي السوري. 

واستأنف المشاركون في الندوة أعمالهم في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 
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4 في قاعة المحاضرات بمجمع اللغة العربية باتشخاب رئيس الندوة 
ومقررهاء فأقروا بالإجماع انتخاب الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع رئيساً 
للندوة؛ والأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد عضو امجمع مقرراً لها. 

ثم بدأت جلسات الندوة في القاعة المذكورة؛ وترأس هذه الجلسة الأستاذ 
الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع وتولى عمل المقرر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب 
حومد عضو امجمع وقد ألقيت في الجلسة الأولى البحوث الآنية : 

- بحث الدكتور عبد السلام العجيلي وعنوانه : «الصمود لا التكوص) . 

- بحث الأستاذ يحبى الشهابي وعنوانه : «الإلقاء والتعبير في الإعلاء 
الإذاعي والتلفزيوني . 

- بحث الدكتور عز الدين النجار وعنوانه : «الفصحى ضرورة العصر) . 

وتلا إلقاء البحوث مناقشة ومداخلات شارك فيها عدد من الحضور المشار كيز 
في الندوة . 

وأقيم في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه حفل عشاء في فندق 
المريديان بدعوة من الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي. 

الها اه 

وفي الساعة العاشرة من صباح الأحد 57/ ١994/4/11‏ عقدت الجلسة الثانية 
في قاعة امحاضرات بمجمع اللغة العربية وترأس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد إحسان 
النص؛ نائب رئيس امجمع وتولى عمل المقرر الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان: 
عضو امجمع . 
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وقد ألقيت في تلك الجلسة البحوث الآتية : 

- بحث الدكتور محمد أحمد الدالي وعنوانه : «في وسائل الإعلام ثقافة 
كتابها ولغتهم) . 

- بحث الأستاذة الدكتورة بثيئة شمعبان وعنوانه : «دور اللغة العربية في 
مواكبة المصطلح الأجنبي في الإعلام المقروء » . 

- بحث الأستاذ جورج صدقني» عضو المجمعع وعنوانه : «اللغة العربية 
والقنوات الفضائية) . 

وبعد استراحة قصيرة استؤنف إلقاء البحوث فألقي البحثان الآتيان : 

- بحث الأستاذ نصر الدين البحرة وعنوانه : «اللغة العربية والإعلام المسموع 
والمرئي». 

- بحث الأستاذ ياسر المالح وعنوانه : دخير الكلام في لغة الإعلام» . 

وتلا إلقاء البحوث مناقضة ومداخلات من الحضور المشاركين في الندوة . 

مالع ا لم 

وعقدت الجلسة الثالئة في الساعة الخامسة من بعد ظهر الأحد ؟؟/ /١١‏ 
4 وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشستر وتولى مهمة المقرر 
الأستاذ الدكتور محمود السيد وألقيت في تلك الجلسة البحوث الآنية : 

- بحث الأستاذ الدكتور عمر الدقاق وعنوانه : «واقع اللغة العربية في الإعلام 
المسموع والمرئي» . 

- بحث الدكتور سعد الكردي وعنوانه : «الإعلام وتنمية الملكة اللغوية» . 
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- بحث الأستاذ محمود فاخوري وعنوانه : «السلطان اللغوي في مضمار 
الإعلام» . 
- بحث الدكتورة مها قنوت وعنوانه : «واقع اللغة العربية في وسائل الإعلام 
وآفاق تطورها» . 
وتلا إلقاء البحوث مناقشة ومداخلات من السادة الحضور المساركين في 
الندوة . 
م الها اع 
وفي الساعة الثامئة من مساء اليوم نفسه أقام الدكتور محمد سلمان وزير 
الإعلام حفل عشاء للمشاركين في الندوة في مطعم نادي الشرق. 
مالع الم 
وفي الساعة العاثسرة من صباح الاثنين ؟؟/ 5 عمدت الجلسة 
الرابعة في قاعة الحاضرات بالنمجمع وترأس الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 
وتولى عمل المقرر الدكتور محمد الدالي» وقد حضر هذه الجلسة الدكتور محمد 
سلمان وزير الإعلام؛ وألقيت في هذه الجلسة البحوث الآني ذكرها : 
- ببحث الأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر وعنوانه: «لغة الإعلام» مقترحات 
في سبل العلاج) . 
- بحث الأستاذ الدكتور محمود السيد وعنوانه : «اللغة العربية والإعلام 
المقروء) . 


نهف تقديم 


وسائل الإعلام) . 

وبعد استراحة قصيرة استؤنف إلقاء البحوث» فألقي البحثان الآنيان : 

- بحث الدكتور تركي صقر وعنوانه : «اللغة العربية والإعلام المقروء» . 

- بحث الدكتور محمد عبده فلفل وعنوانه : «قراءة عملية في لغة الصحافة 
السورية») . 

وتلا إلقاء اببحوث مناقشة ومداخلات من السادة الحضور المثساركين في 
الندوة . 

« «+ «# 

20 وفي الساعة الخامسة من بعد ظهر الاثنين ١198/١١/51‏ عقدت الجاسة 
الختامية في قاعة امحاضرات بامجمع وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ الدكتور ثساكر الفحام 
رئيس امجمع وتولى عمل المقرر الاستاذ جورج صدقني عضو المجمع . 

وقد تليت في هذه الجلسة توصيات الندوة التي أعدتها لجنة الصياغة وتم 
إقرارها بعد مناقستها وإدخال بعض التعديل عليها 

ثم تلا رئيس الجاسة نص البرقية التي رفعت إلى السيد رئيس الجمهورية راعي 
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سيادة الرئيس حافظ الأسد 


رئيس الجمهورية العربية السورية 


المشاركون في ندوة اللغة العربية والإعلام التي أقامها مجمع اللغة 
العربية بالتعاون مع وزارة الإعلام يرفعون لسيادتكم أسنى آيات الولاء 
والإكبار لرعايتكم المتصلة للّغة الغربية والعاملين في خدمتها . ومن حسن 
الاتفاق أن تنعقد هذه الندوة في غمرة احتفال الشعب العربي السوري 
بجماهيره الواسعة بالذكرى الثامنة والعشرين للحركة التصحيحية المباركة 
التي كان لكم فقضل قيادتهاء وهي الحركة التي سددت المسار الوطني 
والقومي» وكان من ثمراتها الخيرة ما نعم به القطر العربي السوري من ازدهار 
في شتى مرافق حياته» وهم يكبرون في سخصكم المفدى مواقفكم الوطنية 
الصلبة وثباتكم على المبادئ القومية التي تصون للوطن والأمة كرامتهما 
وتعلي شسأنهما في النحافل الدولية» ويقدّرون أعظم التقدير سياستكم الحكيمة 
في مواجهة الدسائس وانحاولات المستميتة التي يحوكها أعداء الوطن للنيل 
من ثباتكم وقوة عزيمتكم وتشبثكم الصارم بالمبادئ والحقوق التي أمنتم بها » 
ويعاهدونكم على المضي في المسيرة الصاعدة التي انتهجتموها للأمة في ظل 
قيادتكم الحكيمة» ويسألون الله أن يمدكم بالعون والتوفيق» دمتم ذخراً للعربية 
والوطن والأهداف القومية الكبرى . 


ع« * # 


تقديم 


ع1 


وخقمت الندوة بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس 
المجمع لخص فيها ماتم في جلسات الندوة وشكر الباحثين على ماقدموه من 
بحوث مفيدة وشكر منظمي الندوة لا بذلوه من جهود في إعدادها وتنظيمها 

ملعم الم 

وفي الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه أقام الأستاذ الدكتور شاكر 
الفحام رئيس المجمع حفل عشاء في مطعم قصر النبلاء للباحثين والمشاركين 
في الندوة . 

وننشر فيما يلي بحوث الندوة : 


كلمة الأستاذ الدكتور زهير مشارقة 
نائب رئيس الجمهورية تمثل راعي الحفل 


أيها الرفاق 

أيها الأحوة. 

أحييكم أطيب تحية» ونحن نلتقي في ندوة (اللغة العربية والإعلام) الي 
يقيمها مجمع اللغة العربية بدمشقء» بالتعاون مع وزارة الإعلام لتبادل الآراء» 
حول أنحع الوسائل الي تجعل من اللغة العربية الي تستخدمها وسائل الإعلام 
على اختلافها - من مقروءة ومسموعة ومرئية - لغة سليمة سلسة سهلة 
المتناول» يسيرة الفهم. لا تماق أساليب الفصاحة» ولا تبتعد عن قواعد 
البلاغة» تتحاشى الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية فيما هو مسموع 
ومقروء» والأخطاءً الإملائية أيضاً فيما هو مكتوب. حقى تسهمٌ وسائل 
الإعلام في ذيوع الفصحى وشيوعهاء وتقريبها إلى أذهان الناس وتحبيبها إلى 
نفوسهم, فَنُسدي ذلك عيدمة جُلَى للأمة في لفتها وثقافتها وحضارتهاء ولا 
سيما إذا عرفنا أنّ في اللغة تتجسد هوية الأمة» وأن اللغة هي المقوم الأساسي 
للقومية العربية» وهي في الوقت ذاته» صلة للحاضر بالماضي» وصلة للعربي 
بأخيه العربي في جميع بقاع الوطن العربي. ونظراً لا للغتنا العربية من قيمة 


- هماع 
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كبرى في تراثنا الثقاثي والحضاري» وفي حياتنا العلمية والمعرفية» وفي توجهنا 
الوحدويء وطموحنا إلى أن تحتل الأمة العربية؛ المكانة اللائقة بها بين 
الأمم... كان اهتمام السيد الرئيس حافظ الأسدء بلغتنا العربية الجميلة» 
وسعيّهُ بوسائلٌ شتى لكي تككون لغة العلم والمعرفة والثقافة: لغة البيان 
والتبيين؛ وحرصة على تعليمها من خلال مناهج متطورة وكتب قيمة في 
مختلف مراحل التعليم. 

وكانت رعايته الكرعة لحذه الندوة. ويسعدني وأنا أنوب عن سيادته 
في رعاية الندوة أن أنقل إليكم تحياته الطيبةه وتقديره للجهود الكبيرة الي 
ستبذلون للوصول إلى مقترحات وتوصيات تسهم في تخليص لغة الإعلام 
من شوائبها كافة» وتعيدها نقيةٌ ناصعة البيان, وأَمائّه في أن تكرن هذه 
الندوة خحطوةٌ جادةً على طريق بذل مزيد من الاهتمام بلغتنا العربيية. حتنى 
يعود لهذه اللغة محذها الغابر. حينما كانت لغة العلوم والمعارف, لغة الثقافة 
والحضارة» في العصور الذهبية من تاريخنا العربي. 

أيها الرفاق 

أيها الأحوة. 

للغة قيمة كبرى» فباللغة والنطق يتميز الإنسان عن باقي الكائنات 
الحية» لذا فلا عجب أن نرى الفلاسفة الأقدمين يعرفون الإنسان بأنه حيوان 
ناطق. وما ذلك إلا لأن اللغة ليست قوالب لفظية فارغة:» وإغما هي أفكاتٌ 
ومشاعرٌ وأحاسيسٌُ وبيا عن مكنونات النفس الإنسانية» يسم نقلّها عير 
الألفاظ والمفردات» والحمل والعبارات. وإذا كان الناطقون بلغة ما يرون أن 
للغتهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهاء فإن دراسة لغوية مقارنة تظهر 
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أن اللغة العربية» تأتي في المقدمة قياساً إلى غيرهاء في غناها بالمفردات 
والممزادفات ودقة تعابيرهاء وسعة الاشتقاق منهاء وسهولة قواعدها ويسرهاء 
وما تتسم به من فصاحة وبلاغة وما إلى ذلك. 

ثم إنها لغة الثقافة والمعرفة» فما من مكتبةٍ كالمكتبة العربية» حوت 
أمَهاتٍ الكتب في كلّ علم وفن» وهي في الوقت ذاته لغَةٌ الحضارة لقرون 
عديدةٍ من الزمن. وقد تعرضت هذه اللغة إلى الكثير من الخَمَلات 
وافَجّمات من قبل الدوائر الاستعمارية» الي رأت فيها حاجزاً يحول بينها 
وبين تمزيق أوصال الأمة العربية» وقطع الصلة بين حاضرها وماضيهاء وقطع 
الصلة بتزاثها الثقافي والحضاري الضخحم. ليسهل عليها استعمارها 
واستعبادهاء واستغلال خيراتها» ونهبُ ثرواتهاء والتحكّمٌ يمقدراتها ردحاً 
من الزمن. 

وقد تنوعت الوسائل والأساليب» الي حاول بها الخصوم النيل من 
اللغة العربية لغةٍ القرآن الكريم. فمن ادعاء بصعوبتها وصعوبة تعلمهاء إلى 
ادعاء بتعقيد نحوها وصرفها وتعذر الإلمام بهماء إلى القول بعسر كتابتها 
وتشابك قواعدها الإملاثية. ثم من دعوة مشبوهة إلى إحلال العامية محلهاء 
لإقامة حواجرٌ دائمة بين أبناء الأمة الواحدة» وتمزيق أوصاهها. إلى أخمرى 
تقضي باستبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيء لقطع الصلة نهائياً بين 
الماضي والحاضر إلى الادعاء بأنها لا تتماشى ومقتضيات العلم الحديث 
والتكنولوجيا الحديثة. إلى آخر ما هنالك من ادعاءات وتخرصات» ودعوات 
مغرضةء لا تثبت أمام النقد والتمحيصء وبينات العلم والمنطق. وتدحضها 
أية دراسة لغوية مقارنة» بين العربية وأي من اللغات العالمية المعاصرة الواسعة 


1 كلمة الأستاذ الدكتور زهير مشارقة - نائب رئيس الجمهورية 


الانتشار. ولعله من نافل القول» إنه ما من لغة منذ نشأتهاء أحساطت إحاطةً 
تامة ممصطلحات علوم الأولين والآخرين» ما ظهر منها وما سيظهر بعد 
مئات السنين. وإنما لكل لغة قواعدٌ تسر عليهاء وتلبي الحاجات الحيوية 
للناطقين بهاء وتتمايز اللغات بغنى مفرداتها وتعدد مرزادفاتهاء وكثرة 
مصادرهاء وسعة القدرة على الاشتقاق فيهاء وخصائصها الأخرى. 

وللغتنا العربية في هذا ا محال القِدْحٌ المعلىء بشهادة علماء اللغة من 
عرب ومستشرقين منصفين. وقد صمدت لغتنا العربية» أمام كل المحاولات 
المشبوهة» الي حاولت النيل منها وسوف تبقى عنواناً لقوميتناء ورمزاً 
لوحدتناء ويُنبوعاً ثرا لثقافتنا وحضارتناء بفضل المخلصين من أبنائهاء 
المنافحين عنهاء والمتفانين في إعلاء شأنهاء والعاملين على تعزيزهاء ما يجعل 
منها لغة الثقافة والحضارة في عصرناء كما كانت لغة الثقافة والحضارة في 
العصور الذهبية لأمتنا العربية. 

وإذا كانت اللغة العربية من الأهمية يمكان في حياتنا اليومية والقومية» 
وها المنزلة السامية ف حاضر أمتنا العربية وماضيها. فإن الاهتمام بها وتعلّمها 
وتعليمها يجب أن يتناسب وأهميتها تلك» فهي عامل تواصل بين الحاضر 
والماضي. وهي عامل تواصل بين أبناء الأمة العربية» في مختنلف بقاع الوطن 
العربي» وهي فوق هذا وذاك لغة العلم والمعرفة ولغة الثقافة والحضارة, لا 
يضاهيها في ذلك لغة في غابر الزمان وحاضره؛ وإن اهتمامنا بتعنّم العربية 
وتعليمهاء لا يع أبداً عدم الاهتمام بتعلّم اللغات الحيّة الأخرى. ٌ 

وإذا كانت المؤوسسات التعليمية في مراحل التعليم المختلفة. 
والمؤوسسات الثقافية الأخرى لها الدور الأساسي في تعليم اللغة العربية. فإن 
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دور مؤسسات الإعلام لا يقل أهمية عن ذلك. فهذه الموسسات على صلة 
يومية بالمواطن؛ عبر المقروء والمسموع والمرئي من وسائلهاء ودورها في هذا 
لمجال يتجلّى في تقديم النموذج السليم الصحيحء من النواحي اللغوية 
والنحوية والبلاغية. الي يسهل على القارئين والسامعين والمشاهدين محاكائها 
والإفادةٌ منها. وحتى يؤدي الإعلام دوره على أكمل وجه. فإن ذلك 
يتطلب منه معالحة مشكلة ضعفي الأداء وشيوع الأخطاء اللغوية والنحوية 
والإملائية» واللجوء إلى العامية في كثير من الأعمال الفنية. وهذا يُحتم انتقاء 
الأكفاء من ذوي المؤهلات للعمل في بحال الإعلام؛ ولا سيّما الكفاء في 
إتقان اللغة العربية وسعة الثقافةء وعدم الاكتفاء بمسألة اللياقة الشكلية 
والصوت الجهوري وضرورة متابعةٍ تطوير أنفسيهم باستمرار. 

إننا نأمل أن يتمكن المشاركون في الندوة والمساهمون فيهاء عبر محاور 
البحث المختلفة الى سيتناولون بها الموضوعء؛ من الوصول إلى مقترزحات 
وتوصيات تعزز مكانة اللغة العربية وتقَدّمُها بوسائل الإعلام المختلفة» بصيغ 
تَأضيّة. وأساليب صافيةٍ نقيّة تنأى بها عن الخطأ وتحنبها الغلط» وتحببها إلى 
القارئ والسامع والمشاهد» حتى تبقى لغتنا العربية نبراساً لتقافتناء ومنارةً 
لحضارتناء والمقوم الأساسي لقوميتنا العربية. 

أيها الرفاق 

أيها الأحوة. 

يأتي افتتاح ندوة اللغة العربية والإعلام» في وقلت تشهد فيه سورية 
مظاهرٌ الفرح والبهجة تعمٌ أرجاءهاء والأعراس الوطنبة تقيمُها جماهير 
الشعب في كل مكان» احتفالا بالذكرى الثامنة والعشرين للحركة 
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التصحيحية المباركق الي تبلج فجرها في السادس عَشَرٌ من يَشرينَ الناني 
عام ١917١‏ بقيادة الرئيس المناضل حافظ الأسدء قائد مسيرة الأمة العربية 
على دروب النصر والتحرير. 

وما احتفالات جماهير الشعب هذه إلا تعبيرٌ عن ثُقتها وولائها ومحبتها 
ووفائها للسيد الرئيس» وعهدٌ منها على مواصلة النضال بِقيادبهِ التاريخية 
الحكيمة والشجاعةٍ ليتحمّقَ لها المزيدٌ من المكاسب والمنجزات» في مختلف 
محالات الحياة. 

فلقد شهدت سورية خلال الحقبة الماضية من تاريخهاء ومنذ أن برغت 
مس التصحيحء مظاهر واسعة للتحول والتغّ لم تقتصر على ميدان دون 
آخرء وكان من أوائل المنجزات الي تحققت في ظل التصحييح الحيد. مني 
الجبهة الداخحلية) وتعزيز الوحدة الوطنية» وتوثيق عرى العلاقة بين قواعد 
الحزرب وجماهير الشعب. وأشرقت همس الحرية على سورية» وأَرسِيت 
قواعدٌ الدعقراطية فغدت سمةٌ للحياة العامة في سورية» وتعززت بالدستور 
الدائمء الذي كفل بأحكامه حرية المواطن وحقوقه؛ وبالمؤسسات الديمقراطية 
الي بمارس فيها المواطنون دورهم كاملاً.بها يخدم مصالحهم الوطنية والقومية. 

وشهدت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطوراً نوعياً كبيراًء 
وكان للتعددية الحزبية والسياسية. والتعددية الاقتصادية بقطاعاتها الئلاثة 
(العام والخاص - والمشترك) دور أساسيّ فيما تحقق للوطن من نهوض شَمِلَ 
مختلف الميادين» وأعمذ بنيان سورية الحديفة يرتفع سامقاً في عهد بانيها 
الرئيس المناضل حافظ الأسدء وغدت جماهير الشعب» صاحبة القول الفصل 
ف كل شأن من شؤونهاء أو قضيةٍ من قضاياها. ش 
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وخاضت الجماهير نضالاً تحرريا كانت حربُ تشرينَ التحريرية 
الحيدةٌ من أتصع صّفَحاتَهِ فقد سطرت فيها قواتما المسلحة الباسلة بقيادة 
الرئيس المناضل حافظ الأسد, أروعَ ملاحمٌ البطولة والتضحية والفداء» وهي 
تتصدى لقوات العدو الصهيوني برأ وبحرا وجواً. ققد أعادت هذه الحرب 
الثقة إلى النفوس؛ وحطمت أسطورة اليش الإسرائيلي الذي لا يقهرء 
وأحدثت في قلب الكيان الصهيوني زلزالاً شديداً هزه من الأعماق.. 
وتابعت سورية نضالها لاستزداد الأرض واسترجاع الحقوق وتحقيق السسلام 
الشامل والعادل» الذي هو هدف استراتيجي لسورية والأمة العربية» فكان 
مؤتمر مدريد الذي انطلقت منه عملية السلام في .19431/1١١/ ٠‏ اسعنادا 
إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام. مما يودي إلى 
استرداد الأراضي العربية امختلة» وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من 
حزيران عام .١13151‏ واسترجاع الحقوق المغتصبة, وف مقدمتها حقوق 
الشعب العربي الفلسطيين» في العودة وتقرير المصيرء وإقامة دولته المستقلة 
فوق أرضه. وما يوفر الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة؛ ويعيد إلى كل 
ذي حق حقه. وإذا كانت عملية السلام لم تبلغ غاية» رغم مضي ما يزيد 
على سبع سنوات على انطلاقهاء فإن هذا عائدٌ إلى غطرسة إسرائيل وصلفها 
وتعنيهاء ونهج حكومة نتنياهو المعادي للسلام. 

وأمّا على صعيد النضال الوحدويء فكان دور سورية جلياً فيه» وكل 
امحاولات الوحدوية الي شهدتها الحقبة الماضية» كانت سورية الطرف 
الأساسي فيهاء وإن لم تنته إلى ما يحقق تطلعات الجماهير العربية لأسباب 


شتى.. وسوف تستمر سورية قْ نضاها لتحقيق الوحدة وفي نضاها لتعزيز 


ا كلمة الأستاذ الدكتور زهير مشارقة - نائب رئيس الجمهورية 


التضامن العربي .ما يمكن الأمة العربي من درء الأختطار ومواجهة التحديات. 

وإذا كان دور سورية على الصعيد الدولي» قد أصبح دور متميزاً 
فالفضل في ذلك يعود إلى حكمة السيد الرئيس حافظ الأسدء وسعة آفاقه. 
وسداد آرائه» وما يتصف به من حلم وروية وشجاعة وإقدام» وعقلانية 
تنسم بها معالحاته لمحتلف الشؤون الوطنية والقومية» وكا يتمتع به من نظرة 
استراتيجية بعيدة المدى», تجعله يستشرف آفاق المستقبل ويتخذ القرار 
المناسب في الوقت المناسب. 

أيها الرفاق 

أيها الأخوة. 

سوف يبقى يوم السادس عشر من تشرين الثاني» منارة يهتدى 
بهديها المناضلون على الصعيد الوطبي والقوميء وسوف تبقى عزائم 
الجماهير صبةَ وهِمَمُها عالية لا تعرفُ الونى» وهي تتابع مسيرتها النضالية 
الظافرة» مسيرة العمل والبناء» مسيرةً الحرية والدمقراطية» بقيادة السيد 
الرئيس حافظ الأسد. على دروب المحد والسؤدد والعزة القومية. 


كلمة الأستاذ الدكتور محمد سلمان 


وزير الإعلام 


السيد الدكتور محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية 
ممثل السيد الرئيس حافظ الأسد في رعاية ندوة اللغة العربية والإعلام 
السادة المشاركون 


السادة الحضور 

لعل أوجز تعريف للغة, أنها منطوق فكر الإنسانء في تعامله مع 
حيط الحياتي» الذي يعيش فيه والأداة الأرقى في التعبير» عن أفكاره 
ومشاعره وحاجاته. 

ولأن الحياة في تطور مستمرء فإن اللغة تزدهر في اغتناء الفكر» وتعتل 
ف اعتلاله» وتعطل طاقاته الإبداعية» في أي محال من بحالات الحياة» وعندها 
تصاب اللغة بالحمود» وتتخلف عن حركة الحياة والتاريخ. 

لذا فالاهتمام باللغة» ضرورة وطنية وقومية, لأنها الأداة الي تتمئل 
فيها شخصية الأمة وامجتمع. ومن هذه الحقيقة كان اعتزاز الأمم؛ وبخاصة 
أمتنا العربيسة» باللغة» والحرص على التكلم بهاء والعمل على تطويرهاء 


-#8مع- 
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واكتشاف مفاعلات التجدد فيهاء لتبقى قادرة على مجاراة روح العصرء 
واستيعاب ما يتحصله الفكر البشري من المنجزات الحضارية؛ في كل 
المجاللات الفلسفية والحمالية والفنون والآداب والعلوم. 

ومن هنا كانت رؤية السيد الرئيس حافظ الأسدء بوجوب الاهتمام 
بلغتنا العربية» لأنها المجسد لحقيقتنا القومية أولاًء ولأنها أداة التفاعل 
الحضاري والثقاني في حياة الشعوب. 

ومن هنا أيضاً تأكد حرص سيادته الشديد على التكلم باللغة 
الفصحى والعمل على تطويرها واكتشاف مفاعلات التجدد فيها وتوجيهه 
المستمر للتمسك بقواعدها في أدائنا الإعلامي والتربوي والحياتي. 

وقد حدد السيد الرئيس وظيفة الثقافة» واللغة أداتهاء بقول سيادته: 

«إن الثقافة هي الحاجة الأعلى للبشرية.. فجميع حاحات الإنسان 
الحياتية ها حدودء إلا حاجة الثقافة» فلا حدود ها...» 

وتجسيد هذه المقولة» يحمل جميع الموسسات اللغوية؛ وف مقدمتهاء 
مجمع اللغة العربية» والمؤسسات الإعلامية مسؤولية: 

- أن تكون لغتنا العربية أولاً لغة الفكر والثقافة والحياة قولاً وتمارسة. 

والعمل ثانياً» على تشذيب اللغة» من الأساليب التعبيرية» الي لم تعد 
قادرة؛ على استيعاب المستجدات الحضارية» وتطوير أساليب التعبين بما 
يمكنها من التطور والتجدد. 
أيها السادة: 


لقد كانت سورية سباقة في الحفاظ على اللغة العربية وعلى كنوزها 
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وإبداعاتها مع بدء العصر الحديث» وكان إنشاء مجمع اللغة العربية تأكيداً 
لهذه الحقيقة» وللقناعة بأن لغتنا العربية تملك كل مقومات التطور والتجدد 
واستيعاب روح العصر ومعطياته. 

وقد برز ذلك في تعميم التعليم بكافة مراحله» ومكافحة الأمية خاصة 
بعد الحركة التصحيحية المحيدة؛ لأن أية تنمية حقيقية» لا يمكن أن تتحقق 
.ععزل عن تعميم اللغة العربية» والارتقاء بها. 

ونحن في مؤسساتنا الإعلامية» تحرص دائماً على الاستخدام المبسط 
للغة العربية» ونعد البرامج الثقافية والتعليمية في التلفاز خاصة» من أجل 
إيصال اللغة العربية السليمة» إلى جميع شرائح طلابنا في سورية» إعاناً منا يأن 
اللغة هي من المكونات الأساسية لشخصية المواطن» ولوحدتنا الوطنية 
والقومية. ونحن نسعى للارتقاء بعملنا باستمرار في هذا الحال. 
أيها السادة: 


إن تقاءنا اليوم وبمبادرة من مجمع اللغة العربية مع وزارة الإعلام» 
وضمن خخحطته اليّ ستشمل قطاعات التزبية والجامعات والمرأة وغيرهاء واليّ 
سنقوم بتغطية نشاطاتها وفعالياتها هو خطوة جادة في محال التزكيزء على 
أهمية الحفاظ. على لغتنا العربية» وتوسيع الات استخدامهاء في حياتنا 
الفكرية والإعلامية والاجتماعية» عبر وسائلنا الإعلامية» المرئية والمقروءة 
والمكتوبةء حفاظاً على شخصيتنا القومية: ولا سيماء بعد أن استشرت 
اللهجات العامية والدارجة في غالبية التلفازات العربية» واليّ باتت من العلل 
الخطيرة؛ على الإنسان العربي» لأن محصلتها السابية» أكثر من أن تحصىء 
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وأحطرها العجز عن بحاراة منجزات العصرء وعدم التواصل الخلاق بين أبناء 
الأمة الواحدة. 

إن مهمتنا في هذه الندوة, والندوات اللاحقة؛ الي سيقيمها مجمع 
اللغة العربية في سورية كبيرة» وستوفر نتسائج بحوثكم وتوصياتكم لوسائلنا 
الإعلامية» إمكانات أفضل لتحسين مسارات عملنا في المؤسسات الإعلامية. 
كما نأمل أن تكون هذه التتائج دافعاً حقيقياً لأشقائنا العرب للالتزام يما 


اقترحناه على وزراء الإعلام العرب وإقرارهم ذلك بشأن تعميم استخدام 
اللغة الفصحى في مؤسساتهم الإعلامية؛ كي يسلكوا الطريق الذي نسلكه 
حفاظاً على لغتنا العربية» الي أورثها لنا الأحداد؛ لتكون الأداة الأرقى؛ في 
التفكير والتعبير والتحاورء والتعامل مع معطيات العصرء وفي الحفاظ على 
شخحصيتنا العربية» وهويتنا القومية. 

وإن التصميم الذي يعمل به رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية على 
تنفيذ توجهات قائدنا ف ترسيخ قواعد اللغة العربية وسلامة لفظها يدفعنا 
لتقديم الشكر والتمنيات هم بتسديد خطاهم. 

كما أنئي باسعمي وباسم العاملين في حقسل الإعلام أرفع أسمى آيات 
التحية والتقدير لراعي الثقافة والعلم القائد حافظ الأسد. 


والسلام عليكم 


كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر 


وزيرة التعليم العالي 

الرفيقٌ الدكتور محمد زهير مشارقة نائبُ رئيس الجمهورية مث راعي ندوةٍ 
اللغة العربية والإعلام سيادةٍ الرئيس المفدى حافظر الأسدٍ رئيس المجمهورية العربيةٍ 
السورية. ْ ْ ْ 

الرفيقٌ الدكتورٌ وهيب طنوس رئيس مكتبي التعليم العالي والطلبة القطريين. 

الرفيقٌ الدكتورٌ توفيق صا حة رئيس مكتبي المنظمات والنقابات الهنية القطرية. 
السادةٌ الوزراء. 
السادةٌ الباحفون المشاركون في الددوة. 
أيها الجمع الكريم: 

أحبيكم في حفل افتناح ندوةٍ (الإعلام واللغة العربية) واليّ تنعقد في دمشق 
جبهة المْحَدٍ وقلعة الصمودٍ وفي سورية الأسدٍ موئل الأحرار ومدبر الحق والحقيقة؛ 
هذه الندوةٌ الي يتزامن عقدُها مع احتفالات شعبنا بالذكرى الثامدة والعشرين 
للحركة التصحيحية الحيدةٍ الي قادها السيدٌ الرئيسٌ حافظٌ الأسدُ باني سورية 
الحديثة» سورية الحضارةٍ والتطورء سورية الثوابت القومية الي تدمسسك بحقوق 
الأمة وترفض المساومات وتدين التفريط والتنازلَ والاستسلامٌ» وتداضلٌ من أحل 
توحيد كلمة العرب وتفعيل تضامنهم في مواجهة التحدياتث الإسرائيلية المحططة. 


- لالمغع- 
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السادةٌ الحضور: 

العربية هي لغئنا الأم وواسطة عقلينا القومي. وقد أكد السيدٌ الرئيسُ حاف 
الأسدٌ أهمية اللغة ف حياةٍ الشعوب حيث قال سيادته: (تعتبر رابطة اللغة من أهم 
الروابط) كما يقول سيادثه: (لغتنا العربيية هي عنواٌ هويتناء وهي الرابطة بين 
الناطقين بالضادٍ وهي أهم صلات الماضي بالحاضر والمستقبل» بها نعبر عن ذاتنا 
وننشرٌ في الوطن والعال نتساج الفككر العربي ونتقل إلى أبناء الأمةٍ العربية الاج 
الفكريّ للشعوب الأخرى) وقد أثبدت بعضُ الدراسات الميدانية أن ثم ترابطاً 
يحابا كبيرا بين إتقان الفردٍ العربي للغةٍ قومه وبين تعلقه بالوجود القومي وإعانه به. 

وواجبنا القوميم يقتضي مناالعناية بتوطة اللفة العربية لتلائم روح العصير 
ومنطق العصير ولتبقى لغة حية سليمة؛ تنحدث بها الألسنٌ» ويعتز بها إنسأنا 
العربي وتفرض وحودها الحق بين لغات العالم» وارتقاءُ الإنسان العربي وإتقاله اللغة 
العربية هذه اللغة الفذة» السامية الغنية» الطبعة مسؤوليئنا جميعاً» وف هذا يقول 
السيدُ الرئيس: (إننا جميعاً مسؤولون عن الحفاظ. عليها وعلى قواعايها فلا عجمةٌ 
ولا ركاكة بل تركيبٌ سليمٌ وفصاحة» مما اشئهرت به أمةٌ العرب). 

وتربية الإنسان العربي على استعمال الفصحى في حياته» هدفٌ له وسائله 
وطرائه ويقتضي أن تكو اللغةٌالعرييةٌ ني صلب الناهج التعليميةٍ والبرامج 
الإعلامية وقد وجة السيدٌ الرئيس حافظظً الأسدٌ إلى تدريس اللغة العربية كمادةٍ 
متخصصة في جميع مراحل التعليم ما فيها الجامعاتٌ ليكون الحرفٌ العربي نور 
يضيء العقل وهادياً يقود الإنسان العربي في مدارج العلوم والآداب المحتلفة. 

كما وجهنا سيادته إلى استخخدام الفصحى منذ نعومة الأظفار وبوسائلٌ مشوقةٍ 
ومستمدةٍ من البيئة العربية ليتمرسٌ الطفلٌ بها حيث قال: (إن الحرصّ على سلامة اللغة 
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يجب أن يبدأ من الصفوفف الابتدائية وأن يزداد مع ارتفا ع مستوى التعليم). 

وما كان الإعلامٌ الوسيلة الأهمّ فعاليةٌ في تريبة اليل حيث يقضي الإنساٌ 
ساعاتٍ مستمتعاً ومشاهداً مأيُعرض من برامج تلفازية أو مصغياً إلى مايقدم من برامج 
إذاعية أو قارئا لما يكنب في الصحف والمحلات فإن الدورَ التوحيهيّ للإعلام أصبح أشدّ 
تأثيراً من الدور التوجيهي للمؤسسات التعليمية في كثير من الأحيان مما دفعَ البععض إلى 
القول إن الإعلام هو منهج لتربويٌ الأول والمدرسة هي للنهج التربوي الثاني. 

استفاد البعضٌ من تقنيات الإعلام في التعليم الدماهيري أو مايسمى التعليم عن 
بعل وللحقٌ أن التمير لايكونُ إلا على أسلس درجة ما يتوفر في كل برنامج ثقاقٍ من قدرةٍ 
على اتأثير الاجتماعي على الفردٍ مزوجا بفكر وعلم ولغ فصيحةٍ وتوجه هادفي. 

وقد حدد السيد الرئيسٌ حاف السك ماثريده من الإعلام حيث قال: (نحنُ 
نريد للإعلام وسيلة تثقيفب وأداة تغيير وتطوير نحو الأفضل في كل بحالات الحياة» 
(نريد للإعلام أن يرسح في نفوس الناشعةٍ حب التزاث العربي العظيم ماعثله من 
معان سامية» وينطلقٌ من النظرة القوميق» متفاعلاً في الوقت ذائه مع الثقافة الإنسانية 
الواسعة). (وأن يكون التوجةُ نحرَ إعلام يوحدٌ ولا يفرقٌ» يعزرٌ روابط الأموةٍ ولا 
عزقهاء ونحو إعلام هادف إلى إزالةٍ الرواسبو ومو السابيات والانتقال باختمع 
العربي نحو واقع متقدم مليء بالإيجابيات). 

وقد ساعدت معطيات التطور التقيٍ في محال الإعلام الجماهيري وبخاصة المسموعَ 
وللتلفرٌ منه على انتشارٍ الرسالة الإعلامية باللغةٍ الفصحى البسطة بين أبناء الشعب العربي 
لأنها الأكثرٌ فهماً وتقبلاً من الجميع والأقدرُ على تحقيق التقارب والتجانس والاندماج. 

كما ساعد الارتقاء بالبرامج الإعلامية على ترسيخ لغةٍ الضادٍ وحصر العامية 
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ومع هذا كله تبقى مسائلُ مطروحةٌ للنقاش بهدفب دراسة سبل تطوير لغةٍ 
الإعلام العربي محتوى وشكلاً لتواكب المستجدات العلمية والتقنية والاجتماعية 
والقيميةق من ذلك دراسة الفردات العربية الفصحى الأكثر شيوعاً والأبسط تناولاً 
والأشدٍ تأثيراً والأسهل كتابة لتكون بديلاً عن الألفاظ الأجنبية الي أضحت تبلغ 
منزلة الألفة في الاستعمال فما مخشاه أن يتدَ التهاونٌ باللغةٍ العربية الفصحى فيصبحّ 
استهزاءاً بها واتهاماً لما بالقصوره وأن نرق بين الفصاحةٍ والصعوبة معتمدينَ 
الفصحى المبسطة والتعبيرٌ السليمٌ بلغةٍ عربيةٍ لاعوجّ فيها ولا عجمة. 

وتأني هذه الندوةٌ الفامة لتطرح للنقاش هذه الموضوعات وأكثرٌ منها على المختصين 
لغويين وإعلامين ولتصل إلى مافيه الخير واليكومة للغنا لعربية ووجودنا القومي. 

ختاماً أتوجه بالشكر إلى الشاركينَ في الندوة وإلى اللجنة التنظيمية وإلى رئيس 
وأعضاء بجمع اللغة العربيةٍ الذين هيؤوا لانعقادها وبذلوا حهودا بينة في تتظييها 
وإخراحها بالشكل الأفضل واللائق» فلهم دور يذكر فيحمدٌ لهم قدرةٌ وعطاءً والتزاماً. 

وأتوجه بالشكر إلى الرفيق الدكتور محمد زهير مشارقة نائبه رئيس 
الجمهورية العربية السورية الذي يولي اللغة العربية اهتماماً نخاصاً. 

وباسم وزارة التعليم العالي وباسمي شخصياً أرفعٌ أسمى آياتٍ الشكر 
والتقدير إلى من حوى في حناياة حب اللغة العريية وحب الإنسان العربي إلى 
حاففل اللغة العربية أصالة وحاضن الفكر خلاقاً إلى القائد المبدأء القائدٍ الموقف 
والقائٍالرؤية والقائدٍ لبصيرة السيد لرئيس حافظ الأسدٍ. 

وعهداً أن تتحول ألوانُ الاحتفالاته بأعياونا إلى جهدٍ مستمر في بناء 
الإنسان العربي وصون اللغةٍ العربية وترسيخ الوحودٍ القومي. 


والسلام عليكم 
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رئيس مجمع اللغة العربية 


الدكتور محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية؛ ممثل راعي 
الحفل. 

السادة أعضاء القيادة القطرية ‏ السادة أعضاء القيادة المركزية للجبهة 
الوطنية التقدمية ‏ السادة الوزراء ‏ السادة السفراء وأعضاء السلك 
الدبلوماسي ‏ السادة العلماء والباحفون - السادة الضيوف. 

أيها الحفل الكريم: 

أحييكم أحسن تحية» وأرحب بكم أجمل الترحيب وأوفاهء وأشكر 
لكم تفضلكم بالحضور لنحتفي بافتتاح ندوة: «اللغة العربية والإعلام». 

١ 

وحديث اللغة حديث جميل محبّب» يوافيك كل يوم بجديد. وتحتل 
اللغة في حياة الأمة امحل الأرفع. إنها وعاء الفكر وأداة التعبير والتواصل بين 
أبنائهاء تونق صلاتهم» وتقوي روابطهم, وتضد لحمة الوحدة بينهم. وهي» 
إلى ذلكء مستودعٌ ذخائر الأمةه ونفائسهاء وترائهاء تصل حاضرها 
بماضيها. وقد أُهّلها موقعها هذا لتكون العامل الحاسم في تحديد هوية الأمة 
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1 كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


وتأكيد شخصيتها. وما أدق قولة عبد الله النديم<": «اللغة هي وطنك»؛ و 
لإضاعة اللغة تسليم للذات)20©. 

ولهذه المكانة التي تنزلها اللغات في حياة الأثم نجد العلماء ورجال 
الفكر يولونها أشد العناية والاهتمام؛ ويحرصون على حمايتهاء ويدأبون في 
العمل على ترقيتهاء وجعلها وافيةً بمطالب الحياة المتجددة. 

وقد أدرك أجداذنا العربءوقد شغفهم حب العربية وملك قلوبهم 
هذا الواجب المزدوج تجاه اللغة» فنهضوا به في عصور ازدهار حضارتهم 
على الوجه الآمثل: 

١‏ - صانوا اللغة من عبث العابثين وخطأ الجاهلين» وخلّفوا في ذلك 
تراثاً حافلاً يحفظ للغة أصالتهاء ويدمسّك بأصولها وقواعدهاء ويكشف 
الغطاء عن أسرارها. 

؟- ثم وضعوا وابتكروا من المصطلحات والأساليب التي تستجيب 
للمعاني والمستحدثات الجديدة ما جعل العربية دائماً وأبداً الطاقة التجددة لا 
يتوقف عطاؤهاء تقدم لأصحابها ما يعينهم على الوفاء بمطالب العلوم 
والفنون في تطورها وتقدمها. 

ولما قامت النهضة العربية في العصر الحاضر سارع دعاتها من العلماء 
والمصلحين فسلكوا طريق أسلافهم السابقين في نقل العلوم والمعارف إلى 
العربية» وفي التأليف بهاء ووضع المصط لحات الملائمة لمتطليات العصرء 


(١)كان‏ عبد الله بن مصباح النديم ١84(‏ - 895١م)‏ من كبار الأدباء والمفكرين ودعاة 
الإصلاح في مصرء ؤتوفي في الآستانة. انظر ترجمته ومراجعها في كتاب الأعلام للز ركلي 6: 
د و 


(؟) اللغة العربية في العصر الحديث للدكتور محمود فهمي حجازي: /10 ده 
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ومضوا في طريقهم اللاحبء وبدأت العربية تسعرد شبابها وعافيتها بعد ما 
عانته في عصر العزلة. 
0 

ولكن الأمور لم تمض على الوجه المرسوم لهاء فقد رأى المستعمرون 
الحاقدون الذين اجتاحوا البلاد العربية آنذاك أن اللغة العربية هي المرتكز 
الأساسي للقومية العربية التي تجمع أبناء الوطن من المحيط إلى الخليج» فشنوا 
عليها حملة شعواء لا هوادة فيهاء وشنعوا عليهاء وشجعوا التعليم بلغاتهم 
بديلاً منهاء وبثسروا بالكتابة باللهجات العامية ودعوا إليها. وشسهدت مصر 
خاصة معارك ضارية يطالعك بعضّ فصولها في كتاب (تاريخ الدعوة إلى 
العامية)(0©, 

وكُتب للعربية السليمة الغلبةٌ ولكن لم تصف الساحةٌ خالصة لهاء 
فقد اندفع دعاةً العامية يعرّزون مواقعهاء ويكررون الحجج التي يتذرعون 
بهاء وراحوا باسم الواقعية وتثقيف سواد الشعب يبالغون في السجهم للعربية 
السليمة» وينيزونها بما هي منه براء» فزعموا أنها لا تصلح لتمثيل 
المسرحيات؛ وأن على القاص والروائي أن يتجنبها في باب الحوار خاصة لثلا 
يقع في التكلف والتصنع. 

وراجت هذه الآراء الفطيرة ولقيت قبولاً» وفسحت الإذاعات 
والتلفزات العربية للهجات الخلية: على تعددها وكثرتهاء مكاناً رحبأ فإذا 
نحن نسمع لهجات شتى ما بين أقطار المشرق والمغرب العربيين تنطلق من 


(5) تاريخ الدعوة إلى العامية وأثارها في مصر للدكتورة نفوسة زكريا سعيد 
(الإسكندرية, ط١‏ / 3714١م)»‏ وانظر كتاب: خاطرات مؤتلقات للدكتور كمال بشر (القاهرة 


ام لات 
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الإذاعات والتلفزات تتبارى فيما بينهاء وكأنها تتحدى نصاعة العربية 
وبيانها. وضاقت ساحة العربية السليمة» وأصبح استعمالها يكاد يكون قاصراً 
على إذاعة الأخبار والخطب الرسمية والاحتفالات والأحاديث والتعليقات 
السياسية والثقافية» وطائفة من الروايات والمسلسلات التاريخية وما بماثلها. 

وزاد أمر اللهجات فداحة ما قامت به بعض القنوات الفضائية» فقد 
فوجتنا بل فُجعنا بأنها أخذت تذيع باللهجة العامية في أرجاء الوطن العربي» 
لا تبالي مايكون موقعها من نفوس سامعيها العرب. وكنا نأمل» وقد أصبح 
جهاز الإعلام أطول يدا وأقوى طاقة؛ أن تصطنع هذه القنوات اللغة العربية 
السليمة التي يفهمها العرب جميعاً في أركان المعمورة: فهذا ما يقضي به 
المنطق السليم. ثم جاء هذا الخليط الهجين في إذاعة الإعلان بكل ما يحمله 
من عيوب. 

ولعل أكثر المندفعين في هذا الطريق أخذوا بظاهر القول وتزويق 
الحججء ولم يدركوا انخاطر التي تنجم عن هذا المسلك الوعرء وما يسببه 
طغيان العامية من أضرارء ولم يتنبهوا إلى أن اللغة العربية السليمة هي التي 
تربط العرب جميعاً بوطنهم الكبير» وتعصمهم من الفرقة والشتات» فإذا 
حلت محلها لهجات مختلفة تقطعت بنا السبل» وقامت التجزئة والتباعد 
مقام الوحدة والالتحام» وضاع لساننا العربي المبين الذي هو عنوان هويتناء 
وعماد وحدتناء نتملّى به تراثنا العظيم الممتد ستة عثسر قرناً أو يزيد يطالعنا 
بصفحات ماثرنا الخالدة ومساعينا امجيدة» وروائع نتاجنا الباهر في الآداب 
والعلوم» تشهد لهذه الأمة بعبقريتها ومقدرتهاء وأنها صنعت المعجب المعجز 
في تاريخهاء وتغلبت على كل الصعاب» وحفظت في سنوات عزلتها 
لسانهاء لم تنسه ولم تتخل عنه. 
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إن الإفراط في استعمال كل قطر عاميته أو عامياته يؤدي إلى أكبر 
الخاطر وأفدح الكوارثء ولابد من وقفة حاسمة فيها كل الإرادة والحزم 
لنمضي في تعزيز العربية السليمة؛ ونعيد لها مكانتها الرفيعة» نشد بها أواصر 
الوحدة؛ ونرسي دعائم النهضة التي نتطلع إليها ونعمل لتحقيقها. 

إن مجمع اللغة العربية بدمشق الذي وقف نفسه على خدمة العربية 
والحفاظ على سلامتها والعمل على رقيها وازدهارها لتظل دائما وابدا مواكبة 
لروح العصرء يرى في هذه الهجمة على العربية المبينة انتتكاسة ورجعة إلى 
الوراء» وتجاهلا للخطوات التي مضينا بها قدماء وإنذارا بالاخطار المحدقة التي 
تنتظرنا إن تغافلنا أو أهملنا. 

وقد آثر امجمع أن يعقد ندوته الحالية لدراسه القضايا اللغوية التي 
طرحها الإعلام: واقتراح الحلول الملائمة» لما للإعلام من شسأن كبير في الحياة 
اللغوية والثقافية» فاللغة نُكتسب بالسماع والحاكاة» وإن أجهزة الإعلام 
المسموعة والمرئية» حين تلتزم العربية السليمة» هي أحسن مصدر لتعلم اللغة 
ومحاكاتهاء والتقريب بين اللغة السليمة واللغة المحكية. 

وقد صنف المجمع القضايا التي يحسن أن تتاولها الدراسة في ثلاثة 
محاور: 

الأول: اللغة العربية والإعلام المقروء (الصحف والدوريات والنشرات 
وما يتصل بذلك). 

والثاني: اللغة العربية والإعلام المسموع والمرئي (الإذاعة والتلفزة 
والقنوات الفضائية). 

والثالث: اللغة العربية والإعلان. 
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وستعالج في هذا انمحاور مشكلات ضعف الأداء» وشيوع الأغلاط 
اللغوية والنحوية» واللجوء إلى العامية» وعدم سلامة النطق بالعربية» ثم 
اقتراح السبل والوسائل لمعالجة ذلك. 

وقد تقرر أن تعقد الندوة بالتعاون مع وزارة الإعلام فهي نعم الشريك 
المسعفء والدليل الهادي. ولقد رحب الأخ الصديق الدكتور محمد سلمان 
وزير الإعلام بالندوة موضوعاً وأهدافاً» ورأى أن مثل هذا التعاون بين المجمع 
والإعلاميين كثير الجدوى, يؤدي إلى نتاشج مفيدة؛ ويغني الدراسات 
المطروحة» ويخرج بتوصيات أكثر واقعية. 

وإننا لنأمل أن تكون هذه الندوة مقدمة لندوات تليها في الإعلام 
العربي وعلى نطاق واسع؛ لتكدمل الصورة» وتتوحد النظرة» ونصل إلى 
حلول ناجعة تعيد للعربية إشراقها وألقها. 

لا بد لي من أن أشير هنا إلى أمر هام» وهو أن اللغات جميعاً بحاجة 
دائمة إلى العناية والدراسة والمتابعة» وهذه الضرورة الملحة هي التي أهابت 
بالأم الخعلفة لتأسيس مجامعها اللغوية كي تكون الحارس الأمين للغاتهاء 
تتعاون هي والمؤسسات اللغوية للنهوض بهذا العبء القومي امْحبّب. 

بل إن بعض الدول تسن القوانين الزاجرة لمن يحاول المخروج على 
الحدود التي رسمتها المجامع والمؤسسات اللغوية؛ تفعل ذلك إكباراً لدور اللغة 
في بناء الأمة وإعزازاً لمكانتها. وإن مجمعنا الحريص كل الحرص على متابعة 
القضايا اللغوية على تعددها واختلافها لدراستها من شتى جوانبهاء والوصول 
إلى مرفأ السلامة. 

ولئن عقد ا مجمع ندوته هذا العام لسكلات الإعلام: إنه ليؤرقه أمر ثان 
لابد من معالجته. وهو أن الأجيال الشابة في أقطارنا العربية تعاني في هذه 
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الأيام من ضعفها في العربية» فخريج الثانوية لا يقوى على الأداء الصحيح» 
ويتعثر في عبارته. والطلاب الجامعيون لا يولون العربية العناية والاهتمام بل 
يكادون ينصرفون عنها. وقد عزم امجمع أن يعقد في العام القادم ندوة تعالج 
هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسات التربوية» 
وتضم علماء من البلاد العربية لتأتي الدراسة عامة جامعة لجوانب هذه 
القضية في مختلف البلدان؛ تكشف عن أسبابهاء وتدلي بمقترحاتها لمعالجتها. 
ُ 

إنه لمن يمن الطالع أن تنعقد ندوتنا والشسعب في أوج أفراحه وابتهاجه 
احتفاء بالذكرى الثامنة والعشرين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها 
الرئيس المظفر حافظ الأسدء والتي فجرت طاقات الشعب الخلاقة لتقيم هذا 
التحالف الوثيق بين الشعب وقيادته الحكيمة في معارك البناء والتحرير 
والسلام العادل والشامل. 

لقد افتتحت الحركةٌ التصحيحية المجيدة صفحة جديدة ناصعة في 
تاريخناء وقدمت الكثير من المنجزات الهامة في امجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية التي حققت لشعبنا الكثير من 
تطلعاته. 

ولا عجب أن ينال مجمع اللغة العربية القسط الوافي من عطاءات 
القائد المظفر الذي أضفى على المجمع رعايته وعنايقه» وعزز مكانته وفتح 
أمامه آفاقاً ليكون أقدر على القيام بمهماته وتأدية أغراضه. 

لقد عرف السيد الرئيس بحبه للعربية وإععزازه لها. وما أكثر أيادي 
السيد الرئيس على العربية» ودعمه لها في مختلف المؤسسات الجامعية 
والعلمية. وقد تفضل فرعى ندوتنا هذه تكرباً للعربية وتقديراً لها. فللسيد 
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الرئيس الحمد والثناء والشكر على جميل رعايته» وكريم عنايته. 

أيها السادة الكرام 

أعود فأشكر لكم تفضلكم بالحضورء وأتمنى لندوتنا أن تكثل بالنجاح 
والتوفيق» وأن تكون توصياتها مرتكزاً أساسياً فيما نتطلع إليه من اهتدمام 
بالعربية وحرص على سلامتها وازدهارها. 

ثم أشكر لوزارة الإعلام وللسيد وزير الإعلام معونتهم ومشا ركتهم 
الجادة لتأتي الندوة في المستوى الذي نرجوه لها. 


(البحوث) 


الصمود لا النكوص 
د. عبد السلام العجيلي 


مثلما يكون القدر مكتوباً للأفراد. يكتب كذلك للبلاه وللشعوب 
والأمم. ويبدو أن قدر شعبئا في وطنناء في سورية العربية» هو الصمود. 

لن أتحدث عن صمودنا في الميدان السياسيء فهذا المنبر ليس مكانه. 
الحديث عن ذلك الصمود تمتلى به احالس والصحف والإذاعات المسموعة 
والمرئية» والشواهد عليه قائمة في الماضي والحاضر. ما أريد أن أخخصه 
بكلامي هو الصمود في المحال الذي تنعقد له ندوتنا. مال اللغة العربية 
والإعلام» أو محال اللغة العربية في الإعلام. 

لو أردت أن أحابي نفسي بمحاباة هذه الموسسة الي نعقد ندوتنا ف 
رحابها لقلت إن بجمعناء مجمع اللغة العربية في دمشق» هو الذي بدأ قصة 
صمود اللغة العربية أمام حملات المبغضين والمشككين وأمام عوامل التخلف 
ونكبات الاحتلال الأحببي» منذ ما أنشئ باسم المجمع العلمي العربي وتألفت 
كمقدمة لإنشائه شعبة الترجمة والتأليف في ١8‏ تشرين الثاني عام 2191/8 


1ط 


2 الصمود لا النكوص - عبد السلام العجيلي 


في أول عهد الحكومة الفيصلية العربية. 

لو أنئي قلت هذا لما بعدت عن الحقيقة كثيراً. ولكينٍ أكون في الوقست 
نفسه غمطت حق الأفذاذ من أبناء بلاد الشام» قبل أن تتجرأ هذه البلاد إلى 
لبنان وفلسطين وسورية» أفذاذ تنبهوا إلى قيمة لغتهم ف معرفة ماضي أمتهم 
وق بناء حاضرهاء كما تنبهوا إلى ما نحتت به عهود التخلف والسيطرة 
الأجنبية على بلاد العرب من أثلة هذه اللغة» مضعفة مقاومتها ومهددة إياها 
بالانكماش والتقوقع. لقد عمد أولئك الأفذاف عند تنبههم إلى كل ذلك» 
إلى تأليف المعاجم وتحقيق الكتب التراثية واستنباط المفردات الي تحناجها 
الحضارة المتجددة؛ ف حهود قيّمة لا يزال أثرها باقياً إلى يومنا هذا. 

تلك النهود قامت في أغلبيتها في أواحر القرن الفائت ومطلع قرننا 
الحالي» وكانت على عظم مردودها حهوداً فردية ومبعثرة. وجاءت نهاية 
العقد الثاني من هذا القرن فشهدت توحد الجهود المبعثرة وانتظامهاء 
وصيرورتها رسمية؛ في ظل الدولة العربية الناشئة. تم ذلك حين صدر الأمر 
بأن يستقل المجمع في تكوينه, ويأن يتابع المهمة الي أوكلت إليه واي 
وصفت بأنها: تدبّر أمر اللغة العربية الرسمية» ونشر الثقافة بين الموظفين» 
واستبدال المصطلحات العربية بالتزكية... التزكية ال كانت لأعوام طويلة» 
بل لمئات عديدة من السنين, لغة الدولة ودوواينها ومصالحها. 

العمل لهذه المهمة كان نهوضاً وصمودا في آن واحد. وأن يقوم المجمع 


العلمي العربي» كما كان يسمى آنذاك» وهو هيئة رسمية من هيئات الدولة 
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الفتية بهذا العملء» يعن أن الدولة اتغذت قرارها بحماية اللغة وتقويتها 
وجعلت نفسها مسؤولة عن تنفيذه. وقد أثمر القرار ثماره الطيبة حين ترسخ 
استعمال اللغة العربية السليمة في الدوائر الحكومية؛ وفي التعليم» وحتى في 
تدريس العلوم الحقيقية. إذ أصبح الطب والعلوم المرتبط بها تدرّس في التامعة 
السورية المنشأة حدياً بلغة الضادء وهو ما تهيبته وتحامته ولم تقدم على 
مباشرته كليات الطب الثلاث الموجودة آنذاك في البلاد العربية» واحدة في 
القاهرة واثنتان في بيروت. كما ترسححت اللغة السليمة في بحالات ما أصبح 
اليوم يسمى إعلاماء الرسمي منه والخاص. 

لم يكن الإعلام في العشرينيات والعقود الأولى الي تلتها من هذا 
القرن على هذا الاتساع الذي هو عليه اليوم. كان بصورته المكتوبة حصوراً 
في الدوريات من بحلات وصحف يومية. وبصورته الشفهية كان متمثلاً 
بخطباء الجوامع والوعاظ في الكنائس» وفي المتكلمين في الاجتماعات العامة 
من سياسية وثقافية. اللغة السليمة كانت هي لغة التعبير المستعملة واليّ يصر 
عليها المتكلم والقارئ والمستمع في كل هذه المحالات. الخطأ اللغوي في 
الكتابة وف الخطابة كان عيباً ينتقص من قدر الكاتب والمتكلم ويضعف تأثير 
ما يقوله في نفوس من يتوجه إليهم بأقواله. 

هكذا كان الإعلام بصورته المبسطة قبل أن تدحل الإذاعات 
المسموعة ميدانه ثم تسيطر بعد ذلك الإذاعات المرئية المسموعة عليه. 
الإذاعات الأحنبية نفسهاء وهي الي تولت البث ف البدايات» وحدت 


انه الصمود لا النكوص - عبد السلام العجيلي 


نفسها محكومة ,مجاراة عقلية المستمعين العرب في أقطارهم المتباعدة وباتباع 
هوى نفوسهمء فكان اكلام فيها ف مختلف جوانبه بالعربية الفصيحة 
والسليمة. جندت تلك الإذاعات أفصح المذيعين لغة لبرابحهاء وأنشأت 
مدارس متخصصة للعاملين فيها لهذه الغاية. والقسسم العربي في الإذاعة 
البريطانية مثال لهذا الذي قلتى بدأت به واستمرت به ولا تزال تعمل به. 

أما عن الإعلام العربي في وطنه؛ أعينٍ ف العالم العربي ذاته» فقد كان 
طبيعياً أن تلتزم الإذاعات المسموعة منذ نشوئها باللغة الفصيحة والسمليمة 
فيما ينطق المتحدثون فيهاء مثل التزام الدوريات الي راحت تتكائر بتتالي 
الأيام. سوغ ذلك وشجّع عليه أن أجيال المواطنين المتعلمين تلقوا في معاهد 
دراستهم مذ الصغر تعليماً يجعل من سلامة اللغة حجراً أساسياً لكل 
المعارف الي ترودهم بها تلك المعاهد. استمر الأمر كذلك عقوداً متتابعة من 
السنين تحاوزت منتصف هذا القرن السائر إلى الانتهاء. وسورية؛ بتشددها 
ف التمسك بعروبتهاء كانت مثل غيرها وأكثر من غيرها حرصاً على أن 
تكون إذاعتها سائرة في الطريق الي رسمته دولتها العربية الأولى» في الحفاظ 
على العربية وحمايتها من اللهجنة وصمودها أمام دعوات الداعين إلى 
إضعافها. 

استمر هذا كما قلت. وعندنا أكثر ثما عند غيرنا من أشقائنا في سائر 
البلاد العربية» عقوداً من السنين لم تلبث أن أعقبتها عقود أخرى بدأ 
الضعف يتسرب فيها إلى صمودنا في ميدان صيانة اللغة. لعل البلاء جاءنا 
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اث 


أول ما جاء من لغة التمثيل السيدمائي» ومن السيئما المصرية» الي احتذبت 
الجماهير العربية في كل مكان, خاصة. كان المسرح المصري المشتهر والمتميز 
يقدم أكثر رواياته باللغة الفصيحة المفهومة والمؤثرة. أما السينما فقد ألقت 
اللغة الفصيحة وراء ظهرها وأشاعت العامية المصرية في حوارات أفلامها في 
الأول» ثم عاميات الأقاليم العربية الأخرى في أفلام تلك الأقاليم. 

على أن السيئما ليست وسيلة إعلام مباشرة على كل حال. موجات 
تضعضع اللغة في الإعلام تظاهرت بداياتها في الإذاعات المسموعة أولأ 
وبصورة محدودة» ثم امتدت بصورة أوسع إلى التلفزة مشاهدها الجذابة 
وبرابحها المشوقة وقدرتها على شد المشاهد والتأثير عليه» وأكاد أقول قدرتها 
على غسل دماغه. 

وهنا يأتي مكان القول إن الإعلام بدورياته المطبوعة وبإذاعاته من 
مسموعة ومرئية تخضع لإشراف الدولة في كل البلاد العربية» كما إن وسائله 
ملك خالص للدولة في كثير من هذه البلاد. بلدنا سورية مثال لهذا التملك 
ولذلك الإشراف. فإذا كان الضعف في حماية اللغة في أي بلد عربي يعد 
تهاوناً فإنه في سورية العربية جدير بأن يسمى نكوصاً. إنه نكوص عن 
القرار الذي اتخذته الدولة العربية الأولى في هذا القطر حين جعلت سلامة 
لغته مسؤوليتها الذاتية. 

أذ النكوص إذن مكان الصمود في هذا امال الذي تعهدت دولتنا 


بحمل عبئه وحملته بكفاءة ويحاح عشرات السنين. فما الذي جعل التكوص 


نه الصمود لا النكوص - عبد السلام العجيل 


في حال اللغة الفصيحة واقعاً في إعلامناء وأكاد أن أقول واقعاً مبرراً في بعض 
الأحيان؟. 

إن استخخحدام العامية في قطاع الإعلانات المكتوبة على اللاقتات وفي 
إعلانات التلفزيون المصورة والناطقة» عن المنتجات التجارية بصورة خاصةء 
ظاهرة عامة ومتزايدة. المسؤول عن الموافقة على عرض هذه الإعلانات؛ في 
بلدناء» مؤسسة رهمية تتبع الدولة. بل إن هذه المؤسسة نفسهاء في إعلاناتها 
عن نشاطاتها الخاصة تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام عامية .عمفردات 
ممجوجة تكتبها على لافتاتها المعلقة في كل مكان. قبول المؤسسة المسؤولة 
هذه بتوسع تلك الظاهرة عملية تفتيت للصمود الذي اتخذته الدولة مبدأ لها. 
وكذلك فالمسؤول عن شيوع الحديث باللغة العامية في العديد من برامج 
الإذاعة» وعن أخطاء اللغة في الأحاديث المعدة باللغة الفصيحة؛ هي دوائر 
رمية أنشئت لراقبة الخطأ وتصويبه وتنبيه من يرتكبه حتى لا يكرره. تهاون 
هذه الدوائر في أداء مهمتها هو عملية تفتييت لمذا الصمود أيضاً. إنها 
مسؤوليات جدية لمؤسسات تتبع الدولة» فإذا لم تحسن القيام بها وجب أن 
تحاسب على تهاونها وإهمانها فيها. 

تلقّى الحجاج من عامل له على إحدى الكور رسالة أعمطأ فيها كاتبها 
في اللغة حطأ قبيحاًء فأعاد الحجاج الرسالة إلى عامله وعليها حاشية يقول له 
فيها: اضرب كاتبك عشرين سوط واصرفه عن عمله!. 


ليس من المعقول في هذه الأيام أن نطلب من القائمين على كور 
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نعلت 


الدولة» أعيي من وزرائهاء أن يجلدوا كتابهم؛ أعني رؤساء الدوائر المتهاونين 
بلغة أمتهم؛ بالسوط وأن يصرفوهم عن عملهم, أعن أن يسرّحوهم من 
وظائفهم. كل ما نريده من القائمين على:الموسسة السورية للإعلان؛» وعلى 
دوائر الرقابة في الإذاعة والتلفزيون» أن لا ينكصوا عما اتخذته سورية العربية 
مبدأً لها في الصمود في محال حماية اللغة الفصيحة وتقويتها والاقتصار عليها 


في القراءة والكتابة والأحاديث الرسمية. 


ذكرت أن هناك من يجد لواقع النتكوص عن صمودنا الذي نتحدث 
عنه مبرراته. هؤلاء يتستزون وراء كلمة أن الجمهور يريد هذا. يقولون إن 
اللغة العامية والألفاظ السوقية تحذب المشتري إلى البضاعة الي يعلنون عنها 
فتنفق البضاعة ويزداد ربحهم. تلك» كما يقول المتنبيء حجة لاجئ إليها 
اللعام... أعينٍ قصار النظر وقليلي المعرفة وضعيفي الإيمان. ومع ذلك فإننا قد 
لا نلوم هؤلاء ف بحئهم عن المكاسب بالوسيلة الي تناسبهم. نحن نلوم 
ونواحذ من يتيحون لهم الربح عن طريق الإساءة إلى لغتنا والنحت في أثلة 
صمودنا. 

يروون عن أبي عمرو بن العلاء أنه مر بدكان على بابه قيود وفوقها 
كتابة تقول: هذه القيود «لأبو» فلان» فهز الرحل الكبير» اللغوي والمحدث 
وصاحب إحدى القراءات السبع» رأسه وقال: يا سبحان الله... يلحنون 
ويُرزقون! فكأن أبا عمرو رحمه الله كان يرى كثيراً على من يلحن في 


كلامه وكتابته أن يرزق. 


دنه الصمود لا النكوص - عبد السلام العجيلي 


ترى ما يقول أبو عمرو لو أنه عاش اليوم ورأى بعسض من بيدهم 
الأمر يسمحون لطوائف من الناس بأن يزيدوا من رزقهم عسن طريق اللحن 
في اللغةء بل عن طريق هجر اللغة الفصيحة إلى لغة هجينة؛ وإلى كلام سقيم 
يطعن صمودنا المبدئي في الصميم؟!. 


الإلقاء والتعبير ف الإعلام الإذاعي والتلفزيوني 


ما له وما عليه 
يحبى الشهابي 


السلام عليكم. يسعدني هذا اللقاء واعدروني إذا جاء حديثي خخلواً 
من أفكار مستمدة: أستلها من كتاب أو من قول. إنها حياة» عرفت فيها 
الحلو والمر في دنيا الإعلام» وعشت معها المخاض الرهيب الذي عاش فيه 
إعلام بلدنا في ميادينه. عرفتها غنية حيناً وفقيرة أكثر. شجاني فيها الصوت 
الملهم وشدّني القلم العبقريء وأرمضتين أخطاء اللسان وفيها الداء وها 
الدواء. 

رافقت إذاعة بلدنا منذ ولادتها أيام أنشا الفرنسي المنتتدب إذاعة 
تسعد غوطة دمشق إذا وصل إليها الصوت منها. وساهمت في إرساء وق 
تغبيت دعائم محطتنا القومية منذ عام ه944١‏ وأشرفت على إحداث التلفزيون 
مديراً عاماً للهيئة المزدوجة. 

أوردت ما ذكرت لأتحمل مالي وما علي في مجال لا أنكر فيه 
الضعف والقوة؛ وأجمل ما ترمي إليه أبعاد الضعف والخطأء وتثبيت دعائم 


القوة وهذه هي ندوتنا. 


ا.ه الإلقاء والتعبير في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني - يحيى الشهابي 


وندوتنا - وهذا ما أراه ‏ لا تحتاج إلى بحث عميق ودراسة بعيدة المدى 
وهي بحاجة إلى طرح الداء ووصف الدواءء ويتم لي ذلك ف مداصلات 
منكم. الرأي الواحد عقيم أحياناً والآراء ابمجتمعة حلاقة أكثر. 

لن أتحدث عن الصحيفة في بلدنا فللأمر أربابه؛ ولكن أتوق لرؤية 
الخبر الذي تنقله صحفنا عن وكالات الأنباء في صفحاتها الأولى» له صفة في 
تحريره من جديد تجعل لكل صحيفة (نكهة) خاصة في تقديم خبرها. 
الأسلوب في تحرير الخبر. وهذا ما نصبو إليه إنه الأسلوب في تحرير الخبر 
وذلك لا يطال العمق الذي تمتاز به بعض زوايا صحفنا وهذه الناحية أهلها 
وهي في حرز أمين. 
ميدان الإعلام الإذاعي والتلفزيوني: 

ميدان لا حد له. أصبح في أيامنا هذه وق كل بقعة من دنيانا رهن 
العين والأذن واللسان والقلم... تسجل له الحسنة» وتؤخذ عليه السيئة. وما 
أكثر ما في برامج المحالين المرئي والمسموع من مآحذ ومحاسن. غير أن ندوتنا 
اقتصرت على تحديد مشكلات ضعف الأداء وشيوع الأخطاء اللغوية 
والنحوية والإملائية واللجوء إلى العامية» وعدم سلامة النطق بالعربية» 
واقتراح السبل والوسائل لمعالجة هذه المشكلات» ومعنى ذلك أن الموضوع 
يلقى على كاهل مذيع من الحنسين ومحرر نشرة وكاتب تعليق وقارئ 
حديث ومؤلف قصة وممثل وغير هؤلاء حشد ومنهم الأديب والشاعر. 
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لمم 0ك 

ونرى من قولنا أن الرزء لا يقع على أحد وإنما يقع على أكثر من 
واحد. 

وأبداً بالمذيع» لن أدفع عن أبنائي منهم شر الوقوع في مشالب تسجل 
عليهم ومن الحق أن نعنزف لفريق منهم بالخطأ ولآخرين بالقدرة على 
النجاح ومن الحق أيضاً أن نشير بإصبع الاتهام إلى ما يرد إلى المذيع وفيه 
ضعف في السبك وخطأ في اللغة وإسفاف في المعنى والمبنى وذلك في 
نصوص تلقى بين أيديهم وتنقلها ألسنتهم كما وردت. إنه الخطأ الذي 
يؤحذ عليهم: فالمذيع ليس ببغاء ولا يقع في اللوم إلا من استحق اللوم ومن 
المعروف أننا تخضع المذيعين من الحنسين للثقافة والصوت والمعرفة الوطنية 
والقدرة على تحب الخنطأ والارتجال والوصف وتأتي اللغة هنا قبل كل 
شيء. 
سجل المثالب واغحاسن: 

أولا الإرسال: يسعدني أن أتلقى بين حين وآخحر رسائل من كل 
صقع في الدنيا تحدد لي طبيعة الاستماع والحيد فيها أوفي. 

انياً الصوت: وله كما هو معروف فيزيولوجية تبرز في عمل المحرج 
والمذيع والمعد والمنشد والأديب وغيرهم. ونحن نعتمد على الصوت في 
الأسلوب» والسلاسة» والحزم» والوقفء والليونق» وغيرهاء وكلها تتطلب 


من الملقي التقيد بطبيعة ما بين يديه: خبر» تعليق» قصة» شعرء إلح. فالبعد 
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للا ال ا سس سسسب 
عن أداء المعنى في الإلقاء يثير حفيظة المستمع» والرتابة في غير موضعها لا 
بين الفرح والحزن» وبين الهدوء والاتفعال؛ بين الخبر العادي والخير الملتزم» 
وكلها تثير سخط المتلقي في كل شريحة من شرائح اجتمع. 


صورة من الرتابة: 

ثالث الجري وراء (تسكين) الكلمات: طريقة يتبعها الأديب والمذيع 
والمعلق والفنان وغيرهم للنجاة من الطوق. وهذا مع الأسف مأخذ لا حد له 
ف كل إذاعة وتلفزيون ف دنيا العرب» ومن الصعب التغلب عليه إلا بالأناة 
مع من هم بحاجة إلى الدقة ف قواعد اللغة. وقد أوردت ذلك في الأبعد. 

رابعاً ضعف الأداء: كلنا نعرف أن الجتمع فيه شرائح وأن ما يقدم 
يجب أن يستند قبل كل شيء إلى الإقناع» وليس علي وأنا أتوجه إلى الفلاح 
في حقله والعامل في معمله على سبيل المثل أن ألتقط من اللغة معمياتها ومن 
الإلقاء بعده عن القبول. 

إن الأداء فن يعتمد على النص وعلى المعنى الككامن في هذا النص 
فالملقي عليه أن يتقيد بالمعنى في تحويسر الصوت وتلوينه جرياً وراء الإقناع 
وبحاح الإلقاء في بجاح اللغة ونجحاح اللغة في يحاح إبراز المعنى فيها. 

خامساً الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية: وهذه كلها ترحع في 
مغبتها إلى كاتب يعد النص ومحسرر يسجل الخبر وأديب يعشق الأسلوب 
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اا اسمخ متكت اك 


الحديث وشاعر يجعلئ أقلب معي مرات لأعي ما يقول. 

وكثيراً ما نقع العاقبة مع الأسف على المذيع من الجنسين» فقد يأتي 
الخبر وفيه أخخطاء لغوية وسبكية ومعنوية؛ وقد يأتي الحديث الذي يكره 
المذيع على إلقائه دون أي تحوير فيه ويقع في مغبته. 

سادساً الأخطاء الشائعة ومخارج الحروف ومساوئ النطق: وهي 
كثيرة وقد درجت على الألسن ولعل مجمعنا وبجمع القاهرة قد انتقيا منها ما 
هو معقول في مساره اللغوي. ولقد أحصيت من الأخطاء الشائعة عدداً منها 
للمذيعين القدامى وحديني العهد في عملهم» ومع ذلك أسمع بين حين وآخر 
من يقول: الرقّم بالفتح والحاقة» الربّاط بالفتح» غجلسة» حُنجرة؛ عرض 
الحائط إلخ... وهي كثيرة؛ ولشد ما كان بي وبينهم موقف يتعلق ممخارج 
الحروف وبالعدد وبالنطق وحتى باللامين الشمسية والقمرية. وثمة من تصر 
على: ونقدم في الساعة الخامسة والنصف من المساء وف الدقيقة إلخ... 

إن الخطأ في مخارج الحروف يقع أيضاً على عاتق من هم أبعد مقدرة 
من المذيعين ومنهم الأديب والشاعر ويعاني بعضهم من سوءة النطق وترقيق 
بعض الأحرف حتى أصبحت كلمة المعتقد (المعتكد) ومصطفى (مستفى). 

سابعاً الأسماء العلم والأسماء الأجنبية والبلدان والشخصيات 
والأماكن: يتحلى فيها الخطأ وهي بشعة: كلينتون» السيروء سَتَالِينَ وحتى 
أن استمعت في إذاعة عربية أجنبية إلى مذيعة تقول: ويعتكد الكذافي في... 
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ونقف هنا عند هذا. وتدهشي الترجمة ف بعض برامج التلفزيون الأحنبية ولا 
أحصص هنا وإنما أقول على سبيل المثل لا التحديد: ورأيت رحلان وفتاتان 
يسيرون معاً. وأجمل ما ألقاه أكثر من مرة قوهها أو قوله لي: معليش إنها زلقة 
لسان. أغفر لنفسي ولغيري زلقة اللسان ولكن هذه الزلقة لا مجال ها في 
قرلهم: الاتفاق تم قبل نهايةً الألفية الثانية» وعلى سبيل الدعابة أروي لكم 
زلقة لساني المتعمدة واليَ أوشكت أن تدفع بي إلى السجن (الرواية). 

ثامناً اللغة العامية وسريانها في كل مجال: هذا واقع يؤوسف له دون 
شك. أقبل هذه اللغة العامية في تمثيلية شعبية مثلأ» ولا أقبلها في حديث 
يدور بين مذيع وطبيب وأقبلها بين مذيع وبين فريق من الناس شريطة أن 
تكون مهذبة وأن يحسن المذيع اختيار الألفاظ فيها (شلونكم يا جماعة6 بدلاً 

تاسعاً وألخص هنا بعض الصفات ال لابد من العودة إليها في بعض 
محال ذكرته. 

١‏ الصوت. 

؟- إشباع الحروف وعخارج الحروف. 

"- اللغة وقواعد اللغة. 


54 الأخطاء الشائعة. 


ه الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 
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5 تسكين الكلمات. 

/- ضعف الأداء. 

8 العامية إل... 

عاشراً العلاج: 

من الصعب جد العودة إلى وراء واقتلاع ما ترس ومع ذلك لابد من 
علاج لما هو واقع واقتراحي أن يجتمع السيد وزير الإعلام الدكتور سلمان 
والسيد الدكتور الفحام رئيس المجمع للاطلاع على المقترح وتسمية للحنة 
يختاران أبناءها مع فريق من مسؤولي الإذاعة والتلفزيون وتضع هذه اللجنة 
دراسة جديدة وتقوياً لبعض المذيعين من الجنسين وذلك بالمعرفة والانتقاء 
وبالرأي الواحد: صوت» لغة ثقافة عامة» تحليل ما قدم أيام عملى إلخ... 
وبحث ما يقدم من برامج قوامها اللغة. 

ولا مهرب من دورة تستعاد فيها قواعد اللغة في مجال النطق السليم» 
ومخارج الحروف» والعدد المركب» والوقف للتأكيد» والتساؤل» والوصف» 
والاربحخال» وإبراز المعنى ف النص بتقليب الصوت»ء وما تراه الإدارة غير 
ذلك. 

وإلى أن يقبل الاقتراح إذا أريد له أن يقبل أرى أن يسمي مدير 
الإذاعة وأن يسمي مدير التلفزيون مراقبين يتتبعان أهم ما يذاع في المحالين 


من جبر» أو تعليق» أو نص أدبيء أو إلقاء تمثيلي» أو وصفء أو ارتجال» 
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ويسجلان ما يقع هما من خحطأ أو هفوة أو لفظء وينقلان ذلك مشافهة 
وكتابة بشكل بعيد عن التجي. ولا علم لي بوجود هذا العمل وتعود بي 
الذاكرة إلى أيام لي رجوت فيها الشاعر الأستاذ حسن البحيري تولي هذاء 
وكانت الغلة ثمينة. 

وبعد» هذا ما بدا لي في محال يصول فيه من هم أعمق مبي. ولقد 
أردت ف البدء أن يكون حديثي نهاية لمداملات أصوب. أخلي الآن مكاني 
لرأي فاتئ ما فيه من دقة» ولنظرة جديدة, أحد فيها المحدي أكثر مما حوته 


الفصحى ضرورة العصر 


د. عر الدين البدوي النجار 


كاد الإعلام يكون لغة العصنء على اختلاف صور هذا الإعلام 
ووسائله؛ تبيْن به امجتمعات الإنسانية عن ذواتها المتحضرة بيانها الشامل» 
وتتراسل به تراسلها الخفي والجلي» وتصنع به على مَهَلِء بدقيق الصنعء 
حوانب فساحا من آفاقها المنظورة المأمولة. 
وفي بلاد العرب, وبالقياس إلى العربي المتطلع في عصر العلم إلى 
المعاصرة» المتشوّفب إلى أن يكون له بين أمم الحضارة موضعٌ يشاكل طاقاته 
المكنونة - فإن الفصحى هي لغة هذه اللغة من وجهيها المقروء والمسموع؛ 
ضرورة قاهرة ليس في الوسع غيرّهاء تمليها المقدمات كلهاء وتدفع إليها 
أحوال العصرء وما استحدثته علومه من وسائل اتصال مدهشة؛ استحال 
معها المعمور الإنساني إلى قرية صغيرة لها حجم كوكب. 
هذه هي الدعوى الي ندعيهاء والقضية الي ندير عليها كلمتدا هذهٍ 
وهي من البداهة فيما نرى بحيث يجدها في قلبه وجداناً غامراً كل ممارس حَق 
لظواهر علم أيّ علم» فضلاً عن دقائقه وسرائرهء وكلٌ مؤدٍ إلى العامة» 
فضلاً عن الخاصة, أداء يرتفع عن مطالبها المحدودة الهينة: ليرتفع بها إلى ما 
ينبغي لها في معتزك العصرء وفيما يثير إليه جسيم تحدياته. 
« ومن أجل هذا فإن كلامنا هنا لن يكون إلا إشارة ونمحاء وتناولاً 
للأمر من أطرافه العلياء وحسبنا إذن أن نقرر ‏ في صعيد واحد_ 


هاه 
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المعاني الأصول الي يأتلف منها وجه القضية الجامع؛ وهي تتعرف 
بنفسها من بعد إلى متلقيها العالم العارف»ء أو العام الجادَ القهم إذ 
كانت لا تخرج عما أَجَنهُ كلا ضميري الرجلين» أو كان منهماء في 
نمطي حياتهماء م رأى ومسمع. ولم نَعْدُ أن تكلفنا العبارة عنهء بعد 
جمعه وترتيبه» بعبارة كليلة أو نافذة. 

« ومن أجل أن الكلام كله في هذا المقام يترامى إلى الفصحى المبينة» 
إذ كان العمل من أجلها هو لباب عمل المجامع العربية وغرضها الأجَل» 
ومن وراء ذلك جمهور الأمة الذي من أجله أنشئت هذه المجامع - فإن 
العامية - وهي داء الفصحى وقرينها غير المنظور ‏ لا تزال تتلامح من 
ؤراء الأستار» تومئ إلى نفسهاءوتدِلٌ باتساع رقعتها وعظيم سلطائها 
وتتلقَفُ بضروب من القدرة المستعارة» تتزين بها لكل غافل عنها مُفْثَر 
بهاء كالحرب الي قال في صفتها الأول قوله العجيب المشهور: 


الحرب أول ما تكوث فيه تسعى بزينتها لكسلّ جَهُولٍ 
حتى إذا استعرت وشبً ضرامُها عادت عجوزاً غيّر ذاتم خليل 
شمطاءً حزت رأسّها تكرت مكروهة للشمٌ والتقييل 
فمن أجل هذا ألممنا بالعامية إلمامة خاطفة: وأنزلناها في منزلتها الي نراها 
هاء مجردة من سلطان الإلف» ومردودة إلى موضعها من تاريخ اللغة والاجتماع. 
» وهو غَينٍ عن البيان أنا لا نريد بالعامية وأصحاب العامية ما عليه 
سواد الناس في المجتمع العربي لقرون كثيرة حلت» منذ بدأت الفصحى 
تتفكك على ألسنة الناس» وضَعْفت الطبائع ا محدثة عن أن تنهسض بحق 
العربية كلاما منطوقا محكما حياء يستجيب لمطالب الحياة كلهاء دقيقها 
وحليلهاء باقتدار شامل مطبوع. 
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ولا نحسب أحداً من أهل هذا اللسان العربي» في زماننا هذا على 
الأقلء يزعم لنفسه القدرة على البيان بالعربية الصحيحة سليقة وطبعا لا 
تكلفاً واكتساباً. ولا يكاد يرأ كلام أجودٌ كلام من أن تحد فيه المغامرٌ 
الخفية» إذا أنت أنعمت فيه النظرء وأعطيته حقُ من التأملء حتى لو كان من 
كلام أصح الناس طبعاً وأنفذهم في أساليب البيان خاطرا. ذ فلسنا نريد هذا 
إذن» ولا ننعاه على رجحل قطء إذ كنا كلنا ذلك الرجل. 
ولا ندفع أيضاً أن يُيْنَ بالعامية عن نفسه من لا يستطيع للحظته» 
غيرها؛ ولعله لا يعرف أن في أساليب البيان أنصمٌ ولا أنم بياناً منهاء 
فإن هذا لا يقول به قائل به ذَرْوٌ من عقل؛ ولا نراه ينهض لسماحة 
داع إلى العامية قي عصر العلم إلا متقعرٌ ما يعده عربيةٌ في أوساط العوام 
والأغمار» مطالبٌ لهم بها. 
© وإنما هو الفرق الساطع المبين تتزايل به صورة من صورة؛ وعتاز 
وضع من وضع: 
- بين واقع لغوي يضطرب فيه السواد الأعظم ميراثاً من مواريث 
التحلف والوهن؛ يعتقل من قوى الأنفس غير قليل» ويستبد بها أن تأخذء 
بأتم أدواتهاء في طرق الإبداع» في كل علم أو أدب أو فن تقع الكلمة منه 
موقعها المثمر الحي. إلا أنها ‏ أعن هذه الأنفس - لصدق تشوفها إلى أشرف 
أحوااء إذا قَدَرت على أن تَبْرأ منه فارقته غير آسفة عليه وجعلته تاريخاً من 
تاريخهاء فلم تلتفت إليه إلا التفات الدارس المعتبر > 
- وداع مُلْحفي إلى توكيد هذا الواقع وتأبيده» وصرف الناس عن 
كل ما سواه. 
وإنما هو الفرق إذن بين اضطرار عارض إلى العامية بلروف هذا 
الاضطرار وحدوده؛ ودعاء مُلْحِفٍِ إليهاء إن أن تأ رفعت عنه حُجُب الألفاظ 


آله الفصحى ضرورة العصر - عز الدين البدوي النجار 


وتمويهها لم تحد تحته إلا رفضاً بحتاً للفصحىء لا يتوجه معك؛ ولو جهدت» 
ف طريق من طرق العلم أو الواقع أو التاريخ. 

ونحن نسجل للتاريخ هنا أن العربية قد رحعت في سورية إلى موئل 
مكينء واستقرت لا في أفئدة أبنائها منزلة غاية في الحلالة» لا يزال المرء في 
آثارها حيث قلب طَرْفَهُ منذ مطالع النهضة الحديئة. وأنت مرتق في هذه 
الآثار من حقيقة أن مجمع دمشق هو أول المجامع العربية إنشاءً إلى ملاحظة 
الحقيقة البادهة الحليلة المغزى» النبيلة الوقع في الأنفس: أن الفصحى هي لغة 
رئيس البلاد» حفظه الله وأمتع به. في أحاديه المرتحلة كلها. وحسبك بهذا 
شاهدا في مشاكلة جلالة البيان لجلالة المقام. 

وأنت من بعد» في سورية؛ مع الفصحى في أجهزة الإعلام كلهاء بها 
تقبل سورية بوجهها العربي الخايل على بلاد العرب, وعلى العالم أجمع”". 
طرف من القول في العامية: 

لا نغمس القلم ف الموازنة بين العامية والفصحى أداتين للبيان 
الكامل» يجفو إحداهما امرؤ ويقبل على الأخرى» فإنه ضرب من العيثء 
وامتهان لجوهر العقل» واستهلاك للقوى ف غير شيء. 

وما ينبعث داعيا إلى العامية أو يستكين قابلا لها إلا رحل أغفل قلَبَّهُ 
الهوى؛ أو منقوصٌ الأداةٍ حير العجز» أو مسلوبُ الإحساس بالاتتماء فما 
يبالي ما صنع ولا أين يتوجه. 

وحسبك فيها أن الدعاة إليها يدعون إليها بالفصحى! قالوا: ماتت 


)١(‏ للعربية ان تاريخ سورية الحديث تاريخ غاية في الجلالة» وحسبك أنها 
عربت التعليم العلمي العالي منذ أوائل القرن في ظرف تاريخي مكفهر. مأئرةٌ 


لاحرم تذكرء وميراث نبيل يعتد به. 
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النوار امرأة الفرزدق فناحوا عليها بشعر جرير! فقل في مضاف إلى الاقتدار 
ليس بقادر؛ ومنسوب إلى الحياة أول ختصاله عجزه عن أن يفي يمطالب الحياة. 

وإنما هذا على إطلاق القول وإجماله» فإذا رجعت من عموم البيان 
إلى حصوصه؛ وأخحذت في الكلام على لغة العلم» وعلى الذي لا ينتهي كثرة 
من مصطلحهاء وما تغلغل به الفكر من دقائق تعبيرها - كانت المفارقة أكبر 
والسخرية أتم؛ ولا يركن إلى العامية هنا إلا مستغن عنها يلغة من لغات العلم 
المتقدمة» شرقية أو غربية» استوفى بها مسن العلم حظلّه وأحرز في مدارج 
الفكر كماله؛ ثم هو في عاميته من بعد ناعم فاكةٌ مقيم. 

وعلى أن العامية ليست لغة على حياهاء وليست هي بهذا الاعتبار 
خصماً للفصحى» ولا هي تعقل من أمرها قليلاً ولا كثيرا تناهض به ضَرّتها 
المزعومة المفتراة» وإنما هم الداعون إليهاء وإنما هو العجز أو ال هوى كما تقدم, 
فبهما يطير الواحد منهم ويقع. 

وهل العامية إلا مستوى من مستويات التعبير بالفصحىء أنبتته نحيزة 
مولدة واهنة» وأعان عليه اتساع رقعة الحضارة العربية» وما ذهب فيها طولاً 
وعرضاً من أجناس الشعوب والأمم؟ فتبلبلت الألسنة العربية» وانتقضت 
قوى الفصاحة الي كانت الها في الجاهلية وصدر الإسلام. ثم فشا ذلك 
واستمر» وأنس به من أصحاب الطبائع الصحيحة من كان إذا وقع في منطقه 
منه شيء قال: حَس! للذي يجد من لذعه في حلقه ومن حسرته في قلبه! 

ثم تمكن ذلكء» ودار في الطبائع المولدة دورة أخرىء وتناولته من 
هذه الطبائع مواهب مفطورة على الفن» فولدت فيه بفنيتها أوضاعا فيها 
حيوية ورشاقة وجمال. وكثر ما كان من هذا الضربء وترادفت من دونه 
الأيام» حتى صار عند من يتعاطاه ميراثاً حرص عليه. وزين له ذلك - إلى 
عجزه عن غيره ‏ أن هذا اللسان المولد لسان على حياله. يفي بحاحته ل 
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الحياة والفن جميعاً. وزاد فجعله له رأياً ومذهباًء وعمرق موضعه منه حتى 
أذهله عن أن من وراء حاحته المحدودة حاحات أمة؛ ومن وراء مَسَبَيه 
العارضة بفنية ما تهيأ له هموم هذه الأمة. وكبار مطامحها وآمانًا. ودع 
عنك عو الم الفن العالمية الأبعاد, الملحمية الرؤى والروح؛ يضيق عنها أن 
يستوعبها فنه المحدود. 

وعلى أن من هؤلاء من يتوفر حفظه من الفن» ويتمرد في قلبه يببوع 
اللغقع ويدركه السشمَقُ المركوز في الطبائع الإنسانية على كل ذي شأن أن 
يُبيد» فيرحع إلى الفصيح يتعلق به؛ وإلى القصيد العربي يرجحو به وححده 
الخلود. وهي غريبة من غرائب النوع الإنساني أنه إذا اصطرعت في النفس 
الواحدة شعبتان من الحوى أن تكون أدخلهما في باب الهوى القَرْدٍ أعودهما 
بالنفع على الجماعة! 

وقد نحمت قريباء في باب الإغراء بالعامية والتمكين لخاء صور 
مستحدثة تُعْرض باستهانة وصلّفْيٍ عجيبين عن كل ما اكتسبته الأمة في مئة 
العام الأخيرة في باب استحياء اللغة خاصة» والانتفاع بها في مرافق الحياة 
كلها؛ تفوق فيه العرب المحدثون على أنفسهمء وضارعوا فيما وضعوه 
القرون الأوائل» بل ربما أربوا عليهم في بعضه. جمالاً وعذوبة وإتقاناً. 

ولعلها غريبة أخرى من غرائب الباب أن يجيء ذلك على إِبّان ما 
نعده نهضة لغوية ثانية» يستدير بها الزمان بين مفتتح القرن ومختتمه» ويستتم 
للناس من العلم باللغة ف هذه بعض ما كان يعوزهم في تلك. ويسقط مع 
النهضتين وفيما بينهما لّغْرٌ كثير كذلك الذي قاله حرير يَرْفِدُ به ذا الرمة 
فيما كان بينه وبين هشام الْرئي: 
يعد الناس بون إلى ميم بيوت المحد أربعة كبيارا 
ويهلك بينها الَركى لَغُواً كما ألغيت في الديَّة الجوارا 
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© وقد أرخينا من عنان القول في العامية شيعاًء تدريجاً إلى القول في 
الفصحىء واستبراء غاية في الإجمال لبيان ما يعرض من دونها من 
الغوائل» إذ كانت هي الآفة الي غلبت طوائف من الناس على ألسنتهم 
وقلوبهم» واستحالت» على حين غفلة؛ من علة عارضة محدودة 
بحدودها إلى مذهب ف التفكير والتعبير يتقلده على بصيرة أقوام» ويخبط 
فيه آحرون؛ حتى أوهم ذلك بكثرة الشغب فيه؛ وبالكسل الذي هو 
خلة غالبة من خلال النفس الإنسانية ‏ أن الداء مستحكم. وأن الأمة 
باقية في هذا المضطرب ترتطم فيه أخرى الدهر. 
© ونحن نعرض عن هذا كله ونعمد إلى ما صححه الواقع وأدى إليه 
النظر في هذه اللغة الشريفة وفي غيرها من لغات الأرض؛ على ما استقر في 
علوم اللغة» وارتفع إلى مرتبة الحقائق الي لا يحادل فيها إلا ذاهل أو مكابر. 
ونلتغت إلى ما استحدثه العصر من منشآته العلمية ووسائل اتصاله 
المذهلة وإلى موقع اللغة مكتوبة أو منطوقة منها. 
ونصل ذلك بالإعلام الموجه. وهو الإعلام المسؤول الذي تباشره 
الدول وفق حاحاتها الحيوية القريبة والبعيدة» متفقاً ما تصطنعه من أساليبه 
وصوره مع حمل سياساتها القومية العليا. 
ونصدر فيما أثبتدا في هذا المختصر وما لم نثبت عن أن للأمم 
حاحات كبرى تتنزل من وجودها التاريخي منزلة الضرورات» فهي الفيصل 
فيما يعرض لما من أحوال؛ إن هي استكانت ها أو أساغتها حيناً من دهرها 
م يَسُعْ أن ترتكس فيها كل حين. 
ونزعم ‏ عند منقطع كلام ومستأنف كلام آخرء يقيداً وتفاؤلاً قي 
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آن ‏ أن العربية الفصحى لم تكن قط أقرب إلى قلوب الناس وألسنتهم: ولا 
هم عليها أقدر, منها اليرم. 
فحوى الاضطرار ووجوهه: 

نفينا فيما أقبلنا عليه من حديث آنفاً أن تكون العامية لغة على 
حيالهاء وذهبنا إلى أنها التياث في الفصحى وانحلال وتفكك على ألسنة 
الناطقين بهاء أجاءت إليه أحوال الاجتماع الي أظلت العرب والعربية ومن 
اتتسب إليهما من الشعوب والأمم في تاريخ متقدم معروف. ثم فشا ذلك 
حتى رجع حالاً غالبة لا يكاد ييز منها أحد. 

وعلى أنا لم نذكر من تهافت هذه العامية إلا جملاً وحسبء عللى 
جمالات كثيرة فيها ترجع إلى براعات المتحدثين بها لا إلى أنها نظام لغوي 
راق يتولد منه بذاته ما لا ينتهي من صور التعبير ودقائقه. 

ّْ وقد كان يمكن بطريق الجدل واستعمال الأقيسة أن يكون جرد نفي 

العامية إقرارً للفصحى؛ من أجل أنه ليس في اليد غيرهما شيء يسوغ أن يأخخذ 
فيه العربي إثباتاً أو نفياً دون أن يخرج من أصل انتسابه هو نفسه إلى العربية؛ إذ 
كان الخيار الثالث؛ وهو التعريل على لغة أو أكثر من اللغات غير العربيية - 
انتحاراً قومياًء وحكماً بالموت يخرج به العرب والعربية من حابة التاريخ. 

غير أنا بنينا الكلام بناء آخرء التفتنا فيه إلى الحقائق المحردة نفسهاء 
إذ كانت بذواتها أظهر من أن تخفى على أحد. ورجونا أن نقدم تصوراً عاماً 
لموقع اللغة من حياة العصر الذي نحن فيه خاصة. ثم نرتب على ذلك ما 
يترتب عليه» ونصله ببيان عمل الإعلام في موقعه البالغ الرهافة والخطرء 
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والذي يكاد يكون قسيم التعليم» من الوجه الذي نحن بسبيله في هذا المقام. 
إلا أنا نقدم الكلام على ملمحين علميين كبيرين من أبرز ملامح 
العصرء تصَّوَّرَ العصرٌ بصورتيهما الغلابتين الشديدتي الأسرء تَقَدّماء 
بسحريهما المختلفين» على كل شيءء؛ وحملاء أو أحذهماء على إعادة النظر 
في اللغة المستعملة في الحياة العربية المعاصرة» عنينا الحاسوب المترشح ليكون 
أداة عاملة أو لاهية في كل بيت» والفضائيات النافذة بفتونها إلى كل بيت. 
وعلى أن بعض ذلك مُلتَبسٌ ببعضء إذ كان جوهر القضية واحداء 
ثم ينشعب منه ما لا يحد كثرة وتنوعاًء فرما أحوج المقام أن نرد أولاً على 
آخخر أو آخراً على أول. 
© أما الحاسوب فقد كسبت الفصحى فيه القضية من لأول حولة) 
واحتازته إلى جانبها بلا كثير صدام مع العامية ولا قايل. وذلك أن المبنى 
العلمي لهذه الأداة» ولكل أداة شبيهة» يملي قانون العلم على كل ما يكون 
منه بسبب. وبهذا الاعتبار كانت الفصحى بانضباطها لا العامية بتشعثها 
هي المقدمة ابتداءً لأن تكون لغة الحاسوب العربي في كل أرض عربية أو 
غير عربية» من جهة قواعدها الصرفية والنحوية والإملائية. 
وقد كانت تحربة الحاسوب من جانبها اللغوري حكماً نافذ الكلمة 
في مسألة الفصحى والعامية؛ فما صلح أن يكون على الورقء بالشُّبّهِ كلها 
وبالإغراءات كلهاء متلبساً بلبوس الحقيقة» لم يصلح أن يكون كذلك طَرْفَة 
عين في كل سياق علم أو ما كان من العلم بسبيل. 
وعلى أن استقرار العربية لفة للحاسوب إنما كان بعد جهد ناصب 
مبذول كثير» هذا مع انتظام العربية في ذاتهاء وصلاحها من فورها لكل أداء 
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علمي رفيع؛ فانظر كيف تكون الحال لو أن صاحب وَجْدٍ بهذه العامية الشعثاء 
رام أن يستدخلها في هذا الحيز الضنكء» وأن تحد الآلة بها وَحْدَّه هو بها: 
ومكلف (الأشياء» ضِدّ طباعها متطلبٌُ في الماء حذوة نار 

وإنما الرواية (الأيام) (ولكن الخطوب مغيرات) كما قال الشاعر 
القديم وكذلك سياقات الكلام. 

وعلى أن العاميات» فوق هذا كله عاميات كثيرة لا عامية واحدة, 
تحدها في المدينة الواحدة» فضلاً عن الإقليم الواحدء فضلاً عن بلاد العرب 
كلها. وإنا يفهم أصحاب العاميّات من بعضهمء حين يتم ذلك» بالذي فيها 
من العربية المشتركة لا بخصوصيات أوضاعهاء فإن كان صدر صاحب اللغة 
ضيقاً بالعامية» مع كونه يفهمها بالنص وبالحدسء إن صدر الآلة أبعد من 
فهمها وأضيق. 

وههنا بعد ثلاثة أشياء هي من تمام ما عَرَضنا له في أمر الحاسوب واللغة: 

١‏ أن سورية في هذا الباب سباقة متقدمة» مُسَلّم لها سبقها وتقدمهاء 
ولا سيما عند الجهات الي لم تحرز من النتائج المحسوسة ما أحرزته سورية» 
لأذها في سبل من العمل كانت سورية أصحّ تهديا إلى ماهو أرشد منها 
وأقوم» وليست هي» ببساطة كما يقال» إلا بناء العمل على أحكام العربية 
المعروفة الموروثة» على حين لم يصنع آخرون ذلكء وغرموا حين لم 
يصنعوه - المغارم الثقيلة: جهوداً عظيمة؛ وأوقاتاً ثهينة» وأموالاً طائلة حسيمة. 

؟- أن انقياد العربية للحاسوب لم يستقر بعد: من وجوه العربية 
كلهاء ومن وجوه الرجاء المعقودة عليها وعليه جميعا. 

ومن هذه الوجوه الالتفات إلى (الحاسوب مترجما) فإذا ما انقاد 
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مجه 


العمل في هذا الجانب للأمل المعقود عليه فإنه فتح في العلم عظيم, تنب عليه 
في الحياة العلمية العربية نتائج عظيمة الخطر . 
أما هذه الفضائيات فإنها: 
شَرَكُ العتقول وفتئة مامثلها 2 للمطمعي وعُقَلَةٌ الممستوفزٍ 
استولت على الأنفس» واجتاحت الأوقات»ء وأقبلت على متلقيها 
بغوارب الموج في كل ما يخطر له وما لا يخطر لهء من كل صالح وطالح» 
وغث وسمين. وإنما نحن في (عربياتها) خاصة؛ من الوجه اللغوي الذي نحاوله 
في هذا المقام. وجملة القول فيه: 

أن الجانب اللغوي في بعض هذه الفضائيات يرجع بذوق الكلمة 
العربية الخالصة وبمادتها وبأسلوبيتها طوات كثيرة إلى الوراء» مطوياً ذلك 
منهاء أعين من هذه الفضائيات» على مفارقتين بالغتين: 

١‏ أن الأصل في كل إرسال تتسع دائرة متلقيه أن يخاطب هذه الدائرة 
بما يقرب في البيان منها ولا يلتوي عليهاء أي أن يخرج من حصوص اللهجة 
إلى عموم اللغة. وقد كان ينبغي على هذا القياس أن تكون الفصحى 
.المناسبة29 هي الأداة اللغوية المشتركة الي لا يعيا بفهمها أحد في بلاد العرب 
كلهاء في كل إرسال يحتمل أن تكون هذه الفصحى أداة بيانه. 

؟ أن هذه القنوات» باعتمادها العامية أصلة في التعبير» كأنما تهدم؛ عَمْدَ 


(؟) صحة الزكيب هي الأصل في اللغة» وبهذا الاعتبار لاتناقضُ السهولة الفصاحةء 
بل إن من بلاغات البلغاء اقتدار البليغ منهم على الفصيح السهل» وهو الذي 
كانوا يسمعونه المُطْمِعٌ والسهل الممتنع» وأما الألفاظ فليس ف أيدي الناس من 
غريبها اليوم أصلاً ماتخشى غائلته على متلقيه. 
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عَين» كل ما اكتسبته الواعية العربية الحديئة في باب تصحيح الكلام؛ والارتفاع 
مستوى بيان المثقف العام المعاصر فضلاً عن العالم المتخصص فوق العاميات 
احكية» رفعاً لهذين: المثتقف والعالمء إلى آفاق الفكر والعلم المعاصرين. 

ضرورات العصر وموقع الفصحى منها: 

فهذان ملمحان عظيمان من ملامح العصرء وقد رأيت كيف وقعت 
الفصحى منهما: اضطرار إليها في الأول» وإعراضاً عنها - محدودا يحدوده 
- في الثاني» وإنما ذلك على حسب الفرق بين سياقين: يُصّرّف أحدّهما 
العلم» ولا بمتنع أن يتصرف في الآخر الهوى. 

ونخلص من بعد إلى العصر نفسه منظوراً إليه نظرة شاملة» نصل فيها 
غابر امجتمع العربي بحاضرهء إبراز؟ الجوهر الوجود العربي وتوكيداً له. 

ونستل من عناصر هذا الوجود كل ماكانت اللغة أصلاً فيه أو ملمحاً 
فارقاً من ملامحه. 

ونْسَرَغْ أنفسنا الزعمّ - طمأنينة إلى ماده الناس بدائة عامةً لهم - 
أن كل تسليم بضرورة من ضرورات هذا الجنس العربي يوكد بها نفسه في 
حومة البقاء هو تسليم ضرورةً بلغته القومية الجامعة» أي بفصحاه: مَلْمجِهِ 
الفارق» وصورة وجوده الملابسة له. 

وقد دُفعنا دفعاً في العبارة عما نحن بسبيله إلى أن نخرج المعاني في غير 
موضع مخرج القضايا الجامعة» وإلى مايشبه أن يكون جوامع من القول تمتها 

« لو ساغ لأمة:من أمم الحضارة أن تتحلل في أمر لغتها شيئاً 
يكثر أو يقل» لأسباب ححفية أو ظاهرة - لم يسغ ذلك للأمة العربية» 
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ولم يحل لها أن تفعله؛ إذ كانت الضرورات كلها تتوافى إلى حقيقة 

واحدة» هي أن الفصحى أحد ما يُوائل إليه امجتمع العربي الحديث 

عارفاً واعياء في سعيه الحثيث الدائب للحاق بالعصر: إحرازا 
لمكتسباته العلمية الطاغية مرة» وتطلعاً إلى أن يشرك الأمم المتقدمة في 

صنع هذه المكتسبات مرة أخرى. 

وذلك أن نقل المصطلح العلمي في شعب الحضارة كلها هو حجر 
الزاوية في إحراز العصر في لبابه ودقائقه لا في ظواهره وعمومياته» ولا يتهياً 
هذا إلا بالعربية الفصحىء سبيلاً مفرداً لا شبهة فيه. ومن أجل هذا كان 
نقل المصطلح من أَجَلّ مطالب المجامع العربية منذ نشأت هذه المجامع» ولنا 
إلى هذا عَوْد. 

وضرورات المجتمع العربي إنسانية وتقنية باعتبار» وتاريخية وواقعية وعلمية 
باعتبار آخرء بعضٌ ذلك ملتبسرٌ يبعض متصلٌ به» كما أومأنا إليه آنفا. 

١‏ فأول ذلك أن العربية الفصحى هي الوجه التاريخي الجامع الشامل 
للحضارة العربية» به تتعرف إلى الحضارات الأصرىء وبه تمتاز منهاء وإلى 
هذه العربية نسبت هذه الحضارة» إذ كانت آثارها بها تنطقء وإذ كان قد 
أسهم فيها من الأعراق ما لا يستطيع أن يتتسب إلى قول القائل: 

طوبى لفرعيك من هنا وهنا طوبى لأعراقك الت تَشِجٌ 
وأية أعراق واشجة بين رحل من الصغانيان وعربي خالص من عدنادن 
أو قحطان؟ ألم يصنف أبو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني الجوامع 
العظيمة في اللغة وفي غيرها من علوم العرب والإسلام؟ نم لم يُعَدَّ ذلك إلا 
ميراثا للعرب إليهم ينسب وبهم يعرفء إذ كانوا هم معدنه والأصل فيه. 
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"- وبهذه اللغة تحول العرب والعروبة من الجنسية العرقية إلى الجنسية 
اللغوية» واستقرت عروبة اللسان أصلاً في عروبة الإنسان. 

”ل وبالقياس إلى العربسي المعاصر فإن تراثه الحضاري الناطق 
بالفصحىء على اخختلاف آفاقه وعلومه وفنونه - مخزون ضحم يرجع إليه 
حين يشاء كيف يشاء. 

4- وإنما تهيأ له ذلك بالديكومة الثقافية والحضارية العربية» بسبب من 
الديكومة التاريخية الي للفصحى. وال ليست للغة أخترى غيرها من لغات الأرض. 

ه- وأيضاً فإن الرصيد اللغوي العربي نفس المتكون عير قرون 
حضارية كثيرة متطاولة - حامل ضحم للمفهومات والقيم؛ وهو وحده 
قيمة حضارية كبيرة للعربي المعاصر. 

فبهذا كله يستمسك العربي» وبه يتعين موضعه من التاريخ. 

© ثم إذا كانت هذه اللغة الفصحى ملمحاً ثريا وفارقاً للجماعة 

العربية فهي إذن ملمح ثري وفارق للفرد العربي» غير أن ههنا فيما 

تعلق بلفرد أشياء يتعين بها أحذه في لغة ذات ثراء أرلًء ويتعين نيح 

تحصيله وممارسته لها ثانياً: 

-١‏ أثبت البحث الحديث وجود فوارق محسوسة ف أداء التلاميذ العقلي 
والعلمي يطرد إيجاباً وسلباً مع البيئات الاجتماعية الي قدم منها هؤلاء التلاميف 
ملحوظاً أن فروق ذلك كانت فروقاً لغوية خالصة: تنعكس إدراكاً عقلياً 
وعلمياً. وبعبارة جامعة فإن الغنى اللغوي يعن غدى عقلياً تتزتب عليه تدائج 
علمية بعيدة الأثرء رصد هذا البحث العلمي الحديث وقرره . 

١‏ وهو ثابت أيضاً أن الطفل يكتسب لغته بطريق الحكاية لما يمسمعء 
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وقدرات الأطفال ف هذا قدرات غير محدودة» يرجع معها أشدٌ شيء فيما 
يحكيه كأيسر شيء» ولا يحتاج هذا إلى شاهد يشهد له. لغات الأرض كلها 
شديدها وميسورها شواهد له. وعلى أساس من هذه الحقيقة الراسحة 
والبادهة المشهودة في آن يستطيع المربون أن ينشكئوا الطفل في أصح سياق 
لغوي وأغناه وأعوده بالنفع عليه في حاضره ومستقبله. يصنعون ذلك تعليماً 
قاصداً حكماء وبرامج إعلامية موجهة رشيدة. 

م أداء مكتسب اللغة مبدعاً يتعلق (باستحضاره) لما اكتسبه» وهذا 
موصول (بحضوره) فيه» وهذا مفض ضرورة إلى أن (تَوَخُّد) السياق اللغوي 
الذي يتقلب فيه مكتسب اللغة لا (ازدواجيته) أعون له على الأداء المبدع 
من وجوه الإبداع كلها. فإذا كان الإبداع وجه الحضارة الحي فإن ثما يعين 
عليه إذن أن تخرج الأمة من الازدواحية باتحاه التوجدء أي باتجاه الفصحى 
الواحدة المشتركة؛ معونة لمبدعيها على إبداعاتهم. 

فهذه وجره يتعين بها على الفرد نوع اللغة الي يأحذ نفِسَة 
باكتسابهاء أو تضعه الجماعة موضع المكتسب لماء ويتعين عليه أسلوب 
تحصيله وممارسته» وفي سياقنا هنا فإن هذه اللغة الفصحى لا محالة أولأ» وهي 
الفصحى البريئة من مزاحمة اللكنات المختلفة على قلب المتعلم ولسانه أخيراً. 

© ومن تمام القول في اللغة والإنسان أن نقرر هنا أن اللغة ميراث 

جماعيء يسهم فيه الفرد إلا أنه لا يتهيأ له صناعته وحده. وهذه ناحية 
تزتب عليها نتائج بالغة الأهمية فيما يتعلق بوضع المصطلح. على ما 

نرجو أن نبينه فيما يستقبل. 


والعرب في لحظتهم التاريخية الراهنة» وما تشتمل عليه مسن جسيم 
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التحديات مضطرون إلى جوهر تاريخي واحد يستمسكون به في الحلبة 
العالمية» بإزاء التكتلات العملاقة الكبرى. وقد تقدم أن وجه هذا الجوهر هو 
هذه الفصحى وحدها. 

وفي العلم وأدواته» ومنها الحاسوب وما تولد منه من شبكات 
الاتصال العالمية» رأينا أن العربية» في السياق العربي على الأقل» قد استقرت» 
وهي تستقر على نحو متزايد, في هذه الأدوات. 
نخلص من هذا كله: 

١‏ إلى أن الفصحى مطلب قومي بالاعتبارات كلهاء تعين المناهج 
النزبوية المختلفة المواطن على تحصيله في مراحل دراسته المختلفة. 

؟- يعينها الإعلام ويكمل رسالتهاء بحضوره المتزايد في حياة الفرد 
وعقله ووجدانه وباستيعابه الشامل للمجتمع كله. لا بقطاع المتعلمين فيه. 

فإذا ما تكامل ذلك رجا المرء أن تنمو الحاسة اللغوية الصحيحة 
نماءها المثمرء وحينذاك يتهيأ للأمة بأسرهاء أو لطبقات كثيرة فيهاء أن تسهم 
في وضع المصطلح الذي هو أحد مفاتيح العلم المعاصرء إسهاماً يخفف 
العبء عن الجامع العربية ويتممه. وهل تطيق ما تضعه أمم متحضرة وضعاً 
غلابا كثيراً غاية الكثرة إلا أمم مثلها؟ 

4- وذلك كله إن صح؛ وهو صحيح فيما نرحوء مُفْض لا محالة إلى 
أن الفصحى هي ضرورة العصر إذ كانت هي هذا الإنسان العربي المعاصر 
نفسهء من وججحوهه اللحية الباقية كلها. 


«* « 


في وسائل الإعلام: 
ثقافة كتابها ولغتهم 


د. محمد أحمد الدالى 


و مرت نالك العجوز القدئة التي رأت على بن عبد اف بن اليس 
ابن عبد المطلب ذا النّفنات10) وهو يطوف بالبيت الحرام «قد فرع الناس0”» 
كأنه راكب والناسّ مشاة» فقالت: من هذا الذي فرع الناس؟ فقيل: علي بن 
عبد أيه بن العباس» فقالت: :لا إله إلا الله» إن الناس ََرذلُون» عهدي بالعباس 
يطوف بهذا البيت كأنه فسطاط©» أيض »10 وكان علي إلى منكب عبد الله 
أت با و رأ وسمعح وقرأت لت وحسيلتاواسرحعتا ولت ذا 3 


الناس لَيرذلُون عربية . 
ومعنى (يَرَدُلُون) يَرَدُؤُون جيلاً بعد جيل. فالجيل الحاضر دون سَلَفه 
وفوق خلفه في لغته . 


وعبّر الدكتور رمضان عبد التواب عن هذا المعنى بقوله2*0: #يحس 
كثير من الغيورين على مستقبل أمتنا العربية بهذا الضعف الذي آلت إليه حال 
الثقافة في مدارسنا وجامعاتنا.... ونحن نشاهد انحدار المستوى يومأ بعد يوم 
وكأننا أمام بئر ينضمُب ماؤها بالتدريج؛ ولاشيء يرفدها ويصلح من شأنها» ثم 
ذكر0©» أن بعض المستشرقين الألمان «التقى ببعض خريجي الجامعة عندنا 


دومج ل 
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فتعجب من أنهم لايقيمون جملة عربية ولا يدرون شيئاً عن تراثهم). 

وقال الأستاذ سعيد الأفغاني0© رحمه الله فيما نُمس من ضعف غير قليل 
ممن يتولى عملاً في وسائل الإعلام في ثقافتهم عامة وفي لغتهم خخاصة: (ينبغي 
مكافحة هذا الوباء في الصحافة والإذاعة وسائر أجهزة الإعلام». 

ووسائل الإعلام المقروءة: الصحف والمجلات والدوريات وما إليها- 
وهي موضوع هذه الكلمة - من أخطر وسائل نشر المعرفة في عصرنا بما 
تشتمل عليه من مواد ذات صلة بالفنون الأدبية, والفن والاجتماع والاقتصاد 
وغير ذلك من فنون العلوم. 

وهي بهذا الاعتبار إحدى أخطر وسائل إذاعة اللغة ونثشرها وتنويع 
أساليبها وإدخال المصطلحات المستحدثة إليها. وهي وسائل وأدوات بيد 
متولّيها ومستعمليهاء فقد تكون أدوات بناء» وقد تكون أدوات هدم. 

وقد شاع في لغة وسائل الإعلام المقروءة في هذا العصر ضروب من 
مخالفة لغة العرب في البيان عن أغراضهم من الوجوه اللغوية والنحوية 
والصرفية والاسلوبية. 

وتصدى طائفة من المشستغلين باللغة لما شاع من أخطاء الكتّاب فأفردوها 
بالتأليف7”. وأوسع ماكتب في هذا الباب وأجلّد فيما أعلمء كتاب «(معجم 
الأغلاط اللغوية المعاصرة) للأستاذ محمد العدناني» وعدة مواد هذا المعجم 
(117؟) مادة تلقف كثيراً منها من الصحف وامجلات ومذيعي المذياع 
والتلفاز. 

واعتمدٌ الدكتور إبراهيم السامّرائي” لغة الصحافة من «المولّد الجديد 
الذي يدخل حير الفصيح الواسع» ورأى أن يدخل ماثساع فيها من «أساليب 
خاصة غير معروفة في فصيح العربية تأنت من ترجمة لنصوص أجنبية) ومن 
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مجازات جديدة تأنت عن طريق النقل والترجمة الحرفية» ومن ألفاظ مستعملة 
فيها استعمالاً غير معروف في فصيح العربية > رأى أن يدخخل ذلك في «باب 
العربية المعاصرة»! من أمثلة ذلك: هو يلعب دوراً خطيراً وقام بدوره وبكل 
معنى الكلمة ولعب ورقنه الأخميرة وحجر الزاوية إلخ. وغيره يقبل منها ماله 
وجه في العربية» ويغلط ماسواه. 

والكاتب في وسائل الإعلام المفروءة أحد رجلين: من حصّل الإجازة 
العامة في اللغة العربية وآدابهاء ومن لم يحصلها سواء أحصل إجازة جامعية في 
غير اللغة العربية أم لم يحصلها. 

فما حال كتبة مواد الإعلام المقروءة هؤلاء؟ وما الذي حصّلوه؟ وما 
حال لغتهم وثقافتهم؟ الظْ بمن حصّلوا الإجازة في اللغة العربية أن يكونوا 
أوثق كتاب مواد الإعلام المقروءة معرفة باللغة العربية وأساليبها وأجودهم 
كتابة وعبارة؛ وإن كنت تجد من غيرهم من هو أنَقنْ وأصنع؛ ومثل هؤلاء 
تكون أحوالهم في إتقان أساليب البيان وسلامة اللغة خمارجة عن النواميس 
الطبيعية التي يخضع لها غيرهم لغير ماسبب. 

يختصر علينا سبل القول في حال أوائك الككتبة بيان حال من يحصّل 
الإجازة في اللغة العربية ومن إليهم من يترجم عن اللغات الاخرى. 

يجمح بنا الخيال فتدمنى أن يكون من حصل الإجازة في اللغة العربية 
وآدابها- بَلَهَ غيرها- وتولى التعليمَ أو وسيلة من وسائل المعرفة- يكلم طلابه 
أو يقول كلاماً بلغة عربية سليمة أو يكتب بأسلوب عربي سليم. هذا خيال» 
وسيظل خيالاً مابقينا كما نحن وما دام موقفنا من لغتنا موقف من لا يحترمها 
ولا يحلها من نفسه امحل الأسمى. 

وأخطر داء اتنشر وأعظمه أثراً وأشده إفساداً الاسعهانة والاستخفاف 
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بالعربية الفصيحة, فلا يعد إفساد المفسد في القراءة بها والكتابة بها عيباً ونقصاً 
يضع من مرتكب ذلكء ولا يعد إتقانها وإجادة الكتابة بها وحسن القراءة بها 
مزية وفضيلة. 

فإن استمر حالنا على ماسلف رَذُلت لغة أجيالنا المتعاقبة فاتسع الخرق 
على الراقع. 

انتهى الخال في الجامعة إلى مايشبه أن يكون محواً للأميّة. فطالب اللغة 
العربية لايحصل فيها إلا نتفاً من مقررات موزعة على فصول. وغير قليل من 
المررات لايرتفع إلى مرتبة المقرر الجامعي الذي كتنب في أغراض علمية 
تكسب الطالب العلم الذي أُلَفت فيه ولغمّه وبيانّه. وغير قليل من يدولى 
التدريس في فروع الدراسة امختلفة» ومنهم من يتولى تدريس اللغة العربية- لم 
يحصلوا من المعرفة بلسانهم مايعينهم على العبارة عن أغراضهم بلغة سليمة 
وأسلوب سليم. يعلم ذلك من علمه ويجهله من جهله. 

فإن كان من يتولى التدريس ممن تلقى دراسته بلغة أجنبية ازدادت عربيته 
سوءأء وكان ماحصّله أكثرهم من المعرفة بلغنه غير كاف لينقل من اللغة 
الاجنبية مايريد بلغة سليمة. 

والتراجمة الذين يتصدون للترجمة عن اللغات الأجنبية إن أتقنوا اللسان 
الأجنبي وعرفوا أساليبه وتمكنوا من ناصية التعبير به فإنّ أكثرهم قد فاته أن 
يحصل بلغته قدراً صا حا من المعرفة بمفردات لغتهم وقوانينها وأساليبها. فإذا 
ماترجموا نقلوا أشياء ثما نقلوها بلغة حروفها عربية وفيها مخالفةٌ لأصول كلام 
العرب وأساليبهم في البيان. 

دونك من تشاء من أكثر طلاب اللغة العربية» وامتحنه بأن يقرأ لك نضا 
- بل امتحن بذلك بعض من يتولى تعليمه- تجده لم يحصل في دراسته 
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الجامعية شيئاً ذا بال» ولا أثر لشيء ثما تلقاه فيما يقرؤه. فكيف إذا سألته أن 
يكتب لك كلاماً في شيء يختاره أو تعينه له؟! إن ماوقفت عليه من أمثلة على 
وجوه الخال دالة على افتقار أكثر المنتسبين إلى قسم اللغة العربية إلى الحد 
الأدنى من المعرفة بلغتهم- ليدعو إلى المنوف. 

وطالب الدراسات العليا محصّل درجتّه العلمية سواءً أستقامت لغته 
واستقام بيانه أم لم يستقيما. وأذكر أن بعض أساتيذنا الأجلاء نصح من يناقسه 
في رسالة تقدم بها لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بأن يرجع إلى 
كتب المرحلة الإعدادية ليعرف ثسيئا من قواعد اللغة في علامات الإعراب 
والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات وما إليها فيصلح ماوقع في رسالته من 
أغلاط لايرتكبها طالب الإعدادية أو لايكاد؛ فكان رد المسرف أنه لايهتم 
كثيراً باللغة وإنما يهتم بالأفكار! وهل اللغة إلا وعاء الفكر!؟ هذا استخفاف 
واستهانة باللغة وقلة احترام لها. 

وحال أكثر من يدرس اللغة العربية وآدابها ممن بعد عن علوم المتقدمين 
حال من يدرس غير العربية لأن كثيراً منهم لم يقرأ كتاباً من كتسب التراث 
بعمامه خلال عمره. ربما سمعوا بالبيان والتبيون والكامل وعيون الأخخبار 
والأغاني ولسان العرب وتفسير الطبري وسيرة ابن إسحق وديوان الفرزدق 
ومعجم الأدباء وغيرها وربما رأى بعضهم بعضهاء وربما قرأ بعضهم فيها 
الموضع والموضعين. وهل في أكثرهم من يحفظ شيقاً من القرآن أو من الشعر 
العالي أو النثر البليغ؟ أنى لهم أن يتقنوا لغتهم. 

ومن هؤلاء الطلاب الذين لم يمتلكوا الثقافة ولم بمتلكوا اللغة التي 
يعبرون بها ععن أغراضهم- من يتولى عملاً في وسائل الإعلام» ومن يدولى 
التعليم في المرحلة الجامعية وما قبلها. 


55ظ في وسائل الإعلام, ثقافة كتابها ولختهم - محمد الدالي 


وطالب العلم يؤثر فيه ماحصله في بيته وبيثته قبل مرحلة الدراسة» ثم 
يؤثر فيه أيضاً في مراحل دراسته من يتولى تعليمه ومقررات الدراسة ووسائل 
المعرفة الأأخرى» ومنها وسائل الإعلام. 

فإذا كانت لغة أكثر من يتولى التعليم والإعلام ليست عربية الوجه في 
غير جانب من جوانبهات فما حال من يتلقى هذه اللغة عن ضعفة لايتجاوز 
معجمهم اللفظي أليفاظاً لايتجاوزونها في العبارة عن أغراضهم لايراعون فيما 
يتولون قواعد اللغة وأساليبها. 

وإذا كان مايدخل في أذهان المتلقين لغة اعتراها الخطأ اللغوي والنحوي 
والصرفي والأسلوبي كانت لغةٌ المتلقي الخارجةٌ منه اللغةَ الداخلة إليه أو دونها. 

الطفل يسمع الإعلان ويراه ويسمع المغني أو يسمعه ويراه ويحفظ شيئاً 
ما يلقى عليه في المدرسة ويسمع ويرى من حوله كيف يتكلمون فيحاكي 
ماسمع ومارأى» ولا يقتصر أثر ذلك كله على فساد لغته بل يتعداها إلى غيرها 
من ضروب المحاكاة وفي ذلك خخطر أي خطر! 

فهذا طالب شسدا شيعا من العلوم لم يتزود بزاد لغوي عماده القرآن 
الكريم والشعر النفيس والنثر العالي- صار كاتباً أو شاعراً أو باحثاًء فعبر عما 
أراد بألفاظ نسبئها إلى العربية تكاد تقتصر على حروفهاء فجاء ناشىء فقراً 
كلاماً لأحد هؤلاء. فأي لغة تكون لغْةٌ هذا ولغة من بعده؟ ماذا قرأ الشساعر 
والناثر من تراث أهل لسانه فيما هو منسوب إلى القول فيه؟ وما الذي عرفه من 
ماضي أمته ورجالها و «رموزها» ومنازعها في كلامها؟ 

ظلم أن يُسأل من يعمل في وسائل الإعلام أن يكتبوا بلغة سليمة 
وأسلوب سليم. 

كيف يؤمل من الطالب والمعلم والمترجم والكاتب والشاعر وغيرهم ممن 
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منها شيئاً إلا شيعا لايعبأ به لايعينه على مايريد ؟ 

أنى له بذلك ولم يلك ذهنه نظام اللغة وأنَى له بنظام اللغة وهو لم 
يق رأ- ولا أقول يحفظ- من نصوص اللغة مايمده بنظام اللغة ويعينه على 
تحصيل ملكة لغقه؟ 

قرر ابن خلدون في مقدمته أن اللغة ملكة وأنها غير صناعة العربية 
ومستغنية عنهاء وبين وج التعليم لمن يروم هذه الملكة ورأيت أن أنقل كلامه 

قال «اعلم أن اللغات كلّها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات 
في اللسان للعبارة عن المعاني» وجودثها وقصورها بحسب تمام الملكة أو 
نقصانها..... والملكات لاتحصل إلا بتكرار الأفعال..... فالمتكلم من العرب 
حين كانت ملك الف العرية موجودة يهم بسمع كلام أهل حيله وأسالتهم 
افردات في معايها َه ألم يسمع اتراكيب بعدها فيلقنها كذلك» لم 
لايزال سماعهم لذلك يتجدّد في كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر 
إلى أن يصير ذلك ملكة. ...» 

ثم قرّر ابن خلدون أن ملكة اللسان العربي غير صناعة العربية ومستغنية 
عنها في التعليم فقال(١‏ «والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنما همي معرفة 
قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة... فليست نفس الملكة وإنما هي بثابة من 
يعرف صناعة من الصنائع علماً ولا يحكمها عملاً [مثل عالم العروض الذي 
عرف قوانينه ولا يحسن قول الشعر] ..... وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع 
هذه الملكة في نفسهاء فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل 


0 في وسائل الإعلام؛ ثقافة كتابها ولغتهم - محمد الدالي 


ولذلك نجد كثيراً من جهابذة النحاة والهرة في صناعة العربية امخيطين علماً 
بتلك القوانين إذا سكل في كتابة سطرين إلى أخميه أو ذي مودته أو شكوى 
ظلامة أو قَصّد من قُصُوده- أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من اللحن ولم 
يُجد تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربي. 
وكذا نجد كثيراً ممن يحسن هذه الملكة ويجيد الفنين من المنظوم والمنثور وهو 
لايحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا المفعول من المجرور ولا شيئاً من قوانين 
صناعة العربية. فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وأنها 
مستغنية عنها بالجملة. وقد نجد بعض المهرة في صناعة الإعراب بصيراً بحال 
هذه الملكة وهو قليل واتفاقي...) اه 

كيف يحصّل هذه الملكة من يروم تحصيلّهاء وما السبيل أو المنهج أو 
الطريقة التي بها يتقن الإنسان اللغة؟ أجاب عن ذلك ابن خلدون بقوله(©): 

«ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة [ملكة اللغة العربية] ويروم تحصيلها 
أن يأعذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن 
والحديث وكلام السلّف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم 
وكلمات المولّدين أيضاً في سائر فنونهم» حتى يتنرّل لكثرة حفظه لكلامهم 
من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم؛ ثم 
يتصرف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب عباراتهم وتأليف 
كلماتهم وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم. فتحصل له هذه 
الملكة بهذا الحفظ والاستعمال؛ ويزداد بكثرتهما رسوخاً وقوة. ويحتاج مع 
ذلك إلى سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليبهم في التراكيب 
ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الأحوال. والذوق يشهد بذلك وهو ينشأ 
مابين هذه الملكة والطبع السليم فيهما كما نذكر. وعلى قدر المحفوظ وكثرة 
الاستعمال تكون جودة المقول المصنوع نظماً ونثراً...» 
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ثم لخص ماانتهى إلي» فقال50©: 

«وتعلم ما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو 
بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى يرتسم في خياله المتوال الذي نسجوا عليه 
تراكيبهم فينسج هو عليه ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخخالط عباراتهم 
في كلامهم حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو 
كلامهم...)اه 

وسائل تعدّم اللغة وإتقان التكلّم والكتابة بها إذاً تتلخص فيما يأني 

١‏ - سماع ألفاظ اللغة وتراكيبها وأساليب متكلميها في مخاطباتهم 
وتعبير هم عن مقاصدهم. 

١‏ - وحفظ كثير من كلام العرب الجاري على أساليبهم من القرآن 
الكريم والحديث الشريف وكلام فصحاء العرب في شعرهم ونثرهم. 

وبالسماع والحفظ يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه كلامهم. 

٠+‏ - واستعمال هذه اللغة والتصرف في التعبير بها عدما في الضمير 
بنسج الكلام على المنوال المرتسم في الذهن وهو نظام اللغة الذي راعوه في 
بناء ألفاظهم وتأليف تراكيبهم وأساليبهم في البيان ومنازعهم في التعبير. 

فما حظ النابتة والناشئة في هذا العصر من سماع اللغة الفصيحة وحفظ 
قدر صالح منها واستعمالها في العبارة عما في ضمائرهم؟! 

لا نبالغ إذا قلنا - أظن - : لاحظ لهم من ذلك إلا حظ قليل لايعباً به 

قال الدكتور محمد خير الحلواني رحمه الله في كلام له("2: «الجيل 
الناشىء لايعيش في محيط لغوي سليمء وهذا يؤدي إلى أن تكون تربيته غير 
سليمة..... فقد بعد عن لغة القرآن إلا ماتلم به الكتب المدرسية» وزوده بعض 
الشعراء وكباب القصة بلغة الصحافة المزدحمة بالخطأ وسوء التركيب.... 


عه في وسائل الإعلام ثقافة كتابها ولغتهم -- محمد الدالي 


فهانت عنده العربية وصارت عليه عبعاً ينوء به حمله..... تنظر في الكتب 
المدرسية فلا تجد فيها إلا شعراً هو إلى الركة والضعف أقرب منه إلى الشسعر 
والسيان... صار الجيل الجديد لايترنم إلا بالشعر المهلهل الذي تحتويه كتبه 
المدرسية.. 

صار الجيل الجديد لايجد غير لغة الصحافة منقولة إلى كتبه المدرسية.. 
صار الجيل الجديدلايسمع إلا لغة أجهرزة الإعلام من مذيعين وصحفيين 
وسياسيين وهي لغة تفاخر ويفاخر أصحابها بسوء التركيب وفداحة الخطأ 
وسخيف القول....)اه 

ما يأخذه المدعلم سماعاً من محيط لغوي غير سليم- وهو أول وسائل 
تعلم اللغة(4١)‏ - فاسد مفسد 

وما يحفظه من شعر وثثر على قلته بعيد عن أساليب العرب في شعرها 
ونثرهاء وهو إلى الضعف والركة وهلهلة النسج وسوء التركيب وفداحة الخطأ 
ماهو 

أما استعمال الطالب في مراحل دراساته فيقتصر على أداء امتحانات 
مقرراته الدراسية أو يكاد. فكأنه لايستعملها. 

فإذا كانت وسائل تعلّم اللغة التي اكتسب بها أكثر من يعانون فنا من 
الفنون القولية- فاسدةٌ أو غير سليمة- فما ظنّك بما يترجمونه ويضعونه من 
مصطلحات؟ وما ظنك با يينى على ذلك ويآثاره فيمن يقرأ مانقله من شعر 
ومسرحية ورواية وقصة ودراسة إلخ؟ ثم ماظنك إذا كان أحد هؤلاء ذا أثر في 
مقررات يقرؤها طلاب رياض الأطفال والمدارس والجامعات؟ ثم ماظئك إذا 
حصل أحد هؤلاء المتعلمين إجازة في اخمتصاص ما فتولى عملاً إعلامياً أو 
تعليمياً؟ الظن الذي يقرب من اليقين أنه سيكون فساد فوقه فساد فوقه فساد 
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أفسدة ذات ألوان. 

هل من وسيلة أو وسائل لإصلاح لغةالأجيال المعاصرة والأجيال 
القادمة العاملة في وسائل الإعلام اليوم أو غدا؟ 

نعم إن أردنا ذلك وسعينا فيه سعيه وأخلصنا فيه إخلاصأء وهو واجب 
على كل متكلم بالعربية التي هي عنوان وجوده. 

ما لغة وسائل الإعلام المعاصرة فمما يمكن أن يقترح لإصلاحها: 

١‏ - أن تلتزم العربية الفصيحة في وسائل الإعلام كافة. 

؟ - وأن يمتحن من يرغب في العمل في وسائل الإعلام امتحاناً حقيقياً 
يظهر اقتدار الممتحن على العبارة عما يريد بلغة سليمة وأسلوب سليم سواء 
أكان من يحملون إجازة جامعية أم لم يكن منهم. 

١‏ - وأن يعين محررو وسائل الإعلام من الأكفاء المتقنين للغتهم. 

4 - وأن تخضع المواد للمراقبة اللغوية والأسلوبية» فيجاز منها مايجاز 
بعد إصلاحه وتدقيقه. ومواد الإعلام قسمان: أخبار تتناقلها وكالات الأنباء 
قبل نثشر الصحيفة أو امجلة أو غيرهما من وسائل الإعلام؛ ومواد غيرها تكون 
معدة قبل ذلك بزمان. 

فالمواد التي يكتبها من يكتب في وسائل الإعلام في السياسة والاقتصاد 
والفن والأدب وغير ذلك- يجب أن تخضع لراقبة لغوية وأسلوبية صارمة» 
يعولى ذلك عارف ثقة؛ وله أن يرد مالا يرى فيه موضعاً لالإصلاح؛فيعيد 
صاحبه النظر فيه حتى يصح. ٠‏ 

وأما الأخبار وما إليها قخضع لإشراف لغوي دقيق» ولا أريد إشراف 
0 فليس ذلك من عملهم» 

ينبغي أن يُكَلّفُوه خلال سويعات يعملون خلالها في إصلاح تجارب الطبع 


عه في وسائل الإعلام, ثقافة كتابها ولغتهم - محمد الدالي 


وما فيها من أخطاء إملائية ولغوية ونحوية إصلاحها يسير؛ ارتكبها من اعتادها 
منهم وجرت على لسانه عوجاء ولا يقدر على إقامتها. 

ولا يغرنّك ماتراه من محاولة إصلاح مايمكن إصلاحه من ذلك فوراء 
ذلك أناس تولوا عمل التصحيح في وسائل الإعلام» ومنهم من امتلك أدوات 
الإصلاح ومنهم من لا يقدر عليه. 

فلو رأيتَ كما رأيت أصول الكتبة التي كتبوها بأيديهم أو تولت ذلك 
عنهم وسائل الطبع- لوقفت فيها على أمثلة على رداءة الخط واضطراب 
ترتيب المادة والأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية والأسلوبية. أما مااشتملت 
عليه من أفكار ومعان فليس مما أحاوله في هذه الكلمة. 

وأما لغة الأجيال القادمة من الإعلاميين فإصلاح لغة الناس كافة إصلاح 
لها لأن الإعلامي أحد المتعلمين الذين درسوا في مراحل الدراسة امختلفة. فإن 
أحسنا إعداد الطالب في مراحل دراسته عالجنا لغة من يتولى عملا في وسائل 
الإعلام» وأثر هذا يكون فيمن بعدهم فمن بعدهم. فمما يمكن أن يقترح 
للنهوض باللغة: 

١‏ - إعداد المعلم الكفء القادر على التكلم بالعربية المبينة. 

؟ - تعيين أكفاً المعلمين وأجودهم لغة في المرحلة الابتدائية لأنها أعطر 
مراحل التعليم وأعظمها أثراً في المتعلم. 

* - إعداد مقررات الدراسة إعداداً جيداًء وضبطها ضبطاً كاملاً في 
المرحلة الابتدائية وضبط المواضع التي يحتاج بيانها إلى الضبط بعد ذلك. 

- التزام من يتولى تندريس اللغة العربية وغيرها من مقررات الدراسة 
اللغة الفصيحة. 

ه - اتباع طرق التدريس الصا حة التي تحبب المادة إلى الطالب ولاسيما 
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مادة اللغة العربية. 

5 - العناية بمقررات اللغة العربية عناية خاصة وإعدادها إعداداً جيداً 
ويراعى أن تشتمل على نصوص كثيرة من القرآن والحديث وكلام العرب 
الفصيح في شعرها ونثرها. أما مقرر «القواعد» فالذي أراه أن يعنى فيه 
بأساليب العربية وبالنحو الوظيفي. ولا بد من تأليف مناهج نحوية تختلف 
المراحل» كل مرحلة تؤدي إلى المرحلة التي تليها. ويُنفى منها ما محلّه الدراسة 
الجامعية التخصصة ولاسيما ماتعددت فيه كلمات النحويين. 

وأرى أن لابد لنا من تحرير مسائل النحو والصرف تحريراً علمياً قائماً 
على تحقيق مذاهب النحويين فيما اتفقوا أو اختلفوا فيه فإن ماذكر في كتب 
العربية من ذلك ولاسيما كتب الخلاف النحوي يعوزه التحرير والتحقيق. 

ثم توضع المناهج الدراسية على مااستقر من أصول العربية. 

ولا بد من دراسة شاملة مستقصية لأساليب العربية وبناء النحو بناء 
يراعى فيه ماانتهى إلينا باستقراء أساليبها. 

ولا بد من الياس على ماصح واستقر من أساليب العربية» ولا بد من 
تأليف مناهج نحوية مختلف المراحل تكون سلسلة متصلة الحلقات» كل حلقة 
تؤدي إلى مابعدها. 

وأما ماكتب في باب تبسير العربية فهو بعيد عما نريد. وإن أحسنا الظن 
بكثير ممن كتب في ذلك لم تكن رغبته الصادقة ولا نيته الصالحة كافيتين 
ليكون عمله صالحاً. وأكثرها قائم على تصور جزئي شائه في بعض جوانبه» 
ولم يصدر عن تصور شامل للغة وأوضاعهاء وإإما بني على أحكام جزئية وفهم 
قاصر واطلاع قليل على مسائل العربية واختلاف النحويين في تأويل بعض 
أساليب العرب في كلامها. 
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+ - أن يكون الحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والنصوص حظ 
من المادة المقررة ويمتحن فيها الطالب امتحاناً شفهياً يظهر جودة حفظه وضبطه 
وقراءته. 

م - أن يغرس في نفس الطالب حب القراءة والمطالعة ويشجبع على 
ذلك. 

4 - أن يكلف الطالب بالكتابة في موضوععات تختار تظهر مستواه 
اللغوي والثقافي وآثار القراءة والمطالعة فيه. 

٠‏ - أن تستبعد القواعد النحوية من مقرر اللغة العربية لغير الختصين» 
وأن تختار نصوص تناسب القسم الذي اختار الطالب الدراسة فيه ينبّه 
الطالب في مواضع منها على بعض المعاني النحوية الوظيفية. 

هذا ماذكرته وفيه ماذكره غيري من قبل ويمكن أن يزاد فيه أيضاً. 
ولكن لو جمع ماقيل في أسباب انحدار العربية في وسائل الإعلام وغيرها وما 
قيل من مقترحات وتوصيات للنهوض بها لأتى ذلك في مجلدات. ولو كان 
الرأي لمن يبصره لكان لشيء مما قيل أَثْر فيما عقدت له وما تزال تعقد الندوات 
والمواسم اللغوية والثقافية. 

ولا سبيل عندي البتة إلى إصلاح أي إصلاح إن لم يكن لهيئة علمية 
واحدة كمجمع اللغة العربية السلطة العليا القادرة على مراقبة ماينشر بالعربية 
والإشراف على الوسائل التي تصطنعها للإصلاح . 

يجب أن يكون المجمع الرقيب على مايكتب للأطفال وما يترجم لهم. 

> وأن يكون إليه أمر إجازة طبع الكتب المقررة في وزارة التربية» فيقرأ 
ذو اختصاص في مادة المقرر يعينه ا مجمع ومدقق لغوي بير إليهما أمر الموافقة 
على طبع الكتاب. فإذا كان الكتاب معجماً أو نحوه كانت إجازة المجمع 
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وموافقته على نشره ضربة لازب. فمن التهاون ترك الأمر لأي أحد كائناً من 
كان 

- وأن يكون إلى المجمع أمر الموافقة على نضر ماينشر في وسائل الإعلام 
من مواد تتناول العربية. فإذا كانت المادة قولاً في بعض أساليب العربية وحكماً 
بصواب بعضها أو خطعه على مااستقر في ذهن كاتبهات- كانت موافقة المجمع 
أوجب والرم. 

فإن لم يتصد لمجمع- وهو الأمين على العربية والحافظ لمواريثها , لذلك 
ما يصطنعه من وسائل يتصرف فيه وحده من كل وجه؛ أو إن لم برد من 
امجمع أن يكون ذا صلة بذلك كله وصاحب الكلمة فيه فأي شيء يراد منه. 

فإن نحن هيأنا للأجيال القادمة احيط اللغوي السليم الذي يسمعون فيه 
لغنهمء ثم أخذناهم بحفظ قدر صالح من نصوص اللغة فاتنطبع في ذهنهم 
المنوال النحوي العربي» ثم استعملوا اللغة للتعبير عما في ضميرهم فنسجوا 
كلامهم على المنوال الذي نسج عليه أسلافهم الفصحاء كلامهم- فإن فعلنا 
ذلك وأحسنًا تغذية من نغذوه كانوا ذوي ملكة لغوية قادرين على التكلم 
باللغة العربية الفصيحة والتعبير بها عما يريدون في وسائل الإعلام وغيرها. 
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الحواشي 


(1) الثفنات جمع لَفنة وهي الركُبة» وقيل له ذلك لكثرة صلاته ولأن طول السجود كان 
قد أَثر في ثفناته» انظر اللسان. 

(5) فرع الناس طولاً: طالهم وعلاهم وفاقهى انظر اللسان. 

(”) الفسطاط: بيت من شعر 

.1١؟1‎ 1/١ الكامل‎ ):( 

(05) في كتابه دراسات وتعليقات في اللغة ص 77؟. 

(3) في بحثه ولغة الخبر الإعلامي» المنشور في دورة الخبر في الإعلام العربي؛ ص شل 
وكالة الأنباء السورية ١92+‏ . الإحالة عليه من الدكتور زكي الجاير في بحثه «اللغة العربية والإعلام 
الجماهيري؛ المنشور في كتاب من قضايا اللغة العربية المعاصرة» وهو من منشورات المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس .١95٠١‏ 

() انظر ماذكره منها الدكتور إميل يعقوب في كتابه معجم الخطأ والصواب فيما ذكره من 
مراجع. 

(8) في بحث له عنوانه ومع لغة الصحافة؛ مشور في «ندوة الازدواجية في اللغة العربية» 
في مجمع اللغة العربية الاردني ص ١917‏ فما بعدها. 

(5) في مقدمته ص 4 ه5ه- 6ه0ه. 

)٠١(‏ ص 50ه منها. 

)١١(‏ ص 55ه منها. 

(15) ص ككه منها. 

)١(‏ في مقالته (لغتنا وتحديات العصر» المنشورة في المجلة العربية - العدد ١١ -١١‏ ممتاز 
عام 1914م ص كك كلل 

(15) نه الدكتو كتور رمضان عبد التواب في بحث له «أهمية الوسائل السمعية في تحسين 
الأداء ء اللغري» من كتابه #دراسات وتعليقات في اللغةة ص 75١‏ فما بعدها- على أهمية السماع في 


اكتساب اللغة وقال: «لاشيء أجدى على من يريد تعلّم لغة ما من الاستماع إليها والقراءة الكثيرة 
في تراثها وحفظ الجيد من نصوصها؛. 


في مواكبة المصطلح الأجنبي في الإعلام المقروء 


د. بثينة شعبات 


حين أعلن الدكتور كمال خخرازي في نيويورك في أيلول الماضي أن 
إيران قد سحبت «الفتوى» الصادرة بحق الكاتب سلمان رشدي وأن حياته 
لم تعد عرضة للخطر ظهر في اليوم التالي في جريدة الواشنطن بوست مقال 
للصحفية نورا البستاني تقول فيه: إن وزير خارجية إيران قد سحب شيعا 
غير موجود أصلأًإذ لا توحد «فتوى» بحق الكاتب سلمان رشديء وإِنَّ ما 
أصدره الإمام الخميئ بحقه هو توجيه شفوي يهدر به دمه. أما «الفتوى» 
فهي شيء آخر إذ يجب أن تكون مكتوبة وموقعة ومختومة من قبل الفقيه 
الديي. وأضافت أنه لا يجوز أصلاً لفقيه دي يتقلد مقاليد الحكم السياسي 
في الإسلام أن يصدر «فتوى»» لأنه في ذلك الحال سيصدر الفتاوى الي 
تدعم حكمه وقراراته. وبيّنت كاتبة المقال أن أول من استخدم كلمة 
«فتوى» ليصف التوجيه الصادر بحق رشدي هو كاتب فرنسي» تبعه كاتب 
آخرء ومن ثم أحذدت الصحافة في جميع أنحاء العالم تستخدم كلمة «فتسوى» 
لتصف التوجيه الشفوي بحق رشدي دون التدقيق بالمصطلح؛ وما إذا كان 
استخدامه مبرراً أم لا. والطريف في الأمر أن الصحافة العربية والإيرانية 
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نفسها بدأت تستخدم كلمة «فتوى» بعد أن تمّ استخدامها في فرنسا.دون 
أن تتحدى هذا الاستخدام كما فعلت نورا البستاني ف توقيت مختلف طبعاً 
ولأغراض عنتلفة. واللافت للنظر أيضاً أن الصحفية الأمريكية (من أصل 
لبناني) كانت تعلم منذ سنوات كما يعلم غيرها الكثيرون أن ليس ثمة 
«فتوى» بحق الكاتب سلمان رشدي ومع ذلك فقد استخدموا هذا المصطلح 
وحملوا إيران وزر شيء لم تفعله. وقد أتى كشف الكاتبة للحقيقة في أوائل 
تشرين الأول هادفاً للتقليل من شأن المبادرة الإيرانية وعدم تقديرها حق 
قدرها لأنها تلغي شيئاً غير موجود أصلاً. 

وهكذا نرى من خلال هذا المثال كيف تنحكم الدوافع السياسية في 
الاختيار اللغوي للمصطلح في الإعلام للتستر على غرض سياسي محدد في 
وقت ماء والإفصاح عنه قْ وقت آحر حسب الدوافع والأهداف السياسية 
المبتغاة. والمشكلة الرئيسة هنا هي أن البلدان المستهدفة تستمد مصطلحاتها 
من إعلام غربي قد حاك كل عبارة ومصطلح بعناية ودقة فائقتين من أجل 
إثبات موقف ضد البلد المستهدف أو تحرير مفهوم أو الترويج لقيمة محددة. 

وني مثال أقرب في الزمان والمكان يلاحظ من يتابع الصحافة الغربية 
بعد توقيع اتفاق واي بلانتشن أن اللغة المستخدمة كلها صادرة عن الطرف 
الإسرائيلي ولكنها تستخخدم من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين وبعض العرب 
على حدّ سواء. فقد تحدثت الأخبار والمقالات الصحفية حول الاتفاق عن 
«تخلي» إسرائيل عن 1// من الأرض ولا يخفى عليكم وقع كلمة «تخلي» 
على أذني السامع وأعين القارئ» وكأن إسرائيل أعطبت للعرب شيئاً هو 
حقها وملكهاء ولم ترحع ما هو حق للعرب كانت قد اغتصبته. كما 
تحدثت الأخبار عن (حصول) عرفات على كذا وكذاء وعن تقديم إسرائيل 
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«تنازلات» في هذا المجال أو ذاك. وللأسف فإن بعض وسائل الإعلام العربية 
تنقل مثل هذه العبارات عن مصادرها الإسرائيلية والأمريكية وتستخدمها 
بحرفيتها دون التفكير .عحاولة إيجاد البديل ها الذي يعبر عن حقيقة الأمور. 
لقد احترعت الصحف الغربية ف مناسبات أخحصرى مصطلحات 
لاحصر لما هدفها إلغاء الحق العربي في الأراضي احتلة وإظهار العرب مموقف 
لمعتدي وإسرائيل بموقف المعتدى عليه. فقد اخترعت الصحافة الغربية مثلاً 
عبارة (دول الطوق) لتصف بلدان المواجهة العربية ولتزرع في الذهن صورة 
إسرائيل الضحية المطوّقة ببلدان تهدد أمنها وسلامتها. وما لبت هذه العبارة 
أن درجت في الصحافة العربية بينما كان من المفتزض رفضها وإيجاد البديل 
الذي يظهر عدوانية إسرائيل على جيرانها العرب واحتلالها لأراضيهم. كما 
أعذت الصحافة الغربية تروّج لعبارات الشرق الأوسط وشمال إفريقية 
وتبعتها الصحافة العربية بشكل أدى إلى اختفاء تعبير المشرق العربي والمغرب 
العربي» بل خف استخدام تعابير مثل الوطن العربي, والعالم العربي والبلدان 
العربية والأقطار العربية بسبب إزاحتهما من قبل تعبير (الشرق الأوسط) 
وذلك لأغراض مدروسة تستهدف إلغاء ال حوية العربية ومقوماتها من اللغة 
والثقافة والتاريخ الي تجمع بين العرب من جهة وتسهيل اعتبار إسرائيل - 
وهي الغريبة جداً عن الجسد العربي جزءاً من المنطقة العربية من جهة 
أرى. وبدأ البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة يستبدلون تعبير «الوطن 
العربي» أو «البلدان العربية» بتعبير حديد هو الشرق الأوسط وشمال إفريقية 
واختصار ذلك هو «منطقة المينا» وكلمة المينا 248214 هي اختصار لتعبير 
ميدل إيست أند نورث أفريكا 70111 للم 84851 ظآلاطللا 
52104ه في الوقت نفسه يتم ترويج تعبير (الدولة العبرية) الذي بدأت 
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الصحافة العربية باستخدامه أيضاً لوصف إسرائيل وهو تعبير يمنح الكيان 
الصهيوني هوية تاريخية في مقابل النزويج لمصطلح جغرائي عن الوطن العربي. 
وني كثير من الحالات يصف الإعلام الغربي دول المواحهة العربية بأنها 
(حيران) إسرائيل» فيتحدثون عن ضرورة إحلال السلام بين (إسرائيل 
وجيرانها العرب) للزويج لحالة التطبيع في الذهن العربي. 

وني أضحم مسلسل تلفزيوني عن الصراع العربي الإسرائيلي والذي 
قدمه تلفزيون بي بي سي وتم بنه في جميع أنحاء العالم ما فيها العالم العربي 
نلاحظ أن العنوان خطير جداً فهر «88:81835 1118 0للخ .81خ 158» أي 
(إسرائيل والعرب) وكأن إسرائيل وهو تعبير عن دولة واحدة معينة تقف 
مقابل تعبير يمثل أفراداً امهم عرب. وطبعاً تم استقصاء هذا المصطلح من 
المصطلح الذي أدرجته إسرائيل على كل لسان عربي من خلال تفاوضها مع 
الفلسطينيين فتقول دائماً (إسرائيل والفلسطينيون) وحتى الفلسطينيون 
أنفسهم والعرب يستخدمون هذه العيارة الي تتضمن وحود دولة اسمها 
إسرائيل وأفراد اتعهم فلسطينيين. كان من الممككن القول: (إسرائيليون 
وفلسطينيون) بدلاً من إعطاء السيادة من خلال مصطلح على طرف 
ضد الطرف الآخر والحكم المسبق بوجود هوية لطرف على حساب 
الطرف الآخر. وحتى ف نشرات الأبار الحوية الي تذيعها الفضائيات 
الأحنبية نلاحظ أنهم يتحدثون عن حالة الطقس في الشرق الأوسط من 
خلال تل أبيب فقط فهي المدينة الوحيدة الموحودة على خارطة الشرق 
الأوسط في نشرات الأخبار الدوية» وليس هذا أبداً من قبيل المصادفة فكل 
كلمة وكل عبارة أخضعت لدراسة وتمحيص وتمت دراسة أثر استخدام مشل 
هذه العبارات على القارئٌ والمشاهد من أجل تثبيت أمور معينة ف ذهنه 
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تخدم الوجود الإسرائيلي على حساب الحق العربي. 

وفي الأزمة الأخيرة بين العراق والولايات المتحدة استخدم الإعلام 
المرئي والمقسروء عبارات مثل «أزمة بين صدام والعالم» مختصراً الشعب 
العراقي كله بشخص صدام وذلك لأن ذكر صدام وتثبيته في ذهن القارئ أو 
المشاهد الغربي يقنعه بوجوب استخدام ضربة عسكرية ضد مستبد دموي 
أهوج يتحدى الإرادة الدولية» ومع أن الأزمة كانت بالتحديد بين العراق 
والولايات المنحدة فإن ذلك لم يذكر أبداء بل استبدلت الولايات المتحدة ب 
(العالم) لتعطي القارئ انطباعاً أن هذا الأمر يهم جميع بلدان العالم وأن العالم 
كله قد أجمع على ما تريد الولايات المتحدة القيام به ضد العراق. 
واستخدمت عناوين مثل (العالم يهدّد صدام) و(الضغط الدولي يتصاعد ضد 
صدام) ومثل هذه العبارات تهدف إلى جعل القارئ يشعر براحة الضمير 
حيال ضرب العراق عسكرياًء لأنه لا ذكر للعراق كأرض وشعب وأطفال 
أبداء وكأن الوحيد الذي سيتضرر هو شخص صدم. وبالمقارنة وفي لقطة 
من (إسرائيل) يتحدث الإعلام عن مخاوف النساء والأطفال وكبار السن من 
صاروخ عراقي دون ذكر لحكومة أو شخص ويتحدثون عن أقنعة الغاز 
ويبرزون مشكلة إنسانية على مستوى مدنيين منخرطين في محاولة لص 
اعتداء ممكن عليهم تقوم الصحافة العربية غالبا باستخدام هذه المصطلحات 
نفسها ال حاكتها مراكز الدراسات والأبحاث الإعلامية الغربية الي تزود 
الصحافة الغربيةمصطلحات مناسبة لأغراض تناقض مصالح العرب 
وتوجهاتهم المستقبلية دون تمحيص أو تفكير أو إيجاد البدائل المناسبة وبذلك 
يتم تنفيذ الغرض من ترويج مثل هذه المصطلحات والمفاهيم الي تمثلها والي 
تتكرس في الذهن السياسي العربي وتنعكس لاحقاً بشكل مواقف سياسية 
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تقبل التطبيع مع العدو مثلاً وغيرها من المواقف. 
لقد أصبحت مصطلحات الإعلام المقروء المصدر عبر الإعلام المرئي 
اليوم من الغرب إلى الوطن العربي وسيلة أساسية لتصدير مفاهيم ومواقف 
سياسية لفرض هيمنة ثقافية تستهدف التحكم بالمصير العربي من خلال 
تشويه وتقزيم الحقائق وقلب الوقائع وتجاهل حقوق هذه الأمة وطموحاتها 
المستقبلية. ولاب للرد على هذه الهجمة المدروسة والخطيرة من وعي كل 
كلمة ومصطلح مستورد وتوفير الأحاث الحادة والمتأنية الي تنتقي عبارات 
ومصطلحات بديلة تثبت الحق العربي وتقاوم محاولات التطبيع عبر تحويل 
العدر إلى جار مثلا» ومحاولات فرض هيمنة استعمارية من نوع جديد تحتاج 
إلى جهود معمقة ومكثفة لمقاومتها وإحباطها. إن هذه المهمة الملحة تتطلب 
علاقة جديدة مع اللغة والأدب والتاريخ والتراث تعتمد على البحث 
والدراسة والوعي وأخمذ دور الفاعل في حياكة المفاهيم والعبارات الي 
يتطلبها العصر وإنحازاته وتطوراته بدلاً من الاكتفاء بدور المتلقي السلبي 
الذي ينقل عن الآخرين دون تمحيص لخطورة ما ينقله على هويته ومصيره 
ومستقبله. فالإعلام العربي الذي يقوم بإعادة إتماج المادة الإعلامية من 
الغرب بكل ما تحتويه من مفاهيم مقصودة تتصل بالأسماء والدلالات يجعلها 
مألوفة لدى القارئ العربي رغم ما تحتويه من موم موجهة ضد ال حق العربي 
والوحود العربي والهوية العربية. لقد أصبح من الخطورة يمكان أن يبقى 
الإعلام العربي مستهلكاً لا تنننجه المصانع الإعلامية الغربية وال تتحكم بها 
حفنة من الصهاينة أو المؤيدين هاء ورما أصبح من الضرورة يمكان افتاح 
معهد عربي استزاتيجي للدراسات الإعلامية يعنى .كتابعة أجهزة الإعلام 
العالمية سياسيا سيا وفكرياً ولغوياً ويدرس التعابير والمصطلحات الىّ يصدرها لنا 
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الإعلام الغربي ويزود الإعلام العربي بالمصطلحات والتعابير المناسبة ويقوم 
.مبادراته اللغوية من أججل الحفاظ على الحق العربي والشخصية العربية 
والثقافة العربية بشكل مدروس من قبل فقهاء اللغة العربية. 

كما أنه على اللغة العربية أن تواكب الكمّ المائل من المصطلحات 
العلمية والطبية والمعلوماتية والتقنية الي تظهز كل يوم في الغرب محاصة وأننا 
نستورد نتاج فكرهم من أجهزة ومعلومات وتقنيات ولا يمكن لنا فهم هذا 
التسارع المعرفي لديهم ما م نحد في لغتنا ما يوازي ماتمّ اختراعه وإنتاجه 
لديهم. كما أن تعريب المصطلح يساعدنا في فهم المنتج ورا في المساهمة في 
الإنتاج مستقبلاً وريعا التصنيع محلياً والمساهمة في دفع عجلة التقدم والعلم 
والمعلوماتية إلى الأمام. 
الضعف الإعلامي كمظهر من مظاهر ضعف اللغة: 

والسؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هو: ما هي أسباب هذا الضعف 
الإعلامي العربي في مواكبة المصطلح الأحبي» أهو ضعف لغويء أم ضعف 
سياسي» أم ضعف في المواقف والأفكار معا؟ إن الإحابة عن هذا السؤال 
تعتمد على تحديد هوية المطبوعة وجنسيتها ومموليها. ولكن لنتكلم عن 
الإعلام العربي الملترم ذي المواقف القومية السليمة والنهج السياسي العربي» 
عندها تكون الإحابة محصورة في دور الضعف اللغوي في تسريب 
المصطلحات الأحنبية إلى الإعلام العربي دون تمحيص ودراية. تشير آراء 
الباحثين والمختصين اليوم إلى أن اللغة العربية تعيش أزمة حقيقية مع شيوع 
الأحطاء اللغوية في التداول نتيجة ضعف تعليمها في المدارس والجامعات 
وتظهر الأخطاء اللغوية عند تعامل مختلف صنوف المختصين والدارسين 
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والمشرفين على الوسائل الإعلامية والقنوات التلفزيونية معها بالإضافة إلى 
شيوع الأخطاء النحوية في المعاملات الرمية في الدولة وانتشار العبارات 
الأحنبية والمفاهيم الي تحملها في الحياة العامة. كل هذا أصبح جزءاً من 
الواقع الجديد الذي بدأ الناس يألفونه» وهنا طبعاً تكمن الخطورة. 

لقد تراحع تعليم اللغة العربية في جميع البلدان العربية بحيث أصبح 
خريجو اليوم من المدارس الثانوية لا يتقنون القواعد الأساسية للغة العربية 
ويرتكبون أخطاء لم يكن يسمح بارتكابها لطلاب الإعدادية. وكوسيلة 
لتدارك هذا النقص بادر المسؤولون عن التعليم العالي إلى إدحال مادة اللغة 
العربية في جميع الفروع في الجامعات وأعتقد أن الخطوة الأسلم كانت لو 
أعيد النظر بطريقة إعداد معلمي اللغة العربية وععايير انتقاء طلبة أقسام اللغة 
العربية وبأساليب تدريس اللغة العربية في المدارس الابتدائية والإعدادية 
والثانوية وخاصة في ضوء أمرين اثنين يدعم كل منهما الآخر: الأول هو أن 
حاملي الشهادة الابتدائية كانوا منذ حواللي نصف قرن يتقنون قواعد اللغة 
العربية كاملة ويتمتعون بسليقة لغوية لا يتلكها كثير من حاملي شهادة 
الدكتوراه باللغة العربية وآدابها اليوم. والحقيقة الثانية هي أن دراسات تعليم 
اللغة قد توصلت إلى نتائج مفادها أن السنوات العشر الأولى من عمسر 
الإنسان حاسمة في تعليسم اللغات للأطفال» وتقشترح هذه الأبحاث تعليم 
الأطفال اللغات بشكل مركز ومنهجي وأرى هذا متوافقا مع ما كان يفعله 
الأحداد الذين اعتادوا أن يركزوا على تعليم الأطفال أصول اللغة وفقه اللغة 
وحفظ القرآن الكريم في السنوات العشر الأولى من عمرهم قبل تعليمهم أي 
علم آخرء ونحد أن كل من تلقوا هذا النوع من التعليم والتدريب اللغوي 
يمتلكون ناصية اللغة أبما امنلاك» ومن هنا تظهر الحاحة لإعادة النظر ف 
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برامج الحضانات ورياض الأطفال وبرامج تعليم اللغة العربية في المدرسة 
الابتدائية بحيث تصبح اللغة السليمة أول ما يعتلكه التلميذ من العلوم» خاصة 
وأن تحربة تدريس اللغة العربية في الجامعات وإخضاع الخريجين لدورات 
تقوية قد فشلت بشكل واضح في تمكين الطلبة من لغتهم الأم. 

كما أن اللغة ليست محرد حفظ قواعد النحو والصرف ولكنها ثقافة 
أيضاً واتصال دائم باللغة الفصحى لخلق السليقة اللغوية عبر مطالعة تتاجسات 
كتاب معروفين بحزالة لغتهم أمثال طه حسين وغيره» بالإضافة إلى الشعراء 
العرب من أجل تقوية الملكات اللغوية عند الطلاب وزرع عادة القراءة عير 
الاهتمام ممكتبة المدرسة. إن إهمال مكتبة المدرسة والتخلي عن إنماء عادة 
القراءة لدى التلاميذ حرمهم من عامل حيوي ف تحسين وتطوير تعليمهم 
اللغوي وأدائهم الدراسي بشكل عام. لقد أصبحت المطالعة من العادات 
النادرة لدى أجيال المدارس وحتى الجامعات اليوم بسبب عدم اهتمام أساتذة 
اللغة العربية أنفسهم بالقراءة وبالمكتبة. ولذلك فإن تصحيح الخلل الذي 
يتفق اللدميع على وجوده اليوم في تعليم اللغة العربية يبدأ بوضع اسراتيجية 
لتمكين التلاميذ من إتتقان اللغة العربية في السنوات الأولى من العمر وفق 
أخدث النظريات الى تم التوصل إليها في هذا المخال. 

لقد أدى تقهقر تعليم اللغة العربية للناطقين بها في المدارس والجامعات 
إلى نقص الملكات اللغوية لدى العاملين في الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى 
الأمر الذي يؤدي إلى لق حلقة مفرغة يفضل فيها الإعلاميون تقديم لغة 
مبسطة موبوءة بالأطاء وبرامج باللهجات المحلية وبالتالي إضعاف السليقة 
اللغوية عند المتلقي. إن ريحي أقسام الصحافة هم نتاج عملية تعليمية تتم 
باللهجة الدارجة» فهم يتعلمون كل المعارف بلهجة المعلم» أما حين يكتبون 
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فإنهم مطالبون بالتعبير باللغة الفصحى الي يكون تكوينهم فيها ضعيفاً. وفي 
العمل يواحه الصحفي المشكلة نفسها. فهو يستمع للسياسي والاقتصادي 
والمواطنين يتحدثون بلهجاتهم المحلية وعليه التعبير عن لسانهم باللغة 
الفصحى. وهذه الازدواحية تربكه إذا كان إعداده اللغوي ضعيفاء ولذلك 
يستسهل استخدام المصطلح الأحببي الجاهز نظراً لانعدام البديل لديه أولأ» 
ولسرعة العملية الإعلامية ثانياً دون أن ينتبه إلى خطورة كل ذلك على 
المهدف المربحى من مهنته. وكذلك عندما تعاني اللغة من تردٍ لدى المتلقين 
عموماً.من فيهم الصحفيين والفضائيات العربية تبث معظم برابحها باللهجات 
المحلية كما أن المثقفين والمختصين والسياسيين والمسؤولين أصبحوا الييوم 
نتيجة ضعفهم اللغوي يجرون حواراتهم على الشاشة وباللهجات العامية 
الأمر الذي يربك الصحفي والذي هو بدوره غير معد إعداداً لغوياً سليماً 
فينقل الحوار بلغة ركيكة ورا غير سليمة تؤثر بدورها في الأجيال الناشثة 
وتملكهم للغة سليمة فيجب تحديد نسبة معينة تخصص للبرامج المعدة 
باللهجات النحلية .مما في ذلك المسلسلات والأغاني والبرامج والحوارات ولكن 
يجب أن تكون أغلب ساعات البث الإعلامي المسموع والمرئي باللغة العربية 
وبشكل تكون فيه اللغة العربية هي لغة الإعلام الوحيدة لمنع الازدواحية 
اللغرية» ولتحسين الأداء اللغوي عبر تطوير السليقة اللغرية لدى الجماهير. 
لقد أصبح من الضرورة بمكان وضع استراتيجية عربية بحيث يصبح على 
معدي البرامج أن يتكلموا اللغة العربية الفصحى وأن يطلبوا من محاوريهم 
أيضاً الحديث باللغة العربية الفصحى ولابدٌ قبل تطبيق مثل هذه الاستراتيجية 
من إعداد الإعلاميين والمذيعين والقائمين على البرامج إعداداً لغوياً متيناً» 
كما أن برامج الأطفال يحب أن تكون جميعها باللغة العربية الفصحى 
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والمسلسلات أيضاً وقد رأينا أن استخدام اللغة العربية الفصحى في 
المسلسلات لم يقللٌ من متابعة الناس لها في المدن والأرياف على حدّ سواء. 
كما أن نقل الأحبار الرياضية أو التعليق على مبارياتها باللغة العربية 
الفصحى لن يقلل من عدد المشاهدين بل يزيد من ملكاتهم اللغوية الي 
ستنعكس على حسن أدائهم اللغوي وتطوير استعدادهم للقراءة وتمنحهم 
القدرة على الكتابة السليمة بها. ولابدّ من أحل وضع مثل هذه الاسراتيجية 
الإعلامية من تكريس المصادر والموارد وتخصيص الإمكانات والخبرات الي 
تتطلبها الأيحاث في هذا ا محال من أجل دراسة الوضع الراهن ووضع خطط 
العمل المناسبة وتوضيح سبل تطبيقها وفق نظرة استاتيجية تضع الراهمن 
والمستقبل في اعتبارها. وأرجو ألا يظن أحد أن هذا ترف أو خيار كن لنا 
تأحيله على الإطلاق فاللغة اليوم أصبحت لا تقل أهمية عن الجيوش وأخعذت 
الحروب شن في الإعلام حيث تلعب الصياغات اللغوية دوراً خطيراً في 
تشكيل القناعات والمواقف والمفاهيم» وأصبحت اللغة الإعلامية بشكل 
اص هي الي تلعب الدور الأساسي في تحديد صور الأمم والثقافات في 
أذهان شعوب العالم الأخرى وخاصة في عصر تتسارع فيه سبل نقل المعلومة 
حتى لكأن المعلومة غدت البديل المشروع للواقع. 

وقد انتبهت معظم ثقافات الأرض إلى هذه الظاهرة وأحعذت الأمم 
تكرّس الأموال والحهود للارتقاء بلغتها وثقافتها وتوسيع انتشارها كي تثبّت 
هويتها الثقافية ضمن النظام العالمي الجديد في حين يتهدد أولك الذين 
يهملون لغتهم خطر الذوبان في ثقافات الآخرين من خلال استخدام 
المصطلحات الأجنبية دون ضوابط. 

إن استقبال الآخخرين للعولمة وتفاعلهم معها ينضوي على مشاركة 
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حنيئة في صياغة هذا النظام العالمي الجديد من لغة وسياسة واقتصادء وبدون 
ذلك فإن النسيج اللغوي والإرث الأدبي سوف يتراحعان ويتعرضان ف 
الوقت نفسه لاجتياح رطانة أحنبية ترضي بعض الخجلين من ثقافتهم وغير 
المدمكنين منها أصلاٌ ولكنها ستؤدي إلى موت اللغة. والمعروف أن اللغات 
كائنات تطبق عليها القوانين الطبيعية من ولادة ونمو وموت إذا لم يتم معابحة 
أمراضها. وهنا أيضاً يتأكد القانون الطبيعي الخناص ببقاء الأحدر وبزوال 
المتخلفين عن التطور. هذا ونحن نتحدث في مشرق عربي يعتبر رائداً في 
اهتمامه باللغة فكيف بنا إذا ما أردنا تساول وضع اللغة في المغرب العربي 
حيث تحاول الفرانكوفونية جاهدة أن تحلّ بديلاً دائماً للغة العربية وف هذا 
الصدد تحاول أحهزة الإعلام الغربي الممالئة للصهيونية نشر فكرة أن من 
يكتب بالفرنسية أو الإنكليزية يخرج عن طوق العزلة ويصل إلى العالمية» وإذا 
لم يتم مواحهة المصطلح الأحنبي بشكل مدروس فإن تدفق آلاف الكلمات 
والتعابير والمصطلحات الغربية ستطرد اللغة العربية شيئاً فشيئاً من الثقافة 
والعلوم والمعلوماتية ومن ثم من الحياة» واللهجات المحلية أعجز من أن تواحه 
هذا الدفق أما الفصحى فهي القادرة على التطور والنمو إذا ما تمت رعايتها 
بشكل مدروس؛ وهي الوحيدة الي ها القدرة على استيعاب الوافد وتوليد 
الجديد من الكلمات والتعابير والمصطلحات العربية المعبرة عن الاكتشافات 
والاختراعات والمفاهيم والقيم الجديدة وهي الوحيدة القادرة على تزويد 
العربي بكل أدوات التعبير والتفكير والإبداع. 

اللغة العربية إذاً في أزمة في المشرق العربي ومغربه والكثيرون يكتبون 
عن أوجه هذه الأزمة ومظاهرها وخخطورتها وأبعادها في الإعلام والمدارس 
والجامعات والمجتمعء وهذه الأزمة دون شك جزء لا يتجزأ من الأزمة 
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الكبرى الي تعيشها الأمة من قطرية تضيق الخناق على الثقافة العربية وتعوق 
حركتها بين المشرق والمغرب وظروف أخرى تجعل التواصل اليوم حتى بين 
الدول العربية القريسة جغرافياً أمرأً صعباء فهل يمكن مجمع اللغة العربية 
والجامعة العربية أن تطرح حلولاً واستراتيجيات لمشكلة تعليم اللغة العربية 
وتطورها على امتداد الوطن العربي تصبح أنموذجاً يحتذى لمن يرغبون بإنقاذ 
هذه الأمة من التشتت على المستويات الأخرى؟ فاللغة هي التعبير الأمثل عن 
لهوية القومية فهل يمكن أن تلعب اليوم دوراً لصياغة ذاتها والارتقاء بواقعهاء 
الأمر الذي يعزز الانتماء القومي ويمكن العرب من أن يصبحوا أصلب عوداً؟» 
وليس على من يعتريه أدنى شك بأن اللغة ذات علاقة وثيقة بالهوية إلا أن 
يتذكر أن كل مجموعة عرقية أو احتماعية أو مهنية تسارع لتطوير لغتها 
الخاصة بها. كما أن بلداناً كثيرة تخصص أموالاً طائلة كي تحافظ على لغتها 
نقية وكي توفر ها حصناً منيعاً ضد احتمالات الغزو. وربما كان أوضح مثال 
على ذلك اليوم اللغة الفرنسية الي تحاول جاهدة الصمود في وجه الانتشار 
العالمي للغة الإنكليزية. وتضع فرنسا اليوم ميزانيات وخططاً كي تحافظ على 
لغتها داخل فرنسا وخارجها. ولي باريس تصدر الأكاديمية الفرنسية 
باستمرار نشرات تَحذّر ضد استخدام الكلمات المستوردة وق مونتريال فإن 
ما يسمونهم «شرطة اللغة» التابعين لحكومة كيبك يجولون الشوارع 
ويغيرون أسماء الشوارع وامحلات من الإنكليزية إلى الفرنسية وقد أنفقوا ما 
يقارب 500,٠٠١‏ دولار على تغيير إشارة 51707: أي قف بالإنكليزية إلى 
217 أي قف بالفرنسية. كما يكن أن نشير إلى محاولات إبعاد شعوب 
مسلمة عن العرب تمت بتغيير أيحديتها من الحروف العربية إلى اللاتينية أو 
السلافية» ويمكننا أن نشير إلى محاولات تفتيت المغرب العربي عبر لق لغة 


ده دور اللغة العربية - بثينة شعبان 


مكتوبة للبربر لتسهيل الادعاء بأنهم غير عرب» كل ذلك يشير إلى خطورة 
اللغة في السياسة الدولية» وإلى خخطورة إهمال أي أمة للغتها. 

نرى اليوم الكلمات الأجنبية تغزو لغتناء بل وتستخدم بنوع من 
التفاحر مع أن اللغة العربية من أغنى وأقدر اللغات على الاشتقاق وعلى 
تحديث نفسها وتحديث المصطلح وتطويره. رغم وجود قانون يمنع استخدام 
أسماء أحنبية للمحلات فأنت ترى أسماء محلات بالأجنبية إلى حد الإسفاف 
رغم وجود التزجمة الدقيقة لها بالعربية» فقد افتتح لدينا في الحارة «سنتر أبو 
علي» ولا أعلم لماذا فضل السيد أبو علي كلمة سنتر على كلمة مركز أو 
حتى دكان أو حانوت أو سوق علماً أنه لا يتكلم الإنكليزية أبداً كما أن 
«المين ماركت» قد انتشرت في كل أنحاء العاصمة قولاً وفعلاً بدلاً من 
كلمة سوق أو محلء وعلى المستوى الثقاقي تدحل مصطلحات ويدرج 
استخدامها دون أن يكون لا أي معنى بلغتنا العربية. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر أصبحت كلمة جندر من الكلمات الحامة في اللغة الإنكليزية لأنها 
تشير إلى الطبيعة الاجتماعية والثقافية والمهنية للفروق بين الحنسين بدلاً من 
الفروق النابحة عن الطبيعة العضوية للجنسين وحلت محل الكلمات اليّ تشير 
إلى الأننوية؛ وأصبحت اليوم الكثير من الموؤسسات في العالم تستخدم هذه 
الكلمة. وقد ذهلت حين دعيت إلى اجتماع لموسسة كانت تناقش حقوق 
المرأة وفرص العمل حين أحذت المتحدثات باستخدام كلمة (جندر) ورأيتها 
مطبوعة أيضاً في أدبيات ورشة العمل. وسألت ماذا يفهم القارئ العربي من 
هذه الكلمة وإذا ما لجأ للمنجد فماذا سيجدء هل هذه الكلمة وحود في 
القاموس العربي وهل ننوي إدخناها العربية كما هن؟ لاشك أن التعامل مع 
مثل هذه المصطلحات الى تفد دون مقدمات يتطلب عملاً دؤوباً ومستمراً 


حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (7) أده 


ولكن يجب أن يكون سريعاً ومواكباً لصدورها من أجل إيجاد المصطلح 
العربي الذي يفي بالغرض والذي يغ الفكر العربي والثقافة العربية عبر 
تعزيز دور اللغة العربية وتوفير الفسرص أمامها لمواكبة العصر. ولذلك من 
الضروري دراسة الخلفية الي قادت إلى بروز هذه الكلمة والأسباب الي 
أكسبتها هذه الأهمية في هذا التوقيت بالذات كي يتمكن القائمون على 
التجديد في اللغة العربية ليس فقط من إيجاد البديل وإنها أيضاً من متابعة 
تداعيات المصطلح الثقافية والمهنية» بالإضافة إلى اللغوية طبعاً. ويمكن لنا في 
هذا الصدد الاستفادة من تحارب القائمين على قاموس أكسفورد والذين 
يضعون برامج وخخططاً لإدحال كلمات جديدة إلى القاموس تتطلب منهم 
العمل لسنوات وائتخاب أعضاء قراءة وباحثين لاكتشاف الكلمات الي 
أثبتت حضوراً لاريب فيه في مختلف مناحي الحياة. فقد صدرت الطبعة 
التاسعة لقاموس أكسفورد عام ١1946‏ بثلاث وسبعين وست مئة وألف 
صفحة» أي بزيادة تسع عشرة ومئي صفحة عن الطبعة الثامنة. وقد دلت 
كلمات كثيرة جديدة إلى القاموس لم تكن موجودة في الطبعة السابقة» 
ولاحظ القائمون على القاموس أن أكبر مصدر للمفردات الجديدة هو عام 
الكومبيوتر والموسيقى الشعبية والطب والطعام والمشروبات» وسجلوا 
بارتياح أن المفردات الإنكليزية آخذة بالازدياد. ولا يدحل في معيار اختيار 
الكلمة ما إذا كانت ستعيش إلى الأبدء ولكن المعيار الأساسي هو حجم 
استخدامها الراهن قولاً وكتابة. وأرى في مثل هذا المنهج منهجاً مناسباً 
مجمع اللغة العربية والمختصين بهاء أن يدرسوا حجم انتشار واستخدام 
مصطلح أحنبي محدد ويسارعوا إلى إيجاد البديل لتلك الي تدعو إليها الحاحة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية الملحة» وإذا ما توفرت الإمكانات والخطط 


اللغة العربية - بثينة شعبان 
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لابد أن يكون هذا أمراً ممكناً خاصة وأن العربية تعتبر من أعرق وأكمل 
اللغات. أما الي ترصف اليوم بأنها لغات حية وعالمية فهي لغات حديفة 
النشأة بالمقارنة مع اللغة العربية وهناك دراسات تبرهن أن العربية هي أيضاً 
أقدر اللغات على الاشتقاق. وما الدعوات الي تطلق هنا وهناك إلى اعتبار 
العربية قديمة وغير طيعة لتلبية مستجدات العصر إلا جزءٌ من المجمات 
المباشرة وغير المباشرة الي تستهدف العرب جميعاً في أهم مقومات 


شخصيتهم وأساس وحدتهم ونهضتهم الحقيقية. 
اللغة والسياسية: 


من أجل تمكين بجامع اللغة العربية من القيام بدراسات ووضع خطط 
واستزاتيجيات على مستوى عربي لصون اللغة العربية وتمكينها من مواكية 
الإنتاج المتسارع للمصطلح الأحنبي في مختلف العلوم والفدون لابد أن يعسي 
السياسيون العرب أهمية هذه المسألة ويضعونها على قائمة أولوياتهم لأن 
هذه المهمة ورغم كونها مسألة لغوية في الأساس فهي في النتيجة مسألة 
سياسية لأنها مسألة تتعلق بحماية الحوية القومية وهي مسألة وود ولذلك 
لابد من وضع برامج وطنية منسجمة ضمن خطة قومية شاملة تقوم على 
أساس العمل المشترك بين مجامع اللغة العربية ف الأقطار العربية كافة من أحل 
تنسيق الحهود وتشاطر المسؤوليات كي يتم تجنب المدر الذي ينجم عن 
تكرار اللجهد ف أكثر من بلد عربي كأن يتم مثلاً تشكيل لحان مشتركة من 
الفقهاء واللغويين المختصين جاتب محدد من المعرفة والعلوم والفنون 
والتقنيات والخروج مجهد مشترك ومصطلح عربي موحد يستخدم على نطاق 
الإعلام العربي ككل. إذا لابد من توفر الإرادة لدى الإدارات السياسية 
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العربية ووضع مسألة صون اللغة العربية وتطويرها في أعلى سلم الأولويات 
الوطنية والقومية. 

كما يجب التأكيد ثانية وثالثة ورابعة على التوصية الثالشة عشرة اليّ 
أكد عليها مؤتمر بجمع اللغة العربية أكثر من مرة وهي: «يؤكد المؤتمر ما 
سبق أن أوصى به من التزام رجحال الدولة العرب والمسؤولين في الوطن 
العربي بأن تكون خطبهم وبياناتهم الموجهة إلى الجماهير بلغة عربية 
سليمة». ذلك لأن السياسيين والمسؤولين معنيون أكثر من غيرهم مخاطبة 
الجماهير وقد تصبح خطبهم مادة أساسية في الإعلام المقروء المتداول بين 
الناس على مستوى وطن ولفتزة تاريخية ممتدة نسبياً ولذلك فإنه من الأهمية 
عكان أن يقدموا مثلاً لاستخدام اللغة بكفاءة وإبداع. ولاشك أن ارتقاء 
المستوى اللغوي دليل على ارتقاء التفكير أيضاًء والأداء السليم على مستوى 
لغوي قد يعكس أداء سياسياً سليماً والعكس صحيح. وإذا نظرنا إلى معظم 
القادة باللغات الأخرى جد أنهم في الغالب يمتلكون لغة تمثل الطموح 
للأجيال الشابة كي ترتقي إليها وقد أصبح من المعتاد اليوم أن تسمع 
مسؤولاً عربياً كبيراً يتحدث باللهجة المحلية أو يرتكب أخطاء نحوية ولغوية 
يجب ألا ترتكب من قبل طالب دراسة إعدادية. أما الدعوات إلى تبسيط 
اللغة العربية وتبسيط القواعد وتسكين أواحر الكلمات فهي دعوات غير 
مدروسة تفضل أسلوب الهدم على البناء وتسعى إلى اتهام اللغة نفسها بدلاً 
من تحديد أخطاء تدريسها وتعليمها للناطقين بها. لسنا بحاجة إلى اختراع 
لغة عربية جديدة بل إلى تحسين طرق تدريسها وإلى تطوير أداء الناطقين بها. 
كما أن تحربة الشعر العربي الحديث توضح خطورة أسلوب الهدم؛ فلا نحن 


اللغة العربية - بثينة شعبان 
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حافظنا على الشعر العربي كما ورثناه مع أنه تطور عبر قرون طويلة وأصبح 
جزءاً من الهوية» ولا نحن اكتسبنا صنفاً شعرياً حديداً بمكننا أن نصفه بأنه 
عربي الجنسية. 

كما أن ضعف الأداء اللغوي لدى بعض السياسيين العرب من 
أجيال ومراتب مختلفة يدفعهم في بعض امحافل الدولية والمؤتمرات الإقليمية 
إلى تفضيل استخدام اللغات الأجنبية مثل الفرنسية أو الإنكليزية للحديث» 
الأمر الذي يؤثر على وجود اللغة العربية في مثل هذه المحافل. وقد شكا 
العديد من المزجمين الفوريين لأنهم يجدون العربية تتبخر من برامج قاعات 
الاحتماعات والمؤتمرات لعدم وحود من يتكلم بهاء وتوقع بعضهم أن 
ينتفي إدراج العربية كإحدى اللغات الأساسية في المؤتمهرات إذا ما استمر 
المسؤولون العرب بالسير على نهج استخدام اللغات الأجنبية في كلماتهم 
ومداولاتهم. 

لابد من الانتباه لخطورة التدفق المحائل للمصطلحات الأجنبية على 
لغتنا عبر الاهتمام بها وبدورها وبالمخاطر الناجمة عن إهمال تطورها ولابد 
من اعتبار إتقانها مهمة قومية وواحسب وطن وميزة ثقافية ومهنية والقيام 
بدراسات منهجية توفر لها الموارد والخيرات للتركيز على حماية اللغة وتطور 
طرق تعليمها وإتقانها في المدارس واللجامعات والموسسات ووضع الخنطط 
والبرامج الكفيلة بتعزيز الإعلام العربي بالقدرات اللغوية اللازمة وتعزيز دور 
الإعلام العربي في صد المصطلحات الأجنبية المغرضة ومنعها من الاستقرار في 
الذهن العربي وتحقيق ما تسعى إليه اللغات الحية الأخرى في العالم من حجز 
مكانة هويتها الثقافية المتميزة لغوياً في الألفية الثالثة الى تقزب منها سريعا. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) اللجرء (؟) وده 


مقبرحات لتطوير الأداء اللغوي في الإعلام المقروء: 

١‏ إحداث معهد للدراسات الاستراتيجية للإعلام العربي يضع خطة إعلامية 
موحدة على مستوى الوطن العربي يواججه من نخلالها الإعلام الغربي وهجماته الي 
تستهدف اللغة العربية كهوية وتستهدف تشويه فكر وثقافة ومواقف المواطن العربي 
ويضم باحثين وخحبراء قي الإعلام واللغة والعلاقات الدولية. 

؟ التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لإعادة النظر في تعليم 
اللغة العربية وإعداد الخنطط اللازمة بعد دراسة متأنية ونقاش وطيئن عام نظراً 
للضرورة الملحة لهذا الأمر من أحل إعداد المعلمين والمدرسين والتلاميذ 

التوقف عن الترويج في كافة وسائل الإعلام لمزاعم ضعف اللغة 
العربية عن مواكبة العصر والرد على اللترويج الإعلامي لدعوات تبسيط 
قواعد اللغة وغيرها من الدعوات المهدامة. 

:- إعداد الصحفيين إعدادا لغرياً وفكرياً بالإضافة إلى تزويدهم بالمواد 
الإعلامية بحيث يكون الصحفي متمكناً من مواجهة قضايا المصطلح الأحنبي 
خخاصة السياسي. 
للمصطلحات في كل الاختصاصات» ويضاف كل عام ما يستجد من 
مصطلحات متداولة. 

5 التأكيد على عدم ظهور المصطلح الأحنبي غير المزجم وخخاصة 
بالحروف اللاتينية لأن هذا يدل إما على حهل الصحفي بالمرادف العربي» أو 
عدم وعيه لخنطورة هذا الأمرء حيث يعطي الانطباع بعجز اللغة العربيية عن 
المواكبة ويؤكد للقارئ مزاعم ضعف اللغة العربية. 


اللغة العربية - بثينة شعبان 
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7 التأكيد على ضرورة اعتماد الصحفي على المعاجم العربية المختصة 
لدى تغطية المنجزات العلمية والتكنولوجية وللمصطلحات الثقافية والفلسفية 
والطبية والمعلوماتية... إل. 

تعزيز دور السليقة اللغوية عبر التأكيد على استخدام الفصحى في 
الإعلام المرئي والمسموع بشكل واسع خاصة في الحوارات والمسلسلات. 

9- تشكيل بخان إعلامية خلال الأحداث الساحنة تكون ,عثابة هيئة 
أركان لاختيار الكلمات والتعابير الإعلامية المناسبة لمواجهة الحرب الإعلامية 
المعادية مثل اختيار كلمة «الهرولة» للرد على تعابير الواقعية الي روجها 
المطبعون مع العدوء وكلمة «المستسلمين» للرد على الكلمة الي اختارها لهم 
الإعلام الغربي وهي «المعتدلين». 


العربية والقبوات الفضائية 


الأستاذ جورج صدقني 
عضو المجمع 

بين يدي البحث: 

لعله من المناسب أن نبي منذ البداية» حدود المسألة التي نتتاولها 
بالبحث». وأوجز ذلك في عدد من الملاحظات» هي: 

١‏ - يزعم نفر غير قليل من الناس أن العربية الفصحى لا تصلح لغة 
لوسائل الثقافة والإعلام» كلها أو بعضهاء أو تصلح في جوانب منها دون 
غيرهاء أو يزعمون أن اللهجات المحلية (أو القطرية) أصلح. وسنحاول أن نبين 
مدى تهافت هذه المزاعم. 

؟ ‏ إذا كنا بين خسيارين في مجال الإعلام: الأول هو «تعزيز العربية 
السليمة القريبة من أفهام الجمهور وتغليبها على اللغة امحكية انحلية» والثاني 
هو «مكافحة) اللهجات المحلية: فإنني أميل إلى اختيار الأول» لأن الثاني يكاد 
يكون ضرباً من ا محال» كما سنبين في حينه. 

© المجال الإعلامي» الذي سينصب عليه هذا البحث هو القنوات 
الفضائية» وسيظل بحثنا ضمن هذه الحدود, لايتجاوزها إلى المجالات 
الإعلامية الأخرىء إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

؛ ‏ الكلام على الإعلام في هذا البحث يقصد الإعلام العربي في 


كمد 
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جميع الأقطار العربية؛ ولايعني الإعلام في قطر عربي بذاتف إلا إذا ذكر 
بالتحديد. 

ه ‏ الدور القومي الذي ينهض به الإعلام» ولاسيما في القنوات 
الفضائية» هو شاغلنا الأساسي» وهاجسنا الأول في هذا البحث. 

التلفزة بين الفصحى واللهجات انحلية: 

يزعم كشيرون أن العربية الفصحى لاتصلح للتلفزة بوجه عام؛ والكثرة 
الكائرة من هؤلاء تقف موقفاً فيه قدر من «الاعتدال»» فلا يرون بأسأً من 
استعمال الفصحى في نشسرات الأخبار» ومن معارضي استعمال الفصحى نفر 
آخر يفرط في المبالغة» فلا يرى مكاناً للفصحى في البث التلفزي على الإطلاق» 
ولا يسمح هذا النفر للفصحى بالتسلل إلى حرم التلفزة إلا مكرهاً أو على 

ولم ينشأ هذا الموقف السلبي من استعمال العربية الفصحى مع نشوء 
التلفزة» بل هو موقف قديم ومعروف وشاملء لم يدع أي مجال من المجالات 
الثقافية والإعلامية دون أن يشمله بنقده لاستعمال الفصحى وبيان عيوبه 
والدعوة إلى استعمال اللغة أمحكية بدلاً منها. 

ففي مجال المسرح قال معارضو الفصحى إن هذه قد تصلح للتأليف 
المسرحي أو للمسرحيات في الكتب المعدّة للقراءة والمطالعة وحسب. أما 
المسرحيات التي تل على خشبة المسرح» فلا تصلح لها إلا لغة الشعب» لغة 
عامة الناس؛ لأن الممثلين يكونون في أمس الحاجة» وهم يخوضون غمار 
التمثيل» إلى توليد شرارة التواصل مع الجمهور. والفصحى ‏ في رأيهم - 
عاجزة عن توليد هذا التواصل الشعوري, على العكس من اللغة المحكيّة أو 
اللهجة امحلية التي ألفها الجمهور. 
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لقد كان تيار معارضة الفصحى في مسجال التمثيل المسرحي قوياً جدأء 

حتى إن لغة الكتابة اللسرحيّة غدت مشكلة عويصة عند معظم كتّاب 
المسرح» سواء أكان الكاتب مغموراً أم مشهورأء فكان بعض كبار فرسان 
الكتابة للمسرح كمن أصيب بالميرة» فلا يدري بأي لغة يكتب, بالفصحى 
أم بالمحكيّة. مئال ذلك الكاتب الكبير توفيق الحكيمء الذي أَلّف عددا من 
المسرحيات باللهجة المصرية» مثل مسرحية (الرَمار)؛ ومسرحية (رصاصة في 
القلب) وغيرهماء وإن كان قد كتب مسرحيات كثيرة بالفصحى. وقد ابتكر 
الحكيم: في مرحلة من مراحل حياته الأدبية» لغةَ مسرحية للكتابة والتمثيل 
معأ تققع بين الفصحى والعامية في منزلة بين منزلتين» وجربها في مسرحيته 
التي عنوانها (الصفقة). ولغة (الصفقة) تبدو لك للوهلة الأولى أنها مكتوبة 
باللهجة المصرية» ولكن بوسعك - إذا شكت - أن تقرأها بالفصحى أيضأء فهي 
مكتوبة بلغة عامة الناس في مصر مقرَبة من الفصحىء أو هي فصحى غير 
بعيدة عن لغة العامة. 

أما مجال القصة والرواية» فقد برز فيه تيار يدعي أن استعمال 
الفصحى لغةَ للحوار» سواء في القصة أو في الرواية؛ فيه قدر كبير من الصنعة 
والتكلف. بل إن بعضهم دعا صراحة إلى معاملة الحوار معاملة خاصة» فإن لم 
يكتب باللغة لمحكيّة؛ فليكن «مطعماً» على الأقل ببعض الكلمات منها لإضفاء 
الواقعية على العمل الفني. 

ولم ينج (الشعر) على جلال قدره؛ من منافسة «الرّجَل»» بكل لهجة 
من لهجات الأقطار العربية. حتى أحمد شوقي أمير الشعراء لم يجد غضاضة 
في أن ينظم محمد عبد الوهاب بعض أغانيه باللهجة المصرية» مثل (في الليل 
نا خلي)» و (بلبل حيران). وحذا حذوه بعد ذلك الأخطل الصغير أمير 
الشعراء الثاني» الذي نظم له أغنية كلماتها خليط من لهجة مصر ولهجة لبنان 


اله العربية والقنوات الفضائية - جورج صدقني 


مع أبيات قليلة بالفصحى, مثل: 
شقت جيوب الغزل وانبح صوت القبيل 
على الشفهالتي وهبتهامهجتي 

أما السينما العربية؛ التي نتشأت في مصر وظلت فترة طويلة مصريّة 
خالصة؛ فقد غلبت عليها اللهجة المصرية غلية شبه مطلقة. أما الفصحى فلم 
يكن لها مكان فيها إلا في القليل النادر» ومن المؤسف أن صانعي الأفلام لم 
يتركوا فيها للفصحى إلا أدواراً عابرة» مثل دور (المأذون الشرعي)» أو دور 
(مدرس اللغة العربية)» وحرصواء في مثل هذه الأحوال؛ على أن تكون 
الفصحى ظاهرة التكلّف والاصطناع: بعيدة عن الانسجام مع سياق الفلم» 
وذلك طلباً للتفكهة والإضحاك. 

ونشأت (الإذاعة) بعد السينما بيضع سنوات» وكانت نشأتها في 
مصر أيضأًء فغلبت عليها اللغة احكيّة » شسأنها في ذلك شسأن السينما. .ثم 
اتتقلت إلى سائر الأقطار العربية في أوقات مختلفة» واستقر الوضع في معظم 
الإذاعات العربية على استخدام الفصحى في نشرات الأخبار والتعليقات 
السياسية والبرامج الدينية»أما سائر البرامج فقند سادت فيها اللهجات المحلية 
بوجه عام؛ ولم تستخدم الفصحى فيها إلا في القليل النادر. 

فلما ظهرت (التلفزة) وانضمت إلى سواها من وسائل الإعلا 
وشملت بالتدريج جميع الأقطار العربية» سارت على منوال الإذاعة» 
فاقتصرت الفصحى على نشرات الأخبار والبرامج الدينية» وغلبت اللهجات 
امحكية القطرية على سائر البرامج» كالمسلسلات» والمدوعات والمسابقات 
وغيرها. 

ونا زادت ساعات البث في محطات التلفزة» زادت الحاجة إلى إنتاج 
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البرامج» فزاد الإنتاج وزادت سرعته» وزاد تبادل البرامج أو شراؤها من 
لأقطار العربية الأخرى» فتنوعت البرامج وتزاحمت» وتبين للمتابعين أن لغة 
لمسلسلات المصرية لم تعد اللغة ا محكية في القاهرة وحدهاء وإثما صار بعضها 
ينطق بلهجة الاسكندرية» وبعضها الآخر بلهجة الصعيد؛ ونسجت 
لمسلسلات السورية على المنوال نفسه. فإذا بها تنقلنا من لهجة دمشق إلى 
لهجة حلبء أو اللاذقية» وفي بعض الأحيان تنقلنا إلى لهجة المناطق الشرقية. 
أما المسلسلات الناطقة باللهجة البدوية فكانت أكثر من الهم على القلب. 
لقد زاد عدد اللهجات في المسلسلات زيادة مفرطة حتى أوشك المساهدون 
يتوهمون أن محطات التلفزة العربية تحولت إلى مدارس لتعليم اللهسجات 
المحلية المختلفة!! 

فلما ظهرت القنوات الفضائية كان قد رسخ في أذهان كثرة من 
الناس» بفعل ماتعودوا عليه الوهم القائل بأن الفصحى لاتصلح للمسلسلات 
التلفزية وماشابهها من برامج» وهكذا غدت العربية غريبة في دارهاء لايعرفها 
أهلهاء ولا يأخذون ببدهاء ولايقيلونها من عثرتها. على أن ظهور القنوات 
الفضائية نقل المشكلة إلى صعيد آخر مختلف اختلافاً كبيرأء وهذا سيأتي 


بيانه من بعد. 
القنوات الفضائية: 


تعدّ القنوات الفضائية يين أحدث وسائل الإعلام؛ وأكثرها قدرة على 
التأير والمنافسة» فهي تزداد انتشاراً كل يوم وتجذب إليها أعداداً متزايدة من 
المشاهدين على حساب وسائل الإعلام الأخرى» التي باتت قديمة بالقياس إليهاء 
كالقنوات الأرضية؛ والإذاعات المسموعة؛ ناهيك عن وسائل الإعلام المقروءة. 


والقنوات الفضائية تتفوق على غيرها من وسائلى الإعلام بقدرتها على 
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تجاوز الحدود الإقليمية» والقارات» وا محيطات؛ فهي يمكن أن تصل إلى 
أقاصي المعمورة» وهي تعد بذلك من أمضى أسلحة الإعلام طراً. 

فإذا نظرناء في هذه الحال» إلى القنوات الفضائية من زاوية علاقتها 
بالعربية الفصحى» رأينا أن القنوات الفضائية سلاح ذو حدين» فهي إما أن 
تكون فرصة سانحة لاتعوض نغتنمهاء وهذه القنوات في بدايات نشوئها 
وتطورهاء لإعلاء أن الفصحىء والتمكين لها من احتلال المكانة الجديرة 
بها في وسائل الإعلام؛ أو أن تكون وبالاً على الفصحىء تعلّْمنا مانجهل من 
اللهجات العربية: إذا أهملنا القضية ولم نولها ماتستحق من الاهتمام 
والعناية. فالقنوات الفضائية بين هذين الحدين رهن بناء وبما نبذل من جهد 
لخدمة الفصحى بتوجيه القنوات الفضائية توجيهاً مخططاً ومدروساً لهذه 
الغاية. 

إن وسائل الإعلام الفضائية وسائل حديثة» وهي ‏ مثل كل شسيء في 
الحياة - مقبلة على وجوه من التطور لاحصر لهاء فلتكلف أنفسنا وسعهاء 
ولنبذل قصارى جهدنا لنجعل هذا التطور ‏ بالنسبة إلى استخدام الفصحى 
والعامية - تطوراً نحو الأفضلء لاتطوراً انحدارياً يتعجه بنا من الأععلى إلى 
الأدنىء كما حصل في وسائل الإعلام المقروءة في مصر. 

ففي مصرء كانت جريدة (الأهرام) ‏ على سبيل المثال؛ وفي العقدين 
الثالث والرابع من هذا القرن ‏ تعنى بسلامة اللغة عناية فائقة» فلا تعثر فيها 
على خطأ لغوي أو نحوي أبدأً وكانت في ذلك الحين تفسح مكاناً في 
صدر صفحتها الأولى لأحدث القصائد» تجود بها قرائح مسعراء تلك الحقبة 

من الزمن؛ من أمثال أحمد شوقي » وحافظ | إبراهيم» وخليل مطران. وقد 

خطر ببالي أن أتصفح عددين متواليين من مجلة مصرية حديثة وأقرأ 
عناوينهاء على مبدأ أن العنوان يدل على مايمكن أن تقرأه في نص المقال» 
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فسجلت العناوين التالية: 
١‏ - سلام ياصاحبي. 
؟ ‏ والحب كيميا. 
7 تحب تكسب ألف جنيه في الشهر؟ 
4 أنا وحبيبي يانيل. 
ه ‏ (بلاج) تاه ياولاد الحلال. 
5 حلمّك ياشيخ صباحي. 
ولو كنت يوم أنساك. 
8- بنت البلد راحت فين؟ 
9 - ياريت يكون عندنا 57 مليون وزير سياحة! 
٠‏ - ماذا يقول وزير السياحة في هذه الصور؟ 
١‏ (أحبّك) في المتحف المصري. 
- حلمت بأبو الهول من +٠١‏ سنة. 
١‏ ربنا يشفي. 
١:‏ - وزير الأوقاف يتتحدث عن الحب. 
© أبو هيف: غرقت في شبر «دنيا». 
5 والله شبت ياعيد الرحمن. 
١١7‏ كراكون في سفينة. 
4- ست البيت وزيرة مالية. 


6 - الخط العربي ياجماله. 
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٠‏ - يقطع الحب وسنينه. 

١‏ شوف (الوشوش) واتعلّم. 

- حتى لاتصبح مدينة الظلام. 

أحمد مظهر: عايش لوحدي. 

- من القدس يبدأ السلام. 

7" - (الشسنيون) يعود على رأس حواء. 

7 -آدي الجمل وآدي الجمال. 

فإذا ألقينا نظرة إحصائية سريعة على هذا الجدولء ألفينا أن نصيب 
الفصحى من هذه العناوين هو خمسة عنوانات» هي ذوات الأرقام ٠١‏ و 
5 55 و78 وه5ء أي مانسبته /١8,5‏ من مجموع العناوين. ولو 
افترضنا أن بعض هؤلاء الكتاب ينتهجون منهج توفيق الحكيم في مسرحيته 
(الصفقة)» وقبلنا هذا الافتراض على سبيل التساهلء وتحرينا عن العنوانات 
التي يمكن أن تقر بالفصحى والعامية على حد سواء لأمكننا أن نحصي ‏ 
تساهلاً ‏ خمسة عنوانات أخرى فقطء هي ذوات الأرقام ١‏ و5 و١او‏ 
5و فيصبح مجموع نسبة العنوانات الفصيحة 2/907 أما نسبة العناوين 
العامية فترتفع إلى 77/. وأما النسبة الدقيقة لهذه العناوين فهي أعلى بكثير» 
ذلك أنها ترتفع لتبلغ 7/85١,‏ . 

القنوات الفضائية ودورها القومي: 

ليست القنوات الفضائية بأسعد حالاً من المجلة المصرية التي اقتبسنا 
عدداً من عناوينها. يكفي برهاناً على ذلك أن نذكر بعضاً من عناوين البرامج 
الثابتة في القناة الفضائية الحصرية وفي قناتين لبنانيتين هما المستقبل والفضائية 
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اللبنانية الشهيرة باسم (إل. بي.سي). فمن القناة الفضائية المصرية اخحترنا: 

١‏ - الفيلم إيه. 

؟ - فزّورة الأسبوع. 

برجك إيه. 

غ - فضائية كلينيك. 

ومن الفضائية اللبنانية اخترنا هذه الأمثلة: 

١‏ - وف لَقلّك مع نطق القاف همزة). 

؟ ‏ طالبين القرب (مع نطق القاف همزة أيضاً). 

© مين قدّك (هنا لايكتفى بنطق القاف همزة» وإنما تكتب «قدّك» 
بالحروف اللاتينية هكذا: »اهم0هم). 

؛ - الليلة ليلتّك: (الليلة يجب أن تنطق: الليلي). 

ه ‏ ماإلّك إلا هيفا. 

ومن محطة (المستقبل) الفضائية هذه الأمثلة: 

١‏ - خليك بالبيت. 

؟ - سهار (مع تسكين السين). 

نيام الهنا (مع تسكين الخاء). 

- إِلَّكْ (مع دفع أصابع المذيع العشرة إلى الأمام بحركة توحي بأنه 
يريد أن يفقأ عيني المساهد). 

لاأعتقد أنني بحاجة إلى بيان مدى مسجافاة أسماء البرامج التي ذكرتها 
آنفاً للذوق العربي السليم» ومدى إساءتها للغة العربية لغة العرب القومية. 
لكنني سأقف وقفة قصيرة عند اسم (فضائية كلينيك)» فهر في رأبي ينطوي 
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على أسلوب تخريبي لاينبغي أن ندعه بر دون أن ننبه عليه. 

أول مايلفت النظر في تسمية (فضائية كلينيك) أن كلمة (كلينيك) 
الإنجليزية» ومعناها (عيادة)؛ لايفهمها عامة الناس في مصرء وفهمها ينحصر في 
دائرة ضيقة من المتعلمين والمثقفين. أما كلمة (عيادة)» ولاسيما إذا أضيفت» كأن 
تقول (عيادة الطبيب)» أو إذا وصفتء كأن تقول (العيادة الفضائية)» فيفهمها 
اللتقفون والمتعلمون» ويفهمها عامة الناس أيضاً. فما مسوغ استعمال كلمة 
(كلينيك) الأجنبية وغير المفهومة بدلا من كلمة (عيادة) العربية المفهومة؛ والتي 
يستخدمها عامة الناس؟ إننا لانرى أي مسوغ لهذا الشغف المرضي عند بعض 
المثقفين في هذا القطر العربي أو ذاك باستتخدام كلمات أجنبية للتباهي الأجوف 
بمعرفة هذه الكلمة الأجنبية أو تلك. 

وأشد خطراً من ذلك أن في طريقة هذه التسمية (فضائية كلينيك) 
نهجاً تخرييياًلبنية تركيب الكلام العربي» أو لقواعد اللغة العربية» سواء أكان 
هذا التخريب ناجماً عن جهل أو عن سوء نيّة. ذلك أن هذه التسمية» 
بحسب معناها مضاف ومضاف إليه» والمضاف يأتي قبل المضاف إليه دائماً 
بحسب قواعد اللغة العربية» غير أن واضع التسمية جعل المضاف إليه قبل 
المضاف» لأنه طبق قواعد اللغة الإنجليزية بدلاً من القواعد العربية على هذه 
التسمية؛ التي يفترض فيها أن تكون عربية. 

ومن هذا القبيل أيضاً ماتقوم به المذيعة في محطة (إل. بي. سي) 
الفضائية اللبنانية التي تعلن الانتتقال إلى تقديم نشرة الأخبار» فتقول دائما: 
«الأخبار النحلية العربية الإقليمية والعالمية» وتنطقها باللهجة المحلية اللبنانية. 
ولايقف الأمر عند هذا الحدّ وإما تطبّى على هذا الكلام العربي» وإن كان 
منطوقاً باللغة المحكية؛ قواعد اللغة الفرنسية» فنحذف حروف العطف بين 
المعطوفات» ولاتبقي إلا حرف عطف واحداً قبل المعطوف الأخير» ولو طبقت 
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القواعد العربية لكان حقّها أن تقول: «الأخبار المحلية والعربية والإقليمية 
والعالمية»؛ فضلاً عن أنه ينبغي لها أن تنطق هذه الألفاظ نطقاً عربياً سليماً» 
دون تلك الإمالة المفرطة التي تطبع اللهجة اللبنانية بطابعها الخاص. 

كان يمكن لهذه الظواهر كلها أن تكون أقل خطراً على العربية لو 
كانت تجري على قنوات التلفزة الأرضية؛ لأن الدوائر التي يصل إليها بث 
هذه القنوات محدود بالقياس إلى القنوات الفضائية؛ التي يصل بنّها إلى كل 
مكان في أرجاء الوطن العربي الكبير. والواقع أن القنوات الفضائية (التي 
تعددت وتكائرت؛ حتى أصبح لكل قطر قناة فضائية واحدة على الأقل» 
وحتى أخمد بعضها يسث برامجه منْ خخارج الوطن العربي) قد كشفت عن 
حقيقة فاجعة يعرفها العرب جميعاًء لكنهم يتجاهلونهاء ويدفعون بها إلى 
زاوية مظلمة من أذهانهم وذاكراتهم» وفحوى هذه الحقيقة المدسيّة هو أن 
المشارقة لايفهمون اللهجات امحلية التي يتكلمها المغاربة» والعكس صحيح 
أيضاً. فلا وسيلة للتفاهم بين أبناء الشعب العربي في جميع أقطاره إلا اللغة 
العربية الفصحىء فهي العروة الوثقى والرابطة المتينة التي تحضن أبناء العروبة 
وتضمّهم إلى صدرهاء فتجعل منهم قومية عربية» تفرض على العدو قبل 
الصديق أن يعترف بهم أمة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج. 

وبعد هذا كله أليس من حق كل عربي مخلص لقوميته» غيور على 
عروبته أن يقف موقف المعارضة من كل ماينتقص من مكانة العربية 
الفصحى؟ بل أليس من حق كل عربي أن يرى في كل سياسة إعلامية تغلب 
العاميّة على الفصحىء ولاسيما في القنوات الفضائية» ضرأ فادحأ وأذى 
بالغاً يلحق بآصرتنا المدمئلة في اللسان العربي الواحد؛ الذي يجب أن ندافع 
عنه ونحميهء كما ندافع عن الأرض» وكما نحمي العرض؟ 

إن أي تشويه يلحق بالعربية على القنوات الفضائية هو أَثدٌ خطرأًء 
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وأفدح أثرأ من أي تشويه مماثل يقع في صحيفة» أو جريدة: أو مجلة» أو 
كتاب؛ لأن هذه كلها موجهة إلى جمهور من الناس مؤلف من مثقفين 
ومتعلمين» وهؤلاءء بوجه عام؛ قادرون على التصويب. أما برامج القنوات 
الفضائية فنصل إلى الناس أجمعين» وهم؛ بوجه عام غير قادرين على 
التصويب؛ ومن كان قادراً على ذلك لايسعفه الوقتء فبعد انتهاء البرنامج 
يكون قد سبق السيف العذل. 

تعزيز الفصحى أم مكافحة العامية؟ 

لاأرى أن مكافحة العامية أو السعي إلى القضاء عليها هدف واقعي, 
بل هو ضرب من انحال. فنحن لاننفرد دون شعوب الأرض بأن لدى عامة 
الناس عندنا لغة محكية تختلف عن لغة الثقافة والأدب, وثإما لكل عب 
لهجة محلية أو لهجات. ففي فرنسا ‏ على سبيل المثال ‏ لغة محكيّة من 
سماتها اجتزاء الكلمات اجتزاء كبيراً. فكلمة لطيف أو محبٌب 
(©03111010مالا5)» تصبح على السنة العامة (هممنا5) فقط. وكلمة 
(50أؤ1/ا616 0 يختصرها العامة اخستصاراً شديدأ» فتصبح (816)» لاأكثر. 
والفروق بين الفرنسية الأصيلة وفرنسية العامة تدسع وتزداد كل يوم حتى 
لقد أصبح من المألوف جداً أن تشاهد فلماً فرنسياً على شاشة محطة (5./) 
الفرنسية» وقد ديلت صور الفلم في أسفل شاشة التلفاز بكتتابة فرنسية» هي 
تكرار أو إعادة لكلام الممثلين الذي قد لايفهمه المشاهدون بفعل اجتزاء 
الكلمات أو سرعة النطق» فكأن امحطة تترجم الفلم الفرنسي إلى الفرنسية. 

واللغة الإنجليزية تقابلها لغة محكيّة» ويرى الفرنسيون أن كلام 
الأمريكيين في الولايات المنحدة كله ليس إلا اللهجة العامية الانجايزية. 
والمجمعيون أعضاء الأكاديمية الفرنسية في فرنسا حريصون دائما على الدفاع 
عن اللغة الفرنسية السليمة دفاعاً لايعرف الكلل؛ وهم يتشرون مع بعض 
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الغيارى الآخرين من غير أعضاء المجمع زاوية ثابتة عنوانها (الفرنسية 
السليمة)» وذلك في صحيفة (لوفيغارو) أوسع الصحف الفرنسية انتشاراً. 
وإذا كانت حماسة هؤلاء للحؤول دون تسلل كلمة إنجليزية إلى الفرنسية 
تتفاوت حرارتها بتأثير عرامل مختلفة» فإن حماستهم تصل إلى الذروة 
عندما يكون الموضوع متصلاً بكلمة «أمريكية) - وهي مثابة اللغة العامية من 
الإنجليزية ‏ تحاول أن تتسلل إلى الفرنسية السليمة» فتفسد جمالها وأناقتها 
الأسلوبية ودقتها في التعبير. 

أما نحن العسرب» فإن لدينا بدل اللهجة لهجات, عددها هو عدد 
الدول العربية على الأقلء إذا تجاوزنا تعدد اللهجات أحياناً في الدولة العربية 
الواحدة. وهذه اللهجات كلها تدّعي وصلاً بليلى» فتدعي أنها أقرب إلى 
الفصحى من غيرهاء وكل لهجة منها لاتصلح للتفاهم بين الناس إلا في 
نطاقها الجغرافي المحدود. فإذا بقيت اللهجات المحكية في مكانها هذا ولم 
تتجاوزه إلى التطلع إلى احتلال مكانة الفصحىء فلا ضير منهاء ولكن الخطر 
كل المخنطر كامن في أن القنوات الفضائية يمكن أن تكون وسيلة لانتتشار 
اللغات ا محمكيّة, أو سبيلاً لتخريب الفصحىء وهذا ماينبغي لنا أن نقف في 
وجهه ونحول دونه بكل وسيلة متاحة. 

كان أحمد شوقي أمير الشعراء يقول: «لاأخشى على الفصحى إلا من 
بيرم يعني بيرم التونسي» الذي كان ينظم كلمات باللهجة المصرية» فتنتشر انتضار 
النار في الهشيم لطلاوتها وحقّة ظلهاء أو لأنها تحسن التعبير عما في قلوب الناس 
على الصعيد السياسي؛ كهجائه للملك فؤاد أو لأن الملحنين كانو! يتلقفون ماينظم 
فتنطلق به حناجر مشاهير فنْ الغناء» ثم تردده ألسنة العامة من بعد. 

والحق أن أي لهجة محكيّة من اللهسجات العربيةلاتخلو من خطر على 
الفصحى ينبغي لنا أن نكون يقظين لمواجهته» غير أن اللهجة المصرية هي 
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الأشد خمطراً من اللهسجات العربية بأسرهاء وذلك إعمالاً لمنطق (مسوقي). 
فاللهجة المصرية هي الأوسع انتشارأء يتكلمها ستون مليرن مصري» 
ويفهمها كل العرب. ويستطيع معظمهم أن يتحدث بها بدرجات متفاوتة 
من الإتقان. والدعوة ! إلى اعتماد اللهجة المصرية بدلاً من الفصحى موجودة 
كامنة لاتغيب وتختفي إلا لتطل برأسها وتظهر مرة أخرى, وأقرب دليل على 
ذلك مانشرته صحيفة (الخليج) في عددها ذي الرقم (77/0) الصادر يوم 
الجمعة في /1١/5١‏ 211917 وهو تصريح لأستاذ مصري هو الدكتور 
فوزي قطب عميد صيدلة عجمان؛ يقول فيه: «... فمئلاً سورياء وهي 
الدولة العربية الوحيدة» التي تدرس الطب والصيدلة باللغة العربية: لايستطيع 
المرء فهم كل شيء في كتبهم نتيجة الإغراق الشديد في اللهجة العامية, لذا 
من الضروري توحيد اللهجات العربية» فإما نستخدم اللغة الفصحى وكلنا 
يعرفهاء أو اللهجة المصرية» التي يفهمها كل العرب (!!)». 

أما اللهسجة اللبنانية فهي أقل خطراً من المصرية لأنها أقل اتعشاراً ولم 
يألفها العرب في مختلف أقطارهم بقدر مألفوا اللهجة المصرية. غير أنه 
ينبغي لنا أن ننبّه على أن برامج الفضائيات اللبدانية شديدة الجاذبية» فهي 
تستقطب جمهوراً كبيرأء ولاسيما في صفوف الأجيال الجديدة؛ وهذا خطر 
داهم لابد من علاجه. 

الفصحى صاحة لبرامج القنوات الفضائية: 

الحل الجذري هو في اعتماد الفصحى في برامج القنوات الفضائية 
لانستئني برنامجاً منهاء حتى برامج الأطفال والإعلانات؛ وذلك وفق خخطة 
تدريجية مدروسة ومبرمجة. ينبغي لنا أن نلقي من النافذة الوهم القائل بأن 
الفنصحى غير صالحة إلا لبرامج محدودة .فلغتنا الفصحى صالحة لكل 
البرامج. وإليكم أدلتي على ذلك 
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١‏ لغتنا الفصحى يفهمها حتى الأطفال. إن برتامج (افتح ياسمسم) 
الشهير» الذي أنتج في الكويت» ونهض به نفر من أبناء سورية العربية» هو دليل 
قاطع على أن الفصحى يفهمها الأطفال ويتعلمونهاء هذا إذا أحسنا التعامل 
معها. فإذا سقط أي برنامج للأطفال ناطق بالفصحى فسقوطه إما هو سقوط 
فني لاعلاقة له باللغة. ومن الأمئلة على برامج الأطفال الناجحة برامج الرسوم 
المتحركة المترجمة أصواتها إلى العربية. إن من يرى الأطفال وهم يشاهدون هذه 
البرامج يدرك إدراكاً واضحاً أن الفصحى ليست عقبة أمامهم أبداً. 

١‏ - لغتنا الفصحى صالحة للمسلسلات. والأدلة كثيرة» ففي الستينات 
كانت سوق الإنتاج التلفزي في لبنان مزدهرة؛ وكان لبنان يصدر إنشاجه إلى 
الدول العربية الأخرىء ولاسيما دول الخليج؛ وقد عمد المنتجون إلى إنتاج 
الكثير من مسالسلاتهم بالفصحى: إدراكاً منهم أن اللهجة اللبنانية لاتنافس 
اللهجة المصرية. وفي تلك المرحلة غمر الإنتاج اللبناني الأسواق العربية كلها. 
ومن الأمئلة على نجاح الفصحىء في هذا امجال؛ المسلسلات الدينية والتاريخية» 
ثم مسلسلات (الفانتازيا) بعد ذلك. ولعل الجميع يذكرون مسلسل (الجوارح) 
الناطق بالفصحى» ؛ الذي كان يفرغ عند عرضه شوارع دمشق من المارة. وغير 
هذا المسلسل كثير. ولا ينبغي لنا أن ننسى المسلسلات الأجنبية التي تعالج 
بالبدال (الدوبلاج) وبالفصحى» فهذه كما يعرف الجميع تجتذب دائرة واسعة 
من المشاهدين. وأرجح الظن أنها ماكانت لتجتذب هذا الحشد من المشاهدين لو 
أن «بدال» أصواتها كان يإحدى اللهجات المحكية. 

ولغتنا الفصحى صالحة مجال الإعلانات أيضاً. إن الإعلان عن 
السلعة باللهجة العامية لا يروج هذه السلعة إلا في السوق المحلية. أما القبوات 
الفضائية فدفتح أمام لمنتج أسواقاً فسيحة على امتداد الوطن العربي من 
المسرق إلى المغرب. ولا ريب في أن هذا المنتج سيكون ضيّق الأفق إذا روج 
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لسلعته بإعلان ناطق بلهجة الأحياء الشعبية في دمشقء لأنه بذلك يخسر 
الترويج لبضاعته في أسواق الدول العربية الأخرى. وتتجلى هذه الحقيقة أمام 
من يتابع الإعلانات في محطة الشرق الأوسط (. .0 ./0)» وهي محطة تلفزة 
عربية تبث برامجها من لندن. لقد كانت الإعلانات في هذه المخطة خليطاً 
بعضها بلهجة عامية وبعضها بالفصحىء ثم لمس المعلنون أن الفصحى 
مفهومة في كل قطر من الأقطار العربية» فإذا بهذه المحطة تتخلص من 
الإعلانات العامية بالتدريج, حتى إنك لا تكاد تعثر بين إعلاناتها اليوم على 
إعلان واحد بالعامية. 

إذن فلتخض القنوات الفضائية تجربة الفصحى بلا خوف ولا وجل» 
فالمستقبل ‏ إذا أقدمنا ‏ هو للفصحى بلا منازع. 

الإعلام السوري ودوره القومي: 

ولكن من يبدأ ؟ من يمكن أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة؟ من لهذه 
الرسالة القومية ينهض بها ويحمل لواءها ويدعو إليها في المنتديات الإعلامية 
العربية» وفي رحاب مؤْتمرات وزراء الإعلام العرب؟ 

إن سورية العربية» التي يعرف القاصي والداني أنها قلب العروبة 
النابض» والتي لم يعد خافيا على أحد مدى شغف رئيسها وقائدها العربي 
حافظ الأسد باللغة العربية وحبه إياها وتعلقه بهاء والذي يلمس الجميع مدى 
حرصه على الخطابة بالفصحى, كتابة أو ارتجالا» والذي يلمس الإعلاميون 
مدى متابعته الشخصية للهنات اللغوية التي يقعون فيها؛ إن سورية وقائدها 
هما معقد الأمل في حمل هذه الرسالة القومية الرامية إلى تعزيز الفصحى 
وحمايتها صوناً للعروة الوئقى التي تجمعنا نحن العرب جميعاً في حماهاء 
وحفاظاً على شرف التاريخ العربي أن يصير ذكرى من العاديات. 


اللغة العربية 


والإعلام المسموع والمرئي 


نصر الدين البحرة 


قرت مؤحراً مقالة تسهب في إطراء مذيعة تلفزيون فرنسي هي 
«كلير شازال» وقد ذكرت كاتبتها أن هذه المذيعة «تتكلم بلغة سليمة 
وتحرص في أدائها على التمسك الشديد بل التشبث بقواعد اللغة الفرنسية 
الصعبة بعيداً عن العامية. وكما أن هناك فارقاً بين اللغة العربية الفصحى 
الدارحة وبين اللغة العربية السليمة» فهناك أيضاً الفرق تفسه في اللغة 
الفرنسية» بين فصحاها وبين عاميتها. 

ونقلت الكاتبة عن هذه المذيعة ما ذكرته في حديث صحفي من «أنها 
حريصة على قواعد اللغة الصحيحة لأنها هي المرجع والأساس» وأن واحجب 
المذيع الأول الذي يسمعه كل الناس هو أن يؤكد القاعدة السليمة ‏ المرجع - 
لا أن ينح للدارجة العامية الي تعجز في النهاية عن التعبير الأصدق لأبعاد 
الكلمة ومعانيها». والسيدة شازال تقضي من أجل ذلك يوماً كل أسبوع في 
دراسة قواعد اللغة الفرنسية» مع أمها الأستاذة المتخصصة في اللغة» لكي 


سهد 
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يكون نطقها سليماً وخالياً من الأغلاط اللغوية". 

ولابد لناء بادئ ذي بدءء ونحن نتحدث عن اللغة العربية في. وسائل 
الإعلام المسموعة والمتلفزة» من أن نشيد بعدد من مذيعاتنا ومذيعينا الكرام 
ف الإذاعة والتلفزيون» هؤلاء الذين يحرصون كثيراً على سلامة النطق 
وصواب اللفل وعدم الوقوع في أغلاط النحو والصرف. 
عندما تتكرر الأغلاط: 


غير أن هذا شيء» وواقع الأمر» في شكله الأوسع ومضمونه الأعمق 
شيء آخر. فنحن إزاء مشكلة حقيقية لابد من الاعتزاف بهاء إذا كنا نود 
للغتنا الفصحى أن تستقر وتنمو وتسود. وإنما تكبر المسألة حين ننتبه إلى أتنا 
نقضي الوقت الأطول نحن وأبناؤناء أمام أجهزة التلفزيون والراديوء 
مستمعين أو مشاهدين» وربما أمضى نفر من الأسرة الواحدة ساعات» دون 
أن يحدّث أحدهم الآحرء مشدودين جميعاً إلى تمثيلية أو فيلم أو برنامج 
يشاهدون. 

وحين يصدر غلط من هذا المذيع أو تلك المذيعة» في اللغة أو النحو 
والصرفء. فإن الطفل أو الفتى - والراشد أحياناً ‏ يحسب أن هذا هو 
الصواب» فإذا تكرر مرات عديدة» رسخ الغلط في الذهن» حتى يعسر 
اقتلاعه ف بعض الأحيان» نظراً لما تتمتع به العادة من قوة تتغلغل في ثنايا 


المزاج والعقل. 


_ .١84 العدد 5 سونيا سلوم ص‎ ١5 جحلة «الجيل» املد‎ )١( 
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همه 


مغالط الكتاب ومناهج الصواب: 

ما برحت أتهنى مثلاً أن أقرأ ترجمة فيلم أجنببي.. خالية من الأغلاط 
ال تقلع العين كما يقولون. بَلّه سقم الزجمة في أحيان كثيرة في حيث لا 
يُفهم منها شيء»؛ إضافة إلى ركاكة لغتها وفسولتها. 

ومهما يكن من أمر فإنّ هذه المسألة ليست جديدة» وإنما يؤكد ذلك 
وحود عدة مؤلفات في المكتبة العربية» حول الأغلاط في الإعلام المقروء قبل 
سنوات بعيدة. من ذلك مثلاً كتاب صدر في أواخعر القرن الماضي ‏ دون 
ذكر تاريخ طبعه ‏ ولكن مطبعته. والمكتبة الي عرضته يوحيان بذلك 
وعنوانه «مغالط الكتاب ومناهج الصواب”"». 

وثمة كتاب «إصلاح الفاسد من لغة الجرائد» المطبوع في نهاية الربع 
الأول من هذا القرن". 

من أين تتسرب الأغلاط إلى وسائل الإعلام عامة والمسموعة 
والمرئية خاصة؟: 

لابد من الإقرار بأن ثمة ضعفاً عام على اختلاف مستويات الدراسة» 
في اللغة العربية» يتجلى في النحو والصرف والبلاغة.. والإملاء.. واللغة 
ذاتها. 


)00 «مغالط الكتاب ومناهج الصواب») بقلم «الاب جر جحي حجنن البولسي # مطبعة 
القديس بولس - حريصا (لبنان) - دون تاريخ. 
(؟) «إصلاح الفاسد من لغة الترائد» تأليف: محمد سليم الحندي ‏ مطبعة الترقي - 
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ولا بأس هناء من عودة سريعة إلى مناهج التعليم في الستوات 
الخمسين الماضية» يوم كان نمو التعليم عمودياء لا أفقياء مثلما حدث في 
السنوات التالية» بعد أن أقرت إلزامية التعليم ومجانيته وأدخل مبداً الترفيع 
الآلي على الصفوف الابتدائية. إن نوال الشهادة الابتدائية كان يعي حداً 
أدنى مقبولاً من الإلمام باللغة العربيية. وكان يسمح لحامل هذه الشهادة 
بشغل وظيفة معلم وكيل؛ كن أن يثبت في ما بعد.. إذ ينجح ف امتحان 
معين. أما الآن.. فإن الترج من قسم اللغة العربية ذاته في الجامعة: عاد لا 
يعي إتقان اللغة العربية.. حتماً. 


الغلط لا يكلف أكثر من ابتسامة: 


ونستطيع الكلام» دون حرج» مسن جانب آخر عن تدني مستوى 
بعض مدرسي اللغة العربية في المرحلة الثانوية ‏ والجامعية أحياناً ‏ ومعروف 
أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

كان الوقوع في الغلط» يعني شعور صاحبسه بكثير من الحرج 
والارتباك» حتى لو كان هذا الغلط طفيفاً. ولكنه الآن» لا يقتضي سوى 
ابتسامة بسيطة» قد تعئي: 

هل خربت الدنيا جراء هذا الغلط؟ 

يحدث هذا في الوقت الذي يشعر بخجل وحرج كبيراًء من يغلط في 
لغة أحنبية ما.. وقد يكون لذلك علاقة بعقدة الشعور بالدونية لدى هؤلاء 
الناس.. 


وتمثل الترجمة الرديئة واحداً من بحالات الإسهام الواسعة ف الأغلاط 
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اللغوية. 

وتسربت نتيجة ذلك تراكيب إلى اللغة العربية» هجينة تمامأء من مشل 
قوهم: 

«كلما كثر الغيم» كلما كثر المطر» ومعروف أن «كلما» المصدرية 
الفلرفية» لا تحتاج إلى تكرارها في الحواب مرة ثانية. قال الشاعر: 

كلما أنبت الزمان قناة 2 ركب المرء في القناة سنانا 

وثة ت ركيب آخر - وما أكثر الأمثلة - بات متداولاً في وسائل الإعلام 
المرئية نخاصة في الأفلام المزجمة» ومثاله «بقدر ما تجتهد, بقدر ما تنجح». 
وهو الآخر غريب هجين. 
غيض من فيض: 

وف ما يلي أمثلة هي غيض من فيض ف الأغلاط الشائعة في وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية: 

6إجحاء «نفس الرحل». ورأيت «ذات المرأة». 

فقد استعمل لفظا «نفس» و«ذات» للتوكيد ف غير سياقهما 
الفصيح» ذاك أن لفظ التوكيد المعنوي: «جميع - نفس - عين - كل.. إلخ» 
ينبغي أن يرد بعد الاسم المراد توكيده أولاً. 

ويشترط ثانياً لإقامة التوكيد بهذه الألفاظ أن تضاف إلى ضمير يعود 


على المؤْكّد ويناسبه””» فيقال: «حاء الرحل نفسه» و«رأيت المرأة ذاتها». 


)١‏ ذكرت كتب النحو المختلفة سبعة ألفاظ للتوكيد هي: «نفس ‏ عين ب كلا 
000 النحو هي: «نفس 
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لاإن كلمي «سوى» و«غير» هما من أذوات الاستثناء» تردان 
هكذا دون إدخال «ال» التعريف عليهما. والغلط الصراح ف 
تعريفهما كأن يقال: وهذا «السّوى» من الكائنات.ووه ذه الألفاظ 
«الغير» مفهومة. والصواب القول: «وسوى هذامن الكائنات». 
و«هذه الألفاظ غير المفهرمة». 
ويدحل ف هذا النوع من الغلط تعريف لفظ «بعض».. فإنها لا 
تعرف على الإطلاق. 
الااستخدام «لام» الاعتصاص ولملك في غير موضعها يؤدي 
إلى ركاكة وضعف في تركيب الجملة اللغوي. وقد كثر ذلك في 
السنوات الأخيرة» حتى بات نتيجة التكرار والتواترء وكأنه 
صواب. 
يقال مثلاً: «الحنة للمؤمنين» على سبيل الاختصاص. ويقال أيضاً: 
«له ما في السموات وما في الأرض» على سبيل الملك2". 


كلتا ‏ كل جميع ‏ عامة» فقط. ولكن بعضهم أضاف لفظاً آخر هو «ذات» 
وهو دارج ولا أرى مانعاً من استخدامه: «شذور الذهب ف معرفة كلام 
العرب» لابن هشام ‏ شرحه محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ مصر الجديدة ‏ 
يولية ١9144‏ ص ؟44 فما بعد و«قواعد اللغة العربية» تأليف: حفن 
ناصيف وآخرين «دون تاريخ» ‏ القاهرة و«الواضح ف القواعد والإعراب» 
تأليف: محمد زرقان الفرخ «دون تاريخ» دمشق. 

)١(‏ «أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» تأليف: سعيد المثوري الشرتوني ‏ مطبعة مرسلي 


اليسوعية - بيروت سنة 2.1849 
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ونغلط حين نقول: «في السن المبكرة للطفل» فالأفصح أن نقول: 
«ف سن الطفل المبكرة» فلفظ «المبكرة» هو صفة لكلمة «سن» ويجانبون 
الصواب عندما يقولون في نشرات الأخبار: «حرى ذلك إثر قتل الجنود 
الإسرائيليين لاثنين من الفلسطينيين» وكان يجب أن يقال: «...اثنين من 
الفلسطينيين» لأن كلمة «اثنين» هي معمول المصدر المضاف الذي يعمل 
عمل الفعل المبئ للمعلوم» فهي إِذا «مفعول به». 

ويقولون أيضاً: «يحمّلون اللوم للجانب الفلسطيي» وهكذا ألغي 
معمولا فعل «يحمّلون» الذي ينصب مفعولين فالصواب قولهم «يحمّلون 
اللوم الجانب الفلسطين». أو «يحمّلون الحانب الفلسطيئ اللوم”». 
فتح همزة إن وكسرها: 

لايكثر الغلط في فتح همزة «أن» أو كسرها. وهي واحبة 

الفتح في المواضع العالية29: 

-١‏ أن يكون للمصدر المؤول منها ومن معموليها محل للإعراب: 
الفاعل «أو لم يكفهم أنا أنزلنا'”» أي: إنزالنا. أو نائب الفاعل «قل أوحي 
إلي أنه استمع نفر من ابلحن7». 


)١(‏ ليس بين الأفعال الي تنصب مفعولين» فعل «حمّل» ولكن هناك مرادفه «أعطى» 
وهو ف معناه تقريياً. 

(؟) «شذور الذهب» ص -7١7‏ 27178 

(1) من سورة العنكبوت ‏ من الآية .5١‏ 


(4) من سورة الجن - من الآية .١‏ 
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'- أن تقع مفعولاً لغير القول. «ولا تخافون أنكم أشركتم بالله». 

7- أن تقع في موضع رفع بالابتداء «ومن آياته أنك ترى الأرض 

خاشعة”"» أو أن تقع في موضع الخبر «اعتقادي أنك فاضل». 

4- أن تكون مجرورة بالحرف «ذلك بأن الله هو الحق”». أو أن 
تكون بحرورة بالإضافة «إنه لحق مثل ما أتكم تنطقون"». 

ه أن تقع تابعة - على سبيل العطف أو البدل «اذكروا نعم اليّ 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين*». 

"ل أن تقع بعد «لولا» و«لو» و«إلا» نحو «لولا أنك تعمل 
لاحتجت الآخرين» و«لو أنه عمل لتصدى للفقر» و«تعجبئٍ أحلاقه إلا أنه 
كثير النسيان7'», 


ويجب كسر همزة «إن» في المواضع العالية": 
١‏ في ابتداء الكلام «إنا أعطيناك الكوثر», 


.4١ من سورة الأنعام  من الآية‎ )١( 

(؟) من سورة فصلت - من الآية 7"9. 

(7) من سورة الحج ‏ من الآية ”. 

(5) من سورة الذاريات ‏ من الآية 71. 

(5) من سورة البقرة - من الآية 40 

(5) «الواضح» محمد زرقان الفرخ ص .١8٠١‏ 
(0) «شذور الذهب» ص -171١6‏ 7575 


(4) من سورة الكوثر ‏ من الآية .١‏ 
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؟- أن تتقع في أول الصلة «وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتدوء”"»» 
أو في أول الصفة نحو «مررت برحل إنه فاضل» أو ف أول الجملة الحالية 
كقوله تعالى: «كما أخرحك ربك من بيتك بالحق» وإن فريقا من المؤمنسين 
لكارهون"». أو أن تجيء في أول الحملة.المضاف إليها ما يختص بالحمل نحو 
«حلست حيث إن زيداً جالس». 

أن تقع قبل اللام المعلقة أي المزحلقة نحو «والله يعلم إنك 
لرسوله». 


:أن تقع محكية بالقول نحو «قال إني عبد الله , 

ه أن تقع جواباً للقسم كقوله تعالى: «حم والكتاب المبين إنا 
أنزلناه», 

1 أن تقع خبراً نحو «زيد إنه فاضل». 

وليس من ضابط في الإعلام المسموع أو المرئي لضبط هذه الحمزة فقد 
يكسرونها حيث ينبغي أن تفتح كقولهم «وأضاف إن» وقد يفتحونها حيث 
ينبغي أن تكسر كقوهم «قال أن». 


(1) من سورة القصص - من الآية 15. 
(؟) من سورة الأنفال ‏ من الآية 8. 
() من سورة المنافقين ‏ من الآية .١‏ 
(4) من سورة مريم ‏ من الآية/+٠5.‏ 
(ه) من سورة الدحان ‏ من الآية .١‏ 
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مسألة عين المضارع: 
لايصعب ضبط عين المضارع أحياناً دون الرجوع إلى المعحم 
لكن هناك أفعالاً كثيرة الاستعمال قراءة وكتابة» في حيث لا يقع 
غلط في لفظها لو ثرك شأنها عفويا تلقائياً. مع ذلك فإنهم يغلطون 
في قراءتها حتسى وهي في صيغة الماضي؛ في بعض الأوقات» مثل 
الأفعال التالية: «شرب. كسر. لعب. ضرب. سحب. عمل...الخ». 
يكثر الغلط أيضا في قراءة الحرف الأخميرء من الفعل الماضي معتل 
الآحر بالألف. فإن أفعالاً مثل «رمًوا ‏ قضّوا - سعُوا» حيث ينبغي أن تكون 
حروف «الميم والضاد والعين» مفتوحة» تقرأ مضمومة. وثمة أفعال يجب أن 
يقرأ الحرف الأخير فيها مضموماًء لكنهم يفتحونها كقوطم: «قالوا - سامًوا 
- رامًّوا» بفتح اللام والميمين في هذه الأفعال. 
«احسب» ساكنة. .. ومتحركة: 


لاهناك كلمتان مختلفتا المعنى والدلالة والإعراب» لكنهما 
تستخدمان في معنى واحد. على الرغم من اختلاف المقام. عدد 
حروفهما واحد. لكن شكلهما يختلف. «حَسُب» و«حَسّب». لابد 
من التمييز بينهما إذاً كما يلي : 
5-1 نقول «حَسبك درهم» أي: كفايتك درهم. وقد تزاد الباء 
فيقال «بحسئبك درهم» فحسب مبتدأ والباء زائدة. ولكن «السين» في 
الحالين ساكنة. 
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7-1 ونقول أيضاً: «هذا زيدٌ حسبّكَ من رجل» أي «كافياً لك» 
بنصب «حَسُب» حالاٌ من زيد. 

7-1 ونقول أيضاً «حسئب» غير مضافة» فتبنى على الضم كقولنا: 

«هذا حسُب يا أخحي » وقد تدحل الفاء للتريين» فيقال: «زيدٌ صديقي 
فحسب» أي: يكفيئٍ عن غيره. 

ب - أما اللفظ الشاني فهو «حَستّب» مفتوحة السين» وتدل هذه 
الكلمة على العدد والقدر كقولنا: «هذا بحسب هذا» ومنه «الأحر على 
حَسّب المصيبة» و«ليكن عملك بحسب ذلك». 

وهناك أخيراً «الحسّب» وهو ما نعده من مفاخخر الآباء"©. 
مع الأفلام والبرامج المرجمة: 

الايضيق المحال هنا كثيراً عن الحديث في أغلاط النحو والشكل» 
فإنها تكثر قراءة بأصوات بعض المذيعين أو مقدمي البرامج أو 
المتحدثين» وكتابة في ترجمة الحوار الأجنبي» في الأفلام والبرامج؛ إلى 
العربية الفصحى. وهي هنا مطبوعة على الشريط. ‏ ولست هنا 
لأتحدث عن ركاكة الرجمة وسقمها إلى درجة العجز عن فهم ما 

يقصد بها على أني أقف عند بعض الأفعال الماضية الناقصة, 

والأحرف المشبهة بالفعل: «كان وأخواتها» و«إن وأخواتها» 

فعوضاً عن أن يقال «كان في الدار رجلٌ» ينصب اسم كان المتأخرء 


)١(‏ «أقرب الموارد». 
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كما لو أن شبه الجملة من الخار والمجرور «قي الدار» سد مسد اسم 

كان.. 

والأمر كذلك؛, لو كان مكان الجار والمحرور «ظرف مكان أو 
زمان»» فيقولون: «كان حلف الجبل رجلاً» (). 

ويقولون: «إن الأمر عظيماً» و«ليت الطريق قصيراً. .» وهكذا. 

.. ثم حدث ولا حرج عن الخلط بين الأحرف الشمسية 
والقمرية.. وهو ما كان جيلنا يعرفه بعد الصف الأول الابتدائي. 
مسألة اللهجة العامية: 

الأمر الناني الذي نحب أن نقاربه في وسائل الإعلام المسموع 
والمرئي هو اللغة العامية أو اللهجة العامية. وإذا كان ثمة لهجات عامية عربية 
متعددة» إلا أن المشكلة الي تشكو منها في هذا الصدد هي واحدة تقريبا. 

وأحب أن أتساءل هنا: هل يمكن الاستغناء عن العامية في وسائل 
الإعلام؟. 

ويتبع ذلك حكما سؤال آخمر طبيعبي؛ فلماذا يرغب الكتتاب 
وخاصة كتاب التمثيليات أن يعبروا عن الأحداث الحارية والنماذج الإنسانية 
المتحاورة» بالعامية؟ 


1 سهولة التعبير بالعامية: 
فالكاتب هناء لا يصرف أي جزء من اهتمامه, نحو ضبط مفرداته 


وتراكيبه» من حيث خضوعها إلى قواعد النحو والصرف وبعدها عمسن 
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الركاكة والفسولة. فيطلق العنان لأفكاره وخواطره تسترسل في الحوار دون 
قيود. 
؟ حرارة الحوار وصدقه: 

ينطلق الكاتب في حواره هناء من وجوب إنطاق تماذجه الدرامية, 
باللغة ذاتها الي تتكلم بها في بيئتها الطبيعية. وهو يرى أن من غير المناسب 
أو المعقول» جعل «نموذج درامي» مغرق في عاميته الفكرية واللفظية: 
يتحدث في أثناء الحوار مثلما يتحدث المتعلمون أو المثقفون. 

ولو أنه فعل ذلك» لكانت نتيجته المباشرة» هي شعور المستمع أو 
المشاهد بالافتعال» مما ينأى بالأحداث والحوار عن الوصول إلى قلبه والتأثير 
7 عدم اعتياد الأذن على الفصحى: 

إن لغة الحوار الدارج في حياة الناس اليومية هي العامية. حتى 
المتعلمون والمثقفون أنفسهمء فإنهم يديرون أحاديثهم بلغة هي أقرب إلى 
روح العامية» من حيث عدم ختضوعها لضوابط النحو والصرف واللغة» وإن 
يكن بعض الألفاظ المغرق في عاميته بعيداً عنها. كما أن هؤلاء المتحدثين لا 
يهعمون كثيراً بضبط تلفظهم بالأحرف اللثوية. 
«البخيل».. وعدة مستويات لغوية: 

لقد أحس الكاتب المسرحي مارون نقاش بهذه المشكلة؛ منذأن 


قدم مسر حيته الأولى «البخيل» عام 218141 فجعل فيهاعدهة مستويات 
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لغوية «فأنطق الخادمة اللبنانية «أم ريشا» بالعامية اللبنائية» وأنطق «عيسى» 
بالعامية المصرية. وترك «غالي» و«نادر» ينطقان بالعربية كما ينطق بها 
الأتراك» وسمح للشخصيات المتعلمة بنطق الفصيحة. لكن عمله لم يكن حلاً 
لمشكلة الحوار”». 

ونشر سليمان فيضي الموصلي عام ١51١5‏ رواية عنوانها «الرواية 
الإيقاظية» استعمل في حوارها بعض الكلمات العامية رغية في أن يفهمها 
الأميّون ويتأثروا بها. وتلك أيضاً حال «يعقوب صنوع» مؤسس المسرح 
العربي في مصرء فقد كتب مسرحياته بالعامية رغبة في تثقيف الشعب"©. 

ودون أن يكون الكتاب عاجزين عن الكتابة بالفصحى» فإنهم 
كانوا يكتبون الحوار بالعامية أو يلجؤون إلى أسلوب الجمع بين الفصحى 
والعامية. تلك حال محمد تيمور الذي كتب مسرحياته ذات حوار عامي: 
«العصفور في قفص عبد الستار أفندي ‏ الحاوية» بل إنه كنتب حوار 
مسرحية «العصفور في قفص» بالفصحى أول الأمرء لكنه نقله إلى العامية 
حين رغب ف تحسيد المسرحية على الخنشبة©. 

وكذلك فعل أعوه القاص المعروف محمود تيمور الذي كانت 
حوارات قصصه القصيرة الأولى حتى عام ١9748‏ بالعامية.. ثم عدل عن 


- «اللغة العربية الفصيحة في العصر الحديث»  تأليف: سمر روحي الفيصل‎ )١( 
709 ص‎ ١9917 منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق‎ 

(؟) المصدر ذاته ‏ ص .,75٠١‏ 

(7)المصدر ذاته ‏ ص 55٠90‏ . 
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العامية إلى الفصحىء وأعاد نشر بعض أعماله الأولى بعد أن جعل الحوار 
فيها فصيحاً". 

إذاء فإن مشكلة العامية قديمة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر 
الماضي» مع بزوغ أول تباشير النهضة العربية. 
مشكلة اللهجات العامية العربية: 

وأقول إن الكثرة الكاثرة من الأعمال التمثيلية في الإذاعات 
والتلفزيونات العربية» .مما فيها القدوات الفضائية؛ تقدَّم للجماهير العربية 
داخل الوطن الكبير وخارجه باللهجة العامية. 

لقد استطاعت هذه الجماهير أن تستوعب العامية المصرية» نظراً 
للكم الضخم من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. مما جعل أذن 
العربي معتادة على سماع هذه اللهجة قادرة على فهمها. ولكن ماذا يقال» 
حين يدور الحوار بعاميات المغرب العربي في السينما والتلفزيون.. إن 
المستمع أو المشاهد» يغيب عن إدراكه كثير من معاني المفردات والتراكيب 
المتداولة هناك» في لهجة كل قطر من أقطار المغرب العربي الكبير. وقد رأى 
بعض الكتاب أنّ هذا في مقدمة ضرورات استخدام العربية الفصحىء لغة في 
الحوار التمثيلي فإن «استعمال اللغة الفصيحة يساعد على التواصل اللغري ‏ 
والثقافي.. من ثم بين العرب من النحيط إلى الخليج”"». 


.701١ المصدر نفسه  ص‎ )١( 
751” (؟) المصدر السابق - ص‎ 
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كتاب المسرح.. والفصحى: 

.. ولئن كان ما يلفت النظرء أن كتاب المسرح في الوطن العربي في 
العقود الأصيرة؛ أمسى كثيرون منهم يكتبون مسرحياتهم باللغة العريية 
الفصحى كالمغربي عبد الكريم برشيد في «مرافعات الولد الفصيح» والعراقي 
عادل كاظم في «الزمن المقتول في دير العاقول» والمصري الفريد فرج في 
«الزير سالم» والسوري علي عقلة عرسان في «الغرباء» وسعد الله ونوس في 
«حفلة سمر من أجل ه حزيران» إلا أن ذلك لم يحسم الأمرء وبقيت المشكلة 
معلقة.. فهل يمكن السير في طريق وسط والأخذ باقتراح توفيق الحكيم؟ 

لقد كانت الكتابة للمسرح هم توفيق الحكيم الأول منذ بداية حياته 
الأدبية» لكنه كتب معظم أعماله الأولى بالعامية مثل «المرأة الجديدة» 
و«الزمار» و«جنسنا اللطيف» و«رصاصة في القلب». ثم عدل عن ذلك 
إلى الكتابة بالفصحى. 

ثم قدم اقتراحاً في نهاية مسرحيته «الصفقة» الي صدرت عام 
5 دعا فيه إلى الكتابة» بلغة تجمع بين الفصحى والعامية» وهي نفسها 
الي كتب بها هذه المسرحية. وهذه اللغة الثالثة هي «لغة صحيحة لا تحاي 
قواعد الفصحى. وهي في نفس الوقت مما يمكن أن ينطق به الأشخخاص ولا 
يناثي طبيعتهم ولا جر حياتهم. لغة سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل 
إقليم» يمكن أن تحري على الألسنة في محيطها. 

قد يبدو لأول وهلة لقارئها أنها مكتوبة بالعامية» ولكنه إذا أعاد 
قراءتها طبقاً لقواعد الفصحى فإنه يجدها منطبقة على قدر الإمكان. بل إن 
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القارئ يستطيع أن يقرأها قراءتين: قراءة بحسب نطق الريفي فيتقلب القاف 
إلى جيم أو إلى همزة تبعاً للهجة إقليميه» فيجد الكلام طبيعياً مما يمكن أن 
يصدر عن ريفي. ثم.. قراءة أحرى بحسب النطق العربي الصحيح فيجد 
العبارات مستقيمة مع الأوضاع اللغوية السليمة». 
الازدواجية اللغوية والنمو الثقافي: 

... وبعد» فإني ليخيل إلي أن حل مشكلة هذه الازدواحية اللغوية 
على نحو حذريء مرتبط بنمو أمتنا التعليمي ورقيها الثقاي» وسوف تظلل 
مطروحة مادام في الوطن العربي أميون ترتفع نسبتهم أحياناً فوق ستين بالمئئة 
في بعض البلدان الناطقة بالضاد. 

وحين تؤذن هذه المعضلة بحلء فقد لا نصل مباشرة حينذاك إلى 
المستوى المنشود في لغة فصحى سليمة تماماً. وهذا أمر طبيعي لديناء ولدى 
أمم العالم المختلفة. إلا أن الأمر المهم هو أن نرتقي بوسائل إعلامنا المسموعة 
والمرئية إلى درجة تقل معها الأغلاط إلى الحدود الدنيا. والعلاقة بينا وبين 
هذه الوسائل حدلية» فهي تؤثر فينا مثلما نوثر فيها. 

وعلى كل حالء فلا بأس في إيراد بعض المقترحات لتحسين الأداء: 

١‏ يجب تقديم دروس تقوية, حضورها إلزامسي» في مسائل اللغة 
العربية ونحوها وصرفهاء يشارك في الاستماع إليها العاملون الرئيسيون في 


برامج ومترجمي الأقلام والمسلسلات والبرامج الأحنبية. 
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؟- ضرورة وجود دائرة من المراجعين المدققين اللغويين ذوي 
الأهلية» يسابعون نشرات الأخبار والبرامج والأعمال المتزجمة؛ من أجل 
إصلاح ما يرد فيها من أغلاط ولفت أنظاز المسؤولين عنها مباشرة» عن 
طريق الاتصال بهم شفهياً وكتابياً. وتمكن استشارتهم في أثناء إعداد نشرات 
الأخبار. 

"ا عرض ترجمات الأفلام والتمثيليات والبرامج الأجنبية, على 
المراجعين المدققين اللغويين قبل طباعتها وتسجيلها على الأشرطة: على أن 
يكون هذا شرطاً لشرائها أو مبادلتها. 

4- إصدار نشرة بأهم الأغلاط الملحوظة, مع إصلاحها.. 
وتعميمها على العاملين الرئيسيين في الإذاعة والتلفزيون. 


خيرٌ الكلام في لُفةٍ الإعلام 


ياسر المالح 


د مقدمة: 


في مثل هذا الشهر المضيء بالنصر والتفاؤل» ومنذ ست عشرة سنة في 
العام ١97‏ أنحرت دراسة بعنوان «الفصحى والعامية قي الإذاعة والتلفزيون 
في الوطن العربي» قدمتها إلى اتحاد إذاعات الدول العربية» ومقره تونس» 
استجابة لتكليف كريم من أمانة الاتحاد. 

وتوسلت إلى هذه الدراسة بإرسال استبانات استطلاعية إلى هيفئات 
الإذاعة والتلفزيون في الوطن العربي لملئها وإعادتها إليّ. ووصاتيي أرقام 
ونسب وإجابات بعضها ييل إلى أن يكون صحيحاً لا شبهة فيه؛ وبعضها 
واضح التلفيق لاحتلال التوازن في النسب. ومثل هذا يحدث في أكثر 
الاستطلاعات. ومع هذا فأبرز التتائج الي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 

أولاً - هنالك شبه إجماع بأن هنالك قراراً سياسياً أو إدارياً يوجه 
باعتماد العربية الفصحى لغة للإعلام. 

ثانياً - أعلى نسبة للفصحى في برامج الإذاعة تلاحظ في البرامج الي 
تعتمد الخطاب الرسمي في برامج المناسبات ونشرات الأخبار والبرامج 
المتخصصة والتمثيليات والمسلسلات الدينية. وأعلى نسبة للعامية في برامج 
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الإذاعة تلاحظ في برامج الأطفال والأسرة ونقل المباريات والمنوعات 
والتمثيليات والمسلسلات المعاصرة جادة أو هازلة» والأغاني ممختلف 
اللهجات. 

وتكاد النسبة نفسها تلاحظ في البرامج التلفزيونية. وتشير النقائج إلى 
أن المتوسط النسبي لما تبشه التلفزيونات بالفصحى يبلغ 15/» وهي نسبة 
ممتازة فيما أرى. 

تلك مقدمة أحببت أن أل منها إلى الحديث عن لغة الإعلام العربي 
المعاصر في المسموع والمرئي. أما المقروء فيفتزض أن تككون نسبة اللهجات 
العامية فيه أقل من القليل. 
- لغة الإعلام العربي المعاصر: 

في كل لغة مستويان على الأقل» المستوى الذي يخاطب الخاصة وهو 
لغة المتعلمين والمثقفين» ومستوى حوار العامة في يومهم. وقد يتقارب 
المستويان في لغة ما فلا تحس بفارق كبير كما في اللغات الأجنبية الرائجة. 

أما في اللغة العربية فالازدواحية بين الفصحى والعامية واضحة بينة. 
واللهجات العامية ل القطر العربي الواحد كثيرة ما اتسع القطر. وقد تلتقفي 
هذه اللهجات في المدينة الكبيرة أو العاصمة» فتذوب في لهجة العاصمة في 
مستوى التفاهم العام» حتى إذا حلت كل جماعة إلى تجمعها عادت إلى 
التفاهم بلهجتها الخاصة. 

ليس هذا فقط . بل إن لغة ثالثة قد نشأت من تفاعل الفصحى مع 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4/) الجرء (9) و 


اللهجات العامية. وهذه اللغة هي لغة الإعلام ولغة المثقفين في حواراتهم 
اليومية» وقلما يصطنعها العامة في كلامهم إلا على مبداأً «فتشبهوا إن لم 
تكونوا مثلهم» » لكنهم يفهمونها فهماً حيداً. ذلك أن هذه اللغة الثالغة هي 
حصيلة تلقائية غير مقصودة يملكها الذين يعلمون لإيضاح الفكرة للذين لا 
يعلمون. 

في مكتبة الأسد حاضر الأستاذ 801©8 01176 أستاذ مادة العالم 
العربي المعاصر ف جامعة أكسفورد في السادس من كانون الأول العام 
الماضي. وكانت المحاضرة عن تعليم العربية الأحانب. ودعا الأستاذ المحاضر 
إلى تعليم اللغة الثالثة 8052 المفهرمة لدى المثقفين والعامة.وقد عقبت على 
دعوة الأستاذ المحاضر فكان مما قلت: إن اللغة الثالثة ليست لغة قائمة بذاتهاء 
وليس لها قواعدها ومفرداتها وتراكيبهاء وإنما هي لغة متطورة بلا قصد من 
لغة المتمكنين في اللغة. والتعليم يحب أن يبدأ بالفصحى المستقرة» ثم يتصرف 
بها المتعلم قليلاً لتصير إلى اللغة الثالثة. 

وقد يسأل سائل: ما صفات اللغة الثالة؟ والإحابة عن ذلك ليس 
سهلاً. فهي تحتاج إلى دراسات ميدانية كثيرة في الأقطار العربية كلها لتكون 
الإحابة دقيقة. ومع ذلك فإن أبرز سمات هذه اللغة الثالقة قلة مفرداتها 
وبساطة تراكيبها وابتعادها في لغة الخطاب الشفوي عن إعراب أواخر 
الكلمات إلا قليلاً. وهذا ما يجعلها مفهومة الدلالة على المستويات جميعها. 


فنشرة الأخحبا مثلاً تعد ع اللغة الثالئة وإن المذي إعراب 
فنشر ر من وإن حرص المذيع على إعر 
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أواخر الكلمات. ذلك أنها محدودة المفردات بسيطة التزاكيب» ومعظم ما 
تنطق به من المتداول المفهوم» مشل: استقبل وودع وبحث وأعلن وشجب 
وتظاهر وأطلق وقصف واستشهد وغير ذلك. وأكثر ما يلفت سمعي من 
تعبير هو: كشف النقاب اليوم عن كذا. فهو تعبير عربي صرف آل إلى اللغة 
الثالثة من مفهوم النقاب أو الحجاب. والله أعلم. 

الاتصال الجماهيري واللغة: 


في معجم المصطلحات الحديثة الذي لم يصدر بعدء بات المختصون 
يفرقرن بين الإعلام 206018 «م لاق صصمم1 والاتصال ‏ 1080152 لاصطه©. 
وغدا الإعلام محتوى ف عباءة الاتصال الواسعة الي تضم عناصر الاتصال 
وأدواته وثقنياته جميعها. 

والاتصال اللجماهيري تتسع رقعته يوساً بعد يوم ليخاطب الجماهير 
العربية في بلاد العالم. فالسماء .ما ركب فيها من أقمار صناعية والأرض يما 
ركب فيها من مستقبلات» كل ذلك أشاع التلفي الفوري دون رقيب أو 

والفضائيات العربية تزداد يوماً بعد يوم. وكل يخاطب كلا ويتصل 
به. والشرائح الاجتماعية المتلقية ما عادت تهتم عمن تتلقى» ويكفيها أنها 
تتلقى وحسب» وهي تنتقل من فضائية إلى أخرى وقلما تستقر على شيء. 
وهي إن استقرت فإنها تستقر على فضائية تعرف لغتها. فالعائق اللغوي 
يلغي مشاهدة أكثر من /07١‏ من المحطات. 
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فإذا افترضنا أن معظم الشرائح الاجتماعية العربية لا تعرف لغة أخرى 
غير العربية فإن اللغة المرشحة للحطاب هي اللغة العربية الفصحى أو الميسرة 
وهي ما سمي بالثالثة. 

مع ذلك فإن إدارات الإعلام العربية الرسمية تخطط برابجها على 
المستوى المحلي على أساس أن جمهورها يقع بين حدين هما: الأمية والثقافة 
وما بينهما من درجات. فتخخاطبه بالفصحى واللغة الثالشة واللهجة العامية. 
وهي لا تنسى أن تخاطب الأقليات المقيمة باللغتين الإنكليزية والفرنسية في 
أوقات محددة. 

وهذه الإدارات واعية الوعي كله أن الدراما المعاصرة المحاية سبيل 
حوارها أن يكون باللهجة العامية دون تقيد بلهجة بلد في القطر. قفي مصر 
تنج مسلسلات بلهجة أهل القاهرة أو أهل الإسكندرية أو أهل الصعيد. 
وفي سورية تنتج مسلسلات بلهجة أهل دمشق أو أهل حلب أو أهل البادية. 
واللهجة العامية نفسها يختلف مستواها باختلاف طابع الدراما جداً وهزلاً. 

أما إذا كانت الدراما تاريخية أو دينية فسبيلها اللغة الفصحى ليس 
غير. فما يحدد لغة الخطاب في العمل الإعلامي طبيعنه من جهة والجمهور 
المخاطب من جهة أخرى. غير أن ما يدعو إلى العحب أن تصدر مثلاً 
المسلسلات السورية إلى امحطات العربية في الوطن العربي وخمارجحه باللهحة 
السورية؛ وتلاقي إقبالاًمتزاياً من جمهور المضاهدين. ويشترض المنطق أن 


تلاقى الإقبال الكبير إذا كانت بالفصحىء فهي اللغة المشتركة بين الجماهير 


خيرٌ الكلام ف لْغةٍ الإعلام ‏ ياسر الالح 


العربية العريضة. أو أن تكون بالميسرة» كما هي الحال ف المسلسلات 
الأحنبية مثل «كسندرا» الذي شغل الناس مدة طويلة. غير أن العرب في 
أقطارهم المحتلفة وق المهاحر استساغوا اللهجة السورية على الرغم مما فيها 
من تعابير غير مألوفة» لأنها تتسجم مع الواقع الفئ الدرامي وتحمل فكراً 
جديداً وموضوعات من واقع الحياة ليست شائعة في المسلسلات العربية 
الأخرى. 

وهنالك برامج تلفزيونية وإذاعية لا تحتمل غير اللهجة العامية» كبرامج 
المنوعات والاتصال والبث اللمباشر والمقابلات الشعبية وغير ذلك. 

وليس القصد من ذلك إشاعة العامية لتحل محل الفصحىء وإنما هي 
الفنون الإعلامية الي تقتضي هذه اللغة أو هذه اللهجة. 

وإذا كانت بعض القدوات التلفزيونية تكثر من البرامج باللهجة 
الدارحة فإن هذا لا يعني انسياق القنوات الملتزمة إلى تقليد تلك القنوات 
المسرفة في اصطناع العامية» فلكل إدارة إعلامية سياسة وتوجهات تلتزم بها 
ولا تحيد عنهاء ولكل خصوصيتها. 

ولكن إذا كان لي أن أحلق قليلاً في سماء الخيال العلمي؛ في ضوء 
الانفتاح غير المحدود لوسائل الاتصال على بي البشر بلغات أهل الأرض» 
فإني أتوقع بعد قرن من الزمن وربما في القرن الثاني والعشرين أن تنشأ للناس 
لغة جديدة فيها مفردات عربية وفرنسية وإنكليزية وألمانية وهندية وصينية 


وما شعتم من لغات. أليس هذا من قبيل العولة اللغوية في وجهها المضيء؟ . 
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ا مم20 

ولماذا يكون هذا من الخيال العلمي؟ ألم يمحدث بتمازج الحضارات 
الذي كان بطيئاً في الماضي أن تأثرت اللغات بعضها يبعض؟ . 

وعلى الصعيد العربي أتوقع بعد نصف قرن فقط أن تنشأ لهجة عامية 
عربية واحدة. فيها مفردات مغربية ومشرقية ريفية وبدوية ومدنية يتفاهم بها 
العامة. 

لكن ذلك كله لن ينال من أي لغة أصيلة:؛ ولا سيما العربية الي 
يتحدث بها معتان وحمسون مليون عربي وأقليات عرقية ومذهبية» ويقرأ بها 
القرآن ويلم بها مليار مسلم في أنحاء العالم. فالله خير حافظاً وهو أرحم 
الراحمين. 


تجارب للذكرى: 


التجارب هي تحاربي وأنا أحمل هم العربية كما حمل المسيح الصليب. 

وهي للذكرى لأنها مضت كما يحضي الشباب ولا يعود. 

أول ما أذكره أننا كنا شباناً في الأول الثانوي في العام .١45-٠‏ وكان 
منا ثلة تعشق العربية وتكتب قصصاً ومسرحيات ومقالات وشعراًء وكان 
بعضنا يمارس هواياته الفنية من تمثيل وموسيقى وغناء ورسم وخمط. كان 
أساتذتنا يشجعوننا ويفتحون صدورهم لنا ويستمعون إلينا. وحين آنسنا مسن 
أنفسنا الكفاية والحرأة تقدمنا با معنا إلى الإذاعة السورية» في شارع النصر 
كانت» فاستقباتنا واحتوتنا وحضنتنا وكان منا معدون ومقدمون ولم يكن 


أكبرنا يتجاوز السابعة عشرة من العمر. 


ير الكلام في لغة الإعلام - ياسر الالح 


كل ما قدمناه كان باللغة العربية» وكان في الإذاعة مراقب لغوي يتتبع 
عثراتنا ويصحح لناء فكنا نتعلم وندمو. لم يكن القيمون على الإذاعة آنذاك 
يسمحون بالخطأ مهما يكن يسيراً. وكنت في ذلك الحين أعد برنايجين في 
الأسبوع وأقدمهما بصوتيء ولم يكن هناك تسجيل لأستمع إلى ما قدمت» 
ولكتي كنت المح الرضا في وجوه أساتذتي والقيمين وأصدقائي وأسرتي بعد 
أن أخخرج من الاستديو وألقاهم هنا وهناك. 

ما أعتقده أن الضبط اللغوي ضرورة ملحة في الإذاعة والتلفزيون» 
وأن متابعة المذيعين والمذيعات وتشجيعهم على النطق السليم والأداء الجيد 
وتوجيههم إلى بعض العثرات الْيّ زلست بها ألسنتهم وصوابها بشيء من 
اللطف يمكن أن يرتقي باللغة الإعلامية إلى المستوى الذي يجذب المستمعين 
والمشاهدين. 

وفي العام 7 كلفتيٍ اليئة العامة للإذاعة والتلفزيون إعداد برنامج 
لغوي أدبي للجمهور العام لا يحمل الصيغة التعليمية المباشرة؛ وإنما يراعي 
إمكانات التلفزيون واستيعاب الفنون السمعية والبصرية. 

فأعددت برنامج «أيحد هوز» وقدمته في سبع وثمانين حلقة مدة كل 
منها نصف ساعة فيها فقرات قصيرة يؤديها ممثلون فكهون. وكل فقرة تقدم 
معلومة لغوية أو نحوية أو عروضية أو أدبية أو تقدم علماً من أعلام العربية. 

وكان هذا البرنامج جمهور كبير بدليل ما كان يردني من رسائل 
وهواتف مستفسرة في كل يوم. وتوقف «أيحد هوز» في أوائل العام ١479‏ 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (24) الجزء (31) 3-5 


لأسباب لا أعرفها. ولم يأت بعدي من يعد مثله فأصبح ذكرى جميلة. 

وأهم ما خلصت إليه من هذه التجربة أن اللغة العربية لغة جميلة جداء 
لكن المعول على أسلوب تقديكها للمتلقي» والتلفزيون مير وسيلة جماهيرية 
تشيعها وتحبب بها. 

كنت في ذلك الوقت مديراً مساعداً للامتحانات في وزارة التزبية» 
وكنت ألتقي الزملاء في الوزارة فيمتدحون البرنامج وكان السيد الوزير 
يتصل بي ويقول لي: شاهدت برنابحك أمس. برنابجك ناجح. لكن لماذا 
هذا البرنامج فقط؟ لماذا لا نفكر بتقديم برامج تعليمية للمواد الدراسية؟ 
أرجحو أن تفكر في هذا معي. ولم بمض شهر حتى أنشأنا إدارة للبرامج 
التعليمية في التلفزيون الي مازالت مستمرة حتى اليوم. وقال لي السيد 
الوزير: دعك من الامتحانات فلست لهذا خحلقت. وكان هذا التحول 
الوظيفي نعمة من نعم الله علي فقد رسمت نفسي مربياً وإعلامياً منذ ذلك 
الحين. 

توقف «أيحد هوز» لككن طنينه استمر في خاطريء على الرغم من أنني 
كنت أقدم في التلفزيون برامج أخرى مثل «جدار الزمان» و «البخلاء» 
وبرامج منوعات ثقافية. 

وكان حولي أصدقاء حلص لا صلة لهم بالإعلام ولا باللغة العربية» 
فهم أطباء وصيادلة ومهندسون» فعرضت عليهم فكرة تأسيس شركة لإنتاج 


مسلسلات ثقافية أسها بر نامج «فر سان الكلام» صيغة حديدة 
راسها برنامج «فر م» وهو 


ا خيرٌ الكلام في لغةٍ الإعلام - ياسر الالح 


لمضمون «أيحد هوز» فوافقوا وصورنا ثلاث عشرة حلقة من المسلسل في 
بيروت» وسوقناها إلى -خمس عشرة محطة تلفزيونية عربية. وحين أردنا تصوير 
الجزء الثاني» قامت في لبنان حوادث مؤسفة صدفتنا عن إتمام المشروع. 
وانفرط عقد الشركة. 

غير أن التجربة الي تستحق النظر هي تحربة إنناج البرنامج التزبوي 
«افتح يا جمسم» الموجه إلى أطفال العرب بين الثالثة والسادسة في مرحلة ما 
قبل المدرسة. 

« افتح يا مسم» عنوان راق فاقزحته فوافق الجميع. وهو يقابل 
عنوان البرنامج الأميركي الأصلي «شارع سمسم» وهو شارع يلعب فيه 
أطفال الحارة من سود وبيض ويتحاورون مع دمى تتحرك وجيران من 
الكبار. ويكون من ال حوار والحركة فوائد تربوية وتعليمية وفنية. 

سبق إنتاج البرنامج الأمريكي الذي أنتج في العام ١955‏ دراسات 
مستفيضة في محال التربية وعلم نفس الطفل امتدت نحو عامين. 

وحين أنشئت في الكويت مؤسسة الإنتناج البراجمي المشترك لدول 
الخليج العربي وهي اليوم تابعة مجلس التعاون الخليجي, كان باكورة إنتاحها 
تكييف «شارع سمسم» الأمريكي إلى أن يكون صالحاً لأطفال العرب. 
وحشدت في سبيل ذلك تخبة مسن الأكسادكيين المعتصين والإعلاميين 
المتمرسين والفنيين من كل اختصاص للنهوض بإنتاج هذا البرنامج الضخحم. 
فهو يعد في قسمه الأول مئة وثلاثين حلقة» كلفتها سبعة ملايين ونصف 
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مليون دولار أمريكي وكنت أحد المدعوين لأشغل في فريق العمل مهمة 
إدارة مشغل الكتاب. 

كان أول ما واجهنا مسألة لغة البرامج. وأحسست من خلال النقاش 
أن الأمريكيين وبعض الأكادعيين العرب من الأخوة المصريين يميلون إلى أن 
تكون اللهجة المصرية لغة البرنامج لأنها محببة ومفهومة لدى العرب جميعاً 
بتأثير السينما والأغاني المصرية بعد الربع الأول من هذا القرن. 

واستطعت بالاتفاق مع فريق آخخر من الأكادعيين أن نقنع الأمريكيين 
أن الطفل العربي يفهم العربية إذا كانت ميسرة بسيطة. وقدمنا الدليل على 
ذلك من خلال دراسة ميدانية أولية سريعة على أطفال العرب في الكويت. 
وكانت النتائج تدعيم ما ذهبنا إليه. وأقرت العربية لغة للبرنامج ولاسيما أن 
فيه قدراً كبيراً من الأهداف التعليمية لتهيئة الطفل للمدرسة الابتدائية. 

ثم جاء دليل آخر من خلال دراسة أجراها د. محمد الرميحي مع 
مساعدين له في مدن عربية تمثل اتحاهات لهجوية بعد عرض البرنامج, 
فجاءت النتائج مصدقة للنتائج الأولية. 

واتتصرت اللغة العربية في أول برنامج عربي للأطفال» بدأ ينه منذ 
عشرين سنة» ومازال يبث حتى اليوم. وقد أنتجت المؤسسة منه ثلاث مئة 
وتسعين حلقة. ثم أنتجت برنايحاً مشابهاً في العام ١951‏ بعنوان «افتح يا 
وطين» لم يوزع في البلدان العربية في غير منطقة الخليج. 


وأود أن أشير إلى أن برنامج «افتح يا تعسم» عربي مئة في المفة 


1 خيرٌ الكلام في لغةٍ الإعلام ‏ ياسر الالح 


وكل ما أذ من البرنامج الأمريكي لا يتجاوز مشاهد محدودة بعشر 
ساعات في كل قسمء لا تؤلف أكثر من نسبة السدس. وهذه المشاهد كلها 
تنطق بالعربية» وتحقق أهدافاً تربوية وتعليمية وسلوكية وضعها أكاديميون 
وهمربون عرب. 

لكن ما يلفت النظر أن برنامج «شارع مسم» الأمريكي كيّف إلى 
أكثر من عشرين لغة» وكان يختلف من دولة إلى دولة في صيغته وأبطاله 
ودماه ليلائم, ختصوصية تلك الدولة. والسؤال الذي يخطر في: هل كان 
«شارع سمسم» في لغته واللغات الأخرى الي كيف ها بداية عولمة تربوية 
أساسها الأطفال؟. 


إنه سؤال. وياله من سؤال ! ! 


واقع اللغة العربية 


في الإعلام المسموع وامرئي 


الدكتور عمر الدقاق 


لعلّ من أهم ما اتسم به عصرنا الحاضر حدوث تقدم هائل في حقل 
العلوم والتكنولوجياء وما صحب ذلك أو أعقبه من ثورة شاملة في وسائل 
الاتصال» وتطور سريع في طرق نقل المعلومات.. 

وقد بحم عن هذا الواقع الجديد أن الكتاب الذي كان يتصدر حياة 
البشر الفكرية والثقافية لم يعد وحده سيد هذا الميدان» بعد أن برزت أمام 
على نحو طاغء أشرطة التسجيل الصوتية والأجهزة الإذاعية ومحطات التلفرة 
الأرضية ثم الفضائية. 

على أن هذه الطفرة التكنولوجية في حياتناء بتسارع نبضها المذهل» لم 
يواكبها على صعيد استعمال اللغة العربية تطوّر موازء أو تحسن ملحوظ في 
مستوى التعبير» وصحة اللغة» وطريقة الأداءه ومرد ذلك إلى جملة من 
الأسباب . 
أسباب ضعف اللغة وقصور أدائها: 

١‏ إن جلب الجهاز أو استيراد الآلة من أيسر الأمور وأسرع السبل» 
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د واقع اللغة العربية - عمر الدقاق 


وبوسعنا أن نستخدم هذه الأدوات الحديثة بين عشية وضحاها. أما الكاتب 
أو المذيع فيحتاج إعداده إلى جهد كبير ووقت مديد. 

؟ - إن المعول عليه الآن عند توظيف المذيع أو المؤدّي أن يكون فتاة 
ف غالب الأحيان» ما دام للصورة شأن بالغ الأهمية في الشاشة الصغيرة. 
وعلى ذلك يراعى في انتقاء هذه الفتاة أن تكون حسناء يافعة» رشيقة القَدّ 
بضّة الإهاب, مليحة الوجه. أثيثة الشعر .. إلخ. أما ما عدا ذلك من إتقان 
اللغة» وتحويد أدائهاء وإحسان نطق مخارج حروفهاء والدراية.عمواضع الفصل 
والوصل ف عباراتهاء فكل ذلك أمره يسير ولا لزوم للتشدد فيهء إذ يكتفى 
من المذيعة الأنيقة بأن تكون بارئة من عيوب النطق من حبسة أو تأتأة وما 
إلى ذلك. وليس عليها في نهاية الأمر إلا أن ترسم ابتسامة على ثغرهاء ثم 
تفتح فمها لتقرأ ما يراد شا أن تقرأء أو تتحدث بما يشاء لها الموقف أن 
تتحدثء» وقد تزداد مباسطة وحميمية فتنعطف إلى اللهجة العامية» لتغدو, 
ف زعمهاء أكثر واقعية .. 

٠‏ - ضحالة التكوين الأسلوبي وضعف الزاد اللغوي لدى المعدين 
والمذيعين بوجه عام ومردٌ ذلك إلى قلة معاشرتهم كلام الفصحاء وقصور 
اطلاعهم على أساليب البلغاء. 

- ترخصص الإذاعيون» من معدين وكاب نصوص ومذيعين» في 
ارتكاب الخطأ دون شعور جاد بقدر من الحرجء إذ قلّما يأبهون لذلك أو 


يحرصون على تلافيه. مع أن ثمة مقولة حسنة سائدة مفادها «لأن يشعر المرء 
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اس صصص با ام سي 


بضعفه أو يقر به إنما هو بداية الطريق إلى القوة والصحة والسلامة». 
ظواهر سلبية في الإعلام المسموع والمرئي: 

إن مقارنة مبدئية بين الإعلام المقروء من صحف وبحلات ونحوها 
وبين الإعلام المسموع والمرئي من إذاعة وتلفزة تبين أن الصحافة المكتوبة 
أحسن حالاً ما يذاع ويشاهد على صعيد التعبير في اللغة والأسلوب» 
ويتجلى ذلك من خلال ما يلي: 

أ) أن العامية فاشية على ألسنة بعض المذيعين ولا سيما في المقابلالات 
والمحاورات» على حين أن الصحافة المقروءة بوجه عام استطاعت حتى الآن 
أن تصون نفسها عن عيب الانزلاق إلى اللهجة الدارجة من مثل (بلشناء 
بنوب ..) بدلاً من (بدأناء إطلاقاً .. ). وإذا علمنا أن عدد السامعين 
والمشاهدين أضعاف مضاعفة لعدد القراء نتيجة عوامل كثيرة منها غلبة 
الأمية على بحتمعناءأد ركنا خطورة هذه الظاهرة الموسفة في محطات البث 
المذاع والمتلفز.. 

ب ) بعض الألفاظ الأجنبية كثير التردد على ألسنة المذيعين دون 
مسوغ لذلك ما دامت البدائل موجحودة؛ مشل كلمة (016 ) الإنكليزية و 
(8130) الفرنسية وأمثالهما. وهذا العيب قلما نحده أيضاً في الصحافة 
المكتوبة. 

ج ) وما يؤسف له أنه بنتيجة الإيغال في التفرنج واللهاث وراء كل 
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سي 
ما يصدر عن الغرب اتفذت بعض مؤسساتنا العربية لذروة أجهزتها 
الإعلامية أسماء أجنبية محضة» تم فرضها على ملايين الأمة العربية» وأصبحت 
تدور على كل لسان. فمحطاتنا الفضائية العربية أطلقت على تفسها 
تسميات غريبة عنا مثل : عطآ ,الل رط .صر غتط01 1 له إلى وهذا 
كلهء كما هو جلي امتداد بل احتذاء لأسماء وكالات أنباء أحنبية أو محخطات 
فضائية غربية مثل: ,8.8.0 ,0 .ط.]2 , 007,13 ,08.5.. إل. 

إن المواطن العربي يستغرب بطبيعة الحال سيب إيثار العرب هذه 
التسميات الدخيلة» ولا ريب أنه يطرح على نفسه تساؤلات جمةء منها 
مثلاً: مادام مضمون برامج الإذاعة والتلفزة عربياً بالإجمالء وأن المستمعين 
والمشاهدين عرب أيضاًء سواء أكانوا مقيمين في وطنهم الكبير أم كانوا 
منتشرين في أرجاء المعمورة .. وإذا كان الأحانب بطبيعة الحال لا يلتفقون 
إلى إذاعاتنا وبراجنا الي لاتعنيهم في شيء» ولاتحظى بأي قدر من اهتمامهمء 
ولاتلامس مشكلاتهم» بل إن بينها وبينهم حاجز اللغة الأصم الأمنع؛ فما 
هي الحكمة إذن في إقحام هذه التسميات الغريبة عن حياتناء وقسر أجيالنا 
وهي العربية اتدماء ولساناً على النطق بها وتبنيها واعتمادهاء إذ الناس ف 
غالبيتهم الساحقة لا يعرفون معانيهاء ولا يفقهون شيفاً من دلالات حروفهاء 
بل ليس عليهم أن يعرفوها أو يفقهوا رموزها. 

لا ريب في أنها ظاهرة الانبهار بكل ما هو آت من الغرب واللهفة 
على تقليده» وأنها أيضاً عقدة التقص الي مازالت تتحكم ف بعض نفوس 
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العرب وتصم أهم مؤوسساتهم الإعلامية. 

ومن الإنصاف القول على سبيل المقارنة: إن الإعلام المقروء من 
خلال الصحف والدوريات قد نحا من هذا العيبء إذ غلبت على جرائد 
الوطن العربي أماء عربية أصيلة أو ملتحمة بشخصيتنا أو مستمدة من واقعنا 
مثل: القبس - الرأي - الوطن ‏ النداء _ الشرق - الراية ‏ الفداء ‏ الجماهير - 
تشرين - البعث - السفير ‏ المستقبل العربي - الحياة - القدس - الأهرام .. 

وإذا كنا نشكو من وطأة الغزو الثقاقي الغربي في حياتنا فلا أقل من 
أن نسمي أولادنا وأيضاً مؤسساتنا الإعلامية أسماء نابعة من شخصيتنا 
ويحتمعناء ومستمدة من تاريخنا وتراثنا وبذلك نكون قد حققنا ذاتنا وأكدنا 
انتماءنا. . 
مآخذ وملاحظات تجاه إعلامنا المسموع والمرئي: 

قلّما يسمع الناس أو يشاهدون ‏ ولا سيما الشريحة الواعية - برنايحاً 
أو نشرة أخبار أو نحو ذلك دون أن تخدش مسامعهم أخطاء كبيرة في اللغة 
العربية نحوها وصرفهاء ودون أن يسوءهم ما يلاحظونه من تشويه في نطق 
بعض الألفاظ» وإلقاء بعض العبارات. ويتبدى ذلك في زلات كبيرة من 
العسير عدّهاء ومع ذلك لا بأس أن تحاول إيراد حانب منها باعتبارها أشيع 
في الكلام المذاع: 
أخطاء نحوية في نطق أواخر الكلمات: 

من مثل ما يقع فاعلاً أو مفعولآء وكذلك اسم كان وإن وخبرهما . 
واستعمال جمع المذكر السالم والمثنى .. إلى آخر هذا الباب الواسع. 
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أخطاء في نطق أواسط الأسماء: 


وذلك في مثل الخُلم (المنام) والميلم (التعقل). المتحف (بضم الميم 
لا بنتحها). المعرض (بكسر الراء لا بفتحها). الشرّطة (بتسكين الراء لا 
بفتحها). الشاعر القروي ( بفتح القاف لا بضمّها). الشاعر طَرّفة 
(بفتح الطاء والراء لا بضم فسكون). حلقة (بتسكين اللام لا بفتحها). 
حَزيران (بفتح الحاء وكسر الزاي لا بضم ففتح). اجتمعا وقت العشاء 
(بكسر العين لا بفتحها). مصرف (يكسر الراء لا بفتحها). لُككنة (بضم 
الثاء وتسكين الكاف لا بفتحهما). الوزارة (يكسر الواو لا بفتحها). 
شاهد عيان (بكسر العين لا بفتحها). المساخ (بضم اميم لا بفتحها). 
قطّعه إِرْباً إرْباً (بتسكين الراء لا بفتحها). سيف الدولة الحمُداني 
(بتسكين الميم لا بفتحها). سيبويه النخوي (بتسكين الحاء لا بفتحها). 
الوفيّات (يفتح الفاء وعدم تشديد الياء). على قذر طاقئه (بتسكين 
الدال لا بفتحها). الخليفة المتوقى (بفتح الفاء لا بكسرها). مسعتقد 
لفرص الرسوب ( بالدال لا بالذال). الؤّفاف (بكسر الزاي لا بغير 
ذلك). 
أخطاء صرفية في نطق أواسط الأفعال: 


من مثل ما يلي: نفدت ذخيرته (بكسر الفاء لا بفتحها). عرّف 
الحل (بفتح الراء لا بكسرهام. حَقَلَ الناسُ؛ أي احتمعوا (بفمح الفاء 
لابكسرها) ويحفلون والمحفل (بكسر الفاء). سبح بمعنى عام (بفتح الباء 
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لابكسرها). صعِدَ (بكسر العين لا بفنتحها). نزّل (بفتح الزاي 
لابكسرها). ننعى إليكم (يفتح العين لا يبكسرهاء على غرار سعى 
يسعى). أوى امهارب إلى الكهفء يأوي. (فعل لازم يكتفى بفاعله» على 
غرار مضى يمضي)» ولا يقال: (تلك الدولة تأوي الإرهابيين). أما آوى؛ 
يؤوي» على غرار أمضى يمضيء فالفعل هنا يتعدى» وعندئذ يقال: (تلك 
الدولة متهمة بأنها تؤوي الإرهابيين ..). أخلد إلى الراحة (لا خلد, 
ومنه الإخلاد إلى الراحة لا الخلود ..). 

الاستعمال الخاطى للأفعال المضعفة: 


وذلك دون فك الإدغام مع إقحام ياء ديلة كقولهم: استمرينا في 
الركض أو استمريت في السهر (صوابه استمررنا واستمررت» ومثله شددناء 
وجررناء ومددناء ومصصناء وظنئناء وصددناء واهتممناء وصبيناء وهززناء 
ورصصناء ولممناء واستحممنا .. إلخ» وليس شديناء وهزيناء وأصريناء 
وشميناء واحتلينا .. إلخ). 


أخطاء في استعمال العدد والمعدود: 


قلّما نسمع عبارة يرد فيها العدد والمعدود على الوجه الصحيح. 
سواء من حيث التذكير والتأنيث» أو من حيث التشكيل أو من حيث 
كلاهما معاً. وهذه ناحية مهمة في حياتنا اليّ تشكل فيها الأرقام ومن ثم 


الأعداد حيزاً كبيراً في محال المال والاقتصاد والعلوم وشؤون الحرب والطيران 
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والرياضة .. وأغلب الظلن أن بعض المعدين للبرامج يجهلون تفصيلات قاعدة 
الأعداد المركبة» وعندئذ ينتقل ما يكتبونه إلى المذيعين الذين قد لا يكونون 
أحسن حالاً فيلقون ما يصير إليهم على الملا دون تروٍ أو تمحيص. 
- همزتا الوصل والفصل: 
في البث المسموع والمرئي قلما يفطن المؤدي إلى طبيعة همزة الوصل 
ابي تسقط عند النطق في وسط الحروف. وكثيراً ما يعمد إلى لفظها كما لو 
أنها همزة قطع أي هكذا (وزارة الإقتصادء مؤقر الإتحاد» كثرة الإستعمال» 
مزيد من الإهتمام) وحقها هنا جميعاً أن يغفل النطق بهاء إلا إذا تم البدء بها 
إذ لا يبدأ في العربية بساكن. 
- إثبات همزة الوصل في أول الكلمة: 
تظهر على الشاشة الصغيرة بين الحين والحين إعلانات مكتوية» أو 
نشرات مالية أو اقتصادية أو رياضية: أو أسماء أعلام .. ولكنها مشوبة 
بأخحطاء إملائية» وأمثلة ذلك إثبات اللحمزات في كلمات حقها الوصلء مشل: 
إحتفال» إحتلال» إستقلال؛ إختراعاتءإستقالة» إشتراكية؛ إقتصاديات .. 
فحق الهمزات جميعاً في هذه الكلمات أن تحذف عند رسمها برغم 
نطقنا بها اضطراراً لوقوعها في أول الكلام» بدليل سقوط النطق بها حين 
يسبقها حرف الواو أو الفاء أو الباء» أي حين تصير الهمزة في داخل اللفظ. 
وعلى صعيد كتابة الهمزة بوجه عام ثمة أخطاء كثيرة أخرى ولا سيما 
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في رسم الهمزة المتوسطة والمتطرفة. وموضوعها أدحل في الصحافة المكتوبة» 
ويستحق أن يفرد بيبحث خاص .. 
النطق بهمزات الوصل إطلاقاً: 

كثير من المذيعين والمذيعات يلجؤون إلى تسكين أواخمر الكلمات 
إيثاراً للسلامة؛حتى إنهم يسرفون في ذلك إلى حد ممجوج؛ فيقطعون أوصال 
الجملة الواحدة» ويقلبون همزات الوصل همزات قطع حين يصلون إلى نطق 
الكلمات المعرفة بأل» كقول بعضهم: « ستحتفل / الجمهورية/ العربية/ 
الّسورية/ بالذكرى/ الُعشرين ..». وأقبح من ذلك فصل بعض حروف الجر 
عن أسمائها ا حرورة كأن يقال: «قي/ الساعة/ الرابعة/ ب/ التوقيت/ المحلي 
إلى/ الملعب/ البلدي..» وكأغا ليس لهمزة الوصل وجود في لغتنا العربية. 
حول الأسماء الممنوعة من الصرف: 

كثيراً ما يعمد المذيعون في أدائهم إلى صرف الممنوع من الصرف 
ومنع المصروفء ورا يقع منهم ذلك بسبب جهل القاعدة النحوية.. وف 
رأبي أن صرف الممنوع من الصرف خطأء ولكنه محمول إلى حد ماء بدليل 
أن العرب تحيزه في الشعر وتعده من قبيل الضرورات. أما منع المصروف 
فخطأ قبيح ولا سيما في النثر ولا مسوغ له كقول أحدهم مثلاً: «قام 
الوزير يمولة على ملاعب المدينة» بفتح حركة الباء بدلاً من كسرها على 
الأصل» أو «وقد تضمن المعجم الأدبي أهم مشاهير الشعراء» بفقح راء 


5-5 واقع اللغة العربية - عمر الدقاق 


مشاهير بدلاً من كسرها .. وليت المذيعين يغنوننا عن هذا التفاصح. 
حول تعدية الأفعال ببعض حروف الجر: 

تند أخطاء في محال استخدام الأفعال المتعدية بالحرف»؛ سببها في غالب 
الأحيان ضعف السليقة وقلة سماع الفصحاءء من هذا القبيل قولههم أثر عليه 
بدلاً من أثر فيه» وتعرف عليه بدلاً من تعرف إليه؛ وأحاب على السؤال 
حذف الفاء في جواب أمّا: 

ثمة خطأ يتكرر كثيراً لدى بعض المذيعين حين يغفلون الفاء في جواب 
أما الشرطية؛ كأن يقولوا: أما الآن تقدم لكم.. 
- زيادة الواو في غير موضع العطف: 

شاع على بعض الأقلام على نحو واسع في وسائل الإعلام المتعددة 
مثل هذا التعبير: «قطع العذاء المسافة في زمن وقدره..» أو «بلغعت كلفة 
البناء مبلغاً وقدره..» أو «انعقد في دمشق المؤتمر الرابع لرعاية الأطفال 
والذي يدوم ثلاثة أيام..»: إذ لا معنى لوجود الواو هنا لاتتفاء معنى 
العطف. 
استخدامات أسلوبية خاطلة: 
إقحام كاف التشبيه: 


شاع على ألسنة الناس وفيهم المعدون والمذيعون إدخال كاف 
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التشبيه على الاسم دون مسوغ كقوهم: عمل كطبيب» التحق بالسلك 
إلخ. وقد تسرب هذا التعبير من اللغة الفرنسية بنتيجة التزجمة الحرفية 
001 . 
ربط الضمير باسم متأخر عنه: 

من الطبيععي والمنطقي أن يرد في الكلام ذكر الاسمء ومن بعده 
الضمير الذي ينوب عنهء وذلك بهدف الاقتصاد في الألفاظ وتنب التكرار. 
غير أن ما نسمعه ونقرؤه أحياناً هذه العبارة وأمثالها: «بعد عودته من مؤتمر 
التنمية الذي انعقد في إسبانيا صرح وزير الاقتصاد...» والأصل أن يقال: 
بعد عودة وزير الاقتصاد.. صرح .. 
هكذا حل: 

ثة تعبير ممجوج يرد على بعض الأقلام والألسنة على قلة مثل : 
«صرح الوزير أنه لا يؤيد هكذا حل ». أو «رفض المجلس هكذا اقتراح..» 
والأصل أن يقال: رفض حلاً كهذا.. 
مقومات الأداء الصوتي: 

من المعهود أن الأداء الصوتي فن قائم بذاته وله عناصره وخصائصه. 
كما أنه يرتبط عؤهلات ذاتية أكثرها فطري وأقلها مكتسب. وهذا الفن» 
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مقومات وسائل الإعلام المسموع والمرئي.. ولعل أهم عوامل اكتماله توافر 
الصفات التالية: 

_ فهم المذيع للنص المسجل فهماً كاملا والتمكن من استيعابه 
وامتلاك مضموته. 

- معرفة مواقع النبر في الحروف والضغط على بعض الكلمات بقصد 
إشعار السامع بأهميتها. 

- معرفة أوقات الفصل بين العبارات أو تتاليهاء بحيث يتطلب الأداء 
الحيد بعض الوقفات القصيرة» وكذلك رفع الصوت أو خفضه على حسب 
مقتضى الحال. 

الحرص على إخراج الحروف من مخارجحها الصحيحة بأتم وضوح 
واستقلالية» وتجنب أي تداحل أو تقارب فيما بينها عند النطق بها. 

- التحلي بالصوت الجهوري المحزل. 

ومن الطبيعي أن غياب عنصر أو أكثر ثما سبق يضعف عملية الإلقاء 
ويجعلها سردا رتيباً مملاء وكثيراً ما يصرف الأسماع والأبصار عن الموضوع 
المرادء على حين أن توافرها في مقايل ذلك يجعل الكلام شائقاًء ويضفي على 
النص المؤدى حيوية وألقأء وتكون حصيلة ذلك مزيداً من إصغاء الجمهور 
وانحذابه» ومن ثم ازدياد قدرته على الاستيعاب الذهي والاستمتاع النفسي 


« إنينا د 


على أنه من الإنصاف القسولء إننا فيما قدمناه يحسن بنا ألا نظلم 
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الإعلام المسموع والمرئي ونحمله كل ما سلف من النقائص والسلبيات. 
فواقع الأمر أنه ثمة برامج دورية خخاصة كثيرة نسمعها ونراها باستمرار» وهي 
تشغل حيزاً معلوماً في هذه الأجهزة إذ تتولى إعدادها وتسجيلها وتقديمها 
جهات أخرى غير إعلامية» مثل نقابات المعلمين والعمال والزراعيين» 
بالإضافة إلى اتحادات أو هيئات أو منظمات» مثل الشبيبة والطلائع والرياضة 
.. وليس بوسع هيئة الإذاعة والتلفريون أن تحيط بكل هذا السيل الدافق 
المتواتر» وتطلع عليه بالسرعة القصوىءثم تقوم ما فيه من عوج وتتلافى ما 
فيه من خحطأ على صعيد اللغة والتعبير. لا ريب ف أن تبعة ذلك إثما تقع على 
عاتق تلك النهات بالدرجة الأولى.. 

وكلمة حق أخحرى يجدر الجهر بها من منطلق التجرد والموضوعية» 
وهي أن إعلامنا في الجمهورية العربية السورية بوجه عام مقبول ومناسب 
وليس على درجة' كبيرة من السوء. ويكفيه تقديراً أنه بالإجمال حافظ على 
العربية الفصحى أساساً تعبيرياً في هيئاته وأجهزته؛ ولم يعتمد العامية أو 
اللهجة الدارجة ‏ إلا في حدود ما تقتضيه الكوميديا ‏ في أكثر برابحه» حلاف 
لما تعمد إليه مخطات مسموعة ومرئية عربية أخرى. 

ولكننا نقول في الوقت نفسه بقدر من المرارة إن إعلامنا الممسموع 
والمرئي من حيث مستوى لغة المعدين والمذيعين وفن الأداء» لا يرقى إلى 
بعض أجهزة الإعلام الغربية الي تبث بالعربية ! إن مفل هذه الحال لا يليق 


بعاصمة الأمويين وعراقتهاء وعروبة بلاد الشام وأصالتها.. 
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على أن مهمة الإعلام المسموع والمرئي أشد صعوبة وعسراً وأكر 
تعرضاً للمزالق والأحطاء من الإعلام المقروء. وآية ذلك ما يلي: 

- أن الإعلام المسموع مشلا ويشمل المرئي أيضاًء كاشف لعيوب 
النطق» من حيث خحشة في الحنجرة أو حبسة أو تأتأة في الكلام. كما أنه 
أيضاً فاضح للأحطاءء وبكلمة واحدة إنه امتحان دائم وعسير للمذيع. 

- ومن أهم المزالق الي يتعرض ها المذيع وتكون الجريدة أو المحلة في 
نحوة منها : 

أ ضرورة إظهار حركات الإعراب وضبط أواخر الكلمات المنطوقة 
من الوجهة النحوية. 

ب ضرورة نطق الحركات في وسط الكلمات في الأسماء والأفعال؛ 
ولا سيما من الوجهة الصرفية. 

ج - حالات الممنوع من الصرف والمصروف. ومعرفة مواضعها مما 
لايظهر في الوسائل المقروءة. 

د نطق الحروف اللثوية (ث» ذء ظ) وهي أيضاً لا تلحظ في 
الوسائل المقروءة.. 

ه ‏ همزات الوصل والفصل من حيث مواقع نطقها أو عدمه. 

و - اللام الشمسية واللام القمرية. ومعرفة استعمال كل منهما.. 

كل ذلك أو معظمه لا يبرز أمام عي قارئ الجريدة أو الْحلة» وهو في 
أغلب الأحيان يقرأ ما يكتب له أو أنه يقرأ على حسب قدرته اللغوية 
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ومستواه الثقافي.. 

هذه الصعوبات أو بعضها تحعل المذيع في الإعلام المسموع والمرئي 
يتقي كثيراً من هذه المزالق بالتسكين» وفقاً للقولة (سكنْ تسلم. 

ولعل العلاج السريع والميسر حالياً لتلائي هذه السلبيات في اللغة» 
إقامة دورة مكثفة للمعدين والمذيعين ا حاليين في دمشق يتولاها عدد منتقى 
من أصحاب الخبرة من بجمعيين ومدرسين ومربين.. 

وحمل القول: إن تبعات الإعلام المسموع والمرئي من خلال محطات 
الإذاعة والتلفزة تبعات جسيمة. وهي في هذا العصر المتفجر بكل جديدء 
باتت تفوق تبعات الإعلام المكتوب أو المقروء. فالجريدة مثلاً لا يتناونها 
معظم الناس لغلبة الأمية عليهم؛ كما أن شطرً من الذين يقرؤون يحجمون 
عن شرائها لفقرهم, أما الشطر الآخر منهم فقلما يجدون فيها جدوى كبيرة 
في حال الأخبار الي يطالعونها مرة كل أربع وعشرين ساعة؛ على حين أنها 
في الإذاعة والتلفزة تبادر إليهم كل ساعة. 

إن خخطورة أجهزة الإعلام المسموع والمرئي أنها باتت تعيش معنا 
ونعيش معهاء وكأنها تصر على أن تؤاكلنا وتشاربناء وتبث علينا ما تشاؤه 
موازياً لما نبثه من أنفاسنا. 

وبعد, إن ما تقدم من مضمون البحث وبروز الأهمية القصوى 
للإعلام المسموع والمرئي في حياتناء وانتشار أجهزته الطاغية المتدفقة ليل 
نهار» كل ذلك يقتضي منا العمل الجماعي الدائب والتعاون المحلص الفعال 
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مع الإدارات الثقافية والموسسات التعليمية:؛ في مسبيل تأهيل المعدين 
والمذيعين» لنستطيع مواجهة المد الثقاقي الغربي والغزو الدؤوب لعروبتنا الي 
تتجسد ف لغتنا العربية» أهم مقومات وجودنا وانتمائناء وخير عاصم لبقاء 
أمتنا. 

إن مجامع اللغة العربية بحكم تكوينها وهدفها واختصاصها هي الأمينة 
على لغتنا القومية» وحدير بهذه المبادرة الحميدة وأمثاها المعهودة من مجمع 
دمشق الرائد أن تحد طريقها الناحع لتحقيق الهدف المنشود. والله الموفق. 


الإعلام وتئمية الملكة اللغوية بين الواقع والطموح 


د. سعد محمد الكردي 


لقد نحح الإعلام في توظيف التقنية في الخدمة الثقافية 
والاجتماعية والحضارية وتحديث المحتمعات» وفي التوعية السياسية» 
والاقتصادية والأخلاقية» وتنمية المشاعر الوطنية والقومية والإنسانية 
لخلق المواطن المتكامل. إلى جانب ما يقوم به من نقل للأخبارء 
وترجمة للحياة اليومية» وتسجيل للتاريخ المعاصر”". ْ 
وقد استطاع الإعلام قي الجمهورية العربية السورية.مؤسساته 
الصحفية والإذاعية والتلفازية أن يقوم بتلك المهام فأدّى وظيفته الفنية 
والإعلانية وأسهم ف تكوين الرأي العام حيال بعض القضايا العربية» وشارك 
فق عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحدّث المجتمع؛ ودَقَعَ 
الوطن قدماً إلى الأمامء وحفظ التراث العربي". 


)١(‏ محلة عالم الفكر الكويتية العددان الأول والثاني بجلد 1؟ سنة ١995‏ مقالة د. 
ليلى عبد الحيد «السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرها في الثقافة والتربية» ص 
4». وبحلة الفكر العربي العدد 8 سنة 213948 مقالة د. زهير حطب 
«إعلام من أجل بناء ثقافة ديمقراطية » ص 7. 

(؟) الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق د. عدنان أبو فخحرء دار الكتاب العربي 
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وتُستخدم وسائل الإعلام بكثافة من قبل جميع الناس» والتلفاز هو 
الوسيلة الرئيسة الي تستغرق أكبر وقت من حياة المشاهدين؛ ويحتلٌ المذياع 
الدرجة الثانية» ثم تأتي الصحيفة وتليها لمجلّة. وتدل الإحصاءات على أنّ 
وسائل الإعلام تستغرق من حياة الإنسان الموظف أو العامل أو صاحب 
المهنة ما يقارب ست ساعات يومياً في البلدان المتقدمة. 

ويجد الإنسان نفسه ‏ في أيامنا هذه مشدوداً إلى مصاع الخير 
والتعليق» وقراءة الصحيفة أو امحلة أو مشاهدة برنامج مرئي» وأصبح كثيرٌ 
من الأفراد يعتمدون اعتمادا كبيرا على تحصيل المعلومات من وسائل 
الإعلام؛ لأنّ التطور المذهل للتقنية أذّى إلى إنتاحية كثيفة في صناعة 
المعلومات» كما بات له أثدٌ ف وجدان الناس وحياة المجتمع اليومية. 

وهذا يعني أن الإعلام في الجمهورية العربية السورية المقروءً والمسموع 
والمنظورٌ يُسهم بصفة مؤثرةٍ في نقل الوقائع اليومية ومعالحة القضايا الراهئة» 
وبث الموضوعات الثقافية وعرض البرامج الفنية والتزفيهية؛ ويسهم ف رد 
عادية الغزو الثقافي. 

ومازالت الصحيفة ‏ على كل حال وسيلةً جماهيريةٌ قادرةً على 
المنافسة إذا أَحْسِنَ استخدامها وتوحيهها في تكوين المعالمح المعنوية الحقَّةٍ 
للشخصية العربية؛ لتنوعها الداحلي الذي يستجيب مجموعة واسعة من 
الاحتمامات» فتقوم علاقة متبادلة بينها وبين القراء» لأنها نُسهم في تكوين 
ذوقهم الثقاقي والحمالي وقبجهم وأفكارهم ومثلهم ومواقفهم. وهي من 


)١(‏ محلة الفكر العربي» العدد سنة ١194‏ مقالة د. زهير حطب «إعلام من أجل 
بناء ثقافة دعقراطية»ص ". 
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الوسائل الإعلامية المهمّة الى توصل القيم الثقافية إلى القراءء فتصقل نفس 
القارئ ومنطقّه وتغي عالمه الروحي من الناحية الفكرية والأدمية والجمالية لما 
تنشره من قصص وأشعارٍ ومقالاته وأخبار فنيةٍ وثقافية» وتنمي المواهب» 
وتكشف عن الأدباء المبدعين”" 

ولكن على الرّغم من كل ذلك لم تتمكن الصحيفةٌ إلى يومنا هذا من 
اجتذاب أكبر شريحة ممكنة من الجماهير لقراءتها والإفادة منها مما يعوق 
لهم 

والتلفاز وسيلة ذات جمهور واسع تستغرق أكبّر وقمتو من مشاهدة 
الناس لوسائل الإعلام» وتحده في كل مكان؛ وهو بوجهٍ خصاصٍ يقدم أغاطاً 
من السلوك الاجتماعي» ومنه السلوك اللغوي» ممايدل على أهمية هذه 
الوسيلة الإعلامية في حياتنا اللغرية» كما يقدّم العديد من المعارف والخبرات» 
ولا يكون لتلك المعارف والخبرات كبير جدوى ما لم نَل للجمهور بلغة 
قوامها الكلمات الفصيحة» والتراكيب السليمة» والعبارات الثرية.عضامينها 
ومدلولاتهاء والصيغ الي تحفظ للغة أصالتهاء وتصون تراثهاء وتبرز 
شخصيتهاء وترفع مقام أهلهاء وترقى بحضارتهم”". في حين مت الحاحة 
إلى إتقان اللغة العربية الفصيحة لزيادة إقبال الناس على الترجمة والتعريب؛ 
للرقوف على التطور العلمي» وآخر مستجداته عند الأمم الأخرى””" 


.485- 4825 الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق:‎ )١( 

(1) بحلة الفيصل السعودية؛ العدد 7١9‏ عام ١994‏ مقالة د. أحمد محمد معتوق 
«الإعلانات التجارية وأثرها في لغتنا > ص ؟7١١.‏ 

(0) مشكلة الأداء في اللغة العربية: أسباب الضعف ووسائل العلاج: 4 ١د.‏ مسعود- 
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ويقوم التلفازبمهمة تشكيل عقول الناشئة وتوحيه أذواقهاء لأنّ معدل 
مشاهدةٍ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ؟  ٠١‏ سنوات للتلفاز يصل 
إلى ثلاث ساعاته يومياً وهذا يلور بمستقبلٍ بائس لأي بمتمع لا يدرك 
ِ , 
خطورة وسائل الإعلام» وخاصة التلفازٌ ما يقتضي ضرورة الاهتمام با يَيثْ 
من لاله . 
ويمكن التلفارٌ الأطفالَ من التعلّم المبكر للغٍء ويقدم إمكانية رواية 
لقص والحكايات القصيرة الي تساعد في بناء لغةٍ الأطفال بصورة تتجاوز 
حدوة اللغة البسيطةٍ» وعندما تكون القصةٌ طويلةً - كي لا يتسرب الملسل إلى 
أذهانهم؛ لأنهم لم يعنادوا على الانتباو لمدةٍ طويلةٍ ‏ يُستَحْسّن عند ذلك 
الإكثارٌ من عرض الصور لشدٌّ انتباه الطفل لِشُغَل بها عن الإصغاء إلى 
معطياات النص اللغوية» فيجب التوفيق بين هذين الأمرين. ويساعدُ كذلك 
في برابحه الموجهة للشباب على تنمية لغتهه". 
وهذا يع أَنّ التلفارٌ َأداةً للإعلام والتثقيفي ونشر المعرفة وتعميم 
نفعهاء وهو وسيل لخدمة الأهدافب الدينية والوطنية والقومية والإنسانية 


عامة» وهو جهازٌ يُفترض أن يُتَولّى من خلاله تقويم لغة الجُمهورء ويُعْمَلَ 


>بوبو بحث قدمه إلى ندوة اللغة العربية الي أقامها بجمع اللغة العربية بدمشق 
ف الفترة الواقعة ما بين 7١‏ - 74 تشرين الأول .١991/‏ 
)١(‏ مجلة الفيصل السعودية؛ العدد 7307 عام ١557‏ مقدمة رئيس التحرير د. زيد بن 
عبد المحسن الحسين « الإعلام بالإعلام » ص: 4. 
(1) التلفزيون والطفل: ١70 2١١4 21١4‏ ميريه شالفون» بي ركورسيهء ميشيل 


سوشون ترجمة د. علي وطفة» د. فاضل حناء وزارة الثقافة دمشق ١8435‏ 
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على الارتقاء بها .. وإغناء الحصيلة اللغويةٍ لهذا الجمهورء لأنه أساس في 
تحقيق الارتقاءء ويُستَحْسَنُ أن تسخر برامجٌ التلفاز وفعالياته ونشاطائه 
كلهاء لخدمة هذا الهدفي بل أن تكوث لغة هذه البرامج هي القدوة في الثراءء 
وأنْ يكوث المذيعٌ العربي كما يُقَررٌ بعضُ الباحثِينَ اللغويينَ ‏ معياراً للصواب 
اللغوي2". 

ويْمْكِنُ للتافاز أن' يقدَمٌ للمدرسين سلسلةً من الموضوعاتٍ 
والشخصيات والحالات القابلة للاستثمار. فلماذا لا تحاول الاستفادة من 
ذلك؟ فلو استطاعت المدرسة أن تُتَسنّقَ مع التلفاز» وحاول التلفاز أَنْ يبسقّ 
مع المدرسة فإنٌ تأبيرَهما سيكون كبيراً جداً. لأنّ علماء اللغة وعلماءً النزبية 
متفقونٌ على مكانة المهمة اللغوية الي تقوم بها وسائلُ الإعلام وخصوصا 
(التلفاز)» وبات واضحاً لديهم أن جماهيرٌ المستمعينَ والمشاهدينَ أصبحوا 
مأحوذينَ بتلك الوسائل ال تعطي الحياةً اللغوية طابعاً حديداً ‏ . 

ولا كانت العملية الإعلامية على هذا المقدار من الأهمية والخطورة 
تتم ضبطّها بوضع الخططٍ المدروسة بدقةٍ لهاء لتتابعَ مسيرتها في عملية البناء 
والتدمية على مختلف الأصعدةٍ ولا يُمْكِنُ تركها بلا تخطيط لأنّ تركّها بلا 
تخطيط يؤدّي إلى عرقلةٍ قضايا التنمية والبناء. 

وبيّن أصحابُ الخبرات الطويلةٍ في البحث اللغوي وتعليم العربية أن 
أفضلٌ طريقةٍ لتعليم اللغة وأيسرّها وأقربّها إلى مسايرةٍ الطبيعةٍ حلق بيئةٍ 
)١(‏ أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين: 2١9‏ د. أحمد مختار عمر ط 


؟ القاهرة عالم الكتب .١995*‏ 
(؟) الطفل والتلفزيون: 1١515‏ 
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سماعية تُنْطَقُّ فيها العربية الفصيحة مفرداتها وتراكيبها وعباراتها الثريةٍ 
المضامين والدلالاتي» فقال الدكتورٌ إبراهيم مصطفى في أثناء دعوته إلى 
تحرير النحو وإحيائه: « إن أفضلَ طريقةٍ لتعايم اللغةٍ وأيسرها وأقربّها إلى 
مسايرة الطبيعة هي أَنْ نستمعٌ إليها فتطيلَ الاستماعٌ» ونحاولٌ التحدّث بها 
فنكثرٌ امحاولة» ونْكِل إلى موهبة المحاكاة أن تؤدي عملها في تطويع اللغة 
وملّكها وتيسير التصرفب فيهاء وتلك منة الطبيعة في اكتساب الأطفال 
لغاتهم من غير معاناةٍ ولا إكراوء ولا مشقةٍء فلو استطعنا أن نصطدمٌ هذه 
البيئة الي تنطلق فيها الألسنْ باللغة صحيحة؛ نستوِعُها فتنطبغ في نفوسناء 
وتحاكيها فتجري بها ألسنتناء إذا ملكنا اللغة من أيسرٍ طرقهاء مهد لنا كل 
صعب في طريقها"». 

فهل بإمكان وسائل الإعلام أن تُسنْهمَ في إيحاد هذه البيئةٍ السماعية 
الفصيحة؟ نعم بإمكانها أن تقوم مقامٌ هذه البيئة السماعية الفصيحة إذا ما 
أُحْمِينَ استئمارُها وتوظيفهاء بعل اللغةٍ العربية الفصيحة المعاصرة السهلة لغة 
الإعلام في كل فعالياته وبرابحهء لأنه قامس بين وسائل الإعلام وبين الكمهور 
العربي علاقة حميمة؛ فأصبح يعطيها من وقِته الشيء الكثيٌ فإذا ما وقعت 
على جمعه طوال مدة استماعه طاء اللغة العربية الفصيحة النقيّةٌ الخاليةٌ من 
الأعطاءء »حَرَن في ذاكريِهٍ أساليّها وطرائقها الناصعة في التعبسير» ومع 
استمرار السماع يَنضّجّ ذلك بذهنه فيونّد لديه المقدرةً على امحاكاق 
فيستخدمٌ اللغة الفصيحة في التعبير عن حاجاته وأغراضه وأفكاره. 

وهذا يعن أن وسائلٌ الإعلام قادرةٌ علي تنمية الملكة اللغوية عند 


.١92/8 تحرير النحو العربي: 7؛ إبراهيم مصطفى وزملاؤه؛ دار المعارف عصر‎ )١( 


محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (7) 3-3 


الإنسان العربي» وتكون بذلك قد أدَّت خدمة قومية جليلة: في الحفاظ على 
أن رابط يجمع شل الأمةالعربية اللشعتوة لأنّ الحفاظ علي اللغةٍ العربية 
حفاظً على العرب وعلى شُويتهم وترايهم من التوزع والتناثر والاندثار» 
والتفريط بها يعني التفريط بالإنسان العربيّ وهويته وتراه» وضياعًٌ كل 
منهم. فهذا المقصودٌ من وراء تنمية الملكةٍ اللغوية. فما هي الملكة» وما هو 
مفهومٌ تنميتها؟ الملكة صفةٌ راسخة في النفس» واستعدادٌ عقليٌ لتناول أعمال 
معينةٍ حدق ومهارق”": ومن ذلك الملكةٌ الغو الى تعي المهارة» والميذق 
نالل العرمة من حراء ماع أساليس الي وقد يكوفا ذلك من غير 
علمٍ بقوانينهاء لأنها شيء » وقوانينها ؛ شي آخرء فالملكة غير صناعةٍ العربية» 
وصناعة العربية (النحو) إما هي معرفةٌ قوانين هذه الملكةٍ ومقابيسيها خاصة. 
أمّا هي فَيَعْنِي المقدرة على النطق الصحيح للغةٍ سواءٌ أعلم الناطقٌ قوانينَ هذه 
اللغة أم لم يَعَلمّها""©. 

وحصولٌ ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظٍ من كلام العسربيء 
حتى ترتسمٌ في خيال السامع طرائقهم وأساليُهم في التعبير فَينْسِجَ على 
منوالهاء ويتنزلَ بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم؛ حتى حصلت 
لملكة المستقرةٌ في التعبير عن حاجاته وأغراضيه وأفكاره ومشاعره على نحو 


)١(‏ المعجم الوسيطء مادة (ملك) ص ».45١‏ مجحمع اللغة العربية» القاهرة طبعة ثالئةء 
19 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (لمحلد الأول): ٠١8١‏ ط 7 مكتبة المدرسة:؛ دار الكتاب 


اللبناني» بيروت .١951١‏ 
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كلايهه". 

وقد عُنِيَ ابن خلدون بهذا الجانبي من العُمران اللغوي؛ لأنه في 
حقيقتِهِ تكوينُ حضاري للمجتمع؛ ونبّه إلى أهمية التطبيق والممارسة في قَهْمٍ 
اللغةٍ وإتقانهاء وأشارٌ إلى أنّ الجوانب النظرية لا نعي وحدها في تحكين 
الإنسان من اللغةٍ. والغاية من ذلك لفت الانتباو إلى ضرورة أن يقرأ أبناءٌ 
اللغةٍ أو يسمعوا الأعمالَ الأدبية ذات اللغةٍ الصحيحة ليجمعوا بين مُتعة 
الاطلاع وبين فائدةٍ التمكن اللغويّ التلقائي» وأَنْ يدربوا أنفسّهم على 
استخدام اللغةٍ و حسمن التعبير”2. 

وتدمية الملكة اللغوية في أيامنا هذه عمن طريق وسائل الإعلام باتت 
ضرورية ولا سيما بعد أَنْ أصبحت صناعةٌ العربيةٍ كأنها من جملة قوانين 
المنطق العقلية أو الجدل» وبَعدت عن مناحي اللسان وملكيَيء وما ذلك إلا 
لعدولهم عن البحث في شواهدٍ اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه» وغفلتهم عن 
اللران في ذلك للمتعلم» فهو أحسنٌ ما تفيده الملكة في اللسان» وتلك القوانينٌ 
إما هي وسائلٌ للتعليم أَحْرَّوها على غير ما قُصدَ بهاء وأصاروها علماً بحتاء 
وبَعْدوا عن ثمراتها”. 

تلك الملكة اللغوية؛ أما «التنمية» فقدعُرِفَ مصطلحُها بداية في 
حقول الدراسات الاقتصادية والاحتماعية؛ وهو حديث الظهور نسبياً في 
الدراسات اللغويةٍ الحديثة» وأضم صوتي إلى أصوات أصحابب الدراسات 
)١(‏ المرجع نفسه: .١١814‏ 


زهة ا مر بجع لقيسة: .لال سا الالا. 


(5؟) المرجع نفسه: 1١١414‏ 
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اللغوية الذين ميّزوا مفهومٌ «التنمية» اللغوية من مفهوم «التغيّر» اللغري» 
لأنهم ينظرون إلى التنمية على أنها تغيرٌ تدريجي نحو الأفضل ضمنّ علميةٍ 
مجتمعية واعيق» هادفةٍ إلى الوصول إلى مستوى لغوي أفضلٌ من آخخر سابق 
عليه, كأَنْ يكرن المحتمعٌ يتكلم بلغةٍ عامية» فنحاولٌ تدمية لَغْتِهِ باتجاو نطقي 
اللغة العربية الفصيحة. في حين أن مفهومٌ «التغيّر» قد يكونٌ من الفصيحة 
إلى اللهجات الحليةٍ العاميق» أو من الصواب إلى الخطأء فمفهومٌ «التغير» لا 
يكونٌ تدمية إلا إذا كان نحو الأفضل» والأرقى» والأكثر تقدما وفائدةٌ بالنسبة 
إلى الفردٍ والأمة» والوطن'". 

وهذا يعن أن مفهومٌ التنمية اللغوية يختلفٌ عن مفهوم التغير اللغوي» 
فالتدميةٌ اللغويةٌ عملية واعية هادفة إلى إحداث تغيّر منشودء وليس محر 
رصيد لتغيرات لغويةٍ مهما كانت نوعيتُها ساب أو إيجابية كما بيغيها 
بعضهم عوجاً غير مبالينَ بمستقبل بلادٍ أو عباد أو تماسلك أمةٍ محاصرة من 
كل حدبم وصوبي. 

فالذي نقصده بالتنمية اللغوية في هذا البحث الحهودٌ اللغويةٌ الحادفة 
إلى إحداث تغيرات في المستقيل تَسنْهمُ 3 استخدام الناس للغة العربية 
الفصيحة, ويدعلٌ في بحاله تنميةٌ الملكةٍ اللغوية بوساطة الإعلام؛ لأنّ تدمية 
الملكة اللغوية على مقدار كبير من الأهمية في بلادنا العربية. 

وهذا يني أن تدمية الملكة اللغرية مجتمع ما هو نقلّها من مستوى إلى 
)١(‏ اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين: )5-١‏ د. محمود فهمي حجازي» بحث 


قدمه إلى ندوة اللغة العربية الي أقامها مجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة 
الواقعة ما بين 794-11 تشرين الأول 19910. 
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مستوى أفضل» ومن نم بال إلى غطٍ متقدم كماً ونوعاء أي تنمية المهارةٍ 
اللغوية له نطق واستعمالاً 5 التعبير عن الحاحاث والأغراض والأفكار 
وهذه التدمية ترتبط بشرط التقدم اللغوي نحو الأفضل. 

وانطلاقاً من مسؤولية الباحث تحاه أي مُشكلةٍ يعاللمها أن يَيْحَثَ فيها 
بموضوعية» وبحجيها الحقيقي» مما يجعل الناسّ الذين تَعْنيهِم هذه القضيةٌ 
بعيدينَ عن اليأس أو التفاؤل الساذج؛ لأنّ مهمة حملةٍ الأقلام - كما يذكر 
أصحاب الدراية بهذه الأمور - تكمن في غرس الأمل في النفوس وإدخال 
اليقين إلى القلوب لأنّ أيّ مشكلة مهما كانت عريصة يذللها العمل 
الدؤوب. والنية الصادقة» والهمة العالية والإخلاص؛ ولكن هذا لا يَخُصل 
بالشيء السهل. 

وتنمية الملكة اللغوية ضرورية لأنها مشكلةٌ عربيةٌ إلى حانب كونها 
مشكلة محلية في كل قُطر من الأقطار العربية على اليم من تفاوتها في ذلك» 
ويتبغي أن تكونٌ مستوعية لأبناء الأمة كلهمء وليس من المقبول أن تبقى 
مشكلةٌ الأمية مسوّغاً لتدني مستوى لغةٍ الخطابب العربيٌ الموجو لأبنساء الأمةٍ 
إلى الخمهور في وسائل الإعلام أو الإدارة» والمؤسسات» لأننا إذا خخاطبنا 
عامة الناس بلغة الأميين نكوث قد أسهمنا في زيادة نشر الأمية» ومكناهاء 
وإذا خخاطبتاهم بلغةٍ أرفشعَ من مستواهم نكون قد أفدناهم) لأن استمرارٌ 
مخاطبتها بلغةٍ فصيحة لا شلك أنهم سيتعلمون شيا منهاء ويقومون 
باستخدايها ثْ التعبير عن حاجاتهم. لأن «اللغة ضري من السلوكء 
وليست بحر معرفقٍ» ووسائلٌ الاتصال تؤثّر في تكوين هذا السلوك اللغوي 
على النحو المكثفي الذي تقدمةٌ وسائلٌ الاتصال فَيَحْدُتُ له ترسيخ عند 
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الجماهير يفوقٌ المؤثرات الأخرى في الحياقٍ اللغوية»20: فبث وسائل الإعلام 
اللغة العربية الفصيحة المبسطة المفهومة الواضحة الي تناسب العصة 5 
تلقيناء إذا استمع إليه الناسٌ استقر في أذهانهم على التكرارء ومع استمرارٍ 
ذلك تنطبعٌ تلك الأساليب الفصيحة المسموعة في ذاكرتهم» فيحصل لهم ما 
يسمّى بالملكةق وتدفعهم هذه الملكة إلى حاكاته في أثناء الحديث دون تكلفي 
أو شعورء وينمو عندهم الحسٌ اللغوي الطبيعي في التعبير تلقائياً عن 
اميس 

ونقصد بعلاقة الإعلام بتنمية الملكةٍ اللغوية بيانَ المهمة الي يمكن أن 
توديّها وسائلٌ الإعلام في تحويل امجتمع من حالة التخلف اللغوي في نطق 
العامية» إلى حالة التقدم اللغويً في نطق العربية الفصيحة السهلةٍ الي تناسبُ 
الإنسانّ المعاصر. ْ ْ 

وعندما نطالبُ وسائلٌ الإعلام ف أن تسْهم في تنمية الملكة اللغوية 
عند المستمع أو المشاهدٍ أو القارئ العربي» لا نكون قد طالبناها في أن تلقي 
دروساً ومماضراتٍ وتوجيهات تتعلقٌ بالدراسات النحوية والصرفية واللغوية» 
وإنما نريد منها أَنْ تكونٌ لغةٌ برابمها ومسلسلاتِها ومقابلاتهاء وزوايا 
صُحُفِهاء وأفلامهاء ومسرحياتهاء وأغانيها.. لغةٌ عربية فصيحة بسيطة 
معاصرة نخالية من الأخطاءء بعيدة عن العامية» يكثرٌ فيها إيرادُ الأساليب 


)١١(‏ المرجع نفسه. 

00( ضعف الأداء اللغوي أسبابه وعلاجه: 4» د. محمد المحتار ولد أباه؛ بحث قدمه 
إلى ندوة اللغة العربية الي أقامها المجمع اللغري بدمشق ف الفترة الواقعة ما بين 
59-5 تشرين الأول .١991/‏ 
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العربية الناصعةٍ» والطرائق التعبيرية الواضحةء والمفردات الي تفهمّها الغالبية 
العظمى من الجماهيرء ثرية المضمون والدلالة» تواكبُ تقنيات العصرٍ 
ومخزعاته ... فإذا فَعَلَتَ ذلك أسهمت في تكوين بيئةٍ سماعية منشودق 
تساعدُ المستمعينَ على محاكاتهاء لأنّ الإنسان العربي يُنِقٌ من وقنِه ما 
يقاربُ ست ساعات يومياً في سماع ورؤيةٍ وقراءة وسائل الإعلام» تلك 
وسيلة لا يستهانٌ بها إذا ما اسقُورتْ استثماراً فعَالاً يؤدي إلى تدمية الملكةٍ 
اللغوية عند الجماهير. 

تحدم وسائل الإعلام والدعاية السورية وسائل مهمَّةٍ في عمليةٍ 
التنميق» فتبذل جهوداً كبيرةً في سبيل تطوير العمل الإعلامي» ورفع العمليةٍ 
التنمويق بعد التدمية قضية ضرورية وملحة وحيوية لمواكبة العصرء 
ومتطلبات الحضارة والحياةٍ نظرا لما نعانيه اليوم من شعور بالتقصير عما 
وصلت إليه الأممٌ المتقدمة على مختلف الأصعدة الصناعية و الثقافية ولذلك 
يقول الدكتور محمد سيّدٍ محمد (إنّ دور الإعلام لا يبدأ فقط عندما تبداً 
التنمية» وإنما عندما يشرع بحتمعٌ نام ما يحسُ .رارةٍ موقفه الحضاريٌ بالنظر 
إلى امجتمعات المتقدمة الي تَمْلِكُ الكثير من أسبابب التزفي والرخجاع)”©» ْ 
واقع الخطاب الإعلامي: 


من الملاحظ أن الوقت المحصص لمتابعةٍ وسائل الإعلام كبيرٌ لك 
التأثيرَ ليس كذلك؛ فهنالك ساعات استعمال عديدةٍ لكنّ المردود النفسيً 


.١910/9 د. محمد سيد محمدء دار المعارفء القاهرة,»‎ .»٠١ الإعلام:‎ )١( 
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لأيّ عنصر من هذا السيلٍ الهائل من المعلومات متدن”". وهذا يتفق مع 
الرؤية الي تنتمي إلى مرحلة ما بعد الحدائة» الى ترى أذ ابكُمهورٌ رَ يستهلك 
الصورٌ الإعلامية ولا يستهلكٌ معانيها". هذا على الصعيد العالمي» وعلى 
الصعيد د حلي فقد عَلِقَ بلغتنا عددٌ من الأخخطاء كان مصدرها وسائل الإعلام 
المقروء والمسموع والمرئي ممعها الحُمهورٌ فأخذت تنتشرٌ وتتسعٌُ رقعها لأنّ 
الخطاً اللغري سريع الانتشار في الأوساط الثقافية» فنسمعٌ من المذيعينَ دائماً 
قولّهم: عت الإذاعة على موحة وطولها كذا ..) فهذه الواو بين الموصوفب 
(موجة) والصفةٍ (طوها) مقحمةٌ والصواب: تَبْتْ الإذاعةٌ على موجةٍ طولّها 
كذا .. وهي زائدة لا وظيفة لها بل أعلّت بالمعنى» لأنها تفيدٌ الحديث عن 
شيئين والمقصودٌ الحديث عن شيء واحد20. 

ومثل قولهم في الخطاب السياسي: (كان اللقاء بناءً وبحضورٍ 
المسؤولينَ) وهذا الأسلوب أكثرٌ من أن يُحْصَّىء وقد انتشرً حتى ألفَهُ الناس» 
ول يَعُدْ يلقى - غالبا - هجنة أو استغراباً من الكثيرينَ» ويتكررٌ في نشرةٍ 
الأخبارٍ أو في الصحفي على مسافات متقارية من غير ألا يلتفست إليه لذبي 


أو الكاتب فالواو في قوله (وبحضور) مقحمةٌ لا تفيد معن ولا تؤدّي وظيفة 


)١(‏ مستقبل المهور المتلقي: 2101 د. رسل نيومان» تحقيق محمد جمول؛ منشورات 
وزارة الثقافة دمشق .١995‏ 

)١(‏ بحلة عالم الفكر الكويتية» بحلد 7 العددان الأول والفاني عام ١9914‏ مقالة د. 
عواطف عبد الرحمن «الإعلام وتحديات العصر» ص .١١‏ 

(7) ينظر مغ اللبيب» لابن هشام: 5941١ /١‏ تحقيق الدكتور مازن مبارك ومحمد علي 
حمد الله دار الفكر طبعة ثانية 1959. 
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وفيها خروجٌ على أسلوب العربية. وحقها التزل؛ لأنّ الكلامٌ يبدو أكثرٌ 
ترابطاً من دونها. 

وف أخبار الرياضة يَرِدُ قولٌ المذيع: (أحب الرياضيين ولا سيما وأني 
منهم) المصدرُ المؤولٌ من أَنْ وما بعدّها الواقعٌ بعد (لا سيما) يُعربُ ممييزاً أو 
مضافاً إليه» أو خبراً لمبتداً محذوف تقديره (هو). وفي هذه الحالات كلها لا 
يحرز إيراد الواو» لأنها لا سبق التمييرٌ ولا المضاف إليه ولا الخبنٌ لأنها 
تَفْصِلُ بين متلازمين» ولا يحور ذلك؛ والصوابي: (أحبٌ الرياضيينَ ولا سيما 
أني منهم) فهي (واو) مقحمة وحقّها الك لأنها ف غير موضعهاء وإيراثما 

وهناك أخطاء» ترد على ألسنةٍ الإعلاميين أتتهم من قِبَلٍ الكتب 
المزجمةٍ» وهي لا توافق قواعد العربيق» واتتشرت في الصحفي بكثرةٍ فبدت 
لذوي الذوق السليم غريية نابية؛ فقالوا: (يوجد في القاعة جهارٌ بَسْ 
وصوابها (في القاعة جهازٌ بثه) لأنّ قواعد العربية لا تسيغ ذكرّ الخبر عندما 
يدل على الكون العام”". ومثل قوهم: (قطرنا يدعو إلى دعم وتشجيع عملية 
السلام العادل) والصواب أن يقال : (دعم عمليةٍ السلام العادل وتشجيعها)» 
لأنه لا يحوز الفصل بين المضافب (دعم) والمضاف إليه (عملية) بالأحبيء 
والاسم المعطوف (وتشجيع) أجبي» ولا يُفصلُ به بين الأشياء المتلازمة - 
والمضافٌ والمضاف إليه شيء واحدٌّ - إلا بشبه الجملة”". تلك الأساليب 
تسرّغها اللغات الأحنبية. 
)١(‏ امرجم نفسه: ؟/ /491. 
)١(‏ المرجع نفسه: /١‏ “لاا وما بعدها. 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (7) 3-6 


كما تَردُ ف الصحف عباراتٌ تتخللها كلماتٌ خارجة على قواعد 
اللغةء وقد اتتشرت في الصحف والمحلات» مثل قونهم: ( الواقعٌ المعاشٌ 
صَعْبُ) والصوابُ (المعيش) لأنه اسم مفعول من (عاش) أصلهٌ (معيوش) 
تحذفُ الواو وتقلبُ الضمة كسرة وتنقلٌ إلى احرف الصحيح الساكن 
قبلها”". 

فهذه الأخطاء وأشبامّها لا تدحل في باب التَرَخْصٍ الأدبيّ ولا في 
باب التطور الدّلاليّ الذي يؤدّي إلى إغناء اللغة وحيويتهاء وإنما هو من باب 
الخطأ] لناتج عن عدم العلم بقواعد العربية أو التأثر بالنرجمة الحرفيةٍ من 
اللغات الأجنبية» ولذلك تلام الوسائلٌ الإعلامية الي يَرِدُ فيها مغل هذه 
الأعطاء» ومن واجسب المهتمّينَ باللغةٍ الإشارةٌ إلى هذه الأخطاء وأشباهها بل 
محاصرتها والتضبيقٌ عليها واستهجائها كي لا تتسع دائرة انتشارهاء فتؤدذي 
إلى الفوضى نهم في ضياع اللغةٍ. 

ولق الإعلانٌ مشكلات متعددةً الجوانب أهمّها المشكلةٌ اللغوية 
فبحجة أن تتوافرٌ في الرسالةٍ الإعلامية عامة والإعلانية خخاصة عناصرٌ التأثير 
وتكونٌ مقنعة بالمستوى المطلوبه يَحَبُ أن تكونَ واضحةً ومفهومة وبسيطة» 
ولا ضررٌ في ذلك. إلا أدّ غير عامل في هذا الحقل تمادى في تطبيقه هذه 
النظرية حتى غلبت الركاكة على اللغةٍ الإعلامية وَكَكُرتْ فيها الأخطاء". 


(1) شذا العرف ف فن الصرف:8١١‏ الشيخ أحمد الحملاوي الطبعة 15 - .١955‏ 

)١(‏ ينظر: لغة الجرائد: 55 إبراهيم اليازحي» جمعه وقدم له نظير عبودء دار ماروك 
عبود 2١944‏ لغة الإعلام: 8/ عبد العزيز شرف دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزيع الرياض 2131/8 ولغة الإعلام بين التفريط والالتزام: إبراهيم 


١‏ تنمية الملكة اللغوية - ل 
)عه لإعلام وتدمية للغوية سعد محمد الكردي 


فالناظرٌ في جريدةٍ الدليل الإعلانية الأسبوعية الصادرةٍ عن المؤسسة العربية 
للإعلان بدمشق, يد أولَ إعلان في صفحتها الأولى يقول: (شركة نارفا 
الألمانية تقدم الستارتر ذو الإقلاع الذي لا يقارن ....)20 , 

يُلاحَظاُ في هذا الإعلان أنه دعاية لشركة أجنبية باسم أحنبى (نارفا) 
لبضاعة أجنبية (الستارتر)» وفيه خطيئة نحوية» تدلُ على عدم معرفةٍ ناشري 
الإعلان لاستخخدام الأسماء الخمسة فقالوا (تقدم الستارتر ذو الإقلاع) 
والصواب أَنْ يكو (تقدم الستارتر ذا الإقلاع). لأنه صفة للمفعول به 
(الستارتر) منصوبة مثله وعلامة نصبها الألفْ لأنها من الأسماء السئة وف 
الصفحة ذاتها إعلانٌ آحر يقول: (سيد الشام - مطعم كوف شوب - 
سبكي - شارع عمرّ ابن عبلد العزيز - يلي شبابيكو صفر - من الصبح 
للمسا). 

نحد في هذا الإعلان اختلاط العربية بالأحنبيةٍ المرسومة بالأحرف 
العربية في عبارةٍ (مطعم كوف شوب) , ويحد الخطأ النحويً الذي يدلّ على 
عدم معرفةٍ استخدامٌ كلمةٍ (ابن) عندما تكون بين امين علمين الثاني منهما 
أب للأول فأثبتوا همزة (ابنِ) والصواب حذفُها يقوهم ( شارع عمرٌ بن 
عبد العزيز) كما بحد عبارة عامية تقول (يلي شبابيكو صفر - من الصبح 
للمسا) وقد تكررت هذه العبارة على إطار الإعلان ان عشرة مرة. 


درديري؛ جامعة الرياض كلية الآداب» 2١948١‏ 

)١(‏ الدليل» إعلانية أسبوعية» المؤسسة العربية للإعلان؛ دمشق العدد (1) الأربعاء 
١58‏ . ص .١‏ 

(؟) الدليل ص .١‏ 
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اال ممم 0ك 

وفيها بحد إعلاناً آخر يِب بالعامية دعايةً محل لبس نضّه (معقول؟ 
مو معقول؛ معقول بنطلون جينز ب 7٠0‏ ل.س مو معقول ولا بنطلون حيئز 
نسائي رجالي ب ٠ ٠‏ ل.س» ولا بنطلون جينز محزز ب 9٠0‏ ل.س» أكيد 
هالشي مو معقول» وهالجينز مابدو تيشرت أو قميص جيتز طبعاً يدو بس 
بقديش؟ في تيشرت ب 76.0 ل.س وتيشرت ب 75٠.‏ ل.س وفي تيشرت 
وقميص ب ..1 ل.س وكمان في قميص ب 0٠٠١‏ ل.س علشان الزعلاك» 
وين من لا قي هالشي محل فاميلي أحلى الشي)"". 

يُلاحَفِدُ أن هذا الإعلانٌ دُوّن باللغةٍ العامية امحلية المبتذلةٍ» وكان 
بإمكان صاحب الإعلان أو ناشره أن يدنه بالعربية الفصيحة فيكون أكثرٌ 
رونقاً ودلالة على المراد منها 

والناظرُ في الصحف الرسمية السورية يحدُ على صفحاتِها دعايات 
إعلانية يبت باللغة العامية كالإعلان المنشور دعايةً لِمُرَطْسِوٍ (مندرين كولا) 
في رأس الإعلان عبارة فش تَعْيِش)*» فهذه الإعلانات الي كيت باللغة 
العاميةٍ نراها منتشرةً في كل مكان في الصّحُفي والإذاعة والتلفازٍ ولي 
اللافتات المنصوبة على جوائنب الطرقات من قبل الموسسة العامة للإعلان» 
وهي عباراتٌ سوقية» ولغة من هذا التوع غيرٌ لائقةٍ بوسائل وقمّ على عاتِقها 
وظيفة التثقيف والتحديث والتنمية يضاف إلى ذلك أن الألفاظ الأحنبية 
المكتوبة ة بأحرف عربية ثرت في لغة الإعلانات علما أن لها مقابلات في 


اللغة العربية» لكنّ أصحابّها أصرّوا على إبقائها بنطقها الأحنبي» من باب 


١5 الدليل ص‎ )0١( 
8 (؟) جريدة تشرين ص / تصدر في دمشقء العدد 7514 الثلاثاء 5؟/‎ 


30 الإعلام وتئمية الملكة اللغوية - سعد محمد الكردي 
التباهي» ولغرض التغريرٍ بالقارئ للتسويق» في نص إعلان دعاية لمطبعة نحد 
عبارة عربيسة تتخللها كلمةٌ أجنبيةٌ. نص الدعاية (طباعة صور ملونة - 
بروشورات - لافتات قماشية) فلو ترْحمتً ؛ كلمة (بروشورات) إلى العربية 
(نشيرات) كان الأمرٌ أفضلّ من ذلك. وف إعلان آخرٌ لصالةٍ عسرض أثابئي 
يعدّدون أنواعٌ الأدوات الموحودةٍ فيقولون في الإعلان (بلياردو - ستوكر - 
طاولات - مستلزمات)» حتى إن عدوى الألفاظ الأجنبية تَسَرّبَتْ إلى تسمية 
أجنحة مَعْرِضٍ دمشقّ الدوي» فدعاية لمكتبة نصّه (تتشرف بدعوتكم لزيارة 
جناحنا في مَعْرِضٍ أنترتك 4) وني إعلان عن دواء لعلاج شعر الرأس 
يسمُونةُ (نيومان لهالا /71877) فيثبتون لفظه الأحببي بأحرفي عربية". 

تلك الألفاظ الأجنبية عرس لغةَ الإعلان عندناء وريما تكون مقابلائها 
في اللغةٍ العربية أكثر دلالة على المقصودٍ منها. 

يضاف إلى ذلك أن لغة الرسم (الكاريكاتوري) هي اللغة العامية في 
الصحفي الرمية وامجلات. 

وتقصي الحقائق في لغة الإعلام يدفم الأستادً الدكتورٌ مسعودٌ بوبو إلى 
القول (إدّ هناك ضعفاً ملحوظاً في الأداء اللغوي الإعلامي قراءةً وإلقَاء 
وصياغة أخبارء وافتتاحيات وتعليقاتم وتحقيقات ضَمْفاً يصل إلى حدودٍ 
الخطأ في القرآن الكريم ؛ ولي أسماء مشهوري الأعلام والأماكنء وف لغةٍ 
المسلسلات التاريخية» وف المعروفب وامحفوظ من الشعرء فيصل الأمرٌ عذييع 


إلى عدم إحادةٍ قراءة بيست شعري قراءةً صحيحةٌ فيقرأ عبارة «عناقد 


5 الدليل ص‎ )١( 
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ا مم20 
الْقَنَتْ» «َعَنَاقِدُ انقضت0 : 

يضاف إلى ذلك أن لغة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني 
والمقابلات والمسابقات وبعض الزوايا الصحفية» وأغلبُها واسع الانتشارء لغة 
عاميةً علية. 1 

وتؤكد النماذج الي سقتاها على ضَّعْف الأداء اللغوي في الخطاب 
الإعلامي ويتحلّى ذلك في الأخطاء الي تدلُ على ضَعْف الخيرة في استخدام 
أدوات الربط النحوية في سياق العبارات والتزاكيب؛ والأخطاء الي تدل 
على تأثرهم بالرجمةٍ الأحنبية الحرفية الي لا توافق قواعد العربية والأخطاء 
ال تدل على أنهم لا يحيدون الأصول المطَرٍدَة للعربية» فيأتون بالألفاظ 
الشاذةٍ عن تلك الأصولء والأخطاء الي تل على استعمال العبارات الهجينةٍ 
الي تتألف من كلمات عربية وكلمات أحنبيق كيَنَتْ بأحرفي عربيةٍ أو 
استخدام الألفاظ الأجنبية الغامضة الدّلالةِ على الإنسان العربي» أو استعمال 
الألفاظ والتراكيب العامية السوقية المبتذلة المفعمة بأحطاء اللغة والنحو 
والصرف. والأخطاء الي تدلُ على تنزيل المفردات, والعبارات في غير منازها 
المعنوية الدقيقة. 00 

وانتشارٌ مثل هذه الأعطاء في خطاب وسائلٌ قادرةٍ على البَثْ الواسع 
الانتشار له ماله من المخطرء ويَصِلٌ خطره إلى حدٌ هدم ما تبنيه الموسسات 
التعليميةٌ من مدارسَ ومعاهد وجامعاتء لأنّ رسوخ مثللٍ هذه المفردات 


والعبارات والتراكيبي» المتوافر فيها مختلفُ أنواع الخطأً اللغويٌ له آثارٌ سيئة 


(1) مشكلة الأداء في اللغة العربية: أسباب الضعف ووسائل العلاج: 8- ٠١‏ د. 


مسعود بوبو. 
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جد على الحياةٍ اللغوية عند المتلقينَ للخطاب الإعلامي صغاراً وكباراً. وهذا 
يحم ضبط العملية الإعلامية كي د يُستئمرَ الطاب الإعلامي على نحو سديدٍ 
لتودي وسائل الإعلام مهمّتها المطلوبة وهي خدمةٌ امجتمع وتثقيف أفرادوء 
وتئمية ملكيهم اللغوية لا إفسادُها. 

وثلامُ وسائلٌ الإعلام لترخصّها في استخدام اللغةٍ العامية أو الحجينة 
من العامية والأجنبية لأنها تمس الوحدةٌ اللغوية بين الأقطار العربيةء وتهيط 
بلغةٍ الخمهور إلى حدود الإقليمية الضيقة الي تُضيّق فَهْم المتلقي» وتقلّص؛ 
معارقه وتزيدُ الحواحرٌ بينه وبين أبناء قويِهٍ من أصحابب اللهجات الحليةٍ 
الأخرى. وهذا يعارض َه الواقع اللغوي عند العربو الذي يس في اتجاٍ 
التخلي عن العناصر المغرقةٍ في امحلية» ويحاول إبرازٌَ اللمكونات المشاركة للغة 
لأنّ العرب كلهم يجمعون على أذ اللغة العربية أمعنُ روابطٍ قوميتنا على 
الإطلاق. 

ولذلك تترتب على القيّمِينَ على وسائلٍ الدعايةٍ والإعلان مسؤولية 
مراقبةٍ اللافتات والإعلانات مراقبة دقيقة والتعامل معها منتهى الحدية 
لتنقيتها من الأخطاءء وعدم التساهل في شيء من ذلكء لمالحامن آثار 
سلبيةٍ. إن انتشرتت واتسعت رقعتهاء تلقفئُها الأحيالٌ» وخصوصاً الأطفالٌ 
الذين يَنطَبِعُ في ذاكرتهم كل ما يتلقونة في صغرهم, فَيَصْعُبْ تغييره وإزالئه. 
الطموح (ما بُفترَضُ أن يكون عليه الخطاب الإعلامي): 


من المفنوض أن تسلْهِم وسائلٌ الإعلام في تثقيف الجُمهور العربي 
وتوعيته» وتئمية مشاعره الوطنية والقومية والإنسانية» وفي تحديث امجتمع» 
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وتطوير ذائقةٍ أفراده اللغوية والأدبيةٍ والحماليةٍ والفنيقء وأن هم في سد 
الشغراتٍ ف العملية التعليمية» فتساعد المعلمّ والطالب؛ لأنّ وسائلٌ الإعلام 
الإلكتزونية الذكية تضعٌ بين أيدي المربي معلومات هائلة» سهلة التداول» تثيرٌ 
الدهشةء كما تسمحٌ وسائل الإعلام القائمة على الحاسوسو بتطبيق عمليسات 
معقدةٍ بِمّدَةِ وجيزة» وتزوّدةٌ بكل المعلومات عنهاء وعن تطبيقها بالوجه 
العلمي الصحيد". ويمكنٌ أَنْ تَرَيدَ في القُدْرَّة الإقناعيةللمشاهد فيبقى دائمّ 
الاهتمام بهاء لأ (التقنيات الإلكترونية الجديدة المستعملة في التحكم وَبث 
الصوتٍ والصورةٍ تطرحٌ أمئلة حديدةً على الإغراء بِالقدْرَةٍ الإقناعية في 
وسائل الإعلام)”". 

وأدركته الندوات والمؤتمرات الي عُقِِدَتْ حول اللغةٍ العربية في 
السنوات الماضية مكائة الهمّةاللغوبة الي يمك أذ تقوم بها وسائلٌ 
الإعلام إذا ما اسيثْمِرت استثماراً جيداء لأن تكامل تأثيرهاء وسّعَة انتشارها 
جعلانها وسيلةً فاعلةً ذات تأثير كبير في الحياقٍ اللغويةء إضافةً إلى ما ملك 
من مقدرةٍ على إغراء المتلقي وإقناعع بالاهتمام بها بشكل دائم. 

لذلك نطمحٌ بأن يكون بها في كل برامهها باللغة العربية الفصيحةٍ 
المعاصرة» لعلها تسهم في إعادةٍ اللغةِ الفصيحة إلى مكانها اللائق» وتنشرّها 
في كلّ مكان» فتزيلٌ اللهجات وَنَحُلٌّ محلّهاء فتصنعٌ بيعةً سماعيةً فصيحة 
تنهض بالمستوى اللغوييٌ انه من ملكات المتلقينَ اللغوية» فيحاكون لغةّ 
الإعلام» إذا كانت صحيحةٌ فصيحةٌ حققت الوحدةً اللغوية. وهذه المهمة 


,١ا/95-‎ 11١ مستقبل الجمهور المتلقي:‎ )١( 


.١1786 نفسه:‎ )1( 


3 الإعلام وتنمية الملكة اللغرية - سعد محمد الكردي 


الْحَطْطُ لها هي واقعٌ قائمٌ في بجتمعات متقدمقٍ جرى التنسيقٌ فيها بين وسائل 
الإعلام وبين الموسسات اللغويةٍ والتعليميةٍ؛ فساعدتها في تشكيل ملايح 
الحياةٍ اللغوية» وقرٌ ذلك في أذهان علماء اللغة وعلماء التربية» الذين أيقنوا أنه 
يمكن لوسائل الإعلام أَنْ تقوم بهذه المهمَةٍ الفعّالة؛ لأنّ طبيعتّها تتناسّبُ مع 
ما تقدمه وسائلٌ الإعلام؛ فاللغة في أولى ميزاتها أنها منطوقة مسموعة. 
والإذاعة والتلفارٌ يقدمان اللغة منطوقة مسموعة)". 

وتَعَدُدُ الوظائف قِ الخطاب الإعلاميّ يجعل له تأثيرا عميقاً في الحياةٍ 
اللغوية فهو تارة للإخبار المباشَرٍ أو الإبلاغه وتارةً لتقل التزاث الاجتماعيّ 
والثقاق عبر الأحيال» ولتقديم صور وقضايا واقعيق» وحينا للتوعية الحادفة» 
وآحر للتسلية والتزفيهِ » وغيره للإعلان. وهذه الموضوعاتٌ المحتلفة يتطلبٌ 
التعبيرٌ عنها مفرداتو وعباراتم وأساليب مختلفة» تناسبُ كل نوع من تلك 
الموضوعات بالعربية الفصيحة؛ لتسهم وسائل الإعلام في تنمية الملكةٍ اللغوية 
عند الجمهور المتلقي» وتكسبّه لغةٌ قادرةٌ على التعبير عن حاجات الإنسان 
المعاصر. ّْ ْ ّْ 

َيُسْتَحْسَنُ في الإعلانات التجارية كما يُستَحْسَنُ في فقرات برامج 
التلفاز والإذاعة كلها الي لها مثلُ هذه المهمة والأهمية والتأثير أن تُحْرّجَّ 
بلغ سليمةٍ ناصعة أو ما يُطِْنُ عليه بعضٌ اللغويين ب «اللغة المحففة» الى 
تقع وسطاً بين العامية والفصحى". 


)١(‏ اللغة في القرن الحادي والعشرين: 2١8‏ د. محمود فهمي حجازيء الأداء في اللغة 
العر بية: أسباب الضعف ووسائل العلاج: 5ق د. محمود أهد السيد . 
)١(‏ اللغة العربية المعاصرة: 88» د. محمد كامل حسينء دار المعارف يعصرء ١9105‏ 
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ويُمَضّلُ نقلٌ الإعلانات التجارية المنقولة عن أصول لغويةٍ أحنبية» وَفْقَ 
مقاييس اللغة العربيةٍ الفصيحة ومعاييرها؛ لتؤدّي غرضها في التعبير عن 
المعاني والمواقفي» وليس وق معابير اللغة الأجنبية. وإدخالٌ الألفاظ الأجنبية 
يعم عادة ترجمة أو تعريباً إذا اقنضت الحاجة» شريطة ألا تُدْعِلَ اللغة الأجنبية 
على اللغة العربية الضيم» فيؤدي إلى نوع من الازدواجية اللغوية". 

كما يتعين على وسائل الإعلام أن تَسْمَثْوِرَ الدعاية الإعلانية استثماراً 
جيداً» بإلزامها بلغةٍ عربية فصيحةٍ معاصروٍء ومراقبتها في تنفيذ ذلك مراقبة 
جدية لأنّ تأثيرٌ الدعاية الإعلانية في الأطفال واليافعينَ شديدةٌ الخطورة سلباً 
أو إيجاباء وإذا أُهْمِلَتْ كانت حطورةٌ التأثير سلباء وإذا خطّط لما كانت 
خطورته إيجاباً» فهي تثيرٌ الأطفال وجَحليُهم إليها فينتظروتها بفارغ الصيرء 
وبَعْدَ سماعهم للإعلان يرددون ما جاء فيه بفرج واغتباطء وذلك يسهم في 
تكوين ملكيهم اللغرية؛ ولذلك يتعيّن تنقيتها من الأخطاءء والألفاظ 
الأحنبية» والعبارت العامية المبنذلة» لتؤدي وسائلٌ الإعلام مهمتها في تثقيفم 
لمتلقي وتنمية مهارته اللغوية. 

ولا كانت لغة المسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني والمقابلات 
والمسابقات والزوايا الصحفية وأغلبها واسعة الاتتشارء لغةٌ عاميةٌ مملوءةٌ 
بالأخطاءء والعبارات السوقية المبتذلة» والأجنبيةء تعيِّنَ على القيّمينَ على 
وسائلٍ الإعلام القيامٌ بحملةٍ توعيةٍ توضّح الهدفَ من إنحاز هذه النشاطات 
الإعلامية» وتقديم جوائرٌ تشجيعيةٍ لكل مَنْ يُخْرِجُ عملاً من تلك الأعمال 
)١(‏ ينظر بحلة الفيصل العدد 7١6‏ عام ١444‏ مقالة د. أحمذ محمود معتوق 

«الإعلانات التجارية وأثرها ف لغتنا>ه ص: .١١7‏ 
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يلتزم بالعربية الفصيحة امبستّطة المناسبة للجماهير العربية في كل قُطر". 
كما يتعيّنُ على وسائل الإعلام أن تقوم تحملاتٍ توعيةٍ مستمرةٍ تحث 
فيها الجماهيرٌ العربية على التزام نطق العربيةٍ الفصيحة؛ وتبينَ لحم أن الالتزامٌ 
بنطقها يعن الالتزامٌ بلغةٍ القرآن دستور هذه الأمقى والحفاظ على لغةٍ لراش 
وأنّ نطق العربية فصيحة مظهرٌ من مظاهر الثقافةٍ يعني التمسلكٌ بالعروةٍ 
القومية الي تحمعٌ شَمْلَ الأمة» وتجعلٌ تلك الحملات المواطنّ العاديً يس 
بكشكلة التنمية اللغوية ويعي أبعادها الدينية والثقافية والقومية. 
واللغة الي يتعيّنُ على وسائل الإعلام أَنْ تستخدمها في بث المعارفي 
والخبرات للجمهور المتلقي هي اللغة الفصيحةٌ الكلماتي» السليمة العيارات 
والراكيب» الثريةٌ في مضامينها ودلالاتها الي تحفظٌ أصالة اللغء وتصونٌ 
ترانّهاء وبْرِرُ شخصيتهاء تواكبُ مستجدات العصرء وتلتزم بالقواعدٍ 
والتوصيات الي تصدرٌ عن الموسسات اللغوية لِتَحْصُلٌ الفائدةٌ بهاء وَتَهِمّ 
التدمية للمتلقي» يكون فيها المذيمٌ معياراً للصواب والخطاء تجمع بين البساطة 
في التعير واحترام القواعاٍ الأساسية. 
المصادر والمراجع: 
-أعحطاء اللغة العربية المعاصر عند الكتاب والإذاعيين» د. أحمد مختار 
عمرء ط”ء عالم الكتب 18917. 
-الأداء في اللغة العربية: أسباب الضعف ووسائل العلاج» د. محمود أحمد 
السيدء بحث قدمه إلى ندوة اللغة العربية الي أقامها مجمع اللغة العربية 


)١(‏ ينظر: ضعف الأداء في اللغة العربية أسبابه وعلاجه 0 د. محمد المختار ولد أباه. 
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بدمشق ما بين 75 - 74 تشرين الأول .١9891/‏ 

-الإعلام, د. محمد سيد محمدء دار المعارف عمصر- 191/9. 

-تحرير النحو العربي» إبراهيم مصطفى وزملاؤه دار المعارف .مصر 
14 

-التلفزيون والطفلء ميريه شالفون» بي ركورسيه» ميشيل سوشونء؛ ترجمة 
د. علي وطفة» د. حنا فاضل» منشورات وزارة الثقافة» دمشق - 
0 

-جريدة تشرين» يومية تصدر في دمشقء العدد 8١1لا‏ الثلاثاء 
89 

-الدليل» جريدة أسبوعية تصدر عنن المؤوسسة العربية للإعلان» دمشق 
العدد ى الأربعاء .1998/9/٠‏ 

- شذا العرف في فن الصرفء الشيخ أحمد الحملاوي (الطبعة )١1‏ 
6 

-الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق» د. عدنان أبو فخخر» دار الكتاب 
العربي - .١988‏ 

-ضعف الأداء في اللغة العربية: أسبابه وعلاجه؛ د. محمد المحتار ولد أيام» 
بحث قدمه إلى ندوة اللغة العربية» الي أقامها مجمع اللغة العربية بدمشق 
ما بين 7١‏ - 59 تشرين الأول /1991. 

-عالم الفكرء محلة تصدر عن المحلس الوطن للثقافة والفنون والآداب - 
دولة الكويت - بحلد 7 العددان الأول والثاني عام .١991‏ 

-الفكر العربي» العدد 894 عام 2١199‏ بحلة تصدر عن معهد الإنماء 


العربي بيروت. 
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-الفيصل» محلة شهرية تصدر في المملكة العربية السعودية» العدد ٠.5‏ 
عام 19914,. 

-لغة الإعلام» عبد العزيز شرفء دار الرفاعي » الرياض - .١98‏ 
-لغة الإعلام بين التفريط والالتزام» إبراهيم درديري» جامعة الرياض كلية 
الآداب - .١ 94١‏ 

-لغة الجرائد إبراهيم اليازجحي» جمعه وقدم له نظير عبودء دار مارون 
عبود» .١985‏ 

-اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين» د. محمود فهمي حجازي؛ 
بحث قدمه إلى ندوة اللغة العربية الي أقامها مجمع اللغة العربية بدمشق ما 
بين 59-75 تشرين الأول .١991‏ 

-اللغة العربية المعاصرة؛ د. محمد حسن كاملء دار المعارف عمصر- 
١6‏ 

-مستقبل الجمهور المتلقي» د. رسل نيومان تحقيق محمد جمول؛ منشورات 
وزارة الثقافة بدمشق .١9555‏ 

-مشكلة الأداء في اللغة العربية: أسباب الضعف ووسائل العلاج. د. 
مسعود بوبوى بحث قدمه إلى ندوة اللغة العربية الي أقامها بجمع اللغة 
العربية بدمشق ما بين ٠7١‏ - 59 تشرين الأول ,١591‏ 

-مقدمة ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون, مج ١‏ ط 25 مكتبة 
المدرسة بيروت .١9553١‏ 

-المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية القاهرة» طبعة ثالثة - .١9917‏ 
-مغن اللبيب» لابن هشام تحقيق د. مازن مبارك ومحمد علي حمد الله 
طى دار الفكر - .١94589‏ 


سلطان العربية في مضمار الإعلام 
محمود فاخوري 


لا مراء في أن لغة كل أمة هبي ركيزة أساسية في حياة تلك الأمةء 
ودعامة قوية في بناء الوطن والمجتمعء حاضراً ومستقبلاً. ولغتنا العربية لا 
تختلف عن غيرها من اللغات بل را فاقتها في كثير من الخصائص والمزاياء 
ولعل في مقدمة ما حظيت به هذه اللغة: ما كان لها من سلطان في النفوس» 
وهيمنة على مختلف جوانب الحياة الأدبية والشعرية والعلمية والنحوية 
وغيرهاء منذ سيادة لهجة قريش على سائر اللهجات العربية في العصر 
الجاهلي. ثم استمر هذا السلطان اللغوي على مر العصورء مرعي الجائب» 
وافر الحظ من التقدير».. وقد تحلى ذلك في اعتزاز العرب بلغتهم: اعتزازاً 
كبيراً وصل إلى درجة التقديس عند بعضهم. ودفعهم ذلك إلى أن يقوموا 
بخدمتها خير قيام» سواء أكان ذلك في مضمار مفرداتها وتراكيبهاء جمعا 
وتدويناء أم كان في الحفاظ على تراثنا الأدبي والشعري واللغوي؛ وما سمعنا 
عن أحد من علماء اللغة والأدب أنه تهاون في أمر هذه اللغة» أو قلل من 
شأنهاء أو غمز من قناتها. 

وكان مما ساعد على انتشار اللغة العربية وازدهارها في الماضي عوامل 
كثيرة» منها: سلطان لمجة قريش على سائر لهجات القبائل - ونزول القرآن 
بها بعد ذلك - وانتشار الأسواق الأدبية الي كانت أشبه بوسائل الإعلام 


- هه 


كمه سلطان العربية في مضمار الإعلام ‏ محمود فاخوري 


اليوم: كسوق عكاظهء والمحنة» وذي المجحازه حيث كان الشعراء يتناشدون 
القصائد» وينقد بعضهم بعضاً: كالنابغة الذبياني» والخنساى والأعشىء 
وحسان بن ثابت. 

وكان لسوقي «المربد» في البصرة» و «الكُناسة» في الكوفة» إبان 
العصر الأمويء أثرهما الكبير أيضاء ولا سيما في التقائض الي كان يتبادها 
ويخوض غمارها: جرير والفرزدق؛ والأخطل والراعي النميري؛ والبعيث 
ا جاشعي» وغيرهم. 

يضاف إلى ذلك بحالس الخلفاء والأمراء والولاة» في العصر الأموي 
وما تلاه من عصور في المشرق والمغرب ... وهذه المجالس كانت أدوات 
تواصل لغوي وتثقيف أدبي؛ كما كانت أنماطاً وطرزاً من وسائل الإعلام 
في الماضي» وهي واضحة الدلالة ‏ في مضامينها ‏ على سلطان اللغة العربية, 
من خلال ما كان يدور ف تلك احالس والمنتديات من حوار ونقد وتعليق 
على ما يُسمع من شعرء أو يناقش من أقوال وآراء. 

نذكر من ذلك بحالس الخليفة عبد الملك بن مروان» وأخيه بشر والي 
العراق» وما كان يحصل في حالس أبي جعفر المنصورء وهارون الرشيد. 
والمأمرن» وسيف الدولة وغيرهم. 

ولقد كان دخحول الأعاجم ف الإسلام حافراً آخر دقع العلمساء 
والأدياء» منهم ومن العرب الأقحاح إلى العناية باللغة العربيية وعلومها 
والتأليف فيهاء لأسباب دينية وأدبية ولغوية» وفي مقدمتها الكشف عن 
أسرار تلك اللغةء والأحذ بأيدي أولئك الأعاجم المسلمين إلى فهم القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية» وتذوق الشعر العربي» ليكون ذلك كله سبيلاٌ 
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إلى صقل مواهبهمء وتقويم ألسنتهم؛ واعتدال سلائقهم. 

ومن الحدير بالذكر أن جمهرة كبيرة من أولئك الأعاحم عشقوا اللغة 
العربية عشقاً جما وأتقنوها إتقاناً تامأ فاق إتقان كثير من العرب شاء بل 
ألفوا فيها كتباً عظيمة نافعة: كاين جين؛ صاحب كتاب «الخصائص»» 
وأبي علي الفارسي» صاحب«الحجة» و «التعليقة على كتاب سيبويه» 
وغيرهماء والزمخشري صاحب «أساس البلاغة» و «المفصل» في النحو. 

ومن المفيد أن نورد هنا طرفاً مما ذكره الزمخشري في مقدمة كتابه 
«المفصل» حيث يقول: 

«الله أحمدُ على أن جعلي من علماء العربية» وحبلي على الغضب 
للعرب والعصبية» وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز» وأنضوي 
إلى لفيف الشعوبية وأنحاز»... ولعل الذين يغضّون من العربية ويضعون من 
مقدارهاء ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارها - حيث لم يجعل خميرة 
رسله وخير كتبه في عجم خخلقه؛ ولكن في عربه - لا يبتعدون عن الشعوبية 
منابذة للحق الأبلج» وزيغاً عن سواء المنهج». 

وهكذا أصبحت اللغة العربية في مختلف العصور لغة التواصل 
والتفاهم» وأداة الكتابة والتأليف وركيزة الشعر والأدب» ووسيلة النشر 
والإعلام» فكان لما السلطان واهيمنة في ذلك كلهء وهو سلطان استمدته من 
مكانتها في النفوس» وعراقتها في التاريخ الأدبي» وصلتها الوئقى بالقرآن 
الكريم والحديث النبوي» والشعر العربي» فأكسبها ذلك كله إحلالاً 
وتقديساًء ومنحها تقديراً واحتزاماء وكان المتحدثون, والمؤلفون» والشعراء 
والأدباء ومن إليهم» يتوخون الصحة والصواب فيما يقولون أو يكتبون. 
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وأدى سريان المخطأ واللحن على ألسنة المتكلمين وأقلام الكتاب» إلى تسأليف 
كتب لغوية تعنى ببيان الأغلاط الشائعة؛ وتصحيحهاء حرصاً على سلامة 
اللغة؛ وفصاحة اللسان, ف مختلف امحالات» وسواء أكان ذلك على ألسسنة 
الخاصة أم على ألسنة العامة: 

ومن أشهر تلك الكتب: «ما تلحن فيه العوام» للكسائي( ١89‏ 
ه) و «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري ( ١ه‏ ه)» وكتاب 
«تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لابن مكي الصقلي ( ١١‏ 5هم). و «المدخل 
إلى تقويم اللسان» لابن هشام اللخحمي ( /الاه ه)»؛ و«تقويم اللسان» 
لابن الجوزي (- 551 ه)... 

وقد استمر ذلك حتى العصر الحديث» على الرغم من التكسات الي 
تعرضت لها اللغة العربية» وما رافقها من انتشار اللهجات العامية» وشيوع 
اللحن والخطأ في أساليب العربية الفصيحة, واتهام هذه اللغة بالتأخر 
والقصورء وعدم القدرة على محاراة النهضة والتقدم العلمي» ثما كان يجري 
على ألسنة المغرضين وأقلامهم» من عرب ومستشرقين. 

وقد استطاعت اللغة العربية» أمام ذلك كله أن تنهض من كبوتهاء 
وتسترد قوتها وسلطانها في الأوساط المحلية والعربية والمحافل الدولية ولا 
سيما بعد انتشار وسائل الإعلام: المقروءة» والمسموعة: والمرئية» من صحف 
ومحلات» وإذاعة وعييالة وتلفزة.. وقد أتاحت هذه الوسائل كلها للناس 
فرصاً كثيرة ومتنوعة» لكي يختاروا ما يهرّونء بين القراءة» أو الاستماعء أو 
المشاهدة. ولم تكن هذه الفرصة متاحة ولا متوفرة بهذا الاتساع من قبل. 

وقد احتلت وسائل الإعلام تلك» «مكان الوالدين والمدرسين في نقل 
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العلم والمعرفة إلى الأفراد. فأصبح معظم التعليم يتم ارج الفصل الدراسي» 
وأصبحت الكمية الفائقة من المعلومات الى تنقلها الصحف والمحلات 
والأفلام والإذاعة والتلفزيون في أيامنا هذهء تفوق بكثير كمية المعلومات الي 
ينقلها مدرس الفصلء وهذا التحدي حطم احتكار الكتاب كمساعد 
أساسي في العملية التعليمية» وأحدث شرعاً في حائط الفصل الدراسسي أدى 
إلى إرباكنال"». 


ومن هناء أصبحت اللغة العربية أمام امتحان عسيرء واختبار دقيق» 


وعليها أن تخرج من ذلك وهي أقوى ما تكون, .ما لها من عراقة» وأصالةء 
وإمكانات قوية احتاحت إليها أيام تعرضت لمثل ذلك أو قريب منه عندما 
اضطرت إلى مواجهة الحضارة الجديدة في العصرين العباسي والأندلسي» 
وتطلب ذلك من اللغة العربية الملاءمة والمسايرة وانحاراة لكل ما جاءت به 
تلك الحياة الجديدة. وكان ذلك عصرئذ دليلاً على حيوية هذه اللغة 
ومقدرتها الكامنة فيها. 

على أن كثرة وسائل الإعلام في العصر الحديث؛ وسرعة انتشارها 
واستخدامهاء وحاجتها الملحّة إلى الكتاب والمنشكين» وإلى تقديم الأحاديث 
المحتلفة» والحلقات الإذاعية» والمسلسلات التلفزيونية» والبرامج الكثيرة» هذه 
كلها اقتضت التساهل في قبول ما يُعرض من جهة» والرغبة في تشجيع الحيل 
الناشئ على الكتابة والمشاركة في الحياة الأدبية والثقافية من جهة أخحرى. 
وكثر إقبال الناس على مختلف وسائل الإعلام: قراءة وكتابة» واستماعاً 


)١(‏ من مقال لمصطفى أحمد تركي بعنوان «وسائل الإعلام» وأثرها ف شخصية 
الفرد» في محلة «عالم الفكر» مج .١4‏ ع 4 عام ١944‏ ص 55. 
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ومشاهدة؛ ومشاركة وتواصلا» ومن الطبيعي أن يكون بينهم الأديب الحلي» 
والشاعر المبتدئ.. وقد يكون لعلاقات الصداقة أو القرابة أثر فْ تقريب 
هذاء وإبعاد ذاك» وكان من نتائج ذلك كله أن فقدت اللغة العربية سلطانها 
القوي السابق» شيئاً فشيئاًء ولا سيما حون يكون القائمون على المؤسسات 
الإعلامية ليسوا من الاهتمام باللغة ف شيء. 

ومن ثم نرى التساهل يسري إلى أعطاف اللغة ورتما خخالطها اللحن 
والخطأء مما حعلها تفقد سلطانها أو بعضا منى ومن أسباب ذلك أن العاملين 


في الأجهزة الإعلامية» من محررين ومذيعين وغيرهم لا يُختارون اختياراً 
قائماً على جودة اللغة وإتقانهم لماء فكراً وثقافة وكتابة وموهبة؛ بل إن 
لأولي الشأن مقاييس أخرى هي في نظرهم أكثر أهمية من اللغة مع أنه 
. يمكن الجمع بين هذه وتلكء» عند تحقق شروط القبول؛ أمام كثرة المرشحين 
أو المتقدمين للمسابقات الإعلامية. . وقد يعين بعض هؤلاء مذيعين أو ورين 
أو مدققين لغويين بلا اتبار صحيحء اكتفاء بإجازة يحملها صاحبها في اللغة 
العربية» إلا أن هذه الإحازة لا تكفي دليلاً على تمكن حاملها من اللغة» كما 
نعلم ذلك جيداء لدى بعض المتخرحين؛ حين يعجزون عن حل ما يعزضهم 
من مشكلات لغوية ونحوية. 
ومن ثم سرى الضعف إلى ما يقسدم في مختلف وسائل الإعلام وكثر 
اللحن رالخطأء وتحرأ الكتبة والباحئون والشعراء على ذلك بلا ورع علمي ولا 
وازع من حرمة اللغة وهيبتهاء ولا خصيرة كافية» ولا عودة إلى المعاجم للتثبت 
والاطمئنان؛ ولم يعد السامع أو القارئ يطمكن كثيراً إلى ما يسمع أو يقرً. 
وعلى سبيل المثال» كنت من مدة قريبة أسد ستمع إلى المذياع صباحاء 
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وكانت المذيعة تقدم بعض الفوائد اللغوية» ومما قالته: «النهى: العقول. مفردها 
الناهي وهو العقل». مع أن المفرد نهية. ولا أدري من أين نقلت ما قالته. 

وكثيراً ما نقرأ في الصحف أيضاً آراء فئات من «المجتهدين» في يحجال 
اللغة» ممن لم يشتد عودهم بعد» فنراهم يتصدون لتصحيح الأغلاط اللغوية 
الشائعة» لا عن معرفة ولا عن دراية» بل يحكمون أهواءهم في التصحيح 
والتصويب» ولا شك أن دافعهم إلى ذلك حبهم للغة العربية» وحرصهم على 
صحة الكتابة بهاء لكن حسن النية لا يكفي في هذا المقام. 

ولا نغفل عن الإشارة إلى أن ضعف سلطان اللغة العربية في عصرنا هذا 
لا تقع التبعة فيه على بعض المحررين والمذيعين والمدققين العاملين في أجهزة 
الإعلام المختلفة وحدهم: بل إن قسطا من هذه التبعة يقع على عاتق من ينشرون 
نتاجهم أيضاً من الكتبة والباحئين والدارسين» وبذلك يسيئون إلى ما تقدمه 
وسائل الإعلام؛ ويعملون على إضعاف شأن اللغة والنيل من مكانتها. 

وهكذا شاعت الأغلاط النحوية واللغوية والإملائية فيما يقدّم لوسائل 
الإعلام المحتلفة. ومن تتبعي لهذه الأغلاط اللغوية» وجدت أنه يمحكن 
تقسيمها إلى فئات أربع» بعد استبعاد الأغلاط الإملائية والأخطاء في ضبط 
أواخر الكلمات» وكل ما أورده من أمثلة» قد التقطته من مختلف وسائل 
الإعلام العربية والأحنبية» مع اختلاف نصيب هذه أو تلك من تلك الأغلاط 
وأكتفي ببعض الأمثلة لكل فئة من تلك الفعات الأريع: 

١‏ هناك أخطاء قليعة» يعود استخدامها إلى سنوات خلت» واستمرٌ 
هذا الاستخدام على الرغم من تنبيه اللغويين ومجامع اللغة عليه. ومن ذلك: 

- تكرار «كلّما» في مثل قومهم: كلما أقررنا بوجود شرطة للعالم 
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لل لل لس بي 
كلما كان ذلك أفضل. 


- استعمال «بما» أداة للشرط في مثل قوهم: ما أن القَضية مطروحة 
للبحث, فلا يزال هناك أمل في حلها. 

- تعدية فعل «التقى» بالباء في مفل قوهم: التقبت بفلان البارحة. 
والصواب: التقيت فلاناً.. 

- استخدام كلمة «هطول» مصدراً لفعل مَطَلْء فيقال: همطول 
الأمطارء والصواب مَطْل أو هطّلان أو تهطال. 

- ومن التراكيب الغريبة قوههم: تحدث إلى الأعضاء المشاركين في 
المؤتمر» .من فيهم المتشدّدون منهم. 

؟ - وفئة ثانية من تلك الأغلاط» وذلك حينما يأتون إلى كلمات 
صحيحة» فيخطتونها ويستبدلون بها غيرهاء مشتقة من المادة اللغوية نفسهاء 
ومثال ذلك: 

- كلمة «مهمّة» في مثل قوهم: يمح فلان في مهمّنه. وكثرت الْهِمَّات 
الملقاة على عاتقي. فقد كان الأدباء واللغويون يضمون الميم في هذه الكلمة 
وجمعهاء ويكسرون هاءها: مُهمة:؛ مُهمّات. قأصبحنا نسمع اليوم فتح الميم 
والشاء:مّهّمة ومَهّمات. ولا نعلم من الذي أفتى بذلك. وقد كان الأديب اللغوي 
الشاعر المرحوم عمر يحبى يقول لي: من أين أتونا بهذه الّهِمَّة؟ ونحن أمضينا 
عمرنا نقول: مُهمّة. وهاهو ذا العلامة الدكتور إحسان النص» نائب رئيس بجمع 
اللغة العربية بدمشق يأتي بالقول الفصل في ذلك حين نشر تحقيقاً لغوياً حول 
تلك الكلمة في بحلة المجمع؛ انتهى فيه بعد الرجوع إلى معجمات اللغة ‏ إلى أن 
هذا الأصل «هم» معناه الحز ن والغم» «يقال: همّنٍ الأمر وأهمئ أي أحزني 
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وأقلقي وغمّن. والمصدر من هذا الفعل: همّه الأمر هما ومَهُمَة والاسم منه: 
الهم وجمعه هموم»» ثم ثم قال بعد ذلك: 
«ويستعمل المحدثون لفظ (المهّمّة) معنى الأمر الذي يكلف المرء القيام 
بهل وم يرد في المعحمات هذا اللفظ بهذه الدلالة وإثنا ورد مصدرا لهنّه 
الأمر .ععنى أحزنه» ويمكن أن يستعمل بهذه الدلالة لفظذ الّهمة على تقدير 
حذف الموصوف أي: قضية مُهمة. والْهمّات من الأمور: الشدائد».”"© 
ومن هذا القبيل كلمة «الرئيسي» الي صارت في وسائل الإعلام 
«الرئيس» في مثل قوهم: السبب الرئيس في ذلك والبدد الرئيس في هذه 
القرارات كذا... مع أن «الرئيسي» صحيحة أيضاً لأنها نسبة إلى الصفة» 
مثل جميل وجميلي؛ وطويل وطويلي. وف بحث السب من كتب النحو 
توضيح لذلك. 
أغلاط مستحدثة» في المفردات والتراكيب لا سابقة لاء ولا عهد 
للعربية بهاء وقد استهوت كثيراً من كتاب الصحف والمحلات» ومن 
المتحدئين في الإذاعة والتلفاز» وحببها إليهم ما فيها من إيقاع جديد على 
الأذن فتشبثوا بها وجروا وراءها. أذكر منها على سبيل المثال: 
كلمة «هكذا» في مثل قوهم : أنا أحترم هكذا قرار. وأنكر فلان 
هكذا تصريحات. 
استعمال «التواجد» بمعنى الحضور والنجيء» فيقال مثلاً: على 
الطلاب التواجد في الباحة» وفلان متواجد في مكان كذا.. 


ومن هذا القبيل ما كثر التحدث به قبل سنوات عن روسيا وأمريكا 
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ل سس 


في قوهم: «الدولتان الأعظم» بدل: «الدولتان العظميان»>. 

- استعمال كلمة «كون» : .معنى «لأن» ف مثل قوهم: فلان أفضل 
من يتكلم بي هذا الموضوع؛ كونه مختصاً في ذلك. وقولهم: حضوره 
ضروري» كونه خبيراً بالأفكار المطروحة. 

؛ - وفثة رابعة من المفردات والتراكيب كان كتّاب الإعلام وموظفره 
وغيرهم يستعملونهاء فخطئوا فيها في زمن من الأزمان, ثم صرّبها بعض 
المجامع اللغوية, كمجمع مصرء وعدّها صحيحة. ومن هذه الفئة: 

- تقييم الشيء؛ بمعنى بيان قيمته» أو تقديرها وتحديدها. وفعلها واويّ 
العين» والأصل: التقويم» لأنه مصدر قوّم. وقد أقِت ذلك مجمع القاهرة وأثبته 
ف الطبعتين الثانية والثالثة من المعجم الوسيط» وأفرد له مادة مستقلة هي 
«قيم» فقال: «قيّم الشيء تقييماً: قدّر قيمته». وذلك بقطع النظر عن أصل 
حرف العلة واعتبار حالته الراهنة» كما قال العرب من الدّيمة: ديّمت 
السماء (والأصل: دوّمت)» وعيّد الناس: إذا شهدوا العيد (وأصل الياء هنا 
واو أيضاً). 

- ومن ذلك أيضاً جمع «النية» على «نوايا» في معنى «النيات». وقد 
رأى جمع القاهرة قبول كلمة«النوايا» مستنداً في ذلك إلى بعض الأدلة, 
ولكنه لم ينبتها في «المعجم الوسيط». 

- ومن ذلك قوهم: « لعب دور» ,معنى أنه أدى مهمة من المهمات 
ف أي عمل من أعمال الحياة. وقد ذهبت لكنة الألفاظ والأساليب في مجمع 


)١(‏ انظر كتاب الألفاظ والأساليب» إعداد محمد شوقي أمين ج ؟ ص ١‏ القاهرة 
مخذام. 
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اللغة العربية بالقاهرة في دورته الخامسة والأربعين سنة ١978‏ إلى أن هذه 
الصيغة صحيحة لغوياًء وإن كان الرأي الغالب أن نقول:«أدى دورأ» بدلاً 
من «لعب دوره. 

ولكن أغلبية أعضاء المجمع لم تكن راضية عن هذا التعبير المترجم. 

وكان المجمع العلمي العربي في دمشق قد ناقش هذا التعبير مرتين: 

الأولى سنة ١907‏ والثانية سنة 977 ١وق‏ كلتا المرتين ذهب المجمع 
إلى أن هذه العبارة غير صحيحة» ولا فصيحة". 

تلك أمثلة يسيرة ثما نسمعه اليوم أو نقرؤه من أغلاط بعض المحررين 
والمذيعين والكتاب في مختلف وسائل الإعلام الى تستخدم اللغة العربية» على 
الرغم من أن فريقاً من القائمين على شؤون المؤسسات الإعلامية يسعون إلى 
التزام الأساليب الصحيحة والمفردات الفصيحة» حافظين للغة حرمتهاء 
مقرين بسلطانهاء ولكن يختلف الالتزام بذلك من بلد إلى آخر» ومن مؤسسة 
إعلامية إلى أخرى سواء أكان ذلك من قبل المحررين والمذيعين» أم كان من 
قبل الكتاب الآخرين» ممن يجرون الحوار والمقابلات مع شخصيات مختلفة» 
أو من ينشرون الدراسات والمقالات» أو يعدون المسرحيات الإذاعية 
والتلفازية.. ولا شك أن التبعة تقع على هؤلاء جميعاًء فهم مسؤولون عن 
الالتزام بقوانين العربية وأنظمتها وضوابطهاء مع الاعتراف بأن للغة الإعلام 


)١(‏ كتاب الألفاظ والأساليب 47/7 ١‏ وكتاب «العيد الذهبي لجمع اللغة العربية» ف 
القاهرة بقلم د. عدنان الخطيب» ص ١84‏ - 185. 1 

(؟) انظر محلة المجمع العلمي العربي العدد الأول من المجلد 78 لعام ١507‏ والكراس 
الذي أصدره المجمع نفسه سنة 1977 بعنوان «تحقيقات لغرية: العبارة (لعب دوراً)». 
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أحياناً طوابعها الخاصة؛ من سهولة ووضوح وسلاسة في العبارات» ولكن 
شريطة عدم الإخلال بفصاحة الأساليب» وسلامة العبارات» وصحة 
الألفاظ. 

ولعل قطرنا العربي السوري في مقدمة الأقطار والدول الي تعنى 
أجهزتها الإعلامية بالجانب اللغويء إذ لا تزال راية العربية فيه مرفوعة 
خفاقة» وسلطانها مرعي الهيبة والاعتزازء ولكن ذلك ما يفقأ دون المستوى 
المطلوب إزاء ما نقرؤه أو نسسمعه من ترخص وتساهلء في الألفاظ 
والأساليب» ومن غض الطرف عنن استخدام اللهجة النحلية أو العامية ف 
المسلسلات الإذاعية أو التلفازية » مع أن الأمية عتدنا كادت تمْحي» وأصبح 
عامة الناس حتى الأطفال يفهمون اللغة الفصيحة السهلة حق الفهم بالقياس 
إلى ما كانوا عليه قبل عدة عقود من السنين. 

ولعل ما نحن فيه اليوم؛ أمام اللغة والإعلام» يتطلب منا تقديم جملة 
من الاقتراحات والآراء الي نقدّر أنها تجدد للغتنا العربية الأصيلة عراقتهاء 
وتحبي لا دولتها وسلطانها قبل فوات الأوان: 

١‏ هناك اقتراحات تتصل بالموسسات الإعلامية نفسها أجملها 

أ اختيار المذيعين وامحررين والمدققين اللغويين من ذوي الكفايات 
العالية» ليكونوا مؤهلين لأعمالهم تأهيلاً جيداًء ثم لا بمارس هؤلاء أعماهم 
الرمية إلا بعد مدة كافية من التدريب والتمرين. 

ب - أن يكون ف كل مؤسسة إعلامية أفراد يُختارون من أولئك 
المؤهلين أو من غيرهم» ويوكل إليهم تدقيق كل ما يُعرض أو يُقَدَّم من 
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برامج؛ ودراسات ومقالات وإعلانات تحارية ومسلسلات وأخبار» ورد كل 
ما لا يصل إلى المستوى اللغوي اللائق. وكذلك التشدد في قبول كل ما 
يقدم باللهجة العامة المحلية وغير امحلية» والإقلال منها ما أمكن ذلك. بعد 
أن عمّت اللغة الفصيحة وانتشرت؛ء ولم يعد هناك حاجة إلى العامية. كما 
يكلف أوائك الموهلون المدققون جمعٌ كل ما يلاحظونه هم أو ما يرسله 
إليهم القراء والستمعون والمشاهدون المختصون من مآخذ وانتقادات على ما 
يُعرض من برامج ومواد مختلفة في وسائل الإعلام كافة. 

ج ‏ إقامة ندوات لغوية ونحوية للإعلاميين» وإلقاء محاضرات» بين 
حين وآخخرء يشرف عليها متتصونء ويناقش فيها مختلف القضايا اللغوية 
والنحوية المتعلقة بوسائل الإعلام» ولا سيما خلاصة ما جمعه أولفك الأفراد 
المؤهلون من انتقادات ومآحذ على الموادٌ الي قُدمت إلى أجهزة الإعلام 
المختلفة» ليكون المذيعون وامحررون ومن إليهم على بصيرة من الأساليب 
الصحيحة» والأخطاء الشائعة. 

؟ ‏ التعاون بين مجمع اللغة العربية بدمشقء بأعضائه العاملين 
والمراسلين من جهة:؛ ومختلف المؤسسات والأجهزة الإعلامية من جهة 
أخرى, في أمر العناية باللغة الفصيحة وأساليبها الصحيحة؛ وتوزيع ما 
يصدره المجمع من نشرات وآراء وقرارات في هذا الشأن على تلك الأحهرة 
والموسسات للاطلاع عليهاء والأدذ بها. 

ومن المفيد أيضاً أن يكون لأعضاء المجمع احتماعات دورية تناقش 
فيها الكلمات والأساليب المستحدثة أو الأغلاط الي بدأت تشيع على 
الألسنة والأقلام» ويبيّن الرأي فيها قبل أن يُسأل المجمع عنهاء أو قبل أن 
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يستفحل أمرها. 

 "”“‏ أن تراقب الدولة الأشرطة السينمائية» وبرامج «الفيديو» مراقبة 
محكمة؛ ليكون ما يقدّم عن طريقها مصوغاً باللغة الفصيحة؛ وخالياً من كل 
ما يشوه جماهًا. 

تلك جملة من الاقتراحات الي نرى أنها تنهض بالمستوى اللغوي 
للإعلام المقروء» والمسموع. والمرئي. وتصل به إلى الحدّ المناسب» بلا تكلف 
ولا صنعة مقصودة؛ لأننا على يقين من أن للإعلام - كما قلدا ‏ لَغة تقوم 
على السهولة والعفوية والوضوح وسرعة الاستجابة للأحداث؛ وربما تختلف 
في بعض الأحيان» قليلاً أو كثيراً عن لغة الأدب وما فيها من تأنق وعناية 
وأناة» ولكن هذا لا يحول دون التمسك بالفصيح من الألفاظ والأساليب» 
وهجر ما يسيء إلى لغتنا الخالدة من أغلاط ولحون وأوهام. 

ولعل ف هذه الاقتراحات ما يعيد إلى اللغة العربية سلطانها المحبّب 
الذي استقر في التفوس والعقول على مرّ العصورء والذي جعلها صرحا 
باذخاء وقلعة حصينة دحرت كل محاولات النيل منهاء أو التنكر هاء أو 
الخروج على قواعدها وضوابطها وأساليبها. 


(آراء وأنباءم 


الكتب والمجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الثاني من عام ١999‏ 


أ-الكتب العربية 
خلود العقاد 


- بقايا الآرامية في لغة أهل صدد المحكية/ تأليف: فاضل مطانيرس 
مباركة؛ تقديم: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط ١‏ حلب: دار ماردين» ١994‏ - 
(التراث السرياني؟5١).‏ 

- بناء الإنسان بعد الحصار:بحوث مؤتمر المجمع العلمي المنعقد 
من 731 -1؟ تشرين الثاني 1994م/ المجمع العلمي العراقي - بغداد » 1455. 

- تاريخ الفكر الإسلامي/د.عصام الدين عبد الرؤوف الفقي -ط ١‏ - 
القاهرة: دار الفكر العربي» .١9517‏ 

- تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط المغربي من العصر 
الوسيط إلى الفترة المعاصرة/محمد المنوني ‏ ط ١‏ - الرباط: كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» .١991١‏ 

-الترجمة العلمية: ندوة لجنة اللفة العربية لأكاديمية المملكة 
لمغربية /١7/11-1١‏ 1996م /أكاديمية المملكة المغربية ‏ طنجة: 21998 
(سلسلة الندوات). 

- الثبت الببليوجرافي للكتب المترجمة إلى اللغة العربية في 
القرن التاسع عشر/ مجموعة من المؤلفين ‏ القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية مركز الخدمات الببليوجرافية» 19948. 

- جر الذيل قي علم الخيل/تأليف: جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: د. 
حاتم صالح الضامن ‏ بغداد: /199. 


09د 


58 الكتب والمجلات المهداة 


-حماية الأمومة في العمل: التقرير الخامس )١(‏ لمؤتمر العمل 
الدوليء الدورة السابعة والثماثون: 1449 // مكتب العمل الدولي ‏ ط١ ‏ 
جنيف» 1999. ' 

- الحوار السرياني ١/تاليف:‏ برواورينتي؛ ترجمة: مارسيل طراقجي 
خوري؛ مراجعة وإعداد: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم - ط١ ‏ حلب: دار ماردين» 
6 

- دولباني ناسك ماردين/ مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط١-‏ 
حلب: دار ماردين» .١19985‏ 

- الذاكرة الجماعية والتحويلات الاجتماعية من مرأة الأغنية 

الشعبية/ أحمد خواجة - تونس: : كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: أليف ‏ 
منشورات البحر الأبيض المتوسط» ١99/‏ - (سلسلة أضواء). 

رجل الله: مارديونئيسيوس جرجس القس بهنام: 
حياته/مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط١ ‏ حلب: دار ماردين» /1951. 

- السريان أصالة وجذور أو نهج وسيم في تاريخ الأمة 
السريانية القويم/ تأليف: غريغوريوس جرجس شساهين؛ إعداد وتقديم: 
مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط؟ ‏ حلب: دار ماردين» 19517 إ(سلسلة 
دراسات سريانية؛ 4). 

- سيدي محمد بن عبد الله وقضية مليلة المحتلة ألا/ا١‏ _ هللاا 
خوان كبييرو؛ ترجمة: د. حسن الفكيكي ‏ ط ١‏ الرباط: المطبعة الملكية» 19955. 

- شهداء المشرق: دراسة في تحقيق يق النصوص/ تأليف: د. ليون 
ديربدروسيان؛ ترجمة: د . بوغوص سراجيان» القديس أبرهام ط١ ‏ حلب: دار 
ماردين؛ ١991‏ - (إدراسات سريانية؛ .)١‏ 

- صنع التاريغ: اليوبيل الماسي لمدرسة بني تغلب الأولى 
للسريان الأركوذكس/ إعداد: برهان حنا إيليا؛ تقديم: مارغريغوريوس يوحنا 
إبراهيم ‏ ط١ ‏ حلب: دار ماردين» 1991. 

- ضريح السلطان محمد الخامس: دراسة تاريضخية أشرية 
للرباط العاصمة وجامع حسان ومجموعة مباذ ني الضريح/د. عثمان 
عنصان إسماعيل؟ تقديم: عبد الوهاب بنمنصور ‏ الرباط: : الطبعة اللكة /4 
امجلد الأول. 

- طاقات سريانية لفويأًء فكرياً؛ نقولا/ تأليف : مارسريريوس 
إسحق ساكا؛ إعداد وتقديم: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط١ ‏ حلب: دار 
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ماردين» ١991‏ (دراسات سريانية؛ .)١‏ 

- طبقات القراء/محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: أحمد خان - 
ط١ ‏ الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ١9917‏ ثلاثة 
أجزاء. 

- طرف من الجنون: نقد ذاتي لبعض من مناحي الحياة / عدنان 
تللو ‏ دمشق: 1159. 

-العروبة والإسلام في الدساتير العربية / د.جورج جبور ‏ ط؟ ‏ 
حلب: دار الرهاء 19915. 

- علآمة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان: حياته 
ومراسلاته العلمية وآثاره/ محمد بن ناصر العجمي ‏ الكويت: مركز 
البحوث والدراسات الكويتية» 1994. 

- عمل الأطفال: التقرير الرابع (" باء) لمؤتمر العمل الدولي» 
الدورة السابعة والشمانون, 19449 /رمكتب العمل الدولي ‏ ط١ ‏ جنيف» 
0 

-العمل اللائق: مؤتمر العمل الدولي: الدورة السابعة 
والثمانون 1444 تقرير المدير العام/ مكتب العمل الدولي ‏ ط١ ‏ جنيف» 
14 

-عودة شاهين ومختارات من قصص /)١95!1- ١505(‏ د. 
إسكندر لوقا؛ تقديم: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط١ ‏ حلب: دار ماردين» 
1517 

- فرائد من علم الفرائض/ رشيد محمد شميس؛ تحقيق: أحمد فؤاد 
شميس؛ تقديم: محبي الدين الكردي. 

-فهارس مخطوطات سريائية/ تأليف: مارفيلكسينوس يوحنا 

دولباني؛ إعداد وتقديم: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط١‏ حلب: دار ماردين» 
١ 4‏ (التراث السرياني؛ .)٠١‏ 

-فهرس مخطوطات دير الزعفران / تأليف: مارفيلكسيتوس يوحنا 
دولباني؛ إعداد وتقدم: مارغريغوريوس يوحن إبراهيم ‏ ط١‏ - حلب: دار ماردين» 
4 (التراث السرياني؛ 9). 
- فهرس مخطوطات دير مارمرقس/ تأليف: مارفيلكسينوس يوحنا 
دولباني» إعداد وتقديم: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط ١‏ حلب: دار ماردين» 
4 (التراث السرياني؛ 8). 
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- قاموس عربي -سرياني / تأليف: القس ميخائيل مراد السرياني؛ 
إعداد وتقديم: مارغريغوريوس يوحن إبراهيم - ط؟ ‏ حلب: دار ماردين» ١9915‏ - 
(التراث السرياني؛ .)١١‏ 

- قبائل الصحراء المغربية: أصولهاء جهادهاء ثقافتها/ د. 
حمداتي شبيهنا ماء العينين ‏ الرباط: المطبعة الملكية, ,١99/.‏ 

- القيمة الوظيفية للصوائت: دراسة لغوية/ د. ممدوح عبد 
الرحمن ‏ مصر: دار المعرفة الجامعية, 198/6 

اللباب: قاموس سرياني -عربي / تأليف:الاباتي جبرائيل القرداحي؛ 
إعداد وتقدم: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط؟ ‏ حلب: دار ماردين» 1١9915‏ - 
(التراث السرياني؛ .)١١‏ 

٠‏ - اللؤلؤ المنثور في تاريغ العلوم والآداب السريانية / تأليف: 
مار أغناطيوس أفرام الاول برصوم؛ إعداد وتقديم: مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ 
ط 5‏ حلب: دار ماردين» 1995. 

- مجد السريان/ مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ ط١ ‏ حلب: دار 
ماردين» 151 

- مختارات من عظات القديس يوحنا الذفبي الفم/ ترجمة: 
مارملاطيوس برنابا الس يوسف؛ تقديم: مارغريغوريوس إبراهيم ‏ ط١ ‏ حلب: دار 
ماردين» ١‏ (التراث السرياني؛ .)١8‏ 

- مختارات من قصائد مار يعقوب أسقف سروج / ترجمة: مار 
ملاطيوس برنابا؛ تقديم: مارغريغوريوس يوحنا إيراهيم ‏ ط١ ‏ حلب: دار الرهاء 
1 الجرء الآول» (التراث السرياني؟ 07). 

-المراكز الثقافية السريانية / مارغريغوريوس يوحنا يوحنا إبراهيم ‏ 
١‏ - حلب: دار ماردين» 17 (سلسلة دراسات سريانية؛ ؟). 

- المعجب في علم النحو/ رؤوف جمال الدين ‏ قم: دار الهجرة. 

- معجم شوارد النحو/ رفيق فاعوري ‏ ط؟ ‏ دمشق: دار طلاس» 
98 . 

- مقتطفات من أحادث الرسول وأهل البيت 

- آنا 1ه ك5مم 30168 5ه معلرهو فطخ مسرم وععييوو) عو وألومنة م 
(.5 .8) غلاة8 أنااطث 300 غعمممم وط/رجمع: آية الله السيد كمال الفقيه 
الإيماني؛ ترجمة: السيد عباس الصدر العاملي - أصفهان: مكتبة أمير المؤمنين علي 
و2 1 
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- منارة أنطاكية السريائية لأغناطبوس أفرام يرصوم؛ تقديم: غريغوريوس 
يوحنا إبراهيم ‏ ط١ ‏ حلب دار الرهاء ١935‏ - الجزء الآول؛ (التراث السرياني؛ 5). 

- المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف/ 
عبد الرحمن ابن الزيدان؛ تحقيق : د. عبد الهادي التازي ‏ ط ١‏ الدار البيضاء: 
مطبعة إديال» 1991. 

- الموسيقى السريانية / مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم ‏ طذ١ ‏ حلب: 
دار ماردين» .1١995‏ 

- الموسيقى السريائية «كنز الألحان» /المقدمة بالعربية: 
مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم - ط؟ ‏ حلب: دار ماردين» ك8و١ا.‏ 
الخوري؛ المقدمة: إسكندر لوقا ط١ ‏ حلب: دار ماردين» 19917 الكتاب الأول. 

- ندوة مجلس اتحاد المجامع اللفوية العلمية العربية المنعقدة 
فى رحاب مجمع اللغة العربية بالقاهرة من 55-54 /؟118/1١/‏ 
اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية ‏ القاهرة: مجمع اللغة العربية؛ 1594. 

-ندوة المسؤولين عن تعريب التعليم العالي في الوطن العربي 
من ١5-١١‏ /١اا/‏ ظذؤا/ الخرطوم: 1994. 

دعط 6مغطوذا عط مغما الاق أمعمهممء وماتمعغطوتامع مم 
0 الالو ثور القرآن فى تفسير القرآن/جمع: أية الله السيد كمال 
الفقيه الإيماني ومجموعة من الباحثين المسلمين ‏ أصفهان: مركز الإمام علي للبحث 
الإسلامي 1594 - أربعة مجلدات. 

- وقائع ندوة العمارة العربية الإسلامية: سمات الماضي 
وتطبيقات الحاضر//اجمع العلمي العراقي ‏ بغداد» 1999. 

يا بني/ أحمد حسن العمارتي - الرباط: المطبعة الملكية؛ دنا 

-يوحنا ابن العبري: حياته وشعرم/ بقلم : غريغورريوس بولس 
بهنام حلب» ١984‏ -(دراسات سريانية؛ /ا١).‏ 

- يوميات مطران / إعداد وتقديم : مارغريغوريوس يوحنا إبراهيم - 
ط١‏ حلب: دار ماردين» 18. 
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اسم اجلة 
الآداب الأجنبية 
الأسبوع الأدبي 
التراث العربي 
دراسات تاريخية 
صوت فلسطين 
عالم الذرة 
مجلة جامعة البعث 
مجلة جامعة دمشق 


مجلة المعلومات 


1 


المعرفة 
المعلم العربي 


الموقف الأدبي 


الكتب والمجلات المهداة 


ب - المجلات العربية 


العدد 
47 
من 5814- .5ه 
؛لا(عدد خاص)) هلا 


لكك ا 
تفست فض 
5 


مج ٠١‏ (العلوم الطبية: ) 

مج ١‏ (الآداب والعلوم الإنسانية 
والتربوية: 6) 

مج 4 ١‏ (العلوم الهندسية: )١‏ 
لام قفى هقف لاف رف "١‏ 
0959م عى عى كن 
حم كحى عى لى 

)3959( 59 61 

د اود 

الحطكة ل لحا3ى 5 لححقلمى 
ل 5 
ل 00 
(1554)؛ ١‏ (عدد خاص)/ 
كله 


لس رض رار 


هالة نحلاورى 
سنة الإصدار المصدر 
18 سورية 
ليل سورية 
08 سورية 
١7‏ سورية 
08 سورية 
لل سورية 
00 سورية 
1١35 1/‏ سورية 
1١58‏ 
سورية 
05 سورية 
سورية 
105 سورية 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشيق - المجلد (4/) الجزء (؟) 


106 
اسم انمجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
النشرة الاقتصادية 0 ادامل سوربة 
لغرفة تجارة دمشق 

نضال الفلاحين 1١‏ 114 سورية 
الأنباء من 5 تبات الال ام الأردن 
الشريعة مل 401 8م الأردن 
مؤتة للبحوث والدراسات 2 5(مج ١٠/سلسلة)‏ وام الأردن 

لامج /1١١‏ سلسلة أ) م الأردن 
الموسم الثقافي الأول ١‏ مام الأردن 
الموسم الثقافي التاسع 0 م الأردن 
الموسم الثقافي العاشر ٠١‏ م الأردن 
الموسم الثقافي الرابع عضر ١5‏ م الأردن 
اليرموك 7 لحكل الأردن 
فضاءات للتعليم عر:, بعد عدد خاص» لا 114 تون , 
المجلة العربية للعلوم الكمحلي 1 لتفكاي تونس 

0 

ا )4 

4 
عالم الكتب رمج 8م السعودية 
مجلة الدرعية 4 1999م السعودية 
المجلة العربية ال دل 8م السعودية 
أوراق مجمعية م العراق 
المورخ العربي ا 00 العراق 

000 
البيان لس كن 8م الكويت 
الثقافة العالمية 014 لحمل الكويت 
حوليات كلية الآداب الحولية 15 (3153 14؟1) 1999م الكويت 
العربي 6ك 8م الكويت 


عه الكتب والمجلات المهداة 


اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
الشراع من الام لام 1108 لبان 
الفكر العربي 45 11 لبنان 
المشرق ج(5ر؛) تنكل ج؛ (لمقل لينان 


اج١‏ هتيج" رخمخل4 
ج (كرميج؟ (تتقلى 
ج(كره) تلج لكتقل) 


الرسالة الاخبارية ودركه (مج م) ادحل فصر 
رسالة اليونسكو شسباط» آذار» نيسانء أيار» مصر 
حزيران» تموز (1ة155)» 
(تموز- آب)» أيلول» تشرين 
الأول تشرين الثاني (/195) 
مجلة كلية دار العلرم 14 ل مصر 
مجلة مجمع اللغة العربية اج 75 (القسم الثاني)» 1595م مصر 
٠٠ 3‏ (القسم الأول) 
نشسرة الإيداع أيار ل صر 
الأكاديمية 1 19 المغرب ٠‏ 
الدراسات الإسلامية ؟ مج 0 ام باكستان 
الرابطة * زم 104 فرنسا 
المعلومات- المعلو ماتية- ١‏ زمج 5ك للدل فرنسا 
الاتصالاتية 
إسلامية المعرفة دن 158 ماليزيا 
مجلة المجمع العلمي الهندي مج 5-1١( ١1‏ عدد مزدوج) 6م الهند 


مج -١( ١8‏ ل عدد مزدوج) 17- 1999م 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7/4) الجزء (9) 3 


ج - الكتب والمجلات الأجنيية 
سماء المحاسني 


1-8001: 

-120ا كتطخ صملا / جدع )722155 عطء515:ز5لى 1025 - 

. 1960 , 5313م5ل] -. ممع 

21316 عتطوعة متناملع8 عط]1 01 نتكة[نتطوع0/ 8351 لم - 

-. متطوذاظ! مناعع1 نز / (لهمأك ماعط نا50) عطم]!: نتفظل عط 1 01 
. 110 , 151201226 010116111536 51012 : 52165) -. 1992 , منك1[ه1 
.(43 

(1949 -1948) هصقتل1]2 501010812 112ع0 متطم دمع 816110 - 

-. أطعدعل/ا 512216 تنه مصق٠طعو8‏ عمم لاا لاط / 

1011110 , 1959 . 

نؤط / تتنع1'1 1 27012552 ع 002 2011011 عناوتممغط) - 

. (3 , 5110165 مقتصقم] : 52165) -. 1992 , 0/و101' -. 11102162 .11 
5 210 1308112865 01 5511037 عط 101 عا لم1 :لاا .1طماط 
٠. .‏ د2ع قث لطة دأكظ 1ه 
دآ 50121 0صطه [دعأع10مع 50126 , “اعم290 101561155102 - 

ممله5 /دأكة طذّ عقصتصمة2 بستعطد 1121عتصحصه آه كممتادء لاط 
-. 1996 , علاعمع6 -. طعأ 5 - وعع صضاظ وععلمخ 320 طأعنام1ع821212 
50121 11 ع اناكم[ طععدء125 212025 0ع116مل] : لاط .اأطناط) 

. (2ع70صطن1[عع1[]0 

الع ماع معاء كصط 1 :2011 0111 علأطله؟ لذ امع طرعم تباوط - 

-. 1991 , 29515 -. معوعطتل] / عناوأعه1مصطعع 1 أء علا لل مع50 

. 2 ,1 قع ناما 

-82 . 8 . © قلخ نط / 1116126116 210 120811328 012 8552305 - 

. 1972 , التتلعظ -. 221 

-. 1990 , عاتم نتجع21 -. 6200011012 لماص نط / 0218660 - 

. كناآلآ 

10261 كوم / تلوط هعم 12224101 1ءآ 11150112 - 

811551 , 1968 . 

0 8101 ناآ , 01211287( 00111201 12-2“ - 

, 5313ممت] -. هودع صمعع" فرظ نط 7 122تنر0 ذا كاععصث طختتلا 
: نقط .اطظناط (14 بقأقصة52116م7آ 2ع 1تطع5 501012 : كعترع5) -. 1999 
11225212517١‏ 

نال 11166 - طلدع11 12 255101321 20511165 065 12106266 - 


3-0 الكتب وامجلات المهداة 


اب 
2 12 ع1 1201155165 15 وهل 12253311 بال قطء 1ل 
-6ع1'61 عل اع عناو عع 61 ماعن تمده 13 عل , عناوتصوء6مم 
-.!لة/125 تال 12665221021 للوع 8112 : زط لمع جومع22 عنتمم 
8 , متفرع 

-. 1960 , 12قص1] -. نم5115 121ماعاط 'ىخ : ونلص1 - 

1115 

-ع0آ 220 اختع دمعتم رمم غكاناممم مععواعط ومع مل[ص 1[ - 
24 نهاك 11م , 2ع81 00512 امع 501015 035 , امعطدماء؟ 

. انظ -. 1993 , علأعمع0 -. عتلستط6 . 8 ممطكتي]ز نزم / دلصدعن] 
111151510 : بوط 

32 015 لطاع اصع مك592 - طوتة نه 01 5تأمده114 - 
-112111 - 1123 11531023 01 2201155ع21 : 621015205 عط مذ ع طعنص] 

. طلنو 

لاعن صمل 1عطة نزط / عترخ 1ه :1115015 8/0110 لم1 م - 

٠‏ تالا -. 1962 , :اه نتوع ل 

-0012آ 283 / كعتطتمع 5ع1 غمعه015 , ععناع 212 ذولم - 
(0ع11165 لاط . [طناظ) -. 1999 , كتقدط -. “تعع80 عناوتاصا 

1151227 غ22 عاولزك جع 5ع222 065 2626220012 13 - 

. لاط .أطط) . 1955 , كأعه8 -. 1011552110 82246 ضط نايد الفرني كر يريت 
ح اماع85 خخخ[ 

تطناط -. 53852 8120 عوط / 011515 منج [ناممم - 

. 1995 , 206205هةك 

20101 أع81108 ع0[ 86 26 لتمتزع20 122 كممأوممممم - 

-01 :لاط لع دوع22 / ه10 اماص011 86 ماع 52266 , 01 - 2000 
9 بعتم رع -. 1ل112502 011[ 0221 2م12 2100 تمع 

7ط /اتاع لصم اتتمظ عط 220 امعصرم م ع2 1121 - 

لوط .أطناظ) . 1997 , لصدلمع511)2 -. وتعطأه تنه طونام1ع22ه8 
0111 

-]26 21121025اكض1 5ع1 عضول 220/211 يال مختكنه56 19 - 
0 : لط 0001657 0116501025 غء لاعطط له 20116265 
:لاط .1طنام) -. 1993 , علاعصع6 -. 120/2311 11 2001216 نرم مر 

٠‏ (علم662 , 1135231 11 121622261021 1لو8111 

لامع ]0 5عع2 01و15 2131521 زه 156] 12216 5ا؟ - 

-1نا5 3220 562 21م عطا 0 كططع1ط210 لدع لمكم , واكم 
علتأصمعنك5 221ه -21652210] 01 د8صتلععءع220 , قدع22 عطنل مام 
. 1998 , لإأهدطلة -. 1997 ,11 - 9 . أمع؟ , ععمععع ومع 
م , وعاعمعع عصط عن [اممده له اانا عط - 

-. :24001 فط هصمل لإط “دهن أكقصد 1 8010 لعخط 1 دز 

. 1996 بعلاأعوع 6 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (؛ /ا) الجزء (7) لفن 
: 215ع81001ع2 - 2 
. لتقمت٠طنا!'‏ , أمعصرمم1علع102 لله للطمدعوم620 لع 1ادزدم ١‏ 
.9 ,(1.)53م6/ا 
02610 -0» 11 نأ معء5 101 عا لاكم] :0( .اناا 
تلع انان 1 
معنتصقائا ء 3226 ملطتتطط اع ع1ط50 85110105 , متم - 
.1420110 , معطة01 م7 ديعا تاو 
. 1997 11آ/اءا . امم 
11200 81 د00 طفن 1م000 106 مالاكتاكص1] : لا6 .اطنط 
. معطة11621ل»11 عطدصوم 
. 5121515 1.20111آ 01 صناء8:11 - 
9 ,(1). مم 
. 6262197 , 01166 تتتامطهآ 222010221ع 121 تنزط . إطتط 
. 201515 , معوع2[] 0011161 م1 - 
.9 ,121 , لمث :. دهملل 
5ع ط هعم 5عاع.1 5عناء8 1025 الأ لأكص1'1 ©0آ عنالاع1 , 1513 - 
10215 
. 1999 ,183 .نل8 
. 5وعاناع6م 2615 قصتصصدا2 لالتصتدظ 20021 معان[ ٠‏ 
.0 ,0.1كم 
الا لاكط] تعطع انا صماخ عغط]1' 01 مم 1لطتاط م ) 
>0 نوبا 11 
-قطك طن عطط د15 10312111 01 0111131[ لإلطغاده]8 , أله 012 - 
. لاقع دعث احا 
9 ,2,3,4 :. 805 
. 112650 , 165011125 1112 - 
. 1998 ,240 .على 
-01© 0 2ع 1ل0”6 11112651216116 عنالت1 , 5ع /الاع 297522 - 
. 2515 , 0ع1265] , ©2316 
.98 ,4 ,3 : . دنلد 
خعلز5ك 01 علصدظ لوصصعن , ملاع للاناظ لإأوع مين - 
.(280.)1-2 ,35 .ننا 
. 1012 , 11382212 15ناكتطلوة - 
. 1999 , ع5511] لطتصعل58 ,  )21(‏ إت17 
.له .5 .لآ , غ225 ع541001 , بوم 1ك1]6 ا2علمصطعة "1 - 
.9 , لتاصة - ك1 اا 


فهرس الجزء الثالث من امجلد الرابع والسبعين 
وفيه القسم الأول من بحوث ندوة 
(اللغة العربية والإعلام) 
(من اح 951/11/35 
تقدم 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد زهير مشارقة 
نائب رئيس الدمهورية ممثل راعي الحفل 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام 
كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر ورَيرّة التعيليم العالي 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحإغ تيبي ممع الل العربية 
. (البحوث) 
الصمود لا النكوص الْدكتؤر عبد السلام العجيلي 
الإلقاء والتعبير في الإعلام الإذاعي وَالتلفزيوي يمد ,ويب عليه 
الأستاذ ييى الشهابي 
الفقصحى ضرورة العصر الدكتور عز الدين البدري النجار 
في وسائل الإعلام ثقافة كتايما ولغتهم الدكتور محمد الدالي 
دور اللغة العربية في مواكبة المصطلح الأجني في الإأعلام المقروع 
الدكتورة بثينة شعبان 
العربية والقبوات الفضائية الأستاذ جورج صدقئ 
اللغة العربية والإعلام المسموع والمرئي الأستاذ نصر الدين البحرة 
خير الكلام في لغة الإعلام الأستاذ ياسر الالح 
واقع اللغة العربية في الإعلام والس موع والمرئي 
الدكتور عمر الدقاق 
الإعلام وتدمية الملكة اللغرية بين الواقم والطموح 
د. سعد محمد الكردي 
سلطان العربية في مضمار الإعلام ‏ الأستاذ محمود فاخرري 
(آراء وأتباع 
الكتب والحللات المهداة إلى مكتبة المجمع ف الربع الثاني من عام ١9984‏ 
فهرس الجزء 


2 


ارك 


503 


د >" 


احلماة 
م5 


الجزء الرابع 16؟ المجلد الرابع والسبعون 


عدد خاص 
وفيه تدمة نحوث ندوة 
(اللغة العربية والإعلام) 


(من ااحي 58/ )١1198/1١١‏ 


جمادى الآخرة 1147١‏ هد 


تشرين الأول (اكتوبر) 955١م‏ 


بجضة المجلة 
يي الات ام 
بي تترررهة 
ادامر 
للسرترن فر ال ارا 
سماو سورع متقان 
أميين المجلة 
الأاممًا ذ سامون القساغري 


اللغة العربية والإعلام 


واقعها وآفاق تطورها 
د. مها قبوت 


جاء في اللسان: «اللغة: اللسْنُ وحدّها أنها أصوات يُعبّر بها كل 
قوم عن أغراضهم؛ وهي عله من لَغَوْتُ أي تكلّمتْ”». وهذا فقد كان 
الوجود البشري ملتحماً باللغة فاللغة ظاهرة إنسانية اجتماعية تصاحب 
سلوك الناس في كل لحظة وترافق امجتمعات في أطوارها التاريخية والمتلاحقة؛ 
فيصيبها ناموس التغير الحتمي الذي يجعلها أداة صادقة للتعبير باللفظ والرمز 
والإيحاء عن حياة امجتمعات العقلية والحسية ومعياراً دقيقاً لرقيها أو انحطاطها 
في ميدان الثقافة والعلم والحضارة» واللغة كما أثبت التاريخ أية لغة... لا 
تعرف التحجر وهي قادرة على العمل قدرةً كاملة وهي لا تفتأ تتغير شكلاً 
وبنى» تتغير ظروفها وأصواتها أو صيغتها وبناؤها أو من ناحية معناها فقد 
تنقل الكلمة من معنى إلى آخر أو تضيف إلى معناها معنىّ آخر جديداً دون 
أن ترك الأول. 

وقد كان وما يزال تطور لغة ما مرتبطاً بتطور الأقوام الي تنطق بها 
واللغة والتطور عنصران متلازمان وهما سمة امجتمعات منذ أقدم العصور ولا 


0 اللسان (لغا). 


-486ك- 


اه محلة ججمع اللغة العربية يدمشق - الجزء (4) المجلد (0/4) 


سبيل لتفضيل لغة على أخرى وإنها يكون التفاضل بين الوسائل المتبعة لتنمية 
اللغات وإثراء تراثها التعبيري. 

فالأمم البدائية لغتها بدائية وغير معقولة ومفتقرة إلى العديد من 
العبارات والألفاظ الي تؤدي المعاني الحسية والمحردة» فهي لغة محدودة» 
وكلما ازداد تفكير المجتمع اتساعاً وثقافته ثمواً تطورت لغته وازدادت قدرتها 
وإعطاء كل سمة لفظأ مناسيا©. 

وقد أتاح التطور المتسارع للحضارة والحياة بتقنياتها وتكنولوجياتها 
وسائل متعددة لارتقاء التعبير في كل لغة ولقدرة اللغة على التعبير عن دقائق 
الأحكام العقلية في صورها النظرية والتطبيقية كما أتاح للألفاظ المعنوية 
امخردة طاقات جديدة مالت بها نحو وضوح أكثر و تخصص أدق» وأصبحت 
الكلمات غنية بالمدلو لات بفضل القدرة على الاتصال الجماهيري الواسع. 
وتبرز هنا طاقة الإعلام دالة كبيرة على الوسيلة الحضارية العملاقة واليّ تصل 
العالم أجمع بشبكة خطوط دقيقة تختصر الكون في أجهزة سمعية صغيرة أو 
شاشات تطل بنافذتها الصغيرة على الجرة والكون؛ «والإعلام هو التعبير 
الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها وميونما واتجاهاتها في نفس 
الوقت"».معتمدا ف هذا اللغة أو الاتصال اللغوي بوظائفه المتعددة 
كالوظيفة الإعلامية من حيث إن الغرض من الاتصال اللغوي هو توصيل 
المعلو مات وإبلاغ الحقائق كما يحدث في الاتصال الإعلامي بوسائله 
المحتلفة» والوظيفة التعبيرية إذ قد يتخحذ الاتصال طابعا تعبيريا كمافي الفن 


)١(‏ يحلة اللسان العربي ‏ العدد الأول ص 8؟ المغرب 141اه. 
(؟) الإعلام والاتصال بالجماهيرء د. إبراهيم الإمام» ص 1١1‏ 


اللغة العربية والإعلام ‏ مها قنوت 35-5 


والأدب بوجه عام بهدف التعبير عن المشاعر أو التحريك لمشاعر أو اتحاهات 
الشخحص المتلقي. إن عصرنا هو عصر الثورة العلمية والتكنولوحية وهو 
كذلك عصر الوسائل الجمافيرية الحديثة... لقد بلغ التواصل أقصى مداه بين 
الناس وأضخحم أبعاده فقراءة الصحف والمحلات» وأجهزة الإذاعة والتلفزيون 
تدحل الكلمة المنطوقة في كل بيت وتؤثر في نفس الوقت على تفكير مئات 
الألوف من الناس بل ملايينهم كما تؤثر على شعورهم وإراداتهم 
وسلوكهم. ومديرو الإعلانات في الشركات العالمية الكبرى يستغلون الكلمة 
في الزويج ويلجؤون إلى كل الوسائل اللغوية الممكنة لإقناع القراء أو 
المستمعين بالإقبال على شرائهاء والسياسيون في مختلف أنحاء العالم ينتبهون 
يوم بعد يوم إلى قوة تأثير الكلمة وسلطانها على النفوس”" فإذا ما تبين لدينا 
أثر الكلمة واللغة في الناس جميعهم من خلال وسائل الإعلام... فلعلنا 
نتوقف قليلاً عند وسائل الإعلام وواقع اللغة العربية فيهاء وما نرنو إليه 
للحفاظ على لغتنا العربية عبر وسائل الإعلام» ووظيفة اللغة الي يؤديها 
الإعلام مؤثراً في المتلقين سلباً أو إيجاياً. 

ولنا في ذلك أن نقسم القنوات الإعلامية إلى ثلاث: الصحافة ‏ 
الإذاعة ‏ التلفاز. إضافة إلى السينما والمسرح والإعلانات. لكننا سنتوقف 
عند الأهم منها وهي فن الصحافة. 

الصحافة: أثبتت الدراسات الي أجراها مكتب البحوث الاجتماعية 
التطبيقية في القاهرة أن 7/56 من المتعلمين تعليماً ابتدائياً يقرؤون الصحف 


)١(‏ د. حدر هيترة (تقديم د. عبد الغفار مكاوي) «سلطان الكلمة»» من محلة الفكر 


المعاصر القاهرةء يونيو .191٠‏ 
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وترتفع هذه النسبة بين المتعلمين تعلماً قانونياً فتبلغ ©7/ وتصل هذه التسبة 
إلى 98 من بين المتعلمين تعليماً عالياً. أما في سورية» فقد بلغ عدد 
المتعلمين تعليما ابتدائياً ويقرؤون الصحف 55// » وترتفع هذه النسبة الى 
بين المتعلمين تعليما قانونياً ويصل إلى 580/ بالنسبة للمتعلمين تعليماً 
عالياً. فالكلمة المطبوعة تصبح في الوطن العربي مدرسة للمثقفين الذين 
ينقطعون عن الدراسة المتصلة بحكم نظم الحياة ومشاغلها حيث تصل بينهم 
وبين مناحي اهتماماتهم الثقافية وتكون كثابة الحصة اللغوية اليومية أو 
الأسبوعية أو الشهرية؛ والصحيفة بذلك تيسر لهم باستمرار حياتهم اللغوية 
ومتابعة هذا المد الذي بدؤوه في التعليم. ولعل الصحافة العربية قد قدمت 
نوعاً من التجديد في حركة اللغة العربية في مطلع هذا القرن عن طريق 
عاملين رئيسين أخدهما هو الكسب الخارجي أي ما يتسرب إليها من لغات 
أخرى عن طريق الزجمة ثم يتأصل فيها ويصبح جزءاً ثابتاً منها. يقول 
الأستاذ أنيس مقدسي: «قلما بحد لغة لم تتأثر كثيراً أو قليلاً بسواها فلابد 
من أن يكون في لغتنا العربية ألفاظٌ استقرت فيها على توالي العهود 
فأصبحت ,منزلة الفصيح من كلامنا نستعملها في نثرنا وشعرنا دون أن 
نحسبها غريبة عنّال")». 

ورعا كان للصحافة تعامل خاص مع اللغة العربية ذلك أن للألفاظ ف 
الصحافة قيمة وقتية ومحدودة باللحظة الي تستعمل فيهاء فاللفظ له معناه 
الواحد ب الوقت الذي قيل فيه كالتعابير الي تروجها الصحافة في مرحلة ما 


)١(‏ الموتمر اللغوي ‏ الدورة الحادية والثلاثون 55-ه556. 
محاضرة الأستاذ أنيس مقدسي «الكلام المولد في معاجمنا الحديثة». 
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من الزمن كقوهم: ركب رأسه: أي سار متعسفاً لا يلوي على شي 
وتحول في البلاد: بدل جول فيهاء واكتشف الأمر: أي كشفه وأظهره لأول 
مرةء وحكم على ابحرم بالإعدام: أي الموت. والإعدام أصلاً ققد المال 
فحولوه إلى فد الحياة. 

ورعا أضافت الصحافة إلى اللغة كثيراً ما لم تعرقه اللغة من قبل 
مستخدمة النحت والقياس والاشتقاق. فالمأساة للرواية المسرحية المؤلة» 
الهاتف للتليفون» والعضوية أي الانتساب إلى جمعية أو حزبء والدراجة هي 
ترجمة للبيسكلات» وغسل يديه من المسألة أي تبرأ منهاء وأععذ المبادرة أي 
سبق غيره في أمرهاء وانتهاك صارخ للحقوق أي واضح وشديد. 

والاشتقاق الاسمي: فقنن من القانون» قنن الطعام تناوله حسب قانون 
محدد» موّل من المال» تطوّر من التطور فنظام التطور هو التقدم من طور إلى 
طور. ويظهر ما تقدم: «أن لغة الصحافة لا تختلف في منهج تطويرها للغة 
عما يريده اللغويون وحراس اللغة ورغم أن الصحفي مطالب بتكييف 
أخباره ومقالاته وفنونه التحريرية وفقاً للقوالب الصحفية المنشورة فإن 
عليه أن يحرص على القواعد المصطلح عليها في النحو والصرف والبلاغة 
وما إليها.وإذا كانت لغة الصحافة تحرص على مراعاة القواعد اللغوية 
المصطلخ عليها فإنها تحاول كذلك أن تحرص على خصائص أخرى 
للأسلوب م ينكرها المجمعيون وحراس اللغة من بساطة وإيجاز ووضوح 
ونفاذ مباشر وأصالة وجلاء واختصار"». 


(1) اللغة الإعلامية ‏ د. عبد العزيز شرف ص 7١5‏ داز الحيل الطبعة الأولى 1951 + 
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لكن مسؤولية الصحف أمام اللغة العربية مسؤولية كبيرة فعليها تقع 
مسؤولية الإسهام ف تعميم المفردات الي تقرها المجامع اللغوية وما تقرره مسن 
قواعد لتسهيل اللغة» فلغة الصحاقة سرعان ما تعمم المصطلح العلمي أو 
الأدبي أو ما يتعلق.بمصطلحات الفئون والفلسفة وأنواع الحضارة الأرى. 

ولغة الصحافة في هذه الفنون التحريرية وما يتفرع عنهاء تعمد إلى 
عرض معلوماتها عرضاً مباشراً أو موجزاً وسريعاء ويفضل استعمال الدمل 
القصيرة الإيضاحية الي يتعلمها القراء عادة في المخاطبة معنونة بعنوان دال 
على الخبر ومطابق لحقيقته منطلقاً في ذلك للإجابة على أسئلة هي: من وماذا 
ومتى وأين ولماذاء ضمن قوالب رئيسية هي قالب العرض وقالب القصة 
وقالب الوصف وقالب الحديث. 

يقول الدكتور عبد العزيز شرف: «إن الفغل القصير النشيط يتسلاءم 
بشكل طيب مع الكتابة الصحفية الحديثة وجميع الصحف تستهدف تيسير 
المطالعة للقارئ بغية التقليل إلى الحد الأدنى من الجهد الذي يبذله لذلك 
فهي تفضل اللفظ القصير على الطويل والجملة القصيرة على الطويلة”». 

إلا أن ما يقع فيه الصحفيون من الأخطاء قد يكون كبيراً من مثشل 
استخدام حروف الجر ف مواضع تخالف المعاني الأساسية فيقولون مثلاً: 
استبدل السيئ بالحسن ويقصد الكاتب أن الفاعل ترك السيئ إلى الحسن» 
غير أن إلحاق حرف الجر (الباء) بالمطلوب قلب المعنى إذ المفروض أن تلحق 
الباء المنزوك وهو السيئ فيقال استبدل الحسن بالسيع أي تخير الحسن بدلاً 


.77١ اللغة الإعلامية  د. عبد العزيز شرف ص‎ )١( 
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من السيئع. وقد حاء في الكتاب العزيز «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي 
هو خيرغ. 

بعض الأخطاء تقع بسبب من آثار الترجمة الحرفية وبعضها يقع من 
اضطراب الأزمان في الخير الواحد كان يقال: «السيد الرئيس... يتلقى 
مخابرة هاتفية مساء أمسن... أو في العاشرة من صباح اليوم تبداً 
الانتخاباات...». 

الفصل بين المضاف والمضاف إليه بينهما بالمعطوف والمعطوف عليه: 
رفع مدير وموظفو وعمال شركة الألبان مطالبهم... 

تتابع الإضافات كقولهم: إن وزراء تخطيط دول معاهدة وارسو 
سيعقدون اجتماعهم... 

كلمات تدل على غير المقصودء مثل: ليقوموا بواجحباتهم والصواب 
بالواحب عليهم؛ لأن واجبي هو ما يجب لي عليك؛ والواجب علي هو ما 
ينبغي علي القيام به. 

الكلمات الركيكة؛ مثل: يتمركزون والصحيح يركزون؛ ويؤكد 
على كذا والصواب دون على» ومثل الإكثار من كلمة /هذا/ في الخبر مفردة 
مبتدأ لا حبر له بل ولا معنى لها البتة. 

حلاصة» فللصحافة دور في تحديد اللغة العربية ولتخريج العبارات 
تخريجاً إعرابياً ولغوياً في حدود حصائص اللغة العربية وذوقها الأصيلء وربما 
أظهر الصحفيون براعة بمنازة في الأداء والمقدرة على التعبير حتى أدخلوا 
دائرة اللغة العربية بفضل الصحافة إما ابتكاراً وإما بالترجمة وإما باستعمال 
لجاز والاستعارة توسعاً قي دلالات الكلمات وإما بالوضع الموحي الذي 
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يجيء عفو الخاطر ويككون مطابقاً لقواعد اللغة وأحكامها من اشتقاق 
وتعريب مثال: علم الآثار» مؤسسة ثقافية أطر» إطارء وزارة اثتلافية» محكمة 
الاستعناف» مؤهلات,؛ مبادرة» بعد وأبعاد بالمعنى النسبي» بلاغ رسميء بيئة 
علمية التيارات الفكريةء النخبة المثقفة» حركة ثورية» جبهة وطنية» حدول 
أعمال» حريدة» الغرفة التجارية؛ مقالة افتتاحية؛ الفنون الجميلة» فوضويةء 
حفل استقبال» أدب مقارن؛ هيئة سياسية» توتر العلائق» ضرب على الوتر 
الحساس» وجهة نظر العصر الوسيطء موسوعيء مواقف مشرفة. 

فإذا أردنا الانتقال إلى قناة أخترى من قنوات الإعلام فسنتوقف عند 
الإذاعة والتلفزيونء ولاشك أن الإذاعتين المرئية والمسموعة عمالحما من 
ختصائص وإمكانيات من أهم وسائل الاتصال الجماهيري في العصر الحناضر 
وأكثرها نفاذاً إلى البيئة الاحتماعية والثقافية والأخلاقية للمجتمع؛ فكل 
منهما تقوم بتزويد الجماهير بزاد ثقاقٍ وفئئ واحتماعي وتشترك بصورة 
واضحة في تشكيل الملامح الحضارية للمجتمع عن طريق تقديم المعارف 
وتفسيرها والتعليق عليها وتسهم في تغيير العادات السلوكية وتعديل القيم 
الأخلاقية من خلال تقديم الأاط الإنسانية وق تكوين الذوق الف 
والحضاري من خخلال الاخحتيار والمفاضلة. ولئن كانت الصحافة قد دفعت 
باللغة المشتر كة خخطوات واسعة إلى الأمام على النحو المتقدم؛ فإن الإذاعة 
والتلفزة وهي صحافة مسموعة, ستكون عظيمة الأثر في زيادة الثروة اللغوية 
بين عامة الشعب وق توحيد نطق المفردات وف التقريب بين اللهجات 
وليس من المستبعد أن تنجح في إحلال الفصحى المبسطة محل العامية 
السائدة: ومن ثم فإن لغتهما تتميز عن لغة الصحافة في أن ألفاظ الأول 
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تصبح رموزاً صوتية بدلاً من أن تتخذ شكل رموز بصرية وعلى ذلك فإن 
لغة الإذاعة أقل التزاماً بالشكليات من الكتابة الصحفية ذلك أن لغة الإذاعة 
هي لغة الاتحاد الحقيقي بين لغة الكتابة ولغة الحديث. 

على أن الإذاعة لا تقوم على اللهجات انحلية وإنما تقوم في أغلب 
الأحيان على اللغات الغالبة الواسعة الانتشار وهمي بعينها اللغة المشتركة أو 
اللغة العربية الفصحى”". ونتيجة لذلك تميزت لغة الإذاعة بالوضوح 
والاقتصاد والسلامة حتى يمكن أن تصل إلى الحنهور الغفير وتمكنه من 
المشاركة في تتبع المضمون. ومن ججهة أخرى كان على هذه اللغة المذاعة أن 
تراعي أصول الإلقاء الإذاعي الأمر الذي يقتضي تقدير القيمة الصوتية 
للألفاظ والتدقيق في استخدامها وفي معرفة وقعها الحقيقي على الأذن وفي 
الاقتصاد في عدد الألفاظ المطلوبة. وعلى هذا فالإذاعة استطاعت أن تعمم 
اللغة المشتركة بين المستمعين وأن تجعلها مرنة ولاشك أنها قد ارتفعتب 
بالمستوى اللغوي بين طبقات الشعب كافة وزادت في الثروة اللغوية لديهم 
وفي توحيد نطق المفردات وف التقريب بين اللهجات» ولاشك أنها أسهمت 
في التقليل من الفرق بالتدرج القائم بين الفصحى واللهجات العامية. 

وقد أضبح التلفزيون من الوسائل المعينة على التدريس بل إن بعض 
الأمهات الأمريكيات يقررن أن أبناءهن يستفيدون من التلفزيون كوسيلة 
تسلية وأداة من الأدوات الاستشارة. وفي دراسة أخرى قررت الأمهات أن 


التلفزيون يزيد من قدرة أطفالهن اللغوية وخاصة في المفردات: ويعلّم صغار 


)١(‏ المدحل إلى وسائل الإعلام ‏ د. عبد العزيز شرف اص 4755 دار الكتاب 
المصريء القاهرة ‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت الطبعة الثانية ١194‏ 


ود بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجزء (4) المجلد (0/4) 

الأطفال الكثير عن الحياة وكذلك أظهر تطبيق اختيار ستاتفورد أن الأطفال 
الذين يوجد لديهم أحهزة يتفوقون عن غيرهم بنحو عام عقلي» واستطاع 
بعض الأطفال أن يتعرفوا على أسعار السلع وأشكالها مسن عرضها في 
الإعلانات”". واعتمادا على ما للإذاعة العربية من أهمية في اللغة كان لابد 
أن تتميز بسمات عامة أهمها: 

-١‏ قصر الحمل والعبارات ذلك أن المستمع أو المشاهد لا يستطيع أن 
يقف من الكلام المذاع موقفه من الكلام المكتوب. 

١‏ تحنب الحشو اللفظيء لأن الحشو يشوش استقبال الرسالة الإذاعية 
أو التلفازية ولذلك يجب الابتعاد عن الجمل الاعتراضية وأسماء الموصول الي 
قد تعود على الفاعل أو غيره. وتحنب استخدام كلمتين متشابهتين في النطق 
ومختلفتين في المعنى في جملة واحدة. 

؟- الوضوح واستخدام الألفاظ المألوفة. 

4- التكرار لأنه سمة لغئة الإذاعة والتلفزة لأن المتلقي لا يستطيع أن 
يعود إلى مراجعة الكلام كما في الصحيفة. 

ه- أن يكون الكلام مضبوط نحوياً ولغوياً وأن يسهم المتلقي في بيان 
علامات التزقيم بين أجزاء الكلام معتمداً تقسيم وتوزيع الصوت. 

من هنا ققد طرح د. محمد سيد مجمد”" سؤاله حول الوسائل 
الإعلامية المعاصرة هل تخدم اللغة أو تفسدهاء منطلقاً من أبعاد متعددة» أوها 


)١(‏ عن اختبارات الذكاء كتاب القياس والتحريب في علم النفس والتربية. د. عبد 
ال رمن عيسوي», دار النهضة العربية - بيروت. 
(؟) الإعلام واللغةء د. تحمل سيد محمد ص4 ١‏ عالم الكتب ,١984‏ 
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أن الاستعمال الخاطيئع للغة سواء كان داخل و سال الإعلام أو خخارجها فهو 
يفسد الفكر الوطين ويعطل من قدرات الناس الذهنية. والبعد الثاني هو البعد 
التاريخي للمسألة يعن ارتباط لغة الإعلام في كل فترة تاريخية بالواقع 
الحضاري واللغوي الذي يعيشه المجتمع فعندما تمر المجتمعات بفترات سيئة من 
تاريخها ينعكس ذلك على لغة الإعلام. والبعد الثالث هو البعد الديعقراطي» 
أي مدى الحرية المتاحة في امجتمع للرأي والتعبير. والبعد الرايع هو البعد 
المهن وهو الذي يتجلى من خلال الممارسة الإعلامية» وفي هذا البعد تبدو 
نقاط رئيسية تبين لنا مدى النفع أو الضرر الذي تقدمه وسائل الإعلام للغة 
من خلال الممارسة والعمل الإعلامي» أوها الاشتقاق الذي يثري اللغة» 
والنقطة الثانية هي الأخطاء الشائعة المتكررة في وسائل الإعلام مثل: وضعت 
الوثائق فوق بعضهاء الصواب: وضعت الوثائق بعضها فوق بعض وغيرهاء 
مما ورد سابق]"". ش 

ولذلك فقد كان مهماً أن تحرص اللغة الإعلامية على مراعاة 
القواعد اللغوية المصطلح عليها وعلى ختصائص أخرى في الأسلوب وهمي 
البساطة والإيجاز والوضوح والنفاذ المباشر والأصالة والجلاء والصحة 
والسلامة ذلك أن اللغة الإعلامية لا تهدف إلى مناشدة حاسة الجمال لدى 
القراء بل على العكس من ذلك» تستهدف اتصالاً ناححاً أساسه الوضوح 
والسهولة» فكل كلمة في اللغة الإعلامية يجب أن تكون مفهومة من جمهور 
المستقبلين. 

بيد أن هناك أصواتاً تبحث في الفصحى والعامية إذ رأى بعضهم أن 


)١(‏ الإعلام واللغوء د. محمد سيد محمد ص 17؟. 
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التوجه إلى الجماهير العربية من خلال الفصحى وحدها هو أشبه بصرخة في 
الفلاة لا تحد لها من مستجيب وأكد هذا بعضهم: أنك إذا أردت أن 
تسمعك الجماهير حقاً وتستجيب لندائك فلا مفر لك من التضحية برونق 
الفصحى ومن مخاطبة هذه الجماهير.باللغة الي تحيا بها حياتها اليومية وتعبر 
عن انفعالاتها وتشرح من خلالها أحاسيسها وهكذا يقف كل فريق متمسكاً 
برأيه مستنداً إلى حجج لا يحد المرء مفراً من الاعتراف بقوتهاء وأستطيع أن 
أقول إنه إذا كان هنالك أي حل هذه المشكلة فإن أقرب الأجهزة إلى تحقيق 
هذا الحل هو الإذاعة المرئية ففي استطاعتها أن تستخدم في برابحها المختلفة 
لغة عامية ممزوجة بالفصحى مزجا يزداد قوة بالتدريج وأن تتعود الللماهير 
العربية على أن تألف سماع الفصحى والتعبير عن نفسها من خلاها وذلك 
بأن تضع خطة مدروسة للغة المستخدمة في برابحها حتى الترفيهية منها وكلنا 
يعلم أن هناك عامية تتضمن كثيراً من التعبيرات الفصيحة وأن هناك لغة 
متوسطة لا هي بالعامية الخالصة ولا هي بالفصحى الكاملة» مثل هذه اللغة 
إذا استخدمت على نطاق واسع وازداد نصيب الفصحى فيها بالتدريج 
كانت كفيلة بأن تعيد إلى اللسان العربي وحدته دون عناء كيير”". ولعل 
الدكتور فؤاد زكريا في هذا النص قد وضع بداية الحل على الطريق. 

إضافقة إلى ما سبق حول اللغة العربية وإعلامنا فسنجد أن: 

١‏ البرامج المختصة بالعربية قليلة وهي: في رحاب العربية للدكتورة 
منى الياس ولمحات لسانية للدكتور رضوان قضماني» الأول يتشاول مادة 


)١(‏ الإذاعة المرئية والثقافة العربية المعاصرةء ص5 د. فؤاد زكرياء طرابلس/ ليبيا 
عع عرولا 


اللغة العربية والإعلام ‏ مها قنوت و 


قاموسية تتلى تلاوة والثاني يعرض قضايا لغوية عامة وقد يتناول أحياناً بععض 
قضايا اللغة العربية. 

؟ الأداء الإعلامي بشكل عام فيما يقدمه الإعلام من الأعمال 
الدرامية يتراوح بين العامية والفصحى علماً أنه يمكن إلغاء العامية مستفيدين 
من الحذب الدرامي بل ربا حولنا الفصحى إلى عامية كما في برنامج «قصة 
في تمثيلية» للكاتب وديع اسمندر والسؤال لماذا وما الذي يعوق إخراحها 
بالعربية الفصحى؟. 

كثير من البرامج الثقافية والفترات المفتوحة تستخخدم العامية في 
الحوارات بدعوى أنها برامج منوعات والأجدى هو تلبية دعوة مجامع اللغة 
العربية في التقيد باللغة العربية الفصحى في البرامج. 

4- تروج وسائل الإعلام لبعض الأغاني العامية الهابطة والصحيح أن 
تدعم القصيدة المغناة بلغتها السليمة وصياغتها العربية. 

إن المقارنة التاريخية لسوية المذيعين في وسائل الإعلام بين 
الستينات والتسعينات تظهر هوة واتحداراً في المستوى العام فهل الأسباب في 
تعليم هؤلاء المذيعين ومستوياتهم الثقافية وإعدادهم المدرسي المسبق أم أن 
الأسباب تكمن في تساهل وزارة الإعلام في اختيار هؤلاء المتقدمين؟. 

+ لا بأس أن نرصد اهتماماً لإخراج البرامج اللغوية ودعمها 
بالوسائل التقنية والتعليمية الحديثة فلا تكون نمطية في عصر تتسارع فيه قوة 
التعليم في شتى العلوم. 

4 إن تأمين مدقق لغوي أمر مفيد ولكنه لا يفي بالحاجة والأفضل 
إقامة دورات تعليمية وتثقيفية في اللغة العربية بشكل دوري للعاملين قي محال 
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الإعلام والتقديم. 

ل حتى نضمن استمرار سير المعلومات الشخصي للغة العربيسة 
والتطوير الذاتي للعاملين لا بأس أن يرتبط الترقيع السنوي للعاملين المختصين 
في الإعلام بنجاحهم بامتحان اللغة العربية إذ لابد أن هذا الأمر سيدفعهم 
دائماً للمتابعة والقراءة وتطوير قدراتهم اللغوية. 

4- زيادة الوقت المحصص في الإعلام للبرامج التثقيفية للغة العربية 
والعمل على رفع مستوى هذه البرامج من حيث الشكل والمضمون فتقدم 
بأساليب فنية مستحدئة. 

٠١‏ تضمين برامج الترفيه والإمتاع الف مضامين تعليمية لغوية غير 
مباشرة نظراً لإقبال الجماهير على تلك البرامج النزفيهية والإمتاعية. 

-!١‏ وضع خطة للارتفاع التدريجي مستوى اللهجات العامية الي 
تقدم بها بعض البرامج الإذاعية بحيسث تصبح الألفاظ الفصحى وتعبيراتها 
أكثر تداولاً على الألسن تمهيدا لتعميم استعمال اللغة العربية الفصحى في 
جميع البرامج إذ إن هذه اللغة الفصحى هي الأساس الأول للثقافة العربية 
وتعميم استعماها يمكن الإذاعات المرئية العربية من تجاوز العرائق انحلية 
فيحقق ها بذلك مخاطبة جمهور أوسع ويجعل برابجها أكثر صلاحية للتبادل 
بين مختلف البلاد العربية في الإذاعات المرئية ويتابع الدكتور شرف”©: في 
تقديرنا أن الفصحى في التلفزيون يمكن أن تلقى بجاحاً من جاتب المشاهد 
العربي في الاستقبال ذلك أن لغة التلفزيون هي لغة المشاركة فابجمهور 


١1١‏ المدخل إلى وسائل الإعلام 419 الدكتور عبد العزيز شرف الطبعة الثانية 
8 دار الكتاب العربي ‏ القاهرة» دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
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يشاهد لأنه يبحث دائماً عن المشاركة في أحداث ومشكلات من صنع 
الواقع أحيانا ومن صنع الخيال أحياناً أخرى» ولقد أصبحت فرص المشاركة 
الاحتيارية اليوم أعظم بكثير بسبب التقدم التكنولوجي في قرننا. 

ومن يدعي أن الفصحى لا تلبي الحاحة أو أنها صعبة «فحسب القائل 
بهذا الرأي أن يقرأ عن لغة الصين واليابان ليرى صعوبة كل من هاتين 
اللغتين ويرى مع ذلك تمسك كل من الشعبين الواعيين بلغته... يقولون 
إن القارئ العادي يحتاج لكي يتمكن من قراءة جريدة باللغة اليابانية إلى 
معرفة ألف ومائمائة وحخمسين حرفا وإن هذا العدد ليزداد كلما ازدادت 
ثقافة الإنسان واتسعت معرفته ومع ذلك فقد أصرت اليابان على لغتها 
وأشكال حروفها بل صور حروفها لأنها ‏ كما قالت مجانهم الزبوية - 
تراث الأجداد وعنوان الشخصية والثقافة اليابانية'2». فإذا كانت اليابانية 
بصعوبتها هي شضخصية اليابان وتاريخها فكيف لا نتمسك بلغتنا العربية 
المطواعة المرنة في وسائلنا الإعلامية والتثقيفية؟. 

إن صراع الفصحى والعامية قد تحسمه لغة الاتصال بالجماهير الي 
تخاطب المتعلم والأمي معاء هي اللغة العربية الفصحى المبسطة الي تفي 
باحتياجات التطور والمعاصرة ولذلك رعا علينا أن نحث الدول العربية على: 

تعميم لغة مشتركة تقرب بين اللهجات ثم تلغيها وأن تعنى تلك 
الدول بأجحهزة الإعلام فتعمم عليها استخدام العربية الفصحى لغة للتعبير 
والاتصال. 


)١(‏ اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي ص 9ه د. مازن مبارك - مؤسسة 
الرسالة؛ دار التفائس. 
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- الربط بون الإعلام وأجهزته وخطط التعليم بما فيه تقديم الكفاءات 
الإعلامية لخدمة مناهج التعليم المدرسي والاستفادة من الكوادر المتخصصة 
والمتفوقة تعليمياً لخدمة الإعلام. 

- مجابهة اللهجات في وسائل الإعلام لما في ذلك من كسب للغة 
القومية ووحدة الفكر العربي. 

إن لغتنا العربية هي أول بند من بنود مقومات القومية العربييةء 
وحفاظنا عليها واحدة سليمة بين العرب. هو حفاظ على أهم مقومات 
وحدتنا العربية وإخلاص منا لتاريخنا وأبحادنا ومستودع حضارتنا ويمدنا 
وسيبقى المخلصون جادين للحفاظ على لغتنا العربية وتطويرها ما يتناسب 
مع روح العصر ومتطلباته وهي غنية ثرة لا تحتاج إلى كبير جهد كي تمنح 
كل المراد من كنوزها. 


اللغة العربية والإعلام المرئي والمسموع 
مقنزحات في سبل العلاج والتدمية 


الدكتور عبد الكريم الأشتز 


سيدي رئيس المجمع! أيها السادة! 

بداية أرجو أن يؤذن لي في أن أتوجه بالشكر إلى المخمع ومسؤوليه» 
لنهوضهم بالتحضير لهذه الندوة. 

ل 5 

ثم إني أتوجه بهذه الكلمة الي تعالج موضوع اللغة العربية في الإعلام 
المسموع والمرئي»ضمن جملة معطيات. 

فالأول: أن من الصعب أحياناء أن تقوم فواصل حاسمة في حقول 
الإعلام» من جهة الوسيلة الى يُتوسل بها لإيصال موداه: قفي البث 
التلفزيوني قد يجتمع المسموع والمرئي والمقروء معا (إفي النصوص المترجمة 
مثلاًء وفي البلاغات المكتوبة وما بمائلها)؛ وفي الخطاب بأنواعه يصبح المقروء 
مسموعاً حين يُتلى: وقد يصبح المسموع مقروءا من بعده حين يُنشر. على 
أن التصنيف هنا يأنخذ بالعام الذي يعين على التحديد والدرس. 
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والثاني: أن ما نقوله في لغة حقل من حقول الإعلام» من حيث 
سلامته أو ضعفه؛ يقال كله أو بعضه في الحقول الأخرى. فما يقال اليوم في 
لغة الكتاب على العموم؛ يقال مثله أو قريب منه في لغة الخطاب المتلىٌ أو 
النص الممثل المكتوب بالفصيحة» وإن كانت هناك أحياناً فروق يعود بعضها 
إلى تمكن صاحب النص من نفسه ومن لغته؛ ويعود بعضها إلى ما ينبغي أن 
يراعى في لغة الوسيلة الإعلامية المختارة» ليصل مؤداها إلى المتلقي؛ على 
الوجه المرغوب. 

والغالث: أن تناول الكلام في لغة الإعلام» في حقوله كلهاء يراعى فيه 
هنا: 

أن يكون من جهتين متكاملتين: 

-١‏ جهة البحث في وجوه الضعف المنتشر فيهاء ووسائل معالجته 
لصالح اللغة في ذاتهاء بوصفها تحمل هوية الأمة الفكرية والحضارية العامة 
من ناحية» ولتعلهاء في الإعلام, أكثر فاعلية» من ناحية أخرى. 

"؟- وجهة البحث ف دور الإعلام في تنمية اللغة» ودبحها في حركة 
الحياة نفسهاء والاتجاه بهاء قدر الإمكان, إلى مقاربة المغال اللغوي الفصيح 
المنشود, المحطط له على قاعدة اكتمال الصفات الأربع الجامعة فيه: السلامة 
والسهولة والوضوح والدقة» وعلى قاعدة الشمول القومي: ف وقت واحد. 

-؟- 


إن واقع اللغة الإعلامية لا يحتاج وصفه إلى كلام طويل. فقد قيل فيه 


اللغة العربية والإعلام ‏ عبد الكريم الأشتر ان 


اا سس 0 


كلام كثير من قبل» ويمكن أن يقال مثله أو أكثر منه اليوم. . وحسبنا أن 
تذكر بالمقررات ال اتخذتها ندوة سابقة عدت في رحاب يجمعنا أيضا 
وتناولت مسألة الأداء في اللغة» على إطلاقها. إن معظم البرامج» أو كثيراً 
منهاء تبث هذه الأيام» من الإعلام المرئي والمسموع, (وهو مدار حديثئي قي 
هذه الكلمة)» بالدارجة المحلية» في الفضائيات العربية كلها تقريباً. وال جوار 
يكون أكثره» أو كثير منه» بالدارجة انحلية أيضاًء ورما طُّمّم بالمفردات أو 
الصياغات الأجنبية» فاستحالت اللغة, في أحيان كثيرة» خليطاً غريباً من 
لغات أو لهجات مختلفة. ومكمن الخطر فيه» وفي مثلف أنه صار يلد للناس» 
فقد ألفره» ووجدوا فيه وفي صورة من يبثه أحياناً أو يديره» متعة كبيرة. 

فإذا عدلوا إلى وجه سهل من وجوه الفصيحة؛ في النشرات والبيانات 
وما في حكمهاء وهو أمر محمود جداء فالخطأ فيه لم يعد أحد يتوقف عنده 
تقريباً! 

في علاج هذه المسألة المثارة منذ زمن» لابد أن يكون للقرار السياسي 
الملزم» الوزن الأول. وهو قرار تتوافر له عندناء بحمد الله القاعدة الثقافية 
ال تسانده وتدعمه: أن نعدل» في لغة الإعلام المسموع والمرئي ‏ في مكان 
الدارجة المحلية» وقي نطاق إعلامنا القطري على الأقل - إلى صياغات فصيحة 
سهلة جامعة مفهومة بسيطة» نغلّب فيها العناصر اللغوية المشتركة» على 
حساب العناصر ا محلية» وف رأينا أن هذا التدبير ‏ المدعوم بالقرار السياسي 
المستند إلى قاعدته الثقافية ‏ لابد أن يستقر مع الزمن» وتنجلي صورته» 
بفضل وسائل الاتصال نفسها. وقد تعدى به وسائل اتصال عربية أخرى. 
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وهذا الذي يعنيه قولنا السابق: الاتحاه بلغة الإعلام» قدر الإمكانء إلى مقاربة 


المثال اللغوي الفصيح المنشود المحطط له. على قاعدة اكتمال الصفات 
الأربع الجامعة فيه: السلامة والسهولة والوضوح والدقة؛ وعلى قاعدة 
الشمول القومي المتحقق فيه. 

"د 


ولكن يبدو أنه لابد في هذا الموضع؛ أن نمس قضية حساسة تتعلق 
موضوع ما يُسمى أحيانا: الإصلاح اللغوي. وهي كلمة كبيرة يقصد بها 
الباطل أحياناً كثيرة. وما نريده نحن هنا: أن نعين رجال الإعلام على تحسين 
أدائهم اللغوي لصالح اللغة في ذاتهاء كما قلناء ولتقوية فاعليتها وانتشارهاء 
معا. 

كل ما نريده: أن نعنى بالجائب العملي في تعليم اللغة» من جحهة 
التركيب (الصياغة)» ومن جهة المفردات؛ بوصف العربية لغة متصرفة 
(معربة)» أن نتخفف» قدر الإمكان؛ في تعليمهاء من المسائل النظرية الى 
يبعد الجانب العملي فيها أو ينعدم أحياناً» مستذكرين دائما أن العربية ينبغي 
أن تكون للناس جميعاً لغة تعبير معاصرة حية. وسيلة للتعامل مع حياتنا 
وأشيائها وقضاياها وعلومها وكش وفها وتقنياتها. لغة فكر حيء في كل 
اختصاصء لا قضية معرفية في ذاتها فحسب. 

فمن هنا لابد أن نقبل» مثلأء من جاب المرونة في الأداء لا أكثر 
(راضين أو كارهين وثي الوقت الراهن؛ على الأقل) ببعض الصياغات 
الم جوحة الي يكثر دورانها في لغة الإعلام الي نحن ف صددهاء وببيعض 
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ااال ممم ممم و0020 


التجاوزات؛ على مثال جموع المصادرء والعطف قبل الإضافة» والتوكيد قبل 
الموكّد. وعلى مثال التوسع في دلالات بعض الألفاظ الدائرة على الألسنةء 
وقبول بعض المصطلحات الأجنبية ذات الطابع العالمي (مشل الأيديولوجيا 
والاستراتيجية والتكتيك والفاكس وما يمائلها). 


لابد أن نعرّز الاتجاه إلى تنمية الجانب العمليء في التكوين اللغوي 
لجال الإعلام بخاصة. ولا بأس هنا أن نفكر في تبويب أبواب النحو تبويباً 
حديناًء وصياغة قواعده على نحو مكثف (وقد قرأت للأستاذ يوسف 
صيداوي محاولة صغيرة من هذا النوع» يمكن أن ينظر فيهاء بوصفها مثلاً من 
الأمثلة» وأن يستضاء محاولات مجمع اللغة العربية في القاهرة أو في دمشق» 
ومحاولات أخرى في هذا الصدد). وهنا ينبغي أن نعرض لإنشاء كلية 
للإعلام (في إحدى جامعاتنا على الأقل): بأقسامها المختلفة» يُعنى فيها عناية 
خاصة بتكوين رجاهها والمتخرجين فيهاء التكوين اللغوي المطلوب» من 
الجانب الذي نعرض له هناء ومن جوانب أخرى ترتبط فيها قضية الارتفاع 
بالسوية اللغوية» بقضية التنمية اللغوية الي تندب الإعلام وأجهزته لأن يؤدي 
دوره الهام فيها. 

30 


على أن إصدار القرار السياسي الملزم الذي أشرنا إليهء على الصعيد 
القومي الشامل؛ ليس سهلاً في ظل الواقع الراهن. فهذا الذي يجعلنا نرضى 
بإصداره في النطاق القطري» عسى أن تُعدى به في مراحل لاحقة» أقطار 


عربية أخحرى. ولكنْ أحسب أن في الإمكان الآن أن تصدره جهة لها صفة 
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قومية شاملة» مثل مجلس الجامعة العربية, مستنداً إلى قرار أو اقتراح من 
منظمة التربية والثقافة والعلوم فيها» مستندة بدورها إلى قرار يدعمه اتاد 
امخامع العربية واتحاد الجامعات العربية ووزراء التعليم العرب» ويوكل تطبيقه 
والسهر عليه إلى حالس لغوية تكرّنء في كل قطرء من ممثلين مجموع 
السلطات الي تعنى بشؤون الفكر والثقافة والتعليم والفن والسياحة وما في 
حكمها. 

والمهم هنا: أن يكون المثال اللغوي الفصيح المنشود (وهو المعيار الذي 
لا نتجاوز فيه حد السلامة والسهولة والوضوح والدقة)» أن يكون قريباً 
سهلاً يجمعنا من ناحية» ويوفر لإعلامنا اتتشاراً واسعاً فاعلاًء من ناحية 
أخرى . 

وهذا كله يقود إلى الكلام على تكوين الشخص الإعلامي اللائق» 
المؤهل فكراً وروحاً وثقافة» القادر على تطبيق هذا القرار» والراغب في 
تطبيقه» بعد أن وفرنا له السبيل الذي يقرّبه من امتلاك هذا المقال بصفاته 
الحددة ومراجعه اللغوية السهلة (القواعد العملية المبرّبة تبويياً حديقاء والمعحم 
المعاصر المتجدد لخ 
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إن اختيار الإعلامي اللائق» المؤهل لأداء هذه الرسالة» يخضعء منذ 
البدء» لاحتبار ات مختلفة. فمن بعد الاختيار المبدئي الذي تحكمه سلامة 
الرؤية ونزاهة الحكم؛ يكون حسن الاختبار لسلامة تكوينه العام: اللمسدي 
(سلامة المخارج وحسن المظهر) والنفسي والفكري: تفتح الذهن؛ مع قدر 
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من الحساسية الفنية بمكّنه من الاستجابة المرهفة للكلمة الي يتلقاها أر 

ثم إن هذا الشخص المختار للأداء الإعلامي» على هذه الأسس» 
يصلحء من بعد» لتلقي دورة ثقافية مكثفة (في كلية الإعلام أو في غيرها) 
5ُصقل فيها قدراته الفكرية وتُدتَّى حساسيته؛ في تلقي الكلام (في الحوار 
منلدُ) أو في إلقائه إلقاءٌ سليماً جميلاً قريياً من منابع فطرته الصالحة. إذ إن 
حسن الإلقاء في العمل الإعلامي (وفي غيره أيضا) يتأتى من حرارة النفس 
وقوة اتصاها بالكلام الذي تلقيه» مع النفوذ في أسرار الأداة (وهي هنا 
اللغة)» والإحاطة عمواطن الارتكاز والفصل والوصلء في الكلمات والجمل» 
با يخدم معانيها ويمد ظلافاء في غير تعمل ولا إسراف» مع ضمان سلامة 
المحارج ونداوة الصوت وعمقه. 

ومثل هذا الشخص المختار للأداء الإعلاميء على هذه الصورة 
المدروسة» يمكن أن يستجيب» من بعد» عن طيب خاطرء لمراجعة المراقب 
اللغوي وتوجيهه؛ في المؤسسة الي يكون فيهاء إذ نحن نفترض أن يكون في 
كل مؤسسة إعلامية مراقب لغوي مزوّد يحملة المعارف اللغوية والثقافية 
العامة الي يتطلبها عمله. 


كد 


وهكذا ننتهي بحدداً إلى ضرورة تقريب العربية؛ في المجال الإعلامي» 
من 'العصرء قدر ما نستطيع؛ مع الحرص على الثوايت الأساس فيها. فمع كل 
ما قلناه» من قبل؛ في التخلي عن التفريعات النظرية الي لا تكاد تمس الخانب 
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العملي فيهاء ومع الأخذ بما سميناه: مرونة الأداءء يلزم أن نوفر للإعلامي 
المعجم الحديث الحي الخارج من سكونية المعجم القديم؛ والمتصل .ميادين 
الحياة كلهاء إذ الإعلام على صلة بها جميعاء النظرية منها والعملية» »؛ على 
السواء (يمكن أن ينوب عن هذا المعجي المعجم التاريخي الذي طال انتظاره» 
وتتوافر فيه الدلالات المتطورة لمفردات اللغة» مع العناية المتجددة بالملصطلح). 

على أن الكلام في قضية المصطلح متصل بواقعنا العربي كله: إذ 
تدهمنا الحياة» كما نعلم» بكشوفها العلمية والتطبيقية المتسارعة من كل 
طرف»ء وتتفرع العلوم الوافدة عليناء وتكثر فيها المصطلحات (بوصفنا أمة 
تستهلك الحضارة ولا تشارك ف صنعهاء للأسف). ويحار كتّابنا ومفكرونا 
وإعلاميونا وعلماؤنا في اختيار ما يقابلها في العربية» عن طريق التعريب 
الفردي أحيانا وعن طريق إيراد ما يرادف معناه أحياناء وعن طريق نقله 
يحروفه الأجنبيةء وإرفاقه بشرح يشرح معناه أو وظيفته» أحياناًء وربما 
أعجزنا توحيد المصطلح في القطر العربي الواحد, فضلاً عن العجز عن 
تعميمه في الساحة العربية كلها. وررعا اختدف رمه أيضاً (واختلف رسم 
اسم مؤلف الكتاب الذي يرد فيه أيضاً)» إذ ليس لنا فيه مرجع علمي عرسي 
واحد. وليس يتضح أثر التمزق في الواقع السياسي العربي» من وجهة النظر 
العلمية» كما يتضح هناء حتى ليقول أحد الباحثين (الدكتور أحمد قدور 
أستاذ العلوم اللسانية ف جامعة حلب). في بحثه الممقاز (الصطلح في العلوم 
اللسانية) - بوصفه مشلا ناطقاً عمن مشكلة المصطلح في واححاد من العلوم 
الوافدة الجديدق:«إن جوهر قضية المصطلح ليست في تعدد الاجتهادات» 
ولكن في إيجاد آلية للتنسيق» يصار بعدها إلى النظر في التوحيد». 
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اا اميرك 


ثم إن توحيد المصطلح ‏ الذي يعين عليه الإعلام» بوصفه من ناحية» 
وجهاً من وجوه التئمية اللغوية ‏ يعين» من ناحية أخرى» على توحيد الفكر 
العربي» وعلى تكوين سلوك لغوي موحّد أو متقارب» يتوحد به الإحساس 
بالأشياء وتصورّهاء وتتقارب به معايير الاستجابات الفكرية والعاطفية. ذلك 
أن توحيد المصطلح يعن توحيد دلالته الي هي القصدء في الأصل» من وضع 
المصطلح. 

وبالرغم من الجهود الكبيرة الى بذلت في بحامع اللغة العربية» أو في 
بعضها. في هذا الميدان» فما زالت الحاجة تستدعي المزيد» وتستدعي خلق 
آلية جامعة لوضع المصطلح» تنهض بها مرجعية عربية واحدة» تعمل على 
الصعيد القومي» ويستجاب لها بسرعة» (مثل مركز تنسيق التعريب التابع 
لمنظمة التربية والثقافة والعلوم» الذي يعمل من الرباط» في المغرب). ولا شك 
أن الإعلام ينهض هناء إذا أحسن توجيهه؛ بدور تمتاز» في نشر المصطلح 
وتعميمه: وتوحيده» وتوضيحه؛ وترسيخه؛ في وقت واحد. 

لاد 

وبعد: 

لقد قارب الإعلام اليوم» بعد ثورة الاتصالات المذهلة» أن يحل محل 
البيت والمدرسة: في التلقين والتعليم والتوجيه. وأصبح البث التلفزيوني 
وأجهزته المتطورة» المتصلة بالأقمار الصناعية» هو الموسسة التثقيفية والترفيهية 
الأولى. وأصبح يشكل خخطراً على الكتاب؛ في أوساط المتعلمين؛ وتعداهم 
إلى من لا يحسنون القراءة والكتابة في أوساط الأميين» ونسبتهم اليوم واحد 
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من كل أربعة أشخخاص» من مجموع الأمة العربية. فمدى تأثيره شامل كما 
نرى. ولو أحسنا الإفادة منهء في تقريب الناس من المثال اللغوي الفصيح 
البسيط الذي تتوافر فيه شروط السلامة والسهولة والوضوح والدقة؛ مبثوثاً 
في جمل قصيرة: موصولاً بروح تراثنا اللوي والأدبي والعلمي والروحيء 
مطلاً إلى جاتب هذاء في صورته السهلة الواضحة ومحتواه الحي» » على هموم 
العصر وقضاياه وكشوفه؛ مع مراعاة أحوال المتلقين العامة ومتوسط وعيهم 
وثقافتهم» ومراعاة أعمارهم في البزامج اليّ تومّه ! يهمء أقول: لو فعلنا هذا: 
ودرحنا عليهء حتى ترسخ تقاليده في البث» ويعتاده العاملون فيه لبلغنا في 
إعلامناء قدرا كبوا مما نطمح إلى تحقيقه» من جانب اللغة أولاء ومن حانب 
التثقيف ثانياً. 


إن اكتساب المهارة اللغوية ‏ كما نعلم ‏ يولده التكرار الذي يرسّخ 
العادة. وليس كالإعلام المسموع والمرئي وسيلة لترسيخ هذه العادة 
واكتساب مهارتها. ثم إنه بنزوعه إلى السهولة والوضوح والدقة» مع 
الاحتفاظ بسلامة التزكيب وصحة الإعراب» يهيئ في المتلقين, الأسباب 
لتكوين هذا السلوك اللغري المتوختى» بصفاته تلك. وقد يعمّيء في بعض 
المتلقين» على النزوع إلى التمسك بالصنعة اللفظية الفارغة والإنشائية 
المفرطة» والحرص على المحسّنات اللفظية والمعنوية» في غير داع إليهاء وانتقاء 
المفردات ذات الرنين» البعيدة عن الدار ج في السوق الثقافية النامية» الممتلئ 
بروح العصر وحرارة المعاناة. 


ومن هنا يتضح أن وراء العناية بلغة الإعلام معنى أبعد: قنحب 
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بترسيخ هذا السلوك اللغوي الذي وصفناء وهو في جوهره سلوك فكري» 
نقزب من إعادة بناء الشخحصية العربية الممزقة بين القديم والجديده بتقريينا 
إياها من واقع العصر وهمومه وقضاياه وكشوفه الحضارية» ودبجحها فيه 
وإثارة تطلعها إلى المشاركة في بناء حضارته وثقافاته: بتنمية إحساسها 
بالتحلف عن ركبه» وما يترتب عليها من تبعات النهورضء دون أن نقطعها 
عن تراثها العريق. هذاء فضلاً عن السعي إلى توحيد الفكر العربي الذي 
أشرنا إليه» مقدمة لبلوغ الهدف القومي الكبيرء حلم الأجيال العربية منذ 
زمن طويل. 

عتاماًء نقول: لقد دخخل الإعلام المسموع والمرئي كل بيستء وقارب 
أن يخاطب كل إنسان» في مراحل عمره المختلفة. وأصبحت العلاقة بيننا 
وبين أجهزته علاقة جدلية» .معنى من المعاني: نعطيه وتأخذ منه. فنحن» في 
تعاملنا معه»ء مضطرون إلى أن نتخاطب بلغة الحياة الجارية. وهذا يعين» كما 
أشرنا من قبل» على تحريك معجمنا القديم» وإمداد اللغة: مقرداتها وصورها 
وصياغاتهاء بدم طازج» كما يقول أصحاب الطبء» وإحلال مثالنا اللغوي 
السهل الواضح» بصورة متدرجحة:» محل اللهجات المحلية» بتغليب العناصر 
المشتركة فيها على عناصر الاختلاف» مدفوعين بالرغبة في الاتتشار إلى أبعد 
مدىء والشيوع في الأرض العربية كلهاء وتغطية أوسع القطاعات فيهاء 
بابتكار أفضل البرامج» واعتيار أفضل أساليب الخطاب والحوار والمناظرة» 
مع ما ينبغي أن يتوافر فيها من صفات الوضوح والمباشرة والتركيز وحسن 
الأداء» ومراعاة صائص كل خطاب في كل برنامج ميثوث. ولايد ونحن 
نتلقى هذه اللغة ونصغي إليهاء أن ترسخ فينا آدابهاء ونكتسب القدرة 
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اللغوية» النامية» من متابعة أنماطها اللغوية وأساليب التعبير فيها. 

ثم لابد أن يكبر التعاون بسين مراكز الإنتداج الفيئء ف طول الأرض 
العربية» في تبادل البرامج بينهاء فيتسع الانتشار» ويقوى التأثير. فإذا أضيف» 
إلى هذه الحركة كلهاء ما يُعرض في وسائل الاتصال المرئية والمسموعة هذه 
من مسسرحيات تعنى بالفصيحة السهلة؛ وما يكسب الإصغاء إليها من 
تصحيح النطق وتحسين الأداء» وأضيف إليها أيضاً ما يمكن أن بيث فيها من 
البرامج ال تعنى بتصحيح الخطأ الشائع (في اللغة الدائرة) وتفصيح الفصيح 
من الدارجة؛ أد ركنا أثر هذا الإعلام المسموع والمرئي الذي تجتمع فيه» على 
نحو ما: وسائل الإعلام كلها: الصحافة (عمن طريق مراحعتها في برابحه) 
والإذاعة والمسرح والسينماء .ما يجعله أبرز اتختزاعات القرن العشرين» كما 

سادتي! أشكركم. ومعذرة من طول الكلام. والسلام عليكم ورحمة 


0 
م 


الله. 


اللغة العربية والإعلام المقروء 
الدكتور محمود السيد 


نحاول في هذا البحث أن نتعرف أولاً أهمية الكلمة المكتوبة» وأن 
نوازن بين الكلمتين المسموعة والمقروءة» وأن نقف على الأداء في اللغة 
العربية في الإعلام المقروء في الصحف ولمحلات لنتوصل أخيراً إلى رسم بعض 
السبل للارتقاء بواقع الإعلام المقروء. 
أولاً - أهمية الكلمة المكتوبة: 

كتب القاص الفرنسي «حول فرن» قصة عيالية» بناها على أن 
سياحاً اخحترقوا باطن الكرة الأرضية» ووصلوا إلى مكان ما في باطنهاء وخخطر 
لهم أن يزكوا هنالك أثراً يدل على مبلغ وصولهم؛ في كوا حجراً نقشت 
عليه عبارة باللغة العربية» فلما سألوا «جول فرن»: 

لِمّ اخترت اللغة العربية من بين اللغات العالمية؟ أجاب: «لأنها لغة 
المستقبل» ولا شك أنه سيموت غيرهاء في حين تبقى هي حية حتى يرفع 
القرآن نفسه”"'». 


ويتبدى لنا من خلال هذه القصة من بين ما يتبدى أنه حتى ف 
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قصص الخيال العلمي تظل الكلمة المكتوبة مائلة في الأذهان, فقد انتشرت 
انتشاراً واسعاًء وليس ثمة مكان في هذا العالم لم تصل إليه الكلمة المكتوبة» 
فهي في السماوات» وهي متناثرة فوق بقاع الأرض كافة وق قاع المحيطات» 
بل إن هناك كلمات مطبوعة فوق قمة «إفريست» وهاهو ذا «بولا» مؤلف 
كتاب «المرجع في جهود محو الأمية من منظور القاعدة الميدانية» الصادر عن 
اليونسكو يقول: «لقد شاهدت بعينٍ كلمات مكتوبة وسط صحراء 
كلهارى»". 

ومن الناحية الفعلية الطبيعية لا توجد بيئة إنسانية خخالية من المادة 
المطبوعة الثقافية منها أو الرمزية» ولم يعد هناك ذلك الشيء الذي كنا نطلق 
عليه امجتمع الشفاهي. هنالك حقاً ثقافات فرعية صغيرة في مرحلة ما قبل 
التعليم ومجموعات وأسر أمية» ولكنهم لا يعيشون عيشة اكتفاء ذاتي داحل 
ثقافتهم الشفهية» لقد غمسوا داخل عالم الكلمة المطبوعة, وتحولوا تحديداً 
إلى فئات محرومة". 

وليس ثمة اختلاف جوهري بين البشر أكثر من الاختلاف بين من 
يستطيعون القراءة والكتابة» ومن لا يعرفون ذلك؛ فالأخيرون لديهم العادات 


(1) بولا - المرحع في جهود نحو الأمية من منظور القاعدة الميدانية ‏ اليونسكو ‏ ترجمة 
صالح عزب - المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر - دمشق 
14 

() ف - ماسجروف ‏ التربية والانتربولوحيا _ التقانات الأخرى والعلم _ 


.١7ص‎ ١957 _ اليونسكو‎ 
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وليس القوانين» والأساليب وليس العلم» والدين وليس الأحوال الفقهية0©. 

ويرى كارين «هداء2 معجه1» أن الطفل يولي الكلمات المتضمنة في 
القصص والروايات الأهمية نفسها إن لم تزد عليهاء للكلمات الي يوليها 
للمحادثة إذ يقول: 

«شاهدت مرة طفلة في الخامسة تهلل فرحا كأنها تطفئ الشموع 
المضاءة على حلوى عيد ميلادها لأنها تمكنت من قراءة بعض الجمل الي 
كانت تروي قصة بنت صغيرة رافقتها أمها إلى المدرسة يوم اقتتاحهاء ولكي 
تظهر تماما أنها تفهم القراءة على أنها شكل من أشكال الاتصال الدال بين 
شخحصين كررت بلغة الكلام العبارات الي فرغت من قراءتها مدللة على أن 
للقراءة في نظرها القيمة نفسها الي تعطى حادثة مهمة””». 

ويمكننا أن تتصور دور الكلمة المكتوبة في حياتنا لو أننا أصبحنا في 
يوم من الأيام» وإذا المواد المكتوبة قد اختفت من أمامناء فلا صحف ولا 
بحلات ولا مراحع ولا سجلات فماذا يمحدث لنا؟ ماذا نعلّم في مدارسنا؟ 
وكيف نطلع على ما يجري من حولنا من مناشط فكرية؟ وكيف يتسنى لنا 
معرفة النشاط الإنساني في المجتمعات الأحرى؟ لاشكك أننا سنرد إلى حياة 
بدائية قريبة من تلك الي كان عليها أجدادنا القدماء منذ آلاف السنين» فبناء 
الحضارة يحتاج إلى جهود جبارة ستبذل لإعادة بناء الحياة من جديدء ذلك 
لأن كل كلمة مكتوبة تحمل في طياتها خيرات بشرية؛ ولولا الكتابات 


.1١9491١ فراتسوا نورسيير _ رسائل الحياة _ اليونسكو_‎ )١( 
؟) كارين زيلان  تأملات ف الأولاد والقراءة  بحلة مستقبليات اليونسكو  العدد‎ 
.4 9 اص‎ 1١986 لاه سنة‎ 
78-4 مجمع اللغة العربية - مجلد 4 /ا- ج‎ 
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والرسوم الي بقيت من مخلفات الأمم لما عرفنا شيئاً عن خبراتها"". 

ولقد أشار «هارون تازيف» في رسائل للجياة إلى أهمية الكتابة في 
هذا الصدد إذ يقول: «لولا الكتابة لظلت البشرية تعيش في العصر الحجري» 
ولولاها لكان الظلام أحلك ظلمته. ولكانت مخاوفنا أشد خطراء فالكتاب 
بالضرورة نشاط إنساني» والقدرة على القراءة والكتابة تمنحنا أملاً أعظم 
وفرصة أكبر في إدراك كنه الحياة وصنعها». 

وتحدر الإشارة إلى أن البشرية مدينة لمؤلاء الذين اعسترعوا الأجحدية 
وعلموا العالم الكتابة» ويرى أنطون مية «4.86611166» «أن الذين اتمترعوا 
الكتابة وحسنوها هم في الحقيقة من أكبر اللغويين بل هم الذين ابتدعوا علوم 
اللسان”"»: فهم ل يتمكنوا من الوصول إلى هذه الخطوة الجبارة إلا بعد أن 
قاموا بئورة جذرية على الخط المسماري بعد أن تبين لهم عيوب الصورة 
المسمارية فتركوها إلى ما هو أفيد منهاء وبعد أن اترعوا طريقة التمثيل 
الصوتي اختزعوا رموزاً خخطية حديدة أقاموها مقام المسمارية وجعلوا لكل 
حرف صوتي صورة واحدة بسيطة سهلة التصوير بدلاً من الخطوط 
المسمارية المعقدة. وبهذا أحرحت الكتابة الأيحدية إلى الوجود أول مرة في 
التاريخ على أيدي الفيتيقيين ثم عمم استعماها فيما بعد. 


)١(‏ الدكتور محمود أحمد السيد ‏ في طرائق تدريس اللغة العربية ‏ جامعة دمشق 
117 ص 5ه. 

(؟) هارون تازيف ‏ رسائل للحياة ‏ اليونسكو 1١9491١‏ / 

5 اللسانيات - مدل إلى علم اللسان الحديث ‏ معهد العلوم اللسانية والصوتية 
يجامعة الجزائر ‏ اجلد الأول العدد الثاني الجزائر 151/١‏ ص 717 . 
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ويربط «كوهن 0068» بين تطور المحاكمة الفكرية عند الإنسان 
واختراع الأبحدية إذ يقول: «يبدو أن اختراع الكتابة يلائم طوراً جديداً من 
أطوار ا محاكمة الفكرية عند الإنسانء ولعله أيضاً يستند إلى حالة احتماعية 
أتاحت للأفراد بعض الاستقلال تحاه الكهنة والملوك» وفي الوقت نفسه بعض 
التقدم في المعرفة لدى شعب من التجار عاش في ملتقى الطرق الكبرى 
للتبادل الثقافي" . 

فاكتشاف الألفباء الفينيقي يعد نقلة نوعية هائلة ف تاريخ الفكر عند 
البشرء ذلك لأن الكتابة الفرعونية لم تنج نظاما الفبائياء وكانت الكتابة 
الصينية أبعد من أن تنتج هذا النظام» ولكن الوطن العربي السوري في زمن 
الفينيقيين شهد الترقيم الصوتي الصرف للغات .بوساطة عدد محدود من 
الإشارات. 

وثمة تلازم بين القراءة والكتابة, إذ إن المهارات اللغوية تتمثل في 
مهارات الإرسال ومهارات الاستقبال. وتشتمل مهارات الإرسال على 
المحادثة والكتابة في الوقت الذي تشتمل فيه مهارات الاستقبال على 
الاستماع والقراءة» فالمتحدث من طرف يقابله مستمع من طرف آخرء 
والكاتب من طرف يقابله قارئ من طرف آخخر. 

والقراءة تكون الرجحل الكاملء؛ والتشاور يجعله رجلا مستعداء 
والكتابة تحعله رحلا دقيقاً على حد تعبير «فرانسيس بيكون». أما «فيكتور 
هوغو» فقد قال يوماً: «إن الإنسان الذي يستطيع القراءة هو إنسان كتبت 


)١(‏ جورج مونين ‏ تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين - ترجمة الدكتور 
بدر الدين القاسم ‏ دمشق ١91/7‏ ص 979. 
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له النجاة»» فهو يرى ببصيرته الفذة أن «القراءة .بمعناها الواسع ليست قراءة 
الكلمات بهدف التعرف على الذات وعلى المجتمع وتاريخه فقطء بل إنها 
تع كذلك قراءة العالم أي قراءة الآخرين ‏ جميع الآخرين ‏ بغية الالتحام 
معهم ف إطار المعرفة والاحترام وانحبة» كما أنها تعن في نهاية المظاف 
القراءة من أحل النجاة من الاضطهاد والتبعية والجموع. إن جملة «هوغو» 
تشمل كل شيء: التربية والثقافة والتئمية”». 

وعندما سكل «فولتير»: من سيقود الجنس البشري؟ «أجاب الذين 
يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون». 

وأشار «توماس جيفرسون» الرئيس الأميركي الثالث إلى الارتباط بين 
القراءة والحرية إذ يقول: «إن الذين يقرؤون هم الأحرار فقطء ذلك أن 
القراءة تطرد الجهل والخرافة» وهذان من ألد أعداء الحرية”'». 

ولقد كانت فاتحة الرسالة الإسلامية كما هو معرو ف(#إاقرأ باسم ربك 
الذي حلق » لأن القراءة سبيل الإنسان لفهم الكون والنفس وامجتمع 
والحياة. والقراءة المطلوبة هنا هي القراءة الواعية المتفحصة والناقدة اليّ تنفذ 
إلى ما وراء الظواهر وتكشف عن العلاقات بينهاء وصولاً إلى فهمها 
والتحكم فيها والسيطرة عليها. 

ومن هنا كانت عملية محو الأمية جحزءاً من عملية إيقاظ وعي الشعب 


)١(‏ فريدريك مايور - المؤتمر الدولي للتربية ‏ تقرير الدورة الثالئة والأربعين - جنيف 
أيلول ١997‏ ص" من الملحق؛ . 

)١(‏ الدكتور محمود أحمد السيد ‏ تعليم اللغة العربية بين الواقع والطموح ‏ دار طلاس 
دمشق ١9894‏ ص45 .١‏ 
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وضرورةً لبناء كتلة حرجة من الوعي الروحيء وتقدم السيدة «براتيب أ. 
هانا» الأمين التنفيذي لموسسة دوان براتيب بتايلاند مثالاً حياً عن أهمية 
القراءة في النجاة والحماية. إذ تقول: «فتاة في الثانية عشرة من عمرها فقدت 
والدهاء وتعمل أمها في الغسيل وبيع البلاستيك» مسيقت إلى البغاء بواسطة 
أناس قالوا لأمها بأنها سوف تساعد الأسرة مادياً وحين نصحت والدتها 
بالتوجه إلى الشرطة رفضت ححوفاً من اعتداءات هؤلاء المنحرفين. والمحامون 
بطبيعة الخال هم حارج نطاق تفكيرها». 

وهذه القصة ليست بطبيعة الحال فريدة من نوعها في الأحياء الفقيرة 
وأحزمة الفقر حول المدن» وإثما هو واقع الشخخص الأمي. ومن هنا كانت 
عملية محو الأمية ليست بمحرد تعليم القراءة والكتابة وإنما تزود الناس يفرص 
حماية أنفسهم. 

إن في هذا العالم مليار شخض أمي» ويجب أن يكون محو أمية الكبار 
هو خحطوتهم الأولى باتحاه التعليم» إذ إن فرص الالتحاق بالتظام المدرسي قد 
فاتنهم» ولا يستطيعون القراءة والكتابة» وإن المعلومات المتوفرة في الثقافات 
الشفاهية في العالم تساعدهم على تحقيق البقاء» ولكنه جرد البقاء» إنهم في 
أمس الحاجة إلى معلومات أوسع دائرة ومعظم هذه المعارف والمعلومات 
مغلق عليها داخل الكلمة المكتوبة. 

وماذا يحدث لو أصبح العالم كله متعلما؟ إذا تكوّن العالم كله من 
أناس متعلمين ومستقلين وانتقاديين قادرين على تحويل الأفكار إلى فعل 


)١(‏ ف اريارني - حركة سارنويادا - سيريلاتكا «المرجع الثاني: المرجع في 
حهود محو الأمية من منظور القاعدة الميدانية: اليونسكو». 
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بصورة فردية وبصورة جماعية» فإن العالم سيتغير لا محالة وسيكون تغيره نحو 
فضاءات الحق والخير والجمال في أسمى مظاهرها وأنبل مراميها. 
ثانياً ‏ الموازنة بين الكلمتين المسموعة والمقروءة: 


تؤدي القراءة دوراً أساسياً في التبادل الثقائي بين الأمم ولا سيما 
دورها في عالمنا المعاصر الذي أضحى فيه العالم قرية صغيرة» وكلما كان 
القارئ مواكباً دروب الثقافة في العالم عاش عصره بكل حدارة وإلا عد 
هامشياً لا شأن له ولا دور فعالاً له في هذه الحياة. 

ولو رحنا نقارن بين الكلمتين المسموعة والمقروءة لوجدنا أن الثقافة 
المسموعة والمرئية عبر الإذاعة والتلفزة والقنوات الفضائية لا تغنئي عن الثقافة 
المكتوبة» لأن درجات الحرية في القراءة أكثر منها ف الكلمة المسسموعة 
والمرئية إذ إن الوسائل المسموعة لا تتيح للسامع اختيار المسموع أو المشاهد 
كما هي الحال في القراءة» لأن الاختيار يقوم به سواه وإذا كان ثمة حرية' 
فإنها محدودة؛ على حين أن حرية القارئ أوسع دائرة» فهو يختار بحريته 
ورغبته ما يشاء كتاباً أو صحيفة أو محلة» كما يختار ما يشاء من كتب أو 
محلات في هذا الميدان من ميادين المعرفة أو في غيرهاء كما أن اختيار المقمروء 
يحقق للقارئ تنوع المعرفة وتعددها في ضوء ميوله واهتماماته وحاجاته» وقد 
يقول قائل: يستطيع السامع أن يغير الإذاعة الي يشاء ومحطة البث الى يشاء 
بحا عما يتفق وميوله ورغباته واهتماماته» وهذا القول صحيح؛ إلا أن 
درجحات الحرية في الإذاعة المسموعة والمرئية تبقى محدودة ولا تصل إلى 
مستوى المادة المكتوبة. 
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يضاف إلى ذلك كله ميزة اقتناء المادة المكتوبة خلافاً للكلام المسموع 
الذي لا يمكن الرجوع إليه بعد الفراغ من سماعه اللهم إلا إذا دونه السامع 
أو سجله على شريط. ومع ذلك تبقى هذه التسجيلات دون مستوى القراءة 
من حيث العمق والامندادء فضلاً عن أن المادة المكنوبة تزود القارئ في 
سطورها القليلة بعدد من الفكر والصور والأخيلة والثروة اللفظية والقوالب 
اللغوية» وتتيح له بسهولة التعمق في تمشل المقروء وإدراك مراميه القريية 
والبعيدة خلافاً للكلام المسموع الذي يتعرض للنسيان أ من المقروء وقد 
جاء في المثل الصيين: «أسمع فأنسى, أقرأ فأتذكر, أعمل فأفهم». 

وتؤثر الكلمة المطبوعة في عقول الناس وعواطفهم وسلوكهم 
وأفعالهم» وهي تخلو من الصوت ما يجعل لها ميزة مساعدة القارئ على 
تحديد سرعته وإعادة قراءته والتمهل والتوقف كما يريدء وتتيح له اتخاذ 
الوضعية الي تناسبه في أثناء القراءة واحتيار الوقت اللازم لقراءته. 

ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نغفل دور الكلمة المرئية 
والمسموعة عبر المذياع والتلفازء في زيادة ثقافة الفرد وتوسيع آفاقه وتنمية 
حبراته» إذ إنه يتفاعل معها في حياته المعاصرة وف مختلف مناحي حياته, فلا 
يكاد يمر يوم دون أن يكون على مقربة من مذياع في بيته أو في سيارته أو في 
الشارع أو حتى في الحقل؛ ولا يكاد يمر يوم دون أن يشاهد إعلاناً عن فيلم 
أو مسلسل في التلفاز كما يستمع إلى التعليمات والإشارات من مكيرات 
الصوتء ولا يكاد يمر أسبوع إلا ويشاهد فيلماً سينمائياً في دار العرض أو 


في نادٍ أو في مركز ثقافي. 
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وللمذياع مزايا منها سهولة استخدامه» وهو لا يحتاج إلى العين تما 
يزيد في إمكان استخدامه في كل مكان.ء وله ميزة في بساطته واقتصاد 
تكاليفه» كما أن للتلفاز ميزة قي هيمنته على النفوس من خلال إحساس 
المشاهد بواقعية ما يراه وتأكيد الألفة والحوار من خلال اللقطات القريبة 
والصور والألوان. وبقدر ما تكون الشخحصيات طبيعية وعفوية في تصرفها 
وحديثها تكون أشد تأثيراء إذ تستطيع آلة التصوير «الكاميرا» أن تعكس أي 
تشنج عضلي في الوجه والأسارير كافة» وتكتسب هذه الأسارير أبعاداً 
حديدة في نفوس المشاهدين وفق درجة مشاركتهم لأصحابها وتعاطفهم 
معها. 

وللحاسوب دور كبير في الاحتفاظ بالمادة وتخزينها وإعادتها وف 
التعليم المبرمج وتيسير التفاعل بين المتعلم وبينة مصححاً أخخطاءه ومعززاً 
إحابته الصحيحة. 

بيد أن دفء العواطف الإنسانية الي تقدمها القراءة وتلمس نبض 
الكاتب ومشاعره الإنسانية ومكابدته ومعاناته من خلال كتاباته تبقى أموراً 
تختص بها القراءة في الأعم الأغلب؛ فضلاً عن أن الثقافة ال يحصل عليها 
المرء من خلال القراءة تتسم بالعمق والامتداد والرؤية والبقاى إذ ما يزال 
أحدنا يذكر قصة أو رواية أو قصيدة شعرية قرأها في مراحل حياته الأولى 
أكثر مما يتذكر فيلماً شاهده منذ حمس سنوات أو أقل©. 


 لصيفلا الدكتور محمود أحمد السيد  ثمة تلازم بين القراءة والفكر الناقد  محلة‎ )١( 
شعبان 1ه ديسمير ل9691ام ص أه.‎ 7٠ 4 العدد‎ 
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ومن هنا كان العزوف عن القراءة يؤدي إلى ضمور المعرفة وضيق 
الأفق والتخلف الفكريء ذلك لأن القراءة تنقل الفرد من عالم ضيق محدود 
إلى آفاق رحبة واسعة وتغوص به في عالم الحقائق وتسبح به في عالم الخيال. 

كما أن العزوف يؤدي إلى عدم تكيف الفرد مع بيئته المادية 
والاجتماعية تكيفاً ناجحاًء إذ إن القراءة تؤدي دوراً أساسياً في تعامله 
الناجمح مع الأشياء المادية والمكتشفات والتقنيات والأجهزة والمعدات» لأن 
التعامل مع الأشياء المادية وما قدمته الحضارة من منتجات يتطلب معرفة 
القراءة ومواكبة التطورات» فما من آلة أو حهاز نستخدمه اليوم لا يكون 
مصحوباً بتعليمات تكفل سلامة تشغيله وصيانته وتحقيق الأمان لمستخدميه. 
ومن هنا تساعد القراءة الفرد على التكيف مع حياته المهنية وتؤهله للقيام 
بأدواره الاجتماعية مما يؤثر في مكانته ومستواه الاجتماعي. 

ومن نتائج العزوف عن القراءة أيضاً أن الفرد يكون جاهلاً تراث 
بحتمعه وأمته وما خلفه له الآباء والأجداد في ميادين المعرفة» والإنسان عدو 
ما يجهل؛ فتكون القطيعة بينه وبين تراث أمته مما يسهل على الآخرين 
استلابه وخلخحلة انتمائه» ويفسح المحال للقيم الغريبة عن مجتمعه للتغلغل في 
حنايا نفسه فتملك عليه لبه» ويؤول إلى لبنة هشة سهلة الانكسار في صرح 


جكتمعه. 

ومن نتائج العزوف عن القراءة انمحسار التقارب الفكري بين أفراد 
اجتمع العربي: إذ إن القراءة تعمل على تقارب الفكر وتوحيده؛ وتساعد 
على وحدة المجتمع وتضامنه في توجهاته وتطلعاته وبلورة رؤيته» كما أن هذا 
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الانحسار يمتد ليحول بين المواطن ومعرفة العالم الذي يحيا تحت ظلاله في 
مناشطه وفعالياته وأخباره بصورة دقيقة وفعالة". 

وما دام للكلمة المقروءة هذه الأهمية في تعرف مار الحضارة الإنسانية 
في مختلف ميادين المعرفة والإجابة عن التساؤلات والإسهام في النمو العقلي 
للفرد وإشباع حاجاته العقلية والنفسية والاحتماعية ومساعدته على التكيف 
مع الحياة الاجتماعية؛ وفهم تراث يحتمعه والمجتمعات الأخرى» كان للإعلام 
المقروء دوره الفعال في تنمية الفرد عقاياً واجتماعياً وإعداده للحياة الإيجابية 
الفعالة على المستويين المحلي والقومي من جهة وعلى المستوى العالمي من 
جهة أخترى؛ على أن يككون هذا الإعلام متسنماً بالدقة والسلامة اللغوية 
والوضوح. 
ثالث الأداء بالعربية في الإعلام المقروء: 

تلقيت الدعوة الكريعة من رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق مخصوص 
المشاركة ف كتابة بحث يقدم إلى «ندوة اللغة العربية والإعلام» الي سيقيمها 
المجمع الموقر في رحايهء اطلعت على محاور الندوة الي تضمتتها الدعوة 
الموجهة والمتمثلة في: 

١‏ اللغة العربية والإعلام المقروء «الصحف والدوريات والنشرات... 
الخ». 

'- اللغة العربية والإعلام المرئي والمسموع «الإذاعة والتلفزة والمحطة 
الفضائية». 


)1١(‏ المرجع السابق ص7ه. 
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اللغة العربية والإعلان. 

على أن تعالج في هذه ا نحاور مشكلات ضعف الأداء وشيوع الأخطاء 
اللغوية والنحوية والإملائية» واللجوء إلى العامية وعدم سلامة النطق بالعربيية 
وصولاً إلى اقتزاح سبل ووسائل لمعالحة هذه المشكلات. 

وبعد أن فكرت ملياً في هذه امحاور الثلائة قلت في نفسي: 

إن شيوع الأخطاء اللغوية والنحوية واستخدام الأساليب العامية إنما 
يتجلى أكثر ما يتجلى في الإعلام المرئي والمسموع وفي الإعلانات» إذ إن 
الكلام المسمرع يغلب عليه الاختلاط بالعامية واللهجة المحلية خلافاً للكلام 
المقروء الذي ينشد فيه كاتبه الالتزام باللغة الفصيحةء كما أن في الإعلانات 
جنوحاً كبيراً نحو استخدام العامية ووفرة في الأخطاء اللغوية عندما تستخدم 
الفصيحة فيهاء أما أن تكون ثمة أخطاء في الصحف والمحلات فإن ذلك غير 
واردء وإن ورد فإنه نادر مادام الكلام الوارد فيها بالفصيحة من جهة» 
ومادام القائمون عليها حريصين على صحة اللغة العربية وسلامتها من جهة 
ثانية» ومادام هنالك مدققون لغويون في الصحف واليحلات من جهة ثالثة. 

وآثرت أن أقوم بتجربة في حال الإعلام المقروء. 

تلقيت الدعوة الكرعة بتاريخ 44/7/7» وتساءلت: ترى أن الإعلام 
المقروء يحتل مساحة كبيرة» إذ إنه يشمل الصحف والمحلات والدوريات 
والمطبوعات والنشرات... إلخ ولا يمكني أن أحصر الأداء في هذه المحالات 
فلأحرب على عينة من الصحف والمحلات الصادرة» وفي اليوم التاليي أعمذدت 
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صحيفتين من الصحف الصادرة وهما: «البعث» و«الثورة» و«بمحلة الثقافة 
الأسبوعية» واطلعت على عينة من الكلام الوارد في الصحيفتين والمجلة 
فوجدت الآتي: 


:١949//1//75 مهن جريدة البعث الصادرة بتاريخ‎ ١17 العدد‎ ١ 


يها تحت عنوان «الطريق إلى دمشق» ورد ما يلي: 
من الحدير أيضاً التوجه إلى الساحل حيث تتواحد مدن مثل طرطوس 
الي يمكن أن تكون القاعدة للانطلاق منها لزيارة قلعة الحصن أحد القلاع 
العائدة للقرون الوسطى شرق المتوسط. 
فهناك أكثر من خطأ تحت العنوان السابق. 
ا تحت عنوان «كائنات دقيقة» ورد: 
أكد سوليفان خبير الحليد البحري بأن هذه المستوطنات المكتشفة إذ 
زيد الحرف على أن. 
ا تحت زاوية «يوميات» ورد الآتي: 
- فما نحن في آخخر الأمر إلا مواطنين . 
- لا تزيد عن ثلاث ساعات . 
- فبعض الناس خخلقهم ضيق ولا يحتملون طولة البال. 
- إخواننا طلع خلقهم . 


وبعض هذه الأخطاء لغوي شائع مثل «تتواجد. وزاد عن» أكد بأن» 
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وبعضها نحوي مثل: «ما نحن إلا مواطئين وصوابها مواطنون» وأحد القلاع 
وصوابها إحدى القلاع» وبعضها عبارات عامية مثل: خلقهم ضيق» وطولة 
البال» وطلع حلقهم...». 


1 العدد ٠١975‏ من جريدة «الثورة» الصادرة بتاريخ :١5528/17/95‏ 


يا تحت عنوان: «سموم الطعام» ورد ما يأتي: 
ما حيلة الإنسان أمام هذه السموم الي تدسها له الطبيعة في طعامه 
وشرابه رغماً عنه. فيتناوله هائئاً سعيداً ليشبع به جوعه ويروي به عطشه 
طالما أنه لا يوجد بديل. 


وللأسف الشديد فإن حوالي ربع عدد الخنضراوات يحتوي على نسب 
متفاوتة من هذه المواد السامة. 


- وفي زاوية «رسالة القاهرة» ورد ما يلي: 

أسند المخرج مراد منير عرض مسرحية سعد الله ونوس «الأيام 
المحمورة» الي كتبها قبل رحيله إلى سمية الألفي الي حلت بدلاً من رغده 
الي اضطرتها ظروفها إلى عدم الانتظار في اليروفات» مما دعا المحرج إلى 
استبدالها في الأيام الأخيرة بسمية الألفي. 

ونلاحظ الخطأ هنا في استخدام «طالما» الى هي .كعنى كثيراًما 
مكان مادام» واستخدام وللأسف مكان ويا للأسفء وإدخال الباء على 
الذي يستبقى وليس على الذي يترك. وهذه كلها من الأخطاء الشائعة. 


8 العدد 707 من مجلة «الثقافة الأسبوعية» ‏ السنة الحادية والأربعون الصادرة 
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بتاريخ 48///8: 


يا تحت عنوان «أديب عزت في رحاب الله» ورد ما يأتي: 
حقاً لقد كان الأديب الراحل متواضعاً بلا حدود ومخلصاً بلا نهاية؛ 
وودوداً لكل أصدقاءه ومعارفه» تملصت روحه من جسدة النحيل المتعب في 
صباح الثلاثاء الواقع في 5 »2١949//17/١‏ وصعدت إلى باريها عن خمسة 
وحمسين سنة. 
نعاه اتحاد الكتاب العرب رسمياء وكان على رأس المشيعين رئيس اتحاد 
الكتاب العرب وعدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي» ولفيف من الأدباء 
والكتاب والصحفيين وأصدقاء الفقيد وحبيه. 
وداعاً أديب عزت. 
وداعا أبو الفتوح. 
4 مقالة عنوانها «في ذكرى ميسلون» : 
اشتملت المقالة على ثلاثة وأربعين خطأ إملائياً ونحوياً ولغوياء ومن 
هذه الأخحطاء: يهل كيفية البناء للمستقبل معتمداً على دروس الماضي 
متلافياً أطاؤه. 


كانت البلاد والشعب العربي واقع في بلبلة فكرية. 


كان هناك حواباً 8 
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وأربعة طائرات. 
؟ه قتيلا و١٠١٠‏ جريجا. ٍِ 
قال الشهيد يوسف العظمة أن سورية. 


إضافة إلى همزات الوصل واليَ كتبت همزات قطعء وإلى الخطأ في 
الأساليب والتراكيب. 


ها مقالة عنوانها «إحياء ذكرى»: 
اشتملت الدراسة على سبعة وعشرين خخطأ إملائياً ونحوياً ولغوياً ومن 
هذه الأحطاء: 
احي أياماً. 
تطفوا فوق بريق الماقي . 
وف روآه الصور العفيفة. 
كان شعر عمر بديهي وارتجالي» لم يعرف المعانات الأدبية. 
م يحتذي كلام من كان قبله. 
يتذكر محاسن الأخلاق ومساوءها. 
كم تحدّ الطغاة. 
مقالة عنوانها «ثورة الجسد والروح»: 


اشتملت الدراسة على ثلاثة عشر خطأ منها: 
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وغنى جحسدها أغان جديدة. 


أكبر منها بثلاثون عاماً. 


هل تسمحي لي أن أدعوك. 
بداية نحن متفقين . 

ها مقالة عنوانها «كيف تكسب الأصدقاء؟»: 
اشتملت على ثلاثة أخطاء منها: 


كيف تنتقد الآخحرون ؟. 


> «تحت الإعلانات» 

تكرر الخطأ في تمام الساعة الثانية عشر «أربع مرات». 

وأعتقد جازماً أن هذا العدد من المحلة لم يطلع عليه رئيس تحريرها 
المشهور بثقافته الغنية وتميزه اللغوي والأدبي الرفيع» وأعتقد جازما أيضاً أن 
المدقق اللغري في ابحلة لم يطلع على العدد هو الآخرء لأنه من الاستحالة 
بمكان أن يصدر العدد وهو محشو بهذه الأخطاء. 

وهكذا يتبدى لنا أن الأداء باللغة العربية في إعلامنا المقروء في أمس 
الحاحة إلى وقفة مستأنية» إذ إن الأخطاء المرتكبة في الصحف والمحملات هي 
أخطاء شنيعة ومتنوعة وصارخخة؛ فبعضها إملائي وبعضها لغوي؛ وبعضها 
نحويء وبعضها عبارات عامية. 


وإذا كانت الأخطاء الشائعة غير مستساغة ولا مقبولة فماذا يمكننا أن 


اللغة العربية والإعلام المقروء - محمود أحمد السيد 55 


اا لامك 
نقول عن الأخطاء الشنيعة والصارحة الي يقدمها لنا الإعلام المقروء على أنه 


غذاء فكري مختار ومصفى ومدقق ومقوم؟. 
رابعاً من سبل الارتقاء بواقع الإعلام المقروء: 


إن ثمة سبلا متعددة يمكن اتباعها للارتقاء بواقع الإعلام المقروء» ومن 
هذه السبل في تقديري تنمية الإحساس العالي عمسؤولية الكلمة الفصيحة 
صحة وسلامة ومضموناء والمراجعة اللغوية الدقيقة لما ينشر في الصحف 
والدوريات» ووضع تشريعات ناظمة والتنسيق بين جميع مؤسسات وزارة 
الإعلام من جهة والوزارات والمنظمات والاتحادات والنقابات... إلخ من 
جهة أخرى بغية الحيلولة دون نشر العاميات في الصحف والحلات 
والإعلانات والخرص على دقة اللغة وسلامتهاء وإقامة دورات تدريبية 
للعاملين في بمالات الإعلام المقروء لتبصيرهم بالأخطاء الشائعة وكيفية 
معالحتهاء وانتقاء العاملين في الإعلام المقروء على أساس الحدارة والكفاية» 
وتذليل صعوبات التواصل اللغري في الإعلام المقروء. 

وفيما يلي فكرة عن كل من هذه السبل المقترحة: 
١‏ تنمية الإحساس العالي بمسؤولية الكلمة الفصيحة: 


وتحدر الإشارة أن لتنمية الإحساس العالي يمسؤولية الكلمة علاقة 
وثيقة بالشعور بالانتماء إلى الأمة ولغتها القومية موحدة كلمتناء وجامعة 
شملناء وعنوان هويتناء وإن الواجب القومي يدعونا للحرص على سلامة اللغة 
من جهة لعلاقة هذه السلامة بالمعنى» والحرص على التمسك بالكلمة 
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7ا ‏ لل _سي سس 


الفصيحة من جهة أخرى نظراً لأن الفصيحة عامل توحيدء على حين أن 
العامية عامل تفريق. 

وإذا كان الجر ص على الغذاء الفكري الذي يقدمه حملة الأقلام للناس 
أمانة في أعناقهم من حيث استناده إلى ثروة خلقية» فإن الحرص على دقته 
اللغوية وسلامته من اللحن والخطأ لا يقل عن سمو المعنى وغنى الزاد 
الفكري. 

ولقد كان أستاذنا المرحوم الدكتور شكري فيصل يوكد الغذاء 
الفكري والثروة الخلقية ويعدهما أمانة في أعناق حملة الأقلام إذ يقرل: «هل 
يدرك كل الذين يقرمون على صحفنا ومحلاتنا في الوطن العربي خطر 
الساحة ال يتقدمون للعمل فيها وضخامة الأثر الذي يخلفونه؟ أيدركون 
أنهم حين يتصدون لمثل هذا العمل الفكري الضخخم إنما يتحكمون في غذاء 
الآلاف من الناس» غذائهم الفكر ي» وإن في أعناقهم أمانة الوفاء لهذه 
الآلاف وإيثارها بكل خبر مفيد؟ أيفكر الذين يصدرون كثرة من المحلات 
عندنا ف مدى ما يحب أن يتسلحوا به من غنى ثقائي وزاد فكري وثروة 
لقية تتيح لهم أن يكونوا أهلاً لحمل هذه الأمانة الثقيلة”»؟», 

وطلما تألم عن انحراف حملة الأقلام عن المسؤولية الي نيطت بهم 
فيقول: «يساقط في أسماعنا الكثير من انحرافات بعض حملة الأقلام عن أمانة 


)١(‏ الدكتور شكري فيصل الصحافة الأدبية ‏ معهد الدراسات العربية القاهرة 
ص58 
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القلم الذي أقسم الله به », 
وإذا كان أستاذنا المرحوم يؤكد الغذاء الفكري والثروة الخلقية فإن ما 
نلاحفله من أخخطاء يدعونا في الوقست نفسه إلى تأكيد السلامة اللغرية إلى 
جانب الثروة الخلقية في الغذاء الفكري. 
ويستلزم الإحساس العميق عسؤولية الكلمة الفصيحة الارتقاء بأذواق 
العامة إلى جمال الفصيحة ودقتها في التعبير ونصاعة أسلوبهاء ولا يمكندا أن 
جد أي مسوغ مجلة «طبيبك» الصادرة في أيلول من هذا العام في نشرها 
شعراً عامياً عنوانه: «آه يا حبيي») فقد اشتمل على سبعة أبيات بالعامية 
على النحو الآتي: 
آهياحبيبي شوبحبك وبتمنى عيش بقربك 
بس يا حبيبي لَيِشَك هيك ضايع... تايه... وملبك 
مافيىئ داوي جراحك يضحكلك ما بتضحك 
بلحي استوى» وعما استنى بلكي بيستوي بلحك 
راسي بحخطو على صدرك أناشسك وقمرك 
بدك ترضي كل الناس 2 وهيديغاية لاا تدرك 
ولقد وضع إلى جانب هذه المقطوعة الشعرية بالعامية حكم وأمشال 
منها: : لا تقل لي كم كتاب قرأت» بل كم سطر فهمت. 
وإذا كانت الججلة قد أساءت مرتين الأولى في نشرها شعراً مبعذلا 


بالعامية وثانيتها في ارتكاب أخطاء لغرية فإن عليها مسؤولية الالتزام 


)١(‏ المرجع السابق. 
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بالفصيحة والابتعاد عن العامية والحرص على السلامة اللغوية إضافة إلى تخير 
الشعر الجميل الذي يسمو بالذوق العام ويرتقي بالوجدان إذا كانت ترمي 
إلى تطعيم المحلة .مقطوعات وجدانية» وتراثنا الأدبي القديم والمعاصر زاخر 
بالشعر الحميل الذي يغذي الروح وكتع النفس. 
وكذلك لا محمد أي مسوغ لكي تدشر جريدة «تشرين» في أحد 
أعدادها خلال الشهر الفائت بيتين من الشعر بالعامية أيضاً وردا فيها في 
يوميات أبي الطيب: 
قالت مشيبك سكر عليك الطريق وصار في كرم الموى غصنك عتيق 
قلتلها كل ما يبس عود الحطسب 0 بيصير عندو قابلية للحريق 
ومن هنا كان يجب أن تتخحذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون نشر 
أي كلام بالعامية شعراً كان أو قصة أو خماطرة... إل إذ إن على حملة 
الأقلام الارتقاء بالذوق لا الحبوط إلى العاميات المسفة. 
؟- المراجعة اللغوية الدقيقة لما ينشر: 
سبقت الإشارة إلى أن مسؤولية الكلمة تستلزم الحرص على سلامة 
اللغة وصحتهاء وهذا يتطلب توافر المدققين اللغويين في الصحف والمملات 
والنشرات حتى يضطلعوا بدورهم في المراجعة اللغوية بكل عناية واهتمام 
وإحساس عال بالمسؤولية وصولاً إلى المستوى الذي يجعل الكلام الذي ينشر 
في الصحف والمحلات من المعايير الي يحتكم إليها في دقة اللغة وسلامتها. 
'- وضع تشريعات ناظمة: 


إذا كان الإحساس بالانتماء إلى اللغة القومية باهتًء وكان المتفلتون 
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من معايير اللغة وقواعدها يزدادون يوماً بعد آخرء فإن وضع تشريعات 
ناظمة تتعلق بالحفاظ على صحة ما ينشر في الصحف وامجلات والنشرات 
بات أمراً لازي على أن تفرض غرامات على مديري التحرير أو رؤساء 
التحرير» أو على المدققين اللغويين إذا ما صدرت صحفهم وهي زاحرة 
بالأخطاء أو مشتملة على العامية: وإذا لم تجد هذه العقوبة فلابد من 
التهديد بإلغاء الصحيفة أو البحلة؛ وإذا لم يفد التهديد فالأجدى إغلاق 
الصحيفة أو المحلة المتفلتة من هذه القواعد الناظمة» إذ إن وضع ضوابط من 
الأمور الحامة الي يجدر بالمسؤولين عن الإعلام المقروء العمل على تنفيذه 
حفاظاً على صحة اللغة ودقتها وسلامتها. 
4 إقامة دورات تدريبية للعاملين في مجالات الإعلام المقروء: 

وتهدف هذه الدو رات إلى تبصير هؤلاء العاملين بالأخطاء الشائعة 
وكيفية معالحتهاء وإكسابهم المهارات اللغوية في القواعد النحوية والقواعد 
الإملائية واستخدام الأنماط والبنى اللغوية السليمة على أن يعد اكتساب 
المهارات اللغوية وإتقانها عاملاً ف ترقية هؤلاء العاملين ومنحهم المكافآت 
المادية والمعنوية. 
ه التنسيق بين جميع مؤسسات وزارة الإعلام والمنظمات والاتحادات والنقابات: 

ويفيد هذا التنسيق في النهوض بالمستوى اللغوي والارتقاء بهء كما 
أنه يساعد الدارسين والمتعلمين في مختلف مراحل التعليم بدءاً من الرياض 
واتتهاءً بالجامعة على اكتساب اللغة» على أن يستخدم العاملون في وزارة 
الإعلام والعاملون في المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات وبقية الجهات 
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والأطراف العاملة ف امجتمع» اللغة السليمة. إذ طالما تحمل وزارة التربية ف 
مراحل التعليم العام قبل اللدامعي مسؤولية تدني المستوى اللغوي علماً أن 
تدني المستوى اللغوي مسؤولية مجتمعية وأن على الجميع أن يضطلعوا 
بدورهم في تعليم اللغة وتعلمها. والتنسيق بين الأطراف المعنية والجهات 
المسؤولة في مختلف مرافق المجتمع يساعد على تحقيق الأهداف المرسومة للغة 
ولنستمع إلى أستاذنا الدكتور المرحوم شكري فيصل يقول في هذا المجال: 
«إننا ف التعليم نرعى العربية وتتعهدها ونسهر عليها ونجهد ف أن نطابق 
بينها وبين الألسنة» ولكبن جهود وزارات التزبية كلها وملايين المعلمين 
والمدرسين والأساتذة تنقض نقضاً في اموسسات الأخرى مثل الصحافة حينً 
والإذاعات المسموعة والمرئية حيناً آخرء وهي هذه الوسائل الملحة القوية 
الدؤوب الت تهاجمك ليل نهار حنى تسكن أذنيك وحتى تحملك على 
الإنصات إليها إن كان هناك سبيل إلى أن يكون الإنصات أمراً تدفع إليه 
رنحمل عليه هذه الوسائل تحللت من كثير من ضوابط العربية «إنها تناقض 
عمل المعلم وتنقضه”» ويتابع الدكتور فيصل قائلاً: «ويبدو دائماً هذا 
المشهد المبكي: وزارات الدولة تملا القربة من فوق» ومؤسسات أخرى 
تحدث في القربة ما استطاعت من ثقوب. أولئك يبنون السفينة أو يحاولون 
بناءهاء وهؤلاء يخرقون أطرافاً منها دون أن يحدوا من يأخذ على أيديهم. 
ويعود المجهد العربي الضائع على نحو ما يبدو في كثير من الساحات الأخمرى 
حقيقة مائلة» ويوشك أن ينتهي المرء إلى أن كثيراً مما تقوله الصحافة وكثيراً 


)١(‏ الدكتور شكري فيصل - بحلة مجمع اللغة العربية ‏ العدد 25 مقال بعنوان «ثغور 
على الخريطة اللغوية» ص 588. 


اللغة العربية والإعلام المقروء - محمود أحمد السيد با 


ااسممممماااامممماممممماخخمخن ااانا امير 0ك 


جد ما تذيعه الإذاعة» وكثرة فاحشة مما يقوله المسرح إنما هو نقيض الذي 
تقيمه المدرسة("». ومن هنا كان التنسيق بين جميع من يستخدمون الكلمة 
المسموعة والمقروءة أمراً على درحة كبيرة من الأهمية» على أن ينطلق الجميع 
من استراتيجية واحدة في ضرورة الحفاظ على اللغة الفصيحة والحرص على 
استخدامها في جميع المواقف والأنشطة والفعاليات. 
5 انتقاء العاملين في الإعلام المقروء على أساس الجدارة والكفاية: 

انطلاقاً من الإحساس العميق يمسؤولية الكلمة؛ وحرصاً من القائمين 
على أجهزة الإعلام المقروء على سمعة مؤسساتهم وصحة اللغة الي 
يستخحدمونها ودقتها وسلامتهاء كان لابد من انتقاء العاملين قي الإعلام 
المقروء صحفا وحلات ونشرات على أساس السدارة والكفاية؛ ذلك لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه. 

ومن هنا كان إحضاع المتقدمين للعمل في هذه الموسسات الإعلامينة 
إلى اختبارات ومقابلات موضوعية يختار في ضوئها ذوو الكفايات العالية 
المنميزة أمراً لازياً تستدعيه المصلحة الوطنية والقومية وطبيعة العصر الي لا 
تقيم وزنا إلا للأذكياء المتفوقين والمبدعين. 
تذليل صعوبات التواصل اللغوي: 

ما كان للإعلام المقروء دور كبير في التأثير في الأشخاص المستقبليين 
والأحداث الخارجية» وتوجيه هؤلاء الأشخاص وتلك الأحداث؛ جاعلاً 
للمعارف والفكر الإنساني قيماً اجتماعية» ومساعداً الفرد على تكييف 


)١(‏ المرجع السابق 
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سلوكه وميوله حتى يناسب هذا السلوك تقاليد امجتمع وقيمه الإيجابية 
المرغوب فيهاء كان على الكاتب الذي يود إحداث تغيير ما لدى القارئ 
كأن يجعله يحس إحساساً معيناً ويفكر بطريقة معيئة أو يسلك طريقة دون 
أخرى؛ أن يكون واضحاً في عرض أفكاره؛ عارفاً الممهور المستهدف الذي 
يوجه إليه الرسالة» مستخحدماً الرموز اللفظية الدالة والمعبرة عن الرصيد 
اللغوي لجمهوره. بعيداً عن الإيجاز المخل بالمعنى وعن التعقيد الذي يحدث 
أحياناً في صوغ الجمل والتراكيب من حيث التقديم والتأخير والفصل بين 
الأمور المتلازمة. وأن يكون ناشداً الدقة والوضوح في كل ما يعرضه» وهذا 
لا يتأتى إلا إذا كانت الأفكار ف ذهنه واضحة من جهة وكان عارفً 
الجمهور المستقبل في حاجاته وقدراته العقلية حتى تكون اللغة الي يخاطبهم 


بها منسجمة وهذه القدرات وملبية تلك الحاجحات. 


لغة الإعلان في وسائل الإعلام 


د. مسعود بوبو 


لا أريد أن أسمي الحديث في هذا الموضوع «عتاً»» ولا أريد أن أقيده 
بأصول البحث العلمي الي يتحرّاها الخاصة أو النعبة» لأنه ليبس موجهاً 
للخاصة ولا مقصوراً على النخبة» ولأنه حديث مبيي على انطباعات أو 
اجتهادات تهم السواد الأعظم من الناس في هذا البلد. قد يوافقئئ عليها 
بعضهم, وقد يرى غيرها بعضهم الآخخرء أو يرى ما هو أفضل منها وأخطر 
في هذا المحال. والمهم في الأمر» أولاً وأخيرأء أن نتعاون جميعاً لإيجاد صيغ أو 
إجراءات من شأنها أن تنهض بلغتناء وأن بها أي عيب أو نقص في كل 
ميدان ومنشّط. 

إذا كان الإعلام قديكاً وعريقاً من حيث الفكرة في ترائنا احضاري؛ 
فإن الإعلان حديث النشأة والشيوع» ولا نحانب الحقيقة إذا ربطنا نشأته 
عنتصف القرن الماضي في بعض الدول المتقدمة» لكنه عندنا أكثر حداثة: إِذ 
لم مض على شيوعه في ومسائل إعلامنا ما يزيد على بضعة عقوة» ومن 
ال مجح أنه لم يحظ «بالاهتمام والمدارسة بالقدر الذي يحتاج إليهء اللهم إلا مسن 


الناحية المادية» ومن منظار الربح والخسارة؛ و والتمويل والمردود . أمامن 


- قعات 


7 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الحزء (4) المجلد (74) 

الناحية التزيوية والنفسية والاحتماعية واللغوية؛ فقد كان مغفلاً إلا من 
اجتهادات فردية تضمنتها كتب معدودة» أو مقالات في الدوريات 
والصحافة العربية» ولم تلق تلك الاحتهادات آذاناً مصغية من الموسسات 
والجهات المسؤولة أو الرسمية. أليس .مقدور أي حهة أن تقول: إن الإعلان 
غير تابع اء ماعدا الجهات المالية وما يلحق بها في إطار التجارة والاقتصاد؟ 
ذلك أن الإعلان لم يدرس جديا حتى يصنف في «تابعية» هذه المؤسسة 
العلمية أو تلك. 


وليس المراد هنا أن نقترح على جهة بعينهاء أو على عدة جحهات إيلاء 
هذا الموضوع أهمية خخاصة؛ أو تحمل ما يتزتب على النشاط الإعلاني من 
تبعات؛ إنما نود قبل كل شيء أن نلفت النظر إلى صيرورة الإعلان ظاهرة 
عصرية واجتماعية عامة يعتد أثرها إلى كل بيست وعقلء ويس لغتنا 
ومشاعرنا وأذواقنا صغاراً وكباراء وهذا معقد الحديث. 

وإذا كان علماء اللغة والاحتماع يتفقون على أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية ووسيلة اتصال وتواصل» فإنهم يختلفون قليلاً أو كثيراً حول طبيعة 
الوظيفة الاحتماعية للغة» كما يختلفون حول تطبيقاتها. ففي حين يوجحه 
علماء اللغة حل اهتمامهم إلى مادة اللغة في أصواتها ودلالاتها وصرفها 
ونحوها وتركيبهاء بد علماء الاجتماع ينظرون إليها على أنها أداة للتعبير 
والتفاهم بين الأفراد والجدماعات. ويلتقي الطرفان في البحث عن أثرها في 
متلقيهاء ويتتبعون جمالياتها» ويستمتعون ما انطوت عليه من السمو الفئ» 
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ويتغنون بما حملت من الإيقاع والتنغيم والموسيقى. ومن هنا كان لهاذلك 
الرصيد التاريخي لعن من الرواية والمشافهة والاستظهار والصون في الذواكر 
والصدور. وهذا يعي أن القدماء من حكمائنا وعلمائنا لم يكتفوا باستثمار 
اللفة أداة للتعبير عن أغراضهمء بل اكتشفوا فيها حانباً أكثر إمتاعاً ورقيا من 
المطلب الوظيفي» أو اكتشفوا أن .كقدورهم أن يصوغوا بها ألوانا من الفنون 
والأفكار» وهذا في جوهره الأصيل أعلى ما ورثناه من إبداع سما باللغة 
وبعقول أصحابها من ضحالة الحديث اليومي واللهجحات امحكية إلى أعلى 
مراقي الفكر والفن. ووجدوا في ما وصلوا إليه الكثير من السلوان ومن 
الإمتاع والسمر والتذكر والغناء العذب» حتى حاف بعضهم من «فتنتها») 
وبالغوا في خحوفهم عليها من الفساد والإفساد فأحاطوها بحملة من الأشراط 
والقوانين والتحفظات وكأنها غدت ظاهرة شبه مقدسة لابد من صونها. 
ومع هذا الخنوف كان بعضهم يدرك أنها كالكائن الحي» وأن من حقها أن 
تنمو وتتطورء ومن حق متكلميها أن يجددوا فيها ويبدعوا ولو تمردوا على 
قوالب الأحكام وقواعد التزمت الصارمة» ولعل أبا عمرو بن العلاء من هنا 
قال على المحددين وتحديدهم: 

«لقد حسن هذا المحدث حتى أوشكت أن آمر صبياننا بروايته» ولكنه 


7 يأمرهم» لعله حاف من: «فتنة اللغة»؟! أو حاف عليها؟ 


. هذا في محال الإبداع» ولكن عندما اتسع الأمر إلى تحال الإفساد 
الحقيقي على ألسنة الأعاحم الذدين دلوا الإسلامء أو دخلوا امجتمع العربي 
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البو عنما استخر ار على أسى ينان هذه للش العظيسة وروا 
يحاولون رأب الصدع وتقويم الألسنة» فكان من حصيلة حصيلة ذلك محموعة من 
التصانيف في ما اصطلحوا عليه باسم اللحن اللغوي» أو كتب لحن العامة 
أو تقويم اللسان» بلغت على مر العصور ما يربو على خمسة وخمسين كتاباء 
بد من زمن الكسائي (ت 189١ه)‏ وحتى الساعة, لأن التصنيف في هذا 
ا موضوع لم ينته. 

ونحن لا نريد هنا أن نستنفر أصحاب كتب اللحن والمعيارية» لأن 
الخطر على اللغة؛ في تقديرناء أقل من ذلك» أو هو على وجه مختلف إن شعنا 
تسميته خطرا ولو بحثنا عن اللحن وحده لبدأنا بأشهر عبارة خاطئة يرددها 
المعلنون كل يوم في قوهم: «تعلن جهة كذا عن ككذا». ولا تعرف العربية 
«أعلن عن»» إنما يقال: أعلن الشيء, أو أعلن به به. على غرار قولنا: أعلم 
فلاناً الخبر وبه. ولكننا نريد الآن أن نتجاوز هذا لنوضح مسألة أعلى» 
فتنقول: 

في القديم اتخذت الأحزاب والفرق والمتكلمة اللغة أداة لإيضاح ما 
طرحته من أفكار ومبادئ» وجعلت من اللغة وسيلة أساسية للحجحاج 
والإقناع والتزويج لبادئهاء وكان ذلك في وقته شبيهاً بالإعلان في أيامنا 
هذه. ولكنه ‏ وما إخال أخداً يماري في ذلك كان ارتقاء باللغة» ومحاولة 
للانتتصار بهاء وللجذب والتأئير والإرضاء... فهل تبدو الصورة الآن على 
النمط نفسه؟!. 


لغة الإعلان في وسائل الإعلام - مسعود بوبو 30-3 


ااا اماك 

قد لا يكون الجواب الفردي كافياء فالأمر محوج إلى رأي عام؛ 
والرأي العام هو المصدر الذي ينبغي أن يستفتى في الأمر وأن تصدر عنه 
الأحكام؛ وهو الجهة ال يسعى الإعلام إلى مخاطبتهاء وإلى كسب ودهاء 
وإلى الارتقاء بأذواقهاء وهو القوة والكفة الي لها الرححات» وينبغي أن 
يكون لها الحكم والإنصات. فهل استفتينا جماهيرنا في أمر طارئ بدأ بحس 
جمال لغتنا بما لا يحمد ولا يقبل من الأساليب؟. بل بدأ يقل قطاعاً واسعاً 
من المهتمين بهذه اللغة وبرموزها الدينية والفكرية والأدبية. هذا الأمر 
الطارئ هو لغة إعلاناتنا الحلية الي نسمعها في وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة» والي تتبدى لنا في أشكال من التعابير المقروءة في صحفناء وق 
أشكال من الصور والمحسمات والملصقات في كل مكان؟!. 


وقد يتساءل المرء بشيء من الضيق إن كان من الضروري إخضاع 
العربية لمثل هذا الاخعتبار» أو كان من الضروري أن تأحذ بهذه الدرحة الي 
تدعي الإعلان؟! ومن أين جاءنا الإعلان أصلاً؟!. 


تقول الدكتورة عواطف عبد الرحمن: «الإعلانات تشكل جزءاً هاماً 
من السيطرة الأمريكية بسبب أن معظم وكالات الإعلان العالمية تخضع 
لسيطرة الولايات المتحدة». (قضايا التبعية الإعلامية: “4 عام المعرفة ‏ 
الكويت). فهل تخضع لغة إعلاناتنا للسيطرة الأمريكية هي الأخعرى؟. من 
الموكد أن المبواب بالنفي. وإن كانت المسميات الي يروج لها الإعلان تبدو 
في كثير من نماذجها خليطاً من اللغة العربية والأمريكية بصفة خخاصة. ولعل 
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من المفيد في الإيضاح أن نشير إلى ما يبدو هجيئاً في إعلاناتنا ليكون موضع 
تأمل ومحرضاً لردود فعل إصلاحية لا تنطلق من فراغ أو من تحامل» 
ونسوق شواهد على ذلك المسميات الآتية: 

«صابون وندرفل» آيس كريم ‏ ميكادو؛ كاتش آب» مكيفات 
كلاسيك» شامبو فاين» شوكولا كريستال» شاي تمارى؛ قلعي سي ماسترء 
بيي سيترز الشامء بولكلاس 58 كمبيوتيكء؛ دامسكو للسياحة» 
بوظة شونيز» مقبلات زيكوء بطاطا دربي» بطاطا بالكتش أب زيكوء كيك 
رواني؛ مرتديلا هويزرء مبيضات غسيل: أوريس» برسيل» فرند» زيت 
إكسرا إكسوراء فيدوديدو (لعلها علكة)» توجحور (صبغة شعر)؛ لورد 
(تخارم)؛ بولي كولور (صبغة شعر)» علكة توب فريشء جينا حينز» ييوتي» 
أني تايم» صبغة الشعر إميدياء كتاكيت كوفريه» شركو نيو شام, فرامة 
رامكو» فاشن هاوسء مس كلين (منظف)» نيو مان (مستحضر)» دعدوش 
لابحري» بون فوياج للسياحة 10/886 808) كريم ولوشن للجسم. ويند 
كلير ‏ منظف للزجاجء وبإزائه كتب 6ه 6ك 01255.. فأين نحن ولغتنا من 
هذه الرطانات؟ أفي لندن أم نيويورك؟!. 

قد يقول قائل: إن هذه المسميات جاءتنا كما هي بنطقها الأحنبيء 
وبعضها لا ييزحم أو يعرب. فنقول: إن هذا صحيح بقدر ماء ولكن ليس 
بهذا الإطلاق والتعميم. لأن في بععض الأمئلة المذكورة قبل قليل نزوعً 
واضحاً إلى إحلال المعنى الأحنني حل العربي» وكأن المعلن يأتف من العربية, 
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ااااا تت 
أو يتبرأ من اعتمادها ليتزين بالأحنبية في مثل: توب فريشء ومست كلين» 
وأني تايمء وكريم ولوشنء وبون فوياج...إلخ. 

إن هذا المزراب» إذا ما ترك ينضح بهذه القطرات تباعاً فسوف نسمع 
ونرى العجب العجحاب في سنوات قليلة: وستجد في أفواه أجيالنا المقبلة 
لسانين؛ وفي صدورهم انتماءين؛ وف عقوهم قوميتين» وخليطاً خجلا من 
الجهل اللغوي على الصعيدين: العربي والأجنبي. وإن هذا السلوك في لغة 
الإعلانات لا يشوه لغتنا العربية وأذواق أبنائنا فحسبء وإنما يشوه اللغة 
الأحنبية الي يتعلمون» فثمة كلمات كثيرة منها كتبت خخطأ بحروفها الأجنبية 
نفسهاء ومشوهة بالحروف العربية» فشاع الخلل في اللغتين. 

لقد دلت لغتنا العربية قديعاً ألفاظ يونانية وهندية وفارسية لمسميات 
مادية لم تكن تعرفها العرب» فأوجدوا للقليل منها ما يقابله في العربية» 
وعربوا الكثير الباقي» ولكنهم لم يقتبسوا الأساليب» ولم يلهدوا علف 
المسميات الأجنبية الي وجدوا ترجمة لهاء اعتزازاً منهم بلغتهم؛ وإدراكاً منهم 
لخطر الدخخيل إذا ما ترك له الباب مفتوحا على مداه. 

وإذا ما تحاوزنا هذا الشاهدء أو هذا الجانب من لغة الإعلانات 
وعددناه سهل المعالحة والتزويض» فإننا سنواجه بلون آخخمر من الأساليب 
اللغوية المستنكرة في بعض إعلاناتناء بل السقيمة الي ينبو عنها الذوق 
ويشميز السمع والبصرء لا لأنها صيغت بألفاظ وتراكيب عامية فحسب» 


وإنما لأنها صيغت بأسلوب رخيص مبتذل ينم على جهل بأدنى آداب اللياقة 
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والمخاطبة) ولت من أي متعة أو فنية أو طرافة أو إقناع» وكأن أصحابها 
قد حددوا مسبقاً أنهم ييحدون عن زبائن من فئة بعينها هي تلك الي 
.عقدورهم استغلاها وتصيدهاء لا كسب ثقتها واحتذابها بلطف. وكما سبق 
قبل قليل نلتقط أيضاً بعض الأمئلة شواهد على مدى الندني والسطحية في 
لغة إعلاناتناء من ذلك: 

«لا تحنار» شراب عمار اخشار»» أو «مين أدك.. اشتري واربسح 
كذا». أو «عجلي أعطي العنوات» بيطلعلك هدية ع هالخبرية». وقس على 
ذلك . وتأمل كيف كتب هذا الكلام وكيف يقرأ؟ وكيف تتصدر أفعال 
الأمر كل هذه الأمثلة» لكأن المشتزي يعمل أجيراً عند التاحرء وعليه أن بمتثل 
لأوامره صاغراً منقادا؟!. 

ثمة إعلان آخر يقول ‏ كما نشر في كبريات صحفنا -: «كول واجمع 
واربح جوائز كتير حلوة», وآخخر يقول: «لحق حالك واطبع عنا. في غيرنا 
بس مو متلنا».. ومرة أخترى تتلاحق أفعال الأمر بفظاظة» وييدو الإعلانان 
مستخفين كل الاستخفاف بعقل الزبون وذوقه حتى لو كان طفلاً بريناً. 

أما الإسفاف اللغري فغتن عن كل تعليق ما ينقله من هيوط في الفهم لا 
يدارى» وقبح في الذوق لا يخفى» وإساءة إلى العربية ما بعدها إساءة. أما الصورة 
الكتابية للكلام امعان به ففيها قدر من الحجنة لا يصدقء ويزيد من بشاعة الصورة 
أن أعين الناس لم تألف شيئاً من مثل هذا مكتوباء وإن سمعته في الأسواق. فإذا ما 
وقعت العيون عليه وتأملته قليلاً بدا عليها الامتعاض والاعراض. 
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وإذا ما نحينا جانباً عيوب العجمة والعامية في لغة إعلاناتنا وحدنا عيباً 
ثالثاً في الأغلاط اللغوية الفاضحة: وإن المرء ليستغرب كيف توافق جهة 
مسؤولة أو معنية بهذا الموضوع على روج إعلانات مشوهة ملطخحة 
بالأغلاط لتتصدر الأماكن البارزة من مثل: «كول» واشتري» (بإثبات حرقٍ 
العلة)» أو من مثل: «فرفش نعنش»» أو مثل: «إعلان مزايدة»» وفي مقابلها 
.من نفس الصفحة والصحيفة «إعلان مزاودة» ومثل: «شامبو لكافة أتواع 
الشعرء مغذي» بإبقاء الياء في «مغذ» أو مثل: يباع جاهز بعبوات» بدلاً من 
«جاهزً» و«الراتب مغري» بدلاً من «مغر». وفي إعلان واحد لتصميم 
مبنى لوزارة الخارجية نقرأً: الجائزة الأولى ستماية ألفء والثانية أربعماية 
ألفء والثالثة مثنين وخمسين. فلم كانت الثالئة بال همز ومن غير ألف» 
والأولى والثانية بغير همز وبالألف؟ ولم قالوا: مين وحمسين ولم يقولوا 
مئتان وحمسون بالرفع؟! أيستساغ هذا في إعلان واحد؟!. 

ولا تدري كيف يرعى كل هذا الدفاق من إعلانات «العلك» بلغة 
مشعوذين من مثل: «علكة بالون وطبيعية أحسن ما يكون» فما المراد ب 
«طبيعية» وهل هي طبيعية حقاً أو صناعية؟ ألسنا نخضدع الأطفال في حقيقة 
مادة السلعة؟ وفي المساواة بين الطبيعي والصناعي الذي نعلمه الفرق بينهما 


4 


علميا؟!. 


كالأسعار» ليست في جملة المساومات والعرض والطلب والمزاد العلي 


مجمع اللفة العربية - مجلد 4 /ا- ج4-م7 
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والاستهلاك الريص؛ وليست مطية مروحي البضائع وفق أهوائهم, لأنها 
ليست ملكهم؛ ولا يصح أن ننحدر بها معهم من مراقي رموزها الكبرى إلى 
حضيض الإفساد والتخريب. وإن قراء الصحف ومشاهدي التلفاز مواطنون 
بعثلون العقلية الجماعية, ولا يجوز أن تطلق يد الفردية المناحرة لتدمر هذا 
الإرث الروحيء ذلك أن لغة الإعلان تبدو أحياناً وكأنها تنتصب شباكاً 
لاصطياد المواطن» أو كأنها تقيم جبهة من القطيعة والخصومة في مواجهته 
متسلحة بتعابير خبيئة متحايلة؛ في حين يقتضي المنطق والكياسة أن تقيم 
نوعاً من المصالحة والثقة بين منج وطن يسعى إلى إرضاء المستهلك 
واحتذابه» وإلى إقامة تعاون مشترك يأذ كل منهما فيه نصيبه بإنصاف» 
وبهذا يحققان جانباً من رفاه امجتمع واستقراره والاعتزاز به. 

إن اللغة ملك للجماعة؛ والعبث بها وإفسادها كالعبث بمياه الوطن 
وغاباته» وكتلريث البيئة؛ ومن حق أي مواطن أن يحتج على الإضرار بملك 
الجماعة. ومن هنا نذكر بأن صغار السن وقليلي التعليم من توه إليهم 
الإعلانات يميلون إلى تصديق ما يسمعون ويشاهدون غالبا وبالدعاية الي 
تستغل هذا الجانب تسعى التجارة إلى رفع سوية التوزيع وكسب المال بأي 
طريقة» ولو تعارضت الطرق مع صحة الشعبء أو غررت بعفوية المواطن 
وسذاجحته. 

ونحن لسنا قضاة ولا مشرّعين ف ميادين المال والاقنصاد. وإن كان لا 


يغيب عن بالنا أن بعض الدول النامية تستخخدم الإعلان لتمويل أجهرتها 
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الإعلامية, أو لدعم دخلها. ونحن أيضاً لسنا خصوماً للإعلان أو المعلنين» 
ففي هذا الجانب من النشاط الاجتماعي إخبار يما يحدث في الوطن من 
صناعة ومشاريع وتحوّل اجتماعي... لكننا نريد في الوقت نفسه أن نصقل 
لغة الإعلان» وأن نتفادى ما نلحظه فيها من ترخص وسابيات» وما تخلفه 
من عقابيل وآثار على الصعيد الاجتماعيء وخاصة في عقول الأطفال 
ووعيهم؛ فالطفل يلتفت إلى الإعلان أكثر من التفاته إلى حوار علمي جاد» 
أو توحيه وعظي أو سياسي» ويزيد من تأثير لغة الإعلان يما فيها من سوء 
أنها تكبّرء وبذلك التكرار يتثبت السوء والغلط في ذاكرة الطفل على نحو 
يصعب إصلاحه أو علاجه بعد ذاك» ويرى في معلمته فتاة إعلان لا مربية.. 
فلم نقبل بنرك هذا النشاط سجالاً بين الطفل والمعإن» ونقف محايدين وكأن 
الأمر لا يعنينا؟!. 

مع كل هذا لا يفوتنا أن نشير إلى أن هناك إعلانات على قدر 
ملحوظ من الإجادة والسلامة اللغوية والتلطف في المخاطبة؛ مما يلقى في 
أنفسنا القبول والارتياح والرضاء ويجعلنا تتساءل: لم لا تعمم مثل هذه 
النماذج؟ أو لم لا نحافظ على هذه السوية؟! كما يجعلنا نقرّر أن بحقدور 
مستخدمي اللغة أن يكتشفوا أوجه الخير والجمال فيها لو أرادوا ذلك 
مخلصين» فاللغة كمزيج خخامات من العجائن يستطيع الفئان الماهر أن يصنع 
منها أشكالاً جميلة من الحلوى تستهوي الصغار والكبارء قد نذكر من ذلك 
إعلاناً يقول: «أيدٍ سورية ماهرة تعمل... آلات إلكترونية متطورة تعمل... 
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بحري وبحري في سباق مع الزمن لنقدم لكم...». 

لا يخفى على المتأمل هذا الاحتفاء الضمي بالعمل؛ وهذا الإيجاء 
بقيمته» وهذا الإلجاح عليه» وتلك الحيوية في الجري» وفي السباق مع 
الزمن.. كأن هناك دعوة بهيحة إلى العمل» وجرعة من الحيوية» وإقبالاً على 
الرياضة والحياة. كل ذلك بلغة مشرقة سليمة وموحية. إن مثل هذا الأداء 
اللغوي يعرّز توجهاً مبدئياً نحو القومية ووحدة اللغة بديلاً من اللهحات 
امحلية الي تقرّي التقوقع والانغلاق القطري؛ وتباعد بين أبناء مشرق الوطن 
العربي ومغربه. 

وبعد» فد يقول قائل: وما العمل؟ ما الإحراء الذي يمكن أن يخفف 
من عيوب لغة الإعلانات؛ أو يمكن به تلافيها؟ 

والإحابة عن هذا ليست محتاجة إلى طول تأمل وتدبرء أو إلى تأليف 
لحان وعقد دورات تخصصية موقوفة على هذا الجانب وحده. إنما القضية 
محتاحة إلى بعض الاهتمام والمدارسة. محتاحة مثلا إلى إحياء المرسوم 
التشريعي الذي صدر سنة ١407‏ وقضى ,نع إطلاق التسميات الأحنبية 
على المحال العامة والخاصة كالنوادي والفنادق والمقاهي والمطاعم والحوانيت 
وما شابه ذلك إلا في حالات سماها المرسوم. وإن إجراء كهذا يمكن أن يحد 
من طغيان العجمة الي يتزايد تفشيها في لافتات شوارعنا ومحالنا وإعلاناتتا 
حرصاً على لغتا وصونا لها من أن يجيء يوم تنبذ فيه لتصبح غير صالحة حتى 
للتعامل اليومي في الأسواقء كما هي الحال في بعض أقطارنا العربية. 
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ثمة أمر آخخر حكن الأعمذ به في هذا المحال» هو أن ترفض الجهات 
المعنية قبول الإعلانات الي تكتب باللغة امحكية أو العامية حتى لا تتقوى 
اللهجات امحلية وتستحيل إلى لغات في المستقبل كما حدث للغة اللاتينية الي 
توزعتها لهجات صارت لغات مستقلة في إيطالية وفرنسة وإسبانية ورومانية 
والبرتغال. 

الأمر الثالث هو أن نخلص الإعلانات من الأغلاط اللغوية والإملائية 
المستنكرة الي من شأنها أن توقع أبناءنا في حيرة التوفيق بين ما يتعلمونه في 
المدرسة وما يرونه مخالفاً لهذا العلم في إعلانات مكتوبة بخط كبيرء إذ 
سيكون من آثار هذه الحيرة أن تقيم حاجزا أو جفوة بينهم وبين لغتهم. وما 
التخلص من الأغلاط بعسير على أي جهة مسؤولة أو معنية بالأمر» لأن من 
حصل الحد الأدنى من التعليم يمكن أن يكتشف تلك الأغلاط ويتحاشاها. 

وقد نقول أخيراً إن لنا في بعض تحارب الأمم في هذا ابحال أسوة» أو 
دعوة إلى التأمل» ذلك أن بعض الدول المتقدمة تمنع» حتى الساعة» كل ألوان 
الإعلانات في وسائل إعلامهاء حرصاً على لغتها وعلى مشاعر مواطنيها 
وعقولهم؛ وثمة دول كفرنسة وبولندة وتشيكية أصدرت تشريعات وتعليمات 
تشدد على ضرورة العناية باللغة القومية المحلية في وسائل الإعلام؛ وفي المحافل 
الرسمية» وفرضت غرامات معينة على المخالفين. فلنكن كبعض شعوب هذا 
العالم» حريصين على لغتنا وتراثنا كما كان الأجداد الصالحون. ولعل حير 
معوان لنا في هذا الحقل التجريي الحديث القائمون على الموسسات الإعلامية 
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الذين يشهد لهم الكثيرون بالفضل في إعلاء شأن العربية» وبالسبق في انتتهاج 
أساليب الفصاحة والسلامة اللغوية» ويتجلى هذا بوجه خخاص عندما نوازن 
بين المشتغلين في الإعلام من كل قطر عربي... ولكننا نطمح إلى أن تكون 
الصورة أكثر إشراقاً. وأسلم نهحاًء ولا يحول بيننا وبين تحقيق ذلك ما 
يصعب تذليله وتحاوزه. 

وفقنا الله جميعاً» وعزز في صدورنا بركة التعاون وبذل الجهود لما فيه 
الخير العام» ونخدمة الوطن والمواطنين. 


اللغة العربية والإعلام المقروء 


الدكتور تركي صقر 


مدخل تاريخي: 

من الثابت تاريخياً أن امحيط الذي نشأت به اللغةٌ العربية وترعرعت 
واستوفت شروط تكاملها ونضجها كانت بيئةٌ محددةٌ هي الحزيرةٌ العربية. 
وأن العربي قد آخى في استخدام الحروفف العربية بين القيمٍ الجمالية والقيم 
الإنسانية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فطرته اللغوية الي تطورت 
عبر مراحلّ عديدةٍ حتى وصلت لغته العربية إلى مرحلةٍ متقدمةٍ من التقدم 
والرقي. 

وتفيد الدراساتٌ العديدةٌ أن الحروف العربية تعود في أصولها إلى 
مراحل حياتية متفاوتةٍ في النضج يمكن تحديدُّها بالمرحلة الهيجانية ثم الإعائية 
ثم الإيحائية» فالهيجاني أقلنُ تطوراً من الإيحائي وهذا أل تطوراً من الإبمائي 
وهو أرقى وسائل الاتصال اللغوي مما لم يعد له نظير في أية لغة معاصرة 


أخرى20. 
- * ع 


كما تؤكدٌ الدراسات على أن اللغة العربية لغدٌ فطرية طبيعية أي أنها 


.1 حسن عباس / خصائص الحروف العربية ص‎ )١( 


هات 
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فطرية النشأةٍ وأن الإنسان العربي والحرف العربي قد تعايشا معا في المزيرة 
العربية مع بداية العصر الحليدي منذ الألف )٠٠١(‏ ق.م وكانت هذه 
المرحلةٌ تسمى المرحلةٌ الغابية واستمرت حتى نهاية هذا العصر في الألف 
)١7-1١4(‏ ق.م وقد ورثنا عنها أصول أحرف (لحمزة -١-‏ و- ي) ثم تلتها' 
المرحلة الزراعية واستمرت حتى الألف (4) ق.م وورثنا عنها أصولَ أحرف 
(ف ‏ ل م - ث ‏ ذ) ثم تلتها المرحلة الرعوية بعد استحكام الجفافب في 
الحزيرة العربية واستمرت حتى العصور الجاهلية وفجر الإسلام وقد ورثنا 
عنها بقية الحروف2". 

من ذلك نخلص إلى نتيجة أن اللغة العربية لغة طبيعية فطرية معنى أنها 
لغة أصيلة المنشؤ مما أتاح لها فعلاً أن توائم بين القيم الجمالية الطبيعية وبين 
القيم الإنسانية مما فيها عالم المشاعر والأحاسيس وهذا غيدٌ موحود في اللغات 
الأخرى ومن الأدلة على ذلك ما قاله الفيلسوف الأديب الفرنسي المشهور 
(برغسون) واصفاً اللغة الفرنسية بقوله «الكلمةٌ مومياء ... جئة فارقتها 
الحياة» وانطلقَ في ذلك من أنه لم يد رابطةٌ فطرية بين معانيها أي اللغة 
الفرنسيةٍ وبين خمصائص حروفها ولم يكن برغسون وحده في هذا الحكم 
فكان أيضاً المفكرٌ والفيلسوف (لوك) الذي قال: الكلمةٌ في اللغات الغربية 
هي إرشاداستة اصطلح عليها فهي لا تنوب عن الأشياء بصورة مباشرة بل 
تنوب عن الأفكار القائمة مقام الأشياء. 


ويخالف الرمزيون الشعراءً هذا الحكمّ بقوهم إن اللغة هي غاية 


.٠١ حسن عباس / ختصائص الحروف العربية ص‎ )١( 
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اس سس سح 


وليست بحردَ وسيلةٍ للتعبير عن المعاني ولكن هؤلاء إذا هم قرؤوا لغاتهم 
بنزاهة وحيادية ولم يُمَوْسِقوا جملها الصوتية جهراً وهمساً وتفحيماً وترقيقاً 
أفلا تتحول لغاتهم إلى مومياء فتصبح بذلك وسيلةَ لاغاية كما قال 
برغسون؟. 

هذا الم الذي يقولُ عنه الشعراءٌ الرمزيون بأنّ الكلمة هي صوتٌ 
الوجدان لها سحرُها ودفوها وعَبَقّهاء جَهْرها وهَّمْسهاء شدتهاء ولينهاء 
تفخيمها وترقيقهاء لها بتولة الفكر وطهارةٌ النفسء لا يتوفرٌ عملياً إلا في 
اللغة العربية الي تحرّلُ كل حرف من حروفها بفعل تعامله مع الأحاسيس 
والمشاعر الإنسانية طوال آلاف السنين إلى وعاء من الخنصائص والمعاني فما 
إن يعيها القارئئٌ أو السام حدى تتجسة الأحدات والأشياءٌ والحالاث في 
مخيلته أو ذهنه أو وحدانه وبذلك ينوب الحرف في اللغة العربية عن الكلمة 
وتنوب الكلمة عن الحملة ولا رمز ولا اصطلاح. 

يقول ابن جهي: إن العربي أبدعّ كلماته سوقاً للحروف على سَمْتَ 
المعنى المقصودٍ والغرض المرادء بمعنى أنه كان يصنعٌ الحرفٌ الأول ما يضاهي 
بداية الحديث والحرف الوسط بما يضاهي وسّطه والأخيرٌ ما يضاهي نهايته» 
فكان العربيٌ يصورٌ الأحداث والأشياءً بأصوات حروفه". 

ما نري الوصول إلى تأكيده أن في الكلمة العربية موسيقى باطنية 
عفريةٌ وعنها يقول مصطفى صاددق الرافعي: إن موسيقى الكلمة العربية 
باطنيةٌ عفويةٌ بلا تصنّعء قوامها التوافق بين خصائص أحرفها وبين ما تدلٌ 


.١؟ حسن عباس / خصائص الحروف العربية ص‎ )١( 
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حا سس سس سم 


عليه من المعاني إيحاء أو إكاء فما إن تنشد الكلمة في الشعر العربي الأصيل أو 
تُرئل في القسرآن الكريم حين بجذ أن خخصائص الحروف ومعانيها هي الي 
تتحكم .كو سيقاها طواعية وهي ذوق أدبي رفيع بلا قسر ولا تصنع. 

إن من يدقق في النظريات المتداولة حول أصول اللغة ونشأتها وقي 
المدارس اللغوية منذ هيروقليطس قبل ألفين وحمس مئة عام جتى انتهت هذه 
النظرية إلى مدرسة (علم اللغة العام) المعاصرة وصاحبها (سوسور) يستطيعٌ 
أن يؤكة أن العربية حافظت حتى الآن على أصالتهها وفطرتها يفعل هبج 
الجاهلية وشعرائها ورعاية القرآن الكريم هاء وما يُمِيرُ العربية من سواها أنها 
لات على الفصحى بلا عامية حتى الإسلام» وإلى ما بعد أن شاع اختلاط 
أبنائها.>مختلف الشعوب, فلقد أجمع علماءٌ اللغة على استحالة وجحود فصحى 
بلا عامية وهي ظاهرة (لغوية اجتماعية) متميزة في اللسان العربي» إذ بقيت 
الفصحى بلا عاميات ممات الأعوام وبعد أن ظهرت العامياتُ استمرت 
الفصحى على تفوقها. 
قوة الفصحى في النشوء والاستمرار: 


شيزت الل العربية منذ نشأقا بقوة القصحى وقوة الفصحى سببها أن 
العربية تتسم بالقطرية والأصالة» وأن : نضح العربية تساوق مع هاتين 
السعتينه وعندما استعدم الشعراء لف المرية ودرا فيها سن اكد 
والرصانة والوضوح والمرونة ما يجعلّها قادرةٌ على التعبير عن مختلف الظواهر 
الاقتصادية ة والاجتماعية والسياسية والدينية» و شكّل الشعرٌ العربي أداةٌ لإعلام 
متطور تمت صياغته بلغةٍ عربية ناضحة يقول ابن سلام في طبقاته «كان الشعرٌ 
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ممم 0مك 


في الجاهلية عند العرب ديوان عليهم ومنتهى حكيهم؛ به يأخذون وإليه 
يصيرون ...كان الشعرٌ علم قوم لم يكن لحم علم أصّح منه»20, 

وعلى صعيد النثر الجاهلي برزت اللغةٌ العربية بقدرتها البالغةٍ على 
الإحاطة بما يجولٌ بأذهان الخطباء على الرُغمٍ من الأقوال الي تشيرٌ إلى أولوية 
الشعر على النثر وأن الشاعرً في الجاهلية كان يقادم على الخطيب لفرط 
حاحتهم إلى الشعر الذي يُعيدُ عليهم مآثرهم ويفخخم من شأنهم ويهرّل على 
عدوهم ومن غزاهم. 

ولو لم تكن اللغةٌ العربية في مرحلة نضج تام لما استطاعت أن تحمل 
المعجزةٌ القرآنية الي لا قرين للقرآن الكريم في عظمة بيانه وبلاغته ولا مثيل 
له في عمق معانيه وقوة حجته ودقة ألفاظه وجمال صوره. 

يقول عز وجل قل لثن اجتمعت الإنسُ والحنُ على أن يأتوا.كثلٍ هذا 
القرآنّ لا يأتون عثله ولو كان بعضُهم لبعض ظهير04©. ْ 

ونستطيع القول: إن القرآنٌ الكريمٌ هو الإعجارٌ الإعلامي بكل معانيه 
وأشكالهء كما أن الحديث النبويّ قد أكمل هذا الإعجارٌ وارتقت اللغة 
الإعلامية النثرية فكراً وفناً في العصر الإسلامي الأول» والقرآث الكريمٌ عَوِل 
على توحيدٍ اللهجات العربيةٍ وأغنى الغ القرشية معنى ولفظاً وأسلوبا 
وحقق للإعلام المحمدي نهضةً فكرية وفنية ممتدةً الآفاق» وفي عصور الخلفاء 


الراشدين والأمويين والعباسيين استمرت الله العربية في الارتقاء على صعيد 


(1) طبقات ابن سلام ص 515. 


.)848( سورة الإسراء‎ 2,١ 
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الإعلام الخطابي والرسائل السياسية والمناظرات الكلامية واستطاعت أن 
تتمثل اللغات الأجنبية بحركة الرجمةٍ الواسعة ف العصر العباسي. 

وعندما انبسطت الحضارةٌ العربية من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً 
كان لا بد أن يلحقّ بعض مفردات اللغة العربية الاعتوارٌ وأن تتوالدَ في 
مناطق الأطراف كلمات تبتعدٌ عن الفصحىء وازداد هذا الأمرٌ مع دخول 
العرب ف عصور التفكك والانحدار حيث تداخخلت العاميةٌ بالفصحى» إلا أن 
الفصحى كانت تنتصرٌ في كل معركة من المعارك الي خاضتهاء ويعودٌ 
السبب إلى أن القرآنٌ الكريم كان حافظاً للعربية فلم تستطع كل الفحمات 
العامية أن تنحح في زعزعةٍ الفصحى على مر العصور رغم النزعات القطرية 
التي روحت للعامية لكي تحقق أهدافها في التقسيم وتقطيع أوصال الوطن 
العربي. 

وهنا بحذٌ أنفسنا أمامٌ حقيقةٍ تاريخيةٍ ساطعةٍ وهي أن الفدسحى كانت 
ملازمة لتزوع العرب إلى التوحيدٍ والعامية ملازمةٌ للتقوقع ورفع أسوار 
الحدوجٍ بين أبناء الأمة الواحدة. 


اللغةٌ الإعلاميةٌ المكتوبة: 


تضطلع اللغة في وسائل الإعلام بدورٍ الحاملٍ للدلالة على المعاني ال 
تريدُها هذه الوسائل و الككتابة الإعلاميةٌ هي المانية المتعلقٌ بالتدوين .معنى 
صياغة الكلمات والعبارات والجمل والفقرات وبالنهاية النصهُ الاعلامي 
المكتوبٌ الذي تتعاملٌ به وسائلٌ الإعلام المحتلفة: أي أن الكتابة الإعلامية 


هه 


هي الحدث وهي الوقائحٌ ال تم أخذُها من خلال الحواس ومرت بالعمليات 
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الذهنية في مكان وزمان معينين فأخرجهما امحرر أو المراسلٌ إلى حيز الوحود 
مستخدما الرمورٌ اللغوية وغير اللغوية الي تحتضن مضامينهما ومعانيهماء 
فيصبح الحدث واقعة مصنوعة ويغدو الخبرٌ حدثاً مصنوعاً. 

وإذا أردنا التمعنَّ في صناعة الكتابة فإتنا نرى الآلية العامة لفنون 
الكتابة واحدةٌ ولكنها تختلفُ من جنس إلى آخر» تختلف الكتابة العامة عن 
الأدبية عن الفنية وقد قالوا في هذا الصدد: اللفظ حسدٌ روحةٌ المعنى» ولما 
كان اللفظلٌ يقابلٌ الجسدّ فإن الصناعة في الكتابة تقَابلٌ اليم الخارجية للعمل 
الأدبي أو العناصر الشكلية من كلم ات وجملٍ وفقر وقطع وأعمال أدبية 
متميزةٍ فالصناعة وسيلة تحسدٌ الكتابة". 

أما الكتابةٌ أو العمل الأدبي فقد يطول ويقصرٌ وهو الشكلٌ الأخيرٌ أو 
البناء المشادُ من القطع وهو بناءٌ من كلمات لكنةٌ مشلّ البناء الذي يعمر 
بالحجارة والحديد لا بد فيه من عمق أساس ومتانة التحام وسلامة هندسة 
ليكونٌ بناء يسكنء فالعواطف و الانفعالامنة والأفكارٌ مشل الأحياء» الأحياء 
يسكنون في المنازل الصحيحة البناء أما المنازل الخربة أو المتداعية فلا يسكنها 
غير البوم والغربان والمخلوقاتٍ الدنيا المتخلفة» وكما يتخطذلُ مواد العمارة 
أمور ها وتُريّنهاء كذلك يتخللٌ مواد صناعة الكتابة مقويات ومزينات 
منها علامات الرقيم كالتقطة والفاصلة والقاطعة. والنقطتان وعلامة 
الاستفهام وعلامة الانفعال» والشرطة والشرطتان والقوسان والقوسان 
المركنان وعلامةٌ الحذف .... إلح ومردٌ استعمال هذه العلامات إلى الذوق 


.١4 ص‎ ١9468 صناعة الكتابة  فيكتور رالك - الطبعة الخامسة‎ )١( 
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والمرانة ولكن العاملين بصناعة الكتابة حددوا مبدئيا طرق استعمالا(©, 

وهذا التعريف شاملٌ ومانعٌ وينسحبُ على جميع أنواع الكتابة بما 
فيها الكتابة الإعلامية. 

ما هو الاختلاف بين الكتابة الإعلامية وغيرها من أنواع الكتابات؟ 

الاحتلاف بين أنواع الكتابة يتجلى في أساليب استخدام الأداة اللغوية 
وطرائقها وأشكالها لتشبيدٍ النوع الكتابي المطلوب غير أن الاختلاف ينيع 
أساساً في مصادرٌ ودوافع وأهداف وغايات كل كتابة. 

فإذا كانت الكتابة الأدبية تعنى باللجاتبي الجمالي أو التجميلي 
للكلمات؛ فإن الكتابة الإعلامية تهتمٌ بقيمتها الدلاليةٍ وهذه القيم الدلالية 

هذا يقودّنا إلى سؤال هام: هل هناك لغةٌ إعلامية خاصةٌ بمعنى مستقلة 
أو تتبلور بها خصوصية معينة؟ 

يمكن الإحابة على الفور بنعم» حيث إن اللغة الإعلامية سليلةٌ اللغة 
الأدبية وهي مشتقة منها ومتطورة عنها. ولكنها شكلت لنفسيها مع تطور 
وسائلٍ الإعلام لغة معروفة هي لغة الصحافة والإعلام. 


خصائص اللغة الإعلامية: 


إذا كانت وسائلٌ الإعلام قد تطورت تطورا هائلاً في المرحلة الراهنة 


.15 ١8 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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فهي مرشحةٌ لأن تزدادٌ تطوراً على المدى المنظورء وإذا كان التحدي المقبلٌ 
في أحد جوانبه يتمثل في التحدي الإعلامسي وبوجهٍ خاص بالنسبةٍ 
للمجتمعات العربية فإن بناءً إعلام جماهيري قادرٍ على الإسهام الفعال والمؤثر 
في التطورٍ الاحتماعي والسياسي والاقتصادي والنقاق والفكري يستدعي 
أن يكون هناك لغةٌ إعلامية موضوعية وعقلانية ومنطقية واقعيةٌ وحوارية 
تتحدٌ أشكلاً لغويةٌ بسيطة عملية؛ مباشرةً» عصرية؛ مألوفة وتتجسةٌ 
بطرائق تعبيرية غير معقدة» غير متطفلة» غير منمقق قليلة النعوت والصفاتي» 
بعيدةٌ عن التطرفب وامغالاق» تستبعد الحشرَ الغ والتكرار» بعيدةٌ أيضا عن 
العبارات الشعارية والمقولبات الفارغة» منفتحة على مصطلحات الحضارة 
الراهنة مختصرةٌ ومكثفة تؤدي المعنى بأقلٌ الألفاظر والكلمات وأقصرٍ 
العبارات والجمل مع أيسرٍ صياغةٍ دون أن تهبط إلى العامية ودون أن تفع في 
الابتذال والضحالة والوهن والسطحية. 

هل تستطيعٌ وسائِلٌ الإعلام أن تصنعٌ هذه اللغ. المستقلة؟ 

ما من شلك أن اللغة شكلٌ من أشكال التفكير» والتفكيرٌ أي تفكير لا 
يتحرلك في فراغ وإنما هو مرتبطٌ بالقوانين الموضوعية للتطور الي تحددُ في 
نهاية المطاف تركيبة اللغةٍ ومحتواها ودرجة تطورهاء ومع ذلك يكن القول 
إن قضية اللغة الإعلامية كعامل ذاتي مرتبط بالوعي وخخاضعٌ لقوانين تطور 
دالية خاصةٍ به تساهم في إحداث التغيير قي الواقع الاجتماعي القائم» وما 
أن اللغة” العربية الي تنهلٌُ منها اللغة الإعلامية أداءهاء تعاني من أثقال تاريخيةٍ 
مزمنة نتيجة عصور الانخطاطر الي مر بها العربُ فإن هذا لابسد أن ينكس 
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سسسب 


سلباً على اللغة الإعلامية؛ إلا أن اللغة الإعلامية قادرةٌ أكثرٌ من غيرها على 
تحاوز الواقع السلبي للغةٍ العربية بل يمكنٌ أن تساهمٌ في تخليص التراث اللغوي 
من معظم ما يعانيه وما يحول يبنه وبين وصوله سليماً إلى الجماهير الواسعة. 

يقول بحمعٌ اللغة العربية في عيده الخمسين ومن ضمن مجموعة 
القرارات العلميةٍ الي اتخذها: إن لوسائل الإعلام المقروءةٍ والمسموعة والمرئية 
أثرها الكبير في اللغة لأنها تقتحمٌ البيوت والأسواق. وتفرضُ نفسّها على 
الأسماعء وفي هذا إقرارٌ واضحٌ لقدرةٍ وسائل الإعلام على التأثير في اللغةٍ 
فهي من جهة تأخذٌ من اللغة وتعطي للغة وهي من جهة أخمرى تتأثر بها 
وتؤثر فيها وهذا ما يؤكده المجمعٌ وي بند آخر حيث يقول: تتخدٌ وسائك 
الإعلام أداة لتعليم اللغة العربية ونشرها بين الجماهور العربية وفئاتها. 

على هذا النحرٍ يمكن أن نقول: إن وسائلَ الإعلام قادرة على تكوين 
لغةٍ إعلاميةٍ تساهم في إقالةٍ اللغة العربية من عثراتها وتقديم هذه اللغة إلى 
الناس بأشكال جذابةٍ مما يزيدٌ المواطن العربي من تعلقه بلغته و انشداده إليها 
وحبه العميق ا 

فاللغة الإعلامية قابلةٌ لاحتواء معطيات الحضارة العلمية والتكنولوجية 
ف كل المحالات ومؤهلة خاصة لتمشل تأثيرات هذه الحضارة ومنعكساتها 
المختلفة» ويتحة انفتاحُها بشكل أكبرٌ وأوسعّ على حركةٍ الحضارة ويجعلها 
تسهمٌ إسهاماً فعالاً في إحداث تغير نوعي في بنيتها وتركيباتها. 

ولأنّ اللغة الإعلامية على احتكاكٍ يومي ومباشرٍ وغصير منقطيع 
بأحداث الحياة فإنها قادرة على صياغة وإنتاج الجديد والمؤكد والحديث 
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اال مم20 
والطارئ والقادم في نطاق إعلامي واسع وشامل للجميع. 

إذن اللغةٌ الإعلاميةٌ مهيأةٌ بطبيعتها للتخلص من الموروث اللغوي 
المتحلفي» وليس هناك أكثر تخلفاً في هذا الموروث من العامية. فكيف يجري 
صراعٌ الفصحى والعاميات في اللغة الإعلامية؟ 


اللغةٌ الإعلامية والصراعٌ بين الفصحى والعامية 


يفن بعضهم بل يجادلٌ أن الانتشارٌ غير امحدودٍ لوسائل الإعلام يفرض 
على هذه الوسائل الاعتمادً على العامية حتى تصل إلى الجميع؛ ويدعمون 
حجتهم هذه بأن وسائل الإعلام ال انتبعث فيها الصوتٌ الإنساني بعد 
دهور طويلةٍ من الإعلام الجماهيري الصامته والني أصبحت الصورة 
لمتحركةٌ مقرونة بالصوت والشارة واخترقت حدوة اللكان وأزالت حاحرز 
الزمان» قد شكلت لنفميها جمهوراً يحنوي شرائح أمية وشبة أمية» الأمرٌ 
الذي جعل الفصحى تشكل حائلاً اصطلاحياً وتواصلياً لا يمكن تجحاوزه إلا 
بالاستناد إلى العامية الي تضفي في زعمهم على العملية الإعلامية المسموعة 
والمرئية وضوحاً وحميمية وفعالية تحقق الأهداف المرحوةٌ للإعلام اللجماهيري. 
لكر هذا الزعمَ لا يصمد كما نوهنا سابقاً أمام ما تمع به اللغة 
الإعلاميةٌ من خصائص وسمات تجعلّها قادرةً على تخطي العامية بسهولق 
يضاف إلى ذلك أن عصرّ الفضائياتي قد أوجب على القنوات الفضائيةٍ لكي 
تصلّ إلى كل عربي أن تعتمد اللغة الفصحى أو اللغة الإعلامية السليمة لأن 
استخدامَ عامية هذا القطر يحجُبها عن الناس في ذاك القطر لاختلاف عامييه 
عن العامية الأخرى أما العربيةٌ السليمةٌ فهي اللغةٌ المشركةٌ الي لا تقفُ في 
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وحهها أية حدودٍ قطريق لأنها مفهومة لدى كل عربي في أي مكان من العالم. 

يقول عباس محمود العقاد: 

«والعامية هي لغةٌ الجهل وليسس بلغةٍ الثقافة أو بلغةٍ اليسار ... وبين 
الأغنياء كثيرون لا يحسنون الكلامٌ بغير العامية الي لا جمالَ لها ولا طلاوةً 
وبين الفقراء من يحسنون التعبيرٌ بالفصحى أو يعبرون بالعامية تعبيراً يزيفة 
جمالها وتبدو عليه طلاوثهاء فإذا عطفنا على العامية» فإما نعطفُ على الجهل 
ونستبقيه ونستزيده ولا نخشف وطأة الفقر ذرةٌ واحدةٌ بتغليب عبارات 
الجهالةٍ على العبارات اليّ تصاغٌ بها آراءً المتعلمين والمهذبين.. 00, 

ويضيف العقادٌ ما يحب أن تكوثٌ عليه اللغةٌ الإعلامية فيقوكٌ: «إن 
أسبابً التشعسي والتفريع كانت وفيرةً في العصور الماضية ولم تكن إلى 
جانبها أسبابُ للتوحيد والتقريب تضارعها في قوتها وأثرهاء فتوافرت هذه 
الأسباب في العصر الحاضر بعد شيوع الصحافةٍ والإذاعةٍ والصور المتحركة 
وقوالب الحاكي المشهورةٍ باسم الأسطوانات ومما يُرجحى من آثار هذا 
التقريب أن ييسرّ فهمٌ الفصحى لغير المتعلمين وأن يدل في الفصحى 
مفردانتم نافعة من ألفاظ. الحضارة يمكن إجراؤها بجرى المشردات الفصحى 
بغير تعديل أو ببعض التعديل 9)», 

ورغم أن بعضّهم يريد أن يزاوج بين العاميةٍ والفصحى في اللغة 
الإعلاميةٍ إلا أن هذه المزاوجحة هي الأخمرى غيرٌ صحيحة لأن اقرّاب 


60 عباس محمود العقاد  يسألونك - ص‎ )١( 
الصدر نفسه.‎ )1( 
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الفصحى من العامية لن يودي إلا إلى تشويه اللغةٍ العربية وإفراغها وضياع 
ملايحها ولأن أي تمازج سيخلق لغة هجينة غير سوية وغير طبيعية وسيجعل 
اللغة العربية خخليطا لا هوية له. 

الحلٌ التوفيقي غيرٌ معقول لأنه ينطلقُ من مقولة مخادعة وهي أن هناك 
عاميةٌ واحدةً في الوطن العربي بينما العكدرٌ هو الصحيحٌ فأحياناً ليس في 
المدينة أو القرية الواحدة عامية وإنما في الحيّ الواحد هناك عامية مختلفة عن 
عامية الأحياء الأخرى وهكذا لا بديل عن البقاء في نطاق الفصحى وانحافظة 
على نقائها من الشوائب العامية ولا بديلَ عن تعمييها على مختلف الأنشطةٍ 
الإعلامية. يقولٌ مجمعٌ اللغة العربية في بجموعة قراراته الصادرة في عيده 
الخمسين عام ١48‏ نرى أن تكوثٌ اللغة السليمة السهلةٌ هي لغة رجال 
الإعلام في متلفي وسائله ويحظرٌ استعمالٌ العامية حظراً تام في مختلفي 
البرامج ولمحتلف الفئات وخخاصةٌ الأطفال فلا تُصصُ أركانٌ معينة لفعات 
معينة يتحدث إليها بلهجةٍ معينقء وإا التحدث إلى الجميع يحب أن يكونٌ 
باللغةٍ العربية السهلةٍ ولغتنا العربية قادرة على الوفاء بذلك. 

إن اللغة السليمة هي اللغة المناسبة لوسائل الإعلام وبذلك نتجدبُ 
مزاعم الزاعمين بأنّ اللغة العربية الفصحى لغة صعبة» ولقد ميّر العقادٌ بين 
اللغة الفصحى واللغةٍ الصعبةٍ الي لا يفهمّها إلا الأقلون فيقول: «ومتى فرّقنا 
بين الفصاحة والصعوبة أدركنا أن السهولة تنوافرٌ للكلام الفصيح وتنفدٌ إلى 
أسماع الجهلاء غيرٌ حائل بينها وبين النفاذٍ إلى تلك الأسماع لا حركة 
الإعراب ولا صحة التركيب» وبذلك يبدو واضحا أن الإعلامٌ الجماهيري 
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ليس بحاجة إلى العاميات ليقومٌ بعمله إذ ما عليه سوى الغوص في أعماق 
اللغةٍ العربية واستخراج ما يلزمّه لصناعة لغةٍ إعلامية حيةٍ ومتحركةٍ تتفوق 
على أكثر اللغات الإعلامية تقدماًء مستفيدا من مرونة اللغة العربية ومفرداتها 
الواسعة واشتقاقاتها الأوسع وقدرتّها الفائقة على الأقلم والطاقات الكبيرة 
الي تخترنها في داحلها. 

وإذا تعذرٌ على الإعلامي إِيجاد الكلمة المناسبة أو اللفظٍ الدقيق لكل 
حديدٍ يفره التطورٌ في أي ميدان من ميادين الحياةٍ المساصرةٍ فلا مناصّ أن 
يستخدمٌ مفردات جديدة تساي متطلبات العصر إما كما هي أو من خلال 
إخضاعها لقواعدٍ العربية إن أمكن. والطريقة الثاني أفضلٌ إذا أدت الكلمةٌ 
المعنى بدقة. 

ويؤكد العقادٌ على أنه يتوحب على الإعلام إدحالٌ «ألفاظ الحضارة» 
وليس ألفاظ العاميات الي تعد أكثرٌ تخلفاً بكثير من اللغةٍ الفصحى ليس في 
العربية فحسب وإنما في ج+يع لغات العالم واليى لا يحور الاعتمادٌ عليها 
للحاق بتطور الحضارة» وبذلك يظهرٌ الفرق بين الفاظر الحضارة والألفاظ 
العامية الي تسيء للحضارة وللغة معا. إن الوصول إلى الناس عامة من 
قبل وسائل الإعلام واقتحام حياتهم اليومية والعملية لا يع أبداً هبوط 
الفصحى إلى العاميات بل يعني أن يقومَ الإعلامٌُ بتلبيةٍ حاجات السوادٍ 
الأعظم وذلك بنقلٍ هموبهم وتٌثلٍ مشكلاتهم وإيجادٍ الحلول لماء وهذا 
يتحقق بلغةٍ عربيةٍ سليمة وهناك فرق كما قال العقادٌ بين اللغةٍ الفصحى 
واللغةٍ الصعبةٍ بل إن العاميات هي اللغة الصعبة إذ أنها تحدث أحياناً كثيرة 


اللغة العربية والإعلام المفروء - تركي صقر 3 


انفصاماً في الرمز اللغوي بين المرسل والمتلقي تماماً كأبة لغةٍ أجنبية لا يفهمّها 
من لا يلم بها. وبذلك تفقدُ الرسالةٌ الإعلامية قدرتها على الإقناع والتأثير. 


بعضٌ مشكلات اللغة العربية في الإعلام المقروء: 
١‏ من ناحيةٍ المضمون: 


النتائجٌ اي نخلصُ إليها مما تقنتم هي أن اللغة الإعلامية السليمة همي 
اللغة الي تحقق الوظائف الإعلامية المطلوية و هي الي تثلاءمٌ مع الانتشار 
الواسع لوسائل الاتصال في العصر الراهن وأن اللغة العامية قاصرةٌ عن تحقيق 
أهدافب الوسائلٍ الإعلامية مهما كانت هذه الأهداف. 

وإذا كانت وظائفُ اللغةِ كما صئفها «رومان جاكوبسون» تتلحص 
يشكل عام في حمس وظائف أساسية نأتي على ذكرها لاحقاً فإنّ اللغة 
الإعلامي تحمل هي أيضاً في معظم حوايها هذه الرظائف والتئلة ما يلى: 
الوظيفة الاستنادية الي تقدم معلومات خحام بشكل حيادي» الوظيفة 
الانفعالية ابي تطلقٌ أحكاماً وأوصافاً وتُدعل في اللغةٍ حساسية المولف أي 
تدورٌ في بحال «أنا» والوظيفة الإدارية ال يدورطٌ بها المتلقي وهي تدورٌ 
بالظرف «أنتم» ل فيها من دعوة نداء وتحفيز. والوظيفةٌ التغيرية الي تسمح 
باستحدث عن لغة بوساطة لغ أخرى أي هي الكلمة ابي تشكل لغة فوق 
لغة ثم هناك الوظيفةٌ الشعرية امحملة بعبارات طنانة وهي بعيدة عن اللغة 
الإعلامية ولا تدخحل في إطارهاء والوظيفة التواصلية التي تنبت إرادة تأقلم 
الرسالة مع المتلقي. 
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ف هذه الوظائف نرى أن اللغة المكتوبة تؤدي وظائف أخصرى خاصةً 
بها أهمها: الوظيفة الاستدلاليةٌ والوظيفة الوثائقية. 


ولكن الأهم في بحمل العملية الإعلامية هي الوظيفة التواصلية فهي 
تشكلٌ هما جوهرياً في اللغة الإعلامية وهي دوماً محاولةً تأقلم غير منقطعة 
مع المتلقي من خلال إعادة صياغةٍ مستمرة يمفردات سهلة وميسرةٍ وسليمةٍ 
كي يفهمها هذا المتلقي, لأن هدف أي رسالة إعلامية هي التواص ل 
والوصول إلى المتلقي. 

وفي هذا السياق بحد أن الحملَّ الطويلة غير مقبولة في اللغة الإذاعية 
والمتلفزة ومكن استخحدام بعضها وفي حدود معينة في بعض اللغة المطيوعة. 
والأفضل هو استخدامٌ العبارات المبسطةٍ والحمل القصيرةٍ وذلك كله لكي 
تتكيف الرسالة الإعلامية مع المتلقي بهدف التثير عليه 

ومن العيوب في اللغة الإعلامية ما يمكن إيجازةٌ بالأمور التالية: 

التكرارٌ وهو في الوقت الراهن وبتوفر وسائل إعلام أخمرى وقدوات 
فضائيةٍ وغير فضائيةٍ وصحفي ودوريات, لا تحصى يضعف من قيمة الرسالة 
الإعلامية الي يجب أن تحمل جديداً عن الآخرين بمعنى أن كمية المعلومات 
في الرسالة الإعلامية كلما ازداد تكرارها الخفضت قيميُّها الإعلاميةً 
وعندما يزدادُ التكرار كثيراً تصبح قيمة المعلومات فيها مساويةٌ للصفر وإذا 
نظرنا للأمر من ناحية أخسرى فإندا نرى أن أي رسالة إعلامية ماهي إلا 
عبارةٌ عن تحويل طاقة بين طرق العملية الإعلامية فإذا لم تحمل هذه الرسالة 


أي تأثير في ذهن المتلقي فإنها تغدو طاقةً مهدورةٌ و لا يتحققٌ أي هدف من 
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أهداف الوسيلة الإعلامية. 

كذلك فإن المبالغة وهي شكلٌ من أشكال التكرار مستهجنةٌ بشكل 
عام وتغدو خخللاً عندما تدخحل في بنية النطاب الإعلامي لأنّ مهمة الإعلامي 
تكمن في تمثل الواقع وليس التحليق في عوالم غير مرئية» والمبالغة عندما 
تتصل بالتهويل والتطرف والمخروج عن المعقول تنال من مصداقية الرسالة 
الإعلامية كما أن الكلمات الرنانة والجمل المتكلفة والنصوص المرصعة تلحقٌّ 
أذى بفعاليته الإعلامية. ْ 

ونأتي إلى عيب أشدٌ في استخدام اللغة في وسائل الإعلام ألا وهو 
استعمال الجمل المسبقة الصنع الخالية من أي معنى أو مدلول أي استخدام 
تلك اللغة الي يتكلم بها أصحابها دون أن يقولوا شيئاً وهو ما يعرف بلغة 
الخشب وهو أسلوبٌ عقيم في الإعلام وعبء على لغة الخطاب الإعلامي 
وحيويته. 

وما بيرٌ اللغة المطبوعة هي قدرتها حتى الآن في أن تضطلع بالوظيفة 
الاستدلالية والوثائقية وتقدم مشهداً عاماً ثايناً ومتكاملاً للصفحة تقعٌ 
بعجملها تحت نظر القارئ وهذا ما يصعبُ على التلفزيون والوسائل المرئية 
الأرى تقدمُه لأن هذه الوسائل تلجأ إلى لقطات حخاطفةٍ ونصوص بحزأةٍ ما 
يفقد اللغة التلفزة القدرة على تقديم صور بانورامية شاملةٍ ومستقرةٍ وها 
تأثيرٌ نفسي معين في ذهن المتلقي. 

باختصار نقول: إن اللغة المكتوبة في وسائل الإعلام يجب أن تمتاز 


بصفات خاصةٍ حتى تكون مؤثرةً في القارئ وهذا لا يتحقق بالمبالغة 
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والتكرار الممل والإطالة في الجمل والعبارات ومطها أو الدورات حول الفكرة 
دون أن نعطي القارئ أي شيء وهو ما يؤدي إلى هدر وقستم وسائل الإعلام 
وطاقاتهاء وما وضع لما من إمكانيات. 

ولغتنا العربيةٌ امنازت بالنقاء والوضوح والبساطة والبلاغة خلال 
حقباتي مشرقةٍ من التاريخ العربي وهذا ما يجب أن ننهل منه لكي نحققَ 
كلمة تؤثرٌ وتفعلٌ وتكونٌ رسولاً للقضية الي تحملها وسائلٌ الإعلام 
المطبوعة. 

يقول أبو داود بن جرير «تلخيص المعاني رفقٌ» والاستعانة بالغريب 
عجرٌ.. والخروجٌ مما بن عليه أولْ الكلام إسهاب ...24" , 

ويقول الجاحظ: «وأحسنْ الكلام ما كان قليلّه يغنيك عن كثيرف 
ومعناةُ في ظاهر لفظه.. فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغا ركان صحيح 
الطبع بعيداً عن الاستكراه ومتزهاً عن الاختلال؛ مصوناً عن التكلف» صنع 
في القلب صنيع الغيث في الغرية الكرعة»” , 

يقول العتابي عن البلاغة «كلٌ من أفهمك حاحتّه من غير إعادةٍ ولا 
حبسة ولا استعانة فهو بليغ». 

هل يكن أن يكون لدينا ف الواقع الراهن أكثر دقةٌ في وصف ما يجب 
أن تكون عليه لغتنا الإعلامية من هذا الوصف الدقيق فهؤلاء رسموا ملامح 
لغةٍ عربية سليمةٍ يمكن أن تكون متكا لنا في إعلامنا المطبوع وغير المطبوع. 


.5١5 الجاحظ البيان و التبيين ج١1 ص‎ )١( 
(؟) الحاحظ البيان والتبين ج ثاص0”5.‎ 
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؟! ‏ من ناحيةٍ الشكل: 

في استخخدام اللغة الإعلامية المطبوعة يقومٌ الشكلٌ بدور مهم للغاية» 
وهناك الكثي من الرموز الي متزجُ بالنص متممةً له منها الإشارات العرفيةٌ 
القابلهُ للفهم في بئات معينةٍ والعلامات المتعارفُ عليها بين طرفي العملية 
الإعلامية والرسوم المحتلفة وأحجام الكلمةٍ والعنوان والمانشيت ومواقعها ف 
الصفحة وترتيبها في الصفحات والخطوط بكل أنواعها وأشكالها والفواصل 
بين الموضوعات وألوان الكلمات والمخطوط ثم الصور وأحجامها وموقعها 
ومغزاها وصلتها بالمضمون. 

فمئلاً أن يكون المخير على عمودٍ أو عمودين أو أكثر وأن يكون 
بعنوات أو أكثر بالبنط الرفيع أو الغليظ كنّها لها معان ودلالات في لغة 
الصحافة. لكن ما يهمنا أكثر هو اللغةٌ الإعلامية الطبوعةٌ وهنا لا بد من 
التأكيد على جانبين تخضع اللغة الإعلامية المطبوعة لهما وهما: عدم الإخلال 
بالمعنى ومنع اللبس والغموض والتعقيد. 

أما فيما يتعلقٌ بالقيود الي تفرضها قواعد اللغة العربية فيمكن القول: 
إنه كما لبعض الأدب ضرورائه فإن لبعض الإعلام ضروراته ومتطلباته في 
حال أقلمة اللغة الإعلامية بما يتلاءم مع وسائلٍ الإعلام وطبيعة عملها 
وخصائصها المميزة ونورد هنا بعض الإشكالات على سبيل المثال لا الحصر 
وفي بجحالات الإعلام المطبوع ونقصد به الإعلام المقروء عموماً. 

- يحب الابتعادٌ في المطبوع عن الجمل الشرطية الطويلة وتحاشي 
الجمل الممتدة الي نما طابع البيان أو الإعلام لأن الإطالة تقلل من فرص 
استيعاب الفكرة ومعانيها. 
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ا ل سس سسسب 
مثال: وف إطار تجارب الماضي الي خبرناها واستخلصنا العبر منها 


محاولون تبني إيجابياتها وتحاوز سلبياتها ولق أسس حديدةٍ ومتيدةٍ للتعامل 
فيما بيننا قائمة على الندية والمصالح المتبادلة» سنعملٌ اليوم بكل جديةٍ على 
تطوير علاقاتنا وتحسين أطر العمل المشترك .. إلخ. 

- يجب استخدامٌ جمل مباشرة» قصيرة» خالية من نافل القول تودي 
كامل المعنى بصورة سريعة» ومن التجارب المعروفة في الصحف أن كتابة 
الزوايا القصيرة أصعب بكثير من كتابة الدراسات والموضوعات والمقالات 
الطويلة. 

- حذفُ حروف الحر في أي مكان من النص إذا تحقق شرطا عدم 
التعدي على المعنى وأمن اللبس والإبهام. 

مثال: وصل إلى حافة الانهيار يكتسبُ وصل حافة الانهيار.. على 
الرغم من أن تكتب رغم أن. 

- حدذف «ال» التعريف كلما سمح المعنى والسياقٌ في أي موقسع من 
النص. 

مثال: لا نقول: [إن الرواية بطريقة عرضها الحالية تقر من اليافعين 
والكبار ...] 

بل [إن الرواية بطريقة عرضيها الحالية تقرأ من يافعين وكبار ...] 


لا نقول: [.. مع أندا لا ننتدج لا الباصات ولا الإطارات ولا قطع 
الغيار...] 
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ا م2000 
بل [.. مع إننا لا ننتج لا باصاتم ولا إطارائتم ولا قطع غيار...] 
وهذا الحذف لم يخفف وطأة العبارة بل أسهم أيضاً في تفادي صيغ 

إلزامية اقصائية. 

- حذف الحرف «ب..» كلما أمكن ذلك لتسهيل اللفغل وتبسيط النص 

المطبوع. 
لا نقول [لقد عمل ما بوسعه لحل المشكلة..] 
لا نقول [كلفه بساعاتي إضافية..] 
بل [كلفه ساعات إضافية..] 
- تفادي اسم الموصول قدر الإمكان في الإعلام المطيبوع وإذا 

استخدم يجب أن تأتي الجملة الي تليه قصيرة جداً. 
- ومن تحاربنا أن العنوان يجب أن يخلرَ من الاسم الموصول مهماما وأي 
لا نقول: [.. وعلى العكس من جورج بوش الذي م يجذ الكثير 

الذي يقول حول أوربة. كان غورباتشوف تلك تصوراتي أخرى واسعة] 


بل نقول [وعلى عكس جورج بوش الذي لم يذ الكثيرٌ ليقوله حول 
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أوربة كان غورباتشوف.. إلح] 

- لا يحوز حذفُ حرف «قد» عندما يتضمنْ معنى الاحتمال (قد 
يأتي غداً.. قد تكون بداية الحل). 

- تحاشي لحمل الاعتراضية قدر الإمكان في المطبوع. 

- العمل على تفادي تعبيرٌ «ثم..» كلما سنح وضع الجمل 

فلا تقول [تمت عمليةٌ إتلاف النفايات في الصحراء ...) 

بل [أتلفت النفايات في الصحراء] 

- حذف «هذالى «ذاك» .«تلك» ء«ذلك» .»«هؤلاء» » في 
سياقات غير ملائمة. 

3 تحب تكرار حرف «ف. ف» 

- الأفضل استخدامٌ كلمة إني بدلاً من كلمة إن ولك بدلاً من 
لكنني 

-حذف «ما» عندما لا تعن النفي أو التساؤل أو الوصل. 

لا نقول: [إذا ما استطعت أن أقومٌ بهذه المهمة...] 

بل [إذا استطعت أن أقوم بهذه المهمة..] 

- تحني امبني للمجهول والعملٌ على استبداله بالمعلوم كلما أمكن 


> يحق للمحرر تقديم الاسم على الفعل داحل الجملة الواحمدة في أي 
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مكان من الفقرة 

مثال: «مصادر مقربة من الأمين العام للجامعة العربية أكدت» 

بدلاً من : أكدت مصادر مقربة...© 

الإعلامُ المطبوعٌ ودورّه في تعزيز الفصحى: 

سقطت تحاربُ إصدار صحفي ومطبوعات ونشرات باللغة العامية أو 
المحكية وأشدٌ سقوط لها كان في مصر حيث درجت الصحف ف البداية على 
الكتابة باللغة العامية فتقلص انتشارٌها وتراجع الاهتمامُ بها وخاصة خارج 
مصرًّ مما اضطرها إلى الاستعانة تمدققين لغويين لنقل العامي إلى الفصيح 
وكذلك الأمر في صحف بلدان المغرب العربي. وإذا كان هناك من لغْدٍّ 
عامية في بعض الصحف العريية فتقتصرٌ على الزوايا انحلية وتكتب بلغَةٍ 
دارحةٍ كما أن إيراد بعض الفكاهات والأمثلة وغيرها يتطلب لترويجها 
استخدام لغ أقرب إلى العامية أما ما عدا ذلك فلقد انتصرت الفصحى في 
الصحافة العربية كلها. 

وبعد أن دحلت الإذاعة والتلفزيون معترك العملية الإعلامية بات من 
اليسير نشرٌ اللغة الفصحى واقترابها من عامة الناس بصورة لم يسبق لها مثيلٌ» 
فالفصحى الي كانت في الماضي مغلقة على قطاعاته واسعةٍ تطل ايوم عبر 
الإذاعة والتلفزيون لتصبح في متناول الجميع وتغدو لغة متداولة يومياً يتعامل 
معها الأميّ وشبه الأمي» المثقف والمتنور . وصار بالإمكان تعليم اللغة العربية 


(1) د. فريال مهنا نحو بلاغة إعلامية معاصرة ‏ ج١‏ ص ٠١1‏ - اص 1417 
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تعليماً جماعياً يتلقاه عشرات الملابين من الناس وهذا الالتقاء بين العريية 
ووسائل الإعلام الآن فرصة نادرة لترسيخ لغة الضاد وحصر العاميات بكل 
أنواعها. ومن غير المعقول أن يضع الإعلام العربي اللغة الفصحى تلك الأداة 
الشمينة في الانتشار جانباً في وقت تبحث فيه بجموعات بشرية أخمرى عن 
توحيد وسائل بنها الجماعي بلغة واحدة وتحقيق انتشارها الإقليمي والعالمي 
محاولة احتياز عقبة اللغة. 

وعلى صعيد الإعلام المطيبوع فإنه يستطيع أن يقدم اللغة الناصعة 
للقراء ويستطيع أيضاً أن يساهم في تبيان الأخطاءء وفي سورية تحربة واسعة 
في إحداث زوايا لغوية في الصحف لبيان جمالية اللغة والكشف عن الأخطاء 
في استخدامها وعلى سبيل المثال دأبت صحيفة البعث على نشر زوايا لغوية 
بعنوان (لسان العرب) للدكتور رضوان الداية على مدى سنوات وكذلك 
بعنوان نافذةٌ على اللغة للدكتور مسعود بوبو وأيضاً زاوية بعنوان (خطاً 
وصواب) وأخيراً بات تنشر زاوية بعنوان فصيح اللغة للدكتور شوقي 
المعري ومعظم هذه الزوايا جمعت ونشرت في كتب تعميماً للفائدة. كما أن 
جريدة تشرين واصلت نشر زاوية للشاعر المعسروف حسن قطريب 
بعنوان(لغتنا الجميلة). وهناك زوايا في الزميلة الشورة ممائلة أيضاً. وتقوم 
الإذاعة ببث زاويةٍ على فترات يومياً بعنوان في رحاب العربية للدكتورة منى 
الياس وها كثيرٌ من المستمعين والمتابعين. 

وثي الصحف العربية تجد أن هناك زوايا بهذا المعنى كما في جريدة الحرية 
التونسية في الصفحة الأخخيرة وكذلك صحف المغرب العربي؛ وجرائد عديدةٌ في 
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اا م0600 


الخليج العربي» وهذا كله يصب في خدمة لغتنا وتبيان فضل الفصحى على العرب 
إضافة إلى أن استخدام الفصحى يخلق مناعة مستمرة تحاه عوامل التجزئة ليس على 
الصعيدٍ القومي فحسب وإنا على الصعيد الؤطيني أيضاً. 

خلاصةٌ واقتراحات: 


من المعروف أن القائد العربي الكبيرَ السيد الرئيس حافظ الأسد أولى 
مسألةً الفصحى أهميةٌ استثنائية ووجه للعناية التامة بها في التربيةٍ والتعليم 
العالي ووسائلٍ الإعلام» كما جرى اهتمامٌ شديدٌ بالتعريب في الجامعات 
وتدريس مقرر اللغة العربية في جميع الكليات. كما تم توحيه وسائل الإعلام 
لكي تقوم بدورها في نشر اللغة السليمة وإبراز جمالية اللغة العربية وإحداث 
الزوايا في التلفزيون والصحف والإذاعة الي تحرض على استخدام اللغة 
السليمة والتخلص من شوائب الأخطاء. 

ومن المفيد أن نذكرٌ في نهاية البحث حرص بحمع اللغة العربية على 
أن تأعحذ وسائلٌ الإعلام دورها في النهوض باللغة العربية الي تشكل العامل 
الأهم في تثبيت هوية العرب وتوطيد انتمائهم إلى الأمة الواحدة. 

فها هو يدعو وزارات الإعلام والإرشاد والأدباء والكتاب إمدادً 
رجال الفن بس رحياستر وتمثيليات بلغة عربية سليمةٍ ويدعو إلى إعداد المذيعين 
ورجال الإعلام إعداداً لغوياً أدبياً خاصاً يمكنهم من الاتصال بالجماهير 
والتأثير فيهم تأثيراً لغوياً وذوقياً. 

وفي توصية هامة لها مغزى خخاصء دعا المجمعٌ إلى التزام رجحال الدولة 
العرب والمسؤولين في الوطن العربي بأن تكون خخطيُهم وبيانائهم الموجهة إلى 
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الجماهير بلغةٍ عربيةٍ سليمةٍ. ونتذكر في هذا المحال ما قاله أحد المسؤولين 
الفرنسيين بشأن الخطر الذي بات اليوم يهددٌُ اللغة الفرنسية ليس بسبب 
الانتشار العالمي للغة الإنكليزية فحسب وإنما أيضاً لأن أشخاصاً من أعضاء 
المجمعية الوطنية الفرنسية باتوا لا يتقنون تماماً التكلم بلغتهسم وبات كلامهم 
على حانب من الركاكة. , 
سول امع سن مسؤولين ومواطدين فإ انين اوت الى عم 
الوسائل الإعلامية المختلفة تقع عليهم مهام إضافية انطلاقاً من أن إتقان 
اللغة لا يعني حسن التعبير بها فحسب وإنما يعني حسنّ التفكير بها (أو فيها) 
أيضاً وهذا ما تقرّه النظريات اللغوية الحديفة» وإن الضعف في الإلمام باللغة 
هو ضعف في الشخخصية؛ ومن الصعب على المرء أن يكون سوياً إذا لم يكن 
قادراً على امتلاك لغته أي على التفكير أو التعبير بها على نحو مقبول؛ ولعلنا 
لا نبالغ أو نتجاوز الواقع إذا قلنا إن من ) فدح الأخطار الي يمكن أن 
تواحهّها أمة من الأمم هو خحطر اندثار لغتها فهو يع ذوبان شخصيتها 
وطمس هويتها وغياب ملابحها من التاريخ ولذلك يعتبرٌ النهوضٌ بالعربية 
وتثبيت جذورها من أقدس المهمات. 

إن مهمة الحافظة على اللغة العربية نقية صافية منيعة ليست مهمة 
محصورة في قطر عربي واحد وإنما هي واحبٌ قوم يتولاه كل غيور على 
أمته ولغته في جميع الأقطار العربية. 

وأعتقد جازم أن سورية هي المؤهلةٌ لحمل لواء هذه الدعوة ونشرهاء 


فالئقة بعروبة سورية وبصدق مواقفها وحكمةٍ قائيها وإخملاص شعبها 


اللغة العربية والإعلام المقروء - تركي صقر قبا 


للقضايا القومية لا يستطيع أحدٌّ أن يجادل بهاء وهذا بالفعل جعل سورية 
تسمى قلب العروبة النابض؛ ويمكن لوسائل إعلامها أن تكونّ حاملة لهذه 
الدعوةٍ وحاديةً لها في الفضاء العربي. 

وإذا جاز لنا أن نعرض إلى بعض جوانب معالحةٍ حال الإعلام المقروء 
ف محال اللغة العربية فإننا نقدم المقترحات التالية: 

أولاً: قيامُ مجمع اللغة العربية عمواكبة المصطلحات الحديثة شولياً الي 
تزداد مفرداثها يوماً بعد يوم في اللغات الأحنبية بينما ليس لدينا حتى الآن 
ترجمة لغوية عربية مرادفة هذه المفردات وزيادةٌ الصلة مع وسائل الإعلام 
المختلفة وتغذيتها باستمرار بهذه المرادفات لاستخدامها. 

ثانيا: التشددٌ في قبول الطلاب في قسم الصحافة وأقسام الإعلام في 
الجامعات ولا سيما في مادة اللغة العربية واللغة الأجنبية ووضعهما شرطاً 
أساسياً للقبول. : 

ثالثاً: التشددٌ في أن يكون شرط القبول للعمل في الصحف إتقانٌ اللغةٍ 
العر بية إتقاناً تاماً. 

رابعاً: الإعلامٌ المقروءٌ هو إعلامٌ جماهيريّ يتطلب بالضرورة تبسيطاً 
بالكلمة والعبارة ولكي يسهل فهمّها من قبل القراء المتنرعي الثقافة 
والمتعددي المستويات» وضرورة الابتعاد عن اللغة الصعبة والمقعرة. 

خامساً: توفيرٌ أقدر المصححين والمدققين اللغويين للصحف كي 
تصدرٌ صفحاتها خالية من الأخطاء يما فيها الإعلانات المنشورةٌ فيها. 

سادساً: إقامة دورات للمحررين الجدد في كل صحيفة حول 
استخدامات اللغة العربية في بحالات الصحافة واللغة الصحفية الأكثرٌ سلامة 
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وتواصلاً مع الناس. 

سابعاً: مكافحة اللغات العامية في الصحف وشطب أيةٍ عبارات أو 
كلماتم تتسلل إلى العناوين أو النصوص والحيلولة دون خلطٍ العامية 
بالفصحى أو ابتداع لَعْةٍ هحينة. 

ثامنا: مع بروز استخدامات الحاسوب في الصحف يحب زيادةٌ 
الاهتمام ببرامج النشر باللغة العربية الفصحى وتكثيف الجهود لزيادة المواقع 
الحادة باللغة العربية السليمة في شيكة الاتصالات العالمية (الانتزنيت). 

تاسعاً: ضرورةٌ ة التوسع بوضع مواد تابد في الإعلام المشروء يُعنى 

باللغة العربية ومفرداتها ويإاشراف متخصصين يقرسون بعرضها بأسلوب 
شيق وجذابي ومواكبتها مع عصر المعلوماتية ولا سيما المعلوماتية اللغويةٌ الي 
تتطور بسرعة مذهلة قي العالم بينما هي مازالت قاصرةً لدينا. 

عاشرً: التتوعٌ في الزوايا اللغوية المنشورةٍ في الإعلام القروء بيت 
تشملٌ زوايا متخصصة بالتشكيل اللغوي تكدونٌ في الصحف رديفً للزوايا 
الي تهتم بتصحيح الأعطاء اللغوية الشائعة 

ولا بد من كلمةٍ في نهاية هذا البحث وهي أنه مهما كانت هناك من 
أحاث وندوات ودراسات فإن غرسَ حب اللغةٍ السليمةٍ في نفوس الناشكة 
منذ نعومة أظفارهم وتعزيز تعلقهم وهيامهم بلغتهم الأمْ يُعتير أهم عامل 
حاسم في امحافظة على لغتنا العربية قوية متماسكة منيعة على الاحتواءء 
وعصية على الانكسار والتراجع أمام محاولات السيطرةٍ والتذويب اللغويّ 
والثقافي والتاريخي وفرض هيمنةٍ باسم العولمة تلغي الشخخصية الوطنية والذات 
القومية ومقومات السيادة والاستقلال. 


(جلسة الختام) 


توصيات 
ندوة مجمع اللغة العربية بدمشق 


برعاية كربمة تفضل بها السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس 
الجمهورية العربية السورية عقد مجمع اللغة العربية بدمششق بالتعاون مع 
وزارة الإعلام ندوته السنوية في المدة من 5١‏ - 57 .تشرين الثاني ١194.‏ 
تحت عنوان : «اللغة العربية والإعلام) وكان الهدف الأساسي من هذه 
الندوة تركيز نشاطها على اللغة العربية في إطار المؤسسات الإعلامية 
ووسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية داخل الجمهورية العربية السورية» 
لتغدو مثالاً وقدوة لنظيراتها في الأقطار العربية الشقيقة» وتوثيقاً لعرى 
الوحدة القومية بين أبناء العروبة في جميع أقطارهم. 

وقد ألقي على مدى الأيام الثلائة التي استغرقتها الندوة سعة عشر 
بحئاً في قاعة المحاضرات بالمجمع؛ وشارك في هذا التشاط إلى جانب 
الباحثين عدد من المدعوين بمداخلات واقتراحات واستفسارات أسهمت 


في إغناء الندوة وحيويتها . ومن.مجمل هذا النشاط استخلصت لجنة 


املا 
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لان سي 


الصياغة المؤلفة من : 
١‏ - الأستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد رئيساً 
- الأستاذ جورج صدقني مقرراً 
* - الأستاذ الدكتور مسعود بوبو عضواً 
: - الأستاذ الدكتور محمود السيد عضواً 
ه - الأستاذ الدكتور محمد الدالي عضواً 
5 - الدكتورة مها قنوت عضواً 

التوصيات الآنية : 


١‏ - تعزيز اللبغة العربية الففصيحة في وسائل الإعلام المكتوبة 
ش والمسموعة والمرئية» والحرص على السلامة اللغوية بمزيد من المتابعة 
والاهتمام . 
" - الحؤول دون استخدام اللهجات العاميّة وامحليّة في اللقاءات 
وامحاورات وتقديم البرامج» والحد من استخدام العاميّة في المسلسللات 
بقدر الإمكان. 
© - عقد دورات مستمرة للعاملين في الإعلام بغية تحسين الأداء في 
النطق والوقف والمدٌ والنبر والتنغيم ومراعاة مخارج الحروف ونطق 
الحروف اللئوية واللامين القنسمسية والقمرية» وبغية التشاور والنقاش 


توصيات ندوة اللغة والإعلام 320 


وصولاً إلى ماهو أفضل لغوياً وإعلامياً . 

؛ - مناشدة الجهات المسؤولة الرسمية فرض رقابة فعالة تتحاشي 
اعتماد اللغات الأجنبية في تسميات الحال والمطاعم والفنادق والمقاهي وما 
شابهها والحدٌ من طغيان ظاهرة «الفرنجة) من غير داع ولا مسوغ . 

ه - رفض الإعلانات التي تسيء إلى العربية بما يشيع فيها من 
العاميّة والمسمّيات الأجنبية التي لها بدائل سائغة في العربية؛ والإعلانات 
التي تتضمّن أغلاطاً لغوية أو إملائية أو مواصفات زائفة . 

5 - وضع ضوابط أو شروط واضحة لاختيار الإعلامي امد (معد 
أي برنامج)» والمترجم, وا محاور» والمذيع على أن يكون في صدارة تلك 
الشسروط أو الضوابط إتقان العربية» ومن ثم تراعى المواصفات المطلوبة 
الأخرى . 

+ - توفير معاجم موسوعية للمشتغلين بالإعلام لضبط نطق أسماء 
أعلام التراث العربي وسلامة نطق أسماء الأماكن والمواقع والمسمّيات التي 
عرفتها الحضارة العربية الإسلامية أو انطوت عليها كتب التراث . 

م - تشسجيع المبدعين والمعدين على تقديم برامج شائقة وممتعة باللغة 
العربية وعنهاء أو متخيّرة من نفيس كنوزها حتى يبقى المساهد على صلة 
بجماليات لغتنا وحتى نعزز ألفتها في نفوس الأجيال؛ وأن يتم هذا من غير 


إسراف أو إسفاف . 
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- دعوة الدول العربية ووزارت الإعلام فيها إلى استخدام العربية 
الفصيحة في برامجها الإذاعية والتلفزية واستبعاد العاميّة من قنواتها 
الفضائية استبعاداً تاماً . 

٠‏ - الاخمتيار السليم للطلبة الراغبين في الانتساب لأقسام 
الصحافة والمعاهد الإعلامية في ضوء الميول والجدارة . 

١‏ - التنسيق بين وزارة الإعلام ووزارتي التربية والتشعليم العالي 
لتعزيز استخدام العربية الفصيحة في المناحي التربوية والإعلامية . 

١‏ - تعزيز الاتجاه إلى تدمية الجانب العملي في التكوين اللغوي 
للإعلاميين . 

؟ - السعي إلى كل مامن سأنه توفير السلامة والسهولة 
والوضوح والدقة في لغة وسائل الإعلام على اخختلافها والابتعاد عن 
العريص والمعقّد في اللغة. والأخذ بمبدأ المشرف على التحرير في تولي 
مسؤولية إعداد المادة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية . 

- الإكثار من البرامج التثقيفية لما فيها من فائدة في تكوين 
المهارات اللغوية. 

5 - التضشدد في أن يكون شرط القبول للعمل في الصحف إتقان 
اللغة العربية إتقاناً تامأ وتوفير أقدر المصححين والمدققين اللغويين لصحف 
وانجلات كي تصدر صفحاتها خالية من الأغلاط» بما في ذلك الإعلانات 
المنشورة فيها. 


توصيات ندوة اللغة والإعلام ماب 
اس اس يي 


١١‏ - السعي إلى إنشاء كلية للإعلام بأقسامه امحتلفة من صحافة 
وإذاعة مسموعة ومرئية غايتها إعداد الأطر الإعلامية وفق حاجات البلاد 
ومؤسساتها الإعلامية. 

١‏ - إنشاء هيئة فّية لغوية من أشخاص مختصين بلغات أجنبية 
على درجة من الوعي السياسي لمراقبة كل مايرد إلى الوكالة العامة للأنباء 
من مصطلحات أجنبية» للقيام بدراستها واقتراح مصطلحات مناسبة بدلاً 
منهاء والتعاون مع مجمع اللغة العربية في هذا المجال . 

- تكوين هيعة لغوية تضم ممثلين لمجمع للغة العريية ووزارة 
الإعلام مهمتها تنبيه العاملين في مؤسسات الإعلام على الأخطاء التي قد 
يقعون فيهاء والاطلاع على المواد الإعلامية ولاسيما برامج الأطفال 
والأفلام والتمثيليات والبرامج الأجنبية قبل طباعتها وتسجيلها على 
الأشرطة» وإجازة ماتراه سليم اللغة والصياغة . 

8 - إصدار دليل لتصحيح الأغلاط التي تلاحظ في لغة وسائل 
الإعلام وتوزيعه على العاملين في هذه الوسائل . 

٠‏ - دعوة وزارة الإعلام إلى تخصيص برنامج خاص للأطفال في 
الدلفزة» على غرار : افتح ياسمسم » أو 9 المشاهل » يشل فيه الأطفال 
وتعرض فيه صور متحركة (كارتون) وتستخدم في السرد والحوار العربية 
المبسطة » ويختار له عنوان مناسب . 


- دعوة مؤسسات الإعلام المقروء إلى تخصيص زاوية للأطفال 1 
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سس 


في اللصحف وامجلات المطبوعة تشستمل على ثسيء من أدب الأطفال» 
وتضبّط الكلمات بالشكل التام ليعتاد الطفل النطق السليم . 


2 نا نا 


ويشوجه المثساركون في الددوة أخيراً بالشكر الجزيل إلى منظمي 
الندوة والباحثين فيها للجهود التي بذلوها في إنجاح أعمالهاء ويرفعون 
أسنى آيات التقدير والإكبار إلى راعيها سيادة الرئيس المناضل حافظ الأسد 
على رعايته الكريمة لأعمالها . 


كلمة الختام 


للأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


السادة العلماء الأفاضل 

أحييكم أجمل تحية وأكرمهاء وأعبر لكم عن سعادتي البالغة بهذا 
اللقاء الودود الحبب الذي جمعنا في هذه الندوة» ندوة: 

اللغة العربية والإعلام 

التي عقدها مجممع اللغة التربية بالتعاون مع ورزارة الإعلام؛ والتي أناحت لنا 
أن نعالج موضوعاً هاما يتناول الجانب اللغوي في الإعلام . 

وقضينا في رحاب مجمع اللغة العربية ثلاثة أيام» تعمل ب زدكُب» 
فاستمعنا الاستماع الحسن إلى البحوث الجادة الملقاة في الندوة» والتي 
تناولت محاور الندوة الثلاثة في : 

لم عمِّب الأساتذة الحضور في كل جلسة على البحوث التي 
استعرضت فيهاء وتبادلنا الخبرة حولها . 

لقد نوهت البحوثُ جميعاً بما للإعلام من شأن في تشقيف الجمهورء 


ماما 
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اجمعيين والإعلاميين ليرسموا الخطة الدقيقة الواعية كي يؤدي الإعلام دوره 
كاملا في هذا الجانب اللغوي الذي تناولوه درساً وبحت وقد خلصوا إلى 
تدائج طيبة؛ واعتدوا إلى الطريقة التي تتيح للإعلام أن يلتزم اللغة العربية 
السليمة » فيحمي اللغة من الخطأ واللحن والضعف واللجوء إلى العامية. وإن 
اللغة لتستحق منا كل هذا الجهد يذل في سبيلهاء ذ فهي المقوم الأول في حياة 
لم تجمع شملهاء وتضم ذتائر ع 

إن الإعلام م المرئي والمسموع من أجدى الطرق لتعليم الناشئة لغتها 
وبيانها. فاللغة تؤحذ د بالسماع والنحاكاق فاذا التزمت وسائل الإعلام الصواب 
قومت الألسنةع وعودت سامعيها إحسان الحديث: وأغنت ذخيرتهم اللغوية, 
ورفعت من أسالييهم . 

واننا لندرك أن رسالة الإعلام متعددة الجوانب؛ ولكنا وقفنا عند 
الجانب اللغري لاتعدوه إلى سواه لأنه غايتنا التي نرمي إليها في هذه الندوة» 
ونحن نؤمل خيرً كثيراً من وراء تحقيقه . 

وما يقري الأما ى أن الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام ومَنْ حوله 
من كبار الإعلاميين يضاطروننا الرأي في الدور ر الذي تنهض به اللغة في حياة 
الأمة. . وسنناقش الخطة معأ على هدي التوصيات الي تصدر عن الندوة» ثم 

ننسق العمل معاء لنصل إلى الهدف الذي رسمناه. 

ونرجو أن نتخذ من الإعلام العربي في سورية قدوة حسنة لأشقائنا 
في الدول العربية؛ ليعود للعربية تألقها وسحرها المعجز. وما ذلك على الله 
بعزيز . 

أعود فأشكر لكم كل الشكر مشاركتكم الخصبة التي أغنت ندوتنا. 


وإلى اللقاء في ندوة قادمة إن شاء الله . 


(آراء وأنباء» 
التقرير السنوي عن أعمال ا مجمع 
في دورته المجمعية 1١994‏ - 1955م 


أولاً: مجلس المجمع: 


عقد مجلس المجمع في دورته المجمعية ١154‏ - 494١م‏ ست عشرة 
جلسة درس فيها ما عُرض عليه من موضوعات؛ وكان أبرز ماتم في هذه 
الجلسات: 

- بحث المحلس بحضور الأستاذة الدكتورة صا حة سنقر وزيرة التعليم 
العالي» والدكتور محيي الدين عيسى معاون الوزيرة» والدكتور حسن 
خاروف مدير البحث العلمي. الترتييات الي قام بها المجمع في الإعداد 
لإقامة ندوة «اللغة العربية والإعلام» بالتعاون مع وزارة الإعلام في المدة من 
١‏ إلى ”7 تشرين الثاني 1994م . 

-_تشكيل لحنة من السادة: الأستاذ الدكتور محمد إحسان النص 
نائب رئيس المجمع» والأسئاذ الدكتور عبد الله وائق شهيد الأمين العام 
للمجمع؛ والأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان» والأستاذ الدكتور عبد 
الوهاب حومدء والأستاذ الدكتور ععادل العوّاء والأستاذ جورج صدّقي 


أعضاء البجمع لإعادة دراسة مشروع قانون المجمع. 


-1ما- 


3 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (85) الجرء (4) 

- اطلع اتحلس على الدعوات الموجهة إليه للمشاركة ف بعض 
الندوات والمؤتمرات العربية والعالمية وترشيح أعضاء من المجمع لتمثيله في 
بعض المراكز العلمية واتخذ بشأنها ما رآه مناسباً من قرارات. وأهم هذه 
الدعوات: 

الدعوة إلى ندوة مكتب تنسيق التعريب ومجمع القاهرة» الدعوة 
للترشيح حائزة الملك فيصل ال 0 الدعوة إلى أسبوع العلم 
النامن والثلاثين في جامعة البعث» الدعوة إلى برنامج تدريبي لتحقيق 
المخحطوطات في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ الدعوة الحضور 
المؤتمر السنوي العشرين لتاريخ العلوم عند العرب, الدعوة الحضور المؤتمر 
السنوي الخنامس لتعريب العلوم؛ دعوة للتضامن مع المنظمات العربية 
والإسلامية في استنكارها للعدوان البريطاني - الأصسيركي على العسراق» 
الدعوة للترشيح لجحائزة نوبل ئْ الآداب لعام 55١م,‏ الدعوة لحضور مؤتمر 
مجمع اللغة العربية ف القاهرة, الدعوة إلى ندوة اتحاد المجامع اللغوية العربية 
دعوة مركز الأيحاث العربية الإسلامية ف فرنسة لترشيح خمسة من السادة 
الأعضاء لعضويته إضافة إلى السيد رئيس المجمع والأستاذ الدكتور عبد 
الكريم اليافي الدعوة لحضور مؤتمر علمي ف المحر .كناسبة الذكرى الئة 
والخمسين لميلاد المستشرق المحري إغداتس غولدزيهير, دعوة من المنظمة 
العربية للنزبية والثقافة والعلوم لتقديم مقترحات بأسماء جمسين علماً تَدْرَج 
ضمن موسوعة تعدها المنظمة؛ دعوة المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والدشر لتسمية عضو من المجمع ف بحلسه العلمي وقد حرى 


التقرير السئوي عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 611935-1994 رونل 


ااا مامش 


اتتخاب الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد؛ الأمين العام للمجمع» عضواً 
في المجلس العلمي للمركز. 

- بحث المجلس ترتيبات الندوة المزمع إقامتها في قاعة المحاضرات بالمجمع 
تاريخ 1/ 7/ 189١م‏ ابتهاجاً بتجديد الولاية الدستورية للسيد الرئيس حافظ 
الأسدء وقد استقر الرأي على أن يلقي الأستاذ الدكتور شاكر الفحَّام رئيس 
المجمع؛ و الأستاذ الدكتور عادل العوًا عضو المجمع كلمتين يتحدثان فيهما عن 
الإنحازات الهامة الي تحفقت في جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والعلمية 
والثقافية والاجتماعية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس» وما حظي به امجمع 
من رعاية وعناية في العهد الزاهر لسيادته. 

- بحث المجلس مع الأستاذة الدكتورة صالحة ستقر وزيرة التعايم 
العالي أثناء زيارتها إلى المجمع بتاريخ 11/ 5/ /١448‏ ثلاثة موضوعات: 

-١‏ ترشيح عضوين من أعضاء المجمع إضافة إلى السيد رئيس المجمع 
ونائبه للمشاركة في مؤتمر ممع اللغة العربية في القاهرة الذي يعقد في المدة 
من 4 إلى 8/ 8/ ١4644‏ ورّشّح الأستاذان الدكتور عبد الكريم اليافي 
والدكتور محمد بديع الكسم الحضور هذا المؤمر. 

*- متابعة تنفيذ توصيات ندوة (اللغة العربية والإعلام). 

م- متابعة السعي إلى توحيد المصطلح العلمي العربي في جامعاتنا 
العربية السورية وقيام امجمع بدوره الأساسي في هذا لمجال بتأليف لخنة من 
بعض السادة أعضاء اجمع تقوم بدراسة المصطلحات في الكتب الجامعية. 
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حت از 
- اطلع انخلس على البحوث المختلفة الي أرسلت إليه من عدة 


جهات لقراءتها وإبداء الرأي فيها. 

- تمت قراءة التقرير السنوي عن أعمال المجمع ف دورته المجمعية 
1148-17 وتدقيقه» وصادق المجلس على قرار اللجنة الإدارية 

- بحث المجلس في تحديد تعويضات شهرية للسادة أعضاء المجمع 
واقتراح تعديل تعريضات الإنتاج الفكري» واتفق على اجتماع يعقده 
السادة الأعضاء مع السيدة الوزيرة هذه الغاية. 

- اطلع اتلس على التوصيات الي أصدرها مجمع اللغة العربية في القاهرة 
في ختام دورته الخامسة والستين الي انعقدت في المدة من 8 إلى ؟؟/ +/ 
058 وأوصى بتعميمها على مختلف الدوائر والجهات الرسمية للعمل مقتضاهاء 

- ناقش المحلس موضوع ترميم المدرسة العادلية» وشغل بعض 
أجزائها من قبل بعض المواطنين ف ضوء قانون الآثار الجديد؛ وتم توجيه 
كتابين إلى كل من مديرية الآثار والمتاحف» والسيد وزير العدل لإطلاعهما 
على الموضوع. 

- بحث النحلس في الترتيبات الواحسب إجراؤها إععداداً لندوة (إقرار 
منهجية موحدة لوضع المصطلح العلمي العربي وسبل توحيده وإشاعته) الي 


ستقام في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول 599١م.‏ 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته اللجمعية 995-19942١6م‏ مروبن 


ااال 202020200 


ثانيً: - أعمال لجان المجمع: 
-١‏ اللجنة الإدارية: 


عقدت اللجنة الإدارية في هذه الدورة المجمعية اثنتين وعشرين جلسة» 
بحنت فيها في شؤون المجمع ودار الكتب الظاهرية؛ وأصدرت عدداً من 
القرارات الإدارية والمالية» وقررت إهداء عدد من المؤسسات العلمية العربية 
والأجنبية وعدد من الباحثين بحلة امجمع وبعض مطبوعاته» كما اطلعت على 
ما يتعلق بالدورات المختلفة الي أقامها مركز تطوير الإدارة والإنتاحية وغيره 
من المراكز والموسسات الرسمية» ورشحت لما الأشخاص المناسبين» ووافقت 
على شراء بجموعة كبيرة من الكتب لمكتبيٍ المجمع ودار الكتب الظاهرية» 
كما وافقت على ملء الشواغر في المجمع ودار الكتب الظاهرية من 
الناجحين ف المسابقات والاختبارات الي أحريت لهذه الغاية. 

واتخذت اللجنة عدداً من التزتييات المتعلقة بندوة «اللغة العربية 
والإعلام» الي أقيمت في قاعة المحاضرات بالمجمع في المدة من ١؟‏ إلى 
ل تام 

واطلعت ١‏ للجنة على التقرير المتعلو بعاتم من إصلاحات في دار 
الكتب الظاهرية» كما وافقت على المباشرة بأعمال الصيانة والتزميم في 
المدرسة العادلية» وأقرّت بناء غرفة للسائقين في الحديقة الخلفية للمجمع . 

واطلعت اللجنة على قرار بخلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 


.8 الذي يقضي بتعديل قانون الآثار الصادر بالمرسوم 


ون مجلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) النزء (4) 


2ئ" 


التشريعي رقم ؟؟؟ تاريخ .19585/1١/95‏ 

ووافقت اللجنة على إحراء تبادل للدوريات العربية المكررة بين 
مكتبيٍ المجمع ودار الكتب الظاهرية. 

وبحت اللجنة ف إعداد معجم المصطلحات الطبية (علم التتشر يح) الذي 
عُرض أولاً على بحلس لمجم ثم أحيل على لجدة الصطلح وألفاظ الحضارة, 
وتقرّر سؤال مكتب تنسيق التعريب عما إذا كان قد كلف أحداً إعداذ هذا 
المعجم» وجاء جواب المكتب أن جامعة الموصل أبدت رغبتها ف إعداد المعجم 
المذكور لكن المكتب لم يتوصل بعد إلى نتيجة معها. 

كما اطلعت اللجنة على الكتاب المرسل من السيد مدير مكتبة الأسد 
بدمشق المتضمن طلب الحصول على نُسخ المخمطوطات الي علكها المجمع 
بشكل مصورات (فوتوستات) بغية نسخها وإعادة الأصول ثانية؛ فواتقت 
على تلبية طلبه. 

ودرست اللجنة التقرير السنوي عن أعمال المجمع في الدورة المجمعية 
17 1148م وقررت طباعته بعد أن يصادق يحلس المجمع على هذا 
القرار. 
؟- لخنة امجلة والمطبوعات: 

بلغ عدد جلسات اللجنة في هذه الدورة المجمعية حمس عشرة جلسة 
درست فيها المقالات المرسلة إليها لنشرها في احلة» فقبلت منها ما هو صالح 
للنشر فأخحرحته في الحزأين الأول والثاني من المجلد الرابع والسبعين» 


التقرير السنوي عن أعمال الجمع في دورته الجمعية 994١1935-1١م‏ و ون 


الال ااوما0ا000ا0ااا000ا0000كطغ 
واستبعدت منها ما لا يناسب خخطة المحلة. وخصّصت الحزأين الثالث والرابع 
من النجلد “الا لنشر بمحوث ندوة (اللغة العربية: معام الحاضر وآفاق 
المستقبل) الي انعقدت في المدة من 1 إلى 14/ /٠١‏ 1517م 

وقد درست اللجنة الحزأين الحادي والخمسين والثاني والخمسين من 
كتاب «تاريخ مديئة دمشق» لابن عساكرء اللذين حققتهما الأستاذة 
سكينة الشهابي ا محالين عليها من لحنة المخطوطات وإحياء التزاث؛ فقررت 
دفعهما إلى التنضيد في المجمع. 7 
.بخمس وعشرين نسخة من كل بحث ويستحق الباحث منها حمس عشرة 
نسخحة ويبقى عشر تسخ منها في مستودع المجمع؛ كما يستحق الباحث 
حمسة أعداد من العدد الذي نشر فيه بحثه. 

واطلعت على الجزء الثامن والأربعين من كتاب «تاريخ مدينة 
دمشق» لابن عساكر الذي حققته الأستاذة سكينة الشهابي بعد التصحيح» 
فقررت دفعه إلى المطبعة. 


وورد إلى +حنة المحلة كتاب «رسائل الأستاذ الرئيس محمد كرد علي 
إلى الأب أنستاس ماري الكرملي»» حققها وقدم لها وعلق عليها حسين 
محمد عُجيل لنشره ضمن مطبوعات امجمع؛ فأحالته اللجنة على الأستاذ 
الدكتور شاكر الفحام للنظر فيه وتقوعه. 


5 بخلة بجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (74) الجزء (4) 
ل ا 2 ئض 
الكتب التي نجر طبعها: 

«يهجة العابدين بتزجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي»» تأليف 
عبد القادر الشاذلي» تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان. 

«تاريخ مديئة دمشق» لابن عساكرء الجزء الشامن والأربيعون تحقيق 
الأستاذة سكينة الشهابي. 
الكتب التي ها تزال في التنضيد: 


«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
الجزآن الحادي والخمسون. والثاني والخمسون. 
الكتب التي في مطبعة دار البعث: 

- «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء اللجزء التاسع والأربعون؛ 
تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي . 
*- ججنة المخطوطات وإحياء الزاث: 

عقدت لحنة المخطوطات وإحياء التراث في هذه الدورة المجمعية عشر 
جلسات كان مما تمّ فيها: 

- الاطلاع على كتاب «أبنية كتاب سيبويه» الذي حققه الأستاذ 


أحمد راتب موش وأحيل على الدكتور محمد الدالي الذي ارتأى بدوره أن 
يُطبَع الكتاب طبعة علمية حديثة. 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته الجمعية 1195-1594م رون 


- وضع قواعد عامة لتعويضات التأليف والتحقيق والتدقيق ف 
الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 14/1/07م ورفعها إلى السيد رئيس 
المجمع لإقرارها. 

- الاطلاع على كتاب «قاموس الأطبا وناموس الأليا» للقوصوني» 
بتحقيق الدكتور مختار هاشم عضو الجمع» والاعتذار من عدم تدقيقه إذ تبين 
أن الكتاب ممق من قبل الدكتور أحمد مفرح أحمد السيّدء وقد نال به 
درجة الدكتوراه .مرتبة الشرف الأولى من جامعة المنيا - كلية الدراسات 
العربية» ونشرت ذلك مجلة أبار التراث العربي (العددان التاسع والسبعون- 
ثمانون) - املد السابع عام 1995م. 

- الاطلاع على الأجزاء الستة من المجلدة الحادية والخمسين» 
والأجزاء الثمانية من امخلدة الثانية والخمسين من كتاب «تاريخ مدينة 
دمشق» لابن عساكر» بتحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء والموافقة على 
طبعها بعد تدقيقها من قبل الأستاذين الدكتور محمد زهير الباباء والدكتور 
عبد الوهاب حومد» عضوي المجمع. 

- الاطلاع على كتاب (متشابه القرآن) للكسائي» بتحقيق الدكتور 
محمد حسين آل ياسين» وإحالته على الأستاذ الدكتور عبد الكريم الياقٍ 
لمر اججعمه . 

4- جنة المصطلح وألفاظ الحضارة: 


عقدت لحنة المصطلح وألفاظ الحضارة ف هذه الدورة المجمعية ست 


”ا بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (7/4) الجر (4) 
اال سي 
عشرة جلسة كان مما تم فيها: 

- البحث نْ موضوع الاستفادة من مخصصات البحث العلمي الي 
اقرحت الأستاذة الدكتورة وزيرة التعليم العالي تقديمها إلى مجمع اللغة 
العربية لتنفيذ خمطط بحوئه العلمية وتدميتهاء واقتزاح تحقيق كتاب «قاموس 
الأطبا وناموس الألبا» للقوصوني. 
العرية وما م تقض علبه؛ وتعطى فبه بمض معمائ جديدة صطلحات 
سابقة» كما يمكن أن تُستقى منه معان مناسية لمصطلحات جديدة» ويكون 
العمل في ذلك على مرحلتين: 

وفي المرحلة الثانية: تجمع المعاني المتعلقة.ممصطلحات العلوم الحديشة» 

درست اللجنة كتاب مكتب تنسسيق التعريب ذا الرقم 8غ* 
المتضمن عرض المشروعات المعجمية لمؤتمر تمر التعريب الثاني عشرء واقترحت 
إعداد مشروع معجم المصطلحات الطبية (علم التشريح). 

- اقترحت اللجنة شراء بقية الأحزاء من كتاب «المحكم والمحيط 
الأعظم» لابن سِيده من معهد المخطوطات العربية وهي «الثامن والتاسع 


والعاشر». 


- درست اللجنة موضوع توحيد المصطلح العلمي العربي ف كتب 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 6١1353-1١5994‏ وون 


الجامعات والمعاهد العليا العربية السورية استجابة لتوصيات الأستاذة 
الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي لدى حضورها الجلسة العاشرة 
يلس المجمع المتعقدة بتاريخ 19/ 7/ 21149 فألفت مجحدة من الأستاذ 
الدكتور محبي الدين عيسىء معاون وزيرة التعليم العالي» والدكتور حسن 
خاروف» مدير البحث العلمي في الوزارة» والأستاذ الدكتور عبد الله وا 
شهيد, الأمين العام مجمع اللغة العربية» والأستاذ الدكتور محمد زهير الباباء 
عضو المجمع» مهمتها التحطيط لتنفيذ توجيه السيدة الوزيرة. 

- درست اللجنة الكتاب المتضمن قواعد تفصيلية حول تطبيق الفقرة 
(ي) المضافة إلى المادة الأولى من قرار رئاسة بحلس الوزراء رقم 185 
المورخ ف 5317/8/١‏ ام بموجب قرار رئيس بحلس الوزراء رقم ١9484‏ 
المؤرخ في ؟/ 9/ 154١م‏ ورفعت ف شأنه يعض المقترحات إلى اللجنة 
الإدارية. 

- قامت اللجنة باعتماد المحاور الأساسية لندوة (إقرار منهجيةٍ موحدة 
لوضع المصطلح العلمي العربي وسبل توحيده وإشاعته) المزمع عقدها في 
المدة من !إلى 74 تشرين الأول 8م ف رحاب مجمع اللغة العربية 
بدمشق» وقد أرسلت هذه المحاور إلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية 
ليقوم بتوجيه الدعوات إلى المشاركين في هذه الندوة. 

- كُلّف الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان» والأستاذ حورج 
صدقين»؛ عضوا اللجنة استخلاص المبادئ الأساسية في وضع المصطلحات 
من أعمال لجحنة المصطلح وألفاظ الحضارة والندوات والمؤتمرات السابقة. 


م بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (4) 
ه- لججنة النشاط الثقافي: 

عقدت جحنة النشاط الثقاقٍ في هذه الدورة المجمعية حمس عشرة 
جلسة كان مما تمّ فيها ما يلي: 

- تابع السادة أعضاء اللجنة النظر في ترتيبات ندوة (اللغة العربية 
والإعلام)» فقاموا بتزتيب الأمور المنظّمة لهذه الندوة» وألُْوا اللجان التالية: 

اللجنة التنظيمية - اللجنة المالية - لحنة الاستقبال - اللجنة الفنية - 
لحنة الدعاية والإعلام والطباعة - أمانة سر الندوة. 

وتدارسوا الملوضوعات الي قدمها الباحثون الذين سيشاركون ف 
الندوة ونظموا أوقات إلقائها. 

- وقد أبدى الأستاذ الدكتور محمد سلمان» وزير الإعلام؛ ترحيبه 
بتقديم جميع الخدمات الإعلامية الضرورية لإنجحاح الندوة من تغطية إعلامية 
ومشاركات وتنفيذ لتوصيات الندوة وغير ذلك. 

- افتتحت الندوة في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ١م‏ 
4١‏ في قاعة امحاضرات بمكتبة الأسدء وألقي في الحفل كلمات 
منظّمي الندوة سازد مفصلة عند الحديث عن مهرجانات المجمع ف هذا 
التقرير. 

- بدأت اللجنة الإعداد لندوة جديدة يقيمها مجمع اللغة العربية 
بدمشق بالتعاون مع اتحاد لمجامع اللغوية العلمية العربية ف القاهرة بعنوان: 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته اللجمعية 61113-1994 و.لم 
«إقرار منهجية موحّدة لوضع المصطلح العلمي العربي وسبل 
توحيده وإشاعته». 

وستشارك فيها بجموعة من الأقطار العربية الشقيقة وذلك في المدة 
من 6؟ إلى 54/ 1595/3١‏ 

- قام السادة أعضاء جحنة النشاط الثقاقي بتنظيم بعض الأمور المتعلقة 

-١‏ تحديد عدد الباحثين المشاركين في الندوة من خارج القطر 
وداخله. 

ا وضع محاور الندوة بالتعاون مع السادة أعضاء لجنة المصطلح 
وألفاظ الحضارة» وإرساها إلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية قي 
القاهرة. 

ومازال السادة أعضاء لجنة النشاط الثقاق يتابعون النظر في أمور 
الندوة المختلفة. 
؟ - لججنة الأصول: 

عقدت لحنة الأصول في هذه الدورة المجمعية عشر جلسات كان ثما 
تم فيها ما يلي: 

١‏ - البحث في قواعد الإملاء والألف اللينة. 


؟- البحث في قواعد الزيادة والحذف في الحروف. 
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- البحث في قواعد الفصل والوصل. 


/- لجنة المعجمات: 


عقدت جمنة المعجمات في الدورة المعجميّة 1994 - 1494 اثنى 
عشرة حلسة كان ما تمّ فيها ما يلي: 

- قُدّمت خخطة مقترحة من الأستاذين الدكتور محمد إحسان النص 
نائب رئيس مججمع اللغة العربية, رئيس حنة المعجمات, والدكتور مسعود 
بوبوء مقرّر اللجنة؛ من أجل المعجم التاريخي للغة العربية الذي ينوي اتحاد 
المجامع اللغوية العلمية العربية إصدارف نوقشت من قبل أعضاء اللجنة 
وعُرضت بعد ذلك على بحلس المجمع؛ ثم أرسلت إلى اتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية في القاهرة. 

- تابع السادة أعضاء نة المعجمات مناقشة الخطّة النهائية لمعجم 
الألوان وعرضوها على مجلس المجمع؛ كما قدّموا الكثير من البحوث 
والنماذج الي تفيد العمل في المعجم, واتفقوا على إيراد المادة اللونية فيه وفق 
اسم اللون لا الجذر الأساسي للكلمة» وبينوا العناوين الفرعيّة الي ارتأوا 
وحودها ف المعجم؛ وأشاروا إلى ضرورة تفصيل موضوع اللون فيزيائياً 
وكيميائياً ف المقدمة مع وضع مسردٍ للألوان حسب الترتيب الهجائي حال 
فيه اللون الفرعي على اللون الأصلي. ووضّحوا أهمية ذكر الرموز الدلالية 
للألوان. 


وقد وضعت اللجنة خطة معجم الألوان ف أربعة أقسام وهي كما يلي: 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 6١515-1994‏ مإرىبر 


ا مغك 


أولاً: مقدمة عامة عن الألوان تشعمل على : 

1 - الألوان والرؤية. 

ب - الألوان في الصناعة والفنون. 

اج الألوان في الراث العربي. 
انيا: المعجم: تصنيف الألوان على حروف افجاء. 
ثالغا: يزين المعجم ما أمكن بالصور والألوان. 
رابعاً: مصادر المعجم. 

وسيجمع معجم الألوان بين التراث والعلم الحديث في آن واحد. 

- وقد اتفق السادة أعضاء اللجئة على خطوات العمل في معجم 
الألوان إتماما للخطة الموضوعة. 

- تفرّعت عن لمجنة المعجمات لحنة مؤلفة من السادة الأساتذة: 

الدكتور محمد إحسان النص رئيساء الدكتور مختار هاشم عضواء 
الدكتور محمد زهير البابا عضواء الدكتور مسعود بوبو عضواً. مهمتها تنفيذ 
الخطوات العملية لإعداد معجم الألوان. 

- اتفق السادة أعضاء لجنة المعجمات على أسماء الخبراء العلميين 
الذين اقترحهم الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان من أجل المشاركة ف 
إعداد المعجم» وعرضوا أسماءهم وبحوثهم على بلس المجمع وهم: 
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الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا عضو المجمع» الدكتور فوزي 
عوض» الدكتور محمد أبو حرب». الدكتور أنور الخطيب» الدكتور محمد 
برهان عطائي» الأساتذة ف كلية العلوم ف جامعة دمشق, والدكتور إلياس 
الزيات» الأستاذ في كلية الفنون الدميلة في جامعة دمشق. 

وسيستفاد من بحوث الأساتذة الجامعيين ف إعداد المعجمء 
وسيتقاضون تعويضاتهم وفق القواعد المتبعة في اجمع. 

وذكر السادة الأعضاء أهمية الالتزام بالموضوع المْحدّد أثناء الكتابة في 
البحث مع التقِيّد بعدد الصفحات المطلوبة. 

- قام الأستاذ الدكتور مختار هاشم عضو عضو امجمع بتحقيق كتاب 
«قاموس الأطبا وناموس الألبا» للقوصوني استجاية لاقتراح الأسدتاذة 
الدكتورة صالححمة سنقر وزيرة التعليم العالي المتعلق بإمكان الإفادة من 
مخصصات البحث العلمي. 
8- ججنة المكتبة: 


بلغ عدد حلسات جلنة المكتبة في هذه الدورة امجمعية أربع عشرة 
جلسة بُح فيها واقع مكتبت اجمع والظاهرية» وكان مما تم فيها مايلي: 

-١‏ جرد مستودعات الكتب في دار الكتب الظاهرية» وحصر أعداد 
المققود والمعار منها. 

؟- استعادة عدد من الكتب المعارة لبعض العاملين والمواطنين. 

- راسل المجمع بعض هيئات النشر السورية لاستكمال التواقص من 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 6١519-1994‏ وربر 


امجلات والدوريات لمكتبي المجمع ودار الكتب الظاهرية؛ فحصل على بعض 
الدوريات الناقصة من الحهات الرسمية الي تصدرها وهي: 

1- النشرة الاقتصادية لغرفة تحارة دمشق. (غرفة تحارة دمشق) 

ب - بحلة الحوليات الأثرية العربية السورية. (المديرية العامة للآثار 

والمتاحف). 
ج - بحلة طب الفم السورية. (نقابة الأسنان في سورية). 
د - بحلة طبيب الأسنان العربي. (الأمانة العامة لاتحاد منظمات 
أطباء الأسنان العرب). 


ه- بناة الأجيال. (نقابة المعلمين). 
و - صوت فلسطين. (إدارة التوجيه المعنوي ليش 


ز-بحلة باسل الأسد للعلوم الهندسية. (وزارة التعليم العالي). 
ح- محلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية 
(جامعة تشرين). 
ط- بحلة العلوم الأساسية -الآداب والعلوم الإنسانية والتربوية- 
العلوم الصحية- العلوم الهندسية- العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقية. 
(جامعة دمشق). 


ي- مجحلة المعرفة. (وزارة الثقافة). 


م بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (94) اللجزء (4) 


آذآ _ سس 

يا- ججلة المعلم العربي . (وزارة التربية). 

يب - بحلة المهندس العربي. (نقابة المهندسين السوريين). 

4- قررت اللجنة منع إعارة الكتب النادرة والكتب الي تحتاج إلى 
تحليد أو صيانة. كما حددت مواصفات الكتاب النادر. 

5- تابعت جحنة المكتبة موضوع ترميم المدرسة العادلية وشغل بعض 
أحزائها (احل التجاري والببت السكي) مع مديرية الآشار» وتم وضع دفتر 
شروط لأعمال التزميم» وأحيل الموضوع على مجلس المجمع. 

5 نظرت اللجنة في المكررات من الدوريات ف المجمع ودار الكقب 

و 
الظاهرية وقررت إجراء التيادل بينهما لاستكمال النواقص ف كل منهماء 
وأحيل قرارها على اللجنة الإدارية فأقرته. 
ثالها: دار الكتب الظاهرية: 

أ - الكتب والمطبوعات: بلغ عدد الكتب المسجلة في سجلات 
الدار (١٠17ه/ا)‏ كتاب» كان قد اشئري للمكتبة منها في هذه الدورة 
ثلاثون كتاباء وأهدي إليها ثمانون كتايا. 

ويقوم العاملون ف الدار بفرز الكتب النادرة منها وفق المواصفات 
الى اعتمدتها لحنة المكتبة. 

كما تم تجليد مئة وحمسة وتسعين كتاباً خلال هذه الدورة؛ وتم 
الاتفاق مع إحدى دور التجليد لتقو م بتجليد الكتب النادرة داخمل الدار 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته المجمعية 611913-1١994‏ /ا.مم 


اا سمااااماممااااا0ي0رر0رور00ا00ا0ا00ك 
وزودت الدار بآلة راقنة وأعرى لتصوير الوثائق والمطبوعات. 

م تخصيص الدار بحاسوب حديث» وثُدِب بعض العاملين قِ الدار 
للتدرب على استخخدامه. 


ب- رواد الذار والكتب المعارة إليهم: بلغ عدد المشتركين في الدار 
٠‏ مشترك وفق البطاقات النظامية الي اعتمدتها إدارة المجمع لدخحول 
الدارء كما بلغ عدد الكتب المعارة إليهم في هذه الدورة ٠809ه؟‏ كتاب. 


ج- احتياجات الدار للدورة القادمة: ‏ 

-١‏ إجراء صيانة وترميم للمدرسة العادلية. 

اا شراء عدد من المقاعد والمناضد لغرف المطالعة. 

م - تغذية المكتبة بعدد أكبر من الكتب المتعلقة بالعلوم التطبيقية 
والمعلوماتية. 
رابعاً: مهرجانات المجمع ومشاركاته: 

[ - أقام المجمع ندوة بعنوان «اللغة العربية والإعلام» بالتعاون مع 
وزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام في المدة من ١198/11/11‏ إلى 
١598/11/9‏ شارك فيها باحثون من القطر العربي السوري . 


افتتحت الندوة صباح يوم السبت 1998/11/5١‏ في قاعة 
المحاضرات يمكتبة الأسد» وألقيت فيها الكلمات الآتية: 


١‏ - كلمة ممثل راعي الحفل الأستاذ الدكتور محمد زهير مشارقة 
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نائب السيد رئيس الحمهورية 

١‏ - كلمة الأستاذ الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام. 

"1- كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي. 

4 - كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ابمجمع. 

ثم استؤنفت فعاليات الندوة في قاعة المحاضرات في مجمع اللغة 
العربية. 

وختمت الندوة مساء الاثنين ١594/١1/77‏ بقراءة التوصيات 
النهائية» وأحيلت على اللمهات الرسمية في الدولة لتنفيذها. 

ب- شارك الأستاذ الدكتور شاكر الفحام؛ رئيس المجمع. والأستاذ 
الدكتور محمد إحسان النصء نائب رئيس المجمع» والأستاذ الدكتور عبد 
الكريم اليا والأستاذ الدكتور بديع الكسم عضوا المجمع قْ مؤتمر بجممع 
اللغة العربية بالقاهرة النامس والستين الذي انعد في المدة من 8 إلى 
اام 
خامساً: مطبوعات المجمع: 

أصدر ابمجمع ف هذه الدورة المجمعية كتاب «بهجة العابدين بترجمة 
حافظ العصر جلال الدين السيوطي» تأليف عبد القادر الشاذلي» تحقيق 
الدكتور عبد الإله نبهان. والجزرء الثامن والأربعين من كتاب «تاريخ مدينة 
دمشق» لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي. 


٠‏ التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورته امجمعية 611915-1994 وري 


سادساً: مكتبة المجمع: 


دحل مكتبة امجمع في هذه الدورة )٠١7٠0(‏ كتاب باللغة العربية منها 
(؟:46) كتاب على سبيل الإهداء و(4١٠)‏ كتاب قامالمجمع 
بشرائها.وبذلك أصبح عدد الكتب العربية في المكتبة 57805 كتاباً. 

كما دعل المكتبة (1741) كتاب أحنبي أهديت إلى المجخمع من 
جهات منتلفة» وأهدي إلى المجمع (51) بحلة ودورية أجنبية و(5١١)‏ مجلة 
ودورية عربية. 

وأهم الإهداءات الي قُدّمت إلى امخمع مكتبة الأستاذ الدكتور محمد 
كامل عياد عضو المجمع السابق» رحمه الله إذ ضمت (579) كتاب باللغة 
العربية» و(١4‏ ؟) كتاب باللغةالفرتسية» و(84؟) كتاب باللغة الألمانية: 
و(059) كتاباً باللغة الإنكليزية و(45) مجحلة ودورية عربية وأجتبية. 


سابعاً: موازنة المجمع: 
مجموع الاعتمادات المحصصة ( الجارية والاستثمارية ) 
لعام 994١م‏ ( 15046.60 ) ليرة سورية 
ما يصيب الأشهر الأربعة الأخيرة وسطياً : 
١7/4 <0 60٠06‏ -181559ه ليرة سورية 


-بجموع الاعتمادات المنخصصة النارية والاسثمارية 


١م‏ بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 /) الجزء (4) 
(الاعتمادات الاثنى عشرية ) لعام 996١م‏ هو 8988١و‏ 
ليرة سورية) ما يصيب الأشهر الثمانية الأولى وسطياً : 
الا امم - كرلما ره 
1 - بجموع ما يصيب الدورة المجمعية من الاعتمادات في عامي 1.498م 
- 1999م أي اعتباراً من م ولغلية ١1592/8/9م:‏ 
5١١484175 + 8‏ - 1159:0459 ليرة سورية 
وكان الإنفاق خلال الدورة المجمعية : 
١-المنفق‏ من ١/1148/9١م‏ ولغاية مهو( 119) 
ليرة سورية 
؟-المنفق من ١999/1/١‏ ولغلية ١995/8/١‏ هو (0.94.5) 
ليرة سورية 
ب - ججموع الإنفاق ف الدورة المجمعية هو : 
4159317 + 94.91 -.4578.38 ليرة سورية 
وتكون نسبة الإنفاق في الدورة امجمعية أي نسبة مجموع الإنفاق المبين في 
الفقرة ب إلى بجموع ما يصيب الدورة المجمعية من الاعتمادات المبين في 
الفقرة 1 هو : 
(533850-+ 11190044« ١٠ح‏ لارام / بتشقشيص 
87 عن الدورة السابقة. 


الكتب والمجلات المهداة الم 


الكتب وانجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الثالث من عام 555١م‏ 


أ-الكتب العربية 
خلود العقاد 


- آفاق مستقبل الحوار بين المسلمين والفرب/ د . عبد العزيز بن 
عثشمان التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للشربية والعلوم والثقافة (إيسيكو)» 
/1 33 1. 

- أثر برنامج التكييف الهيكلي على إنتاج الأغذية وإمداداتها 
واستهلاكها في الأردن/ منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة (الفاو)؛ اللجنة 
الاقنصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) - نيويورك: الأم امتحدة» 1498. 

- إدماج المفاهيم السكانية في البرامج التعليمية/ المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ليسيسكو)- الرباط» 1534. 

- الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي/ المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو)- ط؟ - الرباط, 1994. 

- الإسلام والتعايش بين الأديان في أقق القرن الحادي 
والعشرين/ د. عبد العزيز بن عثمان التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية 


-١آالم-‏ 
مجمع اللغة العربية - مجلد ؛ /ا-ج 4-م5 


لم مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - لمجلد (4/) الجزء (4) 


والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» .١994‏ 

- الأمة الإسلامية في مواجهة التحدي الحضاري/ د. عبد العزيز بن 
عثمان التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ليسيسكو)» 
104 

- أنوار العقول من أشعار وصي الرسول/ محمد بن الحسين 
البيهقي الكيدري؛ تحقيق كامل سلمان الجبوري- ط -١‏ بيروت: دار المحجة البيضاء؛ 
دار الرسول الأكرم» 1999 

- أوضاع العالم الإسلامي واستراتيجية المستقبل/ د. عبد العزير 
أبن عثمان التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 
04 

- الإيسيسكو في فلسطين: تقرير عن الأوضاع التعليمية في 
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية/ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو). 19491. 

- الإيسيسكو ومستقبل العالم الإسلامي في آفاقه التربوية 
والعلمية والثقافية/ د. عبد العزيز بن عثمان التويجري- الرباط: المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 1959. 

- البحر في المتخيل المغربي/ عبد الجيد القدوري- الرباط: م0 
لأوكادم» 1594. 

- البعد الثقافي للتنمية: نحى مقارية عملية/ مجموعة من 
المؤلفين؛ ترجمة يوسف سماحة- [د . م]: اليونسكو؛ الإسكواء 1954. 

- تاريخ ابن قاضي شهبة/ ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي؛ تحقيق 
عدنان درويش- دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية؛ 91/1 -١‏ 


الكتب والمجلات المهداة 31م 


-١ 40‏ امجلدان الأول والرابع. 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي 
منصور الماتريدي/ تأليف أبي المعين ميمون بن محمد النسفي؛ تحقيق وتعليق 
كلود سلامة- ط -١‏ دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 19951- 
الجرء الثاني . 

- التراث والنهضة: محاضرات الموسم الثقافي لدائرة التراث 
العربي والإسلامي لفرع التاريخ والحضارة 1981 1198/ اجمع العلمي 
العرافي- بغداد, 1999. 

- التعليم في الدول الإسلامية ومتطلبات التنمية الشاملة: 
أبحاث وتوصيات الندوة التي نظمتها الإيسيسكو في المنامة- 
البحرين 15-17 أكتوبر 1411/ الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو)» 1994. 

- التقرير الختامي والتوصيات للاجتماع العربي الثاني 
لمتابعة مؤتمر بيجين بيروت ١5-١١‏ كانون الأول /١154‏ اللجمة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)- [نيويورك]: الأ المنحدة» 1999. 

- تقرير عن أوضاع مهو الأمية في البلدان الإسلامية/ الرباط: 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع اليونسكوء 
.١1554‏ 

- تقرير اجنة التنذمية الاجتماعية عن دورتها الثانية بيروت 
8-1 نيسان 1499/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)- الأنم 
المتحدة» 1999. 

- تقرير ورشة العمل الوطنية الأولى لمنتجي ومستخدمي 


14م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (5) 


الإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس في الجمهورية اللبنانية 
بيروت 8-1 تموز 1594/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (إسكوا)- 
الأم المتحدة, 1494 

- التنبيه على غلط الجاهل والنبيه/ ابن كمال بائا الوزير؛ تحقيق 
محمد سواعي- دمشسق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» .١9514‏ 

- التنمية الثقافية من منظور إسلامي/ د. عبد العزيز بن عثمان 
التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 155. 

- الثقافة السريانية وعلاقتها بالعربية/ المجمع العلمي العراقي- 
بغداد, 1١998‏ 

- الثقافة العربية والثقافات الأخرى/ د. عبد العزيز بن عثمان 
التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)؛ ١99/8‏ 

- الجمع بين رأيي الحكيمين أقلاطون الإلهي وأرسطوطاليس/ 
أبو نصر الفارابي؛ حققه وترجمه إلى الفرنسية فوزي متري نجار» دومينييك ماليه- 
دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» ١969‏ 

- جنوح الأطفال: القضية والحلول/ د. عبد العزيز بن عثمان 
التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» .١9491‏ 

- حصن الاسم: قراءات في الأسماء العربية/ جاكلين سوبليه؛ 
ترجمة سليم محمد بركات- دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية, 
0 

- حفظ الأخشاب المتعددة الأآلوان وترميعها/ دني ييبونيه؛ ترجمة 
د. يسرى الكجك؛ مراجعة سليم بركات؛ مها زيدان- دمشق: المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية» .١9486‏ 


الكتب والمجلات المهداة لام 


ا امك 


- حقوق الإنسان الاقتصادية في الإسلام/ د. عبد العزيز بن عثمان 

التويجري- سلا: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» .١1995‏ 

- الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلامي/ د. عبد العزيز 
ابن عثمان التويجري- سلا: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 
/11. 

- ديوان ابن بسام البغدادي علي بن محمد بن نصر/ صنعة 
وتحقيق د. مزهر السوداني- ط١‏ - بيروت: مؤسسة المواهب» -١999‏ (الشعر 
ديوان العرب). 

- ديوان أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني/ صنعة وتحقيق الطيب 
العشاش- ط١‏ - بيروت: مؤسسة المواهب» ١999‏ (الشعر ديوان العرب). 

- ديوان أبي علي البصير الفضل بن جعفر الكاتب/ صنعة 
وتحقيق د. يونس أحمد السامرائي- ط -١‏ بيروت: مؤسسة المواهب» 71119 
(الشعر ديوان العرب). 

- ديوان الأمور الشني بشر بن منقذ/ صنعة وتحقيق ضياء الدين 
الحيدري- ط١‏ -- بيروت: مؤسسة المواهب» -١448‏ (الشعر ديوان العرب). 

- ديوان أيمن بن خُريم/ صنعة وتحقيق الطيب العشاش- ط١-‏ بيروت: 
مؤسسة المواهب» -١999‏ (الشعر ديوان العرب). 

- ديوان الحاج جواد بِدَفّت الأسدي/ تحقيق سلمان هادي آل طعمةق- 
ط -١‏ بيروت: مؤسسة المواهب» -١999‏ (الشعر ديوان العرب). 

- ديوان السيد مهدي الطالقاني/ جمع وتحقيق محمد حسن 
الطالقاني- ط١1-‏ بيروت: مؤسسة المواهب» ١8‏ - (الشسعر ديوان العرب). 

- ديوان فاطمة الزهراء عليها السلام/ صنعة وتحقيق كامل سلمان 


كلم مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (4 97 الجرء (:؟) 


سل سس سس سلس 


الجبوري- ط١-‏ بيروت: مؤسسة المواهب» 49 -١‏ (الشعر ديوان العرب). 

- ديوان الفضل بن العباس اللهبي/ صنعة وتحقيق مهدي عبد 
الحسين النجم- ط -١‏ بيروت: مؤسسة المواهب» -١599‏ (الشعر ديوان العرب). 

- ديوان محمد بن صالع العلوي/ صنعة وتحقيق مهدي عبد الحسين 
النجم- ط١-‏ بيروت: مؤسسة المواهب» -١9949‏ (الشعر ديوان العرب). 

- ديواإن محمد جواد عواد البغدادي/ تحقيق كامل سلمان الجبوري- 
ط١-‏ بيروت: مؤسسة المواهب» 89- ل(الشعر ديوان العرب). 

- ديوان النجاشي الحارثي قيس بن عمرو/ صنعة وتحقيق صالح 
البكاري» الطيب العشاش» سعد غراب- ط١-‏ بيروت: مؤسسة المواهب» ١9989‏ 
(الشعر ديوان العرب). 

- ذكريات مشاهير رجال المغرب: ابن بطوطة/ عبد الله كنون- 
الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» ١995‏ 

- رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية/ أحمد بن سليمان 
المعروف بابن كمال بائما الوزير؛ تحقيق محمد سواعي- ط١-‏ دمشق: المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية» 1991 

- الزواج المبكر في الطب والدين والمجتمع/ تيف محمد كاظم» 
مراجعة كامل سلمان جبوري- ط -١‏ بيروت: مؤسسة المواهب. .١999‏ 

- صلحاء مغاربة لهم علاقة بالبحر/ د. حجي- الرباط: همان 
(أوكام )لوو 

- الطرائق الموضوعية للتاريغ أو قياس الزمن في 
الأركيولوجيا- علم الآثار-/ دني يمبونيه- دمشق: المعهد العلمي الفرنسي 


للدراسات العربية» .١98/8‏ 


الكتب والمجلات المهداة 1م 


اا مسلاا ممم 0ك 


- عشائر الغتّامة في الفرات الأوسط/ هنري شارل؛ تر جمة مسعود 
ضاهر - دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» ١191‏ . 

- العلوم الاجتماعية ودور الإيسيسكو في تنميتها في العالم 
الإسلامي/ د. عبد العزيز بن عشمان التويجري- سلا: المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 19914. 

- عمدة الكتّاب/ الزجاجي؛ تحقيق د. ابتسام مرهون الصفار» وليد بن 
أحمد الحسين- ط١-‏ ليدز: مجلة الحكمة؛ -١999‏ (سلسلة إصدارات الحكمة؛ 
0 

- عمل الأطفال: التقرير الرابع (؟ ألف). مؤتمر العمل الدولي 
الدورة /ا4/ مكتب العمل الدولي- ط١-‏ جنيف» 1١999‏ . 

-الفزو الثقافي: المقدمات والخلفيات التاريخية/ الإمام 
الخامعي- بيروت: دار الولاية؛ 1999. 

- الفلاحة النبطية/ أحمد بن علي بن قيس الكسداني المعروف بابن 
وحضية؛ تحقيق توفيق فهد- دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 
١99‏ ثلاثة أجراء. 

- فن الزخرفة الخشبية في صنعاء/ جيمت وبولس بونانفان؛ ترجمة 
د. محمد علي قاسم العروسيء د. علي محمد زيد- دمشق:المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية» ١995‏ 

- في البناء الحضاري للعالم/ د. عبد العزيز بن عشمان التويجري ” 
الرباط: امنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 99 -١‏ ثلاثة أجزاء. 

- قائمة منشورات دار البشير للنشر والتوزيع/ دار البشسير- 
عمان» 1999. 


كام مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 090 الجرء (4) 


م ب يي سس 


- قراصنة المصيط الاطلسي/ أحمد بو مسارب- الرباط: 0180 
(أوكام» 1994 

- الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية/ د. عبد العزيز بن 
عثمان التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو), 
000 

- مبادئ توجيهية إقليمية بشان الاتفاقات والاتفاقيات 
المتعلقة بالنقل/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)- نيويورك: 
الأم المتحدق /391. 

- المحيط في اللفة/ الصاحب ابن عباد؛ تحقيق محمد حسن آل ياسين- 
ط١-‏ بيروت: عالم الكتب؛ 4 -١49‏ أحد عشر مجلداً. 

- مستقبل الوطن العربي في, إطار التعاون العربي- 
الإسلامي/ عبد العزيز بن عنمان المويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للشربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» .١99/‏ 

- مسع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا 
لكك كوول ملخص/ اللجنة الاقتصادية والاججتماعية لغربي آسيا (إسكوام- 
تيويورك: الأمم التحدة 1949 

- مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ١974‏ 
المعهد الفرنسي- دمشق» 1599 

- المفارية والبحر/ إبراعيم حركات- الرباط: 0120 (أوكاد)؛ ١992.‏ 

- المغرب- إسبانيا في آخر مواجهة/ محمد العربي المساري- 
الرباط. 

- المنتخب من أعلام الفكر والأدب/ كاظم عبود الفتلاوي- ط ١‏ 


الكتب وامجلات المهداة 19 


بيروت: مؤسسة المواهب» .١9195‏ 

- منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث/ إعداد: د. كاصد 
ياسر الزيدي» وليد بن أحمد الحسين- ط -١‏ ليدز: مجلة الحكمة» -١999‏ (سلسلة 
إصدارات الحكمة؛ .)١‏ 

- منهج الإيسيسكو التوجيهي لتكوين مكوني المدارس 
العربية الإسلامية/ تأليف د. ميلود احبادو وأخرين- الرباط: المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)؛ 1994. 

- المنهج التوجيهي لتكوين المكونين في التربية الإسلامية 
واللفة العربية/ تأليف د. ميلود احبادو د. مصطفى الزباخ؛ د. عبد القادر 
العافية- سلا: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 1191. 

- مؤتمر العمل الدولي: التقرير السابع )١(‏ الدورة 44/ مكتب 
العمل الدولي- ط١-‏ جنيف» 11559. 

- الموطا/ تأليف مالك بن أنس؛ رواية سويد بن سعيد الحدثاني؛ تحقيق عبد 
الجيد تركي- ط !- بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1954. 

- ندوة الأصل المشترك للفات العراقية القديمة/ المجمع العلمي 
العراقي- بغداد» 1995. 

- نسمة الستّحّر بذكر من تشيّع وشعر/ ضياء الدين يوسف بن يحبى 
الحسني اليمني الصنعاني؛ تحفيق كامل سلمان الجبوري- ط -١‏ بيروت: دار المؤرخ 
العربيء -١999‏ ثلاثة أجزاء. 

- نصوص من تاريغ أبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد 
الغامدي الازدي الكوفي/ استخراج وتحقيق كامل سلمان الجبوري- ١‏ 
يبروت: دار انحجة البيضاء, دار الرسول الأكرم» 1995- جزءان. 
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- الهوية والعولمة من منظور حق التنوع الثقافي/ د. عبد العرير 
ابن عثمان التويجري- الرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» 
197 

- الوثائق الإنكليزية والعربية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لفربي آسيا /١454‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا 
(إسكوا)- الأم المتحدة, 1999 

- الوقف في العالم الإسلامي: أداة سلطة اجتماعية وسياسية/ 
تقديم راندي ديغيلم- دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» ١9468‏ 


الكتب والمجلات المهداة كم 


هالة نحلاوي 
اسم اخجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
الاسبوع الأدبي من 11 لاا 101 سورية 
التعريب 17 لحل سورية 
التمدن الإسلامي ١ 4 ١#‏ (السنة 1965/55) سورية 
الثقافة المعلوماتية 3 لل سورية 
الحياة التشكيلية وجوه 1999-5 سورية 
الحياة المسرحية 1.3 18 سورية 
الحياة ا موسيقية )2 سورية 
صوت فلسطين فقن كنا الل سورية 
الضاد م1 لحل سورية 
عالم الذرة 1 ١148‏ سورية 
الفكر السياسي :. الالحاحل سورية 
مجلة باسل الأسد لعلوم ‏ / 1 سورية 
الهددسة الزراعية 

الجلة البطريركية 44 هم كما 08 سورية 
مجلة جامعة تشرين مج 4 (41/5ؤام) سورية 


للدراسات والبحوث العلمية مج /١(/‏ 1946 
مج م (15487/4-1م) 
مج 5-1(9)» وص ع/اموة١‏ 
مج 007-1٠‏ (9) عدد خاص» 
(4) عدد خاص/ 984١م‏ 
مج )1-1(11١‏ عددخاصء 


٠ 


5م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (5 /9) الجرء (4) 


.| مزأت _ سس 


اسم امجلة العدد سئة الإصدار المصدر 
مجلة جامعة تشرين للدراسات 5 4 (19/89) 
والبحوث العلمية مج )١( ١١‏ عدد خاص» 
(9- 4)/ ١155م‏ 


مج١١1 )١(‏ عدد خاص» 
(5) عدد خاصء 27 

(؟) عدد خاص (١1991م)‏ 
مج ؛ ١‏ (العلوم الإنسانية: 
55م 

مج ؛ ١‏ (العلوم الطبيعية 
والرياضية: )١‏ 1995م 
مج ١5‏ (العلوم الزراعية: 
ليف تددن 

مج ١١‏ (العلوم الطبية: 

6 يديل 

مج ١5‏ (العلوم الهندسية: 
4 ال 

مج ١‏ (الآداب والعلوم 
الإنسانية: 4) ١994‏ 
مج ١5‏ (العلوم الأساسية: 
(؟) عدد خاصء 7) ١9914‏ 
مج ١١‏ (العلوم الطبية: ؟5) 
13535 

مج ١١‏ (العلوم الهندسية: 
)1494 

مج ١0‏ (العلوم اللأساسية: 
ل 

مج ١8‏ (العلوم الإنسانية) 


اسم المجلة 


الكتب وامجلات المهداة 


العدد 


مجلة جامعة تشرين للدراسات ١‏ عدد خاص ١995‏ 


والبحوث العلمية 


مجلة جامعة دمشق 


اجلة الجغرافية 
مجلة المعلومات 


حولية دائرة الآثار العامة 


دراسات 


الشريعة 
اليرموك 
آفاق الثقافة والتراث 


مج ١8‏ (العلوم الزراعية) 
ه عدد خاص ١995‏ 
مج ١‏ (الآداب والعلوم 
الإنسانية والتربوية: 
يل 

مج ١‏ (العلوم الاقتصادية 
والقانونية: ؟) ١991/‏ 
ضرق 

أ 5ه )١5997(‏ 45 
ل اح 
09499111 
يرق 

/- لمم إعدد خاص) 
فق لضن اخرننا 


ل لحف 


عباا ع لاما ره لال لالالاء 
ملالا املا 


أذار» ؟ 


مج ."1 145 مج 151 (15417) 


مج 41 (1544) 

مج 3 (العلوم الإنسانية 
والاجتماعية: )١‏ 1999 
مج 15 (العلوم التربوية: 
140 

اق 

354 


15 


١134 


احلدل 
145 
68م 


1١158 


م 


ككل 
1417م 


سورية 


54م 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (90) الجزء (1) 


سا ل سح سي سس _لىل#ىىببية 


اسم انجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
مجلة كلية الدراسات / 86م الإمارات 
الإسلامية والعربية 
فضاءات.. للتعليم عن يعد ٠١.١)94‏ لمحل تونس 
الدارة ١‏ اه السعودية 
علامات في النقد مج + (55/ 595ام) السعودية 
مجلة البحوث الإسلامية 15 هع ا السعودية 
>3 واه 
د اي ف 520 
تت 10 1 وام 
؟؟ (8١ؤ1اهي‏ 11 
(كلكام) 
4 1ه) 
مجلة جامعة املك سعود مج ؛ (العلوم الزراعية: )١‏ السعودية 
7م 
مج 8 (الآداب: لم 
مج ٠١‏ (الاداب: له م 
مج ١١‏ (الآداب: 0١‏ 1943م 
مج ١١‏ (الآداب) ؟ عدد خاص 
م 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز مج (الاقتصاد الإسلامي) السعودية 
6م 
امجلة العربية لس 5م السعودية 
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ١‏ رمج ١155م ١‏ رمج ؟/ السعودية 
0 
١‏ (مج 1958/4م)) ١‏ (مجه/ 
5م 
نوافذ 4 65م السعودية 
أوراق مجمعية عه م العراق 
البيان لان ين ادن م الكويت 


اسم اضجملة 


حديث الدار 


حوليات كلية الآداب 


العربي 
الأبحاث 


الدراسات الفلسطينية 
الشراع 

عالم العمل 

المنهاج 

أخبار التراث العربي 
التمويل والتدمية 
رسالة اليونسكو 
مستقبليات 

نشرة الإيداع 
الأكادعية 


جامعة عبد المالك السعدي» 
مدرسة الملك فهد العليا للترجمة 
نشرة إخبارية إحصائية 

النشرة السكانية 

المجال 

حوليات الجامعة الإسلامية 
العالمية 

الدراسات الإسلامية 

مجلة الحكمة 


الكتب والمجلات المهداة 


العدد سنة الإصدار 
عدد خاص (9515١م)؛‏ 
لارهة9١).‏ 
الحولية 19 (ه115:3) 4 وام 
44344 م 


ل 4 ل ات 
(قؤققطلي ل ”ل (٠هؤاي‏ 
141956١١40‏ 
ول ل ؟ مكل 


1 ل 
من م- 24517 ل 
14 ل 
١‏ م 
مج لا ولا 016 0م 
رمج 1 ا 
كانون الأول ل 
١‏ رمج 1 لل 
تسرين الثاني كانون الأول ١‏ 
1١ 0991904‏ (عدد خاص) 

1١594 

14 00 
ل 
١1 1‏ 
ل 1 
0 0م 
مج 7 (4) م 
1 له 


5م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (4) 
آ# _ سس 
اسم اخجلة العدد سنة الإصدار المصدر 


النشرة الاخبارية لمركر 8 (عدد خاص) 8م تركيا 
الأبحاث للتاريخ والفنون ْ 
صوت الأمة مج 3١‏ (4/ وول الهند 


مج )0١‏ عدد خاص 5م 


الكتب والجلات المهداة 0 


ااا سسسسسسسسمم 
ج - الكتب والمجلات الأجنبية 


سماء المحاسيد 


1-0015: 

عط صذ مامتصدتاءع]0]كاتة سمتاهآ 0ه تقطد ' 112 تامام - 
,2 اأاتضلع8 .لإممرع1 لتقطعن8 نقط / اكتتاصعن طاكاء 1 
-لخط2 طةأ مطناء كتامط /جاأووع الملا عط مذ اأعنزموط علط هم - 
12 - 1/102 261125 .© / (قتصهك ا تإقصدءط) وتطماء20 
.1281 

/ معصه 716011621 مماواعع مم1 'لاء2 نع 2:0 8 تاأع ركم - 
.1998 ,10203 -.تتطلتا تصهننه01 

101316 عتطوعم متداملعط عط 01 تصقاطدء1/0 عتقوط لخ - 
2 ,1010 - وتطئذ!! ملنوء1 / عطم1 تلقطل عط1 1ه 
]1 - مممط وخ صل 05 نزط / 110105 01 51086 ل - 
,1299 

01 رمق ونله1١‏ عوط وعع]ماطلط عل حق 2121080 - 
15351022 - . ونع [تنا اق أعصعء/ .[ روط / وع2001ضعل 
.70 -1969 

2515 .1 2م13 201 / صوعه0 اأعل د5عأعصمل معدم 5ه[ - 
7 لد - .عننمءططها! .1 انتدكا لا 


ام مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 07 الجزء (4) 
لمع علاعكمع نصل] علمسععل دمناي قأوكهكه 12 - 
.1361 ,15ه7 -. ع1لزكآ هنتدط 82 تدم / 2061165 
ملطكنلطا عنتاقع1' نا / وعطلع1 طوعة غه تكتمم 2120 م - 
.9 ,10170 -. وتعطأه مه 
/إط 11161211117 عأطهتة صا 62221 1ه اصع سام ماعيه7 عط - 
,102112515 -.لإنمق .1 طلا .مر 
-1ع815 - 717 ع116هم ندم / داع من [نا© كختمع2 16 
.126560 :لاط .أطنام -.1999 ,معدم 
,031515- 5 تدم عل 6ص مالع م8 مخ .1 عل منزم)و11] - 
16 -. 1925 
ا لوط / 180110 طمعة عط! صا مع صسمملء1066 مووون1 - 
71و21 -.121202م[ -8 نا مسمتطد1؟ ع1 1أطدل 21 لطم 
.05ظ1 
-123 ع0 810 أع رع عطدعخ 111050132 12 عل 2أعمعن كم - 
١1201210, 6.‏ -. مدل ملصتامر 
-521103 -05- 4212 01526] لاط / اولص ناك مط 0ه نماو[ - 
و,لتتقتتطع1 -.20 
/ لجاعل50 112195155 لمج 15 2272165[ - 
-.0© ,الاكمقط5 .8 مم 
-120/ما بوابيو8 1 لاط / وعقتقكة أدع 16 ص1 عدوع ووط 1[ عط - 
قله تع طه81 نم 


الكتب وامجلات المهداة 1م 
اسم ااااة0ةاةاا 0ك 


اتا سه انلدنمت5 ,تعلمع0 نتاكلة5 11/15 وسمالالا - 
0512 -.ملقطة1 ناعم 11051 :قط 0160ء -.دتأكث طانا0ذ ص 
115١‏ ,50 .10 ,5610165 لوعاعه10[مصطاط تعتترعد -.1999 


تنح / دنذاذآآ مصمل )ء وعطوعة دع1 معط عطتا! 15 - 
2 ,ناكم -.ممكطتل1]0 

لاع 1مه15 .© .1 نؤط / عيقناعطة]! تتدل255[30 5100025 عط - 
.78 ,لللمء1105 

-7160 712ع ققخ منادا مذ عناوم 50121 108 كممتام0 - 
عباط نط / 120015 2116 0تع0 لم50 كناكقء/ 1156221 
011 : نط .أطتام -.1995 ,6261/2 -.1ء 11115 عالا1 
512011 -.525©52 ]1 01م 115157 2105 1ناط0 - 
.19295 

2 ,وطممعلم -.قططع1 2130 لاط / دعتاع0مطم عا[صمسلة - 
مأ كتمع مطمماء 107 50121 220 عتمنةامطمع8 01 /(51110 - 
.199 ملز لاع[ -.مملوع] ولمو8 عط 1 

26 8509 طلا مذ خمع ممصم تتصظ صسد٠طءعل]‏ عط1 صا طايه - 


.9 عمل واع81 -.2م81 


2- 0115: 


صهد كلاعط ]0 تجلكاعء/18 عوعطقط ذخ ,لازعألاع1 وطازلاء 85ل 


م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (4 0 الجزء (4) 
52/15 
5 ,14 ,13 ,12 ,11 ,(10 - 6,7,8,)9 :.وه21 
,,11اع211 :0 01ل نال خا8116 - 
2108 
8 ,(3) .20 رأع013 منمماء11ن8 - 
0217 ,811 ,521535 تتاوطج1 01 ناه810111 - 
9 (2) .210 
,2011111 16 - 
,1999 ,(6نا0ة - 111نا[) ,(لصننال) .وك 
,اللع1/ا16 واكك )8225 - 
5 تتوزوم ]825 101 عن نم10 عط ,نزط .أطمم 
,(2) .210 
10 8102 ]1 2م85 عط1 01 مناع لم8 106 اوعمج 


حأدع/13 101 551011 مم0 5021 20 عتسمصمعظ نناط .أطمم 


ند اءوت 

210. )90( 8 

,51110165 منتدع كم لررد لوزكخ 01 0111221[ - 
9 ,(57) .210 

نلا .12312 -20 1115 - 


الكتب والمجلات المهداة اعم 


ك1 111101112102 0 مامتصتاة :لاط لعطكتاطناط 
.(15511 لمنءم5) 1994 ,(عصتمة) .6ل8 

رو تناعع م225 قتاتطصقاط لالتممدط لمصم تنم مععم1 - 
.9 (2) .80 


ا نلك 11 ,16لا ك1 تتذاخ عط ::3ط.أطتاظ 
لث .5 .لا 


ده ,عتله1 “2 عنااكع1] أء وع111] - 

80. )1-2(( 7 

م كائقة 119 - 

1س] ,لإمدع0دعم تاطنطذ؟ مع صصدكن51 لنصمدط نعط .اطنط 
8 ,.(عع10) .110 

بخ .5 .لآ بلهطكتامل غ25 5410016 ع1 - 

.طماع صنط 1825 ,عن أتاكدآ غ225 510016 :لاط .1طنا8 

80. )2( 9 

بقن 1نا0آ روعلمتمع 02 1 “2 عناماع] ,1115600 ع1 - 
51811 

112,9 000 ,(1-2) .عهوظ1 

.خ.5.تآ ,11021 ستاكدة عط1 - 

غ2 اطع 2214ملع510 8131 مدع طن عط :لاط اطتاط 


م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (74) الجزء (4) 
٠‏ 11 ع5 11101 
9 (2) .210 
.60 ,165011165 71301116 - 
(1) .210 


اتاامة| كه 101 اجاعلن50 عط 1ه ممع مم0 - 
1 510115 

1/01. 107 9 

.511155 ,826182 ,12011212315 065 عناا0 - 

210. )2( 9 

1650 ,5012165 دعع ع5 20216 مع وز عومج - 
0 ,159 :.7105 

511 711 بطعلا رماع لوط 5 35 - 

9 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 :ومح 

01121 21101121 نعاض أدكل21 0 2 01121161187 ,561 - 
-122211 ,10170 رعستجدع 212 ايوم 

210. )17(, 9 

-5128 كلدعم 1 1ط 1ن باع 1ح ذْ ,560225 عمامم لاه - 


ذ.ذ. نا ,عماجه 
9 ,(2) .1210 


.15 ,0ع72©5[] 5م9011 - 


الكتب والنجلات المهداة لاير 
9 ,111,112,113 :.5ه80 
.نا بسماوع]1 وب 85 عط 4ه أعوعاوطة 51215021 - 


ماع عع 101 مم :ستسصصططه© لم50 لصة عتططمصمع8 نط اطتاط 


6251 

20. )18(, 8. 

.01 ,10200 ك8 لع ه12 لوعلصطعة 1 - 

.9 ,عتطتال (تجدكط).0! 

-16 لمتمعكء0 01 لممكعتامل عط ,لالولصع؟! - تطوملزه10 عط1 - 


52115, [20 

#إزمناا 2 .عستعدعة11 16 ,1ل1252 - 
811 لاط .اطتاط 

80. )29(, 9. 


الفهارس العامة للمجلد (54/) 


لم 
الفهارس العامة للمجلد الرابع والسبعين 
أ- فهرس أسماء كتاب المقالاات والخاضرات 
منسوقة على حروف المعجم 

الدكتورة بثينة شعبان يك 
الدكتور تركي صقر ويف 
الأستاذ جورج صدقئي اه 
الدكتور حسين جمعة 558 
الدكتور سعد محمد الكردي 5138 
الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية م 
الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي /ا4 
الدكتور عباس علي السوسوة وق 
الأستاذ عباس هاني الراخ له 
الدكتور عبد السلام العجيلي 1539 
الأستاذ عبد القادر زمامة لين 
الدكتور عبد الكريم الأشتر 7*١‏ 
الدكتور عبد الكريم الياتي ١‏ 
الدكتور عبد اللطيف عبيد 335 
الدكتور عبد الوهاب حومد يف 
الدكتور عز الدين البدوي النجار وله 


الدكتور عمر الدقاق 0 


محلة مجمع اللغة العربية - الجلد (74) الجزء (14) 


لل 
الأستاذ عيسى فتوح 4 
الدكتور محمد الدالي نين لحك أكون 
الدكتور محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية يق 
الأستاذ الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام 14 
الدكتور محمد ييى زين الدين فض 
الدكتور محمود أحمد السيد لدف 
الأستاذ محمود فاحوري هه 
الدكتور مسعود بوبو ستيضف 
الدكتورة مها قنوت 1 
الأستاذ نصر الدين البحرة مره 
الدكتور هلال ناجي 

الأستاذ ياسر المالح ١‏ 


الأستاذ ييى الشهابي /ا١ه‏ 


الفهارس العامة للمجلد (75) بر 


الفهارس العامة للمجلد الرابع والسبعين 
ب- فهرس المقالات والنحاضرات 
منسوقة على حروف المعجم 

أسامة بن منقذ الكناني وقصة مخفطوطة كتابه «المنازل والديار» حلت 
أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق في مطلع عام 8م يلين 
الإعلام وتنمية الملكة اللغوية بين الواقع والطموح 25138 
الإلقاء والتعبير في الإعلام الإذاعي والتلفزيونيءما له وما عليه لاه 
تأملات في التحقيق واللغة الول 
تطور الفكر القانون 7 
التقرير السنوي لأعمال المجمع للدورة /19851 - ١159/8‏ دلق 
التقرير السنوي للدورة المجمعية ١599-١994‏ يفن 


توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الرابعة والستين دل 
توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الخامسة والستين 437 


توصيات ندوة اللغة والإعلام اكلم 
خير الكلام في لغة الإعلام 0 
دور اللغة العربية في مواكبة المصطلح الأحنبي في الإعلام المقروء 2 0417 
الرسالة الناصحة صنفها أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ف 

الرقى والتعاويذ بين اللغة والاعتقاد 1 


سلطان العربية في مضمار الإعلام ههه 


2-0 بحلة مجمع اللغة العربية - النمجلد (4) الجزء (14) 


الصمود لا النكوص لعليكق 
العربية والقنوات الفضائية /اده 
الفصحى ضرورة العصر 66م 
في وسائل الإعلام ثقافة كتابما ولغتهم لاه 
قراءة في كتاب فصول التماثيل في تباشير السرور لابن المعتز 0 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية في جلسة 
الافتتاح ليك 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس بجمع اللغة العزبية في جلسة 
الختام ةم 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية 32 
كلمة الأستاذ الدكتور محمد سلمان وزير الإعلام 1 
كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سنقر وزيرة التعليم العالي 4 
كلمة في الذكرى الثلاثين لوفاة علامة الشام المرحوم الأمير مصطفى الشهابي 
514" 
كيفية قراءة النص الأدبي - النص الجاهلي نموذجاً لس 
لغة الإعلان في وسائل الإعلام حارف 
اللغة العربية والإعلام المرئي والمسموع» مقترحات في سبل العلاج والتدمية 
070 
اللغة العربية والإعلام المسموع والمرئي ره 
اللغة العربية والإعلام المقروء (د. السيد) ابلق 


اللغة العربية والإعلام المقروء (د. صقر) 00 


الفهارس العامة للمجلد (175) 


47 
اللغة العربية والإعلام» واقعها وآفاق تطورها هم 
ما تلحن فيه العامة في التنزيل» لجامع العلوم الأصبهان حققه وعلق عليه 
ه؟ 
محاضرات المجمع في الدورة المخمعية (/1551 5 )١15/4‏ يف 
مع الخليل بن أحمد إمام العربية ورائد كتاب المعاجم حدق 
النسب إلى الجمع في العربية يفق 

نظرات في كتاب أمالي المرزوقي أبي علي أحمد بن محمد (ت١471ه)51؟‏ 

نظرات ف معجم لسان العرب (القسم الرابع) الام 


واقع اللغة العربية في الإعلام والمسموع والمرئي اح 


مطبوعات المجمع في عام ١941‏ 
مشيخخة ابن طهمان تحقيق د. محمد طاهر ملك 
سفر السعادة وسفير الإفادة ج١‏ تحقيق محمد أحمد الدالي 
شعر دعبل بن علي الخزاعي (ط؟) صنعة د. عبد الكريم الأشتر 
الثقافة الإسلامية في الهند (ط؟) لعبد الحي الحسيي 
شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي تحقيق د. نسيب النشاوي 
رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق د. محمد حسان الطيان د. وييى 
مير علم 
نظرات في ديوان بشار بن برد للدكتور شاكر الفحام 
التوفيق للتلفيق للثعالبي تحقيق إبراهيم صالح 
فهرس مخطوطات الظاهرية (التصوف) ج” وضع محمد رياض الالح 
فهرس مخطوطات الظاهرية (الأدب) ج7 وضع مراد وسواس 
نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات» تأليف الدكتور حسيئ سبح 
فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكررم) ج١‏ وضع صلاح الخيمي 
مطبوعات المجمع في عام ١9454‏ 
فهرس مخطوطات الظاهرية (لجاميع) ق١‏ وضع ياسين السواس 
سفر السعادة وسفير الإفادة» ج27 © تحقيق محمد أحمد الدالي 
نوح العندليب لشفيق جبري 
فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن الكرم) ج7 ” وضع صلاح الخيمي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (السيرة النبوية) ق١‏ تحقيق نشاط غزاوي 
تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر (أحمد بن عتبة ‏ أحمد بن محمد) تحقيق عبد 
الغن الدقر 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (عثمان بن عفان) تحقيق سكينة الشهابي 


14م 


مطبوعات المجمع في عام ١5/426‏ 
شعر عمرو بن معدي كرب جمعه ونسقه مطاع الطراييشي 
معرفة الرجال ليحجى بن معين» ج١‏ تحقيق محمد كامل القصار 
معرفة الرجال ليحجى بن معين» ج؟ تحقيق حافظ وبدير 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج١‏ تحقيق عبد الإله نبهان 
مطبوعات المجمع في عام ١945‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج ١4‏ تحقيق مطاع الطرابيشي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء مج 79 تحقيق سكينة الشهابي 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي» ج؟ تحقيق غازي طليمات 
المسائل المنثورة في النحو لأبي علي الفارسي تحقيق مصطفى الحدري 
فهرس مخطوطات الظاهزية (امجاميع) ق7 وضع ياسين السواس 
المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهان تحقيق سبيع الحاكمي 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ج تحقيق إبراهيم عبد الله 
المستدرك على فهرس (الشعر) إعداد رياض مراد 
تاريخ دنيسر للطبيب أبي حفص عمر بن اللمش تحقيق إبراهيم صالح 
الدكتور شكري فيصل وصداقة حمسين عاماً للدكتور عدنان الخطيب 
الوقاية وحفظ الصحة عند ابن سينا للدكتور أحمد عروة 
مطبوعات المجمع في عام ١941/‏ 
لمحب والمحبوب للسري الرفاء مج 4١‏ تحقيق غلاونحي والذهيي 
شعر نخداش بن زهير العامري صنعة د. يجى الحبوري 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» مج 258 ٠‏ تحقيق سكينة الشهاي 
إعراب الحديث النبوي للعكبري (ط١؟)‏ تحقيق عبد الإله نبهان 
فهرس بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج" وضع غزوة بدير 
الفهرس العام لمخطوطات دار الكتب الظاهرية وضع الخيمي والحافظ 


م4١‎ 


فهرس الجزء الرابع من المجلد الرابع والسبعين 
وفيه تدمة بحوث ندوة 
(اللغة العربية والإعلام) 
(من الاح 57/ )099248/1١‏ 


(اليتجوث) 


اللغة العربية والإعلام» واقعها وآفإقا تطوّرها» “البدكتورة مها قنوت 


(الصفحة) 


نا 


اللغة العربية والإعلام المرئي والمسبموغ/مقتر حات في سبل العسلاج والتنمية» 


الدكتور عبد الكريم الأشتر 
اللغة العربية والإعلام المقرو» الذكتؤر محمود أحمد السيد 
لغة الإعلان في وسائل الإعلام» الدكتور مسعود بوبو 
اللغة العربية والإعلام المقروء؛ الدكتور تر كي صقر 
(جلسة الختام) 


توصيات ندوة اللغة والإعلام 
كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية 
(آراء وأنياع) 
التقرير السئوي للدورة المجمعية م989١-989١‏ 
الكتب والمحلات المهداة إلى مكتبة الجمع في الربع الثالث من عام ١9995‏ 
فهرس المنزء 
فهرس احلد 


يا 
اكلا 
خرف 


7*7 


اما 


وكا 


9285, 
الام 
م 


م 


